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کلمة شکر 
من لا پشکر الله لا يشكر الناس . 
الشکر والعرفان بالجمیل لكل من مد لي يد العون والمساعدة ووفر لي من 
جهده ووفته في مرحلة التصحیح والمقابلة» وأخص بالذکر الأخ الفاضل 
علي الشيل الذي وفر لي ما احتجته من المخطوطات » وذلك بسماحه لي 
بتصويرها؛ فجزاه الله خيرا وجزى الله الجميع عن يكل خير. 


«#2 


إهم 1۳۹ 


إلى أبنائي الأعزاء : 
عبدالرحمن» صهیب » لؤي› عبيدالله» فاطمة» أمينة 
آهدي غذا الکتاب . 


راجيا العلي القدي رأن یجعلهم: 

هداة مهتدين . . 

رهباناً بالليل» فرساناً بالنهار. . 

يدعون إلى الله على بصيرة . . 

على نهج القرون الذهبية التي شهد لها حير البرية ب بالخيرية . . 
أبوكم : محمد 


FF + oF # 


۱ 5 لد رز مه 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعینه. ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعمالناء من بهده الله؛ فلا مضل له ومّن يُضلل ؛ فلا 
هادي له 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

با ايها الَْذينَ آمنوا اتقو الله خن ثقاته ولا تم إلا انتم 
و ۲ 

ا أيه الاس انمو وا ریکم الذي کم ِن تفس واجذةٍ وق نها 
وها وث منهما رجالا كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تَساءَلُونَ به والأزحام 
إن الله كان لک رقيأ» [النساء: .]١‏ 

يا ایا الّذينَ منوا انوا الله وفولوا قَوْلاً سديداً . يضْلِحْ تک 
۱ أَعْمالكُمْ ویففر کم دنویکم ومَنْ بطع اللة ورّسوله فقذ فار فَوْاًَظيماً» 
[الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

آما بعد؛ فان آصدق الحدیث کلام الله. وخير الهدي هدي محمد 
كل وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وك 


۹ 


ضلالة في النار. 

آما بعد : 

فإن عبادة الله وحده هي الحکمة من الخلق» وهي الغاية المحبوبة 
له والمرضية له ؛ كما قال تعالی : وما خلت الجن والائس لا ليعْبّدون) 
[الذاریات: 91]. ۱ ۱ 

ویها آرسل رسله وأنزل کتبه: قال تعالی في محکم التنزیل: وما 

سلتا من قبلك من سول إلا نوحي له أ لا له إلا أنا يدون 
[الأنبياء: ۲۵]. 

وقال سبحانه وتعالی : وق بَعَثنا في کل أ 2 رَسولاً أن ادوا اللة 
واجتبوا الطاغوت » [النحل : I"‏ ش 

.وعبادة الله وحده لا شري يك له لأجلها لقت الدنيا والآخرة والجنة 
والنار»: وهي دين الإسلام » دين الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلین 
وأتباعهم » الدین الذي ارتضاه سبحانه وتعالی لنفسه ولا یقبل من احد دیا 
غیره» قال تعالی : ومن د يبغ غَيْرَ الاسلام دين ن قبل من وف في 
الآخرّة من الخاسرين4 [آل عمران: ۸9]. 

وقد ختم الله عز وجل الرسل بنبينا محمد كلا ؛ لوي وين ! 
الحق لیظهره على الدين كله ولو كره الكافرون؛ فبلغ الرسالة» وأدئ 
الأمانت ونصح الأمة. وتحمل في ذات الله ما لم يتحمله أحد سواه ' 

ولم يتوفى صلوات الله وسلامه عليه حتى أكمل سبحانه وتعالى على 
يديه الدين» قال الله تعالى : الوم أكْمَلْتُ لَكُمْ دینکم واْمَمت ۳ 


E 


نغمتي ورضیت کم الاسلام دينً» [المائدة: *]. 

لحق بالرفیق الاعلی بعد أن تركنا على مثل البیضاء لیلها كنهازهاء 
لا يزيغ عنها بعده إلا هالك؛ فلم يدع خيراً إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا 
جَذر وی 

ومن الأمور التي حدر ان منها: الاستغاثة بغير الله» بل نهى عن 
التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وخلقه؛ فقال لأصحابه رضوان 
الله عليهم : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: ماشاء الله 


ثم شاء محمد» . 
وقال له رجل : ما شاء الله وشئت. فقال له 6 : «اجعلتني لله ندا؟! 
پل ما شاء الله وحده) . 


بل نهی عن سؤال المخلوقین فیما يقدرون عليه لغير ضرورة» ومدح 
من لا يسأل الناس شيئا . 

فکان ‏ بأبي هو وأمي ‏ حريصاً أن لا يُخدش جناب التوحيدء 
ولذلك سد عليهم جميع المنافذ الموصلة إلى الشرك . 

وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه؛ حمل هذه المعاني » وسار 
على هذا النهج صحابته رضوان الله عليهم أجمعين ؛ فرفعوا لواء هذا الدين 
حتى عم المشرقين والمغربين» ونشروا العلم النافع بين الناس ؛ فكانوا أئمة 
هادين ومهتدين» وكانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار» علموا الناس التوحيدء 
وحذروهم من الشرك والابتداع في الدين» وقالوا لهم : إن الاقتصاد في 
السنة خير من الاجتهاد في البدعة؛ فاهتدى بهم العباد إلى معرفة ربهم 


۱۱ 


وعبادته وتوحیده. وخرجوا بهم من الظلمات إلى النور؛ انو خير أمة 
أخرجت للناس. 
وبعذ ااك القرون الذهبية الفاضلة. التي ل غير 
البرية بالخيرية؛ «عادت أعلام الدین إلى الدُروس» وغلب علی أهل 
الزمان هوى النفوس؛ فلم يبق من الدين إلا الرسم» ولا من العلم إلا . 
الاسم. حتی تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق. والجهل 
بصورة العلم ».وظهر فیهم تحقیق قول الرسول كل : دإن الله لا يقبض العلم 
۱ تا يتتزعه من لپا ولکن يقبض العلم بقبض العلماء» حتی إذا لم 
ببق عالماً؛ اتخد الناس رؤوساً جهالاً» فسئلواء فأفتوا بغیر علم ؛ فضلوا 
واضلوا»»۱). ۱ 
ند و ان وتطاول الزمان؛ اختلط الحابل بالنابل؛ فتذاخل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وانتشرت البدع وتفاقمت المفاسد . 
حتى اتسع الخرق جذاً على الراقع» حتى نبغ نابغة من أهل الجهل 
والضلال؛ فعکسوا الأمر» وشوهوا محاسن العبادة بشبهاتهم الفاسدة . 
المستقاة من أقوال أهل الأهواء والبدع , 0 
لا أنه لا يزال في أمته يلك مة قائمة على الحق» لا تجتمع على 
ضلالة ولا یغلبها من سواها من الأمم» بل لا تال متصوة منيعة نیا 
المهذي ا 


٠ 5‏ (1):البغوي شرع الستةه رأ .(f-/‏ 
(۲) ابن تيمية دالجواب الصحیح» (۱ / ۱۲). 


۲ 


نعم» دلم يزل سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما 
يكون مقتضياً لظهوره» كما وعد به في الکتاب؛ فيظهر محاسن الإيمان 
ومحامد ويعرف به مساوىء الكفر ومفاسده . 

ومن أعظم آسباب ظهور الایمان والدین وبیان حقيقة آنباء 
المرسلين: ظهور المعارضين لهم من أهل الافك المبین وذلك أن الحق 
- إذا جحد وعورض بالشبهات -؛ أقام الله تعالى له مما يحق به الحق 
ويبطل به الباطل من الآيات البینات ؛ مما يظهره من أدلة الحق وبراهینه 
الواضحة. وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة قال تعالى : ما كان 
الله ليذ المُْمنِينَ على ما نم عَلَيْه خی يمير الخبیث من لیب [آل 
عمران: ۱۷۹]. 

وكان من سبب نصر هذا الدين وظهوره»") أن كتب شيخ الإسلام 
كتاباً في الاستغاثة رادا به على البكري وأمثاله الذين يدعون الناس إلى 
الاستغاثة بالمخلوق؛ فجاء الكتاب في حينه «مما حصل به فصل 
الخطاب. وبيان الخطأ من الصواب ؛ فانتفع به أولو الألباب» وظهر ما بعث 
به رسله من المیزان والکتاب» "). 

فجزی الله شیخ الإسلام عن الاسلام والمسلمین خير الجزاء. 

والآن آترك القاریء الكريم ليعيش فصول الکتاب فصلاً فصلا 
ويرى بأم عينه الجواب الكافي الشافي ؛ ليميز الخبیث من الطیب. والرديء 

(۱) ابن تيمية «المصدر السابق» (۱ / 14-17). 

(۲) ابن تيمية دالجواب الصحیح » (۱ / ۰0۱٩‏ 


۱۳ 


من الجنة: 
والله أسأل أن يرزقني | الإخلاص ارت في القول الع إن . 
ريي لسمیع الدعاء. 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على ۱ 
أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ۱ 
يوم الدين . 


وكتبه 
المديثة النبوية 
۲۵ ۱« 


جد اک ¥ 


الکتاب المحقق 

من خلال الدراسة الفاحصة تبين لي : 

- أن العنوان متکامل على المخطوط. وأنه يتفق هو ومتن الکتاب؛ 
حيث إن الورقة الأولى التي تحمل العنوان موجودة, ولم يكن هناك انطماس 
في العنوان . 

- وتطمئن النفس إلى أن الکتاب صادق النسبة إلى مولفه» ونلمس 
ذلك من خلال آلفاظه وکلماته التي تدل دلالة واضحة على أنه من کلام 

ثم إن بعض هذه الکلمات والعبارات والألفاظ نجدها مذكورة حرقاً 
في کتبه الأخری؛ مثل کتاب «قاعدة جليلة»» أضف إلى ذلك أن تلمیذه 
ابن القیم رحمه الله تعالی قد ذکر هذا الکتاب ضمن آثار شيخه رحمه الله 
تعالی في رسالته المسماة: «أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تیمیة,(). 


وقد لفت انتباهي ما جاء ذکره في «مجموع الفتاوی» (۱ / ۲5۹) 


(۱) «آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية» لابن القيم» تحفيق الدکتور صلاح 
الدین المنجد (ص .)١9‏ 


على لسان شيخ الاسلام رخمه الله تعالی نفسه» ونص کلامه فیمابلي ‏ 
«وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «دلائل النبوة»» وفي کتاب «الاستغاثة 
الکبری»» اه. 

قلت: ولعله يريد بذلك هذا الكتاب الذي بين أيديناء والذي هو 
عبارة عن ملخص ذلك الكتاب الكبير» والله أعلم بالصواب . 


وصف اللسخ: . 

, اعتمدت في تحقیق الکتاب على النشخ التالية » وقد راعیت في ذلك 
سلامة النص من التصحیف والتحریف الضارین؛ ورمزت:إلى تلك النسخ 
بحروف أبجدية : 

١‏ النسخة 0 ویصدرها المكتبة المركزية بجامعة الملك 
عبدالعزیز بجدة» خرانة الشيخ محمد نصيف. نسخة في (۲۰۳) ورفة» 
أي (4۰1) صفحت وني كل صفحة (۱۷) سر يكل ساروا ا) كلم 
تقريباً. ۱ 

۱ وهذه النسخة في جزئين» مكتوبة في م 0 
شطي شیوخ الحنابلة بدمشق» منقولاً من «تاريخ ابن كثير» الذي لخص 
کتاب شيخ الاسلام المعني بالذکر؛ كما جاء على طرة المخطوط(۱). 

5 وينتهي الوجه الأول من كل ورقة بالتعقيبة » وهي أول كلمة من الوجه . 

الثاني لتأكد عدم الخرم وأن الكلام متصل . ا 
(۱) انظر: كات وم ان تک ت۱3 ۱ 

المحقق (ص ۱5۰). 


وعلی الرغم من أن هذه النسخة لا تحمل شيئاً من الاجازات 
والسماعات؛ فإن هوامشها لا تخلو من التعلیقات المفيدة في فهم النص 
وتصحیحه . 
الاسلام. تقي الدین أحمد بن تيمية» الحراني ثم الدمشقي ؛ رضي الله 
عنه وارضاه أمين . 

یعرف هذا الکتاب بالرد على ابن البكري» وجد في مجموع 
مخطوط في مكتبة الأفاضل بني شطي شیوخ الحنابلة في دمشق الشام» 
منقولا من تاريخ الامام ابن کثیر رحمه الله تعالی » وقد لخص أصل کتاب 
الشيخ رضي الله عنه . 

عُنى: بتصحیحه . . . 007 . 

والصفحة الأولى من هذا الجزء تبدأ بهذه العبارات : 

«بسم الله الرحمن الرحیم, هذا ما وجد في مجموع مخطوط فيه 
مسائل شتی لشیخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية» ومنها فصل في ذکر 
البكري الذي رد على شيخ الاسلام في مسألة الاستغاثة. . .». 

وأما نهاية الجزء الأول؛ فينتهي بهذه العبارات : 

«.. . وان المتکلم به ليس خارمً للاجماع ولا مبتدعاً لفظاً لم یسبق 


۱۷ 


علیه». ۱ 

وجاء على هامش هذه الصفحة ما نصه : ۱ 

وهلي ر ادر ر ای که ناش 
بدمشق» وتمت المعارضة في ۲۵ جمادى الثانية سنة ۰۱۳۳۰ وكتبه جمال : 
الدين القاسمي عفا الله عنه). 1 

وجاء في نهاية الصفحة الغبارة العالية: 

«یلیه تتمته وأوله : وأما ما ذکره من تأویل الحدیث. . . لخ». 

وجاء على لوحة العنوان (الجزء الثاني) ما نصه : 

«الجزء الثاني من کتاب الاستغاثة الشهیر بالرد على ابن البكري؛ 
تاليف شيخ الإسلام. علم الاعلام» بحر العلوم» العقلية والنقلية» تاج 
السادة الحنبليةء الحافظ الناقدء الورع الکامل, أبي العباس» تقي ٠‏ 


الدين› أحمد بن عبدالحلیم المشهؤر بابن تيمية» الحراني 5 لم الامشقي ‏ 
قدس الله سره » توفي سنة ۲۸ ۷ه) . 


وجاء في نهاية هذه اللوخة العبارات التالية : 

«تنبیه : هذا الجزء تقل عن قط و من ال اب اة 
الكامل لمؤلفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالی » وأما الجزء الذي قبله ؛ فانه 
السخ من «تاريخ ابن کثیر» ؛ حيث اختصر هذا الكتاب فيه» فوصال 


الجزء الأول المختصر بهذا الشاني للفائدة الناجزة التي لا ينبغي أن 0 


يحرم منها قراژه» ومتی ظفر بالاصل الکامل ؛ ۱ 
فليتنبه» كتبه جمال الدين القاسمي» . 


۱۸ 


والصفحة الثانیة۱» من هذا الجزء تبدأ بهذه العبارات التالية : 

«منزله نفسه تارق وینزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف 
تارة. . .». 

والصفحة الأخيرة من هذا الجزء تنتهي بالعبارات التالية : 

«. . . وهذا من آغالیط كثير من الشیوخ وهو في الحقيقة خروج عن 
ملة إبراهيم وغیره من الرسل. وبالله التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوکیل» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم. سنة ۱۳۲۹ه)». 

وهذه النسخة هي التي اتخذتها الأصل» وذلك لأنها متکاملة قليلة 
الاخطاء . 

۲- النسخة (ب): مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الکتب 
القومية بمصر تحت (رقم ۷ ضقان يمرم وتشتمل على (۱۳۰) ورقة 
ذات وجهین» في كل وجه )۱٩(‏ سطراء وفي کل سطر )٩(‏ کلمات تقريباء 
ضاع من مصورتي ورقتان لعل ذلك حدث أثناء التصویر. 

وينتهي الوجه الأول من کل ورقة بالتعقيبة . 

وتوجد بعض الا خطاء الكتابية التي لا یسلم منها النساخ عادة» وهناك 
سقط وحذف في بعض المواضع . 

وجاء على لوحة العنوان ما نصه : 

«خلاصة رد شيخ الإسلام ابن تيمية على كتاب الشيخ نور الدين أبي 


(١):الصفحة‏ الأولى من هذا الجزء برقم (۱۷۹) مفقودة. 
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الحسن علي. بن يعقوب بن جبريل بعري المصري في مسألة الاستغائة ۱ 
بالمخلوق» . 1 
وهي في الجملة جه کال روا حذف تر کا لمر 
الشاني » والذي یظهر لي والله اعلم بالصواب - أن ذلك الحذف كان ؛ 
مقصوداً لذاته يدل على ذلك عنوان المخطوط أضف إلى ذلك استقامة ۱ . 
الكلام والمعنی بعد الحذف» ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك أي | 
سقط: 3 
ویحتمل أن الناسخ أراد أن يختصر الجزء الثاني الذي يختضر ۰ 
کہا لبه على ذلك جمال الدین القاسمي افتداء بالإمام ین كثير زحمه ا الله : 
تعالی الذي اختصر لنا الجزء الأول . ۱ 
" والصفحة الاولی من المخطوط تبدأ بالعبارات التالية : ۱ 
«بسم الله الرحمن من الرحيم» ۰ فصل لي ذکر البكري؛ ال اج عاد 
۱ الذين بن کثیر في «تاریخه» ۰۸۰۰۰ 1 
والصفحة الأخيرة تنتهي بالعبارات التالية : : 
«وقد أمر الله عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقیم» وهو | 
فعل ما أمر الله به الرسولٍ. وترك ما نی عنه» قال الله تعالى : «وإنك 
لتهدي إلى صراط مُسْتَقيمٍ صراط الله الذي لَهُ e‏ وما في : 
الأزض ألا إلى الله تصیر الأمور» [الشوری: ۱ .[oY-‏ 
نم على يد التي محب الدين الخطيب الدمشقي وذلك في شهر 
عفر الخيوسة ۱۳۹ مجرية»., 


وهناك ختم تملك في بداية المخطوط وآخره فيما يلي نصه : 

«وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تیمور بمصره. 

۳ النسخة (ج): ومصدرها المكتبة السعودية برئاسة الافتاء 
بالریاض (رقمها ۷۹۲). 

وهذه النسخة عبارة عن الجزء الثاني من المخطوط فقط. 

وتشتمل على )٩۵(‏ ورقة أي (۱۹۰) صفحة. في کل صفحة (۲۳) 
سطرأًء في کل سطر (۱۲) كلمة تقريباً. 

كتبت بخط جميل واضح. وعلى هوامشها عبارات تدل على أنها 
مقابلة . 

وجاء على لوحة العنوان ما نصه : 

«کتاب الاستغاثة لشیخ الاسلام أبو العباس بن تيمية قدس الله 
روحه رادًا على ابن البکري» جزی الله شيخ الاسلام عن الاسلام 
والمسلمين خيراء سنة ۱۳۱۹ه)». 

وجاء على نفس الصفحة ختم المكتبة السعودية» وهناك ختم آخر 
غير واضح لعله ختم تملك . 

والضفحة الأولى تبدأ بالعبارات التالية : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» وان الله تعالى لتشريف 
رسوله والمقربين. . .». 

وقد جاء على هامش هذه الصفحة ما يفيد أن هذا الكتاب وقف لوجه 
الله. 


۳۱ 


والصفحة الأخيرة من ذا الجزء تند تنتهي بهذه العبارات : 

دامن اید رمن الشبوخ: زمري الق خروج کیا 
إبراهيم وغیره من الرسل. وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

وهذا آخر ما وجدت من کتاب الاستغائة لشیخ الاسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه ونور ضریحه وأذخله الجنة بغير حساب» وکان الفراغ من, 
نسخه يوم الأربعاء خامس يوم من جماد أول سنة ۱۳۱۹ه. على يد الفقیر 
إلى ربه المقر بالذنب والتقضیر عبده بن عبده صالح بن عبدالعزیز بن 
. صالح بن موسی بن صالح بن موسی بن مرشد» غفر الله له ولوالدیه 
ولاخوانه وذريته وجمیع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الات 
آمین» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم». 

6 - النسخة (د) : عبارة عن مجموع مخطوط فيه مسائل شتى » ومنها ' 
قطعة من کتاب الاستغاثة والرد على البكري لشیخ الاسلام ابن تيمية» عن 
الأصل المحفوظ بمكتبة المخطوطات بجامعة الإمام بالرياض ورقمة. 
)٥٠٥۳(‏ في (۱۲۸) ورقة سنة 51/4 اه. 

جاء على هامش الصفحة الأولى ختم مكتبة المخطوطات . 

کتبت بخط جمیل؛ مجهولة الناسخ . : ۱ 
وهذه النسخة كما ذکرت هن مجموع تضمن عدة مسال" 
ومواضیع : 4 0 
الموضوع الأول: ا الله وذكر علامات تلك المحبة: . 
الثاني : بعض المنائل الفقهية . 

۲۲ 


الثالث : عدة صفحات من «قاعدة جليلة» . 

الرابع : عبارة عن قطعة من کتاب الاستخائة ناقص. 

أ (۳) ورقات من الجزء الأول» يبدأ من الورقة (رقم ۹۸) إلى 
الورقة (رقم ۱۰۰). 

أما الورقة ررقم ۸٩)؛‏ فانها تبداً بالعبارات التالية : 

«فالمخلوق لا یفعل شفاعة ولا غیرها. . .». 

وأما الورقة ررقم ۱۰۰)؛ فإنها تنتهي بهذه العبارات : 

«ولهذا ضل في الشفاعة فریقان من الناس : الوعيدية من الخوارج» 
والمعتزلة والشيعة ونحوهم. فمن آنکر شفاعة نبینا ية في أهل الكبائرء 
وأنکروا خروجهم من الثار. . .». 

ب (۲4) ورقة من الجزء الثاني . . . من الورقة (۱۰۵) إلى الورقة 
(۱۳۸)- 

فأما الورقة (رقم ۵ فانها تبدأ العبارات التالية : 

«ما كنت مخطياً. ويقول الآخر. . .». 

وأما الورقة الأخيرة من المخطوط (۱۲۸)؛ فإنها تنتهي بالعبارات 
التالية : 

«وهذا من أغاليط كثير من الشیوخ» وهو في الحقيقة خروج عن ملة 
إبراهيم وغيره من الرسل» وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

هذا آخر ما وجدته من كتاب الاستغائة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 


۳۳ 


وکان الفراغ من نسخه یوم الخمیس ثامن عشر من رجب سنة ۱۲۷6ه . 
الرابعة والسبعون بعد المثتين والألف هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة 
والسلام». 

وفي ا الصفحة تحدم دک المخطوطات . 

وفي هذه الورقات سقط سأنبه عليه بإذن الله في حينه: 

۵ - النسخة (ه): مضدرها برلین / آلمانیا؛ وهی عبارة عن 
مقتطفات من كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ' 
) ورقة برقم (۰)۳۹۲۸ مكتوبة في القرن الثاني عشر الهجري»( :. 
وخطها واضح مقروء» مجهولة الناسخ . ۱ 1 

ومن خلال الدراسة الفاحصة تبين لي : 

١‏ أن هذه النسخة كثيراً ما تخالف النسخ الأخرى في توب 
الفقرات ؛ فهي بين تقديم :وتأخير. 

۲- عدة صفحات من كتاب «قاعدة جلیلة» . 

أكتفي من هذه النسخة بذكر الزيادات أو العباراده ات ذات المعاني ۱ 
المفيدة ة في ف فهم النص وتضحيحه. 

۱ النسخة المطبوعة : وقد اعتمدت على طبعة الدار العلمية أي‎ - ٩ 
. الطبعة الثانية - الهند. وقد تبين لي أن المطبوع نقل‎ / ه١‎ ٤١١ طبعت سنة‎ : 
: عن النسخة (ا) التي جعلتها اصلا.‎ 
, انظر: مقدمة المحقق لكتاب «قاعدة في التوكل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( ۰ 


WV 


۲ 


وفي هذه النسخة آخطاء ونقص. كما أن الآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية لم تخرج. وباختصار شديد؛ فإن الكتاب لم يخدم من قبل على 
الإطلاق. 


عملي في الكتاب : 

۱- قابلت النسخة (ا) التي اتخذتها اصلا في التحقيق بالنسخ 
الأخرى» وقد آثبت في الهوامش الفروق المهمة وأوجه الخلاف بينهاء 
ونبهت إلى موضع الزيادة والخطأ والسقط . 

فاما الزيادة؛ فإنني أثبتها في الهامش للحفاظ على روعة وجمال 

وأما السقط؛ فإن الساقط من الأصل فإنني أضيفه بين قوسين إلى 
المتن والساقط من النسخ الأخرى أثبته في الهامش. 

۲ - قمت بتخريج الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم 
الآية فیها. 

۳ - خرجت الأحاديث النبوية وفق الخطة التالية : 

أ إذا كان الحدیث عند الشیخین أو أحدهما؛ فانني أكتفي بذکر 
ذلك. 

ب وان لم يخرجاه؛ فانني آجتهد في تخریجه من المصادر 
المعتمدة التي أمكنني الوقوف عليهاء مع بيان درجة الحديث من صحة أو 
ضعف وفق القواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث. 


Ye 


لقد استعملت اف لة «قلت» عند تخريجي للاحادیٹ والحكم 
عليهاء ار أن لا تسوقني هذه اللفظة له إلى آن آغتر او 0 عن قدري 

نعم» استعملتها ولکن كأداة ربط بين الجمل والفقرات. وفصل بين 
كلام عالم وآخرء وليس لنا في هذا العمل إلا الجمع والترتيب لأقوال 
العلماء السابقين الذين نحن عالة عليهم في كل فن» وذلك فضل الله يرتيه 
من يشاء. ۱ 

٤‏ علقت بایجاز على بنش امراش 


ه - في حالات قليلة وضعت معقوفتين [ ] داخل التص » 
ینهما ما راه برو لاستقامةالص. ‏ 7 ” 

٦‏ - آلحقت بالکتاب فهارس فنية للآيات القرآنية والاحادیث النبوية 
والآثار» وفهرس الموضوعات والفوائد» وأهملت ما سواها؛ حتی لا أحيل 
تخاب إلى جاب فهارس هدا يد الكتاب في جا ويثقل كاهل طالب 
العلم عن دفع ثمنه . 

۷ - حاولت تطبيق المنهج العلمي في التحقیق؛ 2 العلي 
القدير أن أكون قد وفقت:إلى ذلك» فان كان عملي صواباً؛ فهذا فضل من 
الله ونعمت وان كان غير ذلك ؛ فما أردت إلا الحسنی » وأستغفر الله لذنبي 
وعلی .الله 0 


۳۹ | 


أسأل الرب الکریم ذو العرش العظیم بأسمائه الحسنی وصفاته 
العلی ؛ أن یجعل هذا الجهد المبذول خالصاً لوجهه الكريم ؛ انه سمیع 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على 


محمد واله وصحبه أجمعين . 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجال 
أوتاوا | كندا في ۲۲ / ۸/ ۱۹۹۲ 


WF # OF # ¥ 


۷ 


لوحة العنوان ا الأول) من النسخة (أ) 


۸ 


ا تم سم برجا وس تا هنا ر 
e‏ و ضرا تت 


انیب صل ی بر رد عل a‏ رن Cr‏ 
مت مسا زر الس مر + ل كلوقيزي فحز 
yT‏ :رحد ڈت 
ا +۳ ساق صو کر 7 ١‏ لرن خر رتا 
سسا رعا درا وج وز وح ون ز که 
0 ت دوا جب ل شاع عن رطا وی ان 
ڪڪ OE‏ ی رتكا ربا حدس 
راخ وال يان وا نا سر سر 
> مش رع درا ضرم عاضوا 


احا بم | عور بسن 


الصفحة الأولى (الجزء الأول) من النسخة (أ) 


۹ 


عار ن علا ا ون ی 7 وی 
ب یکلہ 


ESO 
نب تتت واو :و عاذ اور‎ 


ت ص 
يل د 


الصفحة الأخيرة (الجزء الأول) من النسخة 0 


۳۰ 


وین ره ابس غارفا مدا یو ا 
7 وات 1 0 1 


کک 


مک ی 9 5 برس 


0 7 

5 ۳7 دی مرو ول دالاس خی خر 0 
r‏ 0 
خرچ رم ررض واا ج 

- 1 تعر بوذا لحان حن بے ۲ 
جع ال ره ود فر ,سور اس 
ف شمر توق اسيم ها 2 


ا 3 


لوحة العنوان (الجزء الثاني) من النسخة (أ) 


۳۱ 


مضه رضم فال رومان يفن ۱ 1 ۱ 
2 کنن مل ظاد یا تم 


۱ الم رم 
۰ ياوه حبص درم فرت کف تہ 


:باه له ی و۹ مرقهماظرةها نوج 
الشات م ارول وعؤالي ۱ 
نس تیه کف وجا بش رن فوا ان۲ او لولس : 


فت یدک لو ی 


ان هی سم نیزا عو اداه ١‏ 
جن فار ل فض اط عن رتا فود دوفن .| 
.3 ال اا سوك 


لاد 


۱ ی رو زیم انون رکا - 
أو رات اذ عا عونا لولاا 


۱ وول هر هر زف يج يل ابيط لاط ةف 1 


الصفحة الثانية (الجزء الثاني) من النسخة (أ) 


۳۲ 


A‏ | زر ھتان وان قوف امراب 
3 0 غاا فر دران تو ۳ ازل مدال 
٠972©‏ موف لير فا( حیتدی کل ار 


e 5‏ وتوف راهم 
سج دده را زف عن ما فلم فرع وضور روفہ 
و رجره وحم وی ار که ولفیّم وا مرو 2 ال ققزه 
افن ف ار ون ناخ ديا ران قد 02 
رحق ف شپورها ا صا وه یا و 
ونیا رز مل غالب کر انيوخ وعوة افاج 
زو یریم وه رل وباهله ا وین وحهوضبنا 

EEE 

و رن 

9 


الصفحة الأخيرة (الجزء الثاني) من النسخة (أ) 


۳۳ 


خلاضت زی ا ت أن با 
97 زع ی کار انع ورانين ‏ 
1 اراس عل ين يعقرب 
ال بكرف . 


۱ لوحة العنوان من النسخة (ب) 


E 


00 قتا ری اہی تب 
ا تی س الاين 
ساب لے يلص زد ھی ا تشه دنب وان لمان بل مرا انيلخ 
ل 


احم ن له رد علو الیو تۇل . 
ل ليد مساك :اي . نها ونين حك كما عل الد 
7 ا لاسرا م و 


| للدت ۹ م ھل‎ ٠ 
هد مال ريا‎ 

بحرا من صای e‏ د وا اده يمف سب 
ادتول جز o E‏ م 


5 ۰ ا 
اس مان هلا مد لوت ج ری از ان اناو e‏ 


ع 3 روج علد به لالم ر ص 


م ادا ظعي ۰ ی ذلك کرو ن انهناافله زی 
مد انر داح من بیاعم وا کیان وایا یر دحا شیچ 
دصیمم لمبيان ۳ واحزنیه لمشو مصر دضعاذكاب, 
إمنا فلاح ظىء ها خس دی رم کید ات ان 
ا و الا ستحق تادب ابی وال 


5 م 
34 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


۳۰ 


ی او عر 
رو وت دول وم ناسا ىعن كا امه عال وا 

ARES ۱‏ له 
یراب 9 رین الاالى اند تما ون 
ش ب فيد ال رع لين 5 
۳9 ا 0 


الصفخة الأخيرة من البسخة (ب) 


۳۹ 


داب الاستفا ند لج الم 


(بوا!لباسسين میة ڈرس ادمروجه 


لوحة العنوان من النسخة (ج) 


۳۷ 


1 


3 1۱ رمیاحم ره یهت ۱ 
2 قله | نایرواه کک عنداخا طبع 


اد همطل 

I»‏ 0 ری عد ]كوا اهل كول رال اما رال خاب 

ا 3 رن یناریا اھ لوف هی ندال رن (اضه یال 

7 والارسات ازام تز ھول رر لاش كله ريفسو 

رالا | په ند لت أحصام يعن نت میخض 5 

ˆ وت ارب ينل لوخد لعنسهک الا ضالاویفزك . 
مب لويش ےا[ فال داراف نتم ا اس بعاتم ۱ 

Ee‏ پم ون مقا چ الف لر ف رالتحيا ولام 

رابکی سبوا ونیا سلاو 1 

ومد میا دالاس زر 

غلا لف ارد ويك اخمرسا ناد 

1 رزخ علراخاث لا خخوع سی دالب صلا a‏ ۱ 

الم ا الضيخ فد الا سره هس ریت ۱ 

:- ...تک جملا ای ریش جار ھر کور ر ارب 

۲ ال نایس ر مت لصو مد ۱ 
ال شی صن صف فة لاستاخ كارا ة خص لصتم وضو . 

تا درم وج زنواد ه لابشله ع عار . 

7 ۳ رعو پو لاخو لداعل غات لا رو 
سيا سبل ھوک Daa‏ ی ۱ 

۱ اہر رھت اسهم سنو یله عر‎ o 


: الصفحة الأولى من اللسخة (ج) 


۳۸ 


ی تا سل سس ی و 
ع ابه الت ومتطبامئضة ˆ 
ا ول زت باخلبا رن متيب 
ويبغان. ره دده روجية دحب رنه لاب اده ونش 
a‏ ليه زان هدک تعثيتط خا لف الشرهید وعبدلون التبم 
ررجزهن اصطعالعابة شهنت وده ای امنا هنا 
تلب آوهو ومقام اوهد س اغالب کاک برهو 
روج مدا ھم رج س سل دبانه موف , 


د ألكبب 2 والبفط ی لارا وال 


وھو چ ارخ الا ل ژد احزواؤجدت مت 
سکاب سنا شیع لاسلا مه تیه ری ج 
نیرحرکهی لہ انبرج یلب ویان! اش ان ۳ 

وه ریاخاسی العم سای وا او لس 

آعلی بدالنقرا تلم به إنطربالن ب و < 

رن ہن حبر صاع بت" ١‏ 


أرالن فصع رع 


۲ عبرا لور زب صا ہیں مو موی 


صاع ہے میسیب رت ۱ 


ال 506 راجیب لی از 
طب نه وهوا ما مدرو لا عب اف اواز ا 


. الم أو الاج |وا متفعتراوا لب لخاح الو الهم زالمطاواذمونا اكلسويك‎ ١ 
نلبوا توان الذي ت )لون نه والارجا. رخاوا اخالو مات افونت‎ 


فیه لم[ اا او مه 
سح 


تاو قارط واحزين!! لازن حل یں اکا رن | لطن 


ال سار مه كلل اشنم خی ق نوشن ۱ 
تا انوم والاذلوا قلعت حا چ لشفو وال ا لاف ام 7 
خ اس ان تشن ضرع ان عع زک لوااتراناشفانتة : 
0 ذوماودي ادتبا الظبالغوش نالاعف وا 
أن يدر شفاعت لاجا ی سو نا زاجزه رعو ردد ست .. 
اس لاب مته تا له ون ' بل خب وال لر لاط اشا ترو لاش ها ا 


خلینفف. تخار أو نے اي خا دار 


مک ستوب متف اسف نیال اي‌هتساعباد ٠‏ 
اف الو جا نز ان رتیه و ال فد یی ۲ ۱ " 


ام 


کک E‏ ۱ 
معنو عات راتو عاو سا لا فنع ن 


0 لاوق تع اونا کوت ن سا‎ ١ 
۱ اکن دلوم یه نی‎ 4 


الصفحة الأولى رالجزء الأول) من النسخة (د) 
f‏ 


نامور بقاع س الئاسرا/ لویریتین وا 2 ارم القن لوا واج وخوم _ 
تاع ضا غل م واه رو رواد کک نان 


وان تورم رتاس i EEE‏ 


الصفحة الأخيرة (الجزء الأول) من النسخة (د) 


الل 


3 1 جروا مز 5 ی 
: 0 مس اش 
لاجر ی 
E‏ ۱ 
َ ليان کات كاري رطع ال رز انرا تت 
زنط ات و لات فوع لع شل ر 
زایا 7 ال اور نا کار دب 5 
سیا دل بتر اود لا بق اكيز کاویزو تزاف سفين الوا كاتا چ 
درل را ۳ رقا( والعاذ باد کر ون سرق وکر نیمز 1 ۱ 
زرم نک شام ولا هد انا يي سل 1 عا 
وهار فد کل ام وکاب الک زانردالررل 0 
هاداد سر 
اس نز ددم بتر ور سیر لوسر لوحت الا ال ریز لکد 1 
۶قعد الس وراج الاشا رآ ونان مرازب ال 19 
لاماس ةزع یں والتم والثياب والعكاب ومز ال رل رغ زيوا 
ورین وا سادا ]کرام ماس انعرف وتان وکر 
> ارزو 
الرس ال دال متا( نال لبوا e‏ ۱ 
7 ار برد ل با ۶رد مدو اها 9 نبا ماش ردالعز ۇر 
لسووارکا نامع مع زین زط خال کی ار u‏ 


“4 


الصفحة الأولى (الجزء الثاني) من النسخة (د) 


۲ 


سرادصان تعن لاه وا لابجب ناته مناه مس رها 
ا یفشالستا ن دسم :ال معن ذب اهلا لرن مو ر الارن 
(الالثالق. زا ڈا رای ان كيالا لغب رد یر ننا وع ارا دم رلا ( رید لہ ما 
هشن تال اراد از لوس هذا انل ی ر م 
سم زا د ا رھز اال لك دوامہ در تنم لان الدب ديجو لحت و 3 
یسنان تسا 0 ۲ 


وار ا ت eg‏ 
ا ق 


ر ینوا اه يوسم لاه هزه حدم ر“ 

میم و وس 

لاها الا 5ة الوا مد لاس حتيزع شزیر الفا یمن كد 
ga‏ ا 

ا ا کرس !رح هو كيك 


7 
عن ملیلہیله رد ع > الرسل این هتسناد نر .. 
RAE 3‏ 


الصفحة الأخير ة (الجزء الثاني) من النسخة (د) 


۳ 


هب حمر جوج مدن و از 
والسابوالعيين رع سدق كد ابالاستطائه ن الرد 
عل ن البكي را افو لالقائل ان اتوص سائ . 
۱ ۵ رال با الددانما ل 
اليه عله انته امت مره عت بخداتبای 
E‏ مكلت الو اناا 
ولات تعام اجه لفطل مان اریں 
أن E CET I‏ 
اليه با مان والعلالتا لح لوال اج 
5 املسم مده وطاعته وفوا لان تزه مل وکو اه موز ۳ 
ان يتب تدان بتو بها اليه دأ نآزيناته شل 
" اله ماع ناته وان کن هناا ى اتی به نا باطل 
عقلذوتعا! امناعقان فلاثه لسوت الخخص لكين 
وبا لمم ابوج ب كون حاجق نق تم اتوت[ بزاته |[ 
یکی ملامنه سیب تعر ہ4 حاجی فا کات ضه دعاء 
ل (وکان‌حق(یان به دطاعة له فلك راكد وميل 0 . 
۳ مادق ناته العيونة هدفاق و سیلتلاهاهزلوی ب 
دعنك ےا می وا موس بم عد اجان وهوامظم ` 
الوب اث فتن ات الوس لیا لعبادردین دهم یبط 
لاان بارتل ملعتم وعو َالقائل لصاح ار 


ور 
الصفحة الأولى من النسخة (ه) 


33 


اوقالس_عوؤوادقي لاع مر س ار 
فلت لوصنولاء الزن غبغوه بهم كادذ امع 
ف للفت اک مص زموام) ا بهم صن ا لی بوم هن 
مزا كان هل سجه بان وا لمكا شفة! تلو 
وتلك المزة لعدم تالا یی اک رای بو له 
ولاعصاه ذلك ص ال والفساد وانتعاءانصره 
المطلوبهصن الفنتال_ف 0 د قا اب الرپاو؟؛ 
تاب ألاضع ل نعف هرعن ون کانکنوصرالفاشر 
الزن( عتغ روا هنتا شن ما احرواعا اخ 
ا ESE‏ 
الرتع دروللا 8 
مب وا نص لذلا - كاسم اا 
3 ستصا نهد لم بم ای ةم 
نطو عل هزم تنم ومد میات نان ۳7 
۳ اللو صرنده وطا عه رمو له مام 
فلن نان ET‏ (مسول 
ولاه الرشا 


الصفحة الأخيرة اللسخة (ه) 


¢ 


بسانم 


[ذا ما وجد في مجموع مخطوط فيه مسائل شتی لشیخ الاسلام 
تقي الدين بن تيمية» ومنها فصل في ذكر البکري» الذي رد على شيخ 
الاسلام في مسألة الاستغاثة, أثبتنا هنا ما عثرنا عليه بحروفه» وبالله 
التوفيق» وهُذا نصه]): 


فصل في ذكر البکري“ 
قال الشیخ عماد الدین بن كثير في «تاریخه»(۳): اسمه علي بن 
یعقوب بن جبریل البكري» الشافعي » المصري» توفي یوم الائنین سابع 
ربیع الآخرة». ودفن بالقرافت وقد هم السلطان بقتله مراراء فتشفع فيه 


(۱) ما بين القوسین لم برد في (ب). 

(۲) انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» لابن كثير رحمه الله ١5(‏ / ۰)۱۱۸ 
و«طبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد. . ابن قاضي شهبة الامشقي (۲ / ۰)۸٩‏ و «شذرات 
الذهب» (ه / ۰016 و دالدرر الکامنةه (۳ / ۰۲۱6 ت ۰)۲۹6۱ و «حسن المحاضرةه (۱ 
/ ۲ ت ۱44). ووالاعلام» للزركلي ره / ۱۸۵). 

() لم أقف على هذا «الرد» في النسخ المطبوعة التي بين آیدینا. وانظر: «البداية 
والنهاية» (6 ۱ / ۱۱۸) 

(5) في حاشية (ا) ورط الدار العلمية) ما نصه : «في «حسن المحاضرةه للسيوطي = 


1۹ 


الأمراء» وكان يقال له: نور الدين أبا الحسن. 
له رد على الشيخ تقي السدین بن تر تيمية في مسألة الاستغائة 
بالمخلوقین. أضحك فیها على نفسه العقلاء» وشمّت به فيها الأعداء؛ ان ۱ 
ره سس ۱ 
ادرا وجوهراً وكمةٌ وعلماً: > أو کرملة صغيرة آرادت زوال جبل شامخ عن 
محله حطماً؛ ؛ فكان كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلامه لا ۰ 
- يتكلم به أحد من أهل العلم والإيمانء وإنما يتكلم به أعور بين عمیان, 
بروج عليهم بسبب ضلالهم واضلالهم ما يقوله من الهذیان . ۱ 


وكان شيخه شمس الدين الجزريی( قد رد عليه فيما دغل فيه في ' 
هذه المسألة من التکفیر؛ وأعظم عليه في ذلك النکیر» وبيّن أن هذا الكلام 
الذي صدر منه لا يقوله أحد ممن یعرف بالعلم والإيمان» وإنما يقوله جاهل 
في غاية الجهل أو صبي مع الصبیان, و 
إذ كان مثل هذا 0 

قال ابن تيمية : رأيت أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء؛ وإنما 


TT ERT ۱۱ <‏ وأنه مات شنة آربع 

وعشرین وسبع مثةه اه.. فیکون موته قبل وفاة شيخ الاسلام ابن تيمية باربع سنین؛ لأن وفاته 

سنة ثمان وغشرین وسبع مثة .' 2 

(۱) هو محمد بن يوسف بن عبدالله بن محمود. الجزري. ثم المصري؛ شمن 

الدین أبو عبدالله ٠»‏ ولد سنة (۰)۳۷ وتوفي في مصر في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وسبع 

مثة. «طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد. . . ابن قاضي شهبة الدمشقي (۲ / ۰۸٩‏ ات 
۱ ۱ 


یستحق التأدیب البليغ والنکال الوجیع الذي يليق بمثله من السفهاء إذا 
سلم من التکفیر؛ فإنه لجهله لیس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقی منها 
الأحكام» ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذین هم أئمة أهل الاسلام بل يريد 
أن يتكلم بنوع) مشاركة في فقه وأصول» وتصوف ومسائل كبار» بلا معرفة 
ولا تعرف. والله أعلم بسريرته ؛ هل هو طالب رياسة بالباطل» أوضال يشبه 
الحالي بالعاطل» أو اجتمع فيه الأمران؟ وما هو من الظالمين ببعيد. 

قال: وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب 
العجاب . 

قال: فمجموع ما قاله ما علمت أنه سبقه إليه أحد من المسلمين» 
ومع هذا؛ إنه لم يجترىء على أن يكتب فيها شيئاً حتى نظر جوابي في 
الاستفتاء الذي كتبته وأرسل به إلي» فاستعان به على ما قاله» وأعاره بعض 
الأمراء - كما أخبرني ‏ كتابي الذي كنت صنفته من مدة» وسميته «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»؛ فإني ذكرت فيه ما يجب على من سب 
الرسول به من العقوبات الشرعية » وذكرت فيه من أصول هذه المسألة 
وفروعهاء والدلائل الشرعية عليهاء وكلام أئمة الإسلام فيه» ما يعرفه من 
وقف علیه, فأخذ هذا الكلام مما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض 
الرسول ی من أهل النفاق والاعتدای ما استعمله هذا الجاهل الظالم في 
حق أهل العلم والاهتداء. . . 

إلى أن قال شيخ الإسلام : ثم إن الأصحاب تقاضوني تعليقاً على 


(۱) في (ب): «بنوع في مشارکه». 


۱ 


كلام هذا الظالم الجاهل؛ لثلا يضل بكلامه بعض الطغام» حتی قال لي 
بعضهم : إن الکلام على هذه المسألة من أفضل الکلام؛ + إذ فيها بیان 
التوحيد ونفي الشرك عن الصمد المجید غإن ال مان الشرك وب فير 
الله من القبور: ا 
وقد روی مسلم في «صحيحه» من حدیث أبي الهاج الاسدي ؛ أن ۱ 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه ' 
٠‏ رسول الله 4؟ أن لا دع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفا إلا سويته90. 
فأمره بمحو الشرك واصله الذي ينشأ منه. , 
والمقصود أن الشيخ زد على البكبري ونقض قوله نقضاً اجاد فيه ! 
وأفادء وبين ما فيه من حق وباطل في مجلدة كبيرة» أبطل فيها أنواع الشرك ۰ ٠‏ 
الاعتقادي والعملي وما يتفرع منهماء بالأدلة والبراهين. القاطعة المقبولة» ' . 
" التي تسر قلوب أهل السنق وتقر أعينهم عند سماعهاء وتسود وجوه أهل ٠١‏ . 
٠‏ الأهواء والبدع ويرهقها قر وذلّة ؛ فرحم الله من قبل الحق ونصره» ورد . 
الباطل وخذله وأهله. ؛ 3 
ومما استدل به البكري 0 
أكل من الشجرة» وجری ما جری؛ استشفع بالنبي ككل إلى الله. فقال له: 
يا آدم! كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ قال له : لما نفخت في الروح؛ 
رفعت رأسي. فرأيت على قوائم العرش : لا لها الله محمد رسول الل 
. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق عليك . فقال : صدقت 
٠‏ () مسلم «الصحيح بشرح الووي؛ (کاب الجنائز» باب الأمر بتسوي الق ۷ 
۳۹ 3 ۱ 


5 


يا آدم! إنه لأحب خلقي الي» وإذ سألتني به ؛ فقد غفرت لك. ولولا 
محمد؛ ما خلقتك, وهو آخر الأنبياء من ذريتك(). 


(۱) موضوع » أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟ / .)٠٠١‏ 

والبيهقي في «دلائل النبوة» (باب ما جاء فیما تحدث به وَل بنعمة ربه» ۵ / .)4۸٩‏ 

کلاهما من طریق آبي الحارث عبدالله بن مسلم الفهري: حدثنا (سماعیل بن 
مسلمة» أنبأنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ل : «لما اقترف آدم . . .» الحدیث. 

قال الحاكم بعد إيراده للحديث: «هذا حديث صحيح الاسناده؛ فتعقبه الذهبي 
بقوله : بل موضوع) . 

وعبدالرحمن وای وفيه عبدالله بن مسلم الفهري ولا آدري من ذا. 

قال ابن تيمية في «قاعدة جلیلة» ضمن «مجموع الفتاوی» (۱ 7 ۲۵4 -۲۵۵): 

4 

«ورواية الحاکم لهذا الحديث مما آنکر عليه؛ فإنه نفسه قد قال في «كتاب المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقیم» (ص :)١94‏ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها علیه» اه. 

ثم إن هذا الحديث قد ذكره بعضهم بدون إسناد؛ مثل : 

القاضي عياض في «الشفاء (۱ / ۱۷۳). 

وابن الجوزي في «الوفا» (۱ / ۳۳). 

ورواه الآجري في کتاب «الشريعة» (ص 4۲۷) موقوفاً على عمر رضي الله عنه من 
حديث عبدالله بن إسماعيل ابن أبي مریم عن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم؛ عن أبيه» 
عن جده. عن عمر رضي الله عنه ؛ قال: دلما أذنب آدم . . .» الحديث. 

ورواه الآجري أيضاً (ص 4۲۲) موقوفاً من حديث عبدالرحمن بن أبي الزناد. عن 
أبيه ؛ موقوفاً عليه . 

والمقصود أن هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره في إسناده عبد الرحمن بن زيد 
ابن اسلم وعبدالله بن مسلم الفهري . ۱ 


or 


فأما عبدالرحمن بن إزيذ؛ فمجمع على تضعيفه. سان کار أبعد من ۱ 
ذلك؛ فقد. قال الطحاوي : جدیثه عند أهل العلم بالخدیث في النهاية من الضعف. ۱ 
«تهذیب التهذیب» (" / ۰۱۷۹ «الکاشف» (۲ / ۰0۱14 «التقریب» (ص ۱ 
۰۳۹۰ وقد فسر بعض العلماء سیب ذلك التجريح . 
فقال آبو حاتم : «ليس بقوي في الحدیث. كان في نفسه صالحاً وفي الحدیث ٠‏ . 
"واهیا». 
وقال ابن حبان : «کان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم ؛ حتی كثر ذلك في روایتا؛» 
من رفع المراسیل» واسناد الموقوف ؛ فاستحق الترك» , 
«الجرح والتعدیل» ره / - ۰)۲۳ «الضعفاه: لابن حبان (۲ / ۵۷). 
وأما عبدالله بن مسلم أبو الحارث الفهري؛ قال عنه الذهبي في «المیزان» (۳ / 
۸ «عبدالله بن مسلم أبو الحارث الفهري ي روى عن إسماعيل بن مسلمة.بن قعنبا» ` 
عن عبدالرحمن بن زید بن أسلم خبراً باطال: E EE‏ . رواة البيهقي . . 
في «دلائل النبوة»» اه. : 
۱ وقال الحافظ في «اللسان» ف ۲۰۰): «قلت : لا أستبعد أن یکون هوالذي قبله» 
اه 0 ۱ 99 
يريد بذلك أن عبدالله بن مسلم هو بعينه عبدالله بن مسلم بن رشيد» الذي ترجمه 
الذهبي في «المیزان» قبل ترجمة عبدالله بن مسلم الفهري . 
قال الذهبي في «الميزان» (۳ / ۲۱۷): «عبدالله بن مسلم بن رشيد ذكره ابن حبان» 
متهم بوضع. الحدیث, وقال (أي : ابن حبان) : حدثنا عنه جماعة» يضع عن الليث مالك 
٠‏ وابن لهيعة. لا يحل كتب حدیثه» اه.. 
انظر بقية کلام ابن جبان في : «المیزان» (۳ / ۰۲۱۷ «اللسان» ۳5 ۳ 
«الضعفاء» لابن حبان (۲ / .)٤٤‏ ۱ 
خلاصة القول: إن عبدالرحمن بن زيد ب٠‏ أسلم ضعيف» كثر غلطهء وین کنر غه 
وفحش خطئه ؛ استحق الترك) جاع E E‏ ۳ 09 ۱ 


ot 


ذکره في رده مع نظائره من هذا الجنس. الذي لا یستجیز الصبیان 
ذكره» فضلاً عن الجهال. فضلا عمن شم للعلم شمة أو نشق له رائحة. 

وأما عبدالله بن مسلم ؛ فان كان هو ابن رشيد المتهم بوضع الحدیث كما ذکر ذلك 
ابن حبان؛ فعلیه یکون الحدیث بهذا الاسناد موضوعاء وان لم يكن هو؛ فالعلة لا تزال قائمة 
برواية عبدالرحمن بن زید لهذا الحدیث لأن مداره علیی وقد نقدم بیان حاله . 

ثم اعلم أن هذا الحدیث لم يقل أحد بصحته الا الحاکم. الذي ناقض قوله حکمه ؛ 
إذ أنه قال في كتابه «المدخل إلى الصحیح» (ص :)١١4‏ «وأنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي 
قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم» اجتهاداً ومعرفة بجرحهم لا تقليداً فيه لأحد من 
الأئمة. وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم؛ لقول المصطفى و 
في حدیثه : «من حدث بحديث وهو یری أنه کذب ؛ فهو أحد الکاذبین»» اه. 

ثم ذكر ضمن هؤلاء المجروحين : عبدالرحمن بن زید ؛ فقال (ص ۰۱۵4 ت :)٩۷‏ 
«عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة » لا يخفى على من تأملها من 
أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» اه. 

وممن ضعف هذا الحديث من العلماء: البيهقي في «دلائل النبوةه (ه / ۰)4۸۹ 
والذهبي في «تلخيص المستدرك» (۲ / »)٠٠١‏ وابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص 
۳ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸ / ۰)۲۵۳ والمحدث ناصر الدين الألباني حفظه 
الله في «الضعيفة) (۱ / ۳۸ / رقم ۰)۲۵ والشيخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشيخ 
في «هذه مفاهیمناء (ص ۲۰ فما بعدها). . . وغيرهم كثير. 

ولاعتماد الصوفية على هذا الكلام وغيره اضطررت إلى إطالة الكلام عنه» والا؛ 
فالحديث ظاهر البطلان كما ذكر ذلك المصنف شيخ الإسلام رحمه الله. 

لطيفة : قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز حفظه الله في «هذه مفاهيمنا» (ص ۰۲۵ 
حاشية رقم ۱ «ومن اللطائف أن طبعة «المستدرك» الهندية وقع فیها خطأ مطبعي » هکذا: 
«هذا حدیث صيح الإسناد»» وصیح الاسناد من قولك : تصیح الشيء إذا نکسر؛ كما في 
«تاج العروس شرح القاموس» (۲ / ۱۸۹)؛ فمعنی صیح الاسناد: متکسر الاسناد. وهذه 
عجیبة ولله حكمة في وقوع هذا الخطأ؛ فتبصروا» اه. 


قال: وقد دواه بصيغ مختافة من المفسرین والمحدثين من لا 
أحصيهم كثرة» ولم يروه من المرويات المنكرة. 

قال: وقد جاء أن تون ودره یس وأيوب وموسی وجماعة من الأنبياء 
توسلوا به(). ۱ ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في نقضه کلامه وحله |برامه : 

فیقال ولا هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حکم شرعي 
لم يسبقه أحد من الائمة إليه » وإثبات عبادة لم یقلها آحد من الصحابة ولا 
التابعين .وتابعيهم؛ إلا من هو أجهل الناس بطرق الأحكام رما 
وأضلهم في المسالك الدينية. ۱ 
۱ فان هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي + لا بإسناد حسن» ولا 
صحیح» بل ولا ضعيف یستانس به ويعتضد به » وانما نقل هذا وأمثاله كما 
تنقل الإسرائيليات التي كانت في أهل الکتاب. وتنقل عن مثل کعب: 
ووهب ۰ وابن ٍسحاق. . . ونحوهم ممن أخذ ذلك عن مُسْلِمة أهل 

)لم آقف على هذ الکلام المختلق الموضوع. وم کلام لا يمت إل الاسلام 
بصلة. نما هو من أقوال أهل الجهل والضلال. الذين يفترون على الله ورسوله» وهو قول 
معارض ومخالف ومخل بالعقيذة السليمة» التي جاء بها الرسل ناصعة بيضاء؛ فشوهها هؤلاء 
بافتراءاتهم وأكاذيبهم , نعوذ بالله من الخذلان. وسيأتي كلام المصنف عن هذه المسألة (ص 
۰ فما بعدها و۱۹۰ فما بعدها). 

(؟) قال الحافظ ابن كثير رَحمْه الله تعالى في معرض تفسيره للآيات الوردة في تسد 
ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام A/D:‏ : «والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة 

عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم ؛. كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فیما 

نقلاه إلى هذه الامة من أخباز بني اسرائیل؛ من الأوابدء والغرائب:.والعجائب؛ مما كان = : 


اناا 


الکتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم ؛ كما روي أن عبدالله بن عمرول» 
یعتمد علیها؛ لا في الصحاح ؛ كالبخاري ومسلم و «صحیح» ابن خزيمة 
وأبي حاتم بن حبان وابن منده والحاکم(»۰ ولا في «المستخرجة علی 


ومالم يكن. ومما حرف وبدل ونسخ , وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع 
وأبلغ» ولله الحمد والمنة» اه. 

(۳) جاء في «سير أعلام النبلاء: (۷ / ۵۳): «عن ابن فديك؛ قال: رأيت محمد 
ابن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب. 

قلت (القائل الذهبي): هذا ین به على ابن إسحاق. ولا ريب أنه حمل ألواناً عن 
أهل الذمّة مترخصاً بقوله ية : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 6 اه. 

قلت: وهذا الحديث الذي استند عليه ابن إسحاق أخرجه البخاري ٩(‏ / ۰5۷۲ 
كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل) . 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۱ / ۲۵۰): «. .. إن عبدالله (يعني : ابن عمرو 
رضي الله عنهما) كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب ؛ فكان ينظر فيها 
ويحدث منهاء فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين» والله أعلم» اه. 

ارجع إلى أول كلام الحافظ رحمه الله تعالى في نفس المصدر؛ فإنه مفيد لطالب 
العلم . 

(۲) بل أخرجه الحاكم في «ستدرکه» (۲ / 516) كما بينا ذلك في الصفحات 
الماضية . 

وقد أشار المصنف نفسه إلى تخريج الحاكم لهذا الحديث في «قاعدة جليلة» ضمن 
«مجموع الفتاوی» (۱ / ۲۵۶). 

انظر: (ص ۵۳ هامش ۱) من هذا الکتاب. 


بذهم 


الصحيح» لأبي عوانة وأبي نعیم و«مستخرج» الرقاني والاسماعيلي :ولا 
في «السنن»؛ ک «سنن» أبي داود والنسائي وابن ماجه, ولا في الجوامع ؛ 
ك «جامع الترمذي» وغيره» ولا في المسانید()؛ ك «مسند أحمد» ونحوه, 
ولا في المصنفات؛ ك «موطاً مالك و «مصنف» عبدالرزاق وسعید بن 
منصور وابن أبي شيبة ووكيع ومسلمة. ولا في کتب التفسیر المروية 
بالأسانيد» التي يميز فیها بين المقبول والمردود؛ ك «تفسيره عبدالرزاق 
وعبد بن حمید وأحمد بن حنبل واسحاق بن إبراهيم وعبد الرحفن بن 
إبراهيم دُحيم وابن ن أبي شيبة وبقيّ بن مخلد ونحوهم و«تفسير» ابن أبي 
حاتم وابن واو" وود بن جرير وأبي بكرن المنان وابن مردوید.: 
وقد جمع غير واحد من الحفاظ قطنة ادم ومن أجمعهم أبوالقاسم 
ابن عساكر في «تاريخه الکبیر» ؛ فإنه روی عامة ما رواه الناس» ولم پذکر 
٠‏ هذاء وإنما ذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة والأكاذيب 
العظيمة؛ ؛ مثل مصنف كتاب «وسيلة ال الذي ' صنفه الشيخ عمر 
ا ومثل «تنقلات الأنوار» للبكري الذي فيه من الکذب والأكاذيب 
ما لا يخفى على فطن لبيب» ومثل القاضي عياض بن موسى البستي مع 
علمه وفضله ودينه؛ آنکر العلماء عليه كثيراً مما ذكره في «شفائه» من 
الأحاديث والتفاسير التي يعلمون أنها من الموضوعات والمناکیر» مع أنه قد 
. أحسن فيه وأجاد بما فيه من تعريف حقوق خير العباد.. وفيه من الأحاديث 


(۱) في (أ) و (ب) : والمساند». 
)( هکذا في ) و (ب) و (ط الدار العلمیة)» والصواب : «ابن أبي داود» ۳ 
(ص ۷۷) من هذا الکتاب . 


6۸ ۰ 


الصحيحة والحسان ما یفرح به كل من عنده یمان . 

وإذا كان «تفسير» الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فیها من 
عزوه إليها؛ فكيف بغيره ك «تفسيره أبي القاسم القشيري وأبي الليث 
السمرقندي و «حقائق التفسير» لأبي عبدالرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن 
جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب؟! 

مع أن هؤلاء المصنفین هل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة» 
ولكنهم كما: 

قال مالك: آدرکث في هُذا المسجد سبعين شيخاًء كل له فضل 
وصلاح ودين » ولو ائتمن أحدهم على بيت مال؛ لأدى فيه الأمانة » يقول 
أحدهم : حدّئني أبي عن جدي عن رسول الله كَل ما نأخذ عن أحد منهم 
شيا وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه ؛ لأنه كان يعرف 
هذا الشأن. 

وقال أيوب السختياني : إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائه في 
السحر» ولو شهد عندي على حزمة بقل ؛ لم أقبله. 

وسئل عن بعضهم؟ فقال: رجل صالح . وللحديث رجال يعرفون 
به وللدواوین حسّابٌ وکتاب. 

وقد روى أبو بكر الاجري( وابن الجوزي" آثاراً في أن اسم النبي 

(۱) الآجري «الشريعة» (ص 8۴۲۷). 

(۲) ابن الجوزي «الوفا» ١(‏ / ۳۳). 


۹ 


لي كان مكتوباً على ساق العرش وعلی آبواب الجنة. ۱ 

وهذا ممكن؛ فإنه قد ثبت عن ميسرة؛ قال: قلت: يا رسول الله! ٠‏ 
متى كنت نبياً (وفي زواية: متى كتبت نبيأ)؟ قال: «وآدم بين الروح ٠‏ 
والجسد(). 5 ۱ 1 1 


(۱) آخرجه احمد «المسنده ره / ۵٩‏ الحدیث ۲۰۹۱۵): ثنا عبدالرحمن بن , 


مهدي ؛ ثنا منصور بن سعداء عن بُديل» عن عبدالله بن شقيق» غن ميسرة الفجر رضي الله 5 


غنه؛ قال: قلت: : یا رسول الله! متى كتبت نبیا؟ قال : «وآدم ب بين الروح والجسد» . ش 

بن أبي عاصم ۱ / رقم )٠‏ من طريق أبي :موسى: : عن ۱ 

e‏ به. 

- والاجري «الشريعة» (ص 4١5‏ وص ۲۱٤)؛‏ من طریقین : عن عبدالرحمن بن .' 
مهديء به. I‏ 

وأنو نعیم «الخلية؛ (9 / ؟0) من طريق . : . عبدالرحمن بن مهدي ء به. 

وقد وقع في «الشرنعة» و «الحلیةه : : «متی كنت نبیا؟». 35 

وقد تابع منصوة بن سعد إبراهيمٌ بن طهمان» عن يديل بن ميسرة بلفظ والشريعة» 

و والحلیة) : «متى كنت نییل؟»: ! 

آخرجه الحاکم (۲ / ۰01۰٩‏ والاجري في «الشریعة» (ص 4۲۱): 

وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الإسنادء ولم يخرجاه: . ووافقه الذهبي: | 

قلت : وله شاهد من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الترمذي في «السنن» 

رکتاب المناقب: باب ما جاء في فضل النبي كل ۵ / ۵40 - 5 الحدیث 558" ٠‏ 

بلفظ: . . متى وجبت لك النبوة؟ قال : «وآدم بين الروح والجسد» : 2 

قال الترمذي : ذا حديث حسن؛ صحیح. غریب من حدیث أبي هريرة» لا تبره ۱ 

إلا من هذا الوجه». ۱ 0 

وله شاهد آخر من حلديث الغرياض بن سارية رضي الله عنه. وهو الخدیث الذي ۱ 


بعده . 


1۰. 


وفي «مسند أحمد» وغیره باسناد حسن عن العرباض بن سارية عن 
النبي ی ؛ قال : «إني عند الله لمکتوب خاتم النبیین , وان آدم لمنجدل 
في طینته» سأنبئكم باول آمري"): دعوة أبي ابراهيم. وبشری عیسی, 
ورژیا آمي؛ رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام: ۲۱ . 


(۱) في (ب): «بأول ذلك آمري». 

(۲) اخرجه أحمد «المسند» (4 / ۰۱۲۷ الحدیث ۱۷۱۹۰ و۰)۱۷۱۹۱ 

والحاکم «المستدرك» (۲ / 8۱۸). 

وابن حبان «الصحیح» (الاحسان؛ ۱6 / ۳۱۲ الحدیث 4 14۰). 

والطبري «التفسیره (تخریج أحمد شاکر» ۳ / ۸۳ - 84). 

والطبراني «المعجم الکبیره (۱۸ / ۲۵۲ / رقم 1۲۹ و۱۳۰). 

ویعقوب بن سفیان «المعرفة والتاریخ» (۲ / ۳4۵). 

والبيهقي «شعب الإيمان» 5 / 64۷ الحدیث ۰0۱۳۲۲ و «دلائل النبوقه (۱ / 
#۰ 

والبغوي «شرح السنة» (۱۳ / ۰۲۰۷ الحدیث ۳۹۲5). 

من طرق: عن معاوية بن صالح» عن سعید بن سويد» عن عبدالأعلى بن هلال 
السلمي. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعاً. 

وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله من ثلاثة طرق: 

الأولى: برقم (۰)۱۷۱۹۰ وفيها: «. . . عن عبدالله بن هلال» . 

والشانیبة: برقم (۰0۱۷۱۹۱ وفيها: «... عن عبدالأعلى بن هلال». ولعله 
تصحیف. أو أن الراوي مختلف في اسمه. 

وقد ذکر هذا الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸ / ۰)۲۲۳ وقال: «رواه 
أحمد» والطبراني » والبزار» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحیح ؛ غير سعيد بن سوید» 
وبقه ابن حبان» . 


۱ 


قلت: وفي کلام الهيئمي هذا نظرء وذلك أن الامام أحمد قد خرج هذا الحدیث 
من ثلاثة طرق : ال والابة من طريق :. سعید بن سوید» عن عبدالأعلی E‏ وهما 
ليسا من رجال «الصحیح» . 
والثالثة من طريق أبي بكر بن أبي مریم وهو أيضاً لیس من رجال «الصحیح»» يزؤيه 
عن سعيد بن سويد عن الغرباض بن سارية رضي الله عنه بإسقاط عبد الاعلی بن هلال ' 
من إسناده . ۱ ۱ 
انظر: حاشية «شعب الایمان» (۳ / ۵4۷) على الحدیث (۱۳۲۲). 
وقال الحاکم في ثر الحدیث : «غذا حديث صحیح الاسناد. ولم یخرجاه» . ووافقه 
الذهبي . 4 ۶۳2 
قلت: مدار الحديث على سعيد بن سويد الذي برویه عن عبدالاعلی بن هلال. . : 
: قال ابن حجر في ترجمة سعيد بن سويد في «تعجيل المنفعة» (ص :۰۱۰6 بك ۱ 
۱ «سعيد بن سويد الكلبي الشامي » روى عن العرباض بن سارية» وریماآدخل بينهما ١‏ 
عبدالأعلى بن هلال. . . وقال البخاري: لم يصح حديثه (يعني : الذي رواء معاوية نهم : ٠‏ 
مرفوعاً: «اني عبدالله وخاتم النبيين في أم الكتاب . . . »» وخالفه ابن حبان والحاکم ؛ 
فصححاه) اه. 1 بر 
قال العلامة أحمد شاکر رحمه الله معقباً على کلام الحافظ في «تفسیر الطبري» (۳ 
/ ۸۳ ت ۱) بعد توثيقه لسعید بن سويد هذا: «. . . وما آدري أين قاله اليخاري ؛ فان 
لم یترجمه في «الصغیره ولم يذكره في «الضعفاء». وترجمه في دالکبیر» 3 يذكر فيه 
جرحاًء وكذلك ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه أيضاً جرحاً. . 
قلت: وهو كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه ا ' 
ولكن ؛ ليعلم أن البخاري لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وكذا ابن أبي خاتمء ثم 0 
اعلم أيضاً أن سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن تضعيف الراوي. وتوثيقه ؛ لا يعتبر تیا 
له ولا جرحاً فيه : ۱ 
وبعد الرجوع إلى «التاريخ الکبیر» للبخاري (۲ / ۱ / ٤۷٩‏ / ت ۱۵۹۳ وت = 
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= ۰۱۵۹6 و «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم » و «اللسان» لابن حجر (۳ / ۳۳)؛ وجدت 

آنهم قد ترجموا لأكثر من واحد یسمی سعید بن سويد . 

فالبخاري رحمه الله تعالی ذکر الأول ونسبه. فقال : «سعید بن سويد الكليي». ولم 
یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلا. وذکر الثاني ولم ينسبه. وقال عنه : «لا يتابع على حديثه؛؛ فوهم 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ؛ فأدخل ترجمة هذا في هذا وإذا رجعت إلى المراجع 
المذكورة أعلاه, ووضغت النصوص نصب عينيك؛ لظهر لك ذلك جلياً واضحاً . 

وانظر: حاشية «شعب الإيمان: (۲ / ۵4۷ الحديث ۰)۱۳۲۲ وكذلك حاشية 
«التاريخ الکبیره (۲ / .)٤۷۷ / ١‏ 

وقال البزار عقب الحدیث : «لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذاء وسعيد بن سويد 
شامي ليس به باس». «کشف الأستاره (۳ / ۱۱۳ / رقم ۲۳۹۵). 

وذکره ابن حبان في «الثقات» ٤(‏ / ۳۸۰). 

وقال الألباني حفظه الله : «سعید بن سويد مدلس». «ظلال الجنةه (ص ۱۷۸). 

قلت: وفي |لاسناد أيضاً عبدالاعلی بن هلال» ذکره البخاري في «التاریخ الکبیره 
(۳ / ۲ / ۰۸ ت ۰)۱۷۳۹ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳ / ١‏ / ۲۵ ت 
۵۹ ولم پذکرا فيه جرحاً ولا تعدیلاً . 

وقال عنه الحسيني في «الاکمال» (ص ۰۲۵۱ ت 4۸۸): «مجهول». وذکره ابن 
حبان في «الثقات» (ه / ۱۲۸). 

وقد جاء الحدیث من طریق آخری. آخرجها أحمد في «المسنده (4 / ۰۱۲۸ 
الحدیث ۱۷۲۰۳). 

وابن آبي عاصم في «السنة» (ص ۰۱۷۹ الحدیث .)4۰٩‏ ۲ 

والحاكم في «المستدركه (۲ / 1۰۰). | 0 و 

وأبو یعلی في «المسند» (۱ / ۰)۵۵5 وفي «مسند الشاءیین» ۳ ۰۳4 الحدیث 
(foo‏ 

والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸ / ۰۳۵۳ الحدیث 1۳۱). 
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ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوةه (۱ / ۸۳). 
وأبو نعيم في «الحلیة» (5 / ۸۹). 
من طرق: عن أبي بكر بن أبي مریم عن سعيد بن سوید. عن العریاض رضي ! 
الله عنه مرفوعاً. ب 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناده؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «أبو عه 0 
ضعيف). : 
قلت: وهو كما قال؛ اوح سس شت ل ی مه 
الطريق الأولى الني رواها مغاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد »عن عبدالاعلی بن هلال» 
عن العرباض رضي الله عنه؛ فاخطاً ابن آبي مریم في حذف عبدالاعلی من إضناده. ۱ 
وقد نبه إلى ذلك البيهقي رحمه الله في «دلائل النبوة: (۱ / 8) ؛ فقال: : «قضر أبو 
بكر بن أني مریم باسناده؛ افلم يذكر فيه عبدالاعلی بن هلال» اه ْ 
وللحدیث في الجملة شواهد يرتقي بها إلى الصحة. من لك : 
١‏ - حديث ميسرة رضي الله عنه الذي مر بنا قبل هذا: 
۲- وحدیث أبي هريرة: الذي أخرجه الترمذي (ه / 484 - 2045 الخدیث 
۳۹ وقد ذکرناه کشاهد لحدیث ميسرة المتقلم . 1 
ایو فا و أنه قال: «قلت: يا نبي الله! ما كان أول : 
بدء أمرك . . 
0 أحمد في «المسند» (8./ ۰۲۹۲ الحديث ۲۲۳۱۵) : ثنا أبو النضي ثنا 
فرج» ثنا لقمان بن عامر؛ قال: سمعت أبا أمامة قال: «قلت. . . »؛ فذكره. 
۲ وأخرجه أيضاً ابن عدي في «الکامل» ٩(‏ / ۲۰۵۵). ۱ 
”قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۸ / ۲۲): «رواه أحمد وإسنادة حسن» 30 
شواهد تقویه. وزواه الطبراني» . ۱ 
قال العلامة الألباني حفظه الله في «الصحيحة» (4 / 1۲) : «وهذا إسناد حسن كما 
قال الهيثمي». ۱ ۱ 
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وفي حدیث أبي هریرة: سثل النبي بي : متی وجبت لك النبوة؟ 
قال : «بین خلق آدم ونفخ الروح فیه»۱). رواه الترمذي وحسنه. 

ففي هذه الأحاديث أن الله کتب اسمه بعد خلق آدم وقبل نفخ 

وأما ما يرويه کثیر من الجهال والاتحادية وغیرهم من أنه قال : «کنت 
نب وآدم بين الماء والطین. وآدم لا ماء ولا طين»١؛‏ فهذا مما لا اصل له ؛ 
لا من نقل ولا من عقل0؛ فإن أحداً من المحدئین لم یذکره ومعناه 

= قلت: وفي هذا نظر؛ لأن في إسناده الفرج بن فضالة ضعیف كما في «التقریب»۰ 
لکن للحديث شواهد تقويه كما قال الهيثمي وراجم : «الصحيحة» (۱۵4۵ .)٠١٤١-‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم «المستدرك» (۲ / )1٠۹‏ بلفظه. 

والآجري «الشريعة» (ص 4۲۱) بلفظه . 

والترمذي «الستن» (ه / ۵41-۵40 الحدیث 5509”) بلفظ : «. . . متی وجبت 
لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد». 

جميعهم من طريق الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي کثیر» عن 
أبي سلمة, عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «سئل النبي كل. . .»؛ فذكره. 

وقد أورده الحاكم كشاهد لحديث ميسرة الفجر رضي الله عنه المتقدم . 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن» صحیح » غريب من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه, لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: ويشهد له ما تقدم . 

(۲) في (ط الدار العلمية) : «فتبین من هذه الأحاديث. . ۰». 

(۳) لعله : «ولا آدم ولا ماء ولا طين»؛ كما جاء في «الأحاديث الموضوعة» لابن 
تيمية (ص ٩۰‏ / رقم ۰)۳۰ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۰۵۲۱ و «السلسلة 
الضعیفةه (رقم ۳۰۳). 

= وهو كما قال . . . وقد ذکره المصنف رحمه الله تعالی في «أحاديث القصاص؛‎ )٤( 


o 


باطل ؛ فان آدم [عليه السلا لم يكن بين الماء والطین قط ؛ فان این 
ماء وتراب» وإنما كان. : بين الروح والجسد . 


ثم خؤلاء الضللال يتوهمون أن النبي كلل كان حینذ موجوداًء وآن 1 
خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة؛ مثل حذيك : 
فيه : «أنه كان نوراً ول العبرش»! فقال: ديا جبريل! أنا كنت ذلك ٠‏ 
النور»”©! ويدّعي أحدهم أن النبي كَل كان يحفظ القرآن قبل أن یانیه به ' 
جبریل ۱۳ ۱ 

واه ماه رسای بقع هب اج ۱ 
تس ۱ 

وهو موافق لما آخرجاه في ۵ من حدیث ابن مسغود : «إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً. ثم يكون علقة مثل ذلك . 


= (ص ۸۷ / رقم ۲۹) وقال: «غذا اللفظ كذب باطل». وأيضاً في «الأحاديث الموضوغة» 

له رص ۵۰ / رقم ۳۰). ۱ 
وانظر ایضا: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۰)5۲۱ و«الدرر المنتشة في : 
الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص 157 / رقم ۰۳۳۱ و «الضعيفة» للألباني حفظه الله : 
ررقم ۳۱۳). ا 3 
٠‏ (۱) زيادة من (ط الدار العلمیة). ۱ 
(۳۰۲) مثل هذه الأحاديث الموضوعة لا تجدها في الکتب المعتمدة ولا في ۳ ۱ 

ديوان من دواوين سلف هذه الأمة وإنما محلها کب المتصوفة وأرباب الطرق» الذين بروون ۱ 
الطامات العظام بأسانيد أوهى من بيت العنكبوت. 
هذا إن زجدت الأسانيدء وإلا؛ فهي عبارة عن مقطوعات. وأخبار واهية» ومنامات ۱ 

مخالفة لدليل العقل وصحيخ النقل؛ من الکتاب. والسنة وإجماع الامة. 
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ثم یکون مُضغة مثل ذلك . . .» إلى آخره(0۱؛ بين فيه خلق الجنین» وتنقله 
من حال إلى حال؛ فناسب هذا أنه بين خلق آدم ونفخ الروح فيه تکتب 
أحواله. ومن أعظمها كتابة سيد ولده. 

وإذا كان هُذا ثابتاً؛ أمكن أن يكتب اسمه كما رواه بالإسنادء لكن 
الجزم بثبوته یحتاج إلى دلیل یثبت بمثله ؛ فما علمناه ؛ قلناه» ومالم نعلمه؛ 
آمسکتا عنه . 

والرب تعالى قد قدر مقادير"» الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسین ألف 
سنة وعرشه علی المای قد علمهم وما هم عاملون» ثم أبرزهم في أحايين 
قدُرها؛ فكل يوم هوفي شوون" یبدیها لا شژون يبتديهاء وقد بسط الکلام 
على هذا في مواضع . 

فما ذكره البكري في قصة آدم من توسله؛ فليس له أصل» ولا نقله 
أحد عن النبي 1 ولا يصلح للاعتماد ولا للاعتضاد ولا للاستشهاد؛ فإن 
من الأحاديث الضعيفة ما يستشهد به ويعتبر؛ كأحاديث ابن لهيعة وإبراهيم 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائکة, 
5 / ۳ الحدیث ۰۳۲۰۸ وكتاب الأنبیاء» باب خلق آدم وذريته. 7 / ۳۱۳ الحديث 
۲ وفي كتاب القدرء ۱۱ / 4۸7 الحديث 4 ۰1۵۹ وفي كتاب التوحيد. باب قوله 
تعالى : «#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین 6 ۱۳ / 44۰ الحديث 7/484). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر, باب كيفية الخلق الأدمي. ٠١‏ / 
۹۰ 

(۲) في (ب): «معاد» بدلا من «مقادیر». 

(۳) في (ب) : «فکل يوم هو في شأن شژون . . .». 


۷ 


الهجري» بل ولا له إسناد معروف عن أحد من الصحابة ولا التابعین الذين ' 
یأثرون ما یذکرونه من مثل هذا عن الصحابة؛ لیقال : مثل هذا لا بقولونه : 
إلا توقيفاً. 00 
ومما یبین کذب هذا: أن له انه وتعالي قال : وق تین ش 
ره لمات اب عليه له و شوب الرحمْ . فنا امبطوا منها 
جَمیعا 4( فاخبر أنه تاب عليه بالکلمات التي تلقاها منه . ۱ 
" وقد قال تعالی : «قالا را طَلَمُنا ألفْسَنا. ۰ الآية؛ تخر أنه 
أمرهم بالهبوط عقب هذه الکلمات .. ۱ 
وأخبر أنه تاب علية عقب الکلمات وآمره بالهبوط9 فکان ره ۱ 
بالهبوط عقب الکلمات التي تلقاها منه. وهي قولهما : ربا ظَلَمْنا انشا 
وَإنَ متفر نا وتَرْحَمْنا لنکوئنْ من اْخاسرينَ 94 أو كلمات تشبه هذه . 
. الکلمات؛ ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين. 
ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه؛ لم يكن معه | 
حجة في خلاف شاه 1312 ۱ 
وقد ذكر ابن أبي الدنيا في رکنات التوبة» في هذه الكلمات أشياء 
كبرق كلها تدور على ما ذکره الله في کتابه. من قول آدم وحواء : وربا ۱ 
طَلَمنا سا ونم تعفر نا وَرْحَمْنا کون من الخاسرينَ4 ©. 
TACT aD)‏ 
(۲) الأعراف : ۲۳ وانظر: «تفسير الطبري» (ه / 4۵۳). 


(۳) کذا في (ب)» (ط)» وفي (أ): «وأمره بالهبوط عقب؛ فكان آمره . .» 
(4) الأعراف: ۲۳ . 


A 


وأيضاً؛ فان قولهما: «ظلمنا سنا وَإِنْ لَمْ تغفر نا وترحمنا4: 
یتضمن ٩‏ الا قرار والاستغفار. 


ومن هو دون آدم ؛ إذا أقر بذنبه واستغفر منه؛ غفر له؛ كما في 
«الصحیحین»؛ أن النبي بي قال لعائشة: «إن كنت آلممت بذنب؛ 
فاستغفري الله. وتوبي إليه ؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب ؛ تاب الله 
علیه» (). 


۰ 4 وه 


سه دو * و م م ره 9 ت ۳ 
غفوراً رما . 
1 ۳ یر 2 5 ع و 
وكذلك الآية التي في آل عمران : [والذین إذا فعلوا فاحشة او 
گر وه 2 وه 0 م ون گم o‏ 
ظلموا انم دروا الله فاشتففروا لذنوبهم وَمَنْ يعفر الذنوبَ إلا الله وم 
يُصِرُوا علی ما فَعَلوا وَهُمْ یعون 4 ]0 . 

(۱) الأعراف: ۲۳. 

(۲) في (ب) : «نتضمن». 

(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره «کتاب المغازي, باب حدیث الافك. 
۷ الحدیث 4١4١‏ مطولا وکتاب التفسیر, باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمئون 
والمومنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين. . . 4 الآية» ۸ / ۳۰5 الحدیث 4۷۵۰). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (التوبة» حدیث الافك وقبول توبة القاذف ۱۷ 
/0۳-۰- 

(6) الساء: ۰۱۱۰ 

(ه) آل عمران: ۱۳۵. 

(5) ما بين المعقوفین سقط من (أ) و (ب) و (ط الدار العلمیة)» وتتمته من کتاب 
«الشريعة» للآجري » تحقیق محمد حامد الفقي » تعلیق (ص 4۲۵). 
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وإذا حصلت مغفرة بالتوبة؛ حصل المقصود بها لا بغيرها 
وقد ثبت في «الصحیح» عن عنمروبن الغاص؛ أن النبي ل قال له: 
ديا غمر وا ی الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن اتوبة نهنم نا كان 
قبلها؟»(). 
وأيضاً؛ فلو کان آدم قد قال هذا؛ لکانت أمة محمد أحق به منهء بل ؛ 
كان الأنبياء من ذریته أحق به . ۱ 
وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي و لم يأمر أمته به» ا 
أحد من الصحابة الاخیار0» ولا نقله أحد من العلماء الأبرار؛ فعلع أنه من , 
أكاذيب ب أهل الوضع والاختلاق» الذين" وضعوا من الكذب أكثر مما بأيذي : 
المسلمين من الصحیح)؛ لكن الله فرق بين الحق والباطل بأهل 0 
العارفین بالنقل» علماء التعدیل والتجریح ۱ 
وهذا من جنس ما يرويه بعض العامة : «إذا سألتم الله ساني 
بجاهي ؛ فإن جاهي عند الله عظیم». وهو كذب موضوع 22 من الأحاديث : 
0 مسلم «لصحیح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» بات کون الإسلام 2 7 
قبله» ۲ / ۱۳۸) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ؛ دون قوله : «وإن التوبة تهدم | 
ما کان قبلها». ۱ ۱ 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳ / ١4١‏ / رقم ۱۰۳۹) ا 
قبلهاء لا اعرف لها اصلا : ۱ 
(۲) في (أ) و (ب): «من الصحابة عن الأخياره » والتصویب من (ط الدار العلمية) . ١‏ 
(۳) في (ب) : «بالذین»» وهو خطا. 
)٤(‏ في (ط الدار العلمية) : «التصحیح». ۱ 
(ه) وهو كما قال ... . وهذا الحدیث یصدق عليه قول ابن القیم في «المنار المنيف» = 


۷۰ 


المشینات التي ليس لها زمام ولا خطام . 

قال الامام أحمد: للناس أحاديث یتحدئون بها على أبواب دورهم 
ما سمعنا بشيء منهاء وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لم نعلم والقول 
على رسوله ی قول عليه ؛ لأن ما قاله الرسول ية من أمر؛ فالله أمرنا ب 
فلو كان قد قاله؛ لکنا مأمورين به» ولا يجوز أن نقول إن الله أمرنا ما لم 
نعلم أن الله أمرنا به ؛ فكيف إذا لم يذكره عالم ولا عارف. فكيف إذا كان 
أهل المعرفة بالحديث يقطعون بأنه كذب موضوع؟ والعلم بذلك علم 
سل لاهلی > لهم فيه طرق ومعارف يختصون بها كما يختص علماء 
الأحكام بالعلم بطرقها. 

ولهذا كان أحمد بن حنبل يعطي كل ذي حق حقه» كان يعرف 
ليحيى بن معين معرفته بالفن الأول ويقدمه في معرفة الرجال» ويكرمه 
ویعظمه وكان یحبی يتكلم في الشافعي بكلام ليس بمستقيم» حتى إنه 
أخذ کلامه في قتال البغاة فجاء به إلى أحمد مُنکرا على الشافعي بعض ما 
فيه من ذکر قتال البغاة» وإدخال ذکر قتال علي وطلحة والزبیر فیه, فقال 
له : وهل یمکنه أن يقول في غذا المقام إلا هذا؟ واظنه قال له : لا تتکلم 
فيما لا تحسن» أو نحوه من الکلام الذي فيه انکار على یحبی لاجل 
(ص ۵۰) : «والأحاديث الموضوعة علیها ظلمة وركاكة » ومجازفات باردة» تنادي على ژضعها 
اختلاقها على رسول الله يكو . 

وانظر: «الفتاوی» (۱ / 464 ) و «صيانة الانسان» رص ۰)۱۸۸ و «الضعيفةة (۱ 
/ ۰ رقم ۲۲). 

(۱) في حاشية (أ) ما نصه : «هو معرفة الحدیث». 

(۲) في (ب): «لا يتكلم فیما لا یحسن». 


۷۱ 


إنكاره على الشافعي في طرق الأحكام التي كان الشافعي اعلم بها منهء 
وان كان یحبی أعلم بالرجال من الشافعي . ۱ 

وکلام يحيى: بن معين والبخاري ومسلم وأبي ي حاتم رین زز زرعة: 
والنسائي وأبي أحمد بن عدي والدارقطني وأمثالهم [في الرجال وصحیح . 
الحديث وضعيفه؛ هو مشل كلام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأمثالهم ]۱ في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام وفي الأئمة من هوإمام ' ' 
مع هؤلاء وهولای مشارك للطائفتين وان كان بأحد) الصنفين”. 

وأكثر أئمة الحديث والفقه؛ كمالك» والشافعي» ا 
وإسحاق بن راهویه. وأبي عبید » وكذلك الأؤزاعي » والثوري ؛ واللیث 
هوّلاء وكذلك لابي يوسف صاخب آبي حنیفق ولأبي حنيفة 4 أيضاً ما له 
من دك ولکن لبعضهم في الامامة في الصنفین ما ليس للاخره وفي 
بعضهم من ضعف المعرفة بأحد الصنفين ما ليس في الآخره فرضي الله ' 
عن جميع أهل العلم والایمان . ۱ 

ونقول: دربا اغفر نا ولاخوانا الّذِينَ سَبَقونا بالإيمان ولا جنل 
في لوین ل ینآ ربا نك روت رحبم 4 . ۱ 


(۱) ما بين القوسين سقط من (أ)» ومثبت في (ب) و(ط الدار العلمية) . 

(۲) في (ب): «یأخذ» وهو خطا. E‏ 

(*) في حاشية (ب) و(ط) ما نصه: بهن كلمة م يظهر من ال لطا إا 
بعضهاء ويشبه أن تكون:«أجق» أو «أجدره» والله أعلم». ١‏ 

(4) في (ب): (وأكثر أئمة المسلمين والفقه . . .» 

(ه) الحشر: ۱۰. 


۷۲ 


وأما قوله: إن هذا قد رواه بصیغ مختلفة من المفسرین 
والمحدثين. . . إلى آخره؛ فما أدري من أيهما أعجب: من تكثيره لمن 
رواه كأنهم من الحفاظ الكبار» أو من سكوته عن مقابلتهم بالرد والانکار؛ 
إذ مثل هذا الکلام لا بصدر إلا عمن هو عارف بطرق الحدیث. مميز بين 
الصحیح والضعیف؟ ! 

ومشل هذا لا يرويه الا أحد رجلین : رجل لا يميز بين الصحیح 
والضعیف والغث والسمین» وهم جمهور مصنفي السیر والأخبار وقصص 
الأنبياء ؛ كالثعالبي, والواحدي. والمهدوي. والزمخشري وعبدالجبار بن 
آحمد. وعلي بن عیسی الرماني » وأبي عبدالله ابن الخطیب الرازي» وأبي 
نصر ابن القشيري» وأبي الليث السمرقندي وأبي عبدالرحمن السلمي» 
والكواشي: الموصلي. وأمشالهم من المصنفين في التفسیر؛ فهؤلاء لا 
يعرفون الصحيح من السقیم ولا لهم خبرة بالمروي المنقول. ولا لهم 
خبرة بالرواة النقلة » بل يجمعون فيما يروون بين الصحیح«) والضعيف ولا 
يميزون بينهماء لكن منهم من يروي الجمیع ويجعل العهدة على الناقل؛ 
كالثعلبي ونحوه, ومنهم من ينصر قولاً أو [جملة]0)؛ إما في الأصول أو 
التصوف والفقه بما يوافقها من صحيح أو ضعیف. ويرد ما يخالفها من 
صحيح وضعيف . 

وأما باب فضائل الأعمال والأشخاص والأماكن والزمان والقبور؛ 
فباب اتسع فيه الكذب والبهتان. 

(۱) في (أ): «الصحابة»» والتصويب من (ب) و(ط الدار العلمية). 

(۲) غير واضحة في (أ) و(ب)» والتصويب من (ط الدار العلمية) . 


۷۳ 


ما رجال التفنیر القدماه؛ فمنهم الامام المتفق علیه؛ کمجاهد : 
00 رت لش لب لآ مد 
کل آية وأسأله عنها . ۱ ۱ 
وقال و إذا جاءك التفسیر عن مجاهد ؛ فحسبك به . 
وعلی تفسیره یعتمد ”© البخاري والشافعي . ۱ 
وكذلك «تفسيره طاووس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ونحوهم 
من التابعين ؛ فإنهم بهذا الشأن من أعلم الناس: : : 
وكذلك أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة» والأسود وعبيدة ار 
وغیرهم . 
ومنهم من إسناده في التفسیر عن ابن عباس منقطع» وهو في نفسه | 
ثقة؛ كالسدي الكبير» والضحاك؛ فإن الضحاك لم يصح سماعه من أبن . 
عباس؛ والسدي جمع ما ذکره من التفسير الذي ذكرهعن التابعين کما ججمع '' 
ابن إسحاق السيرة» وعلي بن آبي طلحة الوالبي لم یسمع من ابن عباس» . 
وقتادة ثقة حافظ في نفسه ۲0 ورواية معمر عنه یو ول كات مالك انكر 
ذلك لاجل القدر. 1 
وأما الكلبي والسدي الصغير؛ فمتروکان. 
وكذلك مقاتل بن سليمان بخلاف مقاتل بن حيان؛ فإنه ثقة 
وأصحاب ابن عباس الأخصاء الذين رووا عنه ما فسره من القرآن؛ وما زواه 7 
من الحدیث, وما نقلوه عنه في سائر العلوم - الحدیث؛ والفقه. والتفسیر . 
(۱) في (ب): «ویعتمده. . 
(1) في (ب): «في تفسيره بدلاً من «في نفسه». 


۷ 


وشرح الغريب» وغير ذلك -[سعید بن جبیره وطاووس بن كيسان » ومجاهد 
ابن جبر» وعكرمة مولاه» وعمرو بن دينار» وجابر بن زيد أبو الشعثاء] 220 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ فهؤلاء هم المخصوصون به» وبطريقهم 
انتشر علمه . 

وأما التفاسیر المضافة إليه ؛ کالتفسیر الذي يرويه جویبر بن سعید تحن 
القطان. وقال أحمد : لا يشتغل بحديثه. وقال يحبى بن سعيد الخرساني 
البلخي : لا يلتفت إليه. وقال علي بن الجنيد والدارقطني : متروك» 

وتفسير آخر يرويه عبيدالله بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس» 
ويقال: إن عبيدالله هذا في الوهن والضعف أنزل من جويبر. 

وتفسير آخر يرويه محمد بن سعد العوفي عن آبائه عن عطية العوفي 

وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ قال أحمد : علي بن أبي 
طلحة ضعیف. ولم يسمع من ابن عباس شيئا. 

وتفسير يرويه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن 
عباس » والكلبي کذاب» وباذام ضعيف ولم يسمع من ابن عباس شيئاً. ۱ 

قال عبدالصمد بن الفضل : سئل أحمد عن «تفسير الكلبي» ؛ فقال : 
کذب . فقيل له : أفيحلٌ النظر فیه؟ قال: لا. ۱ 


(۱) ما بين القوسین سقط من (أ)» ومثبت في (ب) و(ط الدار العلمية) . 


Veo 


مهدي أبا صالح اذام 0 وغیره» وكان الشعبي يمسك 
بأذنه ويقول: ويلك أنت لا تحفظ القرآن» وتف مان وكان 
مجاهد ینهی عن تفسیره .. قاله البخاري . ۱ 

ا ۱ ۱ 

وقال الإمام أحمد: : ثلاث علوم لیس لها أصول: المغازي: 7 
والملاحم» والتفسير. وفي لفظ : ليس لها أسانيد. 

ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة وله فإذا كان اء ۱ 
مشهوراً عند أهل الفن قد تعددت طرقه؛ فهذا مما يرجع إليه أ هل العلم ْ 
يخلاف غيره9) . : 

وأما تفاسیر تابع التابعين ؛ كقتادةء وما وسفیان الثوري› وابن 
أبي عروبة» وابن جريج » .وغيرهم ممن صنف التفاسير»؛ فإنما يذكرون ؛ 
من أضولهم ما سمعوه:من شيوخهم عن الصحابة والتابعين: 

وقد نت [في' تفاسير]» الصحابة والتابعين وتابعيهم کتب كثيرة» ' 
يذكرون فيها ألفاظهم بأسانيدها؛ مثل : «تفسیر» وكيع » وعبدالرزاق؛ وعبد | . 

(۱) في (ب) : «وتفسیر القرآن» . 

(۲) في (ب): «بخلاف غیره باسقاط الهاء. 

(۲) في (ب): «مما صنف التفسير» . 

(4) ما نين القوسين سقط من (أ)» وهومثبت في (ب) ؤ(ط الدار العلمية) .,' 


۷۹ 


ابن حمید«» وآدم ابن آبي إياس» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه» 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وبقيّ بن مخلد. وسنید ودحيم» وابن أبي حاتم» 
وابن المنذن وابن جرین وأبي بكر بن أبي داود. ومن هژلاء من لا يذكر 
شيئاً عن مقاتل والكلبي . 

وعامة الكتب تحتاج إلى نقد وتمييزء كالمصنفات في سائر العلوم من 
الأصول والفروع وغير ذلك؛ فان الفقهاء قد وضعوا في الفقه أشياء كثيرة 
من الموضوعات والضعاف . 

وأما جمهور المصنفين في الأخبار والتواريخ والسير والفتن من رجال 
الجرح والتعديل منهم من هو في نفسه متهم أو غير حافظ ؛ كأبي مخنف 
لوط بن يجبى » وهشام بن محمد بن السائب الكلبي » وإسحاق بن بشر» 
وأمثالهم من الكذابين» بل الواقدي خير من ملء-الأرض مثل هژلاء وقد 
علمٌ ما قيل فيه ومحمد بن سعد كاتبه ثقة » لكن يُنظر عمن نقل» وكذلك 
أبو الحسن المدائني وأمثاله وان سلموا من الطعن فيهم ؛ فليسوا من علماء 
الجرح والتعديل حتتى يكون ما رووه ولم ينكروه مقبولاً . 

وإنما العالمون بالجرح والتعديل هم علماء الحدیث, وهم نوعان: 
منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده؛ كمالك» وشعبة» ویحبی بن سعيد. 
وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن حنبل» وكذلك البخاري وأمثاله, 
ومنهم من يروي عن الثقة وغيره للمعرفة ولما عنده من التمييز؛ كالثوري. 
وغيره . 

(۱) في (ب): «عبد حمید» بإسقاط «ابن». 

(۷) في (ب): «كأبي مخيفل»» وهو خطأ من الناسخ . 


۷۷ 


والذین جمعوا المنقولات فیهم من يمكنه التمييز بين الصحیح 
والضعیف في الغالب؛ کالدارقطني, وأبي نعیم والخطیب والبيهقي» 
وابن ناصرء وابن عساکره وأبي موسی المديني ‏ وابن الجوزي» وأمثالهم» 
لکن قد يروون في کتبهم الغرائب المنکرات والأحاديث الموضوعات. . 

وکما ُروی عن أحمد؛ أنه قال : إذا وا الحدیث یقولون: 
هذا الحدیث فائدة؛ فاعلم أنه غريب منكرء يعني أنهم یستفیدون غرائب . 
الحدیث() كما يستفيد الفقهاء ونحوهم غرائب الأقوال والطرق والوجو:؛ ۱ 
وإن كانت وجوهاً سودا 

وأبو نعيم يروي في «الحلية» في فضائل الصحابة وفي ۳۳ ۱ ۱ 
أحاديث غرائب يعلم أنها موضوعة. وكذلك الخطيب وابن الجوزي وابن 
عساكر وابن ناصر وأمثالهم» والدارقطني صنف «سننه» ليذكر فیها غرائب ١‏ 
«السنن»» وهو في الغالب يبين حال ما رواه. وهو من أعلم الناس بذلك» . 
والبيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب» وهو من أقلهم استدلالا . 
بالموضوع. كن يروي في الجهة التي ينصرها من المراسيل والآثارها . 
يصتلح للاعتضاد ولا يصلح للاعتماد» ويترك في الجهة التي يضعفها ما هو , 
آقوی من ذلك الإسنادة» . 


)١(‏ كذافي (أ)» وفي (ب) و(ط الدار العلمية): «الأحادیث». 
(۲) في (ب): «يرؤيه». 

(۳) في (ب): ايرى». 

)٤(‏ في (ب): «الاستناد». 


۷۸ 


وهم فیما بقولونه من أصدق الناس وأثبتهم » أكن الشأن في من قبلهم 
من الاسناد؛ فانهم كثيرا ما يتركون التمييز فيه » بخلاف الأئمة الكبار الذين 
يعتمدون على الحديث ويحتجون به فيما بينهم وبين الله تعالى ؛ كمالك» 
والشافعي» وأحمد. واسحاق. وعبدالرحمن بن مهدي» ويحيى بن 
سعید. والبخاري » وأبي داود؛ فإنهم يحررون الكلام في المتن والإسنادء 
والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 

فإذا عرفت ذلك؛ فلا یخلو ما رواه؛ إما أن يكون من جنس ما رواه 
صاحب «الفردوس» شهردار الديلمي» أو الشيخ عمر الملا صاحب «وسيلة 
المتعبدین» أو البكري صاحب «تنقلات الأنوار»» وابن سبع الذي له 
مصنف كبير في فضائل النبي ية ومصنف صغير في كرامات الأولیای 
وأمثال هؤلاء ممن في كتابه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله؛ فهل يجوز 
الاعتماد على ما يرويه هؤلاء؟ ! 

أو يكون أرفع من هذاء وان كان فيها من الصدق ما لا يحصيه إلا 
الله؛ ك «تفسير» الثعلبي والواحدي» و«الشفا» للقاضي عياض» 
و «تفسير» أبي الليث والقشيري ؛ مما فيه ضعف كثير» وإن كان الغالب عليه 
الصحيح . 

أو يكون من الحفاظ؛ كأبي نعيم» والخطیب, وابن ناصرء وأبي 
موسى » وابن الجوزي» وعبدالغني» وابن عساكر ونحوهم ؛ فهؤلاء 
- سکوتهم عن الإنكار في كثير مما يروونه لا يدل على الصحة عندهم باتفاق ‏ 
أهل الحديث. 

وأما الأولون؛ فهم لا يعرفون الصحيح من السقیم ؛ فسكوتهم عن 


۷۹ 


الانکار سکوت عموم المؤمنين الذين لا یعرفون حقائق الدين لایمپزون 
بين السنة والبدعة غير الانکار(» على ما يرونه ويسمعونه من الأقوال 
والأعمال» وإذا كان الراوي لهذا وأمثاله لا يخرج عن أن يكون غير عالم 
: بهذا بما ینکره أو یکون عادته رواية هذا وأمثاله من غير بیان ما سر 00 
بینهم ؛ ؛ لم يكن لهذا فیما ذکره حجة. ۱ 


وأيضاً؛ فعلماء الدين أكثر ما بحررون النقل فيما ينقل عن النبي یذ 
لأنه واجب القبول. أو فیما ينقل عن الصحابة» وأما ما ينقل من 
الإسرائيليات ونحوها؛ فهم لا يكترثون بضبطها ولا باحوال نقلها؛ لا 
أصلها غير معلوم» وغايتها أن تكون عن واحد من علماء أهل الکتاب, و ٠٠‏ 
من أخذه عن أهل الکتاب؛ لما ثبت في «الصحيح» ٠”‏ عن النبي كله ؛ أنه 
قال : «إذا حدنکم امل 0 فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ؛ فإما أن 


(۱) كذاء والكلام غير مستقيم؛ فلعلها : «الاعتماد» ‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرة» ولفظه ييختلف جما ۱ 
ذكره المؤلف هنا (كتاب التضسي باب: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناك» ۸ / ۰۷۰ 

الحديث 44۸۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: كان أهل الكتاب بقرژون 

التوراة بالعبزانية» ويفسرونها بالعزبية لاهل الاسلام ؛ فقال رسول الله بلا : «لا تصدقوا أهل 
الکتاب ولا تكذبوهم» وقولو : آمنا بالله وما أنزل إلينا. . .6 الآية. ۱ 

وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (4 / ۱۳۹ الحدیث ۱۷۲۹4). 

وأبوداوذ في «السنن» (كتاب العلم » باب:رواية حديث آهل الکتاب 4/ 9ه ie‏ 
الحدیث) ۳۹۶). 2 

کلاهما من طريق الزهري؛ عن ابن أبي نملة» عن أبيه رضي الله عنه, وآخره : ان 
كان باطلاً لم تصدقوه» وان كان حقّاً لم تكذبوة». 


A: 


یحدئوکم بباطل فتصدقوهم. وإما أن یحدئوکم بحق فتکذبوهم» . 

فإذا كنا قد نهینا عن تصدیق هذا الخبر وأمثاله مما يؤخذ عن أهل 
الکتاب؛ لم يجز لنا أن نصدقه إلا أن يكون مما يجب علينا تصدیقه» مثل 
ما أخبرنا به نبينا عن الأنبياء وعن آممهم. فإن ذلك يجب تصديقه مع 
الاحتراز في نقله؛ فهذا هذا. 

وأعجب من هذا قوله : «إن نوحاً وإدريس وأيوب وجماعة من الأنبياء 
توسلوا به»27؛ فمثل هذا [لا]0) يجوز لمسلم أن يبني دينه الذي یکفر به 
من خالفه على مثل هذا النقل» الذي لا يعتمد عليه من يدري ما يقول. 

ومعلوم أن ما جاء به نبينا [۳]25) أضبط وأتم واکمل وهو علينا 
أوجب» وأمتنا به آعرف» ولو قال قائل في زماننا: قد جاء أن النبي اء قال 
كذا وفعل كذا محتبجاً به, من غير أن يعرف ما يستند إليه من العزو 
والاسناد؛ لكان قائل ذلك من أجهل الناس وأبعدهم عن طريق الرشاد. دع 
من يستدل على تكفير غيره مما يرويه عن أولئك الأنبياء الذين قد أمرنا نبينا 
يك إذا حدثنا أهل الكتاب عنهم أن لا نصدقهم ولا نكذبهم» بل مثل هذا 
إذا وجدناه في كتب أهل الكتاب أو في كتب المسلمين منقولا؛ لم يجز لنا 
أن نصدقه» ومن صدقه؛ فقد عصى الله ورسوله. ولو صح ؛ فغايته أن 
يكون شرع من قبلنا. 

والناس لهم في هذه المسألة قولان مشهوران: أحدهما أنه ليس 

(۱) سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هذه المسآلة (ص ١١4‏ فما بعدها) . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ط الدار العلمية) . 


۸۱ 


شرعاً لا ما٥‏ لم يرد به شرعنا؛ فقد كان مشروعاً لهم ما لیس مشروعاً لنا ۱ 
من سجود بعضهم لبعض ؛ » فان ما جاء به نبینا من كمال التوحيد لم یجیء : 
به نبي غیره» وكذلك تحریم الإنسان على نفسه أشياء كما حرم إسرائيل ١‏ 
على نفسه ما حرمه فان الأمم قبلنا کانوا إذا بذلوا التوحيد وغیروا الدین؛ 
بعث ال لهم نی ین ما بدوه وكتموةء ونحن آخر الأمنم ؛“قليس بعلا نیا 
نبي ينتظر: ۱ 

وفي المائور عن الأنبياء ا ذلك لم يكن ۱ 
مشروعاً هم > مثل ما ذکره الحافظ أبو نعيم في «کتاب الحلية» في ترجمة 
أحمد بن أبي الحواري؛ قال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد" (يعني : محمد | 
ابن عمراللبناني). حدثنا الحسين (يعني : آبا علي الحسين بن عبدالله بن ٠‏ 
شاكر السمرقندي) سمعت عبدالله بن الجلا" يقول: قال ٩‏ يوسف عليه ' 
السلام : «اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي إبراهيم خليلك؛ » فإسحاق ۱ 
ذبيحك”» ویعقوب إسرائيلك». فآوحی الله إليه: يا يوسف! «تتوجه ‏ 


(۱) في (ب): «إما لم». 

(؟) كذا في 4 (ط)ء وفي (ب): «أحمد بن عمره ولعله «آبو آحمدی ال ۱ 
أعلم . 

(۳) في (ب): وال الجلا» بإسقاط «بن» . : 

(4) قال المصنف (ص ٩‏ -55) من هذا الكتاب : «ومراسيل أهل ديننا عن نیت ۱ 
ES‏ ات ی د ١‏ 
عن آدم وإدريس ونوح وغيرهم . . ۱ 

(ه) قال ابن اليم ي زد / ۷): «وأما القول بانه اسحاق؛ ار ۱ 
من عشرين وجهأء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول نما خ 


AY 


[الي ]۱ بنعمة أنا أنعمت بها علیهم» . 

قال أحمد: فقلت لأبي سلیمان الداراني : كنت لبعض الأولياء قبل 
اليوم أشد حبا. فقال: نما يتقرب إليه بحب أوليائه أولى ثم بعد منزلة تسعد 
القلب). 

وقد ذکر بعض الناس في هذا الأثر أن الله قال له : «واي حق لأبائك 
علي ؟»؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليهم بالإيمان والنبوة» کما 
قال تعالى يعد دک ليع وه ۳ : اوليك الذي نعم الله لبهم من 
النبچین من در دم ومَمَنْ نْ خَمَلنا مع فوح وَمِنْ دري ة ابراهیم 


هومتلفی عن أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص کتابهم ؛ فان فيه : إن الله أمر إبراهيم أن يذبح 
ابنه بكره» وفي لفظ: وحيده» ولا يشك آهل الکتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
آولاده. . . وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق, والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب؛ فقال تعالى عن الملاثكة : إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: «لا تخف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأنه قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) 
[هود: ۷۱-۷۰]؛ فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد« ثم يأمر بذبحه. . .» 

وانظر: «تفسير ابن کثیر» (4 / ۱5) عند تفسير قوله تعالى : طفلما بلغ معه السعي 
قال با بني إني أرى في المنام أني أذبحك. . . 4 [الصافات : ۳ 

وانظر أيضاً: «السلسلة الضعيفة» للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني 
حفظه الله (الأحاديث 0771-71 . 

(۱) ما بين القوسين سقط من ()» ومثبت في (ب) و(ط الدار العلمية). 

(۲) كذا العبارة في الأصلء وفي (ب): «يستعد»» وفي (ط الدار العلمية): 
«سعد»» وفي العبارة اضطراب. وجاء في «الحلية» لأبي نعيم (۱۰ / 24 ترجمة لا41): 
«.. . فقال لي : إنما يتقرب إليه بحب أوليائه أولاً» ثم ياتي بعد منزلة تشغل القلب» . 


۸۳ 


وإسرائيل . . . 04 الآية . 7 
وكذلك الاق في الا : اومن بطع لل سول ويك مع ۱ 
الذین نم الله هم من لین . Mg.‏ الآية. ۱ 
وقال في الفاتحة : طامنا الصراط میم . صراط لین مت 
عَلَيْهِم04. 
وأمنا ما استحقنوه عليه؛ فکقوله: ی ۱ 
' فهو سبحانه أحقه على نفسه بحکم إحسانه وفضله ووعده» لا هم 0 
أحقوه عليه » كالحق الذي لانسان على من له عنده يد. 4 
ولهذا ليس لأحد أن يُدِلُ على الله بصلاح سلفه؛ فإنه لیس 
صلاحهم من عمله الذي يستحق به الجزاء؛ كأهل الغار الثلائة؛ فإنهم'لم ٠٠‏ 
يتوسلوا إلى الله بصلاح سلفهم. وإنما توسلوا إلى الله بأعمالهم لما علموا 
آن الله سبحانه وتعالى پثیب العاملین على آغمالهم : كما قال؛ باب ْ 
كَسَبَتٌ وعَلیها ما اکتسَبّث6(. ۱ 
وسعي غیره لیس له كما لا تزر وازرة وزر آخری؛ كما قال تعالى : 
(۱) مريم: 9۸. ۱ ۱ ۱ 
(۲) النساء: 58 
(۳) الفانحة : ه ۹ 
(4) الروم iV:‏ 
(9) يونس : ۰.۱۰۳ 
() البقرة: ۲۸١‏ . 


Af 


14 > و 


و ملم نبا بما في صحف مُوسى . وایراهیم الذي وَفَى . لا تور وازرة ور 
ار . وان یس للانسان إلا ما سَعَى 6( . 

وان كان المرء قد ينتفع بسعي غیره, لكنه ليس له؛ فلا مت ")ویدل 
بما لیس له. 

قال الشيخ : قال المعترض : وقد روي أن آبا جعفر لما ناظر مالكاً 
في مسجد النبي ا قال له مالك : با یر المونین! لا ترفع صوتك في هذا 
المسجد؛ فإن الله أدب قوم قال: : «لا ترفعوا َصْوَاتَكُم . ۰ آالایف 
وذم آخحرين؛ فقال: طن الَّذِينَ پنادوتك من وراء الحجرات . . 0# 
الآية» وان حرمته ميتاً كحرمته حياً. فاستكان لها أبو جعفی وقال : يا أبا 
عبدالله! أستقبل القبلة وأدعی أم أستقبل رسول الله ي؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة» بل 
استقبله واستشفع به . 


(۱) النجم: ۳۹-۳۰ 

(۲) کذا في جمیع النسخ. ولعل الصواب : «یمن». 

وانظر کلام المصنف عن هذه المسألة في : «الفتاوی» (۱۸ / ۰۱4۲ ۲4 / 
۳۹ 

(۳) الحجرات : ۲. 

. ٤ : الحجرات‎ )4( 

(ه) ذکر هذه القصة القاضي عیاض في «الشفاء (۲ / .)4١‏ 

قلت : في إسنادها محمد بن حمید الرازي» تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعديل . 

انظر: «تهذيب الکمال» (۲۵ / ۰۱۰۸-۱۰۲ ت لاكاة). 


Ae 


أحدهما: : المطالبة بصحة هذه الحكاية» 0 
مپا(ا» اسناد صحيح ولا ضعيف. وانا غايته أن يعزوها إلى «الشفاء] و إل 


. من نقلها منه» وکل عالم بالحدیث یعلم أن في هذا الکتاب من الأخاديث 


والآثار ما لیس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليه فإذا قال القاضي عياض : 
ذکره فلان في کتابه ؛ فهو الصادق في خطابه» وإذا لم یذکره( من 


وقال ابن تيمية في «الفتاوى» ١(‏ / ۲۲۸): دوهذه الحكاية منقطعة ؛ فان محمد بن 
حميد الرازي لم يدرك مالكاً لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور؛ فإن أبا جعفر توفي بمكة 
سنة ثمان وخمسین ومئة » وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومئة» وتوفي محمد بن حميد الرازي 
سنة ثمان وأربعين ومتتین» ولم برج من بلده حين دحل في طلب العلم؛ إلا وهر كير 
یه وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحدیث. كذبه أبو زرعة وابن وارة» وقال صالح ابن 
محمد الأسدي: ما رأيت أحداً أجرأ على الله منه وأحذق بالکذب منه. وقال یعقوب بن 
شيبة: كثيز المناكير» وقال | النسائي: : لیس بلقت وقال ابن حبان: بفرد عن الات 
بالمقلوبات. . .۰ وفي الإسناد أيضاً من لا تمرف حاله» . ۱ 

ثم قال: «وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. 
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند؛ فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا 
من جهته؟! هذا إن ثبت عنه؛ وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا'يثبت عن 
مالك قول له في مسألة في الفقه» بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم» ومروان بن 


: محمد الطاطري ضعفوا رواية هولای وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين ؛ 


فكيف بحكاية تناقض مذهبه.المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم یدرکه؟ 
وهو ضعیف عند أهل الحديث؟» اه. 

(۱) وکذا أيضاً في (ب) وفي (ط الدار العلمية) : «به». 

(۲) كذا في () و (ب) وط الدار العلمية)» ولعل الصواب: دیذکره . 


A٦ 


نقله : لم نتهمه. ولکن نتهم من فوقه» وقد رآیناه ینقل من کتب فیها کذب 
كثير» وهو صادق في نقله منها. لكن ما فوقه لا يجوز الاعتماد علیهم . 

الوجه الثاني : أن يقال : هذه الحكاية کذب بلا ریب من () وجوه : 

منها: آنها مخالفة لمذهب مالك ومذهب ساثر الأئمة ؛ فانهم 
متفقون على أن من سلْم على النبي ككل ثم آراد الدعاءء فانه یستقبل 
القبلة» كما روي ذلك عن الصحابة. 
قولین ؛ فقال أبوحنيفة : يستقبل القبلة أيضاً» وقال غيره : يستقبل القبر وقت 
السلام عليه . 

وأما وقت الدعاء؛ فما أعلم إماماً خالف في أنه يستقبل القبلة» بل 
الائمة متفقون على أن قبلة المسلمين التي يستقبلونها في جميع أدعيتهم 
وأمكنتهم هي الكعبةء ويستحب لكل من دعا الله أن يستقبل الکعبة حيث 
كان وأين كان كما كان النبي ب يستقبلها؛ فيستقبل وقت الذكر والدعاء 
بعرفة ومزدلفة وبين الجمرات وعلى الصفا والمروة وعقب الصلاة في مسجد 
النبي ية وغيره . 

وما جعل أحد من الأئمة قبر أحد من الأنبياء قبلة تلدعای وإنما 
يستقبل قبورهم أهل الجهل عند عباداتهم . 

ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم ويصلي إليهاء وقد ثبت في 


. في (ب): «بلا ريب منهاء‎ )١( 


AY 


ال زان ؛ أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا نصلوا 
إليها»(. . ۱ ۱ 

ومنهم من يستقبل قبر شیخه وقت الصلاة ویستدبر) الکمية؛ 
ویقول: هذا قبلة الخاصة والکعبة قبلة العامةء وهذا کفر صریح یوجب 
| استتابة قائله مع أنه یفعله طاثفة من الزهاد والعبّاد وبعضهم پسجد 
لقبورهم . 

وكذلك قصد قبورهم للصلاة والدعاء بدعت وقد ثبت عن مالك 
۰ أنهم جعلوا ذلك من البدع التي لم يفعلها ا 
ولا التابعين ۱ 

فعلم أن هذا کذب على مالك مخالف لمذهبه. كما کذبوا عليه أنه 
. كان يأخذ طنبوراً يضرب به ويغني لما كان في المدينة من يغني ؛ حتی إن 
أكثر المصنفين في إباحة:السماع ؛ كأبي عبدالرحمن السلمي » والقشيري». 
وأبي حامند. ومحمد بن ظاهر المقدسي » وغيرهم ؛ يذكرون إباحته عن 
مالك وأهل المدينة: وهو کذب ؛ فإنه قد علم بالتواتر من مذهبه النهي عن 
ذلك؛ حتى قال إسحاق بن الطباع : سألت مالكاً عما يترخص فيه آهل 
المدينة من الغناء؟ فقال: نما يفعله عندنا الفساق . 

- ومنها: أن مالكاً من قوة متبعته للسنة کره أن يقال : زرت قبر النبي 


(۱) مسلم «الصحیح پشرح النووي» (کتاب الجنائزء باب النهي عن تجصیص القبر 
والبناء غليه والجلوس علیت ۷/ ۴۸) من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه . 
(۲) في (ب) :. «ومستدبر) . 


AA 


يله وغذا مما لا یستریب أحد في ثبوته عنه» مع أن لفظ زيارة القبور في 
الجملة مما جاءت به السنة في غير قبره؛ كما في «الصحیحین»() من 
حديث أبي هريرة؛ قال: «زار النبي ككل قبر أمه؛ فبكى وأبكى من حوله, 
فقال : استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور. 
قبرها فأذن؛ فزوروا القبور؛ فإنها تذکر الموت»(). 

والأحاديث في ذلك كثيرة» ثم بسط الشيخ الکلام على ذلك. 

وأما ما ذكره من أن أهل المدينة شكوا إلى عائشة فأمرتهم أن يعملوا 
من قبره كوة إلى السقف حتى لا يكون بينه وبين السماء حائل ففعلواء 
فمطروا حتى نبت العشب» وسمنت الإبل» وتفئّقت شحماً» فسمي عام 
الفتیق()؛ فقد ذكر هذا فيما أظن محمد بن الحسن بن زبالة فيما صنفه في 
أخبار المدينة . 


. الصواب أنه في «صحيح مسلم» فقط‎ )١( 

(۲) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (کتاب الجنائزء باب استثذان النبي كه ربه 
في زيارة قبر أمه» ۷ (ffe‏ 

(۳) الدارمي «السنن» (باب ما أكرم الله تعالى نبيه يل بعد موته» ۱ ۰۶۳ .)٤٤‏ 

قلت: هذا الأثر ضعيف. . . وقد تكلم جماعة من العلماء عن متن هذا الأثر 
وسنده. . . وضعفوه من عدة أوجه. . . وملخص ذلك: 

٠‏ أن في سنده عمرو بن مالك النكري» قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق, له 

أوهام». «التقريب» (ص ۰4۲5 ت .)01١4‏ 

وفي سنده أيضاً سعيد بن زيد الراوي عن عمرو بن مالك» قال الحافظ في 
«التقريب» : «صدوق, له أوهام». (ص ۰۲۳۹ ت ۲۳۱۲). 

وقال الذهبي في «الميزان»: «. .. قال علي عن يحبى بن سعید : ضعیف. وقال = 


۸۹ 


وجوابه من وجهين : 00 
آحدهما : أن فا ماحمد بن ژبالة ضعیف لا بحتج به » والثابت عن 
الصحابة باتفاق آهل العلم أنهم کانوا إذا استسقوا دعوا الله ؛ إما في 
. المسجد وإما في الضحراءء وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل 
العلم ؛ فإنهم اتفقوا قوا على ذعاء الله واستغفاره . 
واختلفوا: هل يصلى للاستسقاء؟ على قولين» وجمهورهم على أنه 
یصلی له وهو مذهب مالك والشافعي ولحمد. وأم(© أبو حنيفة ؛ فلم 
یعرف الصلاة في الاستستقای والجمهور عرفوا ذلك بماثبث في «الصحاح» 


= السعدي : ليس بحجة. يضعفون حدیثه » وقال التسائي وغیره : ليس بالقوي, وقال أحمد: 
ليس به بأس» كان یحبی بن سعید لا یستمرئه» . «المیزان» (۲ / ۰۳۲۸ ت ۳۱۸۵). 
وفي سنده أيضاً محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري قال اااي 
«التقريب»: «لقبه عارم ‏ ثقة ثبت. تغير في ار ع ۱ 
وقال الألباني حفظه الله في «التوسل وأنواعه وأحكامه» (ص ۱۲۹) : «وهذا الأثرالا 
يدرى ؛ هل سمعه الدارمي من محمد بن الفضل قبل الاختلاط أو بعده؟ فهو إذن غير قبولاء 
فلا يحتج به). 
وقال الشیخ السهسوني الهندي رحمه الله تعالی في «صيانة الانسان»: ی 
أن الحديث موقوف؛ فلا یصلح حجة عند المحققين». 
انظر: «صيانة الإنسان» (ص ۲۵ -757)» و«التوصل إلى حقيقة التوسل» للشيخ 
محمد نسیب الرفاعي (ص ۰)۲۵۹ و «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص ١74‏ - ۰۱۲۱ و «هذه 
مفاهيمنا» للشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ (ص ۷۳ - ۷۵). ْ 
قلت: وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى على متن هذا الاثر (ص 1٩۳‏ 
۳ 1 
(۱) سقط من (ب) : ما 


و «السنن» و «المسانید»«)؛ أن رسول الله يي صلی في الاستسفاء 
رکعتین "۰۲ والصحابة في زمن عمر وغیره صلوا واستشفعوا") بالعباس 
وغيره”» ولم یکشفوا عن قبره» ولو كان مشروعاً؛ لما عدلوا عنه. 

وهذا العلم العام المتفق عليه لا یعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله 
ممن لا يجوز الاحتجاج به . 

ولو قال عالم : یستحب عند الاستسقاء أو غیره أن یکشف عن قبر 
النبي إلا أو غیره من الأنبياء والصالحین ؛ لكان مبتدعاً بدعة مخالفة للسنة 
المشروعة عن رسول الله ی وعن خلفائه . 

ونحو هذا ما زوي أن أهل القسطنطينية کانوا إذا أجدبوا یستسقون 
بقبر أبي أيوب الأنصاري © وقد زوي أن أهل تستر کانوا یفعلون ذلك بقبر 


(۱) في (ب): «المسانده. 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاء باب تحويل الرداء في 
الاستسقاء. ۲ / ۰5۷۸ الحدیث ۴ من حدیث عبدالله بن زید. وفيه: (.. . 
فاستسقی فاستقبل القبلة» وقلب رداءه؛ فصلی رکعتین. . .» الحدیث. 

وانظر أيضاً ارقام الأحاديث التالية: ( ۰۱۰۲ ۰۱۰۲۵ ۱۰۲5 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الاستسقای ٩‏ / ۱۸۹-۱۸۸). 

(۳) في (ب): «واستسقواه . 

(4) سيأتي تخریج ذلك بإذن الله (ص ۱۰۷). 

(ه) ذکر هذه القصة ابن عبدالبر رحمه الله تعالی في کتاب «الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب» ٤(‏ / ۰۱۷۰ ت ۲۸۲۲). 

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم . . .» (۲ / 1۸۱): «ویذکر أن قبر أبي 
أيوب الانصاري عند أهل القسطنطينية کللك. ولا قدوة بهم ؛ فقد كان من قبور اصحاب = 


۹۱ 


دانیال» وان أبا ی کب | إلى عمر في ذلك؛ ET‏ زإذا كان 
النهار فاحفر ثلاثة عشر قبراً» ثم اجعله في أحدها لیخفی على الناس»۱.. 
[وغذا]0) قد رویناه في «کتاب المغازي» لابن إسحاق© من رواية. 
يونس بن بكير إلى أبلي الصاليق وذكره البيهقي في کتساب «شعب ‏ 
الإيمان»۵» وذكره غيره» وهذا من فعل أهل الكتاب لا من فعنل : 


رسول الله يل بالأمصار عدذ کٹیں وعندهم التابعون ومّن بَعْدَهم من الأئمة» وما استغاثوا : 
عند قبر صاحب قطء ولا استنقوا عنذ قبره ولا به ولا استنصروا عنده ولا به» ومن المعلوم ' 
أن مثل هذا مما تتوفر الهمم زالدواعي على فعلهء بل على فعل ما هو دونه» ومن تأمل کلب | 
الآثار» وعرف حال السلف؛: تین تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبورء ولا یتحرون : 
الدعاء عندها أصلاء بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم. . اه 0 

(۱) ذکر هذه القصة ابن كثير رحمه الله تعالی في «البداية والنهاية» (۲ / ۷ 
۸ وقال: «إسناده صحيع إلى آبي العالية»:. ثم إنه ذكر طرقاً أخرى للقصة تدل على ١‏ 
صحة وقوعها. ٠‏ ۱ ۱ 
" قال ابن تيمية رحمه؛ الله تعالی في «اقتضاء اسراط المستقیم» (۲ / ۱ : «ففي : 
هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية تبره ثلا فتن به اناس » وهو إنكار متهم 
لذلك» اه. وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷ / ۲۷۰). | 

(۲) ما بين المعقوفین زيادة من (ب) ورط الدار العلمية) . ۱ 

(۳) ابن إسحاق «سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث الا 
(ص "4 - ۰46 الفقرة :)4٩‏ حدثنا أحمد بن عبدالجبار؛ قال: نا يونس بن بكير» عن أبي ' 
SE‏ الا لا لابو قار . ۷۰ فذکر القصة. 


قلت: وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي» من كبار التابعين. ا 

)٤(‏ لم أقف عليه في «شعب الایمان»» ویعد البحث وقفت على القضةافي «دلائل ؛ 
النبوة» للبيهقي رحمه الله تعالی (باب صفة رسول الله ل في التوراة والانجیل والزبور وساتر . ۱ 
لب رسب بو ۸ ۳۸ ۳ 


دا 


المسلمين» فليس فيه حجة؛ فلا یحتج به محتج . 

وأيضاً؛ فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا سقف له كما 
روي عنها أن النبي ب كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر 
الفيء بعد» ولم تزل کذلك مدة حياة عائشة ؛ فكيف يحتاج أن يفتح في 
سقفها كوة إلى السماء؟ 

فان قیل : فتحت الكوة في قبل الحجرة محاذية للقبر؛ فهذا کذب 
ظاهر, فان الحجرة لم يكن لها هناك كوة ينزل منها من ینزل لکنس 
الحجرة وإنما كان هذا بعد موت عائشة في أيام عمرت الحجرة. 

الشاني : أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع سواء أكان 
مشروعاً آو لم یکن. فان غذا استنزال للغيث على قبره. والله تعالی ینزل 
رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين» ولیس في ذلك سؤال لهم بعد 
موتهم ولا طلب ولا استغاثة بهم» والاستغائة بالميت والغائب سواء كان نبا 
من العمل ؛ لکانوا به أعلم» والیه أسبق» ولم يصح عن أحد من السلف 
أنه فعل ذلك ؛ فكلام هؤلاء يقتضي جواز سؤال الميت والغائب. 

وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين ؛ 

5 قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ؛ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب؛ قال: 

حدثنا أحمد بن عبدالجبار» به (أي : بالاسناد السابق) . 

)١(‏ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب أوقات 
الصلوات الخمس» ۰ /۱۰۸)- 

(۲) في (ب): «فیجب»» وهو خطأ بین . 


۹۳ 


حتی لاقوام فیهم زهد وعبادة ودين» تری أحدهم يستغيث بمن بحسن به 
الظن حياً كان أو میت وکثیر منهم تتمثل له صورة المستغاث به وتخاطبه, " 
وتقضي بعض حوائجه وتخبره ببعض الأمور الغائبة» ویظن الغر أنه . 
المستغاث به أو أن ملكا جاء على صورته, وإنما هي شياطين تمثلت له ۱ 
به» وخيالات باطلة ؛ فتراه يأتي قبر من يحسن به الظن | إن كان ميا ؛ فیقول : ۱ ۱ 
يا سيدي فلان! آنا في حسبك. أنا في جوارك آنا في جاهك, قد آصابني ۱ 
کذا وجری علي كذاء ومقصوده قضاء حاجته؛ إما من المیت أو به» ومنهم ' 
من یقول للميت: اقض ديني واغفر ذنبي وتب علي » ومنهم من یقول: سل . 
لي ربك» ومنهم من يذكر ذلك في نظمه ونثره» ومنهم من یقول : يا سيديي ۱ 
الشیخ فلان أويا سيدي رسول الله۱! نشکو إليك ما آصابنا من العو ' 
وما نزل بنا من المرض» وما حل بنا من البلاء» ومنهم من یظن أن الرسول ٠‏ 
أو الشيخ یعلم ذنوبه وحوائجه وان لم يذكرهاء وأنه يقدر على غفرانها . 
وقضاء حوائجه. ویقدر على ما يقدر عليه الله. ويعلم ما يعلمه الله. | 
وهؤلاء قد قد رات وسمعت اك ومن شیوخ یقتدی بهم ٍْ 
ومفتين وقضاة ومدرسین(). 0 
ومعلوم آن هذا لم یفعله احد من السلف» ولا شرع الله لك ولا ؛ 
رسوله, ولا أحد من الأئمة » ولا مع من یفعل ذلك حجة شرعية اصلاء بل 
من فعل ذلك كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله؛ فان هذا الفعل منه | 
(۱) في (ب): ايا رسول الله» . ۱ 
(۲) كذا في (ط الذاز العلمية)» وفي الأصل (أ) و (ب): «ومفتون رض ۱ 


ومدرسون»). 


۹٤ 


ما هو کفر صريح » ومنه ما هو منکر ظاهر؛ سواء قدر أن المیت يسمع 
الخطاب كما إذا خوطب من قریب. أو قدر أنه لا یسمعه كما إذا خوطب 
من بعید ؛ فإن مجرد سماع المیت للخطاب لا یستلزم أنه قادر على ما يطلب 
الحي منه» وكونه قادراً عليه لا يستلزم أنه شرع لنا أن نساله ونطلب منه کل 
ما يقدر عليه؛ فليس لنا في حياة الرسل أن نسألهم كل ما يمكنهم فعله. 
بل ولا نسأل الله تعالى كل ما يمكنه فعله. بل الدعاء عبادة شرعية ؛ فكيف 
يجوز أن نسألهم ذلك بعد مماتهم ولیس لنا أن نسألهم كل ما يقدر الله 
عليه من المفعولات ليسألوا ربهم إياه؛ كما سأل قوم موسى موسى أن يريهم 
الله جهرة(» وسألوا المسيح إنزال المائدة9» وسألوا صالحاً الناقة». 
وسألوا الأنبياء الایات . ۱ 

فلو قال قائل: سؤال الغائب حياً وميتاً كسؤال الشاهد؛ فان الأنبیاء 
والأولياء یسمعون خطاب [الغائب البعيد» ويسمع أحدهم خحطاب]» 
الناس البعيدين له. 

" قلنا: هذا محال في العادة المعروفة» وإذا وقع ذلك في بعض 
الصور؛ كان من باب خرق العادةء والعادة قد تخرق بأن يسمع الأدنى 

(۱) إشارة إلى قوله تعالى : «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» [البقرة: ۵0]. 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : [إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» [المائدة: ۱۱۲]. 

(۳) «وإلى ثمود أخاهم صالحاً. . . 4 إلى قوله تعالى : غذه ناقة الله لكم آية 
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم» [الأعراف: ۷۳]. 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب) . 


۹۰ 


خطاب الأعلى كما سمع سارية خطاب عمر: «يا ساریة! الجبل: يا 
سارية! الجبل». ٠‏ :0 

ویجوز خرق الان بالسکس» لکن إثبات هذا في حق ایکون 
. إلا بحجة تدل على وقوع ذلك في حقه . 


(۱) إسناده حسن . 
وقد رواه البيهقي في «الدلائل» ر" / ۳۷۰). 1 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۷ / ۱۳۳۰ رد 
۷ وغیرهما . ۱ 
کلاهما من طریق این وهب: عن يحبى. بن أيوب» عن محمد بن عجلان» عن ابن  :‏ 
عمز رضي الله عنهما؛ «أن عمر وجه جيشاً ورأس عليهم رجلا يقال له : (سارية), ۰ قبينما ؛ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه یخطب؛ + جعل ينادي : يا ساريةٌ! الجبل (ثلانا» ا 
رسول الجیش؛ فسناله عمر رضي الله عنه؛ فقال : يا أمير. . ٠.‏ الاثر. 1 
قال ابن كثير رحمه الله تغالى في «البداية والنهاية؛ ۷ / ۱۳۱): «وغذا اسناد جيد أ 
حسن] . : 
وقد أشار الجافظ ابن حجر إلى هذا الطریق في «الإصابة» ٤(‏ / 98)» وقال :ودا 
إسناد حسن؟ . ۱ : 
E‏ ابن كير في «البداية» (۷ / ۱۳۲) جملة من الطرق» وقال: : «فهذه طرق ٠‏ 
يشد بعضها تفا أ ۱ 
وقال الألباني حفظه الله تعالى في «حاشية الآيات البينات» (ص ۱۱۲): ووهذا! 
إسناد جيد حسن كما قال ابن كثير في «البداية» - يريد إسناد ابن وهب المذکور آعلاه -»: 0 
ثم قال: «ومن هُذًا الوجه رواه البيهقي. في «الدلائل»» وکل ما يروى عن عمر في . ۱ 
هذه القصة سوى هذا؛ فلا یثبت, مثل ما جاء في «روض الریاحین» (ص ۲۵)؛ أنه كشف' 
لعمر عن حال سارية وأصحابه من المسلمین وحال العدو؛ فانه لا أصل له. وإنما هو من 
ترهات الصوفية لدعم کشوفاتهم المزعومة» اه. 9 ۱ 


۹ 


فإن قال : إن النبي ب يسمع الخطاب البعید والقریب . 

قيل: لیس في هذا الحدیث المعروف ما يدل على التسوية بين 
القريب والبعيد في سمع خطابه. بل الحديث يدل على نقيض ذلك . 

ففي «السنن» حدیث أوس بن آوس الذي رواه أبو داود وغيره» ورواه 
ابن حبان في (صحیحه»» والدارقطتي في «سننه»()؛ قال : قال رسول الله 
ل : «إن أفضل آیامکم يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفیه قبض. وفيه 
التفخة. وفیه الصعقة؛ فاکثروا علي من الصلاة فيه» فان صلاتکم 
معر وضة علي» . 

قالوا: يا رسول الله! كيف تُعرض صلائنا عليك وقد آرنت؟ 

قال: يقولون: بليت. قال: «إن الله حزم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء)9 . 


(۱) لم أقف عليه عند الدارقطني رحمه الله تعالى 

(؟) اخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة» ١‏ / 
۵ الحديث 47 )٠١‏ عن هارون بن عبدالله» حدئنا حسين بن علي » عن عبدالرحمن 
بن يزيد بن جاپر عن أبي الأشعث الصنعاني » عن أوس بن أوس رضي الله عنه؛ قال: 
قال رسول الله و : «إن من أفضل أيامكم . . .»؛ فذكره. 

وفي (كتاب الصلاة أيضاًء باب الاستففار, ۲ / ۰۱۸4 الحدیث ۱۵۳۵) عن 
الحسن بن علي , عن الحسين بن علي الجعفي» به. 

والنسائي «السنن» (كتاب الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي يل يوم الجمعةء 
۱۳ الحدیث ۱۳۷۳) عن إسحاق بن منصور. 

وأحمد «المسند» (4 / ۰۸ الحدیث ۱۱۲۰۷). 

وابن ماجه «السنن» (کتاب الجنائزء باب ذکر وفاته ودفنه بء ۱ / ۵۲6 الحدیث 


۹۷ 


= ۱3۳۹) عن أبي بكر بن أبي شيبة» وفي (کتاب إقامة الصلاة. باب في فضل الجمعة] ۱ 
/ ۳۵ الحديث ۵ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة - إلا أنه قال: عن شداد بن أوس بدلا 
من وس بن أوس رضي الله عنه, وذلك وهم منه -» قاله المزي في «التحفةه (۲ / :)٤‏ ۱ 
والدارمي «السنن» لباب فضل الجمع ١‏ / 448) عن عثمان بن محمد. ١ 2١‏ 
وابن خزيمة «الصحیح» (کتاب الجمعة؛ باب فضل الصلاة على النبي يلف ٣‏ / ' 
۸ الحديث ۱۷۳۳) عن أبي طاهرء عن أبي بكر. عن محمد بن العلاء. عن ألي' ' 
کریب. | ۱ 
وابن حبان «الصحیح» (الاحسان. کتاب الرقاق, باب الأدعيق ۳/ ۰۱۹۱ : 
الحدیث )٩۱۰‏ عن ابن خزيمة» عن أبي كريب. ۱ 
والحاكم «المستدرك» (۱ / ۲۷۸) عن أبي العباس محمد بن يعقوب» عن آبي . 
جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي . 
والبيهقي. «السنن الکبری» (کتاب الجمعة باب ما زمر به في ليلةالجمعة ویوبها ۱ 
من کر لاست تب ادا ة على النبي 7 ليلة ۱ 
الجمعة ویومها) . ۱ 
والطبراني «المعجم: الکبیره (۱ / ۷ / رقم .)9۸٩‏ ۱ 
كلهم عن حسين بن علي الجعفي» عن عبدالرحمن.بن يزيد بن جابر عن اي : 
الأشعٹ» عن وس بن اوس رضي الله عنه مرفوعاً. 5 
وقال الحاکم : «هذا حدیث صحیح على شرط البخاري». ووافقه الذهبي . ۱ 
قلت: بل ليس على شرط البخاري؛ لأن آبا الأشغث الصنعاني لم یخرج له ! 
البخاري في «الصحیح»۰ أوإنما خرج له في «الأدب المفرد» ومسلم والأربعة؛ كما في ۱ 
«التقریب» (ص ۰۲۹4 ت ۲۷۹۱) ؛ فهو لیس على شرطه. ۱ 
وصححه النووي في «الأذکار» (رقم ۰0۳۳۳ ودالریاض» (ص ۰44٩‏ الحديث ۱ 
2-۷ ۱ ۱ ۱ 
قال المناوي في «فیض القدیره (۲ / ۵۳9): «. . . قال الجافظ المنذري وغيره: ± 


۹۸ 


والحدیث الذي رواه أحمد في «مسنده» وأبو داود عن آبي هريرة ؛ 
قال : قال رسول الله ڳل : «لا تتخذوا قبري عيداً. ولا تتخذوا بیوتکم 


قبورآ, وصلوا علي حيثما کنتم ؛ فان صلانکم تبلغني0©. 


له علة دقيقة آشار إليها البخاري وغيره» وغفل عنها من صححه ؛ كالنووي في «الریاض»۰ 
و «الأذکار»» اه. 

وقد آشار ابن حجر العسقلاني في «النکت الظراف» (۲ / ۲۱) إلى العلة المشار 
إليها بقوله : ذحديث: «إن من أفضل آیامکم یوم الجمعة . . .» إلى آخره. قلت - القائل ابن 
حجر-: ذکر البخاري وأبو حاتم وتبعهما ابن حبان؛ أن حسین بن علي الجعفي غلط في 
عبدالرحمن بن يزيد بن تميم ؛ فظنه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» كما جری لابي أسامة 
فیه, وأن هُذا الحديث عن ابن تميم لا عن ابن جابر» ولا يكون (أي : قول هؤلاء) صحیحا, 
ورد ذلك الدارقطني أيضاً؛ فخص أسامة (أي : دون حسين بن علي الجعفي) بالغلط فيه» 
اه. 

وقد فصل ابن القیم في «جلاء الأفهام» رص ۸۱) هذا الاعلال والاجابة عنه ؛ مما 
يؤكد أن العلة ليست بقادحة. 

وقد لخص الشيخ الألباني حفظه الله الحكم على الحديث بعبارة وجيزة لطيفة في 
تخريجه لأحاديث «فضل الصلاة على النبي » لاسماعیل بن إسحاق القاضي (ص ۳۷ 
/ رقم ۲۲)؛ فقال: «إسناده صحیح » ورجاله رجال الصحیح . وقد أعل بما لا يقدح». 

قلت: وللحديث شواهد لا تخلو من مقال» من بينها حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه الذي سیذکره المصنف رحمه الله تعالی (ص ۱۰۵). 

(۱) آخرجه الامام أحمد «المسند» (۲ / ۳۹۷ الحدیث ۸۷۹۰). 

وأبو داود «الستن» (كتاب المناسك» باب زيارة القبور: ۲ / ۰۵۳4 الحدیث 
۲ 

کلاهما من طریق عبدالله بن نافع » عن ابن أبي ذثب» عن سعید المقبري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله کل : دلا تتخذوا قبري عيدا . . .) الحديث. = 


۹۹ 


[رسول الله 3 : ون لله ملائكة 28 في لض مي عن 7 ۱ 
السلام»(). 


5 قلت: واسناده حسن ؛ لاجل عبدالله بن نافع الصائغ. قال الحافظ في «التقریب» . 
(ص ۰۳۰5 ت ۳۹۵۹): وثقة» صحيح الکتاب» في حفظه لین». 
وفال شيخ الاسلام ابن تيمية في «افتضاء الضراط المستقیم» (۲ / 589) : دوهذا 
إسناد حسن ؛ فإن رواته كلهم ثقات مشاهیر. لكن عبدالله بن نافع الصائغ الفقیه المدني 
صاحب مالك فيه لين لا بقدح في جدیثه» قال یحبی بن معین : هوثقة . وحسبك بابن معین 
موثف وقال أبو زرعة: لا باس بهء وقال آبو حاتم الرازي : ليس بالخافظ, وهولين تعرف : 
حفظه وتنكر؛ فان هذه العبارات منهم تنزل حدیثه من مرتبة الصحیح إلى مرتبة الحسن ؛ إذ 
لا حلاف في عدالته وفقهه. وأن الغالب عليه الضبطء لكن قد يغلط أخياناًء ثم هذا الحدیث 
مما یعرف من حفظه مرو ات ني ری 
يضبطه الفقيه . ۱ 
وللحديث شراهد من غير طريقه؛ إن هذا الحديث روي من جهات أرق فنا يقي 
منكرا وکل جملة من هذا الحدیث زويت عن النبي ية باسانید معروفةه اه 
قلث: ويشهد له ما رواه بو يعلى في «مسنده» (۱۲ / ا فیه نز ۱ 
وسیذکره المصنف رحمه الله تعالى. (ص )4٩‏ من هذا الکتاب . ۱ 
(۱) ما بين المعقوفین زيادة من (ب) (ط) . 
(5) آخرجه احمد «المسنده (۱ / ۵۳۸۷ 46۱ ۵۲ الأحاديك! ۳995 
EY EY‏ ی 
والنسائي «السنن» (کتاب السهی باب السلام على النبي ڳلا ۴ / ١٠ء‏ الحديك ٠‏ 
۱)- 
والنسائي «عمل لیم والليلة» ررقم 55)- ا 
والدارمي «السنن» (كتاب الرقاق» باب فضل الصلاة على النبي بلا HUE‏ 


0 


وروی أبو يعلى الموصلي في «مسنده) عن موسی بن محمد بن 
حبان. عن أبي بكر الحنفي » حدثنا عبیدالله بن نافع()» حدثنا العلاء بن 


عبدالرحمن ؛ قال: سمعت الحسین بن علي یقول : قال رسول الله 


وابن حبان «الصحیح» (الإحسان» ۳ / ۰۱۹۵ الحدیث .)٩۱4‏ 

والحاکم «المستدرك» (۲ / 4۲۱). 

والبزار «المسند» ره / ۰۳۰۷ الحدیث ۰۱۹۲۳ ۱۹۲). 

وعبدالرزاق «المصنف» (۳ / ۰۲۱۵ الحدیث ۳۱۱۹). 

والبغوي «شرح السنة» (۳ / ۰۱۹۷ الحدیث 1۸۸). 

وإسماعيل بن إسحاق القاضي «فضل الصلاة على النبي كلوه (ص ۳۰ / رقم 
۳ 

وابن القیم «جلاء الأفهام» (ص ۲۷). 

كلهم من طریق سفیان الثوري , عن عبدالله بن السائب» عن زاذان» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد صحيح » وقد صححه جماعة من العلماء؛ منهم : 

- الحاکم في «مستدرکه» (۲ / »)571١‏ ووافقه الذهبي . 

- وابن القیم في «جلاء الأفهام» (ص ۲۷). 

- والسيوطي في «الجامع الصغیره (۱ / ۳9۹). 

- وأحمد شاکر في «المسند» ره / ۲44) عند تعليقه على الحدیث (555*) . 

- والألباني في تخريجه لا حادیث «فضل الصلاة على النبي كَل لإسماعيل القاضي 
(ص ۳۲۰). 

(۱) کذا في (أ) ورط الدار العلمية): والصواب أنه عبدالله بن نافع » والتصویب 
من (ب) و «مسند أبي يعلى» (۱۲ / ۱۳۱). 

(۲) کذا في (أ) و (ب) و (ط الدار العلمية)ء والصواب أنه الحسن بن علي ؛ كما 
جاء في «مسند آبي يعلى » من مسند الحسن بن علي رضي الله عنهما (۱۲ / ۱۳۱). 


1۰۱ 


كل : «صلوا في بیوتکم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي عيداًء صلوا 


علي وسلموا؛ فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني نما :۱۱ 


وروی الروياني في «مسنده» والبزار وغيرهما عن نعيم بن ضمضیم ». 
عن عمران بن الحميري ؛ قال: قال لي عمار بن یاسر: قال نبي الله کل :. 
ديا عمار! إن لله ملكاً أعطاه الله إسماع الخلائق ؛ فهو قائم على قبري إذا 
مت إلى يوم لقيامة ؛ فلا يصلي علي أحد صلاة | إل سماه باسمه واسم یه 
فقال: صلى عليك فلان كذا وكذاء فيصلي الرب على ذلك المضلي 


یکل) واحدة عشرا». 


والتعدیل . 

انظر: «تهذیب انکمال؛ ۱۲ / ۰۲۱۳ ت ۰۳۱۱۱ و «التقریب» (ض ۳۲۳). 

وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲ / ۰۲6۷ باب التطوع في البیوت)» ال ز 
«رواه 000 وفيه عبدالله بن نافع » وهو ضعیف» . ۱ 

قلت : شواهد وطرق برتقى بها:إلى درجة الصحةء من ذلك حدیت آيي غريرة 
رضي ا تقدم (ص ۰۱۰۰-۹٩۹‏ 

وقد أشار ابن تيمية رحمه اله تمای إلى بعض منها في اقا طلست 
/*(. 

وانظر أيضاً: ولسان المیزان» (۲. / ۰۱۰ ۷ را جر بن ارا 
الجعفري و «تحذیر الساجد» للشیخ الألباني حفظه الله رص ۹۵ -۹5). ۱ 

(۲) في (ب) : «في کل». 

(۳) أخرجه البزار «المسند» (البحر الزخار» 4 / ۰۲۵۶ ترجمة ابن الحميري عن 
عمار رضي الله عنهء رقم ° (Ey‏ . 

که البخاري في تایه کر في (ترجمة عمران ن حميري؛ ۱۲/۱/۲ 


۱ 


= ت ۲۸۳۱). ۰ 

وذکره ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» في (ترجمة عمران بن حميري» ٩‏ / 
۲ ت ۱۱4۶). 

وأورده الهيئمي في «کشف الأستاره (4 / 4۷ / رقم ۳۱۹۲ و۳۱۳). 

قلت : واسناده ضعیف ؛ لأجل : 

۱ - نعيم بن ضمضم. 

قال عنه الذهبي في «المیزان» (ه / :)41١9‏ «ضعفه بعضهم) . 

وقال الحافظ ابن حجر في واللسان» (5 / 8 «وما عرفت إلى الآن من ضعفه» . 

۲ - عمران بن حميري . 

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (۳ / ۲ / 4۱5 ت ۲۸۳۱) بعد أن أورد هذا 
الحديث: دلا يتابع علیه» . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ه / ۲۲۳). 

وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (5 / ۲۹۲) ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعدیلا. 

قلت : وهذا يعني في اصطلاح ابن أبي حاتم أن الرجل عنده مجهول. ویژید لك 
ما يلي : قول ابن أبي حاتم في بیان منهجه في کتابه «الجرح والتعدیل» (۲ / ۳۸): ا 
على أنا قد ذکرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل کتبناها؛ ليشتمل الكتاب على كل 
من زوي عنه العلم» رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم ؛ فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء 
الله تعالی» . 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۱ / ۱۳۸) في ذكره لموسى بن جبير 
الأنصاري السلمي مولاهم : «. . . وذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل». ولم 
يحك فيه شيا من هذا ولا هذا؛ فهو مستور الحال». 

وقال الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبدالله بن معقل : «قد ذكره البخاري 
في «تاریخه»؛ فسماه يزيد؛ ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحاً؛ فهر مستوره. 


۱.۳ 


وقال آبو احمد الزييري: حدئنا إسرائيل» عن آبي یحیی» عن 
مجاهد, عن ابن عباس؛ قال: لیس أحد من أمة محمد بيا يصلي عليه 
صلاة إلا وهي تبلغهء یقول له الملك: فلان بصلي عليك كذا وكذا 
صلا . ا 
وقال ابن وهب: آخبرني عمرو بن الحراث» عن سعيد بن بي 1 
هلال2, عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسي »عن ابي الدرداء؛ قال: 


انظر: «النكت غلی کتاب ابن الصلاح» (۲ / 0 
وضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف.(ص 4 
(۱) سقط «له» من (ب) . ١‏ 
' (۲) اسناده ضعیف . ۱ 
. أخرجه ابن عدي «الکامل» (۳ / ۲۰۹۲). 
والييهقي «شعب الایمان» ٤(‏ / ۲۱۶ / رقم ۱4۸۲). 
كلاهما من طريق إسرائيل » اي عن مجاهد» عن بن عباس رضي 2 
عنهما. 
وفي إسناده آبي یحیی » وهو القتات» اسمه زاذان» وقیل : دينار» وقیل: E‏ 
ابن ديناره وقيل غير ذلك قال عنه الحافظ في «التقريب» (۰۹۸6 ت ۸444): «لين 
الحديث». 
ارجع إلى اقوال العلماء في : : «تهذیب الکمال» ۳ ۱ ت 144 
«المیزان» ٩(‏ / ۰ ت ۰۱۰۷۲۹ ووالكامل» (۳ /۱۰۹۲- ۰۱۰۹۳ 
وله شاهد من جدیث .ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع ‏ :وان لله ملائكة بنیاحین». 
يبلغوني عن أمتي السلام» وقد تقدم (ص )٠٠١‏ . اا 
(۳) في الأصل (أ) ٠:‏ «سعيد بن أبي هريرة»» والصواب أنه سعيد بن ا هلول 
والتصویب من (ب) و(ط: الدار العلمية) ووسئن ابن ماجه: ۱ 


Gg: 


قال رسول الله ية : «أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة ؛ فإنه يوم مشهود. 
تشهده الملائكة, ون أحداً لا يصلي علي الا عرضت علي صلاته حتی 
یفرغ». 

قال: قلت: وبعد الموت؟ 

قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء»٠.‏ 


(۱) رواه ابن ماجه في «السئن» (آخر کتاب الجنائز» ١‏ / ۰5۲4 الحديث ۱۹۳۷) 
عن عمرو بن سويد المصري» عن عبد الله بن وهب. عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 
أبي هلال عن زيد بن یمن عن عبادة بن نُسَيّ» عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال : 
قال رسول الله ب : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. . .» الحديث. 

قلت: هذا إسناد ضعيف لانقطاع فيه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «النکت الظراف» (۸ / ۲۲۵ -۲۲۹): 
«قال البخاري في «تاریخه» : زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسي » عن أبي الدرداء مرسل . 
قلت - القائل ابن حجر-: يشير إلى أن عبادة ما أدرك آبا الدرداء». 

قلت: ونص عبارة البخاري رحمه الله تعالی في «التاریخ الکبیر» (۳ / ۰۳۸۷ ت 
۸ - النسخة التي بين أيدينا ‏ كما يلي : «زید بن أيمن. عن عبادة بن نسي 
مرسل . . . 26 وهي تفيد أن هناك انقطاعاً بين زيد بن أيمن» وعبادة بن نسي , لا كما ذهب 
إليه الحافظ رحمه الله تعالى . 

نعم» هناك انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء رضي الله عنهء كما جاء ضريحاً 
عند العلائي في «جامع التحصیل» (ص ۰۲۵۱ ت ۳۳4): عبادة بن نسي روى عن معاذ» 
وأبي الدردای وعبادة بن الصامت. وجماعة غیرهم. وأكثر ذلك مراسيل» اه. 

ویژید ما ذهبنا إليه قول البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲ / 0۹): «هذا إسناد 
رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع في موضعین. عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة قاله 
العلاءء وزید بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسلة» قاله البخاري» اه. 


1.0 


فهذه الأحاديك تدل ل علن أن الصلاة والسلام عه عليه وأن 
ذلك یصل() حيثما كنا . 


وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة» عن النبي ل ؛ أنه ال 
من أحد يسلم علي ال يمو ا 1 وهذا 
الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء؛ کاحمد. وأبي داود. وغيرهما في: 
السلام عليه عند قبره وزيارة قبره ؛ إذلم یکن معهم سنة یستندون اليا 
في زيارة قبره إلا هذا الحديث. 


والأحاديث التي رويت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة» وأکثرها 


= وقد ضعف الإسناد العلامة الألباني حفظه الله انظر: «ضعيف ابن ماجه»؛ إلا آن 
للحديث شواهد» من ذلك حدیث أوس بن أوس رضي الله عنه ألذي تقدم (ص 
(۱) في الأصل 0 : «يصلى»» والتصويب من (ب) و(ط الدار العلمية». ' 
(۲) أخرجه أحمد «المسند» (۲ / 6۲۷ الحديث ۱۰۸۲۷). 
وأبو داود «السنن» (كتابٍ المناسك, باب زيازة القبوره ۲ / 2674 الحدیث: 
ا( ۱ ۱ 0 
والبيهقي في «الببنن» (كتاب الحج؛ باب زيارة قبر النبي إل 6 | ۲5۵). 
و«شعب الایمان» ٤(‏ / ۰۲۱۱ الحدیث ۱8۷۹). ۱ ۱ 
ثلاتهم من طريق أبي عبدالرحمن المقریء» عن حيوة بن شريح » 5 سس 
عن يزيد .بن عبدالله ب بن قسیط عن أبي هربرة رضي الله عنه مرفوعاً. ۱ 
قلت: وهذا إسناد حسن لاجل أبي صخر وهو حمید بن زياد المدني» صدوق.. 1 
يهم؛ كما في «التقريب» (صن ۰۱۸۱ ت 1545). : 
وقد صححه النووي في «الأذكار» (ص 4۵۰ الحديث ۱8۱۰). 
وحسن إسناده العلامة الألباني في «الصحيحة) (ه / ۳۳۸ / رقم ۰)۲۲۱۲ 
(۳) في (ط الدار العلمية): «سند یستندون إليه» . : 


۱۰۹ 


وضعت بعد الامام أحمد وأمثاله . 


فهذه النصوص التي ذکرناها تدل على أنه یسمع سلام القریب» 
ول سلام البعید وصلاته, لا أنه یسمع ذلك من المصلي والمُسّم» وإذا 
لم يسمع الصلاة والسلام() من البعید الا بواسطة؛ فانه لا یسمع دعاء 
الغائب واستغائته بطريق الأولى والأحرى» والنص إنما يدل على أن 
الملائكة تبلغه؟) الصلاة والسلام ولم يدل على أنه يبلغه غير ذُلك» 
والحديث الذي فيه: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» فهم العلماء منه السلام عند قبره خاصة ؛ فلا يدل على 
البعيد»؛ فإن السنة إذا زار الرجل القبور مطلقاً أن يسلم عليهم ویدعو 
لهم» وكان النبي يك يخرج إلى أهل البقيع يسلم عليه 

)١(‏ سقط من (ب): «السلام». 

(۲) سقط من (ب): «تبلغه» . 

(۳) قال الألباني حفظه الله في «تعليقه على الآيات البینات» (ص ۰۸۰ ت ۳): 
«... ولم أجد دلیلا على سماعه ڳل عليه عند قبره» وحديث أبي داود ليس صريحاً في 
ذلك؛ فلا أدري من أين أخذ ابن تيمية قوله في «مجموع الفتاوى» (۲۷ / 784): إنه بك 
يسمع السلام من القریب. وحديث ابن مسعود المتقدم مطلق, والله أعلم» اه. 

قلت : قوله : «حدیث أبي داود» يريد بذلك دما من احد یسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتی أرد عليه السلام». 

وحدیث ابن مسعود الذي تقدم في (ص ۰ ۱۰) : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن 
أمتي السلام». 

(4) عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت: كان رسول الله اة كلما كان ليلتها من 
رسول الله 1 يخرج من آخر الليل إلى البقیع ؛ فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع = 


۱۰۷ 


وقد سط الشيخ الكلام في هذا الموضوع بسطا طویلا. ومقصوده 
توحید الله منبحانه » وطلب الحوائج من والذب عن حومة لام وأن 
لا يسال إلا الله. 


ثم [فال]: ' والمقصود هنا أن المعترض المحتج 2 ۱ 
تحريراً ينفي عنها الاجمال والالتباس(0؛ حتی يتبين ما فیها من الضلال. ' 
والاضلال لجمیع الناس» بل فال: لم يزل الناس یفهمون معنی الاستغائة 
بالشخص قدیماً وحديثاً. وأنه يضح إسنادها إلى المخلوقین» وغذا کلام 
صحيخ » لكن يقال له: لم يزل الناس يفهمون أنها طلب من المستغاث ٠‏ 
به, أو طلب من غيره به والثاني لا سبيل إليه؛ والاول لم ينازع فيه أحد ' 
إن لمات ما شرع ف ا در أ 
على الأشياء كلها إلا الله وحده والمخلوق له حال یخصه ویلیق به 

7 ثم قال الشيخ : : فإن هنا أربعة معاني : ۱ 

: آحدها: :السك یج تبون ال 
به شيئاً كما يفعله كثير ممن یتوسل بالأموات . 4 
أو أن یسال الله ويسأل المتوسل به أن يدعو كما كان 8 


= الغزقد. : 
11 و یاد کا 
القبور والدعاء لأهلهاء ۷ / ۰۰ .)4١‏ : : 
(۱) يقتضيها السياق . 
(۲) في (ب) : «الإلبامن». 
٠‏ (۴) هذا المعنی الثاني : 


يتوسلون بالنبي علد في الاستسقاء(۲۰ ثم من بعده بعمه العباس(۰ 
وبيزيد بن الأسود الجرشي ٩‏ وغيرهما. 

(۱) سقط من (ب): «في الاستسقاء» . 

(۲) جاء في «الصحیحین» من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن رجلا دخل المسجد 
" يوم الجمعة من باب دار القضاء ورسول الله کل يخطب؛ فاستقبل رسول الله یف وقال: 
يا رسول الله! هلك المال؛ وجاع العيال؛ فادع الله لنا! فرفع يديه» ثم قال: «اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا. . . ثم أمطرت. . .» الحديث متفق عليه . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقای باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع؛ ۲ / ۰۵۸۱ الحدیث ۱۰۱۳). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في 
الاستسقای 5 / -)۱٩۱‏ 

(۳) جاء عند البخاري رحمه الله تعالی من حدیث أنس رضي الله عنه؛ «أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه کانوا إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه؛ فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا . 
قال: فيسقون». 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقای باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ۲ / ۵۷4 / رقم ۱۰۱۰). 

قال الحافظ في «الفتح» (۲ / لالاه): «وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة 
ما دعا به العباس في هذه الواقعة. . . لما استسقی به عمر؛ قال: اللهم إنه لم ینزل بلاء 
إلا بذنب» ولم یکشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك, وهذه آیدینا 
إليك بالذنوب» ونواصینا إليك بالتوبة ؛ فاسقنا الغیث. فارخت السماء مثل الجبال. . .» 
اه . 

قلت: وفي هذا دلیل على أن التوسل كان بالدعاء ولیس بالذات . 

: وقال‎ ۰٩۳۹۵ ذکر القصة ابن حجر رحمه الله في «الإصابة» (" / ۰۳۵۸ ت‎ )٤( 
= «أخرجها آبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في «تاريخهما» بسند صحيح عن سليم بن‎ 

۱۰۹ 


والشالث : ابلق یس به أن يسأل الله له تفریج ار رلا ۱ 
يسأل الله. 00 

والراد ع : أن سال تناها يرج الكرية ولا يسال الل 

ناما الأول؛ فهو سائل لله وحده ومستغیٹ به» لیس مستغيثا ۱ 
بالمتوسل به ؛ إلا أن يزيد بالاستغائة السؤال به . 

وأما الثاني ؛ فهو استغاثة بالله في تفریج الكربة» واستغائة بالشفیع 
أن يسأل الله هو توسلأبه (أي : بدغائه وشفاعته)» وهذا هو المشروع'في. . 
الدنيا والآخرة في حياة الشفيع وسواله. أو في حال مشاركة الشقيع له في : 
السؤال لا في حال انفراده هو بالسؤال . 

وكذلك الثالث : إذا سأل المتوسل به أن يسأل الله» كما يسأله ا 
يوم القيامة ؛ فهذا لا رب في جوازه وان سمي استغالة به 

ای هآ سل الستقاك به ترج الكرة فا اة 
لیس تولا به بل المستغاث يه مطلوب مه الفعل؛ ٠‏ فإ لم يكن قافاً. 


= عامر؛ أن الناس قحطوا بدمشق» فخرج معاوية يستسقي بيزيد بن الأسود؛ فسقوا»» وقال في : 
«التلخيصن» (۲ / ۱۰۷): «.. . أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» بسند صحیح» . 
ووافقه الشيخ العلامة الألباني حفظه الله في «الإرواء» (۴ / .)٠٤١‏ , 
ثم قال ابن حجر (المصدر السابق) : «ورواه أبو القاسم اللالكائي في «السنة؛ في | 
«کرامات الأولياء منه») . 00 
قلت: انظر «کرامات الأولیاء» ٩(‏ / ۰۱۹۰ ۱۹۱ / رقم ۱6۱). 
(۱) کذا في (ط الدار العلمیة)» وفي (أ)» (ب): «المستفیث به .. 
(۱) سقط من (ب): «به). 


۱۱۰۰ 


۱ علیه ؛ لم يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه . 


فالاول سؤال به ولیس استغاثة أصلاء وبعض الناس يسميه توسلا 


والثاني فيه استغاثة به وتوسل به۱). 


والثالث فيه استغاثة في سؤال الله"» ولیس فيه سؤال به. 


والرابع استغائة في تفریج الكربة» لكن لا يجوز ذلك من ميت ولا 
غائب ولا من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه خاصة. وليس هذا هو التوسل 
به. 

ا المشروع الذي كانت الصحابة تفعله نما كان بدعائه 
وشفاعته٩)‏ ولا ريب أن من سأل الله تفریج الكزبة بواسطة سؤال النبي يكل 
وشفاعته ؛ فقد استغاث به» وهذا جائز كما كان الناس یفعلونه فى حیاته » 
وكما يفعلونه في الآخرة في حياته أيضاًء ولك ا ا 
ولم يفعله أحد من الصحابة بعد موته. بل عدلوا عن التوسل بدعائه وشفاعته 
إلى التوسل بدعاء غيره من الأخيار»؛ کالعباس» ويزيد بن الأسود, 
وغيرهما؛ فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله » كما أنه لا حرام إلا ما حرمه . 


(۱) في (ب) : «ويتوسل به» . 

(۲) في (ب) : «في رسول الله؛. 

(۳) کذا في (ب) و(ط الدار العلمیة) وفي (أ): «کان». 
5( في (ط الدار العلمية) : «وشفاعة». 

() في (ب): «من الأحياء». 


1١1 


ومن ذهب إلى الاستغائة بالموتی + فقد شرع له دين لم یژذن له 1 
ولیس معه في الاستخائة بهم سوی فعل بعض المتأخرين وکلامهم ممن 
لیس هو معدود من أهل الاجماع والاختلاف؛ فليس معه تقلید المقلدین 
ولا اجتهاد المجتهدین ومن ابتدع بدعة في الدين بدون اجتهاد آهل 0 
الاجتهاد. أو التقليد لأهل الاجتهاد؛ كان من أهل الضلال والغي 0 
أهل الهدی والرشاد. 0 

وام سل بهم؛ فغاية ما معه فيه قول بعض العلماء مع منزعة خر ۱ 
له فيه وقد قال تعالی : إن ارتم في شَيْءِ ء رو إلى الله والرسول ' 
إن کم تومنون بالله والْيوْم الآخر ذلك خَيْرٌ واخسَنْ تاياي 

وقد.نص غیر واخد من العلماهعلی أنه لا یجوز السوال لله ا 
والصالحين؛ فكيف بالاستغاثة بهم؟! مع أن الاستغاثة بالميت والغائب 
لا نعلم ”بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك من أعظم المنکرات» ومن | 
كان عالماً بآثار السلف؛ علم أن أحداً منهم لم يفعل هذا, وإنما كانوا : 
يستشفعون ويتوسلون بهم بمعنى أنهم يسألون الله لهم مع سؤالهم هم لله؛ | 
فيدعو الشافع والمشفوع له كما قال عمر بن الخطاب: اللهم انا كنا إذا ' 
أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإِنّا نتوسل إليك بعم:نبينا؛ فاسقنا. . 


(۱) كذا في (ط)» وفي (أ)» (ب): «لم يأذن به». 
(۲) النساء: 8ه : 
: (۳) في (ط): «یعلم». 
(4) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجرة (کتاب الاستسقاء باب سؤال ناس ۱ 
الامام الاستسقاء ء إذا قحطوا؛ ۲ الحدیث ۰۱۰۱۰ وقد تقدم (ص ۱:۹).. 


۲ 


فيسقون. 

وكما في «صحیح البخاري» عن عبدالله بن عمر؛ قال: ربما ذکرت 
قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله و يستسقي فما ینزل)حتی 
يجيش له ميزاب : 
. وأییض يُسْتَسْقَى الغمامٌ بوَجْهنه مال اليتدامى عِضْمَةٌ للأرايل ”© 

وكذلك قال معاوية بن أبي سفيان لما استسقى بيزيد بن الأسودء 
فقال©: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارناء يا يزيد! ارفع يديك . 
فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا9). 

ومنه قول الأعرابي : نا نستشفع بك على الله . 

(۱) في (ب): «فما يزل». 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الاستسقای باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطول ۲ / ۵۷ / رقم ۱۰۰۹). 

(۳) في (ب): «قال». 


-)۱۱۰ - ۱۰۹ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

(ه) قصة الأعرابي هذه ذكرها النووي في «المجموع» (۸ / ۳۷4)- 

وابن کشر في معرض تفسيره لقوله تعالى : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما» [النساء: 76]. 

وابن قدامة في «المغني» (۳ / ۵6۷) حكاها بصيغة التمريض؛ فقال: «ویروی عن 
العتبي . . .». 

والبيهقي في «شعب الإيمان» (۸ / ۱۰۸ / رقم ۳۸۸۰) بإسناد ضعيف لضعف يزيد 
الرقاشي » ولجهالة بعض الرواة. 

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص ۲۵۳): «وهذه الحكاية التي ذكرها 
بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد. وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي» 


۱۱۳ 


ومنه قول الأعمى: اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمدء 
نبي الرحمة. يا محمد! يا أرسول الله ! إني أتوجه بك إلى ربي في 
و 
00 وینه أن النبي إا كان يستفتح بصعاليك المهاجرین اي 


= وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفزاني عن الأعرابي » وقد ذكرها 
البيهقي في کاب «شعب الایمان» بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري : 
حدثني أبوحرب الهلالي ؛ قال: حج أعرابي» فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله كلع 
آناخ راحلته فعقلها > ثم دخل المسجد حتی أتى الب ثم ذکر نحو ما تقدم» وقد وضع لها 
بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ۱ 
وفي الجملة ليست هذه الحكاية عن الأعرابي مما يقوم به حجة ة وإستادهًا مطل 
مختلق. ولفظها مختلق أيضاً ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض + 
ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية, ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم» وبالله 
التوفیق» اه. ۱ ۱ 
(۱) ساي تخريج حدیث الأعمی إن شاء الله (ص ۲۹ ۲۹۵). 

(۲) آخرجه الطبراني «المعجم الکبیر» (۱ / ۲۹۲ / رقم ۸۵۷ و۸۵۸ و٩۸۵)‏ من 
حدیث أمية بن عبدالله بن خالد. بن أسيد؛ قال: كان رسول الله يلخ یستفتح. بصعاليك 
المهاجرین . ۱ 

قال ابن عبدالبر في «الاستیعاب» (۱ / ۷ ۰ ت ۷۹) عن أمية بن خالد :لامح 
عندي صحبته ؛ فالحدیث مرسل» . 

قلت: ولو سلمنا بصحته ؛ فان معناه أن الرسول لل كان یستنصر بدعائهم مدي 

- واستغفارهم, ولیس بذواتهم ۱ 

ویفسره ما جاء عند ۳۳ رحمه الله وغيره. من حديث سعد رضي الله عنه ؛ أنه 

. ظن أن له فضلا علی من دونه من أصحاب النبي إل فقال اي :| إنما ينصز الله هذه 
الأمة بضعیفها؛ بدعوتهي وصلاتهم. وإخلاضهم» (5 / ۳۵۲ الحديث ۳۱۷۸). 
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يستنصر بهم)؛ فقد تبين أن الاسترزاق والاستنصار يكون بالمؤمنين 
بدعائهم. وقد قال النبي كه : «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 
بدعائهم وصلاتهم واستففارهم؟۱,(). 


ومن استنصر بشخص. أو استفتح به أو استسقی به؛ لا يجب أن 
يكون خيراً من غيره ولا أفضل منه؛ فان النبي بل أفضل من صعاليك 
المهاجرين» وكذلك عمر ومن معه من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار أفضل من العباس» لكن ينبغي أن يكون المستنصر به والمسترزق 
به له مزية على غيره من الناس بصلاح أو قرابة”» من رسول الله ككل وهذا 
كقوله : «سبقك بها عكاشة)220 و «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 


)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد. باب من استعان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب» 5 / ۱۰6 الحديث ۲۸۹۲) من حديث مصعب بن سعد» عن 
أبيه رضي الله عنه . وانظر: (ص )75١‏ من هذا الکتاب. 

(۲) في (ط): «قرية». 

(۳) يشير بذلك إلى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى - وغيره من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه؛ أنه قال: قال النبي ب : «عرضت علي الأمم» فأخذ النبي ية يمر معه 
لا والنبي يمر معه الف والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة؛ والنبي يمر 
وحده, فنظرت فإذا سواد كثير؛ قلت: يا جبريل! هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى 
الأفق. فنظرت ؛ فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 
عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا یکتوون ولا یسترقون» ولا یتطیرون» وعلى 
ربهم یتوکلون . فقام إليه عكاشة بن محصن. فقال : ادعٌ الله أن يجعلني منهم . قال: اللهم 
اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخره فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
عكاشة» . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون = 
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لبرہ 4 منهم البراء بن ) مالكث۱(0). 
وسعد بن أبي وقاصن كان مستجاب الدعوة ؛ لدعوة رسول الله ۳ 
لم. قال: «اللهم أجب دعوته» وسدد رميته»27. وأبوبكر وعم ر أفضل منه» | | 


ألفاً بخیر حساب؛ ۱۱ / ۰4۱۳ الحدیث 1۵4۱ وکتاب الطب. باب من لم يرق» ۸ 
۲ الحدیث ۰۵۷۵۲ وباب من اكتوى آو کوی غيره وفضل من لم یکتو ۱ ۹ 
الحدیث ‏ ۵۷۰). 
ومسلم اال بشرح النووي» (کتاب الایمان. باب الدليل على ا طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حبباب ولا عذاب, 88/8 - .)٩۰‏ : ۱ 
(۱) جمع شيخ الإسلام بن تة هنا ین دی من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه : _ ۱ 
5 الأول: ونصنه :وان من عباد الله من لو آقسم على, الله ا ۱ 
. أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجزه (كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» 
9 0 ۰ الحدیث ۲۷۰۳ وکتاب الجهاد, باب قول الله تعالی : «من المؤمئين رجال 
صدقوا. ۰۰ 1۹ الحدیث  .)۲۸۰۹‏ ۱ 00 
00 «الصحیح بشرخ النووي» (كتاب القسامة»ء باب إثبات القصاص : في 
الأسنان» ۱۱ ۰0۱54-۱۹۲ a‏ 
والحديث الثاني ونصه : قم من أدمث اير في رین ۷ا وه لافس على 
الله لأبرهء م: منهم البراء بن مالك» . 
أخرجه الترمذي «الستن» (كتاب المناقب» باب مناقب البراء بن مالك رضي الله 
عنه. ۵ / 1۵9 الحدیث (Ao‏ : 
. وقال الترمذي : دهذا حذيث حسن صحيح من هذا الوجه»» وهو كما قال: 
وآخرجه الخاکم «المستدرك: (۳ / »)۲۹١‏ وصححه ووافقه الذهبي , .: 
۰ (۲) أخرجه بلفظ المصتف ابن أبي عاصم في «السنة» . 
وأبو نعيم في «الحلية» (۱ / )٩۳‏ من طريق موسی بن عتبة. 


` 


ولم يجيء فیهما نص خاص بذلك. 


ومثل هذه الفضائل التي للمفضول تارة تکون ثابتة للفاضل» وتارة 
یکون له ما هو أفضل منها مثل حدیث أويس القرني وقوله لعمر: «إن 
استطعت أن یستغفر لك ؛ فافعل»). وقد یکون الذي یستغفر له آویس 
أفضل من آویس وقد قال النبي ية لعمر لما ودعه : «لا تئسنا من دعائك 
(أو: آشرکنا في دعائك)»» ومعلوم أن النبي ی أفضل من عمر. 


5 كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن سعد رضي الله 

عنه مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

ولخرجه أيضاً الترمذي في «السئن» (كتاب المناقب؛ باب مناقب سعد بن أبي 
وقاص» ه / ۰۰۷ الحديث ۴۷۵۱) من طريق رجاء بن محمد العدوي. 

والحاكم في «المستدرك» (۳ / 548) من طريق محمد بن عبدالوهاب . 

وابن حبان في «صحیحه» (الإحسانء ۱۵ / 4۵۰ الحديث 1۹۹۰) من طريق 
الحسن بن علي الحلواني . 

ثلائتهم عن جعفر بن عون » عن إسماعيل بن أبي خالد» به . ولفظه عندهم : «اللهم 
استجب له إذا دعاك»» وقد صححه الخاکم» ووافقه الذهبي . 

وأحرجه الإمام أحمد في «الفضائل» (۲ / ۰۷۵۰۰ الحديث ۱۳۰۸) عن يحبى 
القطان. عن إسماعيل بن أبي خالد. به بلفظ حديث الترمذي سواء. 

وقال الترمذي : «وقد زوي هذا الحديث عن إسماعيل» عن قیس؛ أن النبي كل 
قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك وهذا أصح) . 

(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل» باب فضائل أويس القرني» 
۷ / - ۹9). 

(۲) آبو داود «السنن» (کتاب الصلاة باب الاعای ۲ / ۱۱۹). 


۱۷ 


وفي «الصحيح» عن النبي کل أنه قال: «لا باس بالرقی مالم يكن 
شرک(»)؛ فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن؛ 
کما قال اي : واه کان رجال من ن الالس یُعوذون برجال, من ن الجن 
رادم را : 1 

ولهذا نهی العلماء عن لسازیم والاقسام ٩‏ التي یستعملها بعض 
الناس في ج المصروع رع لتي نع تتضمن الشرك, بل نهوا عن كل ما لا 
یعرف معناه من ذلك* خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من 
الرقی< . ۱ 


والترغذي «الستن» (کتاب الدعوات, ۵ / ۵۲۳ الحدیث ۳۵۹۲).. 

وابن ماجه «السئن» (کتاب المناسك» اب فلج الحاج ۲ / ۰۹57 الحديث : 
6 

قال الترمذي ان حدیث حسن صحیح). 

قلت : مدار الحديث عند هؤلاء الثلائة على عاصم بن عبيدالله» وهو ضعيف» م 
أقف على طریق أخرى تقوي طریقهم . ۱ 

(۱) في (ب): «مشرك». 

(۲) مسلم «الصحیح بشرخ النووي» (كتاب السلام». ۱4 / ۱۸۷). 

(۳) الجن : .٩‏ لم ترد هذه الآية في نسخة (ه) . 

(4) ضاع من نسخة (ب) التي بحوزتي صفحتان, ولعلهما ضاعا أثناء تصویر 
المخطوط, من نهاية قوله : «ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام» إلى نهاية قوله : 0 
حدیث معاد : وبري با حي امد على 10۵۲1 رم 1۵1 ۱ 

(ه) سقط من (ه): «من ذلك». 

(1) جاء بعد قوله: «من الرقی» في (ه) زيادة نصها فيما يلي : 

من الرقى المشروعة ؛ فإنه جائزه فإذا كان لا يجوز لأحد أن يقمم تسالا 0 


11۸ 


وسؤال الله“ بمجرد ذوات الأنبیاء والصالحین غير( مشروع۰ 
[بخلاف الطلب من الله بدعاء الصالحین وبالاعمال الصالحة؛ فانه 
جائز] ٩‏ لأن دعاء الصالحین سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به, وكذلك 
الاعمال الصالحة سبب لثواب الله لناء فإذا توسلنا إلى الله بالأعمال 
الصالحة وبدعائهم ؛ كنا متوسلين إليه بوسيلة» كما قال: يا أَيّها لین 
آمنوا انّقوا الله وابْتَغوا إَيْه الْوَسِيلَة4©؛ فالوسيلة هي الأعمال الصالحة©. 


[وأما إذا توسلنا إليه بنفس ذواتهم ؛ لم يكن في نفس ذواتهم سبب 


= مطلقاً ولا غيره إلا بالله» ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل ؛ فالسائل بغير الله إما أن يكون مقسماً 

عليه » وإما أن يكون طالب بذلك السبب كما توسل الثلائة في الغار بأعمالهم» وكما نتوسل 
بدعاء النبي لا والصالحين» فإذا كان ذلك إقساماً على الله بغيره؛ فهذا لا يجوزء وان كان 
سال بسبب يقتضي حصول المطلوب. كالسؤال بالاعمال الصالحة مثل السؤال بالإيمان 
بالرسول ومحبته وموالاته؛ فهذا جائز» ون كان سؤالاً بمجرد ذوات الأنبياء. . .٠.‏ 

(۱) في (ه): «وإن کان سؤالا پمچرد. . .). 

(۲) في (ه) : «فهذا غير مشروع» , 

(۳) جاء بعد قوله : «غير مشروع» في (ه) زيادة نصها فيما يلي : 

«. . . غير مشروع. وقد نهى عنه غير واحد من العلمای وقالوا: إنه لا يجوز 
ورخص فيه بعضهم . والأول أرجح كما تقدم. وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب 
بخلاف. . .). 

)٤(‏ عبارة (ه) نصها كما يلي : «بخلاف من كان طالباً بالسیب المقتضي لحصول 
المطلوب؛ کالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحین وبالأعمال الصالحة؛ فهذا جائزه . 

(ه) المائده: ۳۵. 

(1) جاء بعد قوله : «والوسيلة هي الأعمال الصالحة» في (ه) زيادة نصها ما يلي : 

«وقال : «أولئك الذين بدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة»». 


۱۹۹ 


يقتضي (جابة دعائنا]۱ ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي كله نقلا 
صحيحاً ولا متواتراً ولا مشهوراً عن السلف0» [ونحن إنما ننتفع: باتباعنا: 
لهم ومحبتنا لهم: وهم لهم عند الله من الدرجات والمنازل أمر یعود نفعه . 
لبهم ]۰۱ فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبيناء ومحبته. وموالانه» واتباع: 
سنته؛ فهو من أعظم الوسائل؛ [فالتوسل به]٩‏ من غير متابعة له في 
الأعمال لا يجوز أن يكون وسيلة » فان المتوسل بالمخلوق إذا لم یتوسل لا 
'بما من المتوسل نه ولا بما منه٩؛‏ فبأئي شيء يتوسل“؟ ولا يجو زأن يقسم ش 

(۱) العبارة التي بين قوشين نصها في (هب) كما يلي : 

ذوأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالناء ولکن توسلنا بذواتهم یک 
في نفس ذواتهم سبب يقتضي إجابة دعائناء وکنا متوسلین بغیر وسيلة». 

(۲) جاء بعد قوله: «عن السلف» في (ه) زياد نصها كما يلي : 
٠‏ «وقد نقل في «منسك المروذي» عن أحمد دعاء فيه السؤال بالنبي لف وقد يخرج : 
على أحد الروايتين عنه في جواز القسم به» وأكثر العلماء على النهي في الأمرين». 

(۳) العبارة التي بين قوسين في (ه) فيها 8 وتأخيرء ولغلها الأصوب» ونصها. 
فيما يلي : 

50 الجأه العظيم عند الله لکن ما لهم عند :الله من المنازل , 
والدرجات أمر يعود نفعه إليهم .. ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم» . 

(6) في (ط. الدار العلمية) : «فالتوسل» بإسقاط «به) . 

(ه) کذا في (أ)» (ط الدار العلمية)» وفي العبارة غموض . 

وجاء فيٰ «قاعدة جليلة» ضنمن «نجموع الفتازی» (۱ / ۳۳۸) ما:نصه : 

«. . . فالمتوسل بالمخلوق إذا لم یتوسل بالایمان بالمتوسل به ولا بطاعته؛ فباي 
شيء يتوسل؟ !2 . ۱ 

(5) جاء بعد قوله : «فباي شيّء بتوسل» في (ه) زيادة نصها فيما يلي: 7 | 

«والانسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة؛ فإما أن يطلب من الوسيلة. الشفاعة له عند - . 


سح 


على الله بغیره من المخلوقات أصلا. 

وقوله تعالی ": طوائقوا الله الذي تَسَاءَلونَ به ولا رْحام 0؛ 
فعلی ۲ قراءة الخفض فقط قال طائفة من السلف: هو قولهم : أسألك 
بالله وبالرحم. وهذا إخبار عن سؤالهم بالرحم9)؛ أي : بسبب الرحم» 
أي : الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض. فيكون سوالهم 


= ذلك. مثل أن يقول لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا عند فلان. وهذا 
جائز» وإما أن يقسم علیه, والاقسام على الله بغيره لا يجوزء بل ولا يجوز أن يقسم على 
مخلوق بمخلوق اصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة الشفعاء المأذون لهم في الشفاعة؛ فجائزه 
والأعمى كان قد طلب من النبي ب أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء. وقوله : 
«أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةه؛ أي : بدعائه وشفاعته لي » ولهذا في تمام الحديث: 
«فشفعه في »؛ فالذي في الحديث متفق عليه على جوازه. وليس هو مما نحن فيه». 

(۱) في (ه): «وقد قال الله تعالی». 

(۲) النساء: ۱. 

(۲) جاء بعد قوله : «فعلی» في (ه) زيادة نصها ما يلي : 

«فعلی قراءة الجمهور بالنصب إنما تسألون بالله وحده» لا بالرحم » وتساژلهم بالله 
هو كما قال المفسرون یتضمن تعاهدهم بالله وتعاقدهم بالله ولیس کل سائل بالله مقسما 
بالله ؛ فإنه لو آقسم على شخص بالله لیفعلن كذا ولم يفعله؛ لزم الحالف كفارة» ولو سأله 
بالله فلم یعطه ؛ لم تجب على السائل الکفارق وأما على قراءة الخفض . . .». 

: جاء في (ه) بعد قوله : «عن سوالهم بالرحم» زيادة نصها فيما يلي‎ )٤( 

«. . . عن سؤالهم بالرحم» وقد يقال: إنه ليس بدليل على جوازه» فإن كان دليلا 
على جوازه؛ فمعني قولك : أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم ‏ والقسم هنا لا يسوغ -» لكن 
بسبب الرحم, أي أن الرحم توجب. . .». 

(ه) في (ه): «أي أن الرحم». 


۱۳ 


بالرحم کسوال الثلائة بأعمالهم الصالحة(. وکسوالنا بدعاء النبي كله 
وشفاعته . ِ ۱ 
ومن هذا الباب ما روي أن عبدالله بن جعفر كان إذا سأل علا !ا 
سأله بحق جعفر؛ أعطاه”". وليس هذا من باب الإقسام ؛ فان الإقسام بغير 
جعفر أعظم» بل الباء هنا باء السبب)؛ فحقه من باب حق الرحم؛ لأن 
حق ابنه”) عبدالله إنما وجب بسبب جعفر( وحقه على علي رضي الله 
عنهما. ۱ ۱ 
٠‏ ومن لهذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن" أبي 
سعید. عن النبي كله في دعاء الخارج إلى الصلاة: «اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك, وبحق ممشاي هذا؛ فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً 
ولا رياءً ولا سمعة, ولكن اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن. 
: تنقذني من النار وأن تغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت»۳. 
. (۱) سيذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الثلاثة بشمامه (ص ۱۲۸-۱۳۷" 
(۲) في (ه): «ماروي غن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبدالله ' 
ابن جعف ركان إذا سأله بحق. . .» : 
5 لم أقف على هذا الأثرء: وعلى فرض صحته؛ فان معناه ما ذهب إليه شيخ' 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . الل 
(6) في (ه): «السببية» . 
(6) لفظ: «ابنه» لم يرد في (ه). 
(5) في (ه) : «بسیب أبيه جعفر). 
(۷) في (ه): «الذي رواه أحمد وابن ماجه مرفزعاه . 7 
(۸) في (ه): «اللهم إني أسألك بحق السائلین عليك. . .» الحديث مختصراً. . 
)٩(‏ إسناده ضعیف . 


۱۳۲ 


وهذا الحدیث في اسناده عطية العوفي . وفیه ضعف ؛ فان كان غذا 
کلام النبي ي ؛ فهو من هذا الباب لوجهین : 

آحدهما: لان فيه السژال لله بحق السائلین وبحق الماشین في 
طاعته» وحق السائلین أن يجيبهم» وحق الماشین أن يثيبهم» وهذا حق 
أوجبه هو سبحانه على نفسه لا هم آوجبوه علیه۱)؛ فليس للمخلوق أن 
جت غلى الخال تغالى شا 

ومنه قوله تعالى : طكُتَبَ ریک على تسه الرحْمَة04©. 


EO TT RT ا‎ iS 

ابن ماجه «السنن» (كتاب المساجد والجماعات. باب المشي إلى الصلاةء ۱ / 
٠‏ الحدیث ۷۷۸). 

ابن السني «عمل الیوم واللیلة» (ص ۳4 / رقم ۸۵). 

ثلاثتهم من طریق عطية العوفي عن أبي سعید الخدري مرفوعاً. ۱ 

قال عنه الحافظ في «التقریب» (ص ۰۳۹۳ ت 40۱۲): «صدوق» یخطیء كثيراء 
وکان شيعياً مدلسای وقد ذکره الحافظ في المرتبة الخامسة من مراتب التدلیس. وقال عنه : 
«مشهور بالتدلیس القبیح» . 

قال ابن حبان في «الضعفاء» (۲ / :)١75‏ «كنيته أبو الحسن. من أهل الکوفت 
يروي عن أبي سعيد الخدري . . . سمع من آبي سعید الخدري » فلما مات آبو سعید جعل 
یجالس الكلبي. بحضر قصصه. فإذا قال الكلبي : قال رسول الله بكذاء فیحفظه. وکناه 
آبا سعيد. ويروي عنهء فإذا قیل له :من حدئك بهذا؟ یقول: حدثني آبو سعید! فیتوهمون 
أنه يريد آبا سعيد الخدري. وإنما آراد به الكلبي, فلا يحل الاحتجاج به ولا کتابة حدیثه 
إلا على جهة التعجب» اه. نكتفي بهذا القدر في بیان ضعف إسناد الحدیث ومن آراد 
المزید؛ فعلیه بالرجوع إلى «السلسلة الضعیفة» (رقم ۲4). 

(۱) قوله : «لا هم آوجبوه علیه» لم يرد في نسخة (ه) . 

(۲) الأنعام: ۱۲. 


۱۳۳ 


وقوله : وکان حم عَلَينَا نصر المومین6(. 

وعدا عليه حا 9 الوؤراة والانجیل واقرآن»7. 

وفي حدیث معاذه: «أتدري ما حق العباد على الله۴». 
وفي حديث أبي ذر) : «اني حرمت الظلم علی تضي»0. 


وکل ذلك تفضلا منه ورحمة وإذا كان حق السائلین له هو 
الإجابة» وحق العابدين له هو الاشابة0؛ فذلك سول له بأفعاله», 


. ٤١ الروم:‎ )۱( 

(۲) يونس : ٠٠۴‏ . لم ترد هذه الآية في نسخة (ه). 
(۳) التوبة: ۰۱۱۱ . 

)٤(‏ في (ه): «وفي «الصحیح»: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا پشرکوا به 
٠‏ شيئأء وحق العباد على الله إذا فعلوا لك أن لا یعذبهم»». ۱ 

(۵) البخاري «الصحیح :بشرح ابن حجر» (کتاب الرقاق باب من جاهد نفسه في 
طاعة اللهء ۱۱ / ۳4۵ الحذیث 16۰۰ وکتاب التوحید, باب ما جاء في دعاء النبي 6ه 
أمته إلى توحید الله تبارك وتعالى » ۴ / ۰۳۱۰-۳۹۹ الحدیث ۷۳۷۳). ۳ 
ومسلم «الصحيح بشزح النووي» (كتاب الإيمان» باب حق العباد على ألله. ١‏ / 
ضفةة : ی ۱ 

(1) في (ه): «وفي «الصحیح»: .ديا عبادي! إني حرمت. . .»». ۱ 

(۷) مسلم «الصحیح أبشرح النووي» (کتاب البر والصلة 15 / ۱۳۱ و2011 

۸(۰) قوله : .«وكل ذلك تفضا منه ورحمة» لنم. يرد في نسخة (ه). ۱ 

)٩(‏ في (هم : .«وإذا كان حق السائلين والعابدين هو الإجابة والإثابة». 


Yé 


كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله ك : «اللهم إني”" أعوذ برضاك من 
سخطك. . .»00 إلى آخره؛ فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال 
بإثابته التي هي فعله+ كما قال تعالى : لین يتقولونَ ربا نا آنا عفر 


(۱) في (ب): «كقوله». 

(۲) في (أ)» (ط الدار العلمية) : «اللهم أعوذ»ء وما أثبتنا من (ب) و(ه). 

(۳) في (ه) زيادة: «. . . وبمعافاتك من عقوبتك» . 

)6( مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع 
والسجود» 3 /۳۰۳- 


وقد أخرجه أيضاً أبوداود (۰)۱4۲۷ والترمذي (۳۵57) والنسائي (47 ۰)۱۷ وابن 


ماجه (۱۱۷۹). 

(۵) من هنا يبدأ رالوجه الثاني) من جواب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في نسخة 
(ه). ۱ 

وقد سقط من جميع النسخ التي بحوزتناء ونص ذلك السقط فيما يلي : 

.. التي هي فعله . 


الوجه الثاني : أن الدعاء له سبحانه والعمل له سبب لحصول مقصود العبد؛ فهو 
کالتوسل بدعاء النبي ية والصالحین من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي والصالح ؛ إما 
أن يكون إقساماً به, وإما أن یکون سبباًء فان كان قوله : «بحق السائلین عليك» إقساماً؛ فلا 
يقسم على الله إلا به» وان كان سبباً؛ فهو سيب بما جعله سبحانه سبياً» وهو دعاژه وعبادته ؛ 
فهذا كله يشبه بعضه بعضاً. وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه, 
ولا عمل صالح منا. 

وإذا قال القائل : أسألك بحق الملائکة أو بحق الأنبياء والصالحين» فان كان يقسم 
بذلك؛ فهو لا يجوز أن يقوله ولا يقول لغيره: أقسمت عليك بحق هولای فإذا لم يجز له 
أن يحلف به. ولا يقسم على مخلوق به؛ فكيف يقسم على الخالق به؟ وان كان لا يقسم 
به» وإنما تسبب به؛ فليس في مجرد ذوات هولاء سبب يوجب تحصيل مقصوده. بل لا بد = 


e 


لنا ذُنويَنا وَقنا عذاب ره« 
وقوله: «فآمنا ربا فاغفر لنا دنا وک نا یتنا 0 3 

الأبرار”. ۱ 
وقال : : «إنه كان ریق من عبادي يَقولونَ را من اغفر لنا وان ْ 

وانت خير لراحمین»۳. ۱ 


وقال تصالی عن الحواریین : ربا آنا بما لت وانبغنا الرسْولَ ' 
فاكتبنا مع الشاهدین 4 ۱ 


ونحو ذلك» توسلوا إلى الله في دعائهم بالایمان به. 


من سبب منه کالایمان بالملائكة والأنبیاء» أو منهم كدعائهم . ۱ 

ولكن كثير من الناس تعوّدوا ذلك. كما تعودوا اف بهم حتى يقول حدم 
وحقك على الله وحق هذه الشيبة على الله. ٠‏ 

وإذا قال القائل : مرادهم بقولهم : أسألك بحق فلان» أو بجاهه» أو أسالك بليماني 1 
به ومحبتي له وهذه من أعظم الوسائل . 

قیل : من قصد هذا المعنى ؛ فهو معنى صحیح » » لكن ليس هذا مقصودعامة ولا ش 
فمن قال : أسألك بايماني بك وبرسولك ونحو ذلك ؛ فقد أحسن في ذلك ؛ كما قال تعالى 
في دعاء المؤمنين : رب إننا سمعنا مناد ينادي للإيمان أن آمنوا بريكم قآمتا رن قافر نا 
ذنوبنا. .  .‏ الایات [آل عمران: ۱۹۳]» وقال: «الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر النا ' 
ذنوينا. . : » الآية [آل عمران: 1۹]» وكان ابن مسعود يقول: «اللهم. . ۰.06۰ ۰ 

(۱) آل عمران: 05 

(۲) آل عمران: 19 : 

. 1١9 المؤمنون:‎ )”( 

e : آل عمران‎ )٤( 


١: (١55 


وکان ابن مسعود یقول في السحر: «اللهم آمرتني فاطعتك. ودعوتني 
فأجبتك» وهذا تسحر؛ فاغفر لي» . 

ومن هذا الباب حدیث الثلائة الذي أصابهم المطر. فأووا إلى الغار 
وانطبقت عليهم الصخرة. ثم دعوا الله بأعمالهم الصالحة, ففرج الله 
عنهم » وهو ما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر؛ قال: سمعت رسول 
الله لا يقول: 

«انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلکم. حتى إذا أووا المبيت إلى غار 
فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل. فسدّت عليهم الغار» فقالوا: إنه 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

فقال رجل منهم : إنه كان لي أبوان شيخان کبیران. وكنت لا آغبق 
قبلهما هلا ولا مالاً. فنای بي" طلب شيء يوماً فلم أرح علیهما حتی 
ناماء فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتهما نائمین. فكرهت أن أغبق قبلهما 
آملا أو مالاً. فلبئت والقدح على يدي آنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر 
فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون 
الخروج». 

قال النبي ب : «وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب 
الناس الي» فأردتها عن نفسها فامتنعت مني» حتى ألمت بها سنة من 


(۱) قوله : «وانطبقت عليهم الصخرة» لم يرد في نسخة (ب). 
(۲) في (ب) : دفي طلب» . 


۱۳۷ 


السنین فجاء‌تني ایا رین وب میا علی داي يف ۱ 
نفسها ففعلت» حتى إذا قدرت عليها قالت : لا أحل لك أن تفض الخانم 
إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب الناس ' 
لي» وتتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء ' 
وجهك؛ فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الضخرة؛ هر ام ۷ 1 
یستطیعون الخروج منها. ۱ 
قال النبي بلا ::«وقال الثالث مر سي 
آجرهم ؛ غیر زجل واخد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه . 
الأموال» فجاءني بعد حین فقال : يا عبدالله! أذ إل آجري. فقلت له : ۱ 
كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم ور . فقال : : یااعبدالله! 
لا تستهز تستهزىء بي . . فقلت : إنني لا أستهزىء بك . فأخذ ذلك كله فاستاقه فلم ! 
يترك منه شیثا اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ رت ی 
نحن فيه . فانفرجت الضخرة) فخرجوا پمشون»() ۱ ٍ 
فهؤلاء الثلاثة سألوا الله وتوسلوا إليه بأعمال البر؛ فالاول أخبر عن 
(۱) في (ب): «دينارا» . 
(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (كتاب الإجارة بات فن اتان ايا 
فترك أجرة . «oe lt,‏ الحدیث ۰۲۲۷۲ وکتاب الأنبياءء باب حديث الان 5 1 
۶6 الحديث ۳4۱۵) :۰ ۱ 
ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الزقاق, قضة أصحاب الغار سل 1 


بصالح العمل » ۰۱۷ .)٠١‏ ۱ 
قال الحافظ في «الفتح»( / 0۹۰( ١‏ الم يج الشيخان ذا حدی من وا 1 


أبن 'عمر رضي الله عا د اه 


۱۳۸ 


بره بوالدیه بر عالياً تام أكمل البر وأحسنهء والآخر آخبر عن عفته التامة 
الکاملة وعن همته العالية» والآخر آخبر عن آداء الأمانة على الوجه الأكمل 
الأتم . 

وقال آبو بكر بن آبي الدنیا: حدثنا خالد بن خداش بن العجلان» 
واسماعیل بن إبراهيم ؛ قالا: حدئنا صالح المري» عن ثابت» عن آنس؛ 
قال : دخلنا على رجل من الأنصار وهو مریض ثفیل. فلم نبرح حتی 
قبض. فبسطنا عليه ثوبه, وله أم عجوز" كبيرة عند رأسه فالتفت إليها 
بعضنا وقال : يا هذه! احتسبي مصيبتك عند الله . قالت : وما ذال؟ مات 
ابني؟ قلنا: نعم . قالت: أحقٌ ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يدها إلى 
الله. فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن 
تفيثني عند كل شدة ورخاء؛ فلا تحمل علي هذه المصيية الیوم. قال : 
فکشف الثوب عن وجهه. فما برحنا حتی طعمنا معه(*. 

وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب ساثر ما يقدر 


(۱) في (ب): «عجوزة». 

(۲) في (ب) : «وماذا؟». 

(۳) |سناده ضعیف . 

آخرجه ابن أبي الدنیا: «من عاش بعد الموت» (ص .)١9‏ 

في ٍسناده خالد بن خداش. قال عنه الحافظ في «التقریب» (ص ۰۱۸۷ ت 
۴ «صدوق یخطی۶». 

رصالح المري قال عنه الحافظ في «التقریب» (ص ۰۲۷۱ ت ۲۸۵): «صالح بن 
بشير بن وادع المري . . . القاضي الزاهد. ضعیف. . ۰». 

وذكره أيضاً القاضي عياض في «الشفاه عن أنس رضي الله عنه (۱ / ۳۹۸). 


۱۳۹ 


عليه وأما المخلوق الغائب والمیت؛ فلا يطلب منه شيء. ۱ 
یحقق 22 هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك 
بحسب الاصطلاح ؛ فمعناه » في لغة الصحابة: أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة » فیکونون متوسلین ومترجهین ( بدعاگه ات ودعاژه ak‏ ۰ 
من أعظم الوسائل عند الله©. 
وأما في لخة كفي من اناس ؛ فمعناه أن یسأل الله بللك, ويقسم ٠‏ 
عليه بذك ©. والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات بل لا 
يقسم بها بحال» فلا يقال: أقسمت عليك يارب بملائكتك» ولا بكعبتك؛ ش 
ولا بأنبيائك» ولا بعبادك الصالحین. كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهله 
الأشياء . ۱ 


يلاف يمون لدع كن ا وی ا كلل : وإذا كانت ٠‏ 

۱ لکم إلى الله حاجة؛ فسلوه بجاهي؛ فان جاهي عند الله عظیم»() حدیث ۱ 

۱ باطل» لم يروه أحد من أهل العلم. ولا هو في شيء من کتب الحدیث» ۱ 
وإنما المشروع الصلاة عليه في کل دعای ومن دعا غیره" كفر. ! 


(۱) في (ب): «تحقق». 

(۲) في (أ): فومتوخین» وما أثبتنا من (ب) . 
(۳) في (ب): «عند الله عز وجل». 

. لفظ بذلك» لم ایرد في (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): «وروزنه». 

(5) تقدم (ص ۷۰): 

(۷) في (ب): «غيرة . 


۱۳۰ 


وقد روي في «المسنده و «الترمذي» وغیرهما عن الطفیل بن أبي بن 
کعب. عن أبيه؛ قال: كان رسول الله ب إذا ذهب ربع اللیل؛ قام 
فقال: «يا أيها الناس! اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفت جاء 
الموت بما فيه». قال2©: قلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك؛ 
نکم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت : الربع؟ قال: « 
شقت. وان زدت؛ فهو خير لك». قلت : التصف. قال : «ما شئت. وان 
زدت ؛ فهو خير لك». قلت: الثلئین؟ قال : «ما ششت. وان زدت؛ فهو 
خير لك». قلت: آجعل لك صلاتي کلها؟ قال: «إذاً يكفيك الله ما آهمك 
من دنياك واخرتك». 


فى لفظ : «ذاً تکفی" همك. ویففر ذنيك». 
وني ویععر دب 


(۱) في (ب): «قال أبي» . 

(۲) في (ب): «یکفی». 

(۴) الترمذي «السنن» (کتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب ۰۲۳ 4 / ۰۵48 
الحدیث 401 1) مطولاً. وقال : «غذا حدیث حسن صحیح» . 

والحاکم «المستدرك» (۲ / 4۲۱). وقد صحح إسناده» ووافقه الذهبي . 

قلت: کلاهما من طريق قبيصة بن عقبة» عن سفیان الثوري» عن عبدالله بن محمد 
ابن عقيل؛ عن الطفيل بن أبي بن کعب؛ عن أبيه رضي الله عنه مرفوعاً. 

وقبيصة بن عقبة هذا صدوق ربما خالف» كما في «التقريب» (ص 6۵۳ ت 
لالوم). 

لكن تابعه وكيع بن الجراح» عن سفيان الثوري» به. 

أخرجه أحمد في «المسند» ره / ١5‏ / رقم ۲۱۲۸۰). 

وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲ / /811)؛ فالاسناد حسن ان شاء الله . 


۱۳ 


وقوله : أجعل لك من صلاتي7", يعني من دعائي ؛ فان الصلاة في : 


اللغة هي الدعا قال تعالی : ول عَلَيْهِمْ ! ان ملک تكن 40 
۱ وقال النبي يله : . «اللهم صل على آل آبي أوفى»©. ۱ 


وقالت امرأة : صل علي يا رسول الله وعلی زوجي . فقال: صلی | 
الله عليك وعلی زوجك:9. ا 


فكو مود يا رسول الله! إن لي دعاء أ N‏ 
الخير وأستدفع به الشر؛ فكم أجعل لك منه؟ قال : ما شئتء فلما انتهى : 


س ٠‏ وقد أعرجه أيضاً الأمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الضلاة على التي ' 
ا ( ص ۱ / رقم ۰6۱6 وقد جود إسناده العلامة الألباني حفظه الله. e‏ 
(۱) في (ب): «کم اجعل لك من صلاتي». 
(۲) التوبة: ۱۰۳ 
(۲) البخاري «لصحیح بشرح ابن حجره ؛ (کتاب الزكاةء باب صلاة وه وت 
لصاحب الصدقت ۳/۳« الحديث ۱8۹۷). ۱ 
وفسلم «الصحیح بشرج النوزي» (کتاب الزکات باب یماد لمن ای بضدفته ». ۷ : 
:۳۳۶ ۱ 
)٤(‏ آبوداود «السنن» (كتاب الضلاة» باب الصلاة على غير النبي ۲ 2 ۱۸۰ 
. الحدیث ۱۵۳۳). ۱ ۱ 
وأجمد «المسند» (۰۲/ ۳۹۸ / رقم ۹ مطولاً» والقصة لجابر بن عيداللة 
وامرأته رضي الله عنهما. ْ 
وابن وین أبي شبية «الخصنفم (۲ / .)61٩‏ 1 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي «فضل الصلاة على النبي 6» (ص ۷۱ / رقم . 
E 5 ۱ ۱ ۷۷‏ 
- قلت: وإسناده صجيح . 


۱۳۲ 


إلى قوله: اجعل لك صلاتي کلها؛ قال": «إذاً تكفى ٠”‏ همك. ويُغْفر 
ذنيك» . 

وفي الرواية الاحری: «إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك 
وآخرتك» . 

وهذا غاية ما يدعو به الانسان لنفسه؛ من جلب الخیرات ودفع 
المضرات ؛ فإن الدعاء فيه تحصیل المطلوب, واندفاع المرهوب كما قد 
بسط ذلك في مواضعه. 

وقد ذکر علماء الاسلام وأئمة الدین الأدعية المشروعة وأعرضوا عن 
الأدعية البدعية . 

وفى «المسند» عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله ية قال: «من 
قال يناي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعت 
صل على محمد وارض عنه رضی لا سخط بعده؛ استجاب الله له 


.)٩ دعوته»‎ 


(۱).في (ب) : «فقال». 

(۲) في (ب): «يكفي». 

(۳) لفظ «له» لم يرد في (ب) . 

)٤(‏ أحمد «المسنده (۳ / ۰۳۳۷ الحدیث ۱8۲۵۹) من طریق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير» عن جابر رضي الله عنه؛ أن رسول الله و قال: «من قال حين ينادي المنادي: 
اللهم رب هذه الدعوة التامقف والصلاة النافعة» صل على محمد وارض عنه رضي لا تسخط 
بعده؛ استجاب الله دعوته» . 

قلت: وهذا إسناد ضعیف. قال الحافظ في «التقریب» (ص ۰۳۱۹ ت ۳۵۹۳): = 


۱۳۳ 


فالذین یتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما آمروا به وشرع لهم 
- وهو من أنفع الأمور لهم - إلى ما ليس كذلك؛ فإن الصلاة عليه في الدعاء 
هوالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع , وقد أمر الله بها في کتابه۱): 

وعن نهال بن عبن صاحب رسول الله له قال: سمع رشول اه 
يكل رجلا" يدعو في صلاته» لم يحمد الله ولم يصل على النبي ی فقال . 
رسول الله و : «عجل هذا». ثم دعاه. فقال له أو لغيره: «إذا صلى 
أحدكم ؛ ليدأ بحمد ربه واثاء له ثم بصلي على التي ا2ء ثم ثم يدعو ! 
بعد بما شاء) . 


= «عبدالله بن لهيعة. . . صدوق» خلط بعد احتراق كتبه. 
' وله شاهد ای ابن مسعود رضي الله عنه ضعفه الشیخ الألباني في ارو 
(5/9). 
وأصل الحديث في «البخاري». 1 
انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب الصلاة» باب الأذان, ۲ / ! 
۲ الحديث:114) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله غنه. ولفظه: «من قال.خین 
يسمع النداء : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت محمداً الوسيلة ا 
وابعثة مقاماً محموداً الذي وعدته ؛ حلت له شفاعتي یوم القيامة» . 
وقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳ / ۶ الحديث ی ا : 
البخاري . ۱ 
وعنه آبو داود في 93 (الحدیث ۹ 
وأخرجه أيضاً الترمذي (الحديث ۰)۲۱۱ وابن ماجه اس 0۷۲( والنسائي 
(الحدیث ۰)1۱۷۹ وغیرهم . ۱ 
(۱) لفظ «کتابه» لم يرد في (ب). . 
(۲) لفظ «رجلاه سقط من (ب). 


۱۳۶ 


رواه حمد(۱)» وأبو داود) وهذا لفظه. والنسائي »۰ والترمذي()» 
وقال : حديث صحیح . 

وعن أنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله ككل : «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والاقامة» . 

رواه أحمد©, وأبو داود ۱ والنسائي۰ والترمذي 0 وقال : 
حديث حسن . 

(۳۰۲۰۱) أحمد والمسنده (5 / ۰۱۸ الحديث ۲۳۹۸۲). 

أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة. باب الدعای ۲ / ۲ الحديث ۱ 

الترمذي «السنن» (کتاب الدعوات باب ۰1۵ ه / 4۸۳ الحدیث ۳4۷۷). 


ثلائتهم من طریق المقریء - وهو آبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقریء -۰ عن 
حيوة) عن أبي هانىء حمید بن هانیء. عن عمرو بن مالك الجنبي » عن فضالة بن عبید 


قلت: وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات على شرط مسلم ؛ غير عمرو بن مالك 
الجنبى ؛ فإنه ثقة 


وأخرجه أيضاً الترمذي .)۳٤۷٩(‏ 

والنسائي (۳ / ۰۵۱ الحديث ۱۲۸۳). 

كلاهما عن أبي هانىء حميد بن هانیء» به. 

.)۲۲۲۱ أحمد «المسند» (۳ / ۰۱۱۹ الحديث‎ )۸۷۰٦۰۵( 

أبو داود «السنن» (كتاب الصلاق باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والاقامف ١‏ / 
۸ الحديث ۵۲۱). 

النسائي «عمل الیوم واللیلة» (ص ١58‏ / رقم 7۸ - .)1٩‏ 

والترمذي «السنن» (کتاب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان 
والاقامك. ۱ / .۰4۱1-1۱9 الحدیث ۲۱۲). 


۱۳۰ 


وعن سهل بن سعد؛ قال : قال رسول الله يك : «ساعتان تفتح فيهما: 
أبواب السماءء قلّما یرد على داع دعوته : عند حضور النداء؛ عو 
في أسبيل الله تعالى) : : رواة أبو داود9). : ١‏ 


أربعتهم من طريق سفيان» عن زيد العمي» عن آيي لیاس» عن انی رضي الل ۲ 
عنه مرفوعاً. 8 

قلت: وهذا إسناد ضعیف. قال الحافظ في «التقریب» (ض 6۲۲۳ : زد بن 
الحواري أبو الحواري» العمي . . . ضعیف» اه.. 

إلا أن ل له من طرین خر با سم بدل عار أذ ا ا 
سمع» وغذا الطريق أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳ / ۰۲۲۵ الحديث ۱۳۳۸۱) + 
قال : حدئنا إسماعيل بن عمر؛ قال : ثنا يونش» ثنا يزيد بن أبي مريمء عن نس رضني الله 
عنه؛ قال: قال رسول الله کل :«الدعوة لا ترد بين الأذان والاقامة؛ فادعوا». . 

قلت : ويونس هو اب أبي إسحاق السبيعي» وهذا إسناد صنحيح ‏ رجاله كلهم ثقات 
رجال منلم ؛ ؛ غير يزيد بن أبي مریم ؛ فان ثقة. 

ادوع الحدية ها یت EN e‏ ۰ ۸ انیت / 
۳ 

والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ۱۹۷ / رقم /51). ۱ 

كلاهما من طریق إسرائيل عن أي إسحاق لعي عن ید ین لي ریه به 0 

(۱) في (ب): دأو الصف». 0 

(۲) أبو داود «السینن» (كتاب الجهاد.. باب الدعاء عند اللقای ۳ / 7 : الحدیث 
۰) قال: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا ابن آبي مریم حدثنا موسی بن يعقوب ٠‏ 
الزمعي ‏ عن أبي حازم عن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول الله 5ء : تن لا تردن( 

قلما تردان) : الدعاء عند: النداء»: وعند الباس حين یلحم بعضهم بعضاه. 
قلت: وهذا حديث خسن الاستاد. 


واب ل ا ؛ كما صرح ذلك المزي في «تحفة الأشراف»؛ 5 


۱۳۹ 


وقد قال مالك : لا يصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح آولها 

ولا ریب أن الأمر كما قاله مالك ؛ فکثیر من هؤلاء الذین یعظمون 
القبور والمشایخ» ويسة ویب هت ی یطیعهم( 
الشیاطین بسبب ذلك في بعض الأمورء وذلك من جنس السحر والشرك ؛ 
فمنهم من تطیر") به الشیاطین ف فى الهواء حملا له من مکان إلى مکان ؛ فتارة 
تذهب به | لی مکة وتارة إلى بيت المقدس وغيره من لاد ويكون زنديقاً 
فاجراً إباحياء تاركاً للصلاة وغيرها مما أوجبه الله ورسوله 4 وفرضه 
وپستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله کل ویحلها لخیره» وانما نقترن 
به الشیاطین وتخدمه لما فيه من الکفر والزندقة» ومن الفسوق والعصیان» 
فإذا آمن بالله ورسوله بء وتاب والتزم الطاعة لله ولرسوله ؛ فارقته تلك 
الشیاطین وتلك الاحوال الشيطانية من الاخبارات والتأثیرات . 

وأنا اعرف من هولاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز واليمن» وأما 
الجزيرة والعراق وخراسان والروم ؛ ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام 
وغيرهاء وذلك لان ظهور هذه الأشياء ‏ من الأحوال الشيطانية التي آسبابها 
الکفر والفسوق والعصیان - في تلك البلاد آقوی وآظهر. وظهور الاسلام 
والسئة وإخلاص الدين لله في أرض الشام أقوى من سائر البلاد؛ فلهذا 


- وهو ثقة» روی له الجماعة؛ كما في «التقریب» (ص ۰۲۳۶ ت ۰)۲۲۸ ورجال الاسناد 
كلهم ثقات ؛ غير موسى بن يعقوب الزمعي ؛ فإنه صدوق» سبیء الحفظ. كما في «التقريب» 
(ص 4ههء ت 75١/)؛‏ فمثله يحسن حديثه . 

)١(‏ في (ب): «تطيعهم». 

(۲) في (ب): «یطیر به». 


۱۳۷ 


ضعفت هذه ن الشيطانيةء وأنكرت إذا ظهرت فيهاء وإذا ظهرت ولم 
تنكر ولم تغیر؛ قويت واشتدت شوكتها؛ فحيث قويت الأحوال: الرحمانية 
الايمانية المحمدية» والتوحید. ونور القرآن وظهرت آثار النبوة والرسالة؛ ! 
ضعفت: خذه الأصوال الشیطانية؛ فان سلطانها نما یقوی وتعظم جنوده ف 
د أهل الکفر والفسوق والعصیان؛ کبلاد جنکز خان» والهند. والروم» 

وغيرها من أهل الکفر والفسوق والعصیان؛ فبلادهم فیها مادتان: مادة كفر | 
ونفاق.وفسوق وعصیان. ومادة علم وإحسان وإيمان» .فإذا غلبت احدی. 
. المادتين على الأخرى أهلكتها. 

والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛مثل البحيشة نوالتجطية 
والطوينية. والتوىء. ونحو ذلك من علماء المشركين وشیوخهم؛ تکون . 
الأحوال الشيطائية فيهم أكثر» ويصعد أحدهم في الهواء ويخبرهم بأمور: - 
غاثبة) ويبقى الدفب الذي يغني لهم به يمشي في الهواء(» ويضرب ` 
ر س أجدهم إذا خرج عن طرتقهم ولا يرون اعدا بشت به» ویطوف الاناء ! 
علیهم ولا يرون من یحمله» وإ ترك باحدهم نثة ضیف أتاهم بطعام .' 
یکفیهم» ويأتيهم بألوان مختلفة مع كفرهم» وذلك کله من ا تأنیه 
به من تلك المدينة أو'من غیرها تسرقه . ۱ 

وهذه الأمور تكون كثيرة عند من يكون مشركاً أو ناقصن الإيمان» 
وعند التتار من هذا أنواع كثيرة» ولا سيما دولة تمر خان وأتباعة ؛ فإنهم 
سحروا الناس سحرا لمیر مثله» وأظهروا أحوالاً لا حقيقة لهاء فوافقت قدر , 

(1) في (ب): «يمشي بالهواء». 


۱۳۸ 


الله نعملت أعمالها. 

وذلك لما ضعف الإيمان بالشام وقل نور النبوة» فظهر تأثير تلك 
الأحوال في الناس ؛ لضعف الدین. وامتلاء القلوب من حب الدنياء وظهور 
مناكير معروفة» وكثرة الخبث وقلة الطيب. 

ولما كان الطيب غالبا قواً. والإسلام فاشياً ظاهراً» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قائماً به أهله منصورون معانون وأهل الفساد والفسوق 
مقهورون ذليلون؛ كان أولئك المذكورين بينهم وبين بلاد الشام خنادق 
وأسوار"» من قدر العزيز الجبار؛ فلا يصلون إليهاء وكم قد حاولوا دخولها 
من سنين وشهور وأيام » وقد ضرب الله بينهم وبينها بسد؛ فما استطاعوا أن 
يظهروه وما استطاعوا له نقباً؛ فالأحوال الشيطانية عندهم كثيرة جدّاًء ولهذا 
الدجال إنما يخرج”" من قبلهم وبلادهم » وهم أتباعه» ويظهر على يديه من 
الأحوال الشيطانية والأمور الزنديقية © ما يحار له الناظرون» وهو كافر 
بالله.العظيم . 

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا الإيمان والتوحيد واتباع 
الرسول؛ فتجد غالبهم ممن يعتقد الشيوخ والبلّه وأصحاب الأحوال 
الشيطانية . ويأتي أحدهم إلى قبر الشيخ ویدعوه. ويكشف رأسه عند قبره. 
ویطلب حاجته منه ويستغيث به ویستنصر به» وکل ذلك من ضعف الایمان 

(۱) في (ب) : «وأصوار . 

(۲) في (ط الدار العلمية) : «ولهذا إنما یخرج الدجال» تقدیم وتأخير. 

(۳) کذا في رط الدار العلمية)ء وفي (أ)» (ب): «الزندقية». 

(4) في (ب) : «یحاوله»» وهو خطأ . 


۱۳۹ 


واختلاط الشرك بالقلوب . ۱ 
ومن هژلاء قوم فیهم عبادة ودين وزهد مع“ نوع جهل؛ يحمل . 
٠.‏ آحدهم فیوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذی المواقيت» 
٠‏ ولا يبيت بمزدلفة؛ ولا يطوف طواف الافاضة. ويظن أنه حصل له بذلك 7 
ْ عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء» ولا يعلم أ أن هُذا من ثلاعب أ ٠‏ 
الشيطان» فإن مشل هذا الحج لين مشزوعاً» ولا يجوز باتفاق علماء . 
المسلمین؛ ومن ظن أن مثل هذا عبادة وكرامة ؛ فهر ال عاها + 
ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء ولا من الصحابة ولا من أولياء الله 
المعروفین ذوي الکرامات يفعل بهم مثل هذا؛ فإنهم أجل قدراً من ذلك . 
. وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطار"؟ معه من الا سکندرية إلى 
عرفت فرأى ملائكة تنزل فتكتب أسماء الحجاج ولم يكتبوة» فقال: هل 
كتبتموني؟ فأعرضوا عنه. فقال لهم ثانياً؟ فأعرضوا عنه, فقال لهم ثالثاً؟ 
فقالوا له: آنت لم تحج » ای ی ی ۱ 
تحرم ؛ فلا ثواب لك؛ فماذا نکتب؟ ش 0 
وكا بعضن الشبوخ من اعل العلم قد طلب منه بعض ؤلآء لین 
تحملهم الشیاطین أنأيحج معهم في الهوای فقال لهم: هذا الحج لا 
يسقظ به الفرض عنكم + لانکم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله . 1 
فدين الإسلام مبني على 5 من خرج عن واحد مهما قلا 


(۱) في (ب) : «من» بدلا من «مع». 
(۲) في (ب) : «وطائفة». وهو خطا. 


۱:۰ 


عمل له ولا دين : أن نعبد الله وحده لا نشرك به شیتأ وعلی أن نعبده بما 
شرع. لا بالحوادث والبدع » وهو حقيقة قول : لا له إلا الله محمد رسول 
الله ؛ فان الاله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستحانة ومحبة وتعظيماً وخوفاً 
ورجاء واجلالاً و[کراماً» وهو سبحانه له حق لا يشركه فيه غيره؛ فلا یعبد 
إلا اللهء ولا یدعی إلا الله ولا یخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله» والرسول 
هو المبلغ عن الله طاعته» وأمره ونهیه. وتخليله وتحريمه؛ فهو واسطة بين 
الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده . 

وأما إجابة الدعاء» وكشف البلای والهداية والاغناء ونحو ذلك؛ 
فالله تعالى هو المتفرد بذلك الذي يسمع ويرى» ويعلم السر والنجوى, 
وهو القادر على إنزال النعم وإزالة الضر من غير احتياج منه إلى أن يعرفه 
أحد أحوال عبادهء أو يعينه على قضاء حوائجهم » والاسباب التي بها 
يحصل ذلك هو خلقها ويسّرها؛ فهو مسبب الأسباب التي بها يحصل 
ذلك ولهذا فرض سبحانه على المصلي أن يقول في صلاته : «إِيَاكَ نعبدٌ 
وإِيَاك نستمین»(. 

وقال النبي وا : «إذا قام أحدكم إلى صلاته ؛ فلا يبصقن قبل وجهه ؛ 
فان الله قبل وجهه ولا عن يمينه ؛ فان عن يميئه ملكاء ولكن عن بساره. 
أو تحت قدمه»). 

. ٤ الفاتحة:‎ )۱( 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الصلاة, باب حك البزاق بالید من 


المسچد ۱ / ۰۵ الحدیث 4۰۵) من حدیث أنس رضی الله عنه. 
ورباب حك المخاط بالحصی من المسجد. ۷/۱ الحدیث 1۰۸ ۔ )٤٠۹‏ = 


۱۱ 


وهذا الحدیث في «الصحیحین» من غير وجه. وهو سبحانه فوق : 
سماواته على عرشه بائن من خلقه, لیس في مخلوقاته شيء من ذاته, ولا 
في ذاته شيء من مخلوفاته» بل الحامل بقدرته للعرش وحملته» وقد جعل ' 
سبحانه العالم طبقات, ولم يجعل أعلاه مفتقراً إلى أسفله؛ فالسماء لا 
تفتقر إلى الهواء» والهواء لا يفتقر إلى الارض؛ فالعلي الاعلی زب ' 
السماوات والارض وما بینهما أجل وأعظم واغنی واعلی من أن یفتقر إلى 
شيء» بل هو الأخد الصمد؛ وکل ما سواه مفتقر إليه» وهو مستغن عن كل | 
ما سوام وهذه الأشياء مبسوطة في غير هذا ارد بر ۱ 
الذي بعث الله به رسله قول وعم . ۱ 


وفي الحديث الصحيح ؛ أن النبي ل قال«»: دلا ألفين ات ۱ 
يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رام أو بقرة لها خوان أو شاة لها 
بای أو رقاع") تخفق» فیقول : يا محمد! أغثتي . فأقول: : لا أملك لك 

= من حدیث أبي هريرة وأبي ضعید رضي الله عنهما.. ' ۱ 
اس 
و(كتاب الأذان» باب هل يلتفت لامر ينزل به» أويرى شيئا أوبصااً في القبلةء ۲ ٍْ 

/ ۷ الحديث ه/ا). 0 

وركتاب الادب. باب ما يجوز من الغضب والقعدة لأمر الله ۱۰ / ۰۵۳۳ : 
الحديث 1111) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. ۱ 

ومسلم «الصنخیح بشن اوق اب ان ات عن التاق ي 
المسجد. ۵ / ۳۸ -8۰۰).! ب 

(۱) سقط من (ب) لفظ : «قال». 

(۷) كانت في الأصل: «رمقاع»» وصححناها من البخاري في باب الغلزل» ول ۱ 
الله تعالى : «إومن يغلل يأت بما غل). والحديث هناك أطول مما هنا (المطبوع). ' 

۱:۲ 


من الله شيئاً» قد أبلغتك)” . 

فهؤلاء الذين بلغهم أخبر أنهم إذا استغاثوا به يوم القيامة وسألوه 
الشفاعة يقول لهم : لا أملك لكم من الله شیتا, قد أبلغتكم » والله سبحانه 
قد وعد أهل التقوی بالتخلیص من الكربات» وبإحسانه إليهم برفع 
الدرجات» قال تعالی : ومن ب یتق اللة يَجْعَلُ له مَخْرَجاً ره من حَيْتُ 
لا يَحْتَسبٌ 4 0. 


و ءو 


وقال تعالی : «إنْ تتقوا الله يَجْعَلْ کم فُرقاناً کر عنکم سیم 

وَيَغْفْرٌ فر کم 0. 
فصل 

الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي بيه كلها ضعيفة» بل 
موضوعة. وليس في «السئن» الأربعة منها حديث واحد فضلا عن 
«الصحیحین». ولا احتج الائمة بشيء منهاء ولا رووا شيئاً منها؛ لا مالك 
ولا الشافعي» ولا حمد ولا الثوري . ولا الأوزاعي » ولا الليث. ولا أبو 
حنيفة » ولا إسحاق بن راهويه» ولا أحد من أئمة المسلمين» وذلك مثل 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجهاد, باب العلول» ٩‏ / ۰۲۱۶ 
الحدیث ۳۰۷۳). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الامارة, باب غلظ تحریم الخلول ۱۲ / 
۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) الطلاق: ۲ -". 

(۳) الانفال: ۲۹. 


۱:۳ 


قوله : نيد سب فكانما زارني في خياتي]0©. : 

ومثل ما يروون عته؛ أنه قال : : «من زارني بعد مماتي ؛ اال 
يوم القيامة» 9). 

ومثل ما يزوون : «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد؛ ضمنت 
له على الله الجنة»). ْ 

فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها كذب موضوع على النبي كل 2 
يغبت:غنه لفظ واحد في زيارة قبره؛ ولكن روى الأؤلان من قد يروي 
الموضوعات ؛ ٠كالبزار».‏ والدارقطني ۵ كما قد بسط الكلام على ذلك في 


(1؟»» 4) قال ابن تيمية في «الفتاوى» (۱ / ۲۳6): «: . . «من زارني بعد . 
مماتي ؛ فكأنما زارني في حياتي» ؛ .فان هذا كذبه ظاهز مخالف لين المسلمینن فإن من ٠‏ 
زاره في حياته وكان مؤمناً به كان من آصحابه, لا سیا إن كان من المهاجرين معه» وقد ثبت ٍ 
عنه كل أنه قال : «لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهاً ' 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) . أخرجاء في «الصحيحين». 

اراد من بذ لمح لا يكزن مكل الضحابة باشتال تور بها ادلی ۱ 
والجهاد. والصلوات. والصلاة عليه؛. فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين؟ بل ولا 
شرع السفر إليه» بل هو منهي عنه». ۱ 

وقال في «الفتاوی» )4 / ۳۵ ۳۵۷) بعد أن ذکر.هذه الاحادیث -: ۱ 
لشيء ء من ذلك آصل. وان كان قد روی بعض ذُلك الدارقطني » والبزار في «مسنده»؛ فمدار ۱ 
ذلك على عبدالله بن عمر العمري أو من هو أضعف مند. ممن لا يجوز أن يقبت رواینه : 
حکم شرعي». ۱ ْ ۱ 
وقال في «الفتاوی» (75 / ۱4۹) بعد أن ذکر هذه الاحادیث -: «... ولان من - 
عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في «السنن» ؛ ليعرف» وهو وغيره يبينون الضعیف من د 


6 


غير هذا الموضع» كيف یکون زاثر قبره کالمهاجر اليه في حياته؟ فان زیارته 
في حياته إنما شرعت لمن يأتي ويبايعه على الإسلام والجهاد» أو پهاجر) 
إليه لطلب الآخرة» أو يطلب منه العلم» » أو نحو ذلك من المقاصد المأمور 
بها في حياته التي لا يحصل شيء منها بزيارة قبره. 

وهذه الأمور المبتدعة من الأقوال هي مراتب: 

أبعدها عن الشرع : أن يسأل الميت حاجة أو يستغيث به فيها كما 
يفعله كثير من الناس بكثير من الأموات» وهو من جنس عبادة الأصنام» 
ولهذا تتمثل لهم الشياطين على صورة الميت أو الغائب كما كانت تتمثل 
لعباد الأصنام» بل أصل عبادة الأصنام إنما كانت من القبور؛ كما قال ابن 
عباس وغيره» وقد یری أحدهم القبر قد انشقٌّ وخرج منه الميت فعانقه أو 


ذلك». 

وقال النووي في «المجموع» (8 / ۲۲۱): «مما شاع عند العامة في بلاد الشام في 
هذه الأزمان المتأخرة ما يزعمه بعضهم أن رسول الله اة قال : «من زارني وزار أبي إبراهيم 
في عام ضمنت له الجنةه» وفذا باطل» ليس مروياً عن النبي لاء ولا يعرف في كتاب 
صحيح ولا ضعيف» بل وضعه بعض الفجرة» اه. 

انظر: «السنن» للدارقطني» (۲ ۷ و دكشف الأستار عن زوائد البزاره (۲ / 
لاه / رقم ۸ و «أحاديث القصاص» لابن تيمية ررقم ۰)۲۰ و «الترغیب والترهیب» 
للمنذري (۲ / ۰0۲۲6 و «شعب الایمان» للبيهقي (۸ / ٩۰‏ / رقم »)۳۸٠١‏ و«الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضيعة: للشوكاني (ص ۱۱۷ / رقم ۳۵) و«السلسلة 
الضعيفة» للالباني (رقم ۰)4۷ و«الإرواء» (رقم ۱۱۲۷ و۰)۱۱۳۸ 

(۱) في (ب) : «ویهاجر» . 

(۲) في (ب): «یروی» وهو خط . 


۱:۵ 


صافحه کلم ويكون ذلك شيطلا تمثل على صورت ليضله؛ ا 
يوجذ كثيراً عند قبور الصالخين» وأما السجود للميت أو للقبر»؛ فهر 
اعظم, وكذلك تقبیله.. ۱ ۱ 
المرتبة الثانية : أن یظن أن الدعاء عند قبره مستجاب. أو أنه افضل ! 
من الدعاء في المساجد والبيوت . فیقصد زيارته لذلك» أو للصلاة عند 
أو لاجل طلب حوائجه منه ؛ فهذا أيضاً من المنکرات المبتدعة باتفاق أثمة 
المسلمین» وهي محرمة, وما علمت في ذلك نزاعاً بين أثمة الدين. ' 
المرتبة الثالثة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له» وهذا بدعة : 
. باتفاق أئمة المسلمين» وقد أخبر الله عن إخوة يوسف أنهم خَرّوا له سد ١‏ . 
وکذلك سجد له أبواه ”» وهذا السجود ليس مشروعاً لنا؛ فلا يجوز لاحذ 
أن يسجد لأحد» حتى قال النبي كا يك : «لو أمرت أحداً أن يسجد لاحد؛ 
لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علبهاء» وكذلك انين ۱ 


(۱) في (ب) : «حیاته» بدلا من «صورته», وهو خطا. 

(۲).في (ط الذار العلمية) : «أو للقبور» . 

(۳) إشازة إلى قولة تعالى : «ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً. . ¢ 

[یوسف: ۱۲۰]. 
)٤(‏ قد جاء هذا الحدیث من عدة طرق عن جماعة من أصحاب النبي ی ؛ بعضها 

حسان؛ وفي البعض الآخر مقال. والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هنا أخرجه الترمذي 

. في «جامعه» (كتاب الرضاع باب في حق الزوج على المرأة» ۳ / 415 الحديث 1169) 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي يك ؛ قال: «لو كنت آمراً احدا أن يسجد 

لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاءء دون أن يذكر الترمذي قوله: «من عظم حقه 

عليها». ۱ كك 
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اتخنوا مسجداً على أهل الکهف. وهذه الأمة قد نهیت عن بناء 
المساجد على القبور. 

وقد كان اليهود يستفتحون على الذين کفروا بالنبي ية لما رأوا صفته 
في التوراة» يقولون: اللهم انصرنا على آعدائنا بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان» فلم جاعم ما عرفواکفروا ب04 وهذا كقوله : إن تَسْتَفْتحوا 
َف جام النّحْ04. 

والاستفتاح : طلب الفتح » وهو النصرء ومنه الحديث المائور؛ أن 
النبي ب كان یستفتح بصعاليك المهاجرین*» أي یستنصر بهم (أي : 
بدعائهم) ؛ كما قال: «وهل تنصرون وتر زقون إلا بضعفائكم؟!)؛ 


قال الترمذي : «حدیث أبي هربرة حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه». 

قلت: وهو كما قال. . . فرجال الإسناد ثقات رجال «الصحیحین»؛ غير محمد بن 
عمروابن علقمة؛ فإنه صدوق له آوهام كما في «التقریب» (ص ۰4۹٩‏ ت 5188). 

وقد روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة ؛ فمثله يحسن حديثه» وقد جاءت لفظة : 
«من عظم حقه عليها» عند ابن حبان «الاحسان» ٩(‏ / ۰8۷ الحديث 4177) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن . 

(۱) قال الله تعالى : «. . . قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً» 
[الكهف: ١؟].‏ 

۰۸٩ البقرة:‎ )۲( 

.۱٩ الأنفال:‎ )۳( 

.)۱۱6 تقدم رص‎ )٤( 

(ه) تقدم (ص ۰)۱۱6 وقد رواه البخاري في «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب 
الجهاد» باب من استعان بالضعفاء والصالحین في الحرب. ٩‏ / ۱۰۶ الحدیث )۲۸۹٩‏ = 


۱ 


۱:۷ 


بصلاتهم ودعائهم. سيم قالذي ذکره المفسرون ”© في تفسیر 
لایة" أن الیهود کانوا یقولون: «اللهم ابعث" هذا النبي الذي نجده 
مكتوباً عندنا جتی نعذب المشركين ونقتلهم» . 1 


وقيل : إنهم کانوایقولون : «اللهم انصرنا عليهم بالنبي لبرت في 
آخر الزمان الذي لحد نعته في التوراة) . 


وقیل : انهم کانوا یقولون لأعدائهم من المشرکین : «قد أظل ٩‏ زمان 
= من حدیث مصعب بن سعدء' عن أبيه رضي الله عنه» ونصه : ع معت ره سعد قال: 
رأى سعد رضي اله عنه آن له فضلاً على من دون فقال النبي 36 : «هل تتصرون !إلا 
بضعفائكم؟ !2 . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5./ :)٠٠١‏ : «ثم إن صورة هذا ا 
لان مصعباً لم يدرك زمان هذا القول» لكنه مجمول على أنه سمع ذلك من أبیه؛ وقد وقع 
التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي فأخرجه... . وكذا أخرجه هو 
والنسائي من طریق. , ۰0۰ : : 
وقلت : وله شاهد من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه عند النسائي وغيره» ولفظه : 
«ابخوني الضعیف؛ فإنكم |نما ترزفون وتنصرون بضعفائكم» . 
(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲ / ۳۳۲ ۳۳۷) أحمد شاکر ومحمود شاکر 
و«تفسير ابن كثيره (۱ / ۸ - ۰)۱۲۹ وتفسیز السيوطي «الدر المنثوره (۱ / ۲۱۵ - 
(MY‏ 1 
(۲) قوله تعالى : ...وكاو من قبل يستتتحون على لین كفروا فلا جام 
ما عرفوا کفروا به» [البقرة: .]۸٩‏ ۱ 
(۳) في جميم النسخ : «اللهم هذا النبي . ...» بإسقاط: «ابعث». وصحح من 1 
«تفسیر ابن جریر» في سورة البقرة. ۱ 
(4) في (ب): «أطل». 


1۱:۸ 


نبي يخرج بتصدیق ما قلنا فنقتلکم معه قتل عاد وارم». 

قال ابن إسحاق في «السيرة»: حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
رجال من قومه زعموا: «أن مما(" دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه 
لنا أنا كنا نسمع من بهود» وکنا أصحاب أوثان وهم أهل کتاب. وكان لا يزال 
بیننا وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن» 
فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» وکنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله 
رسوله يلِ؛ أجبناه حين دعاناء وعرفنا ما کانوا یتواعدون به » فبادرناهم إليهء 
فآمنا به وکفروا هم به ؛ ففي ذلك نزل قوله : فلا جَاءَهُمْ ما عَرَفوا کفروا 
به فلع الله على الکافرین 4»«. 
0 فان اليهود لم یعرف آنهم غلبوا العرب» بل كانوا مغلوبين ‏ معهم» 
أو كانوا يحالفون العرب» فیحالف کل فريق فريقاء كما كانت قريظة 
حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاژهم عبدالله بن أبيّ. حتى أجلاهم 

(۱) في (ب): «ممن». 

.۸٩ البقرة:‎ )۲( 

(۴) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (۲ / ۲۹۲)» و«تفسیر ابن جریر الطبري» (أحمد 
شاک (۲ / ۰0۳۳۳ و «دلائل النبوة» لابي نعيم (ص ۰0۲۵۳ و «دلائل النبوة» للبيهقي (۲ 


/ 1۳۳ - ۰04۳۶ و«تفسير ابن کثیر» (۱ / ۰۱۲۹ و«الدر المنثور» للسيوطي (۱ / ۲۱۵ 
۰۲۲۱۹۰ 

(4) کذا في (ط الدار العلمية) وفي (أ): «مغلبین»» وفي (ب) : «مسلمین» وما 
أثبته هو الصواب . 

(۵) في (ب) : «فیخالف»» وهو خط . 

(5) انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب المغازي» باب حدیث بني 
النضیر. ۰۰۰ ۷ / ۳۸۲). 


۱:۹ 


النبي إل ؛ فاليهود من(» حين (ضربت علیهم الذلة والمسكنة لم يكونوا 
بمجردهم ينتصرون. لا على العرب ولا على غيرهم» وإنما کانوا) 
يقاتلون مع حلفائهم. كما حالفت( النضير الخزرج» وحالفت قريظة 
- الأوس قبل الإسلام» والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه 
تیه بات ین :ول الله ياعيسى إني مويك وراك لي 


۶ 9 او 


ومطهرك من نّ الْذِينَ کفروا وجاعل الْذِينَ اتبعوك فوق الذین كَفَروا إلى ب و 
الْقِيامَة 04 . 


وقال تعالى : ول الْحَوارِيونَ خن أنْصارٌ الله فَآمَنَتْ طائفةٌ 8 ی ۱ 
|سرائیل وكَفْرَت طائفة نأیذن الْذِينَ آمنوا على عذوهم فَأصْبَحوا 
ظاهرین 2084© . 
. وقال تعالىٍ : تنجد مد لاس عَداوة لین 9 ود واذین 
ش أشركوا ولَتَجِدَنٌ ر موده ' للْذِينَ آمنوا الْذِينَ قالوا إا نصاری. 5 
الایة(). ۱ 
۱ ركان اليهرد قد كلو يخي بن زكزيا وغيره من الأننياء صلوات الله 


(۱) لفظ «من» لم یرد في (ب) . 

(۲) ما بين القوسین سقط من (أ) » وهو مثبت في (ب)» (ط). 
(۳) في (ب) : «خالفت». وهو خطأ. 

(4) في (ب): «إليهم». 

(ه) لفظ: «إذ قال الله» لم يرد في (ب) . 

() آل عمران: 6ه ! 

(۷) الصف: ع۱. أ 

(8) المائدة: ۰۸۲ 


وسلامه علیهم . (استدراك ۱). 

ومایروونه«) من أن آدم دعا به أو تشفع به؛ فهو من الأحادیث 
الموضوعة التي لا يبني عليه حكماً شرع إلا جاهل بادلة الأحكام . 

واصل ضلال المشرکین آنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله کالشفاعة 
عند غيره» وغذا أصل ضلال النصاری أيضاًء قال تعالی : «ويَعْبُدونَ من 
دون الله ما لا یضرَهُم ولا یم وتقولونَ هولاء مُفعاژنا عند الله قل 
نون الله بما لا یلم في السّماوات ولا في الأرْض سبح وتعالى عم 
يشركون 24. 

وأمثال هذا في القرآن كثير. 

فمن ظن أن الشفاعة المعهودة )من الخلق للخلق تنفع عند الله 
مثشل أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه” أو يخافه. كما 
يشفع عند الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراژه الذين يخافهم أو يرجوهم. 
فيجب سؤالهم ‏ لأجل رجائه وخوفه منهم - فيمن يشفعون به عنده 
وان كان الملك أو الأمير أو غيرهما یکره الشفاعة فيمن شفعوا فيهء 
فیشفعهم فيه على كراهة منه» ويشفعون عنده أيضاً بغير إذنه ؛ فالله تعالى 
هو رب كل شيء ومليكه وخالقه؛ فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ولا يشفع 

(۱) في (ط الدار العلمية): «یرمونه», وهو خطأ. 

(۲) يونس: 1۸ . 

(۳) في (ب): والمعهود». 

)٤(‏ في (ب): «ومثل». 

(ه) في (ب): «للمشفوع إليه». 


۱۱ 


أحد في أحد إلا لمن آذن الله للشفیم أن يشفع فيهء فإذا أذن للشفیم شفع 
وان لم يسأله الشفيع » ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله لة؛ .لم تنفع 
شفاعته. كما لم تنفع شفاعة نوح في ابنه, ولا إبراهيم في آبیه. ولا مراجعة 
لوط في قومه ولا صلاة التي ی على المنافقین واستففاره لهم » بل قیل ۱ 
له: 3 ۱ 
الله لهم 04. ش 3 

وفي «الصحيحين» ”) عن النبي كل ؛ أنه قال: «سألت ربي ا 
فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألته أن لا بسلط على أمتي موه 
غیرهم فیجتاحهم؛ فاعطانیها. وسألته أن لا يهلكهم پسنة غامنة؛' 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ؛ ؛ فمنعنيها؛ . 


وفيه أنه قال :. ويا محمد! إني إذا قضيت قضاءً لا يرد" . : 


(۱) التوبة: ۸ 

(۲) بل هو في «صحیح مسلم». 

روق مدای اسیک میت عن ریق زمر تمه ن ای اقا يعي 
الله عنهما معناهما مقارب ؛ إلا أنه قد جاء في حديث سعد رضي الله عنه قوله : «. . .. وسألته 
أن لا بهلك أمتي بالغرق فاعطانیهاء بدلا من قوله : «سألته أن لا يسلط على آمتي عدوا من 
غیرهم ). ۱ ۱ 
انظر: مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الفتن وأشراط الساعة» ۱۸ / ۱۳ - 
۱۵)من طریق أبو الربیع العتكي وقتية بن سعید؛ کلاهما عن حماد بن زید. عن آیوب: 
' عن أبي قلابة» عن آبي آسمای عن ثوبان رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول.الله 5 . 
الحدیث ؛ فذکره. 000 
وأخرج الحديث أيضاً الترمذي «السنن» (كتاب الفتن » باب سؤال النبي نا = 


YoY 


فمن قال من المغالین والجاهلین : إن لله عباداً لو سألوه أن لا يقيم 

القيامة لما آقامها؛ فهو مفتر كذاب» فان أفضل الخلق عنده أجاب آکثر 

مسائلهم مما يوافق قدره وأمره ورد بعضها ؛ فما حال من هو دونهم؟ وما آخبر 
= آأمته. ٤‏ / 49۰ الحدیث ۲۱۷) من طریق قتيبة» به. 


وآبو داود «السنن» (کتاب الفتن والملاحم» باب ذکر الفتن ودلائلها 4 / 45۰ - 
۲ الحدیث 4۲۵۲) من طریق سلیمان بن حرب ومحمد بن عیسی » عن حماد بن زید» 


به . 

وابن ماجه «السنن» (کتاب الفتن. باب ما یکون من الفتن» ۲ / ۰۱۳۰4 الحدیث 
۲ من طريق محمد بن شعيب بن شابون عن سعید بن بشير» عن قتادة» عن ابي 
قلابة» عن عبدالله بن زید. عن أبي آسمای به. 

وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . أخرجه أحمد «المسنده ره / ۲6۱). 

وابن ماجه (كتاب الفتن باب ما یکون من الفتن» ۲ / ۱۳۰۳ الحديث ۳۹9۱). 

کلاهما من طریق الاعمش. عن رجاء الأنصاري » عن عبدالله بن شداد بن الهادء 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف. فيه رجاء الأنصاري . 

قال عنه الذهبي في «المیزان» (؟ / ۰۲۳۹ ت ۲۷۹۵): «ماروى عنه سوى 
الاعمش»؛ أي أنه مجهول. 

وقال عنه الحافظ في «التقریب» (ص ۰۲۰۸ ت ۱۹۲۹): «مقبول». 

قلت: أي إذا توبع » وإلا؛ فهو لين الحديث. 

وللحديث شواهد يتقوى بهاء من ذلك ما آخرجه النسائي في «السنن» (کتاب قيام 
اللیلء باب إحياء اللیل» ۳ / ۰۲۳۹ الحدیث ۱۹۴۷). 

والترمذي في «السنن» (کتاب الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي بلا ثلاثاً في أمتهء 
٤‏ / ۹ الحديث ۲۱۷۵). 

کلاهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 


\or 


أنه سیفعله؛ فلا بد من وقوعه. فلا یقبل دعاء أحد في أن یدعه كقيام 

الساعة؛ فان آفضل آهل السماوات وأفضل أهل الأرض لو سألوه أن لا يقيم 

القيامة لما أجاب سؤالهم ؛ إذ قد قضى ذلك وقدره قبل أن يخلق ادم 
بخمسين ألف سنة(». . 


وإنما تقع الشفاعة وتنفع» 500 e‏ 
إليه ؛ إذا شفع فيمن أذن له أن يشفع فیه» وفي إجابته سؤاله وقبول شفاعته» 
لا أنه يقسم على الله باحد من خلقه, ولا يتوسل إليه بمجرد ذات أحد من 
خلقه, من غير دعاء من المتوسل به ولا طاعة من المتوسل. 

والداعي إنما 2 من وجهين: إما بدعاء الرسول, وم بإيمان 
٠‏ الداعي به وطاعته ومحبته 


7« ۳ لكي ترون د بط رن وجي شفع فيه حتى 
خفف عنه العذاب. وقد كان في عُمرة من الناره e‏ 
ضحضاح من النار وفي رجلیه نعلان من نار * يغلي منهما منهما دماغه) ولولاه 


'(1) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیهما 
السلام» ۳/۱۹ ۰) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال :سمعت 
۰ رسول الله و يقول : وكتب الله مقاذير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسین 
ألف سنة. . 

۲( 1 «ولا طاعة من المتوسل» لم يرد في (ب) . 

(۳) قوله : «ك» لم يرد في (ب). 

(4) كذا في ()۰ (ب). وفي (ط الدار العلمية): دمن النار». 


16 


لكان في الدرك الأسفل من النان هکذا رواه مسلم( في «صحيحه»؛ 
فانتفع به مع کفره في تخفیفه عذابه بأن شفع فیه والایمان به نافع لمن 
امن وان لم تحصل معه شفاعة . 

فهذان السببان هما اللذان ينفعان العبد من سيد الخلق بل وأما 
مجرد توسل العبد بذاته أو إقسامه به بدون هذين السببین ؛ فلا ينفعه أصلاء 
كما تجد أفسق الناس وأفجرهم يغالي في قبور الصالحين» ويقول: قبورهم 
هو الترياق المجرب ولم يعمل ببعض عملهم ولا حام حول حماهم» وکما 
ینتسب بعض الناس إلى الأئمة وهم براء منه ۰۱ لم یتبعهم یوما من الدهرء 
وأكثر مولاء قد غلب علیهم نفاق القلوب وإيمانهم لیا السنتهم وطعناً في 
الدین . 


وقد ظن بعض من تكلم في الشفاعة علی طریق الفلاسفة - كابن 


(۱) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان؛ باب شفاعة النبي 4ل لأبي 
طالب والتخفیف عنه . . .۰۰ ۲ / 84) من حدیث العباس رضي الله عنه . 

ونصه: إن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؛ 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : «نعم» هو في ضحضاح من نار ولولا أنا؛ لكان في 
الدرك الأسفل من الناره . 

وعنه أيضاً (۲ / ۸۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله لا 
قال : «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب. وهو منتعل نعلين يغلي منهما دماغه». 

وهناك ألفاظ أخرى عند مسلم معناها مقارب . 

وكذلك أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب مناقب الأنصارء باب 
قصة أبي طالب. ۷ / ۲۳۲ الحديث ۲۸۸۳). 

(۲) في (ب)» (ط الدار العلمیة) : «وهم منه براء». 


۱26 


سينا وأشباهه - أن الشفاعة تنفع لتعلق الشفیع بالمشفوع وان لم يكن هناك ۱ 
دعاء من الشفيع» وشبه ذلك بشعاع الشمس الذي يظهر في المرآة» 
والمرآة تطرح شعاعها على الماءء والشعاع الذي على الماء يظهر في ٠‏ 
الحائط وأن العبد إذا تعلق بالملائكة والأنبياء كان ما ينزل علیهم من ! 
الرحمة ينزل عليه من ذلك بتوسطهم » كما ينتفع أتباع المتبوع بما يحضل 0 
له من الجاه والمنزلة» آوغذا الذي قاله هو شر من قول را وهذه ۱ 
هي الشفاعة التي أبطلها الله ورسوله كل . : 
تا دی از العفاقة جریا غلی مناج ساقه دش ۰ 
00 أهل مقدونية ؛ کالاسکندر فیلبس" المقدوني» ووزیزه أرسظي : 
ونحوهم من المشرکین الذین كانوا يؤمنون بالجبّت والطاغوت» .وكانوا هل 
شرك وسحر كما هو متزاتر عنهم معروف من آخبارهم . ۱ 
والجهال يظنون أن هذا الإسكندر هوذو القرنين المذكور في القران . 
ويعظمون أرسطوء ويظنون أنه كان وزير ذي القرنین؛ وهذا من جهلهم ؛ 
فإن الإسكندر الذي كان وزيره أرسطو هو الإسكندر بن فيلبس المقدوني» . 
الذي یورخ" له اليهود والنصارى» وغذا كان قبل المسيح بنحوثلاث فبئة . 
عام» وهو الذي قهر الفرس. ولم یصل إلى" سد یأجوج ومأجوج. 
وأما ذو القرنين المذكور في القرآن؛ فهومن أهل الإيمان والتوحيدء 7 
(۱) في (ب): «بالمرآة». ۱ 
(۲) في (أ)» (ب): «فیلسوف»» والتصويب.من (ط) . 
(۳) في (ب): «تؤزخ». 
(4) في (ب): «إليه». 


وقد اختلف في نبوته(۱» والصحيح أنه لم يكن نبياًء وقد كان قبل هذا بمئین 
من السنين» وهو الذي بنی سد يأجوج ومأجوج وکان الله تعالی قد مکن 
له في الأرض» واتاه من كل شيء سبباً0)؛ فقهر الجبابرة وأذلّهم وسار 
بالعدل فيما آتاه الله . 


وفي كلام أبي حامد في «المضنون به على غير أهله»0) ونحو ما 
لما في كلامه من أصول الفلاسفة الملحدین وهم بنوا الشفاعة على 


(۱) في () (ب): «بنبوته» . 

(۲) قال تعالی : «إويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً . نا مكنا 
له في الأرض وآنیناه من کل شيء سيباً» [الکهف : ۳- [Af‏ 

(۳). نقل صاحب «کشف الظنون» (۲ / ۱۷۱۳) عن ابن السبكي في «طبقاته»: 
«ذكر ابن الصلاح أنه (يعني : کتاب «المضنون به على غير أهله») منسوب إلى أبي حامد 
الغزالي» وقال: «معاذ الله أن یکون له» وبين سبب کونه مختلقاً موضوعاً عليه» والامر كما 
قال» وقد اشتمل على التصريح بقدم العالم » ونفي علم القديم بالجزئیات ونفي الصفات» 
وكل واحد من هذه يكفر الغزالي قائله هو وأهل السنة أجمعون؛ فكيف يتصور أنه يقولها؟ !» 
اه ۱ 

قلت: وقد خالف شيخ الاسلام ابن تيمية ابن الصلاح فیما ذهب إليه» ورجح ثبوت 
نسبة الکتاب إليه. 

قال شيخ الاسلام في کتابه «نقض المنطق» (ص ۵۵): «وأما «المضنون به على غير 
آهله» ؛ فقد كان طائفة آخری من العلماء یکذبون ثبوته عنه. وأما أهل الخبرة به وبحاله ؛ 
فیعلمون أن هذا كله من کلامه لعلمهم بمواد کلامه ومشابهة بعضه بعضاً. . . 

(8) سقط من (ب) قوله : «ونحوه» . 

(۵) في (ب): دوهوه بدلاً من «وهم» . 


۱۰۷ 


أصلهم الفاسد وهو أن الله عندهم لا يحدث شيئاً بمشيئته واختياره» بل 
لا سبب للحوادث إلا حركة الفلك ؛ فلهذا لم يش یثبتوا لله تعالی إجابة سائل 
ولا لحداث آمن وقد بسظ الكلام على مذاهب هؤلاء في غير هذا ' 
الموضع؛ وأصولهم لا آفسد منها؛ فإن الله آمر العباد أن یعبدوه لا يشركوا 0 
به شيك وأن يدعوه؛ فهو سبحانه وحده يثيبهم إذا أطاعوه. ويجيبهم إذا 
دعوه . إٍْ 
۱ وقد بينا في غير هذا الموضع أنه لو كان شيء من العالم قديماً؛ للزم ۱ 
أن تکون له علة تام فان العلة التامة القديمة لا يتأخر عنها شيء من" 
معلولها فلا يصدر عن العلة التامة جادث» والعالم لا ينفك عن حادث» ۱ 
فیمتتع صدور ما يستاز م0 الحوادث عن علة تامة أزلية» فیمتنع عنم أن یکون ۱ 
قديماً. 


۱ وأيضاً؛ فكل ما سوى الله ممكن يقبل الوجود والعدم» وکل ما يقبل 0 
الوجود والعدم لا يكون | إلا حادثً, فأما ما كان( قديماً زب واجب الوجود 
ممتنع العدم دائماً؛ فيم: فيمتنع أن يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم؛ سواء قيل : 
هو واجب الوجوب بنفسه أو بغیره. ۱ 

وأما کون النبي ككل يشعر بالسلام عليه ؛ فهذا حق. وهويقتضي أن ' 
حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده» وهذا لا ریب فیه ؛ وآما قول 
القائل : قد توسل به الأنبیاء قبلنا؛ فیقال: 


(۱) في (ب): «ما یستلزمه». 
(۲) في (ب): «فأما کان» باسقاط «ما». 


۱۸ 


مثل هذا لیس بحجة ولا يصح الاحتجاج به بإجماع المسلمین؛ 
فان الناس لهم في شرع من قبلنا قولان : 

والثاني : أنه حجة ما لم یات شرعنا بخلافه. بشرط أن یثبت ذلك 
بنقل") معلوم ؛ کاخبار النبي 6 . 

فأما الاعتماد على نقل أهل الکتاب. أو نقل من نقل عنهم ؛ فهذا 
لا يجوز باتفاق المسلمین لأن في «الصحیح» عنه ؛ أنه قال : «إذا حدثکم 
أهل الکتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم فإما أن یحدئوکم بحق 
فتکذبوه. وإما أن یحدئوکم بباطل فتصدقوه»0. 

وفي «المسند» و «سنن النسائي» 0 أن النبي يك رأى بيد عمر بن 
الخطاب [رضي الله عنه]٩)‏ ورقة من التوراة؛ فقال : «أمتهوکون فیها يا ابن 
الخطاب؟ لقد جتتکم بها بیضاء نقیة لو كان موسی حيّاً ثم اتبعتموه 
وتركتموني ؛ لضللتم»©. ۱ 


)١(‏ في (ب): «بفعل». 

(۲) تقديم تخريجه (ص ۸۰). 

(۳) لم أقف على هذا الحديث عند النسائي . 

. ما بين المعقوفين زيادة من (ب)ء (ط الدار العلمية)‎ )٤( 

(ه) أحمد «المسند» (” / ۳۸۷ الحديث ۱۵۱۹۵) من طريق مجالد» عن 
الشعبي. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب أتى النبي بلا بکتاب 
أصابه من بعض أهل الکتاب. فقرأه النبي و فغضب؛ فقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده؛ لقد جشتکم بها نقیف لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق = 


10۹ 


وهذه القصص التي يذكر فیها التوسل عن الأنبياء بنبينا ليست في 


شيء من كتب الحذيث المعتم دق ولا لها إسناد معروف عن أحد من 
الصحابة» وإنما تذكز مرسلة كما تذكر الإسرائيليات التي ترو عن لا 


يعرف . 


وقد بط الكلام في غير هذا الموضع على ما نقل في ذلك عن اي 


كك وتكلمنا عليه وبینا بطلان ذلك جمیع وان كان ذلك قد نقل عن 
كعب ووهب ومالك بن دینار ونحوهم ممن ينقل عن أهل الکتاب()؛ لم 
يجز أن يحتج به؛ لأن الواحد من هؤلاء وان كان ثقة ؛ فغاية ما عنده أن ینقل 


عن كتاب من كتب أهل الكتاب» أو يسمعه من بعضهم؛ فان بینه وبين 


الأنبياء الذين يروي ذلك عنهم دهراً طویلا". 


= فتکذبوا به» آویباطل فتصدقوا به, والذي نفسي بيده؛ لو أن موسی کان حیا ما وسعه إلا آن 


يتبعلي ) . 
وأخرجه أيضاً الدارمي في «السنن» (1 / ۱۲۹ / رقم 4۳۵). 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / ۲۷ / رقم ۵۰). 
وابن عبدالبر في «جامع بيات العلم وفضله» (۲ / ۵۲). 
جميعهم من طريق مجالد» به. 


قلت: وإسناده ضعیف لضعف مجالد» قال الحافظ في «الثقريب» (ضن 487١‏ ت 


۸ اليس بالقوي ء: وقد تغير في آخر عمره» . 


وقال في «الفتح» (۱۳ / ۳:۵ : «رواه أحمد»ء وار بن أبي شيبة » والبزار» رجا م 


موئوقون ؛ الا أن في مجالد ضعفاه. 
قلت: وللحدیث طرق وشواهد يشند بعضها بعضاً فتجعله في مرتبة الحسن . 
() سقط من (بل) قوله : «الکتاب) . 
"(۲) في (أ): «دهر طویل». 


۱۹: 


والحدیث المرسل عن المجهول من الکتاب الذي لا یعرف علمه 
وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمین ومراسیل أهل دیننا عن نبینا یاو( لا 
تقبل) عند أئمة العلمای مع كون نبينا قريباً وديننا محفوظاً فا 
فکیف بما يرسل عن آدم وإدريس ونوح وغیرهم ؟ 

والقرآن قد آخبر بادعية الأنبیاء وتوباتهم واستغفارهم » ولیس فيه شيء 
من هذا الذي ذکروه. 

وقد نقل أبو نعیم في «الحلية» أن داود عليه السلام قال: «يا رب! 
أسألك بحق آبائي عليك: ابراهيم وإسحاق» ویعقوب» . فقال الله له0: 
ديا داود! وأي حق لآبائك عليٌ؟96): فان كانت الاسرائیلیات*) حجة؛ 
فهذا فيه دليل على أنه لا يسأل الله بحق الأنبياء» وان لم تكن حجة؛ لم 
يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليا يات » ثم 5 توسل النبي المتقدم بالنبي الذي 

بعده يقتضي أن یکون أفضل منه؛ فيقتضي أن یتوسل نوح بإبراهيم » وداود 

بعيسى » وإسرائيل بموسی » E‏ حمّاً؛ لكان أصلا في العلم 
الصحيح » ولكن المتقدم من الأنبياء پبشر بمن ياتي © بعده منهم ولیس 

(۱) زيادة من (ب)ء (ط الدار العلمیة). 

(۲) في (ب) : «یقبل». 

(۳) لفظ دله» لم يرد في (ب) . 

.)۳۹۳ / ۱( انظر: «القاعدة الجليلة» ضمن «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

وقال العلامة الألباني حفظه الله في «الضعیفة» (۱ / ۳۶۳): «وذکره ابن تيمية في 
«القاعدة الجليلة» على أنه من الإسرائيليات» وهو الأشبه بالصواب». 

(ه) في (ب) : «فان كان في الا سرائیلیات» . 

(5) في (ب) : «بما يأتي». 


۱۱ 


هو مأموراً باتباع شريعة من يأتي بعده» بل إما أن يكون مأموراً باتباع شريعة 
توحی إليه؛ أو شريعة رسول قبله ؛ نهو ميعن عدن بم اشع لمن ا 

فکیف یتوسل بالمتأخر ولا يتوسل بالمتقدم الذي يجب عليه اتباعه؟ ,, 

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث الثلائة الذين أووا إلى ورن 
فانطبقت عليهم الصبخرة » فتوسل أحدهم ببره بوالدیه» وتوسل الاخرابعفته 
عن الفاحشة مع التمكن منها والمحبة» وتوسل الآخر بأدائه الأمانة مع تثمير 
المال وطول المدة؛ ففرج الله عنهم» فلو كان ما ذكر صحيحاً؛ التوشلوا 
بالأنبياء وبصالح أعمال الأنبياء ؛ فكيف يدعون التوسل بذلك ويتوسلون بما 
لم.يذكر في كتاب ولا سئة؟ 

ولو كان هذا ضحيحاً؛ لكان مشهوراً بل مشروعاً لناء وک نحن' 
أحق بذلك؛ لان هذه الامة أفضل الأمم 29 وأولى بكل خير كان ويكون» 
ولأنه رسولها ونبيها. فلما لم يكن لهذا أصل عند أ حد من الصحابة والتابغين, 
لهم بإحنان؛ علم أن هذا من أكاذيب المفترین . ۰ 

واستغاثة الصخابة به في القحط( إنما استغائوا به ی )كما 
نتاس به عن القيامة ند ۳۶ 8 
خالا سرغل وا یقسم على الله يه ولا سیما ا 
ميتاً أوغائباً؛ فلا يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه حي ولا فيما لا يقدر 

(۱) سبق تخریجه (ص ۱۲۸). 

(۲) في ()۰ (ب): «الامقه . 

(۳) انظر: رص ۰)۱۰۹-۱۰۸. 


۱۹ 


عليه وآما استغاثة الجمل" به لیجیره) من ظلم أهله؛ فهو أيضاً طلب 
منه أن يشكيه فأشكاه بمنع أهله من آذاه» وهذا جائز. 

وما روي عن عائشة(» رضي الله عنها من فتح الکوة٩)‏ من قبره إلى 
السماء لینزل المطر؛ فليس بصحیح » ولا یثبت إسناده» وإنما نقل ذلك من 
هو معروف بالکذب. ومما یبین کذب هذا أنه في مدة حیاة٩)‏ عائشة لم يكن 
للبیت كوة» بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي #لؤبعضه مسقوف 
وبعضه مكشوف» وكانت الشمس تنزل فيه ؛ كما ثبت في «الصحيحين» 
عن عائشة أن النبي ية كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر 
الفيء بعد" ولم تزل الحجرة کذلك حتى زاد الوليد بن عبدالملك في 
المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول كك وكان نائبه على 
المدينة ابن عمه عمر بن عبدالعزيز» وكانت حجر أزواج النبي بيه شرقيّ 
المسجد وقبلّه. فامره أن يشتريها من ملاکها ورئة أزواج النبي ب 
فاشتراها وأدخلها في المسجد. فزاد في قبلي المسجد وشرقیه ومن حينئذ 
دخلت الحجرة النبوية في المسجد. وإلا؛ فهي قبل ذلك كانت خارجة 


(۱) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص ۲۸۶). 

(۲) في (ب) : «ليغيثه» . 

۳( تقدم (ص 3 ۳ 

(4) في (آ)» (ب): «الکوی». 

(5) في (ب) : «بمدة حياة» . 

(5) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجدء باب أوقات الصلوات 
الخمس » ه/ ملي وقد تقدم (ص .)٩۳‏ 

(۷) في (ب) : «النبوة» . 


۱۳ 


عن المسجد في حباة النبي يلل وبعد موته. ثم إنه بني )حول حجرة عائشة 
التي فيها القبر جدار عال» وج عاك لكر ة لينزل منها من ينزل إذا : 
احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظیف 
ْ ما جود لكا في حية عائشة؛ کنب بين» ولو ُلك لكان 
- حجة ودليلاً على أن القوم لم يكونوا يُقسمون على الله بمخلوق؛ ولا 

يتوسلون في ذعائهم بمیت» ولا يسألون الله به» وإنما فتحوا على 0 القبر 
لتنزل الرحمة عليه, ا e‏ ؛ ین هلان 
هذا؟! 

والمخلوق إنماًيتفغ.المخلوق بدعائه أو بعمله؛ فإن الله تعن | 

يحب أن نتوسل " إليه بالإيمان والعمل والصلاة والسلام على نييه و 
ومحبته وطاعته وموالاته ؛ فهذه الأمور“ التي يحب الله أن نتوسل :بها ' 
إليه. وان آرند أن نتوسل 2 إليه بما تحب" ذاته» وان لم يكن هناك ما : 
يحب الله أن نتوسل رن الإيمان 'والعمل الصالح)” "نهدا باظل . 

(۱) سقط من (أ):: «بنى». 

| (۲) في (ب): «عن». 

(۳) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ب). 

(4) سقط من (ب): «أن».. 

(ه) في (ه) : «والله تعالى يحب .أن يتوسل». 

(5) في (ه): «فهذه ونحوها هي الأمور. . .» 

(۷) في (ه): «يتوسل». 

(۸) في (ب): «تخبه». ٠,‏ 

)٩(‏ عبارة (ه): «وإن لم يكن هناك ما يتوسل به». 

(۱۰) ما بين القوسین سقط من (ه). 


۹4 


عقلا وشرعاً. 

آما عقلاً؛ فلأنه لیس فى کون الشخص المعین محبوباً له ما يوجب 
کون حاجتي نقضی "© ال بذاته إذا لم يكن مني ولا منه سبب 
تقضی ٠”‏ به حاجتي » فإن كان منه دعاء لي أو كان مني إيمان به“ وطاعة 
له؛ فلا ريب أن هذه وسيلة» وأما نفس ذاته المحبوبة 4٩‏ فأي وسيلة لي 
فيها (إذا لم بحصل لي السبب الذي أمرت به فيها)؟ ولهذا لو توسل به 
من كفر به (مع محبته له)0؛ لم ینفعه 0 والمؤمن به ينفعه الإيمان به 
وهو أعظم الوسائل . 

فتبين أن الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل 
وطاعتهم» لومَنْ يُطع الل والرسولَ فوفك مَعْ الّذِينَ انم الله 
لهم 0, ومن يَعْص اللة ورسولَه فَإِنَّ لَه ناز جهن خالدينَ فيها 
ادا 

وأما الشرع؛ فیقال: العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على 


(۱) في (ه): «تقتضي» . 

(۲) في (ب) : «یقضی» وفي (ه) : «تقتضي» . 
(۳) في ()» (ب): «مته» بدلا من «به». 

. في (ه) : «المحبوبة لله»‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسین سقط من (ه). 

(5) ما بين القوسین سقط من (ه). 

(۷) في (ب) : «ينفع . 

(۸) النساء: ۰1٩‏ في (أ), (ب): «فمن يطع. . .2. 
)٩(‏ الجن: ۲۳ . 


الابتداع ؛ فليس لاحد آن يشرع من الدین ما لم يأذن به الله» فليس لأحد 
أن يصلي إلى قبره ویقول : هو أحق بالصلاة إليه من الکعبة. ‏ 4 : 

وقد ثبت عنه ب٠‏ في «الصحیح»؛ أنه قال: «لا تجلسوا على 
القبور. ولا تصلوا إليها»©.. مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور ! ' 
شیوخهم » بل يستدبرون القبلة ويصلون إلى قبر الشيخ ویقولون: هذه قبلة ١‏ 
الخاصة والكعبة قبلة العامة وطائفة أخرى یرون أن الصلاة عند قبوز 5 
شیوخهم أفضل من الصلاة ة في المساجد» حتى المسجد الحرام والأقصى » ٍ 
وکثیر من الناس بری أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحین أفضل منه في ۱ 
المساجد. ی ا 
ولأهل البدع عبادات كثيرة» قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا 
الموضع وبيّنا بطلانهاء وهذا كله مما قد علم جميع أهل العلم بدين ؛ 
الاسلام أنه مناف لشريعة الاسلام وأنه لم ینقله ٩‏ أحد من علماء الامت 
بل هم متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبور. ولا في المساجد . 
المبنية عليها التي تسمى المشاهد. مع أن طائفة من الغلاة من أهل الشيعة ! 
ومن المنتسبين إلى السنة يرون السفر إليها حجأ وقد ضنف ابن النعمان ' 
المفيد شيخ الرافضة كتاباً سماه «مناسك حج المشاهد*»» وذكر فيه من . 

(۱) لفظ ويه لم يرد في (أ)» (ب) وهو مثبت في (هعء (ط الدار العلمية). ٠‏ 

(۲) الحديث عن أبي مرشد الغنوي رضي الله عنه عند مسلم «الصحيح بشرح ' 
النووي» (كتاب الجنائز باب النهي القبر والصلاة عليه ۷ / 38)... 

(*) في (ب): «يرأون الصلاة إلى قبور. . 

(4) في (ب) : «یقله». ۱ 

(5) في (أ): «المشاهدة». والتصویب من بقية النسخ الاخری. 


۱۹۹ 


فضل العبادات فيها ما هو أعظم من العبادات المشروعة في المسجد 
الحرام . 

وقال بعض المتفلسفة: إن الأرواح“ المفارقة قد"» حصل لها قوة 
وكمال» فإذا اتصل بها روح الزاثر مع خشوعه؛ فاض علیها من آثار تلك 
الروح ما تقوی به وتستنیر هذا" من قول أهل الزور» ومن لم یعتصم في 
هذا الباب وغیره بالکتاب والسنة والا ضل وأضل. ووقع في مهواة من 
التلف . 

فعلی العبد أن یسلم للشريعة المحم‌دية الکاملة البیضاء 
الواضحة" ویعلم أنها جاءت بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطیل 
المفاسد وتقليلهاء وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغیرها التي یظنها 
حسنة ونافعة ما ليس بمشروع؛ علم أن ضررها راجح على نفعهاء 
ومفسدتها راجحة على مصلحتها؛ إذ الشارع حكيم لا يهمل المصالح . 

وقد کتبت في هذه المسألة نحو مجلد. وذكرتها في مواضع أخرء 
وبينت أسباب الشرك وما فيه من الفوائد والمقاصد التي ضل بها 
المشرکون. وأنها معمورة بالمفاسد ومعمورة بالمضار التي من أجلها حرمها 
الله. 


(۱) في (ط الدار العلمية) : «إلا راح». 

(۲) لفظ «قده لم يرد في (أ)» وهو مثبت في (ب)» (ط الدار العلمية) . 
(۳) في (ب): «الملك» بدلا من دتلك». 

(4) في (ب): «وهذا». 

() في (أ)» (ب): «الواضح». وما أثبتناه من (ط الدار العلمية) . 


۱۷ 


فان قال القائل(: : أنا ۳ توسلت بذاته نما توسلت بعملي المتعلق 
به۲۳» وذلك أ نه لخبي له وتعظيمي یاه توسلت به » وعدا يها ييه الله 
تعالی مني . ۱ 

قيل : حبك له وتعظيمك له الذي ومن امن به يدعو إل أ 
۱ زيادة الإيمان به وطاعته» وهو الذي يحبه الله منك وآما حبك © له وهو 1 
الذي لا تقصد به الا قضاء حاجتك الدنيوية ؛ فهذا لا يحبه الله منك كما 
أن حب أب بي طالب إنما كان قصده به تعظیم نسبه وإقامة حرمته» لم يقبله. 
الله منه. وقد روي عن النبي بي ؛ قال: «سیکون في هذه 'الأمة قوم | 


(۱) في (ه): «فإن قال قاثل : إذا توسلت: . ۰ وفي (ط) : «فان قال» . 

() في (ه): «المعلق به». ۱ 

() في رهم : «وآما حبك وتعظيمك الذي . . 

(5) في (ه) :.«البذي كان قصده التعظيم . . 

(ه) جاء بعد قوله : «. لد ی ف 
لم يقبله الله منه» وقد قال قوم فرعون لموسى : افع لت ريك بما عهد منت 
عتا الرجز لنؤمئن لك . . .6 الآية [الأغراف: ۱۳4]. 

فطلبوا من موسی .غليه السلام أن يدعو لهم بكشف الضر عنهم ولم ینفعهم ذلك 
حيث لم یتوسلوا بذلك إلى الإيمان به وطاعته - مکذا في المخطوط -. ١‏ 

وفي «السنن» أن أهل مكة طلبوا بن اي ان يم میم 
فالنبي يك إذا دعا لمن یژنن به بجلب منفعة كالمطر أو دفع مضرة كالرجز الذي أرسل على ... 
آل عمران» واستجاب اللةأدعازه؛ لم يجب الله متهم طلب الدعاء إن لم يؤمنوا به ويطيعوه . ۱ 
ولكنه أجاب دعاءه وان كان المدعو له هنا لم يفعل ما يحبه الله من الإيمان والطاعةء فإذا, : 
كان الداعي به لم یمن به ولم یطعه. بل شال الله به وأحبه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل 
به؛ لم يكن ذلك مما يحبه الله بالضرورة ولم یژعر بذلك» بل لم يأمر الله إلا بالإيمان به - 
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يعتدون 20 في الدعاء والطهور»«). 


وكثير من الناس دعا بدعاء فأجيب7"» وحصل له به ضرر أعظم »من 
نفع ذلك الدعای وأعرف من يستغيث برجال أحياء فيتصورون له ويدفعون 
عنه ما كان يحذر»» ويحصل له ما كان يطلب» والأحياء الذين استغاث 
بهم لا يشعرون بشيء من لك وإنما هي شياطين تمثلت على صورهم 
لتضل ذلك الداعي المشرك كما كانت الإنس تستعيذ بالجن؛ فكانت 
رؤساء الجن تعبدهم ©. 


= والطاعة وهذا إذا حصل كان أعظم الوسائل للعبد عند الله» وان لم بحصل؛ فلا وسيلة 

للعبد عند الله. وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع في حقيقة الدعاء» وما فيه من مشروع 
وغير مشروع» وأنَّ من الدعاء ما يحصل به مقصود العبد أو بعض مقصوده ويكون وبال 
عليه؛ لأن ضرر ذلك أعظم من نفعه كما قال تعالى : ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب 
المعندین» [الأعراف: ۰۲۵6 وروي عن النبي كل ؛ أنه قال: «سیکون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الدعاء. . ٠.‏ . 

(۱) في (ب) : «يعبدون». 

(۲) سيأتي تخريجه والحکم عليه (ص ۲۰۹ فما بعدها) . 

(۳) في (ه): «أجیب». 

)٤(‏ في (ب) : «أکثر» وفي (ه): دكان أعظم». 

(0) عبارة (ه) : «فتصور له صورهم تدفع عنه ما كان يحذر. . .٠.‏ 

(5) عبارة (ه): «وأولئك الاحیاء لا شعور لهم بذلك». 

(۷) في (ب): «تعیذهم». وفي (ه): «تعیذهم من سفهائهم لفرحهم باستعاذة 
الانس. قال تعالی : «وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاًه 
[الجن: 5]. 


۱1۹ 


ش ل يسجدون للشمس والقمر والكواكب ویدعونها() ت تتنزل علیهم 
أرواح من الجن وتقضي لهم كير من حوائجهم ”. ویسمونها روحانية ذلك ش 
الکوکب ۳ وهو شیطان*. ومن الشياطين من يطير بصاحبه من الانس في . 
الهواء“ ویضعه علی رأس السنان» ویدخل به النار فیمنعه حرها()؛ ١‏ 
فالسعادة والنجاة في الاعتصام بالکتاب والسنة واتباع ما شرع كماشرع, ٠‏ 

والدعاء من أجل العبادات؛ فينبغي للانسان أن یلزم الأدعية . 
المشروعة؛ فانها معصومة, كما يتحرى في سائر عباداته الصورة ' 
المشروعة؛ فان هذا هو الصراط 0 والله تعالی رفن و وسائر ۱ 
إخواننا المؤمنين . 


50 العبد سالك أهل الظلم والجهل» الذين يرون ۱ 
أحدهم أنه في أعلى درجات العلم وهو إنما يعلم ظاهراً من الحياة الدنیا ' 


(۱) في (ه): «ويعبدونهاء . 

(۲) في (ه): «البحاجات». 

(۳) في (أ). (ب): «الکواکب». وما أثبتنا من (ط) . 

)٤(‏ في (ه): «وهو شيطان ينزل علیهم». 

ا : «بالهواء»» وفي (ه) زيادة نصها فيما يلي : . a‏ 
. في الهواءء وینقله | 1 بيك المفتسىء ومن جين السالخين إل مکان ب ا 

ويرقى به في الهواء ویضعه : 
(۲) في (ه): «فيمنعه.حرهاء إلى أمور كثيرة» . 
(۷) في (ه): «الشرعیة» , 


ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم كَل وقد تعدی على 
الأعراض والأموال بكثرة القیل والقال ؛ فأحدهم ظالم جاهل. لم يسلك في 
كلامه مسلك أصاغر العلماء, بل يتكلم بما هو من جنس کلام العامة 
الضلال. والقصاص الجهال» ليس في کلام أحدهم تصوير للصواب. ولا 
تحریر للجواب؛ كأهل العلم آولي الألباب» ولا عنده خوض العلماء أهل 
الاستدلال والاجتهاد. ولا يحسن التقلید الذي یعرفه متوسطة الفقهاء؛ 
لعدم معرفته بأقوال الأثمة ومآخذهم . 


والکلام في الأحكام الشرعية لا یقبل من الباطل والتدلیس ما ینفق 
على أهل الضلال والبدع الذين لم يأخذوا علومهم عن آنوار النبوق وانما 
يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم ؛ فيتكلمون بالكذب والتحریف» 
. فیدخلون في دين الإسلام ما ليس منه وان كانوا لضلالهم يظنون أنه منهء 
وهيهات هیهات. فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له. 
ولما كانت ألفاظ القرآن محفوظة منقولة بالتواتر؛ لم يطمع أحد في 
إبطال شيء منه. ولا في زيادة شيء فیه» بخلاف الكتب قبله. قال تعالی : 
إا حن را الذّكْرَ ونا لَهُ لحافطونٌ 04 بخلاف كثير من الحدیث» 
طمع الشيطان في تحريف كثير منه» وتغییر ألفاظه بالزيادة والنقصان» 
والكذب في متونه وإسناده؛ فأقام الله له من يحفظه ویحمیه وينفي عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلین ؛ فبينوا ما أدخل 
أهل الكذب فیه. وأهل التحريف في معانيه ؛ كما قال و : «لا بزال طائفة 
(۱) في (ب) : «قد» بإسقاط (الواو) . 
(۲) الحجر: .٩‏ 


۱۷۱ 


من أمتي على الحق ظاهرین؛ لسو کی دز لد 
تقوم الساعة»() .. 


وقال لل : «یحمل هذا العلم من كل خلّف عدوله, یقون مه : 
تحریف الغالین؟) وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلین». ' ١إ‏ 


(۱) نكتفي بذکر تبخريج البخاري ومسلم لهذا الحدیث . ۱ 
البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب الاعتصام. باب قول النبي 886: بل : 
تزال طائفة من آمتي ظاهرین وهم آهل العلمى ۰۳۰۹/۱۳ الحدیث ۰0۷۳۱۱ 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارةء باب قول النبي :6 دلا كاك 
طائفة من أمتي ظاهرین. ۰:۰ »۱۳۰ / 5۷) من طرق بألفاظ مختلفة. ۱ 
ومن أراد المزيد؛: فلبرجع إلى «السلسلة الصحيحة» المجلد الراب ۹2۰ ۱ 
۹( : 
(5) في (ب): «العائمين»: ومو خط 
(۳) قال العراقي قي «التقييد والایضاح» (ص ۱۳۹): «وقد زوي هذا الجذيث 
متصللا من رواية جماعة من الصحابة : : علي بن أبي طالب وابن عم وأبي هريرة» وعبدالله 
ابن عمرو وجابر بن سمرة؛ وأبي آمامت وکلها ضعيفة لا يثبت منها. شيء لیس فيها شيء ٠‏ 
يقوي المرسل المذكوره. ۱ 
قلت: قوله «المرسل» يريد بلك ما أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيذوأ 1 1 4 
وغيره من طريق مُعان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلاً: ويحمل هذا : ' 
العلم من كل خلف عدوله» ینفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» تايل 
٠‏ الجاهلین». 00 
قال الذهبي في «الميزان» (۱ / 4۵) عن إبراهيم هذا: «أرسل حديث السرم 
العلم من كل خلف عدوله» زواه غير واحد عن معان بن رفاعة عنهء e‏ 
سیما أتى بواحد لا یدری من هوه اه. ۱ 
وقد صححه لاسام آحمد رحمه الله تعالی . قال الخطيب في «شرب اسداب. 


. ۲ 


وقد وقع في هذا الباب۱) کثیر من الفقهاء والفقراء والعامة ونحوهم 
ممن فيه زهد ودين وصلاح. ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى 
العلم الموروث عن الرسولء. مقيدا بالشريعة النبوية؛ لم يخلص من 
الأهواء والبدع » بل كله أهواء وبدع ‏ وقد ذكره الخطيب البغدادي . 


= الحدیث» (ص ۲۹): حدثت عن عبدالعزيز بن جعفر الفقيه. . . ؛ قال: حدثنا مهنا (وهو 

ابن یحیی)؛ قال: 

«سألت أحمد (يعني : ابن حنبل)» عن حديث معان بن رفاع عن إبراهيم بن 
عبدالرحمن العذري؛ قال: قال رسول الله ی : «یحمل هذا العلم. . .» الحدیث. فقلت 
لأحمد: كأنه كلام موضوع . قال: لاء هو صحيح . فقلت: ممن سمعت أنت؟ قال: من 
غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين؛ إلا أنه يقول: معان عن القاسم بن 
عبدالرحمن . قال أحمد : معان بن رفاعة لا باس به. وقد ضعف أبو الحسن بن القطان رواية 
إبراهيم العذري؛ فقال: هذا مرسل أو معضلء وإبراهيم الذي أرسله لا يعرف بشيء من 
العلم غير هذا. . .». 

وتعقب کلام الامام آحمد في شأن رفاعة بقوله : «خفي على أحمد من آمره ما علمه 
غير . 

انظر: «التقیید والایضاح» (ص ۱۳۹). 

(۱) نص عبارة (ه) فیما يلي : 

«. . . وان وقع في كثير من ذلك من وقع من العام والخاص ونحوهم ممن فيه زهد 
وصلاح ودين ؛ فهؤلاء وأمثالهم حقهم أن يرجعوا إلى العلم الموروث عن الرسول» ويكون 
عملهم وعبادتهم مقيدا بالشريعة النبوية والعلم الموروث. لا يعبدونه بما يخطر لهم من 
الأهواء والآراء» قال عمر بن عبدالعزیز: من عبدالله بغير علم» كان ما يفسد أكثر مما 
یصلح . وقال ابن مسعود وأبي بن كعب. . .». 


۱۷۳ 


اجتهاد في بدعة: فانظروا أعمالكم ان کانت اقتصاداً آو اجا آن 
تکون") على منهاج الأنبياء وسنتهم » وقد قال رسول الله ار : «من آحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد»(). أخرجاه. : : 
وفي رواية: «من عمل عملا ليس علی أمرنا؛ فهو رد»©. ١‏ 
وقد اتفق المسلمون على أنه ليس لاحد أن يعبد الله بما سنح له 
وأحبه ورام بل لا یعبده لا" بالعبادة الشرعية. وقد قال فضیل بن عياد 


(۱) الدارمي «السنن؛ (۱ 7 ۸۳ / رقم ۲۱۷). 

والحاکم «المستدرك» (۱/ ۱۰۳). 

واللالكائي «شرح آصول اعتقاد أل السنة» (۱ / ۵۵ / رقم ۱4). 

وقال الحاکم : «صحیح على شرطهما»» ووافقه الذهبي. 

() في (أ)» (ب)» رط الدار العلمية): «يكون»» ولحل الصواب ما أثبت 

(*) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر؛ (کتاب 0 » باب إذا اد علی 
صلخ جور فالصلح مردود؛ ۵ / ۳۵۵ الحدیث ۲۱۹۷). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأقضية» باب نقض ا الباطلة ورد : 
محدثات الأمون ۱۲ / .)١‏ ۱ 

(4) عند مسلم : (علیه» . ۱ 

(۵) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الأقضية » باب نقض الأخكام الباطلة : 
وفحدثات الأمور, ۱۲ / .)۱١‏ ۱ 

(1) زيادة في (ه) نصها فيما يلي : ۰ 

«بل لا يعبده إلا بما كان عبادة عند الله» وهو العبادات الشرعية ؛ فك لاما منت 
الأدلة الشرعية أنه عبادة لم يجكم بأنه عبادة, ودين الاسلام مبني على أصلين: 

أحدهما: أن لا تعبد إلا الله. 

والثاني : أن تعبده بما شرع لا تعبده بالبدع ؛ كما قال الفضیل بن عياضن. . ۱ 6 


لمن 


في قوله تعالى : لک ایکم خسن عَمَلا4«؛ قال: أخلصه وأصوبه. 
قیل : ما أخلصه وأصوبه؟ قال*: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً؛ لم یقبل. وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم یقبل, حتى يكون 
خالصاً صواباًء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة . 

وقال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد أقواماً یجلسون 
ويجلس إليهم الناس. فقال: من جلس للناس جلس إليه» ولكن أهل 
السنة يموتون ويبقى ذكرهم ؛ لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول؛ فكان 
لهم نصيب من قوله تعالى : طورفَعُنا لك ذِكرَل04, وأهل البدعة يموتون 
ويموت ذكرهم ؛ لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول» فبترهم الله» فكان 
لهم نصيب من قوله تعالى : إل شانقك هلر . 

ولهذا كانت أصول الإسلام كما قال الإمام أحمد وغيره تدور على 
ثلائة أحاديث: 

- قوله : «الحلال بين» والحرام بين». 

- (وقوله : «إنما الأعمال بالئیات»)). 


(۱) الملك : ۲ . 

(۲) «قال : إن العمل إذا لم يكن خالصاً وکان صواباً؛ لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً؛ لم يقبل»» هكذا في نسخة (ب). 

. ٤ الشرح:‎ )۳( 

(4) الکوثر: ۳. 

(۵) ما بين القوسین سقط من ()» (ط الدار العلمية) وهو مثبت في (ب). 

قلت: حدیث: «إنما الأعمال بالنیات» حدیث مشهور رواه البخاري في = 


۱۷۵ 


- وقوله : دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد . 
عنهذکروفي ديت ارام بین + و ی ات 


والمأمور به أمران : عمل باطن وهو إخلاص الدين لله وعمل ظاهر 
وهو ما شرعه الله لنا من واجب ومستحب. ۱ 


وخلق كثير یعبدون غير الله. وخلق یبتدعون عبادة لم يأذن بها الله : 
كما ذکر تعالى ذلك في سورة الأنعام والأعراف وغیرهما من السور المكيةء 
وقد ثبت في «الصحيجين» أن النبي كل قال: «لتتبعنٌ سئن من كان قبلكم ' 
شبراً بشبر وذراعاً پذراع ؛ حتی لو دخلوا جحر ضب لذخاتمو . قالوا : 
اليهود والنصارى؟ قال : «فمن؟ ٠(۲!‏ . ۱ 


اسح مو ی ا رات ی وسلمفي کب ما : ابا | 
. قول النبي يه :. «إنما الأعمال بالنیات»۰ ۳ ۳ ٍ 
وأما حديث «الحلال بين والحرام بین» ؛ فإنه متفق عليه . 
انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (کتاب الإيمان» باب فضل من ا 1 
لدينه» ۰۱/ ۰)۱٩‏ وضلم «الصحيح بشي النووي» (کتاب المساقاة باب أخذ الحلال ونر : 
الشهات ۱۱ / ۲۷). 
(۱) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
انظر: اشرو ا ای خن راب ارام بقل کی 
«لتتبعن سنن من كان قبلکم». ۱۳ / ۰۳۱۳-۳۱۲ الحدیث ۷۳۲۰). ۱ 
ومسلم «الصحیح بش النوري؛ (كتاب العلې » باب اتباع ۱ والتصارى» 
۱۹ / ۹ 


كلا 


وفي «الصحیح» أيضاً؛ أنه قال: «لتاخذن أمتي مأخذ" الامم قبلها 
شبرا بشبر وذراعا بذراع». فالوا: فارس والروم؟ قال: دومن الناس إلا 
هؤلاء؟ !00 . 
وقد آمرنا الله أن نقول في صلاتنا: «اهُدنا الصراط الْمُسْتَقِيمَ . 
ر ار #قره > ده و 0 
صراط الذين انعمت عليهم . 5 ۰ إلى اخرها. 
کر من الناس عملهم ليس خالصاً له ولا موف لشريعة 
الله. مبتدعة ضلال یشرعون دی لم يأذن به الله وقد قال الله تعالى : 
«وآندز بهالذین يحاون أن يُحْصَرُوا ای رَبْهمْ یس لَهُمْ من دونه ولي و 
َع لمیر . 
وقال تعالى : لَيْسَ لها من ون الله وی ولا شَفِيعٌ . وان تَعْدِل 


)١(‏ في (ب): وما آخذ». 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاعتصام . باب قول النبي كل : 
«لتتبعن سنن من كان قبلکم» ۱۳ / ۳۱۲ الحدیث ۷۳۱۹) من حدیث أبي هريرة رضي 
الله عنه» ونصه : 

دلا تقوم الساعة حتی تأخذ أمتي باخذ القرون قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع». 
فقيل: يا رسول الله! كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك؟!». 

(۳) الفاتحة: ۵ -۷. 

(4) في (ب): «كثيرا». 

(۵) في (ب): «ليس عملهم. . ٠١‏ 

(5) في (ب) : «موافقة». 

090 الأنعام : اه 

(۸) في (ط الدار العلمية): «لهم». وهو خطأ . 


۱۷۷ 


کل عَذْل لآ يُؤْحَذْ مهاج 0. 

وقال : لما لکم من دونه من ول و شفیع 4 . 

فأخبر تعالى أنه لیس للمخلوق "من دونه ولي يلي أمورهم ولا شفیع 
يعينهم من دون الله . ۱ 

ویقال: إن طائفة تسمی السوفسطائية أنكرت الحقائق» ولم تقر 
بشی ء مما تحسه © أو تعقله, وهذا لا یمکن أن تعيش عليه أمة من الأمم. 
مدة من الزمان؛ فان الناس إن لم یعرف بعضهم بعضاًء ويميز الشخص: 
. منهم بين غيره وبين نفسه» وبين يومه وأمسه» ومأکوله ومشروبه ۲۱ وبين 
. زوجته وولده وغیر زوجته وولده» وبين ثوبه وبين ثوب غیره؛ وکلامه وکلام . 
غيره ونحو ذلك» وإلا؛ كان مجنوناً. بل أكثر المجانین لا بد لهم من نوع 
تمييز كما للبهائم تمییز0؛ فكيف يتصور أن يكون في الوجود طائفة تنكر 
کل شي ء ولا تقر بثبوت شيع وإنما السفسطة حال تعرض ‏ لبعضن 
الناس؛ فیجد فیها بعض الحقائق ویلبس الحق بالباطل. 

(۱) الأنعام: ۷۰. 

(۲) السجدة: 4. 

(۳) في (ب): «للخلق». 

(4) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ). (ب): «تحسبه». 

(۵) في (ب): «یعیش). 

(1) سقط من (ب): «ومأكوله ومشروبه» . 

(۷) سقط من (ب) وهنا لها کیب 

(۸) في (ب): «یعرض». 

)٩(‏ في (ب): جحد فیا ین الحقاق ویس 


۱۷۸ 


وقیل : إن السفسطة كلمة معربة من اليونانية» وان أصلها 
سوفسطا()؛ أي : حكمة مموهة. وغیرت بالتعریب كسائر ما عربته العرب 
من ألفاظ العجم, ولا ريب أن في الناس من يسفسط في بعض الأمور؛ 
فیجحد الحق بعدما تبين أو یجحد علمه به» أو يقر ببعضه دون بعض » 
أو یجعل الحقائق تبعاً للعقائد؛ أي : ما یعتقده هو. 

فیقال : السوفسطائية آربعة آقسام : 

- قسم یجحد الحقائق . 


- وقسم یجحد العلم بها. 

- وقسم متجاهل لا أدرية واقفة. 

وقسم جاعل الحقائق) تبعاً للعقائد . 

فهذه الأقسام الأربعة لا توجد في غالب في كثير من الأمور0»؛ إما 
أن ينفي الحق الشابت. أو ينكر علمه به ويقول: ما أعرفه» أو يقف في 
وجوده وفی علمه به أو يجعل الحقائق“ تبعاً لما يعتقده. 

وفي الناس من هذا وغيره عجائب» وانما يخلص العبد من ذلك 

(۱) في (ب): «سوفسطیا». 

(۲) في (ب): «إثه بدلا من «أى . 

(۳) في (ب) : ولإ دریة) . 


(۶) في (ب) : «للحقائق». 
(6) سقط من (ب): دلا . 


(5) هکذا في جميع النسخ . 
(۷) في (ب) : «الحق». 


۱۷۹ 


علمه ما الناس علیه, با مت الله به رو فيعلم الوجود العيني والشبوت 

العلمي + كما قال تعالى : : ا باس ربك الذي حَلَقَ . خَلَقَ الاْسان 

من علي . الا وري كر يا بالقلم . غلم الانسان ما لَمْ 

نک هه ۱ ْ 

وقال تعالی 0): : سر يهم آیاتنا في الآفاق وفي شبد . 

۱ فمن عرف آخبان الأمم المتبعین للرسل والمخالفین لهم . وعاقبة 
هؤلاء وهؤلاء ؛ كان في ذلك له عبرة وحجة توافق ق القرآن. ۱ 

۱ ومعلوم أن معرفة مذاهب الناس ومقالاتهم ودياناتهم ومللهم ونحلهم 

وآرائهم لا یخلو صاحبها من معرفة أن" یکون فيها تابعاً للرسل أو لا یکون, 

١‏ وقد جعل بعض الناس معرفة التاریخ من المقالات. ولعمري؛ نها 
. لداخلة " فيما يقص من آحوال الناس وأفعالهم» ولكن الشأن في "© تمييز 

الصدق منها من الكذب والاعتبار بالصدق منها؛ كما قال تعالى : طلَقَدْ كان 

في فصصهم عبْرَة لأولي الألباب ما کان حديثاً يریچ 0؛ فدل على أن 

. فیمایقصه الناس في تواریخهم © ومقالاتهم ومذاهبهم ما هو مفتری لا 

۱ ٠.٠-١ العلق:‎ )۱( 

(۲) سقط من (ب) : :«وقال تعالی» . 

:  .۵۳ فصلت:‎ )۲( 

(4) سقط من (ب) : .وآن». 

(ه) في (ب): «داخلة» . 


(5) في (ب): «فیه . 
(۷) یوسف : ۱۱۱. ١‏ 


(۸) :في (ب) : «تاریخهم». 


حقيقة له ؛ فکتب المرخین الذين لا یقصدون الکلام على الا راء والدیانات 
فیها ما یشتمل على الصدق والکذب. وهي آکثر التواریخ التي لم توزن 
بتمییز أهل المعرفة بالمنقولات. وكذلك الکتب التي يذكر فیها مقالات 
الناس وآراژهم ”© ودياناتهم فیها ما یشتمل على الصدق والکذب. وهي ما 
لم توزن بنقد من يخبر المقالات. وکذلك تعمد الکذب قلیل في أهل 
العقول والدیانات المصنفین لتواریخ السیر. 

وفي الرد على البكري أن مسألة الله بأسمائه وصفاته وکلماته جائز 
مشروع كما جاءت به الأحادیث وأما دعاء صفاته وکلماته ؛ فکفر باتفاق 
المسلمين؛ فهل يقول مسلم: يا كلام الله! اغفر لي وارحمني وأغثني آو 
آعني , أو: يا علم الله”)! أو: يا قدرة الله! أو: يا عزة الله! أو: يا عظمة 
الله! ونحو ذلك؟ أو سمع من مسلم أو کافر أنه دعا ذلك من صفات الله 
وصفات غيره» أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو 
نصراً أو إغاثة أو غير ذلك؟ 

والنصارى وإن كانوا يقولون : المسيح هو الكلمة» ويدعونه ویتخذونه 
لا + فهو عندهم عين قائمة بنفسها حاملة للصفات. ليس المسيح عندهم 
صفة قائمة بموصوف» ولكن مذهبهم متناقض ؛ حيث يجعلون الإله واحدا 
والأقانيم ثلاثة» ويدّعون أن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة» فإن فسروا 
الأقنوم بما يجري مجرى الصفة؛ لزم أن تكون الصفة خالقةء وهم لا 
يقولون ذلك. وان فسروه بما يجري مجرى الموصوف؛ لزم أن تكون 
٠‏ () كذا في (ط الدار العلميتمء وفي (أ)» (ب): «آرائهم». 

(۲) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


۱۸۱ 


الذات الموصوفة وهي الأب هي المسیح؛ وهم لا یقولون لك ؛ فقولهم 
متناقض في نفسه باتفاق .عقلاء بني آدم ولم یقولوا : إن مجری" الصفة 
القائمة بغيرها تدعى وتشأل . 
o‏ 
٠‏ سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة» أو التوسل» آوغیرهما مما هوفي معتاهما؛ . 
فهذا ا ا وا مه هذا مت ي یز 
فلينقل ذلك عن أحد” من الناس. 1 
وما زلت أتعجب من هذا القول؛ وكيف يقوله عاقل» والفرق واضیح 
بين السؤال بالشخص والاستغاثة به» وأريد أن أعرف من أين دخل لبن 
على هؤلاء الجهال؛ فان معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه, 
ومن لم يعرف أسباب المقالات وان كانت باطلة؛ لم يتمكن من مداؤاة 
أصحابها وإزالة شبهاتهم. فوقع لي أن سبب هذا الضلال الاشتباه عليهم 
٠‏ أنهم عرفوا أن يقال: سألت الله بكذا كما في الحديث : «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد؛ أنت المنان 9 , 


(۱) في (ب): «مجره . 

(۲) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب : «فقد استغاث به»؛ لآن 507 فسر 
الاستغاثة بالتوسل . وانظر: (ص ۳۹۷) من هذا الكتاب الوجه الثامن» و(ص 4۹۸) عند 
قوله : «الجملة الثالثة». 

۱ (۳) في (ب) : «واحذه . 

۱ .)۱۳۵۹۵ ۰۱۲۱۳۲ أحمد ۳ / ۰۲4۰-۱5۸ الحدیث‎ )٤( 

وأبو داود «السنن» (کتاب الصلاق باب الدعای ۰۲/ ۰۱۹۷ الحدیث ۱8۹۵)؛ 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبیدالله اللبي» عن خلف بن خلیفف عن حفص (يعني : ابن 


۲ فا 


ورآيي« أن الاستغاثة تتعدی بنفسها كما یتعدی السژال؛ کقوله : 

اد تستفینون رَبَكُمْ ۱04. 
= أخي آنس)؛ عن أنس رضي الله عنه ؛ أنه كان مع النبي و جالساً ورجل بصلي » ثم دعا: 

اللهم إني أسألك بان لك الحمدء لا له إلا آنت. المنان» بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم . فقال النبي 25 : ولقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي 
به آجاب وإذا سل به أعطى». 

والنسائي «الستن» (كتاب الصلاة؛ باب السهی, ۳ / 20 الحديث ۱۲۹۹). 

وابن حبان «الصحیح» (الإحسان. كتاب الرقائق, باب الأدعية» ۳ / ۰۱۷۵ 
الحدیث )۸٩۳‏ . والحاکم «المستدرك» (۱ / ۵۰۳ -۵۰). 

وقد صححه الحاکم» ووافقه الذهبي . قلت: ومدار الحدیث على خلف بن خليفة . 

قال الحافظ في «التقريب» (ص ۰۱۹4 ت ۱۷۳۱): «صدوق اختلط في 
الآخر. . .». 

قلت: لکنه قد توبع على حدیثه؛ فالإسناد حسن إن شاء الله. 

واخرجه أيضاً ابن ماجه «السنن» (كتاب الدعای باب اسم الله الاعظم ۲ / 
۸ الحدیث ۳۸۵۸). وأحمد «المسنده (۳ / ۰۱۲۰ الحدیث ۰)۱۲۲۲۰. 

کلاهما من طریق وکیع. عن أبي خزيمة» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

قلت: وأبو خزيمة هذا قيل : اسمه نصر بن مرداس وقیل : صالح بن مرداس . 

قال آبو حاتم : «لا باس به»» وذکره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال الحافظ : «صدوق». 

«الجرح والتعدیل» (۸ / ۰4۷۱ ت ۰0۲۱۰۰ «الثقات» ٩(‏ / 456). 

فمثله على أقل تقدیر یحسن حدیثه . 

(۱) کذا في جمیع النسخ» ولعل الصواب كما جاء في (ب) : «ورأی» . 

قلت: ولعل الأفضل أن یقال : ورآوا. 

۰٩ الأنفال:‎ )۲( 


۱۸۳ 


وقوله : لفاسْتَغائهُ الذي من شيعته 0 الذي من عَدوه6: 
فظنوا أن قول 0 استغئت بفلان؛ کقوله: سألت بفلان؛ 
والمتوسل إلى الله" بغائب أو ميت تارة يقول: أتوسل إليك بفلان» وتارة 
يقول: أسألك بفلان» فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة؛ فإما أن يقول؛ 
أستغيثك بفلان» أو: رد إليك بفلان ومعلوم أن كلا هذين القولين 
ليس من کلام العرب . ۱ 
واصل الشبهة غلى هذا التقدير أنهم لم يفرقوا بين الباء 7 
استغثت ”به التي يكون المضاف بها مستغاثاً مدعواً مسوولا مطلوياً منه» 
١‏ وبالاستغاثة المحضة من الاغائة التي يكون المضاف بها مطلوباً به لا. ٠‏ 
مطلوبامنه» فإذا قیل : توسلت به أو مبالت به أو توجهت به؛ قهن : 
. الاستخائة. كما تقول؛ 1 ع كرا ی ۱ 
به من الغالة + كما بقولون : : استغثت الله واستغشت به من الغوث . 


استغثته انت به من لنوت ؛ كان المخلوق مسؤولاً مطلوباً منه» 1 
إذا قالوا: استخثت به من الاغائة؛ فقد يكون مسؤولاً وقد لا يكون مسؤولاً» 


(۱) التصص : ۱۵ . : 

(۲) في (ب) : «والمتوسل إليه؛ . 
(۳) في (ب) : «أستفیث» . 

(4) في (ب) : «الإغاثة» . 


(ه) في (ب) : «وأستفیث به». ‏ 


۱۸ 


وكذّلك استنصرته واستنصرت به» فإن المستنصر یکون مسژولا مطلوی 
وأما المستنصر به؛ فقد یکون مسوولاً وقد لا یکون مسوولاً . . 

فلفظ الاستخائة< في الکتاب والسنة وکلام الغرب إنما هو مستعمل 
بمعنی الطلب من المستغاث به . 

وقول القائل : استخثت فلاناًواستخشت به بمعنی طلبت منه الاغائة لا 
بمعنى توسلت به ؛ فلا يجوز للانسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله. 

قال في الوجه الرابع : إن التضمین المعروف في اللغة إنما هو ضم 
معنی لفظ معروف إلى آخر. مع بقاء معنی اللفظ الأول؛ كما في قوله : 

سام ون 8# ره 5 A cor‏ ۵ ره 

«إواحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك274؛ فإنه ضمن معنى 
الاذاعت فعدّي بحرف (عن) مع أنه فتنة. 

وكذلك قوله : طِلَمَدْ ظَلَمَكَ بسؤال تَعجتك إلى نعاجه#4©؛ فإنه 
ضمن معنی الضم والجمع؛ فعدي بحرف الغاية مع أن معنى السؤال 
موجود . 

وکذلك قوله : طوتَصَرْناهُ من الْقوْم لین كَذّبوا یتنا ۰0 ضمنه 
معنی نجیناه مع بقاء معنى النصر. 

(۱) في (ب) : «الاغانة» . 

.4٩ المائدة:‎ )۲( 

(۳) ص : ۲6 


(5) الأنبياء : ۷۷. 


1A0 


وقوله : يشرب بها عبادُ الله4» ضمن معنی یروی؛ فعدي ١‏ 
بحرف ی : سمه 
الاستغاثة التي هي من e‏ فعدي i‏ مع بقاء معنى الامتغاثة وهی ۱ 
الطلب من المستخاث به. : 


فاسا إذا قیل : استغثت بفلان من الغوث» بش سالك ری ۱ 


وتوسلت به؛ فهذا لا يجوز لأنه أحال معنی الاستغائة. فإن معناها طلب . .. 


الإغاثة من المستغاث به » ومعلوم أن المسؤول به والمقسم به والمتوسل به ۱ 
ليس مسژولاً ولا مطلوباً منه ؛ فيه تبدیل معنی اللفظء فلا يجوز دُلكگ: ' 

وقال في الوجه الخامس: إنه لو قدر أن معنی ذلك مغنى. التوسل ' 
بالأنبياء؛ فالتوسل بهم الذي جاءت به الشريعة هو التوسل إلى الله بالایمان " 
بهم وبطاعتهم. أو بدعائهم وشفاعتهم كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء , 
رسول الله و في الاستسقاء" وغيره؛ كما" في حديث الأعمى 2 وكما . 
يتوسل الخلائق يوم القيامة بشفاعته() وأعظم وسائل الخلائق إلى الله 

(۲) في (ب): «تروي». 

(۳) انظر: (ص ۱۰۸ -۰)۱۰۹ 

)٤(‏ في (ب): برکنا. 

.)۲۹۵ - ۲۹4 سيأتي تخریجه!بإذن الله تعالی (ص‎ )٥( 

(5) أحاديث الشفاعة في «الصحیحین» وغیرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم اجمعین. من ذلك ما أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب التفسيرء 
باب «إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورایه. ۸ / ۲4۷ الحديث 4۷۱۲): 


۱۸۹ 


تعالی الایمان بهم واتباعهم وطاعتهم. فآما التوسل بذواتهم والسژال بهم 
بدون دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم التي يئيب الله عليها؛ فهذا باطل لا 
اصل له في شرع ولا عقل . 

وقال أيضاً: فالمخلوق لا یفعل شفاعة ولا غيرها؛ الا لرجاء منفعة 
ما تأتيه من خارج» أو خوف() مضرة تأتيه من خارج”» وإلا؛ فلو قدر أن 
نفسه مستغنية بنفسه عن کل ما سواه؛ لم یفعل الأفعال التي جرت بها عادة 
المخلوق. 

والخالق سبحانه(» غني عن الخلق کلهم. وکلهم مفتقر إليه» وکل 
ما یکون فیهم مما يحبه ویرضاه کالایمان والعمل الصالح ؛ فذلك منه. فهو 
الخالق (لذلك تفضلا وكرماً")”)؛ فهو الخالق لكل مخلوق وماعمل» وهو 
المتصف بكل صفة كمال؛ فليس في الوجود ما هو غيره إلا داخلا في 
مسمى أسمائه؛ بحيث لا یکون" ذلك الداخل في مسمى أسمائه إلا وهو 
من مخلوقاته ومفعولاته ومصنوعاته ". 

(۱) في (ب): «جوف». 

(۲) في (ب): «من الخارج». 

(۳) لفظ وسبحانه» لم يرد في (ب). 

)٤(‏ في (ب) : «وتکرما». 

(5) ما بين القوسین سقط من (د) . 

(5) في (د): «بحيث يكون». 

(۷) بعد قوله : «ومصنوعاته» زيادة في (د) نصها كما يلي : 

«والشافع عنده سائل له داع » فيمتنع أن يسأله أحد سؤال شفاعة أو غير سؤال 
شفاعة كما يسأل المخلوق المخلوق ويمتنع أن يسأله أحد ويشفع عنده لأن الله يرجوه أو = 


۱۸۷ 


ومعاملات پعضهم لبعض«) لا تخج عن معاوضة؛ کالنبايعة 
والموژاجرة0» ولهذا قال الفقهاء: إن كلا من الشریکین یتصرف في حقه 
بحکم الملك وفي حق شریکه بحکم الوكالة؛ فاکثر معاملات الناس 
مشارکة والمشاركة فيها نوع من المعاوضة والمعاوضة الظاهرة كالمبايعة 
والمؤاجرة فیها أيضاً معنی المشاركة ؛ فان التجار والصناع هم ”© مشاركون 


= یخافه أو یحتاج إليه» بل هو سبحانه غني عن العالمين؛ كما في الحدیث الصحيح : ذیا 
عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتتفعوني»؛ فليس لخد عنده يلا 
ولا إذلال». ولا حق» كما یکون للمخلوق على المخلوق بحیث لولم يجب مسألته لمنْ عليه 
بيده السابقة» ویقول : لم يكافني» أو يتوعده بما یفعله في المستقبل ۽ أويمتنع من با یحلج 
كما يمتنع الولد والزوجة إذا لم يقبل شفاعته ومسألته ؛ في فييقي الولد معرضاً عن أبيه» وفي قلب . ٠‏ 
الأب من الميل ! له وا رحج ناماع إلى تب بحيث قد يتأذى بتأذي ابنه أكثر مها 
يتأذى بتأذيه. ويجب أن يحمد ابنه ؤيحسن إليه أكثر مما يحب أن يحمد هو ويحسن لیف 
فان ولذه بضعة منه؛ كما قال النبي ل : «إن فاطمة بضعة مني » يريبني ما رابهاء ويؤذيني 
ما آذاها»» وكذلك الزوجة هؤزيحتاج إليها في قضاء حاجته؛ فالزوجة بمنزلة الشريك والابن 
ولده» والله تعالی ليس له شريك ولا ولد» وکل من يسأل غيره ویشفع إليه بنوع من الإذلال 
لا یخرج عن أن یکون کالشريك أو کالولد. فان معاملات الناس بعضهم لبعض : . 
(۱) في (ب) : «ومعاملات الناس». 
(۲) بعد قوله : «كالمبايعة والمؤاجرة» زيادة في (د) نصها فيما يلي : 
دوعن فشاركة کشرکة: العقود. وشركة العنان, والمضاربة» وشركة الأبدان » والوجوة» 
والمساقاة والمزارعة». وغير لك أو شركة الأملاك؛ كاشتراك أهل المواريث» وأهل الفيء 
والمغائم؛ وأهل الوقف في حقوقهم. ومن هذا الباب الولايات كلها؛ فان المتولين مشتركون : . 
في الولاية ونواب :ولي الامر شركاء لهء وكذلك:وكيل الموكل شريك له ولهذا قال ! ' 
الفقهاء . . .». ۱ ۱ ۱ 
(۳) سقط من (د) : «هم) . 


۱۸۸ 


للناس في مصالح دنياهم متعاونون علیها؛ إذ كان الانسان مدنياً بالطبع » 
لا تتم مصلحته الا ببني جنسه یعاونونه على جلب المنفعة ودفع المضرة 
والمعاوضة بينهم هي التي تبعث على المعاونة» أو کل منهم لا یفعل إلا 
ما یجلب إلى نفسه به منفعة أو یدفع به مضرة. 

وإذا كان عامة ما بين الخلق من الأسباب الکسبية التي بها یتساء‌لون 
ویشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشارکة؛ فالسبب الآخر هو 
الولادة. 
الولادة() أو سبب كسبي من جنس المشاركة والمعاوضة. ولهذا افتتح الله 

۳ 7 2 #۶ و با را و ل مگ و و م9 

سورة النساء بقوله : «إيا ايها الناس انقوا ربكم الذي خلقَکم من نفس, 
واحدّةٍ وخلّْ منها رَوْجّها. . . 4 الایة0؛ فإن هذه السورة ذکر فیها حکم 
الأسباب التي بين الناس من هذا وهذا؛ فذکر ما یتعلق بالولادة من القرابة 
والرحم. وما یتعلق بذلك من المواریث والمناکح » وكذلك ما یحصل بینهم 
بالعقود من المناکح والمواریث والوصایا على الیتامی ؛ فالنسب من الاأول» 
والصهر من الثاني + كما قال: وهو الذي خَلّقَ من الماء شرا فَجَعَلَهُ سب 


(۱) في (أ)» (ب). (ط الدار العلمية) : «الارادة»» وما آثبتناه من (د) . 

(۲) لفظ الجلالة : «الله» لم يرد في (د) . 

(۳) النساء: ۱. 

وتمامها: یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم 
رقييأ» . 


۱۸۹ 


وصه رآ( دشیم السورة بقسوله: سس من تفس 
[واحدة]()6ه .ڈ ثم قال : واتقوا الله الذي تساءلون به»؛ أي : تتعاهدون 
به وتتعاقدون»› E‏ فدحل في الأول ما بينهم من التساؤل 
والتعاهد والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشارکق ودخل في الثاني 
الولادة وفروعهاء فالخلق نما يتصل بعضهم ببعض من هذين الوجهين: 
المشاركة, والولاذةء وقد نزه الله سبحانه") نفسه المقدسة عنهما؛ فقال: 
«وثل ا ار لو 
ن لَه ول من الذلُّ0©. 

وقال: «ولم يتح ودا ولم یکن ا 2 رك في الب ولق عل 


شَيْءِ فقدره تقدیر 4 . 


وقال : ل مو الل أخدٌ. . . 04 إلى آخر السورة. 


1 : الفرقان‎ )١( 

(۲) سقط من ()۰ (ط الدار العلمية) قوله : «واحدةی وهومثبت في (ب)» (د) .۱ ٠:‏ 

(۳) لفظ «سبحانه» لم يرد في (د) . 

(4) الاسراء: ۰۱۱۱ 

(ه) الفرقان: .٩‏ : 

وفي (د) نص الآية الكريمة فيما يلي : «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون 
للعالمين نذيراً. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك.في 
الملك» . 

(5) الإخلاص: 3 ۱ ۱ 

وفي (د) نص الآية الكريمة فيما يلي : وقال: «الله أحد . الله الصمد . لم أيلد 
.ولم يولد . ولم يكن له كُقُواً أحد4. ١‏ 


ومن هنا ضل من ضل من المشرکین وآشباههم؛ من الصابئین 6 
والنصارى”)» ومن ضاهاهم؛ فإنهم جعلوا المخلوق للخالق بمنزلة 
الشريك والولد. وهذا أصل مادة کلام هؤلاء الجهلة الضلال ونحوهم . 
والقرآن قد حسم هذه المادة الفاسدة» وجرد التوحید وبین أنه لا نسبة بين 
المخلوق" والخالق إلا نسبة العبودية المحضة. قال تعالی : «وقالوا اند 
لرحمنْ ولدا سبْحائَهُ بل عبامکرمون٩.‏ 

وقال٩:‏ لن يَستنكف الْمَسبحُ أن يُكونَ عَبْداً لله ولا الملائكةٌ 
اب04 

وقال“: مان 158 مَنْ في السّماوات والأزضٍ ب آتي الرخمن 

(۱) في (د): «من الصالحین»» وهو خط . 

(؟) بعد قوله «من الصابئین والتصاری» هناك زيادة في (د) نصها فيما يلي : 

«ومن دخل في هؤلاء من المتفلسفة» حيث جعلوا لله ما نسبوه إليه نسبة الولادة» أو 
ما جعلوه كالشريك. ولهذا كانوا يتخذون هؤلاء شفعاء ؛ فإنهم صاروا يعبدونهم ليقربوهم إلى 
الله زلفى » ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء كما يتخذ الرجل له عند الملوك وغيرهم وسائط 
ووسائل وشفعاء يكون عندهم كالأعوان والظهر للذين فيهم مشاركة لهم في آمورهم. أويكون 
كالولد؛ فصاروا يتخذون هذه الوسائط والوسائل التي جعلوها شفعاء كما (يعدون) ‏ هکذا - 
ذلك عند المخلوقين» فیجعلوا المخلوق للخالق بمنزلة . . .». 

(۳) في (ب): «المخلوقین». 


۲٩ الأنبياء:‎ )6( 

(۵) في (د) : «وقال تعالی». 

(5) النساء: ۱۷۲ . 

وفي (د) زيادة: #... ومن یستنکف عن عبسادنه ویستکبر فسیحشرهم إليه 
جميعا» . 


1۹۱ 


بدا 
تي یل 
قال: وإثبات الاسباب مما نطق به الكتاب واتفق عليه أولو , 
الالباب» لكن الشأن في تحقیق المناط وإدراج محل النزاع تجت هذه 
القاعدة» والا؛ فما قاله من 7أ إثبات الا الأسباب والحكمة ليس له عامل 
کلمة حق أريد بها باطل . 1 ۳ 
فان وله :ولیس ژجوع الاشیلء ی الباري من ان طلا  *‏ 
أثبته الباري من الأسباب؛ لم ينازع فيه» لكن یقال: لم قلت: إن ما ادغیته ! 
هو من الأسباب التي أثبتها الله تعالی؟ فانك لم تأت على هذا بحجة. ' 
أصلاء وأنت محتاج إلى شیئین : إلى أن تثبت أنه سیب في الواقع» وأنه 0 


۱ سبب مشروع غير محظور فإن الأقسام ثلاثة؛ ان الشيء ء إما أن یکون سیب 


مباحاً > أو محرماًء أو لا یکون سبباً مع ظن كثير من الناس أنه سبب ۱ 
ایا لاسب فس یی ۱ 


(۱) مریم : ۹۳ . 
| وفي (د) زيادة: «وقال تعالی : وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . لقد جشم شيئاً ذأ .. : 
تکاد السماوات یتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هداً ..أن دعوا للرحمن ولداً : وما . 
ينبغي للرحمن أن بتخذ ولدا . إن كل من في السماوات والارض إلا آتي الرحمن عبداً . 
لقد أحصاهم وعدهم عدا .. وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً», ولهذا ضل في الشفاعة فريقان : 
من الناس : الوعيدية من الخوارج » والمعتزلة والشيعة ونحوهم ممن أنكر شفاعة نبينا ية في . 
أهل الكبائرء وأنكروا خروجهم من النار» فان كانوا يقرون بشفاعته - بیاض ‏ : 
(۲) في رب) : بذلا من «به» . 


۱۹۴ 


والنصاری أن اتباع دینهم سبب لنیل الجنة والئواب في الا خرة وهم ضالون 
في اعتقادهم أن هذا سبب لذلك. وكذلك ما يعتقده الجهال أن النذر سبب 
لحصول الحاجات المطلوبة ودفع المکاره المرهوبة . 


وقد ثبت في «الصحیحین»() عن عبدالله بن عمر» عن النبي 
كل ؛ أنه نهى عن النذر وقال : «إنه لايأتي ۳ بخیر وإنما یستخرج به من 
البخيل». 

وعن آبي هريرة؛ أن النبي ی قال : دلا تنذروا؛ فان النذر لا يغني 
من القدر شین وانما بستخرج به من البخیل». 

رواه البخاري» ومسلم(). 


(۱) اللفظ لمسلم. والحدیث آخرجه البخاري «الصحیح بشرح الحافظ ابن حجره 
(کتاب الأیمان والنذور» باب الوفاء بالنذر. .۰۰۰ ۱۱ / ۵۸4 الحدیث ۰11٩۲‏ ۰۹۳ 
ونصه : 

دعن عبدالله بن عمر؛ قال: نهی النبي كلك عن النذر, وقال: إنه لایر شيئاء ولکنه 
یستخرج به من البخیل». 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب النذر ۱۱ / 88). 

(۲) سقط من (ب) قوله : «عبدالله بن عمره . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: «قوله دلا يأتي» کذا للاکش ووقع في بعض النسخ ولا 
یأت» بغیریاء ولیس بلحن لأنه قد سمع نظیره من کلام العرب» . «الفتح» (۱۱ / 9۸7). 

)٤(‏ اللفظ لمسلم. والحدیث آخرجه البخاري «الصحیح بشرح الحافظ ابن حجره 
(كتاب الایمان والنذور باب الوفاء بالنذر. ۰۰.۰ ۱۱ / 6۸6 الحدیث 55954)؛ ونصه : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي کل : «لا ياتي اب آدم النذر بشيء 
لم يكن قدر له» ولکن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له؛ فیستخرج الله به من البخیل؛ فيؤتي = 
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وکما يظن المشرکون أنهم إذا دعوا الأصنام أو من یعبدونهآمن دون 
الله أن عبادتهم تنفعهم () و: وتقربهم إلى الله ژلفی» وأنها سبب لنجاتهم 5 
وقضاء حوائجهم. وكما يظن من يدعو عند القبور أنه سبب لنيل طلبته | 
وقضاء حاجته وكذلك المستغیشون) بالموتى والغائبين من الأنبياء ۱ 
والصالحين وغيرهم. كل كل ذلك باطل ولیس بسبب. 


(وأما السیب اللحظرو؛ فکالقتل والزنا؛ والسرقة ؛ فإنه سیب لنيل 
کثیر من الأغراض الفاسدقی وکذلك الشرك والسحر قد یکون 9 لنيل 
بعض المطالب والمقاصد). 


وأما السبب المباح المشروع؛ فکالعبادات الشرعية في حصول ٠‏ 
الأجر والثواب, وکالدعاء لله والاستغائة به والتوکل عليه في حصول ما یقدره  :‏ 
الله بذلك من المطالب » وكالأكل والشرب والنکاح والازدراع وغير ذلك ! 


- عليه ما لم يؤتي عليه من قبل». 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب النذر» ۱۱ / ۹۸). 

قال البيضاوي : «عادة الناس تعلیق النذر على تحصیل منفعة أو دفع مضرة؛ فنهی : 
عنه لأنه فعل البخلاء ؛ إذ السخي إذا آراد أن يتقرب بادر إليه والبخیل لا تطاوعه نفسه بإخراج ۱ 
شيء من يده إلا في مقابلهعوض یستوفیه أولاً؛' فیلتزمه في مقابلة ما یحصل له وذلك لا ' 
يغني من القدر شيئاً؛ فلا يسوق إليه خيراً لمیقدر له ولا برد عنه شرا قضي عليه ؛ لکن النذر ' 
قد يوافق القدر؛ فيخرج من :البخيل ما ولاه لم يكن لیخرج» إه ا 

(۱) في (ب): «تنفع». 

(۲) في (ب): «المستغيثين». 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ) وما أثبتنا من (ب)» (ط). 

(4) في (ب): «بحسب ما يقدر الله عليه من المطالب». 


لكل 


في حصول ما علقه الله بلك من شبع وري وولد ونبات وغیر ذلك» 
وهذا التقسیم") بين©. 

وأما قوله : إذا علمت أن الاستغاثة به صحيحة. وأن كل متوسل به 
إلى الله مستغيث به؛ عرفت أن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في 
حياته"»؛ فكلام” لا يقوله عاقل» فضلا عن أن يقوله كتابي » فضلا عن أن 
يقوله مسلم". وهو كلام باطل قطعاًء وذلك أنه يك في حياته يجوز أن 
الظمآن. ویخلص الأسری» ويقضي دين المدین» ویبین) الدین» ويزيح 
شبهات المعارضین» ويجيب السائلين» ونحو ذلك. 

ومعلوم أن نبینا يك أفضل الناس عملاء وأعظمهم على البر 
والتقوى» بل كل خير في الوجود؛ فهو معين عليه» بل له مثل أجر كل عامل 
خير من أمته ؛ فإنه هو الذي دعا“ إلى ذلك.. ومن دعا" إلى مدی«؛ كان 


(۱) في (ب): «في ذلك». 

(۲) في (ب): «القسم» . 

(۲) في (ب) بعد قوله : «بين» كلمة غير واضحة» وفي (أ) مکانها بیاض. 
)٤(‏ في (ب) : «بحیاته». 

(ه) كذا في (ط الدار العلمية), وفي (أً)» (ب) : «کلام». 

(5) في (ب) : «یقوله مثله مسلم». 

(۷) سقط من (ب) : «ویبین». 

(۸) في (ب) : «آن النبي». 

. في (ب): «ادعاء‎ )٩( 

(۱۰) سقط من (ب) قوله : «إلى هدی». 


۱۹۰ 


له مثل آجور من تبعه من بن غیرد أن ینقص من أجورهم شیته. ‏ 

. والاستغاثة طلب الإغاثة والتخلیص من الكربة والشدة وأنواع 
الکرب في الشدائد کثيرة لكثرة أسبابها؛ ؛ کالأمراض. والحاجات 
والاعداء؛ فان الأمراض فیها من الشدة التي تلحق المریض وأهله . 
وأصدقاءه ما الله“ به عليم» والحاجة :إلى الرزق لنفسه وغياله» وما ينال ۱ 
الإنسان بسبب الديون عليه کذلك. وما يناله إذا قل رزقه من آنواع 
الشدائد. وكذلك حال العدو ام من الکفار والفجار في عدوانهم على ْ 
الناس من الکرب والشدائد ما لا یقذر قدره إلا الله. ۱ 


ومن هو دون الرسول من عموم المؤمنين يستغاث به ویطلب منه في ۱ 
حياته الإغائة ثة على دفع هذه الشدائد كلهاء بحسب قدرته» وذلك إما 9 


۱ . سقط من (ب): «غیره‎ )١( 
۱ . احرج مسلم في «الصحیح بشرح النووي» (کتاب العلم» باب من سن :سلئة‎ )۲( 
' حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ء٠١٠ / ۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله‎ 
عنه؛ أن رسول الله ل قال: دمن دعا إلى هدی؛ كان له من الاجر مثل أجور من تبعهء .لا‎ 
۰ ينقص ذلك من أجورهم شيف ومن دعا إلى ضلالة ؛ كان عليه من الإثم مث آثام: امن تهج‎ 
.)45:6 لا ينقص ذلك من آثامهم شیاه ره / ۰۱۵ الحديث‎ 
. وأخرجه أيضاً أبو داود ذالسنن» (کتاب السنة» باب لزوم السنة)‎ 
. ' والترمذي «السنن» (کتاب العلم» باب فیمن دعا إلى هدی فاتبع أو إلى ضلالة ه‎ 
۱ الحدیث:۲3۷).‎ ۲ / 
ابن ماجه «السنن» (المقدمة, باب من سن سنة حسنة أوسيئة» ۱ / ۷۵ الحذيث‎ 
۱ 3 ۳۹ 
في (ب): دما لله».‎ )۳( 
في (ب): «والظالم».‎ )4( 
۹ 


واجب» وإما مستحب. ومعلوم أن طلب المؤمنين ذلك من رسول الله في 
حال حياته أعظم من طلبهم له(') من کل خليفة وعالم وشیخ وملك. وهو 
أقوم بذلك من هولاء وأقدر على إزالة ذلك منهم ؛ فکانوا عند الجدب 
یفزعون إليه حتی يستسقي الله لهم وعند الحرب یفزعون إليه طلباًلأمر9» 
ودعائه. بل قد روی البراء عن علي ؛ أنه قال۳: «کنا إذا احمر البأس» 


(۱) في (ب) : دلهم)». 

(۲) في (ب) : فلأمره بدون هاء. 

(*) لعل الصواب في العبارة هو: وبل قد روي عن البراء وعلي آنهما قالا: بدلا من 
قوله : «البراء عن علي أنه قال»؛ إذ إنني لم أقف على هذا الكلام بهذا الاسناد. 

وبعد البحث وجدت أن الحديث قد ثبت عن الصحابيين رضي الله عنهماء فأما أثر 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ فقد أخرجه أحمد في «المسند», وذكره في لائة مواضع 
مع اختلاف يسير في اللفظ وأرقامها: ۰1۵6 ۰۱۰۲ 45"(). 

وقد صحح أسانيدها العلامة أحمد شاكر. 

قلت: واخرجه أيضاً النسائي في «السنن الکبری» (كتاب السير» باب مباشرة الإمام 
الحرب بنفسه. ٩‏ / ۰۱۹۱ الحديث ۸۱۳۹). 

ومدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي» وهو ثقة» عابدء تغير باخره؛ كما في 
«التقريب». 

وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من «طبقات المدلسین» وقد عنعن هنا ولم 
يصرح بالسماع ؛ إلا أن الحديث يشهد له حديث البراء الآتي . 

وأما خديث البراء؛ فقد آخرجه مسلم في «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الجهاد. 
غزوة حنين» ۱۲ / ۱۲۰) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله 
عنهء وفیه : 

«کنا والله إذا احمر البأس نتقي به وان الشجاع منا الذي يُحاذى به (يعني النبي 
يكل)»» وقد صرح أبو إسحاق بالسماع هنا. 


۱۹۲ 


ولقي القوم القوم؛ اتقينا برسول الله ی ؛ فلم يكن أحد آقرب إلى العدو : 
وفي «لصنحیع]؛ أن أهل المدينة فزعوا» فرکب رسول ال ک4 ۱ 
فرساً لأبي طلحة عري(» اا رع فقال: «لن تراعواء وان 
وجدناه لبحرا»). ۱ 
وعند قلة الطعام والماء ؛ فإليه يفزعون فيدعو لهم فيكثر الطعام؛ 
كما فعل ذلك غير مرة في عام الخندق) وفي السفر(*» وغير لك( 


)١( '‏ لفظ: «رسول الله» لم يرد في (ب). 

(۲) في (ب): «عربي». 

(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب الهبة» باب من استعار من ناس 0 
الفرس ۵ / ۰۲۸6 الحدیث ۷ وکتاب الجهاد. باب اسم الفرس والجمار ٩,‏ / . 
٩‏ الحدیث ۲۸۵۷ وباب مبادرة الامام عن الفزع» ۲ الحدیث ۰۲۹۲۸ وکتاب _ 
الأدب. باب المعاریض مندوحة عن الکذب» ۱۰ / .)3۰٩‏ ۱ 

ومسلم «الصحیح بشرخ النووي» (کتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي لاء ۱۵ 
/۷. ۱ ا 
)٤(‏ متفق عليه من حدیث جابر رضي الله عنه . 
البخاري «الصحیح, بشرح ابن حجر» (کتاب المغازي» غزوة الخندق ۷ / ۰155 
الحدیث 4۱۰۱). ۱ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غیره ۳ ۳ 
من يثق برضاه بذلك, ۰۱۳ ۰۲۱۷-۳۱۵ ۱ ۱ 

(ه) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان ۱ / ۲۲8): «. :لما کان 
غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة . ۱ 

(5) انظر: البخاري بشرح ابن حجر (کتاب الغناقب» ناب مه ِ 


۱۹۸ 


وعند قلة الماء فیکثره الله ببرکته؛ إما بنبعه۷) من بين أصابعه كما نبع غير 
مرة بالمدینة") وغیرها ؛ کیوم الحدیبیة» وإما بدون النبع كما فعل بمزادتي 
المرأة اللتین*) شرب منهمال*» الجیش ولم ینقص منهما) شيع. وعند 
المخاوف يفزعون إليه ؛ فيرمي الحصى في" وجوه الکفار0» ونحو ذلك . 


النبوة» 5 / ۰۱۷۸ الحديث ۳۵۷۸). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأشربة » باب جواز استتباعة غيره إلى دار 
من يثق برضاه بألك, ۱۳ / 518 - ۲۲۰). 

متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۱) في (ب): «بالنبع». 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الوضوء باب التماس الوضوء إذا 
حانت الصلاة ١‏ / ۰۳۲۵ الحديث 2.154 وكتاب المناقب» باب علامات النبوف ٩‏ / 
۲ الحديث ۳۵۷۵). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الفضائل» باب معجزات النبي ياء ۱۰ 
٩ /‏ متفق عليه من حدیث أنس رضي الله عنه. 

(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب المناقب. باب علامات النبوة؛ ٩‏ 
VY‏ ۲ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء و" / 1۷۳ من حدیث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه رقم (۳۵۷۷). 

(4) كذا في (ط الدار العلمية), وفي (آ)» (ب): «التي». 

(0) كذا في (ط الدار العلمية)ء وفي (أ). (ب): دمنهاه. 

(1) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب المناقب» باب علامات النبوةء ٩‏ 
/ ۷۱ الحديث ۳۵۷۱). 

(۷) في (ب): «علی». 

(۸) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 
115-١15‏ ) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وفيه: «. . . فولى صحابةٌ = 


۱۹۹ 


فقول القائل: إن الاستغاثة به بعد موته ثابثة ثبوتهاا» ف حياته : 
لزم" من ذلك أن نظلب منه هذه الأشياء المذكورة وغيرها9» بعد موته» . 
ووجب أن یفعلهابعد موته؛ فیخرج في الغزوات ويقيم الحدوداء ويعودة»: 
المريض . . . فاعلا ذلك ببدنه بعد مماته كما كان يفعل ذلك في خياته؛ | 
فهل يقول هُذا إنسان؟! أو يحتاج رد هذا إلى برهان؟! 00 

ولکن علینا بعد موته من الایمان به وطاعته ما علینا في حياته: ان" 
نصدق خبره» ونطیع أمره؛ ونشهد له أنه قد بلغ الرسالق وأدى الأمالة, . 
ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده. وعبد الله حتی آتاه الیقین.. ٠‏ 

فلیس عليه بعد موته أن یأمرنا ولا ینهانا ولا یعلمنا ولا يهديناء ولبس. ' 
عليه بعد الموت فعل من الأفعال؛ لا واجب ولا مستحب؛ كما لیس ذلك" 

.على غيره من الناس» بل الموت ينتهي به التکلیف الشابت في الجياة: 
بإجماع الخلق؛ فليس على نبي ولا غيره بعد موته أن یفعل ما كان يؤمر به . 
= النبي له وأرجعٌ منهزماً وغلي بُردتان متزراً بإحداهما مرتدياً بالآخرى. فاسْتطَلقَ إزاري 

فجمعتهما جميعاء ومررث على رسول الله ي منهزما وهو على بغلته الشهباء ؛ فقال.رسول: 
الله يق:: لقد رای ابن الأكوع فزعاً. فلما غشوا رسول الله يك نزل عن البغلة» ثم قبض. 
قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههم ؛ فقال: شاهت الوجوه فما خلقٌ الله من؛ 
إنسانٍ إلا ملا غينيه تراباً بثلك القبضة» فولوا مدبرين: فهزمهم الله عز وجل» وفسم رسول : 
الله يل غنائمهم على المسلمين. 

(۱) في (ب): «بثبوتها» . 

(۲) في (ب) : وا 

(۳) في (ب): «وغیر ذلك». , 

(4) في (ب) : دیعیذ». . . 


في حال الحياة من واجب ومستحب» وإغائة الأمة من جملة ما كان یفعله 
من الواجبات والمستحبات باقياً لهم » قد أدى وآبان ونصح . 

ولا یستطیع أحد أن ینقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف آنهم 
بعد موته طلبوا منه إغاثة ولا نصرا ولا إعانة » ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا 
به؛ كما کانوا یفعلون ذلك في حياته» ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم 
والایمان . 

وإنما یحکی مثل" ذلك عن أقوام جهال» أتوا قبره فسألوه بعض 
الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلمة. فحصل" بعض ذلك وذلك 
لكرامته على ربه» ولحفظ إيمان أولئك الجهال؛ فإنهم إذا لم تقض 
حاجتهم ؛ وقع في قلوبهم الشك وضعف إيمانهم أو وقع منهم إساءة أدب» 


.ونفس طلبهم الحاجات من الأموات هو إساءة أدب» فقضى الله حاجتهم 


لا يضعف إيمانهم به وبما!» جاء به لثلا يرتدوا عن الإيمان؛ فإنهم 
كانوا قريبي عهد بإيمان©. 

وعلی کل لا يقتضي أن يكون ما فعله أولئك الجهال حسناً مشروعاً 
مأمؤراً به؛ فقد كان ي في حياته يعطي المؤلفة قلوبهم الأموال ولا يعطي 


(۱) في (ب): «کان» . 

(۲) سقط من (ب): «مثل». 

(۳) في (ب) : «فحصل لهم بعض ذلك . 

(4) کذا في (ب). (ط الدار العلمية)ء وفي (): «مما». 
(0) في (ب): «بل» بدلا من «به» . 

(5) في (ب) : «بالایمان». 


۰١ 


خواص( المهاجرين والأنصار لین هم اب إليه من الذين يعطي , 
ويقول: «إني لأعطي رجالا وأدع رجالا والذين أدع أحب إلي من الذين 
أعطي » أعطي رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع واکل ۴ 
رجالاً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنی والخير»"» وقال : «إني ۱ 
لاعطي أحدهم العطية فیخرج بها يتأبطها نارأً» . قالوا: يا رسول الله! فلم ؛ 
تعطیهم ؟ قال : «يأبون الا أن يسألوني ویأبی الله لي البخل»۰۳ واعطاژه 
لصنادید نجد وقريش عام حنين مع أنه لم يعط الأنصار مشهورء وقد بين 


(۱) سقط من (ب): «خواص». 

(؟) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الجمعة » باب من قال في الخطية : 
بعد الثناء : آما بعد ۲ / 451۸ الحدیث ۰٩۲۳‏ وکتاب التوحيد؛ باب قوله.تعالی : "ان : 
الانسان خلق هلوعاًيء ۳ / ۵۲۰ الخديث 76هلا). 0 

(۲) آحمد «المسند» (۳ / 6 الحدیث ۱۱۰۱۷ ۳ / ۰۱۹ الحديث ۱۱۱۳۹) 
مع اختلاف یسیر عن لفظ المصنف رحمه الله تعالنى من طریق الاعمش» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد صحيح لولا عنعتة الأعمش» وعدم تصريحه بالسماع . 

قال الذهبي عنه في «الميزان» (۲ / ۰۱6 ت ۳۵۱۷) : وأحد الائمة الثقاتن ما 
نقموا عليه إلا التدليس. . 1 

وقال أيضاً ا «وهویدلس وربما دلس عن ضعيف» E‏ ۰ 
فمتی قال: حدثنا فلان كلام » ومتى قال : «عن»؛ تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ 
له أكثر عنهم : إبراهيم» وأبي وائل؛ وأبي صالح السمان؛ فان روايته عن هذا الصنف محمولة , 

على الاتصال» اه. ش 

قلت: : وفي هذا الإسناد قد روى الأعمش عن أبي صالح الما فارواية محمولة. 

على الاتصال. 


۰۲ 


للانصار لما جمعهم في القبة ما في ذلك لهم من السعادة(»» وما فيه من 
التأليف لأولئك لیتوی" إيمانهم ويَضعُف نفاقهم ؛ فهل هذا العطاء منه 
لأجل هذه المصلحة مع قوله : «يتأبطها نارا» : موجب”») لمدح من سأله 
واستحسان حاله؟ ! 


فإذا كان هو في حال حياته يعطيهم مع أن الذي سأله مذموم على 
سؤاله إياه» مذموم على ما عطاه إياه» معاقب على ذلك» والرسول مأجور 
على ذلك الاعطاء ؛ امتنع أن يحتج أحد بإعطائه على جواز سؤاله هذا 
وهو» في الحياة؛ فكيف بعد الموت؟! وإنما عليه ما حمل من التبلیغ» 
وعلينا ما حُمُلنا من طاعته» ومن طاعته أنا نرغب إلى الله تعالى في جميع 
حوائجنا؛ كما قال تعالى : «فإذا فرغت فَانْصَبٌ . وإلى رب قارب 6 
وقال لابن عباس: «إذا سألت؛ فاسأل الله وإذا استعنت؛ فاستعن 
بالله»(). 


(۱) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الزكاة. باب عطاء المؤلفة ومن یخاف 
على إيمانه, ۷ / .)١545‏ 

(۲) في (ب): «ليقرى». 

(۲) في (ب): «موجبأه . 

. سقط من (ب): «وهو»‎ )٤( 

(۵) الشرح: ۸-۷. 

0۷۹-۵۷۵ / 4 ۰۵4 أخرجه الترمذي «السنن» (کتاب صفة القيامة, باب‎ )٩( 
.)۲۵۱۹ الحدیث‎ 

أحمد «المسند» (۱ / ۰۲۹۳ الحدیث ۲۹۱۹). 

البيهقي «شعب الایمان» (۱ / ۵۱6 / رقم ۱۹۲). 


۳ 


فأعالي الصحابة كالضديق وغیره لم یکونوا يسألونه شيا من المال» 
ات وی ات ا و بت 
من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرا ف؛ فخله وما لاء فلا تتبعه : 


آبویعلی «المسنده (؛: / ۳۰ / رقم ۲۵۵5). 
ابن السني «عمل اليوم والليلة» (ص ۱۵۰ / رقم 4۲۵). 
خمستهنم ؛ + من طريق الليث بن سعد» عن فيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» ۱ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما (وذکره) . 
قال الترمذي: هذا حدیث حسن صنحیح . ۱ 
قلت : وهذا إسناه حسن لأجل قيس بن الحجاج الكلاعي ؛ فإنه صدوق؛ كما في ' 
«التقريب» (ص ۰495٩‏ ٿ90۹۸). _, 
وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاکره والعلامة الألباني في «ظلال الجنة» . 
وللحدیث طرق وشواهد كثيرة. 4 
قال ابن رجب رحمه الله في «جامع. العلوم والحکم» (۱ / ۰81۰ الحدیث 19): 
دوقد روي هُذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة من رواية ابنه علي » | 
ومولاه عكرمة. وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دینار» وعبيدالله بن عبدالله». وعم ر,مولى . 
غفرة» بن أبي مليكة» وغيرهم . ١‏ 
صح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها نک فلا مد 
7 ۱ 
ثم قال أيضاً (1 /:41): «وقد روي عن النبي يل أنه وصئن و فلن رس الله 
عنه بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب» وأبي سعید الخدري » وسهل بن شعدء 1 
وعبدالله. بن جعف وفي أسانيدها كلها ضعف». 0 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (۳ / ۵4) بعد أن ذكر حديث ابن 07 رضي الله 
عنهما: «وقد رُوي هذا الكلام عن ابن عباس من غير طريق أسانيدها لينة» ونعضها اصلح 
من بعض» . 


۳ 


نفسك»). 

وقد قال تعالی : ام تُريدونَ ان الوا رَسولَكُمْ كما سل موسی من 
بل ون يبدل الْكُفر بالإيمان فَقَدْ صل سواة لبیل 0 . 

وقال تعالی : «لا تسالوا عَنْ أشياء إن بد لَكُمْ مَسْؤْكُم 4 . 

وان كان هذا السوال نوعاً آخر لكن المقصود أن سژال الأنبياء حتی 
سؤال العلم منهم فيه أنواع كثيرة محرمة وان كانوا قد يعطون السائل ؛ فلا 
يدل ذلك على أن السؤال مشروع. هذا في حياتهم ؛ فكيف بعد مماتهم؟ 

ولم ينقل أحد من أهل العلم أن أحداً من السلف سأل النبي يل شيئاً 
بعد موته؛ لا عند قبره» ولا عند غير قبره. وکذلك قوم عيسى لما سألوا 
المائدة4» قبل رفع عيسى إلى السماء لم يكونوا محمودين في مسألتهم. بل 
كان نزولها ضرراً علیهم. وكذلك” قوم موسى سألوا موسى أن يريهم الله 
جهرة فاخذتهم الصاعقة(. وقوم صالح سألوا صالحاً آية؛ فكانت سبب 
هلاكهم”"؛ فالسؤال فتنة وشر للسائل. وهو للمسؤول أجر وخير ومعجزة 


(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزکاق باب جواز الأخذ بغير سوال ولا 
تطلم, ۷ / ۱۳6). 

(۲) البقرة: ۱۰۸. 

(۳) المائدة: ۰۱۰۱ 

(4) المائدة: ۰۱۱۲ 

۰». . . في (ب) : دبل كان قوم‎ )٥( 

. ٠٥١ البقرة:‎ )5( 

(۷) الأعراف: ۷۳. 


A‏ في الدعاء تارة 598 بان یسال ما لا یصلح هل ما 
الأنبياءء أو يسبأل أن یکون ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب» أو أن یعلم : 
الخيب» أو أن يكون” عنده خزائن الله يعطي منها ما يشاء ويمنع ما يشاء. ' 
فإذا سأل ما هومن خصائص الربوبية أو حصائص النبوة ؛. كان هذا اعتدا 
وكذلك إذا سأل الله جبلاً من ذهب. أو أن يجعل السماوات أرضاً والأرض ١‏ 
سماوات. أو أن لا يقيم الساعة؛ کل هذا من الاعتداء. مر 


ومنه أن يسأل ما فيه ظلم لغیره ولهذا كان النبي ككل یقول۱۳ في 
دعائه المشهور الذي رواه أحمد وغيره والترمذي وصخحه عن ابن عباسن: ٠ ١‏ 
«رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر , 
علي واهدني ويسر الهدی لي» وانصرني على من بغى علي رب اجعلني . 
لك شکارا لك ذکار لك رهابً, لك مطواعاً. لك مخبتأًء إليك وم ۱ 
منيباً» رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوني وثبت حجتي, . 
واهد قلبي. وسدد لساني» واسلل سخيمة صدري)9). 


(۱) في (ب) : «وا بدلا من دأو . 

(۲) في (ب): «تکون». 

(۳) سقط من (ب) : «یقول». 

(4) أحمد «المسند؛ (۱ / ۲۲۷). ۱ 

وأبو داود «السنن» (کتاب الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلی ۲ / ۰۱۷۵ ' 
الحدیث ۰ ۲ / ۰۱۷۵ الحدیث ۱۵۱۰). : 

والترمذي «السنن» الدعوات ء باب في دعام النبي ل ه / ۰۵۱۷ ا ۱ 
(. 


فقوله: «وانصرنى على من بغی علي » دعاء عادل لا دعاء معتد 
يقول: انصرني على عدوي مطلقا ومن الاعتداء قول الاعرابي : اللهم 
ارحمني ومحمداً ولا ترحم2) معنا أحداً. فقال له النبي ية : «لقد تحجرت 
واسعا0» يريد: رحمة الله. 


وقد جعل الصحابة من الاعتداء ما هو دون هذا من تكثير الكلام 
الذي لا حاجة إليه؛ كما في «سنن أبي داود» وغيره عن ابن سعد؛ قال: 


والنسائي «عمل اليوم والليلة» (باب الاستنصار عند اللقاءء ص ۳۹ الحديث 
¥( 

وابن ماجه «السنن» (كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله کل ۲ / ۰۱۲۵۹ 
الحدیث ۳۸۳۰). 

وابن حبان «الصحیح» (الاحسان. کتاب الرقائق» باب ذکر ما یستحب للمرء سؤال 
الرب جل وعلا المعرفة والنصر والهدایف ۳ / ۰۲۲۷ الحدیث .)٩4۷‏ 

والبخاري «الأدب المفرد» (رقم 174). 

وابن أبي عاصم «السنة» (ص ۰۱5۸ الحدیث ۳۸4). 

جميعهم؛ من طریق سفیان الثوري عن عمرو بن مرة؛ قال : حدئني عبدالله بن 
الحارث. عن طلیق بن قيس» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ «أن النبي از كان یدعو 
بهذا الدعاء. . . » الحديث . 

قلت: وهذا إسناد صحیح » رجاله ثقات من رجال الشیخین؛ غير طليق بن قيس ؛ 
فهو نقة. 

وقد صححه من المعاصرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «المسنده. 
والعلامة الألباني في «رياض الجنة» و «الأدب المفرده . 

(۱) في (ب) : دولا تنص بدلاً من «ولا ترحم». 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائی ۱۰ / 46۲ الحدیث ۱۰۱۰). 


¥ 


سمعني أبي وأنا أقول : «اللهم إني أسألك الحنة ونعيمها» وبهجتهاء وکذا 
وكذاء وأعوذ بك من النارء وسلاسلهاء وأغلالها, وکذا وكذا» . فقال : يا 
ابي ! إني سمغت رسول الله يك يقول: «سیکسون قوم يعندون في 
الدعاء»«)؛ فإياك أن تكون منهم, إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها ‏ | 
من الخيرء وان أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وسعد هذا 
هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة وأهل الشوری. 

وعن عبدالله بن مغفل ؛ أنه سمع ابناً له يقول في دعائه : «اللهم إني ٠‏ 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال : يا بني !سل الله : 
الجنة. وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت النبي بلا یقول : «يكون في هذه ! 

(۱) آخرجه آبو داود «السنن» (کتاب الصلاق باب الدعاء ۲ / ۱7۱ الحدیث ۱ 
۰)عن مسدذء عن یحی . 0 ۱ 

وأحمد «المسند» (11/ ۰۱۷۲ الحديث ۱4۸۳) عن عبدالرحمن بن مهدي . 

وابن أبي شيبة «المصنف (کتاب الدعاء. باب من کره الاعتداء في الدعاء» ۱۰ / ۱ 
۰۲۸۸۰ الحديث 4 هن عبيد بن سعد (؛ ۰ | ۲۸۸ الحديث 1404) عن عبد بن ۱ 
سعل . 

لهم نش نی مرش یی بن بت عن بن ۱ 
لسعد ؛ أنه قال : : «سمغني أي . . » الحدیث. ۱ 

وعند أحمد رحمه الله تعالی عن مولی لسعد : «آن سعدا سمغ ابناً له. . 

قلت: : وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن سعد عند أبي داود؛ وابن 1 ها 
مولی سعد عند أجمد. 2١‏ , 

وقد أخره یا ابد ف مسنم ۱۸۳/۱ الحديث ۱۵۸۵ رن ۱ 
لسعد؛ عن ابن سعد؛ فابهمهما معا 

والحدیث يشهد له ما بعده. 


الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور»(). أخرجه أبوحاتم في «صحیحه» . 


(۱) أخرجه أحمد «المسنده ٤(‏ / ۸۷ الحدیث )۱۹۸٤۷‏ عن سليمان بن حرب » 
و(ه / ۵۵ الحديث ۲۰6۷۳) عن عبدالصمد وعفان؛ قالا. 

وابو داود «السنن» (کتاب الطهار باب الاسراف في الماء» ۱ / ۰۷۳ الحدیث 
1 عن موسی بن إسماعيل . 

وابن أبي شيبة «المصنف» (كتاب الدعاء» باب من كره الاعتداء في الدعاءء ٠١‏ / 
۲۸ الحديث )445٠‏ عن عفان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الدعاء» باب كراهية 
الاعتداء في الدعاءی ١‏ / ۰۱۲۷۱ الحديث .)۳۸١٤‏ 

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان, كتاب التاریخ» ۱۵ / ۰۱55 الحديث ۱۷۹6) 
عن أبي يعلى » عن كامل» عن طلحة. 

والحاكم «المستدرك» في موضعين (۱ 7 عن أبي بكر بن إسحاق» عن محمد 
ابن أیوب» عن موسى بن إسماعيل و(۱ / 560). 

كلهم عن حماد بن سلمة» عن الجريري» عن ابي نعامة ؛ «آن عبدالله بن المغفل 
رضي الله عنه سمع ابنا له يقول في دعائه. . .» الحديث. 

قال الذهبي في الموضع الأول : دفيه (رسال» بينما وافق الحاكم على تصحيحه في 
الموضع الثاني . 

قلت: وغذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . 

والجزيري هو سعيد بن إياس» ثقة. اختلط قبل موته . قاله الحافظ في «التقريب» 
(ص ۰۲۳۳ ت ۲۲۷۳). 

إلا أن حماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط . 

وقد اخرجه أيضاً الامام أحمد في «المسند» ۸٩ / ٤(‏ الحدیث ۱۹۸۸۲) عن يزيد 
ابن هارون عن حماد بن سلمةء عن يزيد الرقاشي » عن أبي نعامت به. 

قلت: وغذا إسناد ضعیف لأجل يزيد الرقاشي » فانه ضعیف ؛ إلا أنه متابع بما قبله. 


۳۹ 


ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان؛ أن یدعی غير الله, 
فان ذلك من الشرك. والله لا يغفر أن يشرك به وان الشرك لظلم عظيم؛ 
فمن کان يرجو لقاء ربه ؛ فلیعمل عملا صالحاً, ولا يشرك بعبادة زبه أحداً. ' 


وسؤال المخلوق محرم لغیر حاجة؛ كما ثبت عن النبي كه في 
الأحاديث الصحيحة في تحريم المسألة له ولغيره؛ كحديث حكيم وقبيصة 
وغيرهماء ففي حديث حكيم بن حزام؛ قال: سألت رسول الله ل 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: ديا حكيم ! إن 
هذا المال خضرة حلوة؛ فمن آخذه بطیب نفس بورك له فيه» ومن أخذه 
. بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا بشبع. واليد العلیا خير . 
من اليد السفلی» . آخرجاه(». 

)١(‏ البخاري «الصحيح : بشرح ابن حجره (كتاب الزكاة» باب الاستغناء » عن 
المسألة» ۳./ ۰۳٩۳‏ الحدیث ۲ مطول و(كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالی : 
من بغد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ۱۲] وفيه: «زن هذا خضر حلو. 78 
۳ الحديث ۲۷۵۰). و(کتاب. فرض الخمس. باب ما كان النبي كَل يعطي المؤلفة 
قلوبهم. ٦‏ / ۰۲۸۷ الحديث ۴) و(كتاب الرقاق. باب قول النبي كل : .دإن هذا 
المال خضرة حلوة». ۱۱ / ۰۲۹۳ الحدیث .)5441١‏ ۱ 

قال ابن الأنباري: «قوله: «المال خضرة حلوة» لیس هو صفة المال» زانم هو 
للتشبيه؛ كأنه قال: المال کالبقلة الخضراء الحلوة. أو التاء في قوله : حضرة وحلوة باعتبار 
ما یشتمل عليه المال من زهرة الدنيا » أوعلى معنى فائدة المال» أي أن الحياة به أو العيشةغ 
أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لأنه من زيتتهاء قال الله تعالی: «المال والبنون زيئة الحياة 
الدثیای» اه. من «الفتح» ۱۱ / 5۹۱ 

وقال النووي في «شرخه لصحيح مسلم» (7 / ۰ «وفيه إشارة إلى. عدم بقائه 
لأن اللخضروات لا تكن ولا تراد للبقاء . 3 


۳۹۰ 


وعن عوف بن مالك الاشجعي ؛ قال : كنا عند رسول الله ءَي سبعة 
أو ثمانية. فقال): «ألا تبایعون؟». فقلنا: قد بایعناك يا رسول الله؛ 
فعلام نبايعك يا رسول الله؟ قال: «علی أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا« 
والصلوات الخمس. وتطيعوا ‏ وأسر كلمة خفية -» ولا تسألوا الناس 
شیناء . قال : فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 
أحداً يناولها إياه. رواه مسلم9©. 

وعن ثوبان مولى النبي يكال + قال : قال رسول الله ية : «من يكفل 
أن لا يسأل الناس شيئاً وأنا أتكفل له الجنة» . فقال ثوبان: أنا. فكان لا 
يسأل أحداً شيثاً) . 


وأخرجه أيضاً مسلم في «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلی» ۷ / 5؟7١).‏ 

(۱) في (أ): «فقال: ألا تبايعون؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله . قال: ألا تبايعون 
رسول الله يَكلِهِ؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. . .». وكذا في (ب)؛ إلا أنه قد سقط من 
(ب) لفظ «قد». 

(۲) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألةء ۷ / 
۳۲ 

(۲) في (ب): «فقال؛ بدلاً من «فکان»» وهو خطا. 

(6) أبو داود «السنن» (کتاب الزکات باب كراهية المسألةء ۲ / ۲۹۶ الحدیث 
۳ 

وأجمد «السند» (۵ / .)۲۷١‏ 

والطبراني «المعجم الکبیره (۲ / ۹۸ الحدیث ۱۳۳). 

والحاکم «المستدرك» (۱ / 4۱۲) وصححه. ووافقه الذهبي . 

أربعتهم من طريق شعبة» عن عاصم الأحول» عن أبي العالية» عن ثوبان رضي الله = 
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رواه بو داود وتان وابن ٠‏ ماج واللفظ لأبي داود . , 


وعن سمرة بن جندب؛ قال: قال رسول الله كل : «إن السالة 
کد يكد بها الرجل وجهه؛ إلا أن يسأل الرجل سلطاناًء أد في مر 2 


بل منه)(۲). 


:= عنه؛ قال. . . فذکره. 
قلت: ذا اد صحيع» رجال كلهم لت 4 
وأخرج الحدیث ۲ «الستن» (كتاب الزکاق ناب , 
'فضل من لا یسال الناس شيئأء .۵ / ۰۱۰۱ الحدیث ۲۵۸۹). ۱ 1 
وابن ماجه «السنن» (کتاب الزكاة» باب كراهية المسألت, ۱ / ۵۸۸ الحديث ۱ 
لال ا 0 
وأحمد «المسنده (۲: / ۰۲۷۷ ۲۸۱). ۱ 
ثلاثتهم من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن قيس» عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
معاوية. عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً. 
قلت : وهذا إسناد حسن؛ لأجل عبدالرحمن بن يزيد بن معاویف, صدوق؛ کماني 
«التقریب» (ص ۳۵۳ ت 5 4). 
(۱) کذا في (آ)» (ب)» وفي (ط): «کدود». ۱ 
(۲) آبو داود «السنن»(کتاب الزکاة باب ما تجوز فيه المساألة» ۲ / ۲۸۹ الحدیث 
۹) عن حفص بن عمر النخري» عن شعبة. ۱ 
الترمذي «السنن» (كتاب الزكاةء باب ما جاء في النهي عن المسألة (۳ / » 
الحديث ۱) عن محمود بن غيلان. عن وکیع» ؛ عن سفياق: 
والنسائي «السنن» (کتاب الزكاة» باب مسالة الرجل ذا سلطانء ٠‏ / ۰۱۰۵ 
الحديث ۲۵۹۸) عن أحمد بن سلیمان, عن محمد بن بش عن شعبة» وفي (باب مسبالة 
الرجل في أمر لا بد منه. ه / ٩‏ الحديث ۲۵۹۹) عن محموذ بن غيلان» عن وكيغ » 
' عن سفيان. 


۳۱۲ 


رواه الترمذي» وصححه , 

وعن عائذ بن عمرو؛ أن رجلا اتی النبي 1 فسأله فاعطای فلما 
وضع رجله على أسكفّة الباب؛ قال رسول الله ی : «لو یعلمون ما في 
المسألة ما مشی احد إلى أحد بسأله شيئأه . رواه النسائي(). 

وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله بل قال : «والذي نفسي بیده؛ لأن 
يأخذ أحدكم حبله فیحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا یسأله. 
آعطاه أو منعه) . 

آخرجاه واللفظ للبخاري». 


= ثلائتهم من طریق عبدالملك بن عمير» عن زید بن عقبة الفزاري» عن سمرة بن 

جندب رضي الله عنه ؛ قال. . . الحديث. 

قلت: الحديث إسناده صحيح » ورجاله كلهم ثقات. 

(۱) انفرد به النسائي . انظر: «تحفة الأشراف» (0050). 

قال النسائي : آخبرنا محمد بن عثمان بن آبي صفوان الثقفي ؛ قال : حدثنا آمية بن 
خالد ؛ قال : حدثنا شعبة» عن بسطام بن مسلم» عن عبدالله بن خليفة» عن عائذ بن عمرو؛ 
أن رجا أتى النبي اة فساله فاعطاه. فلما وضع رجله على أسكفة الباب؛ قال رسول الله 
ل : دلو تعلمون ما في المسالة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ بسأله شيئأه. 

انظر: «سنن النسائي» (كتاب الزكاة» باب المسألة» ۵ / ۹٩‏ الحديث ۳۵۸۵). 

قلت : وإسناده ضعيف لجهالة عبدالله بن خليفة» قال الحافظ في «التقریب» (ص 
۰ ت ۳۲۹۵): «عبدالله بن خليفت ويقال: خليفة بن عبدالله » البصري» مجهول. من 
الثالثة» ما روی عنه إلا بسطام بن مسلم» ووهم من زعم أن شعبة روی عنه أخرج له النسائي 
فقط» اه. 

قال السندي في «حاشیته» (ه / 48): «أسكفة الباب أي عتبته». 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن = 


۳۱۳ 


ولمسلم: «لأن یغدو آحدکم فيحتطب على ظهره. فیتصدق به ٠‏ 

ويستغني به عن الاس ؛ خير له من“ أن يسأل ۳ رجلا. أعطاه أو منعه» . 

وعن الزبير بن العوام» عن النبي كك؛ قال :. دلان يأخذ أحدكم 

حبله اي يحزمة خعطب على ور يعهاء فيكف ویب مر لمن ۱ 
- أن يسأل الناس. أعطوة أو منعوه». رواه البخاري . 

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي ؛ أنه قال: تحملت حمالة فانیت 

رسول الله ية أسأله فیها. فقال : «أقم حتی تأتینا"» الصدقة فنأمر" لك 

بها ا : .ديا قبیصة! إن المسألة لا تخل الا لأحد ثلاثة : رجل تحمل 

حمالة ؛ ؛ حلت له(" المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة .. 

اجتاحت ماله؛ E E‏ د يد ورجل 


= المسألة, ۳ / ۲۹۲ الحديث MEY‏ وكتاب یرم باب کسب الرجل وعمله ینت 4 

۳٥۵ /‏ الحديث ۰۲۰۷ وكتان المساقاة. 1 o‏ | ۵۷ الحديث 
۳۳۷4 

(۱) مسلم اس النووي» (كتاب الزكاةء باب النهي عن السالته ۷ / 
۱۳۱ 

(۲) سقط من (ب) : «من». 

(۳) في (ب): : ديسأله», وهو خطأ. 

)6( البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن 
المسألةء ۳ / ۰۳۹۳ الحديث ۱8۷۱). 

)٥(‏ في (ب): «يأتينا». 

(5) في (ب) : «فیأمره . 

(۷) في (ب) : «لك» بدلا من «له» . 
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أصابته فاقة حتی يقول ثلالة من ذوي الحجی من قومه : لقد أصابت فلاناً 
فاقة ؛ فحلت له المسألة حتی يصيب قواماً من عيش (أو قال : سدادآ()؛ 
فما سواهن من المسألة يا قبيصة؛ فسُّحت يأكلها صاحبها سحتأء . 


رواه مسلم"» وأبو داود۱» والنسائي ۵ . 

وترك السؤال للمخلوق اعتياضاً بسؤال الخالق أفضل مطلقاً؛ كما قال 
تعالى : «فإذا رت فانصّب . وإلى رَبك فارغْب». 

وقال يعقوب : «إِنّما أشكو بي وحن إلى الله . 

وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : «فابتغوا عند الله اررق واعبدوة 
واشگر وا 04 . 

وقال النبي كل لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 


(۱) في (ب): «أو قال: سداداً من عیش». 

(۲) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة. ۷ 
۳ مطولا . 

(۳) أبوداود «السنن» (كتاب الزکاق باب ما تجوز فيه الزكاة» ۲ / ۲۹۰ الحديث 
۰ مطولا. 

۰۹4 / ۵ النسائي «السئن؛ (كتاب الزكاة» باب الصدقة لمن تحمل بحمالت‎ )٤( 
الحديث ۲۵۷۹) مطولاًء و(باب فضل من لا يسأل الناس شيعا ه / ۰۱۰۱ الحديث‎ 
9۹۰ 

ره) الانشراح: ۸-۷ 

(5) یوسف : ۰۸۲ 


(۷) العنکیوت : ۱۷ . 


۳۹۵ 


فاستعن بالله»(.. 
وفي «المسند» : أن آبا بكر الصديق كان السوط یسقط من ند فلا 


یقول لأحد: ناولني ایا ويقول: إن كا أمرني أن لا أسأل الان 
شیتا. 


وفي «الصحیحین» حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغیر 
حساب. وهم الذين لا یسترقون ولا یتطیرون» وعلى ربهم یتوکلون . ` 


وفي «الصحیحین» عن أبي سعید الخدري ؛ قال أصابتني فافت 
فأتیت النبي يك فوجدته بخطب الناس. وهو يقول: «آیها الناس! والله 
۱ مهما یکون عندنا من خیر؛ فلن ندخره عنکم. وانه من يستغن يغته الله ۱ 
. ومن يستعف يعفه الله» ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيراً . . 


(۱)اسبق تخریجه (ص + 04 

(1) أخرجه احمد دالمأسنده (1 / 1١‏ / رقم 6۱0 من طريق أبن يي مایق 
كان ربما سقط الخطام من يد آبي بكر الصدیق رضي الله عنه ؛ قال : فیضرب بنراع نافته. 
فینیخها فیأخذه» قال : اام : أفلا أمرتنا نناولکه؟ فقال : إذ حبيي رسول الله 48 أمرني 
أن لا اسال الناس شيئاً ۱ 

قال الملا ا «إسناده ضعیف لانقطاعه ؛ فان ابن آبي ملي مليكة واسمه 
عبدالله بن عبیدالله تابعي ثقة؛ ولکنه لم يدرك آبا بکر» . 

قلت: ولكن تشهد له الاحادیث الأخرى التي جاءت في النهي عن السؤال» نجو' 
ما جاء عند مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي كَل بايعه في طائفة. 
وأسر إليهم كلمة خفية : أن لا تسألوا الناس شيئاً؛ فكان بعض ولئك النفر يسقط السوط من 
يد آحدهم ولا یقول لأحد: ناولني لیام وقد تقدم تخریجه (ص ۲۱۱). 

(۳) سبق تخریجه (ص ۱۱۵) من حديث عكاشة رضي الله عنه. 


۳۹۹ 


وأوسع من الصبره(». فقلت في نفسي: والذي بعئك بالحق؛ لا سالك 
شيئاً. فرجعت. فأغنى الله» وجاء بخير. 

فأبو سعيد فهم من كلام النبي يكل أن ترك سؤاله تعففاً واستخناء خير 
له من سؤاله . 

فإذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة, 
ومع عدم الحاجة يكون حراما؛ فكيف سؤال الغائب والميت منهم ومن 
غيرهم ؛ هل يكون عملا صالحاً مشروعاً مستحباً للناس؟ 

والله تعالى لم يأمر بسؤال الخلق قط؛ لا أحياء ولا أمواتا» ومن 
زعم“ أن سؤال المخلوق حيّاً أو ميا قد أمر الله به أو هو واجب أو 


(۱) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الزکاة» باب الاستحقاق عن 
المسألة ۳ / ۰۳۹۲ الحديث 1454). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء ۷ / 
1۰ 

ولفظه: «إن ناساً من الانصار سألوا رسول الله يكل فاعطاهم. ثم سألوه فاعطاهم. 
حتی تما عنده» فقال : دما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم , ومن يستعفف یعفه الله» 
ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله » وما أعطي أحد عطاءً خير وأوسع من الصبره . 

وفنٍ رواية عند ابن حبان في «صحیحه» (ه / ۱٩۱‏ / رقم ۳۳۹۸) بإسناد حسن ؛ 
أن أبا سعيد الخدري: قال: أتيت النبي وَل وأنا أريد أن أسأله» فسمعته بخطب وهويقول: 
من يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله » ومن سألنا أعطيناه» . قال : فرجعت ولم أسأله ؛ 
فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا . 

(۲) سقط من (أ)» (ب): «زعم». وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


۳۷ 


۱ مستحب؛ فهو غالط وقد أمر النبي َة أمته إذا سمعوا المؤذن أن يقولوا 
مثل ما يقول» ثم يسألوا لَهُ الوسيلةء ثم قال : تعن سان الله لي او 
حلّت له شفاعتي يوم القيامة»“ ؛ فأمرهم أن يسألوا له الوسيلة 


والوسيلة E ek‏ رف ی 
يتضمن قبول شفاعته؛ كما أمر الأعمى أن يقول في جملة دعائه : «اللهم 
. شفعه فيّ»"؛ فإنه لم يأمرهم بذلك سائلاً لهم. بل آمراً لهم بما ينفعهمء 
فإنهم إذا سألوا له حصل لهم من الثواب ما ذكرء وان كان هو ينتفع بإجابة ‏ 
الله سژالهم ؛ فهو كما ينتفع بسائر ما نعمله) مما آمرنا الله به ورسوله ؛ إذ ۱ 
كان له مثل أجورناء ولله تعالى المنة عليه بما أنعم عليه من أعماله وأعمال . 
غيره التي ترتفع دوجته بها» ی الواح وبي ا ۱ 
نالوا ما نالوا من ثواب الله بذلك . ۱ 

والمؤمن المحسن یعس رو ل ردنر ۱ 
غرضه كما يأمر الملك ‏ والصدیق والمالك*» ولا يسأل أحداً شیتا, بل | 
إذا آمر أخداً بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وخصول مصلحته, وله ' 
آجر" الناصح الدال على الخير الداعي إلى الهدی» فيكون له مثل جر ١‏ . 
)١( ٠ ٠‏ مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الصلات باب استحباب القول عل ول 
المؤذن لمن سمعه. .۰.۰ ٤‏ | 88). ۱ 

(۲) سيأتي تخریجه بإذن الله تعالى (ص ۲34 - ۲5۵). 

(۳) في (ب): وما تعلمه» : 

)٤(‏ في (ب) : «المالك». 

)٥(‏ سقط من (ب) حرف الواو. 

(5) في (ب): «أجرة»: ' 

۳۸ ۱ 


العامل المأمور من غير أن ینقص من أجر العامل شيء . 

وكذلك إذا قال لغیره : ادع لي ؛ فانه يقصد بلك أن الداعي يحصل 
له مثل دعائه كما ثبت في «الصحیح» : «مامن مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 
بدعوة؛ إلا وكل الله به ملكأ كلما دعا لأخيه بدعوة؛ قال الملك : آمين» 
ولك بمثل»)؛ فهو يقصد أن يحصل للداعي ذلك» ويقصد أيضاً انتفاعه 
باستجابة الله دعاء ذلك الداعي لهء كما يقصد إذا أمره بالمعروف أن ينتفع 
المأمور بعمله» ويكون للآمر مثل أجره. 

فالمؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق» ويطلب الأجر من 
الخالق ؛ فيكون قائماً بحق الله وحق عباده. قد أتى بحقيقة الصلاة وهي 
أن يعبد الله وحده» وحقيقة الزكاة وهي الاحسان إلى الخلق؛ فيجتمع له 
التعظيم لأمر الله» والرحمة لعباد الله» فيصلي على جنازة المسلم بقصد 
انتفاع الميت بالدعاء له» وما يحصل له من الله من الأجر بإحسانه إلى 
الميت» ويزور قبر أخيه المسلم من الصحابة والتابعين وأهل البيت 
وغيرهم » بل ومن الأنبياء والمرسلین. كما يصلي على جنازته» فيسلم عليه 

(۱) يريد بذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحیحه» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ؛ قال : قال رسول الله يكل : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلٌ أجور من تبعه, 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه, 
لا ينقص ذلك من آثامهم شیناء. 

مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة» ٠١‏ / 


.(Y 
زفة مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الذكر والدعاء والتوبق باب فضل‎ 
.)8۱ - 1۹ / ۱۷ الدعاء للمسلمین بظهر الغیب‎ 


۳۹ 


ویدعو له ؛ فیرحم الله الميت باستجابة الدعاء ويثيب الله الساعي في ۱ 
وصول النفع والرحمة إليه على هذا الا حسان . : 
. فهذا هو المشروع للمسلمین مع المسلمين» فاستنزل۱» الشیطان ۱ 
أهل البدعة والضلال؛ فصاروا یزورون قبر الأنبياء والصالحین» ولا 
یقصدون بتلك الزيارة الله والدار الآخرة» ولا یخلصون لله الدين» ولا" . 
ال الميث رجمة وخيراً بیعاء الحي لهب ولا برجون من إلله ثواب ذلك ٠أ‏ 
فلا توحيد لله» ولا إحسان إلئ خلق الله» بل يقصدون تكليف ذلك انیت ! 
حوائجهم. يستعملونه ولا ينفعونه» وهو أيضاً لا ينفعهم » ويشركون بالله ولا . 
يوحدونه؛ قد تركوا القيام بحق الله من العبادة له والتوكل عليه ورجاء . 
رحمته» وتركوا القيام بحقوق الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم ؛ لما ٠‏ . 
في ذلك من زيادة رحمة الله لهم وإحسانه إليهم ورفع درجاتهم» مع ترك , 
مسألة الحي القيوم العليم القدير وترك التوكل عليه ؛ كما قال : وول على ۱ 
الْحَيّ الذي لا موت وسح بحَمْده وی به دنوب عباده خَبي رأ 8. ١ ٠١‏ 
وإنزال حاجة الانسان.بمخلوق: میت أو خي ٠‏ ما عاجز عنهاء وف 
متکلف بها؛ فانه لا يستريب عاقل» أن المخلوق في حياته 'ومماته لا 
پستوي i‏ ويجلب له الخير والعافية » LE‏ ۱ 


(۱) کذا في (آ)» رط الدار العلمية)» وفي (ب) : «فاستزل». 
(۲) في (ب): «السلطان» . 

(۳) في (ب) : «ولا یخلصوا» . 

(ع) الفرقان : 8ه . 0 ۱ 

(۵) في (ب): دعاقلا . 


۳۲۰ 


بالسؤال بطلب الحوائج منه» مع علم المسژول أنه ليس اهلااا» لما طلب 
منه» بخلاف الخالق تعالی ؛ فانه سبحانه وتعالی عما یشرکون يحب من 
يسأله ویفتقر إليه» كما في الحدیث الذي رواه الترمذي عن عبدالله ؛ قال : 
قال رسول الله بل : «سلوا الله من فضله؛ فانه يحب أن يسال وأفضل 
العبادة انتظار الفرج»0©. 


(۱) كذا في (ط الدار العلمیة) وفي ()» (ب): دأهل»: 

(۲) أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات. باب في انتظار الفرج وغير ذلك 
۵ / ۵۲۸ الحديث ۳۵۷۱). 

والبيهقي «شعب الایمان» (۳ / ۰۳۲۲ الحدیث ۱۰۸۱). 

والطبراني «المعجم الکبیر» (۱۰ / ۰۱۲6 الحدیث ۱۰۰۸۸). 

من حدیث حماد بن واقد» عن إسرائيل بن يونس » عن آبي إسحاق الهمداني» عن 
أبي الاحوص. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن واقد العيشي» أبو عمرو الصفار 
البصري . 

قال ابن عدي في «الکامل» (۲ / )٠٦١‏ بعد أن ذكر له هذا الحديث: «وهذا 
الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي اسحاق» . 

ثم قال في نهاية ترجمته (۲ / 117): «.. . ولحماد بن واقد أحاديث وليس 
بالكثيرة» وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه». 

وقال الترمذي : «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحدیث. وقد خولف في روایته. 
وحماد ليس بالحافظ» وروی أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن 
رجل. عن النبي 4 وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح». 

قال العلامة الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (۱ / 1۹٩‏ / رقم )4٩۲‏ معقباً على 
كلام الترمذي : «وحكيم بن جبير آشد ضعفاً من ابن واقد؛ فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب» 
وإذا كان الأصح أن الحديث حدیثه؛ فهو حديث ضعيف جداه. 


ضف 


وفي 50 هريرة ؛ قال: قال رسول الله كلا من لم سل الله 


يغضب علیه»(). 
رواه الترمذي» وابن ل ماجه . 


0 الترمذي «السنن» (کتاب الدعوات» ۵ / 4۲5 الحدیث ۳۳۷۳).. 

وأحمد «المسنده (۲ / 8۲ الحدیث 4۱۹۹). 

وابن آبي شيبة «المصنف» رکتاب الدعاء باب فضل الدعاء ۲۰۰۰/۰۱۰۰ 
الحدیث .)٩۲۱۸‏ 

ومن طریقه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الدعاء» باب فضل الدعاه: ۲ / ۱۲۵۸ 
الحدیث ۳۸۲۷). ۱ ۱ 

والحاکم في «المستدرك» (۱ / .)4٩۱‏ 

والبخاري في «الأدب المفرده (رقم 19۸). 

والطبراني «المعجم الکیره (في الدعای 4 / ۱). 

وابن عدي «الكامل) )۷ / ۲۷۹ - ۲۷۵۰). 

من طرق : عن أبي المليح » غن أبي صالح الخوزي» عن أبي هريرة رضي اله غنه ۱ 
مرفوعاً. ! 
وصححه الحاكم » وسكت عنه الذهبي » وقال ابن كثير في «التفسير» (4 / : 
«إسناده لا باس به». 

وقال العلامة أحمد شاکر ۱٩(‏ / ۷): «إسناده حسن». 

قلت : في إسناده أبو صالح هو الخوزي» ضعفه ابن معين» وقواه أبو زرغة . 

" انظر: «الکامل» لابن عدي (۱۳ / YE‏ «المغني» للذهبي (۲ / 1۷۵ .ت 

۷ «تهذيب التهذیب) (۱۲ / ۰۱۳۱ ت 1۱5). ۱ : 

تضعيف ابن معين للراوي ينزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الضعيف» 95 ۱ 
نوثيق أبو زرعة الرازي یحسن خديثه + فالحديث حسن إن شاء الله. 0 

وقد حسن الإسناد العلامة الألباني حفظه الله في «صحيخ ابن ماجه». 


يفف 


ال تفت ان كنت موالمه . نی نی بسا نت 
ورأى الفضیل رجلا يشتكي إلى آخر؛ فقال: يا هذا! تشتكي من 
وا وت لی ابن آَم نما تشکو الرحيم ای الذي لآ يرْحَمْ 
وشکی إليه رجل مرة حاله ؛ فقال له : يا أخي ! أمبرً غیر الله ترید؟ 
ومما يروى عن عمر بن الخطاب أو غیره : دارج الله في الناس» ولا 
ترج الئاس في الله. (وخف الله في الناس)()۰ ولا تخف الناس في الله» . 
وكما كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد؛ فإنه من أرضى الناس 
بسخط الله ؛ سخط الله عليه وجعل حامده من الناس له ذامَاً ومن أرضى 
الله بسخط الئاس ؛ رضي الله عنه» وجعل ذامه من الناس له( حامدا” . 
وقال خالد بن معدان : من اجترأ على الملاوم في مراد الحق ؛ رد الله 


(۱) ما بين القوسين سقط من (أ)؛ (ط الدار العلمية) وهو مثبت في (ب). 

وانظر: «مجموع الفتاوی» .)0١ / ١(‏ 

(۲) لفظ «له» سقط من (أ)» (ط الدار العلمية), وهو مثبت في (ب). 

(") الترمذي «السنن» (كتاب الزهدء ٤‏ / ۵۲۷ الحديث 5414). 

ولفظه يختلف عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى . 

قلت: وهذا الحديث جاء بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» وقد جاء عن عائشة رضي 
الله عنها مرفوعاً وموقوفاً. . . وقد ربح الألباني حفظه الله رفعه لمجیثه من عدة طرق مرفوعاً» 
ثم إن الذي رفعه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة . 

ومن أراد المزيد؛ فعليه ب «الصحيحة» (المجلد الخامس, رقم ۲۳۱۱). 

وانظر أيضاً: «مجموع الفتاوى: ١(‏ / 07). 


اروش 


تلك الملاوم له محامد. ومن ترك قول الخق في مراد الخلق خوف 0 
الخلق ورجاء اا قلب الله تلك المحامد عليه ملاوماً وفنا 


تحقيق قوله تعالی : «الیس الله بكافٍ ب عَبده ۲(6. 
وقوله : #ومن د الل يل له مرا ره بن حن ینیب 
ومن ن ول على الله فهو حب . ۱ 
وانما يى الانسان من نقص متابعته سل والله تعالى ۳ ا 
باتباعه لا بالاشراك به؛ فقال تعالی : كَل إن کنتم تجبون الله ی ۱ 
یک ال04 . ۱ a‏ 
202 وسزال الخلق هو في الاصل محرم؛ لان فيه آنواع الظلم الثلائة: . 
. الظلم في حق الله بالشركء والظلم للمسژول؛ فان فيه إيذاء له» وظلم ‏ 
الإنسان نفسه لما فيه من تعبيدها9» لغير الله. 
وقد أبيح من ذلك من سؤال الحي ما دل الشرع على إباحته» 50 
سؤال الميت والغائب؛ فلم يأذن الله به قط ومن عدل عما آمر به الرسول؛ ا 
. من عبادة الله وحده» والتوكل علیه والرغبة غبة إليه» وطاغته فيما أمر به :من أ 
الا حسان والخیر الذي ينتفع به هو وهم وغيره من المخلوقين؛ فإن العيد ! 
كلذ عمل با رخ بد سل کا کم بل ار وحصل له هو من الخیر : 


(۱) الزمر: ۰۳۰ ۱ 
(۲) الطلاق : ۲ -۳. 
() آل عمران: ۳۱. 
٠‏ (4) في (ب): لما يها من تيده لخر الم 


۳۳ 


من“ إجابة دعائه ونفعه وغیر لك فمن عدل عن هذه الرحمة والخیر 
وسعادة الدنیا والآخرة إلى أن یفعل" ما آمرته به الرسل بل اتخذهم أرباباً 
يسألهم» ويستغيث بهم في مماتهم ومفیبهم وغیر ذلك؛ كان مثله مثل 
النصارى ”؛ فان المسیح قال لهم : ابوا الله ريي وركم 4 . 
وقال: طإني سول الله کم ما لما ينيدي من اراق . 
فلو امتثلوا” أمره؛ كانوا مطيعين لرسل الله» موحدين لله ونالوا 
بذلك السعادة من الله تعالى في الدنيا والآخرة؛ فغلوا فيه» واتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله. يستغيثون به وبغيره من الأنبياء والصالحين» ويطلبون 
منهم ويشركون بهم» وكذبوا بالرسول الذي بشر به» وحرفوا التوراة التي 
صدق بهاء وظنوا في ذلك أنهم معظمون للمسيح » وكان ُذا من جهلهم 
وضلالهم ؛ فإنهم كلما أطاعوه فیما دعاهم إليه كان له مثل آجورهم. وكانت 
طاعتهم له وال قرار بعبودیته وبما بشر به فيه وله ولهم من الأجر ما لا يحصيه 
إلا الله؛ ففوتوا هذا الأجر والشواب علیهم وعلیه. وله ولهم فيه الخير 
المستطاب. واعتاضوا عن ذلك بما ضرهم في الدنیا والاخرة. 


وإذا بيّن لهم قدر المسیح, فقيل لهم: «ما الْمَسيح ابن مریم إلا 


(۱) في (ب): «في». 

(۲) كذا في (أ). (ط الدار العلمية)» وفي (ب): دإلى أن لا يفعل. . ٠.‏ . 
(۳) في (ب) : «فإن مثله من النصارى». 

. ۱١۷و‎ ۷٣ المائدة:‎ )٤( 

(۵) الصف: 1. 

(5) في (ب): «أمسكواء . 


۳۳۵ 


سل قله رل هه ف کانایاگلان العام( قالوا : 
إن هذا تہ تنقص بالمسیح وسب له واستخفاف بدرجته, وسوء أدب معه» بل 
قالوا: هذا كفر وجحذ لحقه؛ وسلب لصفات الكمال الثابتة له ولعمري 
إن هذا إنما هونقص لما في نفوسهم من الغلوفيه لا نقص للقن مج 
الموجود في نفس الامرا و 

وفني 0) ذلك من الحمد له والمدح واعظامه والایمان به واعطائه ' 
الدرجة العلية ما ليس في الغلو فيه؛ لأن في هذا تقرير كمال عبوديته التي 
هي( كمال المخلوقء: وهذا هو الكمالء فأما الغلوفيه إلى حد الربوبية؛ 
فذاك خيال باطل. لا کمال حاصل» وفي إثبات العبودية له إيمان به» 

وموافقة لخبره وأمره» فيحصل له بذلك من الخير والرحمة ما لا يخصل له ٠‏ 
بالغلو فيه » الذي هو کذب فيه» مکذوب عليه » ومعصية له واشراك بالله, 
ولیس في ذلك ما ينفعة ولا ما.يرفعه» بل في ذلك ضرد على المشركين 0 
المفترین . ۱ ۱ 

وكذلك الغالية في علي رضي الله عنه ونحوه؛ الم ی 
یا ۳ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو یکره ثم عمر؛ ْ 

) سقط من (ب) : «في» . 

)٣(‏ سقط من (ب) : «هي. 

)٤(‏ أصل هذا الأثر في البخاري «البحح بشرح ابن حجر؛ (کتاب فضائل 
الصحابة باب قول النبي م : ولو کنت متخذا خليلاى ۷ / ۲۶ الأثر ۳۹۷۱) عن مخمد 
ابن الحنفية؛ قال : «قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله یار؟ قال : أبو بکر. قلت: 
ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان . قلت: ثم آنت؟ قال: ما أنا]لا رجل من = 


عفدا 


وقوله: لا اوتی بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر؛ إلا جلدته حد 
المفتر ي(0۱؛ قالوا: هذا شتم لعلي وتنقص له وهذا عين الکذب. بل هذا 


= المسلمین». 
وقد أخرج هذا الأثر مع اختلاف يسير في آلفاظه طائفة من العلماء. 


قال شيخ الاسلام في «الفتاوی» ٤(‏ / 4۰۷): «وقد روى عن علي رضي الله عنه 
من نحو ثمانين وجهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمره 
اه . 

قلت: ومن أولئك الأئمة أبو داود «السنن» (کتاب السنة, باب في التفضیل» ۵ / 
5 / رقم 4579). 

وابن ماجه «السنن» (المقدمة» فضل عم ۱ / ۳۹ / رقم ۱۰۹). 

وقد صححهما الشيخ الألباني حفظه الله. 

وأحمد «المسند», وقد ذكره في مواضع كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعض منهاء وذلك 
بذكر أرقامها: (۰۸۳۳ ۸۳۵ «AYA ۸۷۱ «AY‏ عقف 10€ ...(. 

وقد صحح معظم آسانیدها العلامة أحمد شاکر رحمه الله تعالی . 

(۱) اسناده ضعیف . 

وقد آخرجه أحمد «فضائل الصحابة» (ص ۸۳ / رقم .)4٩‏ 

عبدالله بن آحمد بن حنبل «السنة» (۲ / ۵7۲ / رقم ۱۳۱۲). 

من طریق آبي صالح هدية بن عبدالوهاب نا أحمد بن يونس » نا محمد بن طلحة» 
عن أبي عبيدة بن الحکم. عن الحکم بن جحْل ؛ قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: 
«لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ إلا جلدته حد المفتري». 

قلت: وهذا إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عبيدة بن الحكم واسمه أمية . 

قال عنه الذهبي في «الميزان» (۱ / ۲۷۵): «لا يعرف». وانظر: «المغني» (۱ / 
۱ ت ۷۸۱). 

قال محقق کتاب «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالی عند ترجمته 
لاسناد هذا الاثر ۱ / ۸۳): 


يفف 


فيه من اثبسات درجته وفضله ومعرفته بالحق واهله. وأمرة للناس . 
بالمعروف» ونهیه لهم عن المنکر؛ ی و يوري ۱ 
فيه منفعة له بل فيه ضرر على أهل الافك والعدوان . 
وهكذا الغالية في الشيوخ بهذه المنزلة» ولا سيما القادرية ۱ 
والأحمديةء وکذلك کل غال ؛ كالذين یستغیثون بالموتى أو الغاثبین» 
والذين يطلبون حوائجهم من المقبورين» ويجعلونهم وسائط ووسائل 
وشفعاء في قضاء تلك الخوائج بلا علم يدل على ذلك» ویشرعون دين لم . 
يأذن به الله إذا ذكر لهم المشروع في حقهم من الدعاء لهم عند زيارة 
قبورهم وغيرهاء والصلاة والسلام من أنواع الدعاء وأن ذلك تضاعف لهم ۱ 


4 ا تا يذ للداعي الرحمة ا وان سؤالهم ْ 


نفوس( من غلا فيهم وأنزلهم عن منازلهنم» وفيه من الحمد لهم والرحمة . 
والبركة ما لا يحصل لهم بما يفعلونه من الکذب والاشراك والله يقول . 


یی ی ی تست ل 
ار 
قلت : GS‏ 
يونس) ضمن الرواة الذين روى عنهم . 
«تهذیب الکمال» (۱ / ۰۳۷۵ ت 15). 
۱ مح بن طحة بن صرف موق ور سام م یه لصف قاله أ 
الحافظ في «التقریب» (ص ۸۵ ت ۰.)9۸۹۱ . 
را وج وتنام ضیف ین ۰ بإسقاط ولما» . 
(۲) في (ب) : دما لا یحصل لهم من الكذب». 


TYA: 


الحق وهو يهدي السبیل . 


وأما کون موسى وعيسى وجیهین عند الله ؛ كما قال تعالى © 0 
عند الله وجیاً ۰4 وقال عن عیسی : إن الله بیش رگ بكَلمَةِ من نه اسمه 
الْمَسِيحٌ عيسى بن مر وَجيهاً في الدّنْيا والاخرة ومن eT‏ 
فذلك لا یوجب الغلو فيهماء ولا في غيرهما من الرسل والأنبياء 
والصالحین ولا يبيح أن تبتدع ”لهم عبادة ودعاء لم يأذن الله فيه» ولا أن 
ينقص من حقوقهم ومنازلهم التي آنزلهم بهاء والله تعالى لم يأذن لنا أن 
نسأل ميتاً حاجة؛ لا نی ولا غيره» ولا يطلب منه جلب منفعة ولا دفع 
مضرة» ولا أن نقصد بزيارة قبره إجابة دعائناء بل شرع لنا الإيمان بهم وبما 
جاؤوا به والسلام عليهم . 

فالذي شرع لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده وتحقيق 
طاعتهم» وفيه مزيد الرحمة لهم ورفعة الدرجة والرضوان لنا ولهم . 

والأنبياء لا ینقص عند الله جاههم بموتهم. بل هم في مزيد من 
كرامة الله وإحسانه إليهم ورفع الدرجات لهم عند اللهء ولیس في هذا ما 
يوجب أن نطلب منهم الحاجات بعد الموت كما كانت تطلب منهم في 
الحياة» ولا أن يؤمروا وينهوا ونحو دلك ؛ إذ قد علم بالاضطرار انقطاع هذا 


(۱) في (ب) :۰ «کما قال الله تعالى عن موسی». 
(۲) الأحزاب: 1٩‏ . 

(۳) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). 

(؛) آل عمران: 60 . 

(5) في (ب) : «يبتدع». 


۳۳۹ 


الحكم عن جميع الأموات» فيظن هُؤلاء الجهال الضلال أن سانهم ۱ 
الطاب منهم هو من باب رفع قدرهم» وكذبواء لیس الأمر كذلك» وانملا» 
ذلك من باب التکلیف لهم » وهم يثابون على ذلك والمكلف لهم المؤذي . 
يتضرر بلك ويعذب , به وإذا طلب سائلهم منهم حاجته(» لم يكن ذلك ؛ 
سببه جاههم ؛ فإن ذلك يطلب ممن لا جاه له عند الله » بل قد يطلب بعض . 
المطالب من الکفاروالفجار: با سألو _ 
واستغاثوا به» سواء كان ذلك السوال جائزاً فى ي الشرع أو لم يكن 

وخواص أصحابه لم يكونوا يسألونه شيئاً من ذلك» والمؤمنون منهم ' 
يسألونه عند الحاجة والضرورة. ا 

اا قد ل تماق ا ا و ا 
بالسژال, وهو یصبر علی آذاهم ویعطیهم لله تعالی إنحماناً إل الفا 
لقلوبهم. واستجلاباً لهم ليدخلوا” في الاسلام. أو یردهم بمیسور من . 
القول؛ ؛ كما في حدیث ابن أبي هالة : أنه كان إذا آتاه طالب حاجة لم پرده : 
إلا بها أد بميسور من لقول«0» وذلك لان الله أمره بلك ؛ فقال. : اب ش 


)١(‏ في (ب): «إنماء بإسقاط حرف الواو. 

(۲) في (ب): «خاجاته». 

(۳) في (ب) : «لیدخلون». ۱ 

(4) ضمن حديث اطويل» آخرجه الترمذي «الشمائل» (ص ۳4 / رقم ۸). ٠‏ 

وابن عدي «الکامل» (۲ / .)9۸٩‏ 

والمزي «تهذیب الکمال» (المقدمة ۱ / ۲۱6 ۲۱۷). ۱ 

من طریق سفیان بن وكيع » عن جمیع بن عمیر بن عبدالرحمن العجلي» عن رجل 
من بني تميم من ولد أبي هالة يكنى أبا عبدالله: عن ابن لأبي هالة» عن الحنئن بن علي د 


خرف 


= رضي الله عنه؛ قال : سألت خالي هند بن آبي هالة وکان وصافاً. . . فذکره. 

قلت: وهذا |سناد ضعیف جداً. 

فان أبا عبدالله التميمي من ولد أبي هالة مجهول. 

وجمیع بن عمیر بن عبدالرحمن العجلي آبو بكر الكوفي, قال عنه الحافظ في 
«التقریب» (ص ۰۱6۲ ت455): «ضعیف رافضي» . 

وقال آبو نعيم بن دکین: «کان فاسقاه. 

وقال الاجري عن أبي داود: «أخشى أن یکون کذاباء. 

وذکره ابن حبان في «الثقات» . 

انظر: «الکامل» (۲ / ۰۵۸٩‏ و «المیزان» (۱ / ۰6۲۱ و «الثقات» (۸ / 156). 

والراوي عن الحسن بن علي رضي الله عنه مجهول لا یعرف . 

والحدیث آخرجه أيضاً الحاکم في «المستدرك» (۳ / 14۰). 

والبيهقي في «السنن» (۷ / ۱ و «شعب الایمان» (4 / ۳۱ / رقم ۰)۱۳۱۲ 
وودلائل النبوةه ١(‏ / ۲۸۹ -۲۹۲۰). 

والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳ / ۳۵۹ -۳۵۹). 

والطبراني في «المعجم الکبیره (۲۲ / ۱۵۵ / رقم 4۱6). 

وابن سعد في «الطبقات» (۱ / ۲۱ -4۲۵). 

كلهم من طریق أبي غسان مالك بن (سماعیل النهدي» عن جمیع بن عمير 
العجلي » به . 

وقد رواه البيهقي في «الدلائل» (۱ / ۲۸۵ -785) من طریق آخری. 

قلت: واسناده ضعیف لأجل علي بن جعفر بن محمد قال عنه الذهبي في 
«الميزان» (4 / ۰۳۷ ت ۷44): «. . . ما هومن شرط كتابي ؛ لأني ما رأيت أحداً لينه» 
نعم ولا من وثقه» ولكن حديثه منكر جدّاً. . .» اه. 

وفي إسناده أيضاً الحسن بن محمد بن يحبى بن الحسن بن جعفر. 

قال عنه الذهبي في «الميزان» (۲ / 44. ت )۱۹٤۳‏ بعد أن ذكر له حديثين: = 


غرف 


ذا ربیف وانمنکین واب السبيل لاتير . إل الْمبَذّرِينَ كانوا 
اخوان | لشیاطین وکان الشْطانُ ربّه كفوراً . وا تفرضن عنم تفا 
رَحْمَةٍ من رَبك ترجوما فقل لَهُمْ نوا میسورا4(. وقد عرف ما ورد في! 
سبب نزول الآية من اعطائه السائل ما سال حتی لحقه الضرن کل ذلك 
كان وهو حي . ۱ 
وبکل حال؛ فالذي كان يسألهم ويطلب منهم ؛ سواء کان ال 
أو غير عاص ؛ إنما كان يسألهم لاعتقاده أنهم قادرون عليه وعلى إعطائه 
سوله وكم ممن كان يسأل الرسول ما ليس عنده ويؤذيه بذلك... 0 
فالسؤال نما كان لاجل اعتقاده القدرة على المسؤول لا لاجل 
- الجاه.. وهكذا كل مسژول من الخلق ومطلوب منه في دفع الضررء نما 
یسال ویطلب منه لاعتقاد قدرته علی فعل المسؤول» والا؛ فعاقل من. 
العقلاء لا يسال أحداً ما يعتقد أنه لا بقدر علیه, ولا يستعينه في أمر یغرف 
أنه لا يقدر على الإثابة فيه. ولكن تارة الاعتقاد يصيب ويخطىء. nl‏ 
والأمور نوعان : نوع يطلب له منا")ویجب له عليناء ونع يطلب لنا 
- «فهذان دالان على کذبه وعلى رفضه عفا الله عنه» . 
ثم قال عنه أيضاً : «ولولا أنه متهم لازذحم عليه المحدثون؛ فإنه معمرة. ۱ 
قلت: وقد جاءت أخبار في شمائل الرسول ية وأخلاقه تشهد لبعض جزه 
الحديث» ولذلك بوب البيهقي في «دلائل النبوةه ١8 / ١(‏ ) بقوله : ۳ 
ذكر أخبار رویت في شمائله وأخلاقه على طريق الاختضار تشهد لما روينا في 
حديث هند بن أبي هالة بالصحة وقد قال عز وجل : (وإنك'لعلى خلق عظيم). اه. : 
(۱) الاسراء: ۲۹ -۲۸. 
" (۲) في (): «منهان, وهو خطا. ' 


۳۳۲ 


منه ؛ سواء أوجب عليه أو لم یجب. 

فالواجب له علینا من الحقوق بعد الموت: الایمان به» ومحبته. 
ونصره وتعزیره وتوقيره» وطاعة أمره» واتباع سنته» وموالاة آولیائه. 
ومعاداة أعدائه . 


وتحقیق ذلك أن الله آمره باشیاء ؛ منها ما هو حق لله» ومنها ما هو 
حق للناس» والأمر یکون تارة آمر إيجاب» وتارة آمر استحباب» وکل ما آمر 
به مما فيه نفع للخلق ؛ ففيه حق لهم عليه ؛ كتبليغهم» وتعلیمهم والبیان 
لهم» وأمرهم بكل معروف» ونهيهم عن كل منكر. وحضهم على كل ما 
يقربهم إلى الجنة» ونهيهم عن كل ما يبعدهم عنهاء وتبيين كل ما يحتاجون 
إليه . ... وأمثال ذلك . 


وقد فعل ذلك وتركهم على البیضاء ليلها کنهارها(0» وما طائر يقلب 


(۱) إشارة إلى ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ؛ أنه قال: وعظنا 
رسول الله يه موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله! إن 
هذه لموعظة مودع ؛ فماذا تعهد إلينا؟ 

قال : «قد تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن 
يعش منكم فیسری اختلافا كثيراً؛ فعلیکم بما عرفتم من سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین. عضوا عليها بالنواجذ» وعليكم بالطاعة وان عبداً حبشياً؛ فإنما المؤمن كالجمل 
الأنف, حيثما قيد انقاد» . 

أخرجه أحمد «المسند» ٤(‏ / ۰۱۲۹ الحديث ۰)۱۷۱۸۲. 

وابن ماجه «السنن» (المقدمة, ۱ / ۱١‏ / رقم 4۳). 

والحاكم «المستدرك» (۱ / ۹۵ .)٩۱-‏ 

ثلاثتهم من طریق عبدالرحمن بن عمرو السلمي. أنه سمع العرباض بن سارية = 


۳۳۳ 


جناحیه إلا ذکر لهم منه غلا باخباره وآومرهونواهیه, وکذلك کان یقوم 
بأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على © فقرائهم » وإنصاف 0 من 
ظالمهم, 00 جائعهم وعيادة مریضهم. والصلاة على ميتهم . : 
وأمثال ذلك من أنواع إحسانه إليهم في جميع مصالح الدنيا والآخرة . 
فاجتمعت له ضفات الکمال المتفرقة في غيره من الرسنل ایام 
وولاة الأمر وغیرهم له من خخصائض النبوة والرسالة ما لم يشركه فيه . 


. = رضي الله عنه یقول: «وعظنا. . .) الحديث. 1 ۱ 

قلت : وهذا استاد جسن صحيح » وعبدالرحمن هذا ذکره ابن حبان في رالتانت: 3 
(ه / ۰0۱۱۱ وروی عنه جماعة. 

انظر: «ٹهذیب الکمال» (۱۷ / ۳۰۶ / ت ۳۹۱۷). 

(۱) فيي (ب): «هم»» وهو خطاً. 

(۲) يشير ابن تيمية رحمه الله تعالی إلى قول أبي ذر رضي الله عنه: «ترکنا رسول 
الله ب ونا من طاثر يطير نجناحیه إلا عندنا منه علم». ۱ 

آخرجه ابن حبان «الصحیح» «الاحسان بلفظه. ۱ / ۲۱۷ / رقم 16). 

والطبراني «المعجم الکبیره (۲ / ۱۵٩-۱۵۵‏ /. رقم ۷ وزاد الطبراني : ا 

قال أبو ذر رضي الله عنه : «فقال يك : «ما بقي شيء يقرب من الجنة» ویباعد من ؛ 
النار؛ الا وقد بين لكم»». ؛ 

كلاهما.من طريق محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء» عن سفيان بن عيينة» عن ' 
فطر بن خليفة المخزومي » عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه» عن أبي ' 
ذر رضي الله عنه. ١‏ : 

قلت: لا ناد حيو لاجل فرین خيفةالمخزومي ؛ فهو صدوق» من رجال : 
البخاري وبقية رجاله ثقات رجال الصحیح ؛ غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء» ثقة. 

() في (ب) : «لی». ۱ 


۱۳ 


أحد بعده» وکان یقوم بالامامة۱» في الصلاق والامارة في الغزی وإرسال 
البصوث. وعقد الألوية والشعاثر في الحرب. وإقامة الحدود. وایصال 
الحقوق. وقسم المواریث والمغانم والفيء والصدقات. وتعلیمهم ما 
يؤمرون به مما في القلوب من المعارف والأحوال. أوما یقوم بالأبدان من 
الأقوال والأعمال» وافتاژهم فیما ینوبهم من المسائل» والحکم بینهم فیما 
یتنازعون فيه من القضاياء وتعبیر الرؤياء وما كان وما یکون من آمر الدنیا 
والآخرة» وصفات الرب وملائکته. وأمر الاخرة والجنة والنار. . . إلى غير 
لك . 

فهذه الأمور التي كان مأمورا بها آمر إيجاب» أو آمر استحباب؛ 
وکانت حمّاً عليه للخلق؛ انتهت بموته ؛ فلم يبق عليه منها شيی كما 
انتهی حق الله الذي آمره به ؛ فلم يبق عليه منه شيء؛ فجاهد في الله. 
ونصح الأمة. وعبد ربه ؛ حتی أتاه الیقین . 

وأما ما كان حقاً له على الأمةء ومنفحته في الحقيقة تعود علیهم 
والله تعالی يثيبه بما یعملون به من طاعته مثل وابهم » ویستجیب فيه صالح 
دعواهم0)؛ فهو في الحقيقة حق الله وان كان فيه حق للرسول, فان الله 
هو الذي آمرهم بما آمرهم به الرسول. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ 
فكل ما آمرهم به الرسول من واجب ومستحب؛ فالله آمرهم به واذا أطاعوا 

(۱) في (ب): دفي الامامة». 


(۲) في (): (بین) ؛ وهو خطأ. 
(۳) سقط من (ب): «فجاهد في الله». 


)٤(‏ في (ب): «دعواتهم». 


o 


الله ورسوله ؛ فأبجرهم على الله وإذا عصوا الله ورسوله ؛ فحنابهم على 
الله¿ قال تعالی e‏ وعلینا تب ۱ 


0 


وک . 58 الله الْمَذاتَ ۳ د ان م 3 3 علينا . 0 


۱ حسابهم 04 . 
۱ وقال : «واطیعوا الله واطیعوا الرسول فإنْ نیتم ای زمري 
ابلاغ المبینْ۳6. . ۱ 
ثم قال: الله | ل إِلهَ لا هُوَ وعلى الله ۾ ينوكل ا ۱ 
فأمر بطاعته وطاعة رسوله ؛ + لأن طاعته طاعة لله وآمرهم وال : 
عليه وه وطاعة الرسول هي عبادة الله وحده . 
البلاغ والبيان 0 ولیس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم؛ ' 
قد كُرْرَ في القرآن في مواضع. والحق الذي لله وللرسول باق بعد موت . 
" الرسول. وکذلك ما كان من حقوقه التي يمكن بقاؤها؛ كالصلاة علیه. . 
والتسلیم؛ والتعزیر والتوقیر؛ فهي لم تنقص بعد موته. بل توکدت 


(۱) الرعد: 4۱. 

(۲) الغاشية: ۲۱ +۲۰۰ . 

.٩ التغابن:‎ )۲( 

. ١۳ التغاین:‎ )٤( 

(ه) كذا في (ط الدار العلمية)ء وفي (أ)» (ب): «لأن طاعته طاعته»: 


۲۳۹ 


وقویت» بل حقوقه علینا بعد موته آکمل منها في حیاته» لم ینقص" بموته 
كما قررناه في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»(. وبينا أن 
تنقصه ”2 في حیاته أو سبه ؛ فإنه كان له أن يعفو عن حقه» فأما بعد موته ؛ 
فليس لاحد أن يعفو عن حقه ولا يسقط »٩‏ وكذلك في مغيبه. 
فعلينا أن نقوم بحقوقه الواجبة علينا في حال مماته ومغيبه أكثر مما 
علينا أن نقوم بها في محياه وحضوره. وتلك حقوق علينا له» وإذا فعلناها؛ 
كانت عبادة منا لله » أجرنا فيها على الله. وهي مما يزيده الله بها من فضله 
من جهة امتثالنا لما أمرنا به » وهو داعينا» وكلما أطعنا©» كان له مثل أجورناء 
ومن جهة ما يصل إليه من الرحمة باستجابة الله دعاء الأمت مع ما یزیده 
الله إياه من فضله . 
۰ وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هي تبع لرسالته؛ فإنه هو السفير 
والواسطة بيننا وبين الله تعالی في تعليمنا وانتفاعنا بما علْمنا من علم الله 
وخبره» وفي أمرنا وإرشادنا إلى ما آمر الله به وأحبه ورضيه» وبذلك حصل 
لمن أمن به واتبعه سعادة الدنيا والآخرة» بل أعظم نعمة أنعم الله بها على 


)١(‏ في (ب): «لم تنقص». 

(۲) ابن تيمية «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص 4۲ فما بعدها). 
(۳) في (ب): «ینقصه» . 

. ابن تيمية المصدر السابق (ص ۲۲۰ فما بعدها)‎ )٤( 

(ه) في (ب): «أطعناه» . 

(5) في (ب): «باستجاب». 

(۷) في (ب): «في» بإسقاط حرف الواو. 


YY 


المؤمنين أن أرسله اه وأنزل عليه الكتاب» ومن علیهم باتباعه؛ فليس 
في الا غير اعظم من هذا ' 
وقد سمی الله الشمس سراجاً وهاجا")» وسماه سراجاً 35 ْ 
ونعمة الله بالسراج المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج؛ من وجوه. منها , 
" أن السراج الوهاج لصلاح بعض الأمور الدنيوية» وهي فانية منقضية» ٠‏ 
٠‏ والسراج المنير لصلاح الدين والاخرة مع صلاح الدنيا؛ فان وجود الشمس ٠‏ 
لا ينتفع به الادمیون في الدنيا إلا أن يكون لهم اجتماع وتعاون [في]© . 
المصالح. وذلك لا يتم إلا بشريعة تقیم ‏ بينهم قانون العدل. ولم يطرق ۱ 
الوجود شريعة أعظم من شريعته 0+ فما یحصل بها من صلاح الناس 
في المعاد بعض نعمة منها خير من الدنیا وما فيهاء وأما ما یحصل بها من ٠‏ 
صلاح القلوب والأرواح والأبدان بالعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» . 
والهدى» ودين الحق؛ فهذا لا يحصل لا بشمس ولا بنخوهاء وكذلك ما ' 
يحصل بها بعد الموت من السعادة الأبدية التي لا نسبة لخير الدنيا إليها؛ : 
كما قال كله : «ما الى ای زین عي إصبعه في اليم ؛ 
(۱) في (ب): «سماه». ٠‏ ۱ 
(۲) قال تعالى :الم ثرا كيف خلق اله سبع سعاوات با ول القم فين 
نوراً وجعل الشمس سراجاً» [نوح: ۱۵ -۱9]. ۱ 
(۲) قال الله تعالى : یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ٠.‏ ؤداعياً إلى : 
الله بإذنه وسراجاً منيراً» [الأحزاب: 48 -45]: 00 
(4) زيادة يقتضيها السیاق. 
(ه) في (ب): «يقيم». ۱ 
(5) لفظ دب لم برد في (أ)» (ب) وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


۳۳۸ 


فلینظر بم ترجع»)» وهذا باب يطول وصفه . 

فبالرسول عرفت آسماء الله وصفاته. وما یستحقه من الأسماء 
الحسنی والصفات العلی » تارة بما بينه من الأمثال التي هي مقاییس عقلية , 
وتارة بما یخبر به من الأنباء الصادقة النبويق وتارة بما یقصه عن الأنبياء 
الذین هم خير البرية . 

وبه عرفت الملائكة والنبیون. والجنة والنار. وقصص الأنبیای 
وأخبار الدنیا وملاحمها وفتنها. وأشراط الساعة وعلاماتها: وأخبار القيامة 
وتفاصيلهاء وغیر ذلك . 

وإذا قيس ما عند أمة محمد يك من العلم والدین إلى ما عند أهل 
الكتاب. مع أنه في الأصل دون ما عند المسلمين في الصفة والمقدار 
وبينهما تفاوت عظيم ؛ فقد دخله من التحريف والنسخ ما جعله كالريح 
العقيم » والضلال فيه راجح على الهدی. والشر فيه أكثر من الخير؛ 
فالمتمسك بما عليه اليوم أهل الكتاب خاسر مستحق للخلود في النار؛ كما 


(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة, ۱۷ / ۱۹۲). 

وأخرجه أيضاً الترمذي «السنن» (كتاب الزهد باب ۰۱۵ 4 / ۰4۸7 الحديث 
۳۳۳ 

وابن ماجه «الستن» (كتاب الزهد. باب مثل الدنی ۲ / ۰۱۳۷۰ الحدیث 
۸ 

وأحمد «المسند» ٤(‏ / ۰۲۲۹ الحدیث ۱۸۰۳۸). 

(۲) قوله : «ی» لم يرد في (أ)» (ب). وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


۲۳۹ 


قال ي : «والذي نفسي بیده؛ لا یسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا ۱ 
نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي وبما جفت. به؛ الا دخل النار»(). 

وأما من عدا أهل الکتاب ”؛ فعندهم من الجهل البسیط والمرکب 
في المقال والفغال ما لا يكاد يخطر ببال» وما عندهم من علم صحيح ' 
كالذي عند الفلاسفة من الحساب وأکثر الطبیعة ” وکثیر من الهیةه» وقلیل 
من الإلهي هو“ وبعض المنطق, فانه لما صار إلى المسلمین؛ هذبوه» | 
ونقحوه» وتمموه» وأوضحوه . 

ومن تأمل کلام المتفلسفة الأوائل وكلام متفلسقة لإا وجد ! 
متفلسفة الاسلام أخبر وادق؛: وقلوبهم أعرف» والسنتهم انطق, ولك لا . 
عندهم من نوز الإسلام» زادوا في فلسفة أولثك زيادات لْهیة "© وتقریرات 
نبوية» ومقاماث للعارقين» ا فى اغرال ا الله ی لسن لها 
في کتب أولئك الأوائل ذکر بحال» ولا حطرت منهم على بال.. ۱ 

هذا مع أن هؤلاء المتفلسفة المتأخرون" في الاسلام من أجهل . 

(۱) مسلم «الصحيج بشرح النووية (كتاب الإيمان؛ باب وجوب الإيمان له ۱ 
النبي بي ۲ / 187) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «. . . إلا كان مب" ٠‏ 
أصحاب انار . 

(۲) سقط من (ب): «الکتاب». 

() في (ب): «الطبيعي». 

. (4) في (أ) : «وكثير الهيثة» بإسقاط «من». 
(ه) سقط من (ب): «هوة. 
" (5) كذافي (ط الدار العلمية)» وفي 0 ۰ (ب): : «الإلهية» . 
(۷) كذا في (أ)» (ب) وفي (ط): «المتأخرين». 


۳:۰ 


الخلق عند أهلم العلم والایمان. وفیهم من الضلال والتناقض ما لا یخفی 
على آذکیاء الصبیان؛ لأنهم لما التزموا أن لا یسلکوا الا سبیل سلفهم 
الضالين» وأن لا یقروا إلا بما يبنونه على تلك القوانین» وقد جاءهم من 
النور والهدى والبيان ما ملأ القلوب والألسنة والآذان؛ صاروا بمنزلة من يريد 
أن يطفىء نور الشمس بالنفخ في الهبای أو يغطي ضوه‌ها( بالعباءء وقد 
قال يل : «إنما أنا رحمة مهداة» © . 


(۱) في (ب): «ضدها» . 

(۲) هذا الحديث جاء مرسلا ومرفوعاً . 

أولاً: المرسل . 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱ / .)٩۲‏ 

والبيهقي في «شعب الایمان» (۳ / 9۷۷ / رقم ,)١1#*‏ و«دلائل التبوة» (۱ / 
0۷ 

وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱ / ۵۰6). 

من طرق عن وكيع » عن الأعمش» عن أبي صالح ؛ قال: قال رسول الله و . . 
(فذكره) . 

قال الألباني حفظه الله في «الصحيحة: 8١ / ١(‏ ) بعد أن أورد طريق ابن سعد: 
«وهذا إسناد صحيح مرسل». 

وقال البيهقي رحمه الله في «شعب الایمان»: «هذا مرسل. ورواه زياد بن يحبى 
الحساني » عن مالك بن سعیر عن الأعمش موصولاً بذكر أبي هريرة فيه». 

قلت: وقد أخرجه أيضاً الدارمي في «السنن» (۱ / )٩‏ من طريق علي بن مسهرء 
عن الأعمش » عن أبي صالح مرسلا. 

ثانيا: المرفوع . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱ / ه”) من طريق زياد بن يحيى الحساني » 
عن مالك بن سعير» عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 


U3 


ومنهم من يقول مهداة؛ كالقاضي البرتي؛ فليس لاحد أن يتكلم . 
بملا» لا یعلم وان كان قد جاء في الآثار عن السلف أن الموتی یدخون ' 
للأحياء. وأن أعمالهم إذا عرضت دعوا لهم وأن النبي كل يدعو . 


ورواه الحاكم ایض من وجه آخر عن إبراهيم بن أبي طالب» عن زياد بن یحبی » بد. 
وصححه ووافقه الذهبي . ۱ 
والبيهقي. في «شعب ؛ الإيمان» 5 / ۰۷۸ / رقم ,)١8 54٠‏ و «دلائل ا 3 7 ۱ 

۷ -۱۵۸). 
من طرق عن زياد بن ينحيئ الحساني» به. 
والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص 4۳ - 44). 
والطبراني في «الصفیره (۱ / .)٩9‏ 
قلت : وهذا إسناد حسن لأجل مالك بن سعير؛ فإنه صدوق» قاله الذهي .وأبو زرغة 

. وأبوحاتم, وقال الحافظ : :ولا نأس وف 
انظر: «الجرح والتعبیل» ۹/۵ 2۰۲۱۰۰ ۰۲ TT‏ 

ت ۰۷۰۱۱۸ و «التقریب» (ص ۰9۱۷ ت ٤١‏ . 
وذكره الهيثمي في «الزوائد» (۸ / ۰)۲۵۷ وقال: «رواه البزار انان في 

«الصغير»» ورجال البزار رجال الصحيح». 
وقد رجح الالباني حفظه الله تعالى في «الصحيحة» (رقم ۶۰ ص )8١8‏ رواية ١‏ 

الرفع» وقال بعد أن ذكر شاهذاً لرواية مالك بن سعير: «...قوي الحدیث وارتقی إلى درجة 

الحسن والصحة) . ۱ 
)١(‏ في (ب) : «فیما» بدلا من «بما» . 

(۲) أحاديث عرض أعمال الأحياء غلی الأموات من الأهل وال قارب وغیرهم لا ۳ ۱ 

من مقال. ۱ 

وقد ذکر الألباني حفظه الله بعض هذه الآثار في «السلسلة الضعيفة», من ذلك : 

أ «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات؛ فان كان خيراً د 


۳:۲ 


للامة(»؛ فهذا كله هو فاعل له بأمر الله» وأمره له في غير دار التکلیف أمر 
تكوين» لا یتصور مخالفة المآمون كما أن أهل الجنة پلهمون التسبیح كما 


استبشروا به, وان كان غير ذُلك؛ قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هدیتناء. 
«الضعيفة: ررقم ۸۱۳). وانظر أيضاً: (رقم 856). 

الأول ضعيف» والثاني ضعيف جداً. 

ب وتحت (رقم )١58٠‏ ذكر الحديث التالي : 

«تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله» وتعرض على الأنبياء» وعلى 
الآباء والأمهات يوم الجمعة؛ فیفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضاً وإشراقاً؛ فاتقوا الله. 
ولا توذوا أمواتكم» . 

قال الألباني حفظه الله: «موضوع . . . كذا في «الحاوي للفتاوي»». 

ثم قال: «ومنه تعلم أن السيوطي قد أساء بإيراده لهذا الحديث في «الجامع 
الصغيره» وباستشهاده به على ما جزم به في «الحاوي»؛ أن الأموات على علم بأحوال 
الأحياء وبما هم فيه! وقد ساق في هذه المسألة أحاديث أخرى لا يحتج بشيء منها. مثل 
حديث: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات. . . » الحديث» اه. 

قلت: ثبت عرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخمیس ؛ كما روى ذلك 
مسلم في «صحيحه بشرح النووي» (كتاب البر والصلة والآداب, باب النهي عن الشحناء 
والتهاجرء ۱5 / ۱۲۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «تعرض الأعمال في كل يوم 
خيس واثنين ؛ فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امریء لا يشرك بالله شيئاً إلا أمرأ كانت 
بينه وبين أخيه شحناء ؛ فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحاء أركوا هذين حتی يصطلحا» . 

(۱) قد وردت آثار في عرض أعمال الأحياء من هذه الأمة على النبي با وهي 
ضعيفة, من ذلك الحديث الذي فيه: «حياتي خير لکم؛ تحدثون ويحدث لکم. ووفاتي 
خير لکم» تعرض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله عليه؛ وما رأيت من شر 
استغفرت لكم». 

قال الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (رقم :)۹۷١‏ «ضعیف». 


۳:۳ 


یلهمون النفس» ولیسوا مکلفین بذلك. وكذلك استغفار الملائكة لبني آدم 
كما آخبر به القرآن وقد قال النبي بل : «والملائكة يصلون على أحدكم ' 
ما دام في مصلاه ه الذي صلی فيه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ؛ بالم لد : 
فيه ما لم يحدث فیه»(). e‏ 
خذاه فا زد ده وکام و تیا هم 3 
SS‏ 0 
الله والإشراك بهم . 
وکدلك دعاء الموتی من الأنبياء والصالحين ذريعة ة إلى ذلك ۱ 
بخلاف سؤال أحدهم في حیاته وحضوره ؛ فان لك لا ر يفضي إلى عبادته 
من دون الله؛ لأنه لو رأى أحداً يفعل ذلك نهاه؛ إذ الأنبياء والضالحؤن : 
لا یقرون أحداً على ار مغ قدرتهم على نهیه؛ وانما" یعبد آحدهم بعد 
موته» وکذلك الصلاة خلف آحدهم من افضل العبادات في حال حياتهم» 
وبعذ موتهم لا يجوز أن یصلی خلف قبورهم, ولا أن تتخذ قبورهم ۱ 
مساجد. ولا تستقبل في الصلاة؛ كما في حديث ابي مرثد الغنوي : «لا ٠‏ 
تجلسوا على القبور, ولا تصلوا ۲ رواه مسلم9)؛ لأن ذلك 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتناب الصلاةء باب الحدث' ق ۱ 
, .المسجد /١‏ ۱ الحديث 46 . 
(۷) سقط من (ب): «من». 
(۳) في (ب): «إنما» بإسقاط حرف الواو. 
, (4) سبق تخریجه (ص ۰۸۸ ۱75).: ۱ 
(۵) سقط من (أ)» (ب) قوله: «مسلم»» وهومثبت في (ط الدار العلمية). ! 
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إلى الشرك. وأصل الشرك نما نشأ من القبور؛ كما في «الصحیح» عن 
ابن عباس( والملائكة لا یراهم الناس؛ فلهذا لا يطلب“ منهم 
الحوائج . 

وأيضاً؛ فما تفعله الملائكة والانبیاء بعد الموت هو أمر محدود 
یفعلون منه ما آمر الله به لا یزداد بسوّال السائلین ؛ فليس في سؤالهم إياه 
منفعة» بل مضرة» فنهی عنه لأنه شر لا خير فيه» فصار بمنزلة أن يطلب 
الرجل من الشمس أن تصحبه. ومن الریح أن تهب. ونح ذلك. 

وكذلك کل ما يؤمر بامر تکوین لا یحتاج أن یطلب؛ فانه فاعله, 
طلب أو لم یطلب. وما لم يأذن به الله؛ فهو لا یفعله. طلب منه أو لم 
يطلب» بخلاف الشفاعة يوم القيامة؛ فان الناس یسألونه» وسؤال الحي 
الحاضر يجوز في الدنيا والقيامة» وان كان الميت يسمع الكلام كما ثبت 
في «الصحیح» عن النبي يك ؛ أنه قال في أهل القليب: «ما أنتم بأسمع 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب التفسيرء باب: وا ولا سواعاً 
ولا يغوث ویعوق) ۸ / ۵۳۵ / رقم )4417١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود؛ فكانت لكلب بدومة 
الجندل, وأما سواع ؛ فكانت لهذيل» وأما يغوث؛ فكانت لمراد؛ ثم لبني مُطيف بالحرف 
عند سبأء آما بعوق؛ فکانت لهمدان وأما نسر؛ فکانت لحمیر, لآل ذي الکلاع» أسماءٌ 
رجال صالحین من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا یجلسون أنصاباً. وسموها بأسماهم. ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك 
وتسخ العلم ؛ عبدت». 

(۲) في (ب) : «لا تطلب». 

(۲) هم المشرکون من قتلی بدر. (المطبوع) . 


نتف 


لما أقول منهم»(۲. 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب المغازي» ۸ / ۳۵۰ ۰۳9۱ 
الحديث ۳۹۷۰). ْ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والقعود منه ۱۷ / ۰-۲۰۹ ۲۰۷). 

قلت: حديث القليب لا حجة فيه على سماع الاموات مطلقاً لکلام الاحیاء, وإنما 
هو معجزة مختصة بالنبي ی دون غيره. ۱ 

قال البخاري عقب الحدیث: «وقال قتادة: أحیاهم الله ختی سمعوا قوله توبيخاًء 
وتصغيرأًء ونقمة » وحسرة» ونلمأه . «الصحیح مع الفتح» (۷ / ۰۳۵۱ الحدیث .)۳۹۷٦‏ 

' وقال ابن حجر في «الفتح» زم / ۲۷۷): «وقال ابن التين : لا معارضة بين حديث 

ابن عمر رضي الله عنهما (أي: حديث القليب) والآية نك لا تسمع الموتى 4 لأن الموتن 
لا يسمعون بلا شك» لكن إذاأراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع ؛ کقوله 
٠‏ تعالى : انا عرضنا الأماتة.. . » یت وقول تعالى : «افقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو 
٠‏ كرهاً. ۰ الآية», 
وقال الشيخ الألباني حفظه الله تعالی في «حاشيته على الآيات البينات» (ص 7)89 
: «ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قديمة من سنن الأنبياء؛ فقد قال الله تعالى في 
قوم صالح عليه السلام : «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين . فتولى عنهم وقال 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي میت نکم وکا مرن الناصحين [الأعراف : ۰۷۸ 
۷۹ ۱ 
قال ابن كثير: ری من سح علي السام لوه لما یبحم 
یام وتمردهم على الله ٠‏ وابائهم الحق» وإعراضهم عن الهدی, قال لهم صالح ذلك بعد 
هلاكهم تقريعاً وهم يسمعون ذلك كما ثبت ثبت في «الصحيحين» . إناكر تیک اللا 
لکن قوله: مدر للحن الي ۲:۳۳ ۱۳ ٍ 

انظر: «ابن کثیره (۲ /  .)۲۳۹‏ 


ی 


یتولون") عنه مدبرین»). 


وقال ي ": «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان یعرفه في الدنياء 
فیسلم علیه ؛ إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام» . رواه أبو عمر 


ابن عبدالبر وصححه .)٩(‏ 


(۱) في (ب) : «یولون». 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الجنائژه باب المیت یسمع خفق 
التعال» ۳ / ۰۲66 الحدیث ۰0۱۳۳۸ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الجنة, باب عرض مقعد المیت من الجنة 
أو النار وإثبات عذاب القبر والقعود منف ۱۷ / ۲۰۳ - ۲۰). 

کلاهما من حدیث آنس رضي الله عنه. 

قلت: وفي الحديث دليل على أن الميت إذا وضع في قبره يحيا للمسألة؛ قال 
الحافظ في «الفتح» (" / ۲۸4): «... هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به 
الأحاديث الصحيحة ؛ فهي إعادة عارضة . . .2 . 

(۳) فوله : «» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 

(5) ابن عبد البر «الاستذکار» (باب جامع الوضوی ۱ / 5 ؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وذكره الحافظ عبدالحق الإشبيلي في «العاقبة» (ص ۱۱۸) وعزاه لابن عبدالبر. 

وذکره ابن القيم في «الروح» (ص ه)» وقال: «قال ابن عبدالبر: ثبت عن النبي 
كل ؛ أنه قال. . . فذکره». 

وذكره ابن رجب في «أهوال القبوره (ص ۰)۱۸۵ وقال: «خرجه ابن عبدالبر» وقال 
عبدالحق الإشبيلي : إسناده صحیح » يشير إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك؛ إلا أنه 
غریب منکره . 


۳:۷ 


وانظر کلام العراقي عليه في : «تخریجه على الاحیاء» ٤(‏ / ۰)9۲۲ و «فیض 
القدیره للمناوي (۵ / 4۸۷)؛ و «شرح الصدوره للسيوطي (ص ۲۷۳)- ۱ 
وقد ضعفه لالباني في حاشیته على «الآيات البینات» (ص ۰0۷۰ الجاع 5 
الضعیف» (رقم ۵۳۱), ۱ 
: قلت ابت مهد ۷ ار مقا من كلك با رود داهن بن د 
أسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي گ؛ قال: 
دما من :عبد يمر على قبر رجل یعرفه في الدنيا فيسلم عليه ؛ إلا عرفه ورد عليه النتلام».: 
قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل عبدالرحمن بن زيد؛ فإنه ضعيف بمرة . 
قال ابن التجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / ۲۹ -4۳۰): «غذا حديث لا يصح > 
قد أجمعوا غلى تضعيف عبدالرحمن بن زید. قال ابن حبان: کان يقلب الأخباز وهو لا 
يعلم ؛ حتى كثر ذلك في روايثه من رفع المراسيل وإسناد الموقوف؛ فاستحق الترك» . 
۱ وقال ابن رجب في «أهوال القبوره (ص ۱۸۷) بعد أن ذکر حدیث أبي هريرة رضي 
: الله عنه هذا: : «وقد خولف في إسناده من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم > عن أبي 
هريرة موقوفاً» وزاد فيه : وإذا مر بقبرالا یعرفه فسلم علیه ؛ رد عليه السلام». ۱ 
قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص ۲۲4) بعد أن ذكر الحدیث مت 
على أبي هريرة رضي الله عنه : «هكذا روا موقوفاً علی آبي هريرة» ورواية زید أبن اسلم 
عن أبي هريرة قد قيل: إنها مرسلة » وهي مذكورة في «جامع الترمذي». وقد روى عباس 
الدوري عن يحبى بن معين ؛ أنه قال: : زيك د بن أسلم لم یسمع من أبي هريرة. ۱ 
وقال ابن أبي حاتم : شمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول E‏ 
أبي هريرة مرسل أدخل بينه وینه عطاء بن يساره اه. شرا 
انظر قول الترمذي في زيد: «ولا نعرف لزید بن أسلم سماعاً من أبي هرب - 
«السنن» (ه / 5145)» و«تحفة الأشراف» ٩‏ / ۹ 
وانظر ایضا: «تاريخ ابن معين» (۲ / ۱۸۱ / رقم ۰0۱۱۵5 
دن ذلك ایشا اروا مین ما عن زيد بن أسلم» من مه زضي ال د ۱ 


TEA 


والشيء الذي لم يشرع ؛ تارة لا يشرع لعدم المنفعة فيه » وتارة لوجود 
المضرة فيه » وتارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعا. 

وأما ما ترجحت مصلحته على مفسدته» ومنفعته على مضرته ؛ فان 
الشارع لا يهمله ؛ إذ الشارع مبعوث بتحصیل المصالح وتکمیلها وتعطیل 
المفاسد وتقليلهاء كما قد بسط هُذا في غير هذا الموضع . 


عنها؛ قالت: قال رسول الله و : «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده؛ إلا استانس 
ورد عليه حتى يقوم». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا لأجل عبدالله بن سمعان ؛ فإنه متروك . 

انظر: «التقریب» (ص ۰۳۰۳ ت ۳۳۲۹)» و«الصارم المنکي» (ص ۰0۲۲ 
و «الأهوال» (ص ۱۸۷). ۱ 

قلت: وعلی فرض التسلیم بصحة الحدیث؛ فاننا نقول وبالله التوفیق : 

إن هذه حياة برزخية لا تشبه حیاتنا الدنيوية, وما علینا إلا التسلیم والتقید والالتزام 
بمعاني التصوص كما جاءت على ظاهرهاء وتفویض الكيفية إلى خالق البرية . 

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنکي» (ص ۲۲۳) : «ولیعلم أن الروح إلى البدن 
وعودها إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه» ولا یستلزم حياة آخری قبل یوم 
النشور نظیر الحياة المعهودة بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية» لا تزیل 
عن المیت اسم الموت». 

وقال في موضع آخر (ص ۲۲6): «وفي الجملة : رد الروح على الميت في البرزخ» 
ورد السلام على من یسلم علیه؛ لا یستلزم الحياة التي يظنها بعض الغالطين» وان كانت 
نوع حياة برزخية » وقول من زعم أنها نظیر الحياة المعهودة مخالف للمنقول والمعقول. ویلزم 
منه مفارقة الروح للرفیق الاعلی » وحصولها تحت التراب قرناً بعد قرن. والبدن حي مدرك 
سمیع بصیر تحت آطباق التراب والحجارة. ولوازم هذا باطلة مما لا یخفی على العقلاء» 


اه . 


۳:۹ 


وقد كان السابقون الاولون لا یکلفونه هذه الأثقال» ولا یلحفون عليه 
في السوال [وهم]۱) اعظم قدراً واعلی منزلة ؛ آفتراهم ما کانوا یعرفون ما 
له من الجاه والمنزلة؟ أم؛ لم يلموا أنه سيد ولد آدم بل وخير البریة؟ حتی 
نبغ نابغة من أهل الجهل والضلال المبتدعین؛ فعکسوا الأمر كما عکسه 
من أشبهوه من النصاری؛ فجعلوا معصیته طاعته» ومخالفته اتباعاً وتكريماً» 
وجعلوا کل ما یعلو به درجته خفضاً ونقصاً. وجعلوا الشرك بالله ديناً وقربة» 
وجعلوا حلاص الدین لله وابتفاء الأ جر زارات منه والرخبة اله خرن غ 
من فعل أهل الکفر الملحدین» والله تعالی هو الذي ينصر رسله والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ديدم یقوم ٩‏ الأشهاد .٩‏ 

فليتدبر العاقل فعل من بدل) دين الله» وسلك سبيل المرتدين 
المنافقین الذين یجعلون الإيمان کفراًء والسنة بدع والکذب صدقا, 
: والباطل حقّاًء وأولياء الله أعداءه. وجند الله جند الشیطان؛ كل لك" 
. مضاهاة لاهل الشرك والبهتان . 

فان قيل : إن النبي كك يسمع خطاب البعيد والقريب . 

قیل: لیس في هذا الخديث المعروف ما يدل على السوية بین 


(۱) زيادة یقتضیها نیاق 

(۲) في (أ): (ط الدار العلمية) : «منه»» وما أثبتنا من (ب) . 

(۳) في (ب): «تقوم]. 

(4) يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالی [غافر: 6۱]: 
انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنیا ويوم یقوم الأشهاد» . 
(ه) في (ب): دیذل» زهوخطا. 


۳9۰ 


. بب والبعید في سمع خطابه» بل الحدیث يدل على نقیض دلك 
حروف في هذا الباب من الأحاديث يبين دلك؛ ففي «السنن» حدیث 
اوس بن اوس رضي الله عنه« الذي رواه آبو داود وغيرهء ورواه ابن حبان 
في «صحیحه» والدارقطني في «سننه» ؛ قال : قال رسول الله کل : «إن 
أفضل آیامکم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه قبض, وفیه النفخة. وفیه 
الصعقة؛ فاکشروا علي من الصلاة فيه » فان صلاتکم معروضة علي» . 
قالوا : يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت؟ قال : بقولوف : 
بلیت . قال : «إن الله حرم على الأرض أن تأکل أجساد الأنبیاه»0). 
والحديث الذي رواه أحمد وأبوداود عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
الله ار : «لا تتخذوا قبري ” عيداً» ولا تتخذوا بیوتکم قبور وصلوا علي 
حيثما كنتم ؛ فإن صلاتکم تبلغني»۵ . 
والحديث الذي رواه النسائي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله 
عنه»؛ قال: قال رسول الله وق : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام) ©. 


وروی أبويعلى في «مسنده» عن موسى بن محمد بن حبان» عن أبي 


(۱) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب). 

(۲) سبق تخريجه (ص ۰)٩۷‏ 

(۳) في (ب) : «بيتي» بدلا من «قبري». 

(4) سبق تخریجه (ص 44). 

(ه) قوله : «رضي الله عنهء لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


۰۱۱۰ سبق تخریجه (ص‎ )٩( 


بكر الحنفي, _حدثنا عیدالله بن نافع ©». حدثنا العلاء بن عبدالرحفن» 
سمعت الحسين بن علي يقول: قال رسول الله 4ة : «صلوا في يبوتكم » 
ولا تتخذوها قبوران: : ولا تتخذوا بيتي عید صلوا علي وسلمزا؛ ف فإن 
صلاتكم وسلامكم يبلغني أيئما كنتم) 9 . 

وزوى الروياني في «سننده» والبزار وغيرهما عن نعيم بن عا 
عن عمران بن الجميري ؛ قال : قال لي عمار بن پاسر: قال نبي الله ب : 
ديا عمار! إن لله مَلَكاً اعطاه أسماع الخلائق ؛ فهو قائم على قبري إذا مت ٠‏ 
إلى يوم القيامة» فلا يصلي علي أحد صلاة؛ إلا سماه باسمه واسم ييه 
فقال: صلى عليك فلان كذا وكذا؛ فيصلي الرب على ذلك المصلي بكل 
< واحدة عشرا». 
. وقال أو احمد الزبيري: حدثنا إسرائيل» عن أبي يحي » عن ٠‏ 
مجاهد عن ابن عباس؛ قال: ليس أحد من أمة محمد يل يصلي عليه ١‏ . 
صلاة()؛ إلا وهي تبلغه . یقول له الملك : فلان يصلي عليك كذا 0 ا 
صلاة© , ۲ : 


. كذا في (أ)» رط الدار العلمية)» والصواب. أنه عبدالله بن نافع» والتصؤيب.‎ )١( 
۰)۱۳۱ / ۱۲( من (ب) و«مسند أبي یعلی»‎ 

(۷) سبق تخریجه (ص ۱۰۲). 

(۳) سبق تخریجه (ص ۱۰۲). 

(4) في (آ)» (ب) : ليس أخد يصلي من أمة محمد 6 يصلي عليه صلاة. ! - 
بتکرر لفظ «يصلي»» وما آثبت ثبت من (ط الدار العلمية) . ۱ 

(9) سبق تخریجه (ص ۰6۱۰4 


وقال ابن وهب : آخبرني عمرو بن الحراث, عن سعيد بن أبي هلال» 
عن زید بن أيمن .0( عن عبادة بن نُسَىّ . عن أبي الدرداء؛ قال : قال رسول 
الله : «اکثر وا علي من الصلاة یوم الحمعة ؛ فانه یوم مشهود. تشهده 
الملائكة» وان أحداً لا يصلي علي إلا رضت علي صلاته حتى يفرغ» . 
قال: قلت : وبعد الموت؟ قال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» . 

فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام يعرضان عليه» وأن 
ذلك يصل حیثما کنا. 

وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة» عن النيي كله ؛ أنه قال : «ما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی أرد عليه السلام»(. 

وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء؛ کلحمد وأبي داود. 
وغيرهما في السلام عليه عند قبره وهو الذي اعتمد في زيارة قبره ؛ إذلم 
يكن معهم سنة يستندون إليها في زيارة قبره إلا هذا الحديث» وبقية 
الأحاديث التي رویت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة أكثرها وضعت بعد 
أحمد وأمثاله . 

فهذه النصوص تدل على أنه ي یسمع سلام القریب» ويبلّغ سلام 
البعيد وصلاته لا أنه يسمع ذلك من المصلي السلّم »> وإذا لم يسمع 
سلام البعيد إلا بواسطة ؛ فانه لا يسمع دعاء الغائب ا 

(۱) في (ب): «أبين». 

(۲) سبق تخريجه (ص .)٠١8‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص .)1٠١5‏ 


Yer 


والأحری(». والنص إنما دل على أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام . : 
والحديث الذي فيه : «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي | 
حتى أرد عليه السلام»0 فهموا من هذا الحديث السلام عليه عند قبره ' 
خاصة) ؛ فلا يدل على البعيد. 
ثم نقول0: لا یخلو؛ إما أن يكون NT‏ لحي 
والقریب. وإما أن يكون خاضًاً بالقريب» فإن كان الثاني ؛ ؛ فلا حجة فيه ۱ 
على سماع خطاب البعيد بغیر واسطة تبلیغ الملائكة. وان كان 2 ۱ 
فالحجة فيه أضعف من وجهين : 
ا مت یب 
سنة صلا بل لا يبقى فرق بين السلام عليه من القريب والبعيد, , كم 
لم يفرق بين الصلاة من القريب والبعيد . 
لكن هذا خلاف ما عرف من السنة» وخلاف ما عليه الأئمة من 
استحباب السلام عليه عند قبره؛ فإنه قد سن إذا زار القبور زاثر مطلقاً أن 


سل عليه ء وکن ۳ بخ إلى آمل بقع بل هم یلم 


(۱) في (ب): «والأخرى». وهو خطأ . 

(۲) سبق تخريجه (ص ۱۰۷). 

(۳) انظر التعلیق (ص ۰0۱۰۷ 

(4) في (ب): «يقول». 1 
(ه) كذا في جمیع النسخ» ولعلها: «لا يبقى في السلام عند قبره. . .»لخ ۰ 
(5) في (ب): «کما لم یفرق من الصلاة على من القریب والبعید» . 

(۷) قوله : ديل لم يرد في (آ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


of 


فکیف لا يسلم على المیت عنده قبره؟ 


(۱) قد تقدم ذکر الحدیث الذي فيه أن النبي ی كان یخرج إلى آهل البقیع ویسلم 
علیهم ... . (ص ۱۰۷ -۱۰۸) من هذا الکتاب. 

قلت: ولا حجة في خروج النبي ب إلى المقبرة والسلام على المؤمنين والدعاء لهم 
علی سماع الاموات . 

قال ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۰ / ۲8۰) في معرض حدیثه عن خروج النبي كلل 
إلى المقبرة وقوله : «السلام علیکم دار قوم مؤمنين. . .»: 

«. . . والله أعلم بما آراد رسوله بسلامه عليهم » وقد نادی أهل القلیب ببدر وقال : 
«ما آنتم باسمع منهم ؛ إلا آنهم لا یستطیعون آن یجیبوا». 

قيل : .إن هذا خصوص. وقیل : إنهم لم یکونوا مقبورین لقوله تعالی : «وما آنت 
بمسمع من في القبور» [فاطر: ۲۲۲ وما أدري ما هذا؟ 

وقد روی قتادة عن أنس في المیت حين یقبر أنه یسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه 
مدبرين» وهذه آمور لا یستطاع على تكييفهاء وإنما فیها الاتباع والتسلیم» اه. 

وقال العلامة نعمان ابن المفسر الشهیر محمود الآلوسي في «الآيات البینات» (ص 
۰ «فان قيل: إذا كان مذهب الحنفية وکثیر من العلماء المحققین على عدم السماع؛ 
فما فائدة السلام على الأموات؟ وکیف صحت مخاطبتهم عند السلام؟ 

قلت القائل العلامة نعمان -: لم أجد فیما بين يدي الآن من کتبهم جوابهم على 
ذلك ولا بد أن تکون لهم أجوبة عديدة فیما هنالك, والذي یخطر في الذهن ویتبادر إلى 
الخاطر والفهم أنهم لعلهم أجابوا بان ذلك أمر تعبدي» وبأنا نسلم سرا في آخر صلاتنا إذا 
كنا مقتدين» ونسوي بسلامنا الحفظة والإمام وسائر المقتدین مع أن هؤلاء القوم لا يسمعونه 
لعدم الجهر له؛ فكذا ما نحن فيه» على أن السلام هو الرحمة للموتى» وننزلهم منزلة 
المخاطبين السامعین؛ وذلك شائع في العربية كما لا يخفى على العارفين؛ فهذه العرب 
تسلم على الدیار. وتخاطبها على بعد المزار». 

قال العلامة الألباني حفظه الله في تعليقه على «الآيات البینات» (ص 245-948 
ت 4): «ومن ذلك مخاطبة النبي ية الهلال حين يراه بقوله : «. . . ربنا وربك الله»». 


Yoo 


فد ان الحا مرن عل ند قرو وقد كان ابن عمر یقول : 
السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك( يا أبا بکر)» السلام عليك | 


پا بت" . 


ثم قال (ص 45): «وفي ذلك كله رد قوي على قول ابن القیم في «الروح» (ص : 


. وقد ذکر السلام على الأموات : «فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمشلم محال‎ )۸ ٠ 


قال: «وغذا السلام والخطاب والنداء لموجود یسمع ویخاطب ویرد» وکانه رجمه 
الله لم یستحضر خطاب الصحابة للنبي و في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورجمة ‏ 
الله وبركاته»ء خلفه في المدينة وبعيداً عنه في ساثر البلاد. بحیث لو خاطبوه بلك:جهراً أ 
لم بسمعهم ية فضلا عن جمهور المسلمین الوم وقبل اليوم» الذين بخاطبونه بذلك؛ 
أفيقال: إنه یسمعهم. أو إنه من المحال السلام عليه وهو لا يشعر بهم ولا يعلم؟ ش 

وكذلك لم یستحضر رحمه الله قول شيخ الاسلام ابن تيمية في توجيه هذا السلام . 
ونحوه ؛ فقال في «الاقتضاء» وقد ذکر حدیث الأعمی : «قوله : دیا محمد!» هذا وأمثاله نداء : 
يطلب به استحضار المنادي في القلب؛ فیخاطب لشهوده بالقلب, كما بقول المضلي : 3 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته». والانسان یفعل هذا کیر یخاطب' من. 
يتصوره في .نفسه؛ وان لم يكن في الخارج من سمع الخطاب» اه, 

(۱) لفظ «عليك» سقط من (ب) . ۱ 

(۲) قوله : «السلام عليك يا أبا بكر» سقط من (أ) ؛ وهو مثبت في ۳ 
و «الموطا» وغيرهما. ْ 

(۲) هذا الاثر رواه مالك في «الموطأ؛ (كتاب قصر الصلاة في السفی باب ما نجاء 


" في الصلاة على النبي كل ۱ / ۱۵۲) عن عبدالله بن دینار؛ قال : ریت عبدالله بن عمر 


یقف على قبر النبي ة؛ فيصلي.على النبي كَل وعلى أبي بكر» وعمر. 
ومن طریق مالك رواه » البيهقي في «السنن الکبری» (۵ / ۳6۵). ۱ 
ورواه أيضاً إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي لةه (ص ` 
۳ رقم 4۹-۹۸). هس 


Yet. 


رواه مالك عن نافع عنه. ورواه أحمد وغیره . 

الثاني : إن الذي في الحدیث أن الله يرد عليه روحه ليرد السلام» 
وهذا قد يكون بتوسط تبليغ الملائكة» وقد يكون بمباشرته هو سماع 
المسلم. وإذا احتمل( الأمرين ؛ فتعیین() أحدهما مما" يفتقر إلى دليل» 
والأحاديث المتقدمة) تدل على أن صلاة البعيد وسلامه معروض عليه» 
مبلغ إليه بواسطة الملائكة. وذلك ينفي السماع مباشرة من غير تبلیغ» فان 
كان يسمع كلام المخاطب بنفسه؛ لم يحتج إلى واسطة . 

والمقصود هنا أن هُذا المحتج لم يحرر أدلته تحريراً ينفي عنها 
الاجمال والالتباس؛ حتى يتبين ما فيها من الضلال والإضلال لجميع 
الناس» فان قوله: «کل من سأل» كلام مجمل؛ آیرید» به على كل من 
“لك رود وشلا لق ها 

وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (ه / ۲۵۵). 

وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (ص ۸4 / رقم ۱۰۰). 

من طريق آیوب عن نافع ؛ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر؛ دخل 
المسجد. ثم أتى القبر. فقال : السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبتاه. 

قلت: وإسناده موقوف صحيح . 

(۱) في (ب): «احتمع»» وهو خطا. 

(۲) في (ب): «فیصین» هكذاء وهو خطأ. 

(۳) سقط من (ب): «مماء . 

 أطخ في (ب): دالمقدمة» وهو‎ )٤( 

(۵) في (ب): «تبين». 

(5) في (ب): «أتريد» . 


۱5۷ 


سال الله بالمتوسل (به تفریج الكربة)» أو على من سأل الله وسأل 
المتوسل به أن يسأل الله ”» أو على كل من سأل المستغاث به تفریج 
الكربة وان لم يسأل الله؟ فان هنا“ أربعة معاني : 

آحدهاه: أن تا الله بالمتوسل به تفریج الکربة ولد يسال 
المتوسل به شيئاً. كما یفعله من بتوسل بالأموات والغائبين 

أو أن حر ا ا الضحابة 
يتوسلون بالنبي ي في الاستسقاء 9 ثم من بعده بعمه es e‏ 
ابن الأسود الجرشي" 3 ۲ فغیرهما. 

والثالث: آن يسال او الله له تفريج الكربة ولا 
يسال الله هو. 
والرابع : أن يال المستغاث به أن يفرج الكربة ولا ا ا ' 
فاما الاول؛ فهو سائل لله وحده ومستفیث به» ولیس يدها 
بالمتوسل به ؛ الا أن يريد بالاستخائة السوال بهء وحینثذ؛ فیکون هذا 
(۱) ما بين القوسین سقط من (ب) . 
(۲) في (ب): «أن پساله» بدلا من «آن يسأل الله» : 
(۳) في (ب) : «هذاء. 
)٤(‏ في (ب): «أحدهماه . 
۰ (۵) لعل من هنا يبدأ المعنی الثاني . 
(5) انظر: (صن ۱۰۹). 
(۷) انظر: رص .)1١9‏ 
(۸) انظر: (ص ۱۰۹). 


۳5۸ 


المعنی مطابقاً لمعنی السوال بهء لكن تسمیته استغائة لیس من اللغة 
المعروفة . 

وأما الثاني ؛ فهو استخاثة بالله. واستخائته بالشفیع أن يسأل الله هو 
توسل به؛ أي : بدعائه وشفاعته» وهذا هو المشروع في الدنيا والآخرة في 
حياة الشفيع وسؤاله » أو في مشاركة الشفيع له في السؤال لا في حال انفراده 
هو بالسؤال. 

وكذلك الثالث: إذا سأل المتوسل به المستشفع به أن يسأل الله كما 
يسأله الناس يوم القيامة؛ فهذا لا ریب في جوازه وان سمي استغاثة به. 

وأما الرابع» وهو أن يسأل المستخاث به تفریج الکربة ؛ فهذا استخائة 
به ليس توسلا به» بل المستخاث به مطلوب منه الفعل» فان لم يكن قادراً 
على تفريج الكربة؛ لم يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. 

فالمعنى الأول سؤال به وليس استغاثة أصلً, وبعض الناس یسمیه(۱» 
توسلا به. 

والمعنی الثاني فيه استغاثة به وتوسل به . 

والمعنی الثالث فيه استخائة في سوال الله۱) ولیس فيه سؤال به . 

والمعنی الرابع استغاثة في تفریج الکربة. لكن لا يجوز ذلك من 

(۱) في (ب): «تسميه». 

(۲) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (أ)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية)» وفي 
(ب): «برسول الله» بدلا من «في سؤال الله». 

() في (ب): «ولکن:. 


19۹ 


میت زلا غائت: ولا من حي حاضر إلا فیما بقدر علیه خاصة. ولیس نذا 
هو التوسل به() والتوجه المشروع الذي كان الصحابة یفعلونه0) ؛ فان ذلك ' 
إنما کان بدعائه وشفاعته حياً . 4 
ضف دس ال ع لاجو كي ۱ 
والصالحين؛ فكيف بالاستخائة بهم؟! 
مع آن لتق میت رالغاب مما لا يعلم بين أنة ١‏ الل ۱ 
نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات» ومن كان عالماً باثار السلف؛ علم ۱ 
أن أحداً منهم لم يفعل هذاء وإنما كانوا يتوسلون بدعائهم أحياءً» ٠‏ 
فيسألؤنهم أن يسألوا الله لهم مع سؤالهم هم الله؛ كما قال عمر بن ١‏ 
الخطاب: اللهم إنا كنا إذا آجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل | 
. إليك بعم نبینا؛ فاسقئا". فيسقون. 5 
وكما في «صحيح البخاري» عن ابن عمر؛ قال: ربما ذكزت قول . 
E E‏ ل ل 
له میزاب : 0 
واییض يُسْتَسقَى الما بوَْهه 2 ثْمَالُ الْيَامَى عِْمَةٌ رامل » ۱ 
وکللك فال معاوية بن أبن سفیان لما استسقی بیزید بن الأسود : 
(۱) سقط من (ب): «به». 
(۲) قي (أ)» (ب): «تفعله». 


(۳) سيق تخریجه ا(ص ۱۱۲). 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص ۱۱۳). 


e 


الجرشي ؛ فقال: اللهم نا نستشفع (أو نتوسل) إليك بخيارناء با یزید! 
ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الناس حتی سقوا(؛ فکانوا يسألون الله 
ويسألون الصا حين الأحياء منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله هم وهم . 
ومنه قول الأعرابي لرسول الله ل : نا نستشفع بك على الله0». 
ومنه") قول الأعمى : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. 
نبي الرحمق يا محمد! يا رسول الله! إني أتوجه بك إلى ربي في 


حاجتي 9 : 

ومنه قول النبي َو : «وهل تنصر ون وتر زقون إلا بضعفائكم؟!)”؛ 
بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم . 

ومن ذلك أن النبي و كان يستفتح بصعاليك المهاجرين (أي : 
يستنصر بهم)2 . 

فالاستنصار والاسترزاق يكون بالمؤمنين بدعائهم مع أن النبي كلا 


أفضل منهم لكن دعاؤهم وصلاتهم من جملة 0 
وبذلك يتبين أنه من استسقى بشخص واستفتح به لا يجب أن 


.)۱۱۳ تقدم رص‎ )١( 

(۲) تقدم (ص ۱۱۳). 

(۳) سقط من (ب) : «منه». 

(4) تقدم (ص ۰۱۱6 وسيأتي تخریجه باذن الله تغالی (ص ۲۹ - ۲۹۵). 
ره) تقدم (ص ۱۱۵). 

(") تقدم رص ۱۱6). 

(۷) في (ب): «من استفتح بشخص واستسقی به» تقدیم وتأخیر. 


خض 


یکون آفضل؛ فان النبي يك أفضل من صعاليك المهاجرین وکذلك غمر 
ومن معه من السابقین الاولین من المهاجرین والأنصار آفضل من العباس» 
أكن يقتضي أن یکون للمستنصر به والمسترزق مزية على غیره من الناس ؛ ' 
کقرابته بالرسول» أو فضل دیانته» على غیره"» من الناس في الجملة, ' 
وهذا كقوله : «سبقك بها عكاشة»"» وقوله : «إن من عباد الله من لو أقسم . ۱ 
على الله لأبره؛ منهم البراء بن مالك» ٩‏ وأهل الشورى وأمثالهم وإنا لم ۾ 
يكن فیهم نص خاص. بذلك . : 
بل سعد بن أبيٰ وقاص كان مجاب الدعوق کما ذعا له بالك رنبول ۱ 
الله بء فقال : «اللهم أجب دعوته وسدد رميته) ٩‏ ابو بكر وعمر أفضل ١‏ 
منه وان لم یجی:") فیهما نص خاص بذلك. 
ومثل © هذه الفضائل التي للمفضول تارة تكون ثابتة للأفضل» وتارة : 
يكون له ما هو أفضل منها: ۱ ۱ 
مثل ما في حدیث آویس: «فإن استطعت أن EE‏ 
فافعل»۱ والمستغفر له أويس أفضل من أويس» وكذلك في التابعين . ۱ 
(۷) في (ط الدار العلمية) : «غيز» بحذف الهاء. وهو خطأ. 
(۳) تقدم (ص 16 .)١‏ 
(4) تقدم (ص ۱۱۲). 
(۵) تقدم رص .)١ 31١‏ 


(5) في (ب) : «لم یج». 
(۷) کذا في )۰ (ب)» وفي (ط الدار العلمية) : «منه» . 


, الخطاب من النبي يك لعمر؛ كما في «صحیح مسلم)‎ (A) 
.)۱۱۷ تقدم رص‎ )٩( 


۳۹ 


للصحابة بإحسان إلى یوم الدین من هو آفضل من آویس. 

وكذلك قصة موسی والخضر وموسی أفضل من الخضرء وقد قال 
النبي یه لعمر بن الخطاب لما ودعه للعمرة : «لا تنسنا من دعائك»(». 

فمن ادعی دعوی وأطلق فيها عنان الجهل مخالفاً فيها لجمیع أهل 
العلم ثم مع مخالفتهم يريد أن یکفر ویضلل من لم یوافقه علیها؛ نهذا 
من أعظم ما یفعله کل جهول مغیاق). 

وما زال آهل العلم إذا انتهی النزاع بینهم إلى الالفاظ مع اتفاقهم 
على المعاني یقولون): هذا نزاع لفظي . والنزاع٩)‏ اللفظي لا اعتبار به, 
یستهینون بالنزاع في الألفاظ إذا وقع الاتفاق على المعاني التي یعقلها 
الأيقاظ» ولکن من كان نزاعه لفظياً وأوهم الناس أن النزاع فیما یتعلق 
بالاصول» ویجعل ذلك من مسائل سب الرسول؛ علم أنه ظلوم جهول» 
وان كان مصيبا في الإطلاق؛ فکیف إذا كان ضالا مفترياً في اللفظ والمعنی 
جميعا؟! 


والخوارج الذين کفروا علا وعثمان رضي الله عنهما وجمهور أهل 
الإيمان؛ متمسكون بظواهر من القرآن. مع أنهم من أعظم الناس جهلد 
وابتداعاء وهم مع هذا أظهر حجة وأبين محجة من مثل هذا الضال وأمثاله» 


(۱) تقدم (ص ۱۱۷). 

(۲) في حاشية (ا)» (ب). (ط الدار العلمية) ما نصه: «قال الجوهري : غیق الرجل 
في رأيه تغييقاً إذا اختلط؛ فلم ثبت على شيء. عن أبي عبیدة». 

(۲) سقط من (أ). (ط الدار العلمية): «یقولون». وهو مثبت في (ب). 

(4) سقط من (ب): «النزاع». 


۳۳ 


الذين ليس لهم فیما يبتدعونه من الشرك سوی مخض البهتان والافتراء 
والاعتداءء فلو كان توسلهم به في مماته كتوسلهم به في حياته؛ لكان . 
توسلهم به أولى من و بعمه العباس ويزيد وغیرهم ؛ فهل() كان فيهم : 
في حياته من يعدل عن التوسل به والاستشفاع إلى التوسل بالعباس وغيره؟ . 
وهل كانوا وقت النوازل والجذب يدعونه ويأتون العباس؟ أم هل یفعل هذا 
مؤمن؟ را 
فلو کان التوسبل به في مماته كما كان في حياته؛ لزم أن یکون ' 
المهاجرون والانصار: إما جاهلين بهذه التسوية وهذا الطريق» أو أنهم 
سلكوا في مطلوبهم آبعد طريق» وكلاهما لا يصفهم به إلا من کان من : 
جنس الرافضة الأراذل القادحين في أو لك الافاضل. ۱ 


ٹم سلف ۳ الأمة وائمتها وعلماها إلى هذا التاريخ سلكوا 1 


الصحابة في التوسل في الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين» ولم. 


يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات ؛ لا من الرسل. ولا من الأنبياءء ۱ 
ولا من الصالحین؛ فمن ادعى أنه م هذه التسوية التي جهلها علماء 
الإسلام وسلف الأمة وخیار الامم وکر من أنكرها وضلله ؛ فالله +تملی هو 
الذي یجازیه على ما قاله وفعله . اه 

وألفاظ حديث الأعمى © تدل على أن ذلك مشروع إذا كان ن ارسول 

(۱) في (ب): «فلوه بدلا من «فهل».. 

(۲) في (ب): شم إن سلف الأمة» . 

(۳) آخرجه آحمد «المسنده ٤(‏ / ۰۱۳۸ الحدیث ۱۷۲۷۹). 

والترمذي «الستن» (كتاب الدعوات» باب 4 0۳۱/۰ الحذيث فد 


۳۹4 


حیاً مسؤولاً سائلا لله ؛ فإن في أول الحدیث أن الاعمی طلب من النبي 
كل أن يدعو الله له ليرد عليه بصره» ولم يطلب منه غير ذلك» ثم ن النبي 
مع دعائه له آمره أن یتوضاً ويصليء ویقول: «اللهم اني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد». وفي رواية: «بنبيي محمد نبي الرحمة». وهذا سؤال 


والنسائي «عمل الیوم والليلة»» ذکر حدیث عثمان بن حنیف رضي الله عنه (ص 
۷ الحدیث .)19٩‏ 

وابن ماجه «السنن» (کتاب [قامة الصلاة والسنة فیها. باب ما جاء في صلاة الحاجة» 
۱ الحدیث ۱۳۸۵). 

والحاکم «المستدرك» (۱ / ۳۱۳) وغیرهم . 

كلهم ؛ من طريق عثمان بن عمر» عن شعبة » عن أبي جعفر» عن عمارة بن خزيمة 
ابن ثابت» عن عثمان بن حنيف (وذكره) . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح». 

وعند ابن ماجه عقبه : «قال ابو إسحاق: حديث صحیح». 

وقال الحاکم : «صحیح على شرط الشیخین». ووافقه الذهبي . 

قلت: وقد اختلف العلماء في تصحیحهم لهذا الحدیث, وذلك لاختلافهم في آبي 
جعفر؛ هل هو الخطمي المدني. أو الرازي التيمي مولاهم؟ 

والراجح أنه الخطمي ؛ كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم لعدة أسباب» 
منها أن أحمد رحمه الله نسبه في «مسنده» (4 / ۱۳۸) وكذلك الحاكم. وأيضاً ابن ماجه؛ 
حيث قال: «المدني (أي: الخطمي)». 

ثم إن الخطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن خزيمة» ويروي عنه شعبة كما 
في الإسناد الذي نحن بصدد دراسته . 

خلاصة القول: إن آبا جعفر هو الخطمي. واسمه عمير بن يزيد بن حبيب الأنصاري 
المدني» نزيل البصرة؛ وهو صدوق كما قال الحافظ في «التقريب» (ص 4۳۲ ت 
۰ وعلی هذا يكون الإسناد حسنا إن شاء الله. 


1 


محض لله . ۱ 
وحديث الأعمى. رواه الترمذي» والنسائي » والامام [أحمد ]۱ ۱ 

وصححه الترمذي» ولفظه : أن النبي با علم رجلاء فيقول” : «اللهم إني 

أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد! يا رسول الله! : 

إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي. اللهم؛ فشفعه في . 
وروی النسائي, نجوه©. 


وفي الترمذي وابن ن ماجه عن عثمان بن حنیف أن رجلا ضر بر 
إلى النبي كَل فقال: : ادع الله أن يعافيني . فقال : «إن ششت دعوت » وان: 


شئت صبرت ؛ فهو خير لك». فقال: فادعه . فأمره أن يتوضا فيحن 
وضوءه ویدعو بهذا الدعاء . فذکر نحوه. 


قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحیح ۹ 
ورواه النسائ ئي عن عثمان بن حنیف» ولفظه : أذ رجلا ی ال 
يا رسول الله! ادع الله أن يكشف لي عن بصري. قال : فانطلق فتوضاً, ١‏ 


لع ابره 

(۷) لعله أن یقول: . 

(۳) في (ب): «ونحوو». ۱ 

(4) جاء في النسخة التي بين أيدينا عند الترمذي أنه قال : «هذا خدیث حسن. 
صخيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي ‏ وعثمان بن. 
حنيف هو آخو سهل بن حنیف». 

(5) النسائي «عمل اليوم والليلة» ذكر حديث عثمان بن حنيف رضي له ع وص 
۸ الحدیث 09۰). . 


۳۹۹ 


ثم صلی رکعتین › ثم قال (): «اللهم إني سالك وأتوجه إليك بنببي 
محمد نبي الرحمة يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي أن یکشف عن 
بصري. اللهم ؛ فشفعه في». قال: فرجع وقد كشف الله بصره . 

وقال أحمد”) في «مسنده» : حدثنا روح» حدئنا شعبة» عن عمیر بن 
يزيد الخطمي المديني ؛ قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن 
عثمان بن حنيف: أن رجلا ضريراً أتى النبي بل فقال: يا نبي الله! ادع 
الله أن يعافيني . فقال: «إن شئت أخرت ذلك ؛ فهو أفضل لا خرتك. وان 
شئت دعوت لك». قال : بل ادع الله لي. فأمره أن يتوضأً وأن يدعو بهذا 
الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. نبي الرحمة, يا 
محمد! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي. اللهم فشفعني 
فيه وشفعه في». قال : ففعل الرجل فبرأ. 

فهذا الحدیث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء؛ فمن الناس من 
یقول : هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً ومیتأ, وهذا” یستدل به من 
یتوسل بذاته بعد موته وفي مغیبه, ویظنون أن توسل الأعمى والصحابة به 
في حياته كان بمعنی الاقسام به على ربه» أو بمعنی آنهم سألوا الله بذاته 
ولا یحتاج هو أن يدعو لهم ولا إلى أن يطيعوه. ویظنون أن كل من توسل 
بالرسول كما توسل به ذلك الأعمى مشروع له وقول هؤلاء باطل شرعاً 
وقدراً؛ فلا هم موافقون لشرع الله. ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله. 

(۱) في (ب): ثم قل». 

(۲) أحمد «المسند» (4 / ۱۳۸ الحديث ۱۷۲۸۰). 

(۳) في (ب) : «رهذا یتوسل به من یستدل من یتوسل بذاته». 


۳۷ 


ومنهم من یقول: هذه قضية عين؛ فیثبت الحکم في نظاثرها التي ۱ 
تشبهها في مناط الحكم» لا يثبت الحکم بها فیما هو مخالف لها لا مماثل 
لها والفرق ثابت شرغاً وقدراً بين من دعا له النبي كله وبين من لم يدع ْ 
له ؛ فلا يجوز أن یجعل آحدهما كالآخرء وغذا الأعمى شفع له النبي يلاء 
ولهذا قال في دعائه : داللهم ؛ فشفعه في»؛ فعلم أنه شفع فیه, وکذلك ‏ 
ا قوله : «ٍن شثت صبرت» وان شئت دعوت لك» . فقال: ادع لي . فدعا ١‏ 
له وقد» آمره أن يصلي ویدعو هو لنفسه أيضاً؛ فحصل الدعاء ' من ' 
وكذلك قول عمر في استسقائه بالعباس؛ فالنبي له عم رجلا أن 
يتوسل به في حیاته. كما ذكر عمر أنهم کانوا یتوسلون به إذا أجدبواء ٿم ۱ 
هم مد موه نم نو رون بغي بدلًعنه» فلو کان التوسل بح وت 
سوای والمتوسل به الذي دعا له الرسول کمن لم يدع له ؛ لم يغدلوا عن 
التوسل به وهو أفضل الخلق» وأكرمهم على ربه» وأقربهنم وسيلة إليه. , 
وکذلك لوكان كل أعمى توسل به وان لم يدع له الرسول بمنزلة ذلك 
الأعمى ؛ لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» . 
ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى » وفعل كما فعل من الوضوء . 
والصلاة بعد موت التي يكل وإلى زماننا هذا؛ لم يوجد على .وجه الأرض ۱ 
أعمى . 00 0 
فعدول عمر والصحابة عن هذا إلى هُذاء وما يشرع من الدعاء وینفع ۱ 


. في (ب): «وأمره» بدلا من «وقد أمره»‎ )١( 


A 


عما لا يشرع ولا ینفع» وما يكون أنفع من غیره. وهم في وقت ضرورة 
ومخمصة وجدب » یطلبون تفریج الكربات» وتيسير الخير» وإنزال الغيث 
بكل طريق ممكن ؛ دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه» ولهذا 
ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما ترکوه . 
اتصل علمه إلى هؤلاء المبتدعة؛ فإن الفقيه أبا محمد بن عبدالسلام لم 
يقف على هذا الحدیث. ولم يعرف صحته ؛ فإنه علق الجواب بجواز 
التوسل به يلو على صحته فكأنه لم يصح عنده ؛ إما لعدم علمه 
بتصحیح الترمذي له أو أنه اطلع فيه على قادح معارض . 

ولول" الاطالة لتكلمنا على ذلك؛ فنحن لا حاجة بنا إلى شيء من 
ذلك؛ فإنا بالحدیث عاملون, وله" موافقون وبه عالمون. والحدیث 
ليس فيه إلا أنه طلب حاجته من الله عز وجل. ولم یطلبها من مخلوق» 
ونحن إلى الله تعالی نرغب» وإياه نسأل؛ فهو المدعو المسؤول. كما أنه 
المعبود المستعان. لا نشرك به" شيئأء ادوا ما شم من دونه فل إن 
الخاسرین این خسروا أَنْفُسَهُمْ وأغلیهم» یوم القيامة ألا ذلك مُوَ 

(۱) قوله : ويك لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلميت) . 

(۲) في (ب): «ولولا آن». 

(۳) في (ب) : «وبالأحاديث موافقون». 

)٤(‏ في (ب): «لا يشرك به». 

(ه) سقط من ()» (ب) : «وأهلیهم». 

)٩(‏ في (ب): الا إن ذلك». 


۲۹۹ 


الْخْسرانُ امین 04. ۱ 
ولو قال العبد: ۳ آقول في دعائي : يا رب! با رب! كما الت 

الأنبياء» ولا آقول : يا سيدي! وان كان الله هو السید ؛ إذ قد كره مالك وغیره 

من العلماء أن يقول العبد هذاء وأمروا أن یقول كما قالت" الأنبياء. ' 


فصل“ 
من شك“ في شفاعة النبي يك يوم القيامة 0؛ فهو مبتدع ضال بعد 
البيان والبرهان وهذا وأمثاله قد ظهر عنهم من الكذب والافتراء ما قد تواتر 
عند المشايخ والعلماء والملوك والأمراء» فلم يبق الكذب والبهتان منهم أمراً 
. غريباً ولا نعلا عجيباً. وهم في الکذب تارة يتعمدونه» وتارة لجهلهم 
۱ يخطئون ؛ لأنهم لا يحققون ما ینقلونه» تيع الأحاديث والآشان واللغة 
والأحكام ؛ فتراهم» یکذبون فیها ضلالاً وجهلا لقلة العلم والتثبت 5 
وعدم التحقیق, واتباع الأهواء» والخروج عن الطریق والخبر الذي لا 
یطابق مخبره إذا كان صاحبه غير مجتهد یسمی كذباء ویذم على ذلك ون 
اعتقد صدق نفسه؛ كما في «الصحیح» أن سبيعة الأسلمية لما ذکرت 
(۱) الزمر: ۱۵. ۱ 
(۲). سقط من (ب) : «کما قالت الأنبياء» . 
(۳) قوله : «فصل» لم يرد في (ب) . 
" (4) في (ب): دومن شك». 
(6) في (ب): «ومن شك في شفاعة یوم القيامة ان كك . 
() في (ب) : «وتراهم». 
(۷) في (ا)» (ب): «التثبيت»» وما أثبتنا من (ط الدار العلمية) . 


۳۷۰ 


للنبي " یز أن آبا السنابل بن بعکك قال لها لما مات زوجها وهي حامل 
فولدت: ما أنت بناکحة حتی تمر عليك أربعة آشهر وعشر؛ فقال النبي 
يك : «کذب آبو الستابل»۳). 

ومنه ما جاء في «الصحیح»؛ أن سعد بن عبادة قال یوم فتح مکة: 
اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الکعبة . فقال ذلك أبو سفیان للنبي لاء 
فقال : «کذب سعد. بل اليوم يوم يعظم "۲ فيه الكعبة)». 


(۱) في (ب) : «النبي ۱35 . 

(۲) قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية آخرجها البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره 
(کتاب الطلاق, باب «وأولات الأحمال أجلهن أن یضمن حملهن46. ٩‏ / ۳۷۹ الحدیث 
۸ ۰9۳۱۹ ۵۳۲۰). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الطلاق. باب انقضاء عدة المتوفی عنها 
زوجها وغیرها بوضع الحمل» ۱۰ / ۱۱۱-۱۰۸). 

ولم يذكرا قوله : «کذب أبو السنابل» وإنما جاءت هذه اللفظة عند الامام أحمد في 
«مسنده؛ (۱ / ۰46۷ الحديث 4۳۷۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عله. 

واسناده صحيح . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ه / ۲ - ۳): «رواه آحمد. ورجاله رجال 
الصحیح» . ۱ 

وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكرء انظر: «تحقیق آحمد شاکره ٩(‏ / ۰۱۳۶ 
الحدیث 4۲۷۳). 

قال الحافظ في «الفتح» ٩(‏ / ۳۸۵): «ولعل ما وفع من أبي السنابل من ذلك هو 
السر في اطلاق النبي يه أنه کذب في الفتوی المذکورة, كما آخرجه أحمد من حدیث ابن 
مسعود. على أن الخطاً قد یطلق عليه الکذب وهو في کلام أهل الحجاز کثیر. . .» اه. 

(۳) في (ب) : «تعظم». 

(4) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب المغازي باب أين ركز اللبي كلل = 


۳۷۱ 


۱ تن ب مات لیف : إن امد زعم" أذ اير 
واحك: فقال : کذب ا 


الراية يوم الفتح ».۷ / 500 الحديث ۰)4۲۸۰ وهو عن هشام عن أبيه؛ قال: ‏ : 
از رسول الله زعام ات ..» إلى قوله : «كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله ٠‏ 
فيه الكعبة» ويوم تکسی فيه الكعبة» . قال: «قال عروة : وأخبرني نافع بن جبیر بن مطعم ؛ : 
قال: E SEE E GT‏ ل روا Eu‏ ۱ 
تركز الراية. . 0 

د لووول اه : عن هشام هو ابن عروة عن أبيه: فکذ اورده 
مرسلاء ولم آره في شيء من الطرق عن عروة موصولاًء وفقصود البخاري منه ما ترجم به ' 
وهو آخر الخدیث؛ فإنه موصول عن عروة. عن نافع بن جبیر بن مطعم. عن العباس بن 
عبد المطلب والزییر بن العوام» اه. ۱ 

. في (ب): یزم‎ )١( 

(۲) أبو داود «الستن» (كتاب الصلاة» باب فیمن لم یوتر» ۲ / ۱۳۰ الحديث 
(NE‏ و ا 
. والنسائي «السنن» (کتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوات الخمس» /1١‏ , 
۸ الحديث .)45١‏ 0 ۱ 

وابن ماجه «السئن» (كتاب إقامة الصلاة والمننة فيهاء باب ماجاء في فرضي الصلوات 
الخمس والمحافظة عليهاء ۱ / 46۸ الحدیث .)٠٤١١‏ : 

لاتهم من طریق محمد بن يحى بن حبسان» عن عبسدالله بن مجيريز» عن ۱ 
المخدجي »عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 30 
قال الحافظ في «لتقریب» ر ا ويقال:. اسنمه. ١‏ : 
رفیع » مقبول». ۱ i ١‏ 

وقال لآلباني حفظه الله في «حاشیته علی المشكاة (۱ / ۱۸۰): 

وأخرجوه من عدة طرق عن عبادة؛ فالحدیث صحیح : وقد صححه ابن عبدالبر = 


VY 


وكذلك قول ابن عباس لما قیل له: إن نوفاً البكالي یزعم آن موسی 
بني إسرائيل ليس هو“ صاحب الخضر. فقال: كذب نوف . 

فما زعمه هذا وأمثاله من أنا شككنا الناس في شفاعة النبي بك كذب 
منه؛ فإنا لم نشكك أحداً في شفاعته في الدنيا ولا في الآخرة» ولا شککوا 
في شيء من دين المسلمين» ولا في مسألة واحدة مما دلت عليها الأدلة 
الشرعية وإنما شککوا" بل توبوا مما عليه أهل الشرك ‏ والكذب والافتراء 


= والنووي وغیرهما» . 

قال ابن عبدالبر في کتابه «التمهید» (74 / ۲۸۸): «لم يختلف عن مالك في إسناد 
هذا الحديث؛ فهو حديث صحيح ثابت» رواه عن محمد بن یحبی بن حبان». 

ثم قال (۲۵ / ۲۸۹): «وإنما قلنا: إنه حديث ثابت؛ لأنه روي عن عبادة من طرق 
ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي » فأما ابن محيريز؛ فهو عبدالله 
ابن محیریز وهو من جلة التابعين. . . وأما المخدجي ؛ فإنه لا یعرف بغير هذا الحديث. . . 
وأما أبو محمد؛ فيقال: إنه مسعود بن أوس الأنصاري » ويقال: سعد بن آوس ويقال: إنه 
بدري» وقد ذكرناه في الصحابة» اه. 

(۱) قوله : «هوه لم يرد في (/)۰ (ب): وهو مثبت في (ط الدار العلمیة) . 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب العلم. باب ما يستحب للعالم إذا 
سثل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى اللهء ١‏ / ۰۲۹۳ الحديث ۱۳۲۲ وكتاب الأنبياءء 
باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام؛ 5 / 4٩۷‏ الحديث ۳6۰۱ وكتاب 
التفسيرء باب طوإذ قال موسى لفتاه. . . 4 الآية, ۸ / ۲۰۱ الحديث 4۷۲۵). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب الفضائل باب فضائل الخضر, ۱۵ / 
۰۵ -۰)۱۳۱ ولفظهما: «كذب عدو الله». 

(۳) في (ب): «شکوا». 

)٤(‏ في (ب): «الشك». 


۳۷۳ 


والبدع والضلال؛ من العبادات والادعية المبتدعة. التي لم یفعلها آحد« ' 
من سلف الأمة » وهي [لیست]۱ مما شرع الله لعباده» بل فيها من الإشراك 
بالله واتخاذ الأنداد والشرکاء من دونه » والغلو في الدينء وإيذاء أنبيائه : 
وأوليأئه» وتضييع حقوقهم ومخالفة طریقهم وعصیان آمرهم . ومفارقة . 
هدیهم والابنداع في دينهم ما لیس من دين المسلمین» دع ما یستلزم ذلك 
من فعل الفواحش المنکرات والعدوان على الخلق» واکل آموالهم " 
وفعل الات قال الى : هیا يها لاس اعبُدوا 7 لبي َلاق ۱ 
وَالّذِينَ من ن قبلکم للم تقون . ۱ 

وقوله: لک تتفون» متعلق بقوله: (اغبدوا کم لعل ‏ 
التقوى تحصل لكم بعبادته؛ كما قال تعالى : «كُتبٌ عَلْيكُم 0 ۱ 
کیب عَلى لین من ن تبلکم کم تتقون6. ۱ 

(ومن قال : إن هذا مثل قوله تعالى : وما خَلَفْتٌ الجن ولإ 1 ۱ 
لیْعبدون 6 وأن المعنى : خلقكم لعلكم تتقون)"؛ فقوله ضعیف لأن ` 

(۱) سقط من (أ)» (ب): وأخلة» وهو مثبت في (ط الدار العلمیة). 

(۲) زيادة يقتضيها السیاق. 

(۳) في (ب): «غیر» . 

(4) البقرة: 0 
(۵) البقرة: ۱۸۳. 
(5) الذاریات: .۵٩‏ 
٠‏ (۷) ما بين القوسين سقط من (ب) . 


VE 


الله آمرهم بالعبادة التي خلقوا لهاء كما ذکره في تلك الآية» ولو آراد هذا 
المعنی ؛ لقال: ليتقواء كما قال هنا: لیعبدون» وقد قال: لک 
تقون 04 . 

لا تفعل) الشيء مترجياً لعاقبته ؛ فإنه عالم بالعواقب» ولکن يأمر 
العباد بفعل الشيء لما يرجون من عاقبته » كما قال تعالی : «فقولا لَه ول 
ينا هدر أو خشی 4 ؛ فهما قالا ذلك راجيين منه التذكرة والخشيةء 
لا أن الله يرجو ذلك» مع علمه تعالی بأنه لا يتذكر ولا يخشى . 


وقال: الذي خلقکم والذین من یلک لَعَلْكُمْ تتقون54» ولا 
يجوز أن تكون”“ تقواهم هي الغاية المطلوبة من خلق الأولين والآخرين» 
بل كل انسان مطلوب منه أن یعبده وإن لم بعبده غیره وکان تعلیله أن 
يقال : لعلکم« الذي خلقکم والذین من قبلکم . 

وقوله : طاعْبّدوا ریک 094+ أي : أخلصوا له العبادة؛ فإن ذلك سبب 
التقوى» كما قال عن يوسف عليه السلام : «كذْلِك لنضرف عَنْهُ السو 
والْمَحْشَاء ان من عبادنا المخْلَصین )^ . ۱ 

(۱) بياض في جمیع النسخ . 

(۲) في (ب): «لا یفعل». 

م طه : ٤٤‏ . 

(4) البقرة: ۲۱. 

(ه) في (ب) : «یکون». 

(") بهامش جمیع النسخ ما نصه : «سقط ثلثي ورقة من الاصل». 

(۷) البقرة: ۲۱. 

. ۲٤ : یوسف‎ )۸( 


۳۷۵۰ 


وقاك تعالى 3 71 الصْلاة تنهى عن الْمَحْشاءِ کر . 
وقال تعالی © : : إلا عِبادَكَ مهم الْمُخْلْصِينَ74. 
فتبین بلك أن عباد الله المخلصین لا يغويهم الشيطان» وإنما 
يغوي من أشرك بالله» كما قال تعالى © : لإِنْما سَلَطَائهُ على الْذينَ و 
والْذِينَ هم به ۾ مُشركون 6 0. 
وال تعالى © : إا جَعَلْنا الشیاطین أُولياء لذن لا يُؤمنونَ وإذا 
فعَلوا فاحشّة . . . 4 © الآية . 


فالتوحيد أصل كل خير وجماعه, والشرك اصل کل شر ونا 
" والموجبتان دمن مات وهو یعلم آن لا له إلا الله ؛ دخل الجنة»” , و «من 
مات يشرك بالله شيئاً؛ e‏ ولهذا؛ لماجمع شیجانه وتعالی ین 


(۱) قوله : «تعالی» ود ی 4 (ب)» وهو مثبت في (ط الدار الغلمية). 

(۲) العنكبوت: 6۵ . 5 

a 

٠ النحل:‎ )٤( 

(ه) الأعراف: ۲۷. 

(5) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان. باب من مات على ا 
دخل الجنة؛ ۱ / ۲۱۸) من بحدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ۱ 

(۷) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

البخاري «الصحیح بشرج ابن حجر» (کتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخر 
کلامه لا إله إلا الله دخل الجنت ۳ / ۱۳۳ الحدیث ۱۲۳۸). ۱ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان» باب من مات لا نت بالله دل 
الجنت ۲ .)٩۲‏ 


۳۷۹ 


ما آمر به وبين ما حرمه في قولهتعالی"0: فل مر رَبي بالقشط وأقيموا 
وجومکم عند کل ۳ مسجد واذعوه مخ مخلصير لَه ادن 04 . 
E‏ السرم ا م 
والإنْم والْبَغْيّ بفیر الق وان تشركوا بالله ما یرل به سلطانا وان تقولوا 
على الله ما لا َلمونْ. 
فصل 
وأما ما ذكره بأنه استباح نفي صفة من صفات الكمال عن النبي 
كذ؛ (فكذب باطل» لم ينف شيئاً من صفات الكمال عن رسول الله 
5ل 0 إذ صفات الكمال قائمة به؛ من العلم» والإيمانء والنبوة » 
والرسالت وختمهاء ولوازم ذلك» بل وسائر" ما خصه الله به من الخصائص 
التي فضله بها على إخوانه من المرسلين قد علم أن أهل العلم والإيمان 
والتوحيد أعلم بها وأعظم إثباتاً لها من أهل الشرك والجهل والضلال. بل 
وهم © يعجزون في كثير من المواضع أن يردوا على النصارى ما هم فيه من 


(۱) قوله : «تعالى» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 
(۲) الأعراف: ۲۹ . 

(۳) الأعراف: ۰۳۳ 

. قوله : «فصل» لم يرد في (أ)» (ب)۰ وهومثبت في (ط الدار العلمية)‎ )٤( 
. (ه) في (ب) : «عن رسول الله کل‎ 

(5).ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۷) سقط من (ب): «وسائر». 

(۸) في (ب): دوه بدلا من «وهم». 


۳۷۷ 


الشرك والجهل ؛ لمشارکتهم ۳ في ذلك بل قد یزیدون أشياء لا 
تستجیزها النصاری. ۱ 1 
۱ ومن آظهر الاسلام وکان منافقاً؛ فهو شر من التصاری. كما كان 
المنافقون من الملاحدة والقرامطة الباطنية ونحوهم ممن هو في الباطن لا 
. يقر بما يقر" به الیهود والنصاری؛ من أصل التوحید. والرسالة والمعاد؛ 
والأعمال الصالحة » وان کان أهل الکتاب قد کفروا من ذلك با صباروا به 
كافرين؛ كما قال تعالی : وان الْذِينَ یکفرونٌ پالله ورسله وير يدون أن 
. فقوا بيْنَ الله ورسله. ۰۰ الآية. 

فالمنافقون الذين لم يقروا في الباطن بأصل ذلك شين آهل 
الكتاب ؛ كما قال تعالی : : إن الْمُنافقينَ في الدّرك الاشفل من الثار 53# 

ومن كان مشاركاً لهم فيما ذمهم الله عليه؛ فهو شر منهم » أو في 
بعضه ؛ ففيه من الشبه بهم الذي يستحق به الذم بقدر ذلك ومن قال ما 
يعلم من دين الإسلام خلافه؛ فانه يجب أن يستتاب» فان تاب» تنل 
باتفاق الأئمة رضي الله عنهم. ۰ 

وأصل الكفر الشرك ومخالفة الرسول یلق وهؤلاء لجان عي ين 
الشرك ومخالفة الرسول ما لا خفاء به على المؤمن العليم» وهم فيه على 


(۱) في (ب) : «بما تفر . 
6۵9 النساء: ٠١١‏ . 


(۳) النساء : 6 , ۱ 
(f)‏ قوله : «رضي الله م لم يرد في 0 وهو مشت في (ط الدار 3 
(ب). . 


۳۷۸ 


درجات : 

- منهم من يأتي بالشرك البيّن والانکار البيّن لما جاء به الرسول . 
+ فهذا یستتاب باتفاق الأئمة . 

- ومنهم من هو بين هذا وهذا؛ ما فاسق واما عاص . 

فکیف یقاس هؤلاء بخلفاء؟) الرسل وورئة الأنبیاء المتبعین ملة 

رو گو رو 2 Too‏ رورو وا مو امس 

قال تعالی : ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن 
گے OU‏ ان 2 ۳ 0 
واتبغ ملةَ إبراهيم حنيفا واتخْدٌ اللهُ إبراهيمَ خليلا»” . 

وقال تعالی : «اِنْ أَوْلَى الاس بإبراهيم لَلذِينَ البَعوهُ وهذا اي 
والّذِينَ آمنوا واللهُ وَليّ الْمُؤْمنينَ94. 

وإذا قال هذا الرجل عنهم : إنهم نفوا الاستغاثة به مطلقاً؛ فهو كذب 
علیهم. وإنما نفوا الاستغاثة به وبسائر الموتى في حال موتهم. أو حال 
مغیبهم وإذا قدر أن سائلا سأل عالماً: هل يُستغاث بالرسول یو( في 
حال موته؟ فقال: لا يستغاث به؛ كان جوابه المطلق مقيداً بسؤال السائل 
له. وإذا ذكر کلام من استغاث به بعد موته» أو نظم شعراً في الاستغائة به 

. قوله : «يكلد» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية)‎ )١( 

(۲) في (ب): «بخلاف» بدلا من وبخلفاء» . 

(۳) النساء: ۱۲۵. 

(5) آل عمران: 1۸ 


۲۷۹ 


في حال موته . فأنکره ۳ الإيمان على + هذا المستخیث به بخد ةة كارا 
منکرین لهذه الاستغاثة المقيدة لا المطلقة . 
وقال في الرد: إذا كنت قد جعلت الاستغائة هي طلب الغوث؛ 
كالاستعانة والاستنصار وأنه يجوز إسنادها إلى المخلوق مطلقاًء:فيستغاث 
بالمسلم والکافی والبر والفاجر» كما يستغاث بالنبي كل ويستنصر به كما , 
ین 1 0 الله يؤيد هدا لين بالرجل e‏ لم 0 الاخانة 


0-6 وحينئذ فإذا قذر أن أحداً نفاها كما افتریته ؛ فانما نفی وس 
كا بين جمیع الادمیین ونافیها عنه") لا يتصور أن یخصه بالنفي» 
3۹ هذه؛ فإن هذا لا يقوله مؤمن ولا کافر: فان الكافر به لا ينازع أنه . 
۱ من الادمیین فإذا كان المنفي عنه لا یختص به؛ كان نفیه عنه نفياً له عن 
" سائر الآدميين» وضار لك بمنزلة أن يقال: لا يستغاث أحد من اي 
0 ولا يستنصر به؛ ولا يستعان. 
: وقائل هذه العبارة؛ إما أن يريد بها ما يريده الناس من هذه العبارة 


(۱) متفق علیه. ۱ 

البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب الجهادء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل 
الفاجر» ۰۰۷/۹ الحديث ۳ وکتاب المغازي : باب غزوة خیبر» ۷:/ ۳۸ 
الحدیث 1۳۰۳ وکتاب القدر, باب العمل بالخواتيم ۱۱ / ۵۱۷ الحدیث 5505), 

ومسلم: «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان باب غلظ تحریم قتل الإنسان 
نفسه ۲ ۱۲۲). ۱ 

(۲) في (ب): «یکون». 

(۳) في (ب) : «ونافیا عنه» . 


۳۸۰ 


عند الاطلاق من تحقیق التوکل والتوحید بان العبد« لا يسأل الا الله ولا 
يطلب النصر المطلق والغوث المطلق والاعانة إلا من الله تعالی ؛ فهذا 

وأما الأول ؛ فهو صحیح ؛ [ذ) المقصود أن المخلوق لا يسال فان 
الله لم يأمر أحداً بسؤال المخلوق شیثًء وان كان المخلوق يجب عليه أن 
ينصر أخاه ويعينه ويغيثه ؛ فذلك يطلب منه من حيث أمره الله به» كما يؤمر 
بسائر ما أمر الله به ورسوله هة 0 لا يجب أن يطلب منه على جهة السؤال 
له والذل والخضوع والتضرع له كما يسال الله تبارك وتعالى» بل مسألة 
المخلوق هي في الأصل محرمة» وتباح عند الحاجة والأفضل الاستعفاف 
عنها مطلقا . 

وأما السؤال عن العلم؛ فلا ريب أن السائل قد وجب عليه أن يطيع 
العالم فيما يخبره به من أمر الله ورسوله ۰۳ كما وجب على العالم أن 
يخبره بأمر الله ورسوله» والسؤال هنا من باب التعاون على البر والتقوی؛ 
كصلاة الجمعة والجماعة والجهاد» والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فالسائل للعالم في الحقيقة يذكر له ما يوجب عليه بيان العلم» 
كما يذكر له العالم ما يوجب عليه قبول ما يقوله العالم» بخلاف سؤال ما 
يختص به السائل من مال ونفع . 

فکلامه يقتضي أن الاستغائة بالمخلوق ليست واجبة ولا مستحبة ولا 

(۱) في (ب): دمن أن العبد». 

(۲) في (ب): «ذاء. 

(۳) قوله : ديك لم يرد في (): (ب)» وهو مثبت في رط الدار العلمية) . 


A1 


- مباحة؛ فان قوله تعالی»: «قاستغالة الذي مِنْ شیعته على الذي من 
دوه لا يقتضى أنه شرع لنا حون ولا استحباباً مثل هذه الاستغائة ۳ 
بل ولا يقتضي الاباحة ؛ فان هذا الاسرائيلي ليس ممن یحتج بافعاله بل 
: ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستفیث يمونى كان مظلوباً > بل لعله کان. 
ظالم وموسی لما آغاثه( فقتل عدوه ؛ ندم على ذلك وقال : (هذاین 
اعمل الشْیطان 6 ©. 
ھا ما و f o‏ یهن مه 
ثم قال : رب ای ظلعت ن اغ لي فغفر 0 
ثم قال : «فإذا الذي اسْتَنْصَرَهُ بالأمس يَسْتَضْرحُهُ قال لَه مُوسئ نك 
لوي مین ٩؛‏ فشهد فيه موسى بأنه غوي . 
وكذلك قول الشيطان لأتباعه: 3 أنا بمضرخکم وما الم 
بمض خی 74؛ أي : بمغيثكم وما آنتم بمغيثيٌ ؛ فهذا ينفي وجود الإغاثةء 
کت رة لم یکن نبل لان اام ليلا على جواز ذلك في. 
الشرع وإن سمي ذلك في اللغة استغاثة 


(۱) لفظ: «تعالی» لم يرد في (أ)» (ب)» وهومثبت في (ط الدار العلمية). ٠‏ 
(۲) القصص: ٠١‏ . ' 

(۳) في (ب): «فاستغاثه» . 

(4) القصص : 0 

(۵) التصص : ۰۱۱ 

(5) القصص : ۰۱۸ 

(۷) إبراهيم : ۲۲ ۱ 


TAY 


وقول هاجر: «أغث إِنْ کان عنْدَكَ خر أو غواث"» »۰ إن جُعلٌ 
قولّها حجةً في الشرع ؛ فإنما» يدل على الجواز» وان لم يجعل حجة في 
الشرع وهو الصواب؛ فإنها ليست نبية ؛ فلا يدل على جوازه. 

وأما قوله : «اسقنا غيثا مغيق»2؛ فإنه إنما يدل على( تسمية المطر 
غیت وهذا آمر لغوي ؛ فان النبي يه لم" يستغث بالمطرء وإنما استغاث 
بالله. فقال : «اللهم أغثناء؛ حتى نزل المطر الذي يسمى مغيثاً لما فيه من 


(۱) سقط من (ب): «أو غواث». 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر) (كتاب أحاديث الأنبياءء باب يزفون 
اسن في المشي» ٩‏ / 6۵5 الحديث ۳۳۹6 و۳۳۹۵) مطرلاً . 

(۳) في (ب): «فانه» . 

(4) آخرجه احمد «المسند» ٤(‏ / ۰۲۳۵ الحدیث ۰)۱۸۰۹۱. 

وابن ماجه «السنن» (کتاب [قامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء 
والاستسقای ۱ / 4۰4 الحدیث ۱۲۹۹). 

کلاهما من طریق أبي معاوية» عن الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن شرحبيل بن السمط, عن كعب بن مرة رضي الله عنه مرفوعا. 

قلت: وهذا إضناد صحیح. وقد تابع الأعمش شعبة عند: 

أحمد «المسند» ٤(‏ / ۰۲۳۵ الحديث .)۱۸٠۹۰‏ 

والحاكم «المستدرك» (۱ / ۳۲۸). 

وقال الحاکم : «هذا حديث صحیح إسناده على شرط الشیخین». ووافقه الذهبي › 
وهو كما قالا. 

قلت: وللحديث طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه وغيره ليس هنا موضع بسطها. 

(۵) سقط من (ب): «علی». 

(5) سقط من (ب) : «لم». 


YAY 


إزالة الشدة: والافعال تضاف ان ال یت اف إلى الخالق 
بجهة أتم منها. ۱ 

وأسا فصل البهیمق فهو كرامة لرسول الله 6 ومعجزة أكرمه الله ' 
بهاء وإلا؛ فافعال البهائم لا تصلح بمجردها شريعة لبني آدم» .كن بيع 


(۱) يشير المصنف:رحمه الله تعالى إلى ما رواه: ش 

أبو داود «السئن» (كتاب التجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب ولا ۱ 
coef‏ الحدیث:۲۵4۹). ۱ 

وأحمد «المسنده (۱ / ٠4‏ / رقم ۵ ۱۷). 

والحاکم «المستدرك (۲ / ۰۰-۹۹ 

والبيهقي «السنن الکبری» (كتاب النفقات؛ باب نفقة الدواب» ۸ / ۴ 

وأبو یعلی «المسنده (۱۲ / ۱۵۹-۱۵۷ / رقم ۱۷۸۷). 

وار بن أبي شيية «المصنف» (۱۱ / A‏ / رقم ۱۱۸۰۰). 

الجميع من طريق مهدي بن ميمون» عن مجمد بن عبدالله بن أبي يعقوب» عن . 
الحسن بن سعد» عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه؛ قال: أرذفني رسول الله و خلفه. ' 
ذات يوم ؛ فاسر إليّ حدیثاً لا احدث به أحداً من الناس» وكان أحب ما استتر به رسول الله . 
يل لحاجته هدفاً أو حائش ثخل ؛ قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنضارء فلذا جُمل» فلما 
رای النبي ول حن وذرفت عیناه. فاتاه النبي يل فمسح ذفراه فسکت. فقال: «من رب هذا 
الجمل؟ لمن هذا الجمل؟». فجاء فتى من الأنصار؛ فقال : لي يا رسول الله . فقال : «افلا 
تتقي الله في هذه البهيمة الي ملكك الله إياها؛ فانه شکی إلى أنك تجیعه وتدئبه». ۱ 

قال الحاکم : دهذا نحدیث صحيح الإسناد. ولم یخرجاه», ووافقه الذهبي . 

قلت : إسناده. صحيح غلى شرط تلم للحدیث شواهد وطرق آخری عن جماعة 
من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً. 


وقد أخرجه أحمد أيضاً را سا سیف و ا ی 0 


أبيه» وعد ويه به . 


۳۸ 


الاستدلال بها من باب التنبیه ؛ كما في قوله عر(): «العائد في هبته 
کالکلب يعود في قیثه. ولیس لنا مُثل السوء»(). 

فإذا كان فعل الادمي ممایذم من فعل البهائم ؛ نهي عنه وکذلك 
إذا صدر من البهيمة ما تحمد عليه ؛ یقال : فالآدمي احق بذلك. وإذا كانت 
البهائم والجمادات تعظم رسول الله ية ؛ فنحن أحق بتعظيمه» كما قال 
الحسن البصري في حنين الجذع): إذا كان الجذع يحن إليه ؛ فأنتم آولی 

(۱) قوله : ديك لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن یرجم 
في هبته وصدقته» ۵ / ۲۷۷ ۰۲۷۸ الحديث 551717). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الهبات, باب تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبت ۱۱ / 54 -1۵) دون قوله : «وليس لنا مثل السوء». 

وأحمد «المسنده (۱ / ۰۲۱۷ الحدیث ۱۸۷۲). 

والترمذي «السنن» (کتاب البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبة ۳ / ۰۵٩۲‏ 
الحدیث ۱۲۹۸). 

والتسائي «السنن» (کتاب الهبةء باب ذکر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس فيه» 
٩‏ ۷۸ء الحدیث ۳۷۰۰). 

(۳) في (ب) : «في» بدلا من «من». 

٩ البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب المناقب. باب علامات النبوق‎ )٤( 
الحدیث ۰۳۵۸۳ ۳۵۸۵) من حدیث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم جمیعا قال‎ ۰ / 
جابر رضي الله عنه : «کان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل ؛ فکان النبي إل إذا خطب‎ 
یقوم إلى جذع منهاء فلما نع له المنبر فکان عليه» فسمعنا لك الجذع صوتاً کصوت‎ 
. العشار» حتى جاء النبي ب فوضع يده علیها فسكنت»‎ 

ورواه البخاري من طرق أخرى عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. والحديث 
مروي في «السنن». 


۳۸۰ 


بالحنین إليه . 


وهذا حسن» لکن تعظیمه( نما یکون بطاعته ومتابعته عونت وما ' 
فيه زيادة لثوابه ورفع لمنزلته» وهو مراد الحسن وغيره» لا بأمور مبتدعة» لا 
۰ سیما إذا كانت من باب الشرك وفيها تكليف له. فان سؤاله في حياته وان : 
كان جائزاً في الجملة ؛ فليس من باب التعظيم له( ولا التوقيرء ولا من فغل " 
خيار أصحابه» وإنما كان يفعل ذلك أهل الجفاء كالأعراب ومن هو" ' 


حديث عهد بالإسلام دون أكابر المؤمنين» وان وقع ذلك منهم وقع قلیلا ‏ 
ولو فد أن الاستغاثة بالمخلوق. وسؤاله» والطلب منه واجب أو 


مستحب أومباح ؛ فالكمال ليس في استغائة المستغيث وطلب الطالب» بل ' 
هوفي فعل المستغاث به. فإذا فعل المطلوب وأغاث المکروب ؛ كان لك ' 
من کماله. فمن نفى عن شيء.من المخلوقين خصائص الخالق؛ لا يقال ' 
. إنه نفى عن ذلك المخلوق صفة من صفات کماله, فإذا قال: ليس أحد . 
من المخلوقين؛ لا ملك» ولا نبي » ولا غيرهما؛ لا ربأ ولا خالقاً للخلق» ؛ 


ولا مالكاً للملك» ولا هو بكل شيء علیم ولا على كل شيء قذير ونحو 


ذلك؛ لم يكن نفى عن المخلوق شيئاً من صفات كماله» بل نفى عنه ما ' 
ليس لا لله وحده وهذا من تحقيق التوحيد لله وهو أن ينفي عن خلقه . 


كلهم ما لا يكون إلا له» فيقول: لا إله إلا اللهء فلا تصلح الإلهية الا له» 
بل الخلق كلهم عباده ؛ 

. في (ب): «یعظمه‎ )١( 

(۲) سقط من (ب): «له». 

(۲) سقط من (ب): «هو». 


IS 


ا 


فصل“ 

وقوله : لقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن 
نصرة الرسول ككل بإهلاكه وإهلاك أمثاله» خصوصاً أهل الدولة وأصحاب 
الحكم . . .. إلى آخره؛ فيقال: 

كنت قد أجبت عن كلامه إلى هذا الموضع» واتفقت أمور شغلت 
عن تمام لك حتى أنزل الله باسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه الجاهلين 
الظالمين» وكانوا في ذلك نظير المستفتحین) من المشرکین. 

وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأحزابه أليق. وهم به أحق» 
وهكذا فعل الله تعالى بهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة المعتدين الظالمين» 
عقوبة لم يعاقب بها أحداً من أشكالهم » وهؤلاء مضاهون للمشرکین الذين 
ناظروا إمام الحنفاء إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ؛ كما قال تعالى : 
«فلما قلت قال يا قوم اي بريء مما تشرکون ...4 إلى قوله : هن رف 
خکیم عَلِيه74)0؛ فإنهم خوفوا إبراهيم بمن عبدوه من دون اللهء فقال 
لهم : «ولا حاف ما ترون به00؛ فإنه ليس للمؤمن أن يخاف إلا الله؛ 
فلا يستحق ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يُخشى ويتقى » كما لا بستحق 
GP 5‏ 


(۲) إشارة إلى قوله تعالی : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . 6۰۰ [الأنفال: 
۹ 

(۳) في (ب) : «المستحقین». 

(4) فيي (ب): «علیم حکیم» تقدیم وتأخیر: وهو خطأ. 

(ه) الأنعام : ۸ - ۸۳ 

(5) الأنعام : ۸۰ 


YAY 


أن يصلى له ويصامء بل هذا كله لا يصلح إلا لله وحده لا إل إلا و 
0 ثم قال الخليل : إا أن يشاء بي ياء وهذا م 
أي نداد نک لعاف ری ۳ 
تخافون إشراككم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناًء يقول: فكيف لا 
تخافون أنكم عبدتم غير الله بغير سلطان من الله وهكذا يقول] أتباع ا 
[براهیم الخليل الذين هم على ملته لمن خرج عنها من آشباه النصاری ۱ 
وغیرهم : : كيف نخاف ما أشركتموه ه ودعوتموه من دون الله کائناً من کان؛ ۱ 
سواء كان ملكا أو نيا أو شیخاء أو غيره» وأنتم لا تخافون الله حيث ' 
دعوتم غیره بغیر سلطان من الله؟ فإن هذا الذي تفعلونه بدعة [لم یأمرکم 0 
E ۱‏ ا ی ولولم يكن فیها شرك؛ فکیف , 
راو أذعن شرم ن es‏ 
الله» يرجو علیها ثواب الله ؛ ما واجبة أو مستحبة؛ فلا بد أن یکون من . 
الدين الذي شرعه الله وأمر به» وإلا؛. كان حظ صاحبها الابعاد والطرد. ! 
ولهذا قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقیف والاتباع » لا على الهزی . 
والابتداع» وقد قال الله لنبيه : رس شاهداً ومبشراًونذيراً . وداعياً . 
إلى الله دنه 606 ؛ فهوداع إلى الله بإذن اللهء لا من تلقاء نفسهء بل بأمر . 
(۱) الأنعام: :۸ 00 
(۲) الأنعام :. ۰۸۱ 
م الأخزاب : 45-49 . 


۳۸۸ 


الله له» وهؤلاء داعون إلى غير الله بغیر إذن الله ؛ فیقال لهم اثتماماً بإمام 
الحنفاء إبراهيم » الذي يجب على كل مسلم أن يأتم به: وكيف نخاف ما 
أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً؛ فأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟! 

قال الله() تعالی : «الذین آمنوا لم يسوا إيمانهُم بظلم أولئكَ 
هم امن وهم م مُهْنَدونَ 29# والظلم هنا هو الشرك ؛ ؛ كما في «الصحیح» 
من حديث ابن مسعود() » فتبينٍ آن آهل ا أحق بالأمن من أهل 
ار به» قال تعالی : وستلقي في قلوب الذین کفروا الرُعْبَ بما 
أشركوا بالله ما َم یرل به » سُلطاناً9). 

(۱) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب) . 

(۲) الأنعام : ۸۲. 

(۳) يشير بذلك إلى الحدیث الذي رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه؛ أنه قال: لما نزلت هذه الآية: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» [الانعام : ۸۴] 
شق ذلك على أصحاب رسول الله وَل وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله 
يك : «إنه ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: «إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: . 
0۳ 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (تفسیر سورة لقمان, باب لا تشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظيم#. ۸ / ۰۳۷۲ الحدیث ۰4۷۷۰ وتفسیر سورة الأنعام» باب 
ط«ولم یلبسوا إيمانهم بظلم 6 ۸ / ۱46 الحدیث 45۲۹ وکتاب الایمان» باب ظلم دون 
ظلم. ۱ / ۰۱۰۹ الحدیث ۳۲). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان, باب صدق الایمان واخلاصه. 
۲ ۱88-۳). 

۰۱6۱ آل عمران:‎ )٤( 


۲۸۹ 


0 


فغاية الأمز ما قد آقرذبه هذا الرجل على نفسه وعلی أصحابه لما : 
خاطبه بعض أصحابنا فقال: أنتم نسبتمونا إلى الشرك ونحن ننسبکم ' 
إلى التنقص بالرسول. : 3 

فغاية الأمر أن ما يدعيه على منازعيه تنقص بالرسل» وهم يقولون عنه ' 
وعن أمثاله إنهم مشرکون. ومعلومٌ أن الشرك أعظم الذنوب» كما آن التوخید ' 
أعظم الحسنات؛ كما في حديث ابن مسعود في «الصحیحین»؛ قال: | 
قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو ٠‏ 
خلقك. . ٠٠.‏ إلى آخره: وقد قال الله تعالى : «إِنَّ الله لایر أن يشر ' 
به ...6 الایة۳)» [و] الایقه الاخری ؛ فاخبر أنه لا یغفر الشرك» وما دونه ۱ 
موقوف على المشيثة. ! 9 

وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في کتابه ودعت الرسل هو التوحید» 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (تفسیر سورة البقرة, باب قوله تعالى: 

فلا تجعلوا لله نداد ۸ / ۰۱۳ الحدیث 44۷۷ وکتاب التفسیر باب قوله تعالی : ٠‏ 

«والذين لا یدعون مع الله لها آخر. ۰۰ ۳۵۰۰/۸ الحدیث 4۷٩۱‏ وکتاب الادب | 

' باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» ۱۰ /.44۸) الحدیث ۰۰۱ وکتاب الحدود, ناب : 

إثم الزناء ۱۲ / ۰۱۱5 الحدیث ۰۸۱۱ وکتاب الديات» باب فوله تعالی : «ومن یقتل ۱ 

مؤمنا متعمدا. . .4 ۱۲ / ۰۱۹6 الحدیث ۰1۸7۱ وکتاب التوحید. باب قوله تعالی : , 

«فلا تجعلوا لله آندادآه. ۱۳ / 6۰۰ الخدیث ۱۳۷۵۲۰ / ۰6۱۲ الحدیث 0۷۵۳۲ . 
. ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان باب کون الشرك آقبح. الذنوب؛ 

۲ أ ۱ 
(۲) النساء: ٤۸‏ . أ 

() النساء: 1.335 . 


۹۰ 


وأعظم ما نهی عنه الشرك. وهو أصل دعوة الرسل وأساسها. ورأسهاا)» 
وأكمل ما فيهاء وبه بعث الله جميع الرسل» كما قد صرح به القرآن في 
أكثره؛ فهو مملوء به. 

وقد تواتر عن النبي ككلِِ؛ِ أنه أول ما دعا المشركين إلى كلمة 
التوحيد» وأن بالإقرار بها يصير الرجل مسلماًء وبالامتناع عنها يصير كافراً» 
وأنه قال ی0): «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله»۳؛ 
فلا يصير الرجل ليا حتى يشهد هذه الشهادة ؛ فانها رأس الاسلام 
فهي» واجبة في كل خطابة. فكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الجذمى» ولهذا وجبت في التحيات» وسميت التجيات تشهداً باسم 
التشهد الذي فيهاء وبها ختمت التحيات. 

وروی الترمذي وأبو حاتم والحاكم في «المستدرك» عن النبي يكل ؛ 
أنه قال : «أفضل الذکر : لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء: الحمد لله». ' 


(۱) سقط من (ب) : «ورآسهاه . 
(۲) قوله : «يكلِ» لم يرد في ()» (ب). وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 
(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الایمان. باب «إفإن تابوا وأقاموا 
الصلاة. . .۰4 ۱ / ۹۵-۹4 الحدیث ۲۵) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء 
و (كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وفتالهم باب قتل من أبى قبول الفرائض .۰۰۰ ۱۲ 
/ ۸ الحدیث 1۹۲4) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس. .۰۰۰ ۱ 
٠ /‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ في (ب): «فهوا . 
(ه) أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات. باب ما جاء أن دعوة المسلم = 


۹۱ 


وفي «الموطاء عنه يك أنه قال: «أفضل ما قلت أنا والبیون من 
قبلي: لا له إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو ' 
على کل شيء قدیر»۲): 


= مستجابت ه / ۰1۳۱ الحدیث ۳۳۸۳). 
0 «عمل اليوم والليلة» (في ثواب التسبیح» ص 4۸۰ / رقم ۰)۸۳۱. : 
بن ماجه «السئن» ركباب الأدب» ان ۲ ۱۳۹ الحدیث ۱ 
۳۳۰ 
وابن حبان «الصحیح» (الاحسان» ۳ /۰۱۲۲ الحدیث ۸4۲). 
والحاكم «المستدرك» (۱ / 1۹۸ و۱ 6۰۳). 
. من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري. عن طلحة بن نجراش؛ عن جابر بن 
' عبدالله مرفوعاً. ۱ 
وصححه الحاکم. ووافقه الذهبي في الموضعين . 
وقال الترمذي : «غذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم) . 
قلت: وهذا الحدیث إسناده حسن ؛ لأن مداره على موسى u‏ وهو صذوق 
یخطیء؛ كما في «التقریب» (ص ۰04٩‏ ت 59447). 
(۱) أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالی في «الموطاه في موضعین في 575 
القرآن باب ما جاء في الدعای 01/ ۱۸۸ ا ۲ وكتاب الحج , باب جامع الحج» 
۱ رقم ۲4۱). ۱ ۱ 
في فلا الموضهین خن دادن ایا ری ل عبدالهبن عیاش بن ای ریت عن : 
طلحة بن عبيدالله بن كريز؛:أن رسول الله يك قال : «افضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وافضل ٤‏ 
ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له دون قوله : «له الملك وله ۱ 
الحمدٍ وهو على :كل شيء قدير». ْ 
قلت: وهذا إسناد صحیح » مرسل» رنجاله ثقات . ا 
قال ابن عبدالبر في 0 14 هكد ذکر هذا الحدیث: «لا خلاف عن ِ 


۲ 


وعلیها شرع الجهاد الذي هو سنام العمل؛ كما قال تعالی : 
«وقاتلُوهُمْ خنی لا کون فته ويكون الدّينُ کل لل6(. 

وفي الآية الاخری: «ویکون الدّينُ لله04. 

وأهل هذه الکلمة هم السعداء؛ فمن مات علیها دخل الجنة كما 
ثبت في «صحیح مسلم» عن عثمان بن عفان» عن النبي ب ؛ أنه قال : 
«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله ؛ دخل الحنة,). 


مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت» ولا أحفظه بهذا الاسناد مسنداً من وجه يحتج 
بمثله, وقد جاء مسنداً من حديث علي بن أبي طالب. وعبدالله بن عمرو بن العاصء فأما 
حديث علي ؛ فانه يدور على دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية» وليس ديئار ممن يحتج به. 

وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» ولیس دون عمرو من يحتج 
به فیه) اه. 

قلت: وحديث عمروبن شعيب أخرجه الترمذي في «السنن» (كتاب الدعوات» باب 
ما جاء في دعاء يوم عرفة. ۵ / ۰۵۳4 الحديث ۳۵۸۰ وفي آخره: «له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير». 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه» فيه حماد بن أبي حميد» ليس 
بالقوي عند أهل الحديث». 

قلت: وخلاصة القول أن الحدیث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى درجة الحسن 
والصحة . 

(۱) الأنفال: ۳۹ 

(۲) البقرة: ۰۱۹۳ 

(۳) سقط من (ب): «ثبت» . 

(4) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان؛ باب الدلیل على أن من مات 
على التوحید دخل الجنق ۱ / ۲۱۷ - ۲۱۸) من حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


۳۹۳ 


وفي «السنن» عن معاث عن النبي كه ؛ ؛ أنه قال : من كان آخر : 
كلامه لا إله إلا الله ؛ دخل الحنة) . ۱ 


وفي «المسند» غنه ككلنه0)؛ أنه قال : : «إفي لأعلم كلمة لا ا 
عند الموت؛ إلا وجدت " روحه لها روحم وهي الكلمة التي عرضها ! ْ 


(۱) أبو داود «السنن» (كتاب الجنائز باب التلقین» ۳ / 485 / رقم ۳۱۱۹ 
والحاکم «المستدرك» (۱ / ۳۵۱). ۱ 
وقال الحاكم : هتا ا ميج الإسنادء ولم یخرجاه؛ : ووافقه الذعي. وهو وهو 
كما قالا, 1 
۱ وأخرجه ایض البغوي في والمشكاةة 100۹17 رقم ۰6۱0۲۱ وصنحح اناد 
الألباني حفظه الله تعالی . : ۱ ۱ 
(۲) قوله : ا لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 
(۳) في (ب) : «وجد» . 
)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» في عدة مواضع مع اختلاف یسیر في الالفاظ وقد 
صحح أسانيدها العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى . : 
انظر المسند الأرقام الائية : (۰۱۸۷ ۰۲۵۲ 64۷ ۰۱۳۸6 ۳۸ : 
وقد جاء في الجدیث (رقم ۷) قول طلحة بن عبیدالله لعمر رضي الله عنهما: 
رت 1 
مد یت ها را ۱ 
قال عمر: ایا . . هي الكلمة التي قالها لعمه : لا إله إلا الله . قال طلحة : 
صدقت. ۱ ۱ 
وفي ا عمر رضي الله عنه: هي كلمة الإخلاص ا 
OT E E a‏ 
عمه أبا طالب عند الموت : شهادة أن لا له إلا الله. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «السنن» (کتاب الأدب» باب فضل لا إله إلا الله» 7 / : 


4 


على عمه أبي طالب قال: «يا عم! قل : لا إله إلا الله ؛ كلمة أحاج لك 
بها عند الله»). قال عمر: وأي كلمة أفضل من كلمة آلاص" بها النبي 


= ۰۱۲4۷ الحديث ۳۷۹۵). 
" وصححه الألباني حفظه الله تعالى . 

(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجنائز, باب إذا قال المشرك عند 
الموت: لا إله إلا الله» ۳ / ۰۲۹۳ الحديث ۱۳۹۰ وكتاب مناقب الأنصارء باب قصة 
أبي طالب» ۷ / ۰۲۳۳ الحديث ۳۸۸6 وكتاب التفسيرء سورة براءق ۰۱۹۲/۸ 
الحديث ۰10۷۵ وسورة القصص. ۸ / ۰۳۹۵ الحديث 4۷۷۲). 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸ / ۳۱۷): «وفي رواية معمر: «هو على ملة 
عبدالمطلب» وراد بذلك نفسه» ویحتمل أن یکون فقال: «آناء؛ فغيرها الراوي أنفة أن 
يحكي کلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذکور, وهي من التصرفات الحسنة». 

وقال (۷ / ۲۳۹): «من عجائب الاتفاق أن الذین آدرکهم الاسلام من أعمام النبي 
5 أربعة لم یسلم منهم اثنان. واسلم اثنان» وکان اسم من لم یسلم ينافي أسامي 
المسلمين» وهما أبو طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبدالعزی» بخلاف من 
أسلم وهما حمزة والعباس» اه. 

(۲) كذا في (أ), (ب)» وهو الصواب لا كما جاء في (ط): 

وعبارة (ط) نصها فيما يلي : «قال عمر: وأي كلمة أفضل من كلمة الا[خلا]ص 
[يوصي] بها النبي کل عمه أبا طالب» . 

قلت: لعل الناسخ أو الناشر للكتاب رأى أن في العبارة سقطاً وغموضاً؛ فاضاف ما 
بين المعقوفين حسبما يقتضيه السياق ليستقيم الكلام في نظره. والأمر على خلاف ما ذهب 
إليه ؛ إذ إن الكلام مستقيم بدون تلك الزيادة. 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «حاشيته على المسند» (۱ / :)٠۴۳‏ 
«ألاص عليها عمه؛ أي : أداره عليها وراوده فيهاء . 

وانظر تخريج الحديث. 


۳۹۰ 


1١ 


يله عمه أبا طالب۴! 


وهذا باب واس ؛ .فلا 9 دين الأنبیاء والمرسلین وأتباعهم 
من الأولين والآخرين ولا کب رب العالمين أمراً أعظم من م وهو 
أول الکلمات العشر التي في التوراة» ونظيرها الوصايا العشر التي في 
آخر الأنعام© . ۱ 

وأهل هم المستحقون للشفاعة يوم القيامة » كما ثبت ا 
«الصحیح» ؛ أن أبا هريرة رضي .الله عنه قال : يا رسول الله! من آسعد. 
الناس بشفاعتك یوم القيامة؟ فقال ككل" ديا أبا هریرة! لقد ظننت أن لا 
بسألني عن هذا الحدیث أحد ول منك؛ لما رایت من حرصك على 
الحدیث أسعد الناس و لا إله زلا الله خالصا من قبل 


نفسه )۲ . 


.)۲۹> ص‎ »٤ انظر: الحاشية ررقم‎ )١( 

(۲) في (ط الدار العلمية) : «نعرف» . 

(۳) سقط من (ب) : «التي». 

(4) إشارة إلى قوله تعالى : قل توا قل ماحرم ربكم عليكم ال روبق ۱ 
وبالوالدین إحساناً. ۰ . » ألآية إلى قوله تعالی : ۰ «ذلكم وصاکم به لعلکم تتقون 46 [الأنعام :. ۱ 
9۳-۱]. ۱ 

(ه) لفظ: دة لم برد في (ب). 

)١(‏ البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب العلم باب الحرص ی 
الحدیث, ۱ / ۰۲۳۳ الحدیث ۰)۹٩‏ وفیه : «. . . من قلبه أو نفسه». ۱ 

وانظر أيضاً: (كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ۱ / ۰4۲٩‏ الحديث 


۷۰ 


۹۹ 


وقد ثبت أن الشرك جنس تحته آنواع وکله مذموم» وان كان بعضه 
آکبر من بعض ؛ كما قال النبي ب : «من حلف بغیر الله ؛ فقد آشرك»(). 


(۱) أخرج الحدیث بلفظ المصنف آبو داود «السنن» (کتاب الأيمان والنذور» باب 
في كراهية الحلف بالاباء» ۳ / ۰۵۷۰ الحدیث ۳۲۵۱). 

والترمژي «السنة» (کتاب النذور والایمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر الله 
۰٩۳ / 4‏ الحدیث ۱۵۳۵). 

وأحمد «المسند» (۲ / ۱۲۵). 

والحاکم «المستدركه ٤(‏ / ۲۹۷ وا / ۱۸ وا / ۵۲). 

وابن حبان «الصحیح» (الإحسان. ۱۰ / ۲۰۰-۱۹۹ / رقم 4۳9۸). 

والبيهقي «الستن الکبری» (۱۰ / 9؟). 

كلهم من طريق الحسن بن عبیدالله النخعي, عن سعد بن عبيدة؛ قال: كنت عند 
ابن عمر رضي الله عنهماء فحلف رجل بالكعبة» فقال ابن عمر: ويحك! لا تفعل» سمعت 
رسول الله يك يقول: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن». 

وقال الحاكم: «غذا حديث صحيح على شرط الشیخین». ووافقه الذهبي في 
المواضع الثلاثة . 

قلت: بل هو صحيح على شرط مسلم» وذلك لان الحسن بن عبيدالله النخعي لم 
يخرج له البخاري في «صحيحه» شيئا. 

انظر: «التقريب» (ص ۰۱5۰۲ ت ».)١784‏ و«تهذيب الكمال» (5 /۱۹۹۰). 

وقال البيهقي (۱۰ / 79): «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي 
الله عنهما . 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (5 / :)1١۸‏ «. . . قال البيهقي : لم يسمعه 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر. قلت - القائل ابن حجر -: قد رواه شعبة» عن منصور» عنه؛ 
قال: كنت عند ابن عمر. ورواه الأعمش» عن أبي عبدالرحمن السلمي» عن ابن عمزة اه. 


۹۷ 


وروی ابن حبان()في «صحیحه» عن النبي يل ؛ أنه قال : «الشرك في 
هذه الأمة آخفی من دبيب النمل». فقال آبو بكر الصدیق: فما المخرج | 
منه يا رسول الله؟ فقال : «قل : اللهم إني أعوذ بك أن آشرك بك وأنا: 
أعلم » وأستغفرك لما لا آعلم»(». ا 


:= قلت: ورواية شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة أخرجها أحمد في «المسنذه (: 
(Ye ۰۸۷-7‏ . 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۲۹). 
(۱) لم أقف عليه عند ابن حبان رحمه الله تعالی . 
(۲) والحديث أخرجه أبويعلى في «مسندة» (۱ / 5١‏ / رقم 08).. 
وأبوبكر أحمد بن غلي المروزي في «مسند أبي بكره (ص 5-5١‏ / رقم ۱۷). 
واب بن السني في «عنمل الیوم والليلة» (صن ۶ ۰ / رقم ۲۸۲). 
ثلاثتهم من :طريق اهشام بن یوسف. عن ابن جريج » آخبرني ليث ب 557 
عن أبي مخمد. عن حذيفة ‏ عن. أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً؛ إلا أن ابن الستي قال: . 
«أبومجلز بدل : «أبو محمد» . ۱ : 
قلت: تا مت ا بان سا + فانه ضعيف» قال الحافظافي . 
«التقریب» (ص ۰44 تا 83۸۵): «صدوق. اختلط ولم يتميز حدیثه, فترك» اه. , 
وشیخه أبو محمد مجهول . 1 
وذکره الهيئمي في «المجمع» (۱۰ / »)۲٤٤‏ وقال: OT‏ 
ابن أبي سليم » عن آبي مجمد» عن حذيفة» وليث مدلس» وأب محمد إن كان هو الذي روی . 
عن ابن مسعود. أو الذي رؤى عن عثمان بن عفان ؛ قد ین اد ون كان خر 
فلم آعرفه وبقية رجاله رجال الصیحیح ) . 0 
وذکره السيوطي في «الدر المنئور» (4 / )٩۳۱‏ عند تفسير قوله تعالی 7 
جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه . . .4 [الرعد: ]١١‏ ونسبه إلى ابن المنذر وابن 0-0 
لاح ی ین اي برضل لجالا رم + ۰ / رقم 181) من طريق ! 


۳۹۸ 


= هشام بن یوسف. عن ابن جریج . أخبرني ليث بن آبي سليم » عن أبي مجلز» عن حذيفة» 

به. 

واخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» 5١ / ١(‏ / رقم )۵٩‏ عن شيخه عمرو بن 
حصين, عن عبدالعزيز بن مسلم» عن ليث بن أبي سلیم. عن ابي محمد» عن معقل بن 
يسارء» عن أبي بكر» عن النبي كل؛ قال. . .». 

الحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰ / 774) وقال : «رواه أبويعلى عن 
شيخه عمرو بن الحصین؛ وهو متروك». 

وقد ذكر حديث معقل بن يسارعن أبي بكر رضي الله عنهما ابن حجر في «المطالب 
العالیة» (۳ / ۱۸۳ / رقم 2۳۹ والحکیم الترمذي في «النوادر» (ص ۳۹۷). 

واخرج الحدیث ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / ۳۳۹) من طریق ليث عن 
مجاهد؛ قال: قال رسول الله ية لأبي بکر: «الشرك أخفى من دبیب النمل في أهل 
القبلة . . .» الحدیث . 

قال ابن الجوزي : «هذا حدیث قد أرسله مجاهد» . 

ثم قال: «وهذا حديث يرويه ليث بن أبي سلیم. عن أبي محمد (شيخ له)» عن 
حذيفة» عن أبي بکر» وتارة يقول: عن آبي محمد. عن معقل بن يسار» عن أبي بكر وتارة 
يقول: عن عثمان» عن رفيع » عن معقل بن يسار» عن أبي بكر. 

قال أحمد: ليث مضطرب الحدیث. وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: لا نشتغل 
به) اه. 

وقال أبو زرعة أيضاً: «ليث بن أبي سليم لين الحديث» لا تقوم به حجة عند أهل 
العلم». 

انظر: «التهذیب» (۸ / ۰111 ت ۸۳۳). 

وأخرجه آبو نعیم في «الحلية» (۷ / ۱۱۲). 

وابن حبان في «المجروحین» (۳ / ۱۳۰). 

کلاهما من حدیث يحبى بن كثير» عن سفیان الثوري » عن إسماعيل بن آبي خالد, = 


۳۹۹ 


والشرك له شغب تكبره وتنميه» كما أن الایمان له شغب تکبره 
وتنميهء وإذا كان كذلك» فإذا تقابلت الدعوتان ؛ فمن قيل : إنه مشرلك أؤلى 
بالوعيد ممن فيل فيه : إنه نتقص الرسول. فان هذا إن كان مشركاً الشرك 
الأكبر كان مخلداً في الناره وكان شرا من اليهود والنصارى» وان كان مشركاً . 


. 46 عن فیس» عن أبي بكر عن النبي‎ - ٠ 
. ش قال أبونعيم: «تفرد به عن الثوري یحیی بن كثيره‎ 
 مهئيداحأ وقال ابن حبان : «ينحبى بن كثير أبو النضر يروي عن الثقات ما ليس من‎ 
# لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» ولس هذا بیحیی بن كثير بن درهم» ذاك ثق: كنيته‎ 
١ . غسان, وهذا يقال له: أب و النضى‎ 
قال ابو حاتم الرازتي : «ضعیف, ذاهب. الحدیث جداه.‎ 
وقال الدارقطني : ذلا یصح هذا ااا الثوري ولا من ویحیی‎ 
, أبن كثير متروك الحديث».‎ 
انظر: «المجروحین» لابن حبان (۳ / ۱۳۰)» و«العلل المتناهية» 0 لف‎ 
۱ 6۱۸ و «المیزان» تلذهبي ۷۷/۱ ت‎ 
, وفي الباب عن أبي موسی الاشعري" رضي الله عنه عند الإمام أحمد فر في «مسنده)‎ 
۱ .)4۰۳ / 5 
۱ رقم 0۷). وقال ا‎ / ۳ / ١( وذکره المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ ۱ 
0 والطبراني» رر إلى أي على نع بكم ي الصحيح » وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أرى‎ 
۱ : أحداً جرحه‎ 
.)۲۲۳ / ۱۰( وکذا قال الهينسي : في «مجمع الزواند:‎ 
4 / ۱( وقد حسن إسناده العلامة الألباني حفظه الله في «صحیح الترغیب»‎ 
۳ 6 قلت: وفي الباب:أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في «الحلية»‎ 
. 54 / ۸( وعن عائشة رضي الله عنها في «الحلية» أيضاً‎ ۷ 
. فالحديث صحيح إن شاء الله لشواهده الكثيرة‎ 


f 


الشرك الأصغر؛ فهو أيضاً مذموم ممقوت. مستحق للذم والعقاب . 

وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء» لا أكبر ولا أصغر على مقتضى 
عموم القرآن» وإن كان صاحب الشرك الأصغرة') يموت مسلماًء لکن شركه 
لا يغفر له» بل يعاقب عليه وان دخل بعد ذلك الجنة . 

وبالجملة؛ فالشرك أعظم من التكذيب بالرسالة» ولهذا كان 
المشرکون أكفر من الیهود والنصارى المکذبین برسالته ؛ فکیف بما يقال : 
إنه تنقص؟ والنبي ب كان یقتل المشرکین ولا یقتل المتنقصین وقد قال 
له ذو الخویصرة : اعدل؛ فانك لم تعدل» وقال له بعض الناس : إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله"» ونحو ذلك ؛ فلم یقتل أحداً ممن تنقصه وآذاه 
ممن دخل في الاسلام. وإن كان يجب قتل من یقول هذا الیوم لکون الحق 
في حياته كان له فأسقطه ؛ كما قد بسطناه في کتاب «الصارم المسلول». 

(۱) سقط من (أ)» (ط الدار العلمية) : «الاصغره. وما أثبتنا من (ب). 

(۲) متفق عليه من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب المناقب, باب علامات النبوق 
34/5 الحدیث ۳۱۱۰). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» «کتاب الزكاة» باب عطاء المؤلفة ومن یخاف على 
إيمانه, ۷ / 158). 

(۳) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب فرض الخمس. باب ما كان النبي بلا 
يُعطي المولفة قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه. ٩‏ / ۰۲۸۹ الحدیث ۳۱۵۰). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الرکاة باب إعطاء المؤلفة ومن یخاف على 
إيمانه, ۷ / ۱۵۸). 

(5) ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص ۲۲۰ فما بعدها). 


۳۰۹ 


والمقصود آن ما نجب قتل صاحبه بکل حال اعظم من" لیس ۱ 
کذلك. وسيئته أعظم من سيئة المتنقص لرسول و ۱. 1 
ويقال أيضاً: منازعوة يقولون : قول هذا القائل قول یتضمن تکذیب ۰ 
الرسول یی( والطعن في دینه وأمره» وأذى الله ورسوله؛ وذلك أغظم من 0 
التنقص باتفاق المسلمین. ولهذا یقال: کل مشرك مکذب برسول الله 
متنقص به. ولیس کل من کذب الرسول يك آوتنقصه یکون مشركاً؛ فضار . 
قوله متضمناً تتقص الرسول مع الشرك عند منازعیه» وقولهم لم يتضمن ٠‏ 
عنده إلا مجرد التنقص ای ی و دی ی ی 
هو من الوعید. ۱ 
والناس متنزعون في أهل الکتاب؛ هل دخلون في المشرکین؛ ام > 
لا؟ كما في قوله تعالی :»٩‏ ولا تنکحوا المشرکات خی یمن 24 › و 
هم مشركون أم لا 
والتحقيق أن ن اصل دينهم ليس فيه شرك» لكن ابتدعوا نوا من 
الشرك. ولهذا قال تغالى : لم ُن الّذينَ گفروا م من اهل الکتاب ‏ 
والمُشْركينَ 74 ؛ فجعل المشرکین غير أهل الکتاب. ۱ ۱ 


. في (ط الدار العلمية) : «بمن»‎ )١( 

(۲) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): «بالرسول». 

(۳) قوله: «36» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 
)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (). 

(ه) البقرة: ۲۲۱ .: 

4 : البينة‎ )١( 


۲ 


وقد قال تعالی : ادوا ارم ورفبانهم ۳ من دون الله 
والمسيخ ابن مَرْيَمَ وما آمروا ب لیعبدوا إلهاً واحداً لا ال ر هو سبحانه 
ما يُشركونَ204؛ فأخبر أنهم أشركوا. 

فإن قيل : هؤلاء لم يتعمدوا الكذب والطعن في دينه» بل هم متأولون 
ظانون أن ذلك تعظيم له؛ فلا يكونون كفاراً. 

قيل: وكذلك قاله من قصد الإيمان به وما جاء به من التوحید 
وقصدوا(" متابعته وطاعته. لم يقصدوا التنقص به» لو کان لازم ما قالوه 
تنقصاً في نفس الأمر؛ فهم أولى بالعذر منهم ؛ فقوله مع الشرك يتضمن أذى 
الله ورسوله والمؤمنين» وقولهم فيه تعظيم لله(" ورسوله. 

أما أذى الله ؛ فإنه قد ثبت في «الصحیح» : «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله. يجعلون له» ولدا وشريكا وهو يعافيهم ویرزقهم»(. 
0 الأنداد لله ما يوجب ذلك . 

ما آذی الرسول؛ فان سؤاله ما لا يقدر عليه أذى له» وعدوان عليه 

.۳۱ التوبة:‎ )١( 

(۲) في (ب): «قصدوا» بإسقاط الواو. 

(۳) في (ب) : «لیعظم الله». 

(4) سقط من (ب): دله». 

(۵) متفق عليه من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الأدب» باب الصبر على الأذی» 
۰ / ۰۵۲۷ الحدیث ۰۰۹٩‏ وکتاب التوحید. باب قول الله تعالی : #إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتین» ۰۳۷۲/۳ الحدیث ۷۳۷۸). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب صفات المنافقین؛ ۱۷ / ۱45). 


۳۰۳ 


وأيضاً ترك العمل بسنته وشرعته ینقص الثواب الواصل إليه فان الأمة إذا - 
عملت بسنته کان له مشل آجورهم(). فمن عمل بما قرره من .التوحید 
٠‏ والسنة؛ آثابه الله على لك ثواباً عظيماًء وکان للرسول مثل ذلك الثوابء 
ومن صد الناس عن هذا؛ منع هذا الأجر أن يصل إلى الرسول ؛ فهؤلاء 
المشرکون مؤذون للرسول من جهة جلب ما يضره إليه» ومنع ما ینفعه عنه . 
وأما آذاهم للمؤمنين؛ فنهيهم لهم عن توحيد الله وطاعة رسولة» 
وذمهم على ذلك وشتمهم؛ فهم ممن قال الله تعالى" فيهم : «والین ' 
يوذو المُؤْمنِينَ والمومنات بغیر ما اکتسبوا فقد اختملوا بهتاناً ثم 
مبیناک 0 . 1 
بإيمانهم وطاعتهم وسژالهم له“ وحده لا شريك له؛ حصل للرسول مثل : 
ثوابهم » وكانوا متبعين لامره» مريحين له من أذاه بسؤاله» وفي هذامن جلب : 
:ما يسره إليه ودفع ما یضره عنه ما هو من تمام تعزیره وتوقیره الواجب على 
أمته له.. ومن ¿ المغلوم أن تصديق الرسل وطاعتهم خير من الغلو فيهم بلا | 
تصديق ولا طاعة . 


۱ وقد وتف هذا الرجل على الكتاب الذي صفه المجيب في ساب | . 


(۱) في (ب) :اجره 
' (۲) قوله: «تعالی» لم يرد في (). 
(۳) الأحزاب : 8ه : 
. (4) في (ب): «ووجدوا». 
٠‏ (۵) سقط من (): : ل وما تا من (ب). 
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الرسول. واعترف أنه ما رأى في هذا الباب مثله ؛ فکیف یسوغ له مع هذا 
أن ينسبه إلى نقیض ذلك؟ 

و ی سر فهو مما تكلم فيه صاحبه 
بالاجتهاد. وقد أجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا تدخل في 
السب اة ت الوعيد» والقاضي عیاض من أعظم الناس قول 
بالعصمة وأشدهم على الساب. وقد ذكر أن نفاة العصمة ونحوهم لا 
یدخلون في السب الموجب للحد. وان قدر أن قولهم یتضمن تنقصا. 

ونظائر هذا کثیرت مثل تنازع الناس؛ هل یصلی عليه عند الذبیحة؟ 
فأكثرهم لا يستحبون لك بل مذهب مالك وأحمد المنصوص عنه 
کراهته ومنهم من یستحبه ؛ كقول الشافعي وبعض أصحاب أحمد. 

وكذلك تنازعهم في وجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير؛ هل هو 
ركن» أو واجب, أو منتحب؟ فيه نزاع مشهور, وأكثر العلماء لا یوجبونه. 
ولا يقال : إن من كره الصلاة عليه في مواطن أو لم بوجبهال!» إن هذا تنقص 
به. 

وكذلك تنازع العلماء: هل كان يستحق الصفی() في حياته» وهل 
كانت أربعة أخماس الغنيمة ملكأ له» وهل كان الفيء ملكا له؟ ولا يقال: 
إن من نفی ملكه لذلك؛ فقد تنقصه©). 

(1) في (ب): برجهام. - 

(۲):الصفي ما يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة دون أصحابه من فارس ونحوه. 

(۳) في (ب) : «کذلك» . 

)٤(‏ في (ب): «ینقصوا». 


۳۰۵ 


وتنازعوا في بوله () وغائطه ؛ فجمهور المسلمين من الأولين والاخرین 
على أن ذلك ١‏ نجس 4 ولهذا صح عنه أنه كان يستنجي ویستجمر» ولا 
. یقال : هذا ت تنقص له . ۱ 


والجمهور یفرقون بين شعره وبوله؛ فشعره طاهر» وبوله ِ# ۱ 
وطائفة نخست شعره وبوله ومن الناس من قال بطهارتهماء ولا يقال لمن ۱ 
سوى في هذا الحكم بين شعره وبوله: إنه ساب .له . ۱ 

وجمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء» وان کانوا لا ۱ 
يقرون عليها ولم يقل أحد :إن هذا سب لهم يوجب الكفر والقتل» والأنيياء . 
يجوز عليهم المرض واللجوع والنسیان ونحو ذلك بالاجماع ولا یقال : هذا 
تنقص لهم وكذلك يجوز عليهم عند عامة أهل.السنة أن یصابوا بالسحره 
وأنكر ذلك طائفة من أهل الکلام. وتنازع الناس: هل في سنته ما يقوله ٠‏ 
باجتهاد«؟ وإذا اجتهد هل یجوز عليه | الخطا؟ لكن لا يقر عليه , 

وأكثر الفقهاء يقولون بالأمرين» ولم يقل احد :إن فولاء سابون هه 
وإلا؛ فيكون أكثر أصحاب مالك والشافعي وأحمد يسبون الرسول ك9 . 


وتنازع الناس إذا أراد لدوم علیه بعد وفاته ‏ هل يستقبل 0 ۱ 
ويستدبر القبلت أو لا يستقبل القبلة؟ على قولین. ۱ 


(۱) في (ب) : «قوله» بدلا من «بوله». 
. (۲) في (ب): «جنش)» بدلاً من «نجس». 
(۳) في (ب) : «بالاجتهاد؛ . 
)٤(‏ قوله : «وه لم يرد في (أ)» (ب). وهو مثبت في (ط). 


۳۹ 


ثم تنازعوا؛ هل یستدبر القبر أو یجعله عن یساره؟ على وجهین(). 
والأول هو مذهب مالك والشافعي وأحمد والثاني مذهب آبي 
حنيفة» ولم بقل أحد :إن هذا تنقص» ومثل هذا کثیر في الأحكام المتعلقة 
به او مما يجب له ويباح ويحرم ويكره ويستحب. 
قال البكري : وأورد هُذا الرجل حديثاً: أن منافقاً كان يؤذي 
المؤمنين » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : قوموا بنا نستغيث برسول 
الله ية . فقال النبي بلا : «إنه لا يُستغاث بي وإنما یستغاث بالله»0). 
قال: والكلام على استدلال”» هذا الكافر الضال من وجوه : 
الأول: عدم تسليم صحة الحديث له. . . إلى آخر كلامه9». 
قال الشيخ : والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل» 
والالحاد»». والحلول» والشرك في الدین. والافتراء على الله والرسول 
وعباده المؤمنين؛ أن يقال: 


هُذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه» بل در في ضمن غيره ليتبين أن 


(۱) سقط من (ب): «وجهين». 

(۲) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۰ / ۰۱6۹ وقال: «رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحیح ؛ غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». 

قلت: وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه. 

(۳) سقط من (أ). (ط الدار العلمية): «استدلال»» وما أثبتنا من (ب). 

)٤(‏ في (ب): «كلام». 

(۵) في (ب) : «الافتراء» بدلا من «الالحاده . 


۳۰۷ 


معناه موافق للمعاني المعلومة بالکتاب والسنة. كما أنه إذا دُكرٌ حکم 
بدلیل معلوم کر ما یوافقه من الآثار والمراسیل وأقوال العلماء وغير ذلك؟ ' 
لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونت لا لان الواحد من ذلك یعتمد عليه . 
في حكم شرعي » ولهذا كان العلماء متفقين على جوز الاعتضاد والترجح ١‏ 
بما لا یصلح أن یکون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها 3 
لسوء حفظ أو نحو ذلك.. وبآثار الصحابة والتابعين» بل باقوال المشايخ» ٠‏ 
والاسرائیلیات والمنامات مما یصلح للاعتضاد؛ فما يصلح لا للاعتضاد . 
نوع وما يصلح للاعتماد نوع . ا 
وهذا الخبر من النوع الاول؛ فانه رواه الطبراني() في «مججمه»( ۱ 
من حديث ابن لهيعة) وقد قال أحمد: قد کتبت حدیث الرجل لاغتبر ۱ 
3 به» مثل حدیث ابن لهيعة ؛ فان عبدالله بن لهيعة قاضي مصر كان ۱ 
هل العلم والدين باتفاق العلمای ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم ' 
3 : إن كتبه احترقت؛ فوقع في بعض حدیثه غلطء ولهذا فرقوا بين ' 
من حدث عنه قديماً و [بين من حدث عنه]) حديثاً وهل «السنن» يرؤون ' 
1 [ 0 
والسياق الذي دک فيه هذا الحدیث في جواب الفتيا لفظه: فأما ما« 
(۱) سقط من (ب) : «أنه». 
(۲) لم آقف عليه في الجزء المطبوع الذي بين آیدینا. 
(۳) قوله: «في معجمه» لم يرد في (ب). 
؛ (4).هكذا ا الدار العلمية) بين معقوفتین ولم ترد هذه مرن( 


(ب). 
(ه) سقط من 5 «ما» . 


لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. لا يطلب ذلك لا 
من الملائكة, ولا من الأنبیای ولا من غيرهم . إلى أن ذكر الحديث لأن 
فيه لفظ الاستخائة التي كان فيها النزاع. وهو في کتاب مشهور وقد روی 
الناس هذا الحديث من أكثر من خمس مئة سنة إن كان ضعيفاًء والا+ فهو 
مروي من زمان النبي يك وما زال العلماء يقرؤون ذلك ويسمعونه في 
المجالس الكبار والصغار» ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق القول 
إنه لا يُستغاث بالنبي بل كفر ولا حرام . 

وكان في إيراده بیان تقدم تكلم العلماء والسلف بهذا اللفظ» ولو 
كان عبد الله بن لهيعة ذاكراً لا آثرا ولم ينكره المسلمون عليه لكان في ذلك 
مستند لهذا الاطلاق؛ فإن الرجل قاضي مصر في ذلك الزمان وهومن أكبر 
العلماء المفتين ونظير لليث بن سعد» والغلط الذي وقع في حديثه لا 
يمنعه( أن يكون من أهل الاجتهاد والفتياء مثل محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى قاضي الكوفة» وكان زمانهما متقارباً؛ فان" من أعيان الفقهاء 
المفتين» وان كان في حديئه ضعف. وكذلك شريك بن عبدالله» وأبو 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» وغيرهم من المشهورين بالفتياء إذا کلم في 
حديثهم ؛ لم يمنع هذا أن يكونوا من المجتهدين المفتين إذا كان النزاع في 
إطلاق لفظ وقد أطلقه أخد هؤلاء العلمای ما آثراً وإما ذاکرل وسمعه 
الناس منه ونقلوه عنه ولم يعرف أن أحداً أنكره؛ علم أن علماء المسلمين 

(۱) في (ب): «بين». 


(۲) في (ب): «لا يمنع». 
(۲) في (ب): «وکان من أعيان. . .» 


۳۹ 


كانوا يتكلمون بمثل هذا اللفظء وأن المتکلم به ليس خخارقا للإجماع» ولا 
مبتدعاً لفظاً لم يُسْبَّقَ عليه . 
بآخر الأصل المخطوط المطبوع عليه هذا الجزء ما خلاصته: , 
بلغ معارضته على أصل مخطوط جيد» في مكتبة الأفاضل بني 
شطي ”© في دمشق الشام وتمت المعارضة في (۲۵) جماد الثانية سنة 
۰ (۰)۱۳۳۰ وکتبه جمال الدین القاسمي عفي عنه» تنه ی زانیا 


ما ذکره من تأویل الحديث. . . إلخ . 


HHHH 


(۱) في (ب): «لیه:. 
(۲) قوله : «في مكتبة الأفاضل بني شطي» لم يرد في (ط الدار العلمیة).. 


1۰ 


الجزء الثاني 


من كتاب الاستغاثة الشهير”" بالرد على البكري» (تأليف شيخ 
الاسلام علم الأعلام» بحر العلوم)2. (العقلية والنقلية» تاج السادة 
الحنبلية» الحافظ. الناقدء الورع» الكامل. أبي العباس» تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم » الشهير بابن تيمية؛ الحراني ثم الدمشقي. قدس 
الله سره توفي سنة ۷۲۸ه)). 


(۱) في (ط): «المعروف». 
زفة في (ط) : «لشیخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية) . 
(۳) ما بين القوسين لم يرد في (ط) . 


۳11 
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هذا الجزء نُقلّ من قطعة هي من أصل «كتاب الاستغاثة» اکال 
لمؤلفه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى . ۱ 

وأما الجزء الذي قبله؛ فانما نسخ من «تازيخ ابن کی و نیت 
اختصر هذا الكتاب فیه ؛ فوصل الجزء الأول المختصر بهذا الثاني للفائدة 
الناجزة التي لا ينبغي أن يحرم منها قراؤة. 


(ومتی ظفر بالأصل ال فيجب نسخه كله على حدة؟؛ 
فایتنبه)٩.‏ 


جمال الدین القاسمي 


HKH HF عد‎ KF 


(۱) ما بين القوسين لم يرد في (ط الدار العلمية) . 


PITY 


بسم الله الرحمن الرحیم ^ 

(وأما ما ذکره من تأویل الحدیث؛ فهو من جنس دين التصاری لا من 
جنس دين المسلمین» وبیان ذلك من وجوه : 

الأول)7©: قوله : إن الله تعالی لتشریف رسوله(» والمقربین عنده 
خاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة نفسه في الافعال» وتارة نزل نفسه منزلتهم في 
الأفعال والأوصاف, وکلاهما تشریف عظیم . 

فیقال : هذا کذب على الله وشرك به. وهو من جنس آقوال أهل 
الحلول والاتحاد»»؛ فليس في خطاب الله المطلق تنزیل آحد منزلة نفسه 
في الأفعال» ولا تنزيل نفسه في الأفعال والأوصاف منزلتهم بل هو إله 
واحد. لا شريك له» وکل من في السماوات والأرض آتيه عبدأه» طلْقَدْ 


(۱) قوله : «بسم الله الرحمن الرحیم» لم يرد في (أ)» (ب).» وهو مثبت في (ط)» 
وفي (ج): «سم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين1. 

(۲) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(۳) في (ب): «رسله» . 

)في (ج): ۰۰۱ . والاتحاد كالنصارى». 

(ه) قال الله تعالى : إن كل من في السماوات والارض إلا آتي الرجمن عبداً» 
[مريم: ۰]٩۳‏ 


۳۳ 


۱ أَخصامم عدا 7 آتیه 4 يوم وم القيامة : رده( 

ومن قال(۱: إن الرب عز وجل پنزل المخلوق منزلة نفسه (في 
الأفعال» أو يُنزل هو منزلة لمخلوق في الأفعال والأوصاف) © ؛ (فقد زعم 
أن الله سبحانه یجعل له ند وأنه ية يقيم المخلوق مقامه)0؛ في الخلق. 
| والرزق» والاحیای والإماتة. وإجابة الدعاء. وكونه معبودا وأنه يقوم 
مقام العبد ؛ في الصلاةء ولم والطواف), وغير ذلك من أفعال 
العباد» , تعالى الله عن ذلك علوا كيرا قال تعالی : «أفْمَنْ يَخُلُقُ كَمَنْ لا 
یلق أفلا تون 90 

ومن آخص أوصاف الرب القدرة على الخلق والاختراع ؛ ا اا 
لغيره الا » 4 حتی إن كثيراً من النظار المد ا ين للقدر" كالأشعري وغیره 
یت هذا أخص وصف للرب تعالی» ات الجباه ئي" وغیره من 

. مريم: 6 هذه الآية الكريمة لم ترد في (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : : «ومن زعم). 

(۳) قوله : «عز وجل؛ لم يرد في (ج). 

)٤(‏ في (ب) : «نزل». 

(۵) حذف من (ب) ما بين القوسین . 

(1) عبارة (ب): «فقد زغم أن لله ند يقيمه مقام نفسه». 

(۷) في (ب): «ونحوا ذلك» بدلا من «وإجابة الدعاء» . 

(۸) قوله : «والصيام والطواف؛ لم يرد في (ب). 

9 في (ب): «عن ذلك في» بدلا من‎ )٩( 


۰۱۷ النحل:‎ 06٠١ 
. في (ج) : «المثبتة للقدرة»» وفي (ب): «المثبتة للقدره‎ )۱۱( 


(۱۳) في (ب) : «الجباري». 


۳۹ 


المعتزلة آخص وصفه القلم . 

ومقصود المعتزلة أن لا یثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في 
اخص وصفه. ومقصود أولئك المثبتین أن لا يشركه غيره في الخلق» وقد 
یقولون : لا يشركه غيره في الفعل» وهو قول من يقول: العبد فاعل مجازاً 
لا حقيقة» وهو كاسب حقيقة. كما هو قول الأشعري ومن وافقه من الفقهاء 
من أصحاب مالك“ والشافعي وأحمد. وهو في الأصل قول جهم بن 
صفوان, وهو أول من مرت في الاسلام أنه قال : إن" العبد لیس بفاعل» 
لکن جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة © وغیرهم یقولون : إنه فاعل 
حقيقة» وجمهور هؤلاء بقولون : إن فعله مفعول للرب بناءً على أن الخلق 
غير المخلوق؛ كما هو قول الأكثرين» وهو مذهب السلف وأهل الحدیث 
والفقهاء . 

وأما من قال: إن الفعل هو المفعول. وإن فعل العبد فعل الرب» 
ولم یفرق بين الفعل والمفعول؛ فیلزمه لوازم تبطل قوله كما قد بسط في 
غير هذا الموضع» وین أن القدرة على )٩‏ الاختراع من خصائص الرب» 
واخص وصف الرب ليس هو صفة واحدة» بل علمه بکل شيء من 
خصائصه وقدرته على کل شيء من خصائصه. وخلقه لكل شيء من 
خصائصه . 


(۱) کذا في (ب)» (ج)» وفي (ط الدار العلمية) : «من أصحابه»» وهو تصحیف. 
(۲) سقط من (ب) : «إن». 

(۳) سقط من (ب): «الائمة». 

)٤(‏ في (ب): «هي» بدلا من «علی». 


۳۵ 


والمقصود هنا الکلام على قول هذا الرجل" الذي ضاهی المشرکین 
الحلولية من النصاری. وغالية الشيعة» وجهال الصوفية؛ حیث قال: إن 
. الله تعالی يُنزل المقربین منزلة نفسه") تارة» وینزل نفسه منزلتهم في الأفعال 


۱ والأوصاف تارة ؛ فإن هذا كلام مخالف لدين المسلمین وسنبين جهله و 


وخطأه فیما تأوله على ذلك من القرآن والحدیث؛ فنقول: 

أما قوله تعالی o‏ لین يُبايعوتك ئما باون اللة يد الله فوق 
لك ی و 
فسيَؤتيه ه أجراً عَظيماً74؛ فليس فیها أن نفس الفعل القائم بالرسول 
ما لوم واد يده لمبايعتهم هو نفس فعل الله ومخاطبته ومبایعته. بل 
فیها آن من باع الرسول فقد بايع الله ؛ (کما قال تعالی : امن بطع الرَسولَ 
| ققد أطاع له وکما قال النبي ی في الحدیث الصحیح)(): «من 
أطاعني ؛ فقد أطاع الله ومن أطاع أميري ؛ فقد أطاعني» ومن عضاني ؛ 
فقد عصی الله. ومن عضی آميري؛ فقد عصاني»(. 


(۱) عبارة (ج): «والمقصود هنا ما يتعلق بکلام هذا الرجل». 

(۲) من قوله : «منزله نفسه» يبدأ الجزء الثاني من نسخته (أ) . ۱ 

(۳) الفتح: .٠١‏ في (ب): ««إن الذین يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
آیدیهم . . .4 الآية» . ۱ 

(4) النساء : ۸۰. ۳ 

(۵) في (ب): «کما أن من أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله» وکما في | الحدیث 
الصحیح» . 

'(5) البخاري یم بشرح ابن حجر» (كتاب الأحکام» باب قول الله تعالى : 
«أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم6: ۱۳ / ۰۱۱۹ الحذیث ۷۱۳۷). 


۳۹۹ 


فطاعتة(» آمیره طاعته. ومعصية آمیره معصیته؛ لأنه آمر 
بطاعته”:”4) ؛ فمن أطاعه فقد أطاع اللى (لأن الله أمر بامتثال ما أمر به 
(لأن آمره من أمر الله)”»ء لا أن" نفس الفعل القائم بأميره" نفس فعله. 
ولا نفس فعله هو نفس فعل الرب تعالى . 

واعلم أن من قال من النظار: إن أفعال العباد كلها فعل الله فلا 
فرق عندهم( بين أفعال المؤمنين والكفار والبهائم وحركات الجمادات؛ 
فان مرادهم أن كل ما سوی الله فهو فعله. أي مفعوله » وعلى قول هولاء۱؛ 


ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية, ۱۲ / ۲۲۳). 

)١(‏ في (ب): «وطاعة». 

(۲) سقط من (ب): «لأنه أمر بطاعته». 

(۳) في حاشية (أ) ما نصه : «لطاعة أميره ونهى عن معصيته وطاعته طاعة لله لان 
الله أمر بطاعته» . 

(4) في (ج) : «لأنه أمر بطاعة أميره ونهى عن معصيته وطاعته طاعة الله لأن الله أمر 
بطاعته . .). 
(۵) ها بين القوسین ساقط من (أ). (ج). وما أثبتنا من (ب)» (ط). 
(5) في (ب): «وليس نفس . . .»۰ وفي (ج): «لأن» وهو خطأ. 
(۷) في (ج) : «بأمره». 
(۸) في (ب) : «هو فعل الرب». 
)٩(‏ في (ب) : «فمن قال من . . .». 
(۱۰) في (ب) : «عنده» بدلا من «عندهم) . 


(۱۱) في (ب) : «وعلی قولهم». 


۳۷ 


فلا فرق بين فعل) ا وغیره» ولیس في کون الله خالقً ا 
تفضيل لذلك المخلوق على غيره؛ فان الله خالق کل شيء. 


کذلك على قول الجمهور الذین یقولون : إن © افعال العباد رة : 
له مخلوقة له٩۰‏ ليست فعله» بل هي فعل الفاعلین والله تعالی خالق 
الفاعل وفعله ؛ فعلی القولين لا فضيلة في ذلك لمخلوق على مخلوق؛ ۱ 
فلا تظن0© أن في هذا تشريفاً لمقرب» ولا رسول ولا غیره . 

وهذا مما یبین به“ خطأ هؤلاء الجهال» الل ل وین نا : 
ا ف رم ته زاف فجعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايغة ' 
الله وطاعة الرسول طاعة الله» لیس من جهة خلق الله أفعال العباد : . 
والقيزمية الشاملة للمخلوقات؛ فان کونه خالقاً لكل شيء وکونها بمشييظه . 
وقدرته لیس فیهاا*تفضیل مخلوق"علی مخلوق؛ إذ التفضيل إنما یکون ‏ 


(۱) سقط من (ج): «فعل». 

(۲) في (ب) : «للشيء». 

(۳) سقط من (ب): «إن», 

(4) سقط من (ب): «له». 

(9) في (ب) : «المخلوق». 

(5) في (ب): «فلا يظن». 

(۷) في (ط): «لا رسول» بحذف الواو. 
٠‏ (۸) في (ب): «مما يتبين به». 

. في (ب): «وطاعته طاعة لله‎ )٩( 

(۱۰) في (ج)۰ (ب): «فيه». 

(۱۱) في (ب): «لمخلوق» . 


١ 4ك"‎ 


بما به الاختصاص» لا بما يشترك الجمیع فيه . 

ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأجل أن الله خالق كل شيء. 
نظراً منه ١‏ إلى القيومية الشاملة لكل مخلوق؛ لزمه") أن يكون من بايع 
الكفار والفساق مبايعاً لله؛ لأن الله خالق كل شيء» فيكون هُؤلاء” قد 
جعلوا مبايعة خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه ©» كمبايعة فرعون 
وأمثاله من المشركين » وهذا يقع فيه كثير ممن يلحظ القيومية الشاملة العامة 
المتناولة لكل مخلوق”» وهؤلاء من أكفر الخلق» ويجعلون هذا منافياً 
للأمر والنهي» وهم من جنس الذين قالوا: لَوْ شاء اللهُ ما أشركنا ولا 
آباۋنا. . . 04 إلى قوله: فل هَل عِندَكُمْ من علم فتخرجوه نان 
یعون إل الطّنّ04. 

وكذلك” هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم, ولا يتكلمون بعلم""؛ فان 
قولهم في غاية المنافضة فإن الواحد""من هؤلاء إذا آذاه غيره أو ظلمه؛ 

(۱) سقط من (ج): «منه». 

(۲) في (ب): «لزم». 1 

(۳) في (ب): «فهؤلاء» بدلا من «فیکون هؤلاء . 

)٤(‏ قوله : «صلوات الله وسلام عليه» لم يرد في (ب)» (ج). 

(5) في (ب) : «لكل شيء» بدلاً من «لکل مخلوق». 

(5) في رب): دلو شاء الله ما آشرکنا ولا آبازنا ولا حرمنا من شيء6». 

(۷) في (ب): «ثم قال» بدلا من «إلى قوله». 

(۸) الأنعام : ۰۱6۸ في (ج): «هل عندکم من علم فتخرجوه لنا)»». 

. في (ج) : «فان هولاء»‎ )٩( 

(۱۰) في (ب): «. . . نما یتبعون آهواء‌هم بلا علم». 

(۱۱) في (ب): «فإن أحد هؤلاء. . .». 


۳۹ 


قابله وعاقبه ولا که آن یعذره بالقدر ومشاهدة القيومية › كما قد بسط 
۱ الکلام علیه(۱) في غیر هذا الموضع 4 
وجهة تفضیل الرسول و من جهة کون الله تعالى ی 
ونهية» مبیناً لما يحبه ویرضاه وما يبغضه ویسخطه. فما أمر به الرسول : 
نم0 ؛ . فالله آمر به ومانهی عنه؛ فالله نهی عنه. (ومن بايعنة» ۱ 
وعاهده(۳) وعاقده علی آن يطيعه في الجهاد إذا آمره به » وأن لا یفر؛ أو 
على أن یقاتل حتی یموت)() كما بایعه المسلمون تحت الشجرة؛ فهم» ' 
معاهدون الله“ تعالی : معاقدون له على طاعته فیما أطاعوا فيه الرسول ١‏ ' 
ی وكذلك الذین بايعوه قبل ذلك ليلة العقبة لم" بایعه الأنصان. . 
ولهذل» الت الى : «واذكُروا نْعُمَة الله عَلَيكُمْ مق اللي واتتكم بل 


Nes 


TS 
في (ج): «كما قد بسط عليه الکلام. . .» تقديم وتأخير.‎ )۱( 
قوله : ديل لم يرد في (ب)۰ (ج):‎ )۲( 
في (ج) : «فعاهده».‎ )۳( 


۱ فا بين القوسین سقط من (ب).‎ )6( ٠ 
معاون له على طاعت یا‎ ١ » سقط من (ب) قوله : «فهم معافدون الله تعالی‎ )۵( 


. أطاعوا فيه الرسول بيده‎ . ٠ 


(5) في (ج): «لله». 

(۷) في (ب) : (وهم الأنصار». 
(۸) في (ب): «وقد قال تعالی» . 
(4) المائدة: ۷ 


۳۳۰ 


لله تعالی) ومعاهدة له وعهد الله إلى خلقه وهو(" آمره ونهیه الذي بلخته 
رسله؟» روالتخصیص والتفضیل یظهر في الوفاء» به ومتابعة الرسل» 
2 ۳ گە مه 1 7 ۹ £ 
ولهذا)” قال تعالی : «وأؤفوا بعَهُدي أوف بِعَهِْكُمْ 04 ؛ أي : أوفوا بأمري 
أوف بوعدكم الذي وعدتكم على الوفاء به00؛ فإن المبايعة والمعاهدة» 
تتضمن المعاوضة من الجانبين» فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه“ من 
الطاعة ؛ وفى الله تعالى”" بما عاهد عليه""من الأجر والثواب» كما قالت 
الأنصار للنبي”" بي : اشترط لربك. ولنفسك. ولأصحابك. فقال: 
«أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاً. ولنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه۳آبناء‌کم ونساء‌کی ولأصحابي أن تواسوهم». قالوا: فإذا 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۲) في (ب)ء (ج): «هو» بإسقاط حرف الواو. 

(۳) سقط من (ب): «رسله» . 

)٤(‏ في (ب): «يظهر في الوقاية». 

(9) ما بين القوسين سقط من (ج) . 

)١(‏ البقرة: 4٠‏ . في (أ). (ب)» (ط): «آوفوا. . . » بإسقاط حرف الواو» وهومثبت 
في (ج). 

(۷) في (ب): «علی الوقاية» . 

(۸) في (ب). (ج): «فإن المعاهدة والمبايعة» تقديم وتأخير. 

)٩(‏ في (ب): «بما عاهدوا عليه الله». 

(۰ لفظ : «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۱۱) سقط من (ب) : «علیه». 

(۱۲) في (ج) : «کما قالت الأنصار لما قالت للنبي ب . 

۱۳) في (ب) : «منهم» بدلا من «منه». 


۳۱ 


فعلنا لك؛ فما لنا؟ قال : «لکم الجنة» . قالوا: امدد يدك ؛ فوالله لا نقلك. 
ولا نستقيلك«). 


(۱) آخرجه :ابن جرير الطبري رحمه الله تعالی في «تفسيره» (5 / 4۸۲) من طریق ! 
< آيي معشره عن محمد بن کعب القرظي » وغيره قالوا: قال عبدالله بن رواحة لرسول الله 
يل : اشترط لربك ولنفسك ما ششت. . . فذکره. و 

قلت: وهذا إسناذ ضعيف لأجل أبي معشر؛ فإنه ضعيف. 0 

قال الحافظ في' عيب رص ۵4 ت ۷۱۰۰): «واسمه نجیح بن: 
عبد الرحمن». ۹ ۱ 
وأخرجه أيضاً الاي في «الكنى والأسماء» (ص ۱۳) من طريق الشعبي ؛ قال 
ذهب الني 36 .. فذكره. ٠‏ ۱ 

قلت: ۷ » رجاله كلهم ثقات . 

اخرجه ایض يت من ریق أخرى عن الشعبي مرس في «دلائل او( /1: 
46۱-۰). ش 

قال ابن حجر في «الفتح» ۲۹۳/۷ : «وروی البيهقي بإشناد قوي عن الشعبي » 
ووصله الطبراني من حديث أبي موسى ؛ قال: انطلق رسول الله بل معه العباس عمه إلى. 
السبعين من الأنصار عند العقبة » فقال له ابو آمامة - يعني : أسعد بن زرارة -: عل يا محمد 
لربك ولنفسك ما ششت. ثم أخبرنا ما لا من الثواب؟ قال: «أسألكم لربي أن تمیدن ولا 
تشرکوا به شيئاًء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعزن منه 
آنفسکم» . قالوا: : فما لنا؟ قال : «الجنةه . قالوا : ذلك لك. 

قلت: وجملة القول أن مبايعة الأنصار سول الله َك غلى الطاعة والنصرة والحرب 
ثابتة . ا 
فقد أخرج البخاري في «الصحيح مع الفتح» (۷ / ۲۵۹) في (كتاب مناقب 
الأنصار» باب وفود الانصار إلى النبي ب بمكة وبيعة العقبة حديث كعب بن مالك رضي 
الله عنه مختصرا) . 


۳۳۲ 


فهم لما عاهدوه على هذا لیطیعوه فيه قد عاهدوا ربه() عز وجل الذي 
آمرهم بذلك» والله تعالی هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة . 

وفي (الحدیث الصحیح عن شداد بن أوس» عن النبي + أنه 
قال)*): «سید الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي, لا إله إلا آنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شر 
ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي ؛ فإنه لا بغفر 
الذنوب الا آنت. من قالها حين يصبح موقناً بهاء فمات من یومه ؛ دخل 
الجنة. ومن قالها حين يمسي موقنا بها. -فمات من لیلته؛ دخل 
الحنة» . 


قال کعب بن مالك رضي الله عنه : ولقد شهدت مع النبي ية ليلة العقبة حين تواثقنا 
على الاسلام . . . 

قال ابن حجر معلقاً على ذلك (۷ / ۲5۱): «ولعل المصنف لمح بما أخرجه ابن 
إسحاق وصححه ابن حبان من طريقه بطوله» قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن کعب بن 
مالك أن أخاه عبدالله ‏ وان من أعلم الانصار- حدثه أن أباه كعباً حدثه» وكان ممن شهد 
العقبة وبايع بهاء قال: خرجنا حجاجاً مع مشركي قومنا. . . قال: فقلنا: تكلم يا رسول الله 
فخذ لنفسك ما أحببت. فتكلم » فدعا إلى الله. وقرأ القرآن» ورغب في الاسلام ثم قال : 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». قال: فاخذ البراء بن معرور 
بيده فقال: نعم . . . فذكر الحديث» وفيه: فقال رسول الله 4ل : «أسالم من سالمتم» 
وأحارب من حاربتم». ثم قال: «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا» . وذكر ابن إسحاق أسماء 
النقباء. . ٠.‏ اه. 

(۱) في (ج): «الله» بدلا من «ربه» . 

(۲) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۳) جاء الحدیث في نسخة (ب) مختصرا ونصه فيما يلي : 


۳۳۳ 


فقوله : «وأنا على عهدك رووعد ما استطعت)(0۱؟ أي : على ‌ 
عهدته إلينا من طاعتك » ووعدك) ما وعدتنا به" من ثويك» أجل 


آمرك وأرجو وعدك . 


ومن المعلوم أن الإنسان لو استناب نائباًء ووکل وکیا في ي عقودو 

" كبيع» > وإجارة» ومزارعة» ونحودلك؛ لكان المعاقد للوکیل معاقداً لموکله» 1 

بحیث إن وفى للموکل؛ فقد وفی للوکیل» وان غدر بالوکیل*؛ فقد غدر | 

سل » والموکل عليه أن يوفي بما عاقد عليه الوکیل» والوکیل ۱ إذا 

ستمر موکله في العقد ؛ تعلقت حقوق العقد بالموكل: وهل یکون الوکیل 
لا ع ن سوفن اراد ۱ 


5 «وفي سید الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»» ثم قال: «من قالها 
حين يصبح › فقالها موقناً بها فمات من يومه؛ دخل الجنة؛ ومن قالها حين يمسي : موقن 
بها فمات من لیلته؛ دخل الجنة»؛ . ۱ 

والحديث رواه البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب الدعوات 6 باب انضل ۱ 
الاستغفان 11/١٠111-1ء‏ الحديث 1۳۰۹) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.: 

(1) سبقط من (ب) ما بين القوسين. ٠‏ 

(۲) قوله : «ووعدك» لم يرد في (ج). 

5) في (ج): «وما وعدتنا به» . 

- سقط من (ب) : «بحیث»‎ )٤( 

(ه) في (ب): «وإن غدر في الوکیل». 

۱ سقط من (ب): «علیه».‎ )١( 

(۷) كذا في (ط)» وفي (): دوللوکیل»» وفي (ب)» (ج): «والموکل». ! 

(۸) کذا في (): (ط)ء وفي (ب)» (ج): «سمی». 


۳4 


ومن قال: إن حقوق العقد تتعلق بالوکیل(»-- كما یحکی عن أبي 
حنيفة - يقول: إنها بعد ذلك» تنتقل إلى الموکل . 


ولهذا تنازعوا في المسلم إذا وكل ذميّاً في شراء الخمر؛ فقال 
الجمهور: لا يصح ؛ لأن الملك يحصل للموكل» والمسلم ليس له أن 
يملك الخمر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى(» يقول: ملکها الذمي ابتدا 
ثم دخلت في ملك المسلم ضرورة كالميراث . 


وعلى كل تقدير؛ فمآل الأمر إلى الموکل» ومع هذا؛ ففعل الوكيل 
متميز عن فعل موكله» وكلامه متميز عن کلامه» ليس أحدهما هو الآخر؛ 
ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينة فعل مخلوق لمخلوق. 

وإذا كان مبايعة الوكيل مبايعة للموكل مع تمييز الفعلین ؛ فالتمايز في 
الخالق أولى » ولو أرسل مرسل رسولاً إلى شخص ليعاقده عقداً من العقود؛ 
هدنة كل أو نكاحاء أو غير ذلك0؛ لکانت معاهدة الرسول معاهدة 
لمرسله» مع تمييز أحد الفعلين عن الآخر. 

ومع(" کون المرسل والرسول<) من جنس واحدء ومع أنه يمكن أن 


(۱) في (ب): «بالموکل». 

(۲) قوله : «رحمه الله تعالی» لم يرد في (ج). 

)۳( في (ج): «وهدنة» وفي (ب): «هدید» . 

(8) في (ب) : «أو غیره» بد من «أوغير ذلك». 

(ه) في (ب) : «مع» بحذف الواو. 

(1) في (ب): «. . . الرسول والمرسل» تقدیم وتأخیر. 


۳۵ 


بقیم() الموکل وکیله مقامه في عامة آفعاله لأن الوکیل یفعل مثل ما یفعله 
0 وآما الرب سنبحانه() وتعالی ؛ ذ فیمتنع أن یفعل أحد مثل فعله, : 
ویمتنع أن يستخلف أحداً يقوم مقامه في 3 فانه () سبحانه وتعالى 2 . 
خالق فعل ذلك الشخص. وهو سبحانه وتعالی*» شاهد لا يغيث» هذا 
موضع غلط فيه طائفلة من الناس؛ فظنوا أن الله سبحانه«» وتعالی ۵ 
پستخلف آخیدا عن نفسه وادعی) بعضهم أن آدم خليفة عن الله في ! 
الارض یقوم مقامه. وأنه جمع له أسماءه الحسنى» قالوا: وهو معنی | 
تعلیمه الأسماء کلها. 


وغذا قول أهل الحلول والاتحاد؛ کابن عربي صاحب «الفصوص» : 
وأمثاله من أهل الالحاد. وهذا”" جهل وکفر؛ فان (الله تعالی هى الذي ' 
يخلق كل شيء» ويدبر أمر السماء والأرض 9 وهو خالق کرک هی 
ساد ثر المخلوقات» وهو شاهد لاه يغيب ‏ 


(۱) في (ب): «يفهم» بدلا من «یقیم» . 

(۲) لفظ «سبحانه» لم یرد في (ب)» (ج) 

(۳) في (ب): «فان الله سبحانه» .. 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 

(ه) في (ب) : «وادعوا أن آدم . . ١‏ 

(0) في (ب): «وانه جمع له حقائق أسماءه. . .» 
2 في (ب) : «وهوه بدلا من «وهذا». 

(۸) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

. في (ب): «ؤيدير أمر العالم كلها سماء وأرضاأه‎ )٩( 


۳۳۹ 


والمخلوق یستخلف مخلوقاً عن نفسه لعجزه أو جهله() آو مغيبه» 
.وأفعال الخليفة عن غیره یفعلها بنفسه لا يحدثها الذي استخلفه والله 
تعالی على كل شيء قديرء وهو بکل شيء علیم» وهو شاهد لا يغيب» 
(وهو الذي يخلق كل شيء)”2؛ فالعبد يستخلف ربه كما كان النبي ی 
يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهلء 
اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في آهلنا»؛ فإن المقيم عند أهله*» هو 
يدبر أمر بیته ؛ فإذا سافر سأل الله أن يخلفه فیهم. وکما روي أنه سم 
يوم مات النبي ی قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل هالك» وعوضا 


(۱) في (ب): «ولجهله» . 

(۲) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

(۳) أخرجه مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الحج » باب استحباب الذكر إذا 
ركب دابته, ٩‏ / ۱۱۱-۱۱۰) دون قوله: «اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلناء. وقد 
جاءت هذه اللفظة عند : 

الترمذي «السنن» (کتاب الدعوات باب ما یقول إذا خرج مسافرن © / ۰414 
الحدیث ۳:۳۹). 

والنسائي في «السنن الکبری» (کتاب السيرء باب كيف الدعاء في السفره © / 
۸ الحدیث ۰۸۸۰۱ وفي «عمل البوم والليلة» ررقم 4۹۹). 

كلاهما من طريق عاصم 0 عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه؛ قال: 
كان النبي يل إذا سافر يقول. . . الحديث. 

قلت: وإسناده صحيح » ام ل سيت لي هريرة رضي الله عنه . 

(4) سقط من (ج): «عند أهله». 

(5) في (ج): «سأل الله تعالی». وكذا في (ب). 

. في (ج): (يوم موت»‎ )١( 


YY 


ا وخلفاً ن كل ما فات«0؛ فبالله فثقواء وایاه فارجوا؛ فان 
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(۱) في (ب): : «من کل ما فایت». 

(۲) أخرجه البيهقي في «الدلائل» من عدة طرق : 

الأولی: (۲ / ۰۲۱۰ ۲۱۱) ضمن حديث طويل» و ان 
٠‏ عمرو الأحمسي» عن الخسین بن حميد بن الزبيع اللخمي » عن عبدالله بن أبي زیاد» عن 
N N‏ عن مجمد بن 
علي ؛ قال: لما كان وفاة رسول الله ول بثلاث هبط إليه جبريل. . ا 

قلت: هذا مرسل وفي الاسناد من لم آقف له على ترجمة وفيه 0 ساربن 
حاتم صدوق له وهام . 

الثانية : : (۷ / ۲۹۷) من طريق المزني » عن الشافعي» عن قاس بن یداهن 


عمر بن حفص» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ أن رجالاً من قريش دخلوا على أبيه علي . 


ابن الحسن, فقال: ی بر سای : بلی نی 
قال: لما مرض رسول الله 6: . . فذکره. 
قال ابن کثیر رحمه الله تىلى في «البداية والنهاية» ره / )۲٤۲‏ بعد أن ا ریق 
البيهقي هذا: دوهذا الخدیث مرسل» وفي إسناده ضعف بحال القاسم العمري هذا؛ فإنه 
قد ضعفه غير واحد من الأئمة» وترکه بالكلية آحرون» اه. ۱ 
الثالئة والرابعة : وقد أخرجه البيهقي أيضاً(/ / ۸ من طريقين آخرین موصولین . 
قلت: وفي إسناد أخذهما القاسم العمري الذي مرذكره قريياً. 7 ٠‏ : 
وبعد أن ذكر البيهقي هذین الطريقين؛ قال: وهذان الإسنادان وان كانا ضغيفين؛ 
فأحدهما يتأكد بالاخره ويدل على أن له اصلا من حديث جعفره والله اعلم» اه. 
الخامسة: وقد أخرج البيهقي طريقاً خامساً في «الدلائل» أيضاً (۷ / ۲۹۹) من رواية 


کامل بن طلحة» عن عباد بن عبدالصمد. عن أنس :بن مالك؛ قال: لما قبض رسول الله ' 


ًة . . . فذكره.. ۱ ۱ وا 
قال البيهقي عقب هذا الحدیث : «عباد بن عبدالصمد ضعيف» وهذا منکر بمزةه ٠.‏ 


YA 


وكذلك العبد یخلف العبد في أهله؛ كما قال النبي : دمن جهز 
غازياً؛ فقد غزا. ومن خلفه في أهله بخیر؛ فقد غزاء(. 


وقال ية في فصة ماعز: «وکلملا") نفرذ في الغزو خلف آحدهم له 


قلت: وقد وهاه جماعة من العلماء. 

انظر: «المیزان» (۳ / ۸۳ ت ۰4۱۲۸ 

وقد ذکر هذا الحدیث أيضاً ابن عبدالبر في «التمهیده (۲ / ۱5۲) بدون سندء 
وقال : وزوي عن علي - هكذا بصيغة التمریض أنه قال : لما توفي النبي کل . . . فذکره. 

وقد ذکر ابن كثير طريقاً أخرى في «البداية والنهاية» ره / ۲4۳) من رواية الحارث 
ابن أبي أسامة» عن محمد بن سعد» عن هشام بن القاسم, عن صالح المري؛ عن أبي 
حازم المدني ؛ أن رسول الله ب حين قبضه الله عز وجل . . . فإذا قائل يقول: إن في الله 
عزاء من كل هالك. وعوض عن كل مصيبة» وخلف من كل فائت» والمجبور من جبره 
الثواب. والمصاب من لم يجبره الثواب . 

هشام بن القاسم لم أقف له على ترجمة ولعله هاشم بن القاسم أبو النضر؛ ثقة» 
روى عن صالح المرّي .. 

وهذا الحديث في إسناده صالح بن بشير بن وادع المري» وهو ضعيف» وهومرسل . 

انظر: «التقریب» (ص ۰۲۷۱ ت ۲۸4۵). و «تهذیب الكمال» (۱۳ / ۰۱۱ ت 
۹ 

(۱) متفق عليه من حدیث زید بن خالد . 

انظر: «البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الجهاد. باب فضل من جهز 
غازياً او خلفه بخیر» ۰۵٩ - 6۸ / ٩‏ الحدیث ۲۸4۳). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الإمارة» باب فضل اعانة الغازي في سبیل 
ال ۱۳ | ۰). 

(۲) في (ب)» (ج) : «أوكلما». 


۳۳۹ 


نبیب كنبيب شو يخ [حداهن الكثبة من اللین(». إن الله اک ۱ 
من آحد منهم لأجعلنه نکال . 


ومنه قوله تعلی : «ومُو الذي جَعَْكُمْ خلائق الأض ۹ ی 
یخلف بعضهم بعضاً. ۱ 
وكماة» قال تعالى : «وعَد الله الذي آمنوا نکم وعملوا الصالحات ۲ 
َيَستَخلَِهُمُ” في الأَْض كما تخل الْذِينَ م من قلهمْ»0 0 
وقوله تعالی : وم عنام خلائف في الأزضٍ بن یم بر ۱ 
كيف تعملون6. ۱ ش 
وداود عليه السلام٩)‏ جعله الله" خلیفةعن من كان قبله (کما ‏ 


۱۳ ۱ ۱ ۳۳ E 7 

(۲) أي : القليل من اللبن» والكثبة :ل قل جسم مخ وي وض لك 
(المطبوع) . ۱ ۱ 

عم بشرح النووي» (کتاب الحدود. باب حد الزناء ۱۱ ۷ ۱ 
-۱۹۸). : 

119 : الانعام‎ )٤( 

(0) في (ب): «وقال» بدلا من «وکما قال تعالی». 

(5) في (ب) : «لیستخلفنکم». 

.٠٥ النور:‎ )۷( 

(۸) يونس : ۱٤‏ . سقط من (ب): «لننظر كيف تعملون) . 

)٩(‏ قوله : «عليه السلام» لم يرد في (ب). 

)٠١(‏ لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). 

(۱۱) قال الله تعالى: : يادو إن جعلاك لت لأرض فاحكم ين الاس باحق 
ولا تتبع الهوى فيضلِك عن سبيل الله. . .4 [ص: .]۲١‏ 


۳۳۰ 


جاءت بذلك الائان) 1 


ومنه قوله تعالی ٩‏ : ولو تشاء لَجَعَلْنا نکم ملائكة في الأرْضٍ 
يَخْلَفُونَ 4 وقد قیل : إن من هنا للبدل؛ أي : بدلا منکم . 

كما قالوا في قوله تعالی: طقل من يَكُلوْكُمْ الیل والثهار من 
۹ أي : بدك ص الرحمن. وأنشدوا: 
ف ت لّنا من ماء رم شرنة مبردة با نت على طهیات 

وقالوا): معناه يدل من ماء زمزم . 


(وفي حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم في «صحیحه» : إن الدنيا 
3 خضرة. وان الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون؛ فاتقوا الدنيا 
تقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت ذ في النساء)۱ 


(۱) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۲) لفظ: «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۳) الزخرف: ۰1۰ 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج). 

(6) الأنبیاء : 4۲. 

(5) في (ب): «باتت». 

(۷) في (ب) : «طهمان» وفي (ج): د ن» هكذا لم یظهر من الكلمة الا حرفها 
الاخیر. 

(۸) في (ب): «آي بدلا بدلا من «وقالوا: معناه بدلا . 

/ ۱۷ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الرقاق بیان الفتنة بالنساء»‎ )٩( 
. 


(۱۰) سقط من (ج) ما بين القوسین . 


۳۳۱ 


والمقصود نا أن المخلوق یمکن أن يقيم مقامه من 0 یفعل مثل ٠‏ 
فعله» وأما الرب تعالی + فهذا ممتنع في حقه. ممتنع لذاته أن يكون غير ' 
الله ممائلا له في ذاته أوصفاته أو أفعاله؛ (فإن المثلين يجوز على أحدهما : 
ما جاز على الآخرء ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع غليه)9. ١‏ : 
(والرب حي فیوم» غني صمد.. واجب بنقسه*)» مستحق لصفات 0 
الكمال بنفسه. ممتنع اتصافه بنقائضها؟)؛ فان كماله من لوازم ذاته . 
" الواجببة الوجود بنفسها التي يمتنع عدمها أو عدم شيء من لوازمها. ‏ 
والمخلوق يجب أن یکون فلوم محدثاء فقيراً؛ و لزم أن 
يكون كل منهما واجب الوجود» واجب العدم» قديماًء (محدثاء غت 
بنفسه فقيراً بنقسه ‏ وذلك جمع ب بين النقيضين . 
۱ وإذا كان المخلوق الذي برسل من يمائل ایکون فعله هوفعل ؛ 
(۱) سقط من (ب) : «هنا». 
(۲) في (ب): دمن يمكن أن يفعل مثل فعله, رخا مع في سن اليب نی 
لذاته أن یکون غیره مماثلا أله في ذاته أو صفاته أو آفعاله». ۱ 
() سقط من (ب) ما بين القومین . 
(4) في (ج) : «واجب بنفسه قديم بنفنه» مستحق. ۰.» 
(©) في (ج) : «بنقائضهماء . 1 
(5) عبارة (ب) : «فهو الحي : القيوم » الغني » الصمد. الواجب بنفسنه» شیم ۱ 
المستحق لصفات الکمالبنفسه يمتنع اتصافه بنقائضهاء. ۱ 
(۷) في (ب): «لوجب کل منهما أن یکون. . .» 
(۸) ما بين القوسین سقط من (ب) . ۱ 
)٩(‏ عبارة (ب): «وذا كان المخلوق مبايناً لرسوله ووكيله ؛ فالخالق: آبعد عن من أن 
يكون فعله هو فمل رسوله . ۱ 


فالخالق الذي يرسل بعض عباده أبعد أن یکون فعله هو فعله (حتی تکون 
نفس بيعة الرسول نفس بيعة المرسل. فإذا كان خالقاً للك الفعل وغیره 

من المخلوقات؛ فهو بهذا الاعتبار الاختصاص له والله تعالى قال: إن 
الْذِينَ بُ پبایمونگ ما يُبايعونَ اللةُ 04+ فان محمداً ول رسول الله وبیعته 
عن مرسله ليست بيعة لنفسه والجزاء على مرسله)”" ولهذا قال: تن 
أؤفى بما عامَد عَلَيْهُ الله تیوه أخراً عَظيماً©. 


وأمأ استشهاده بقوله تعالى: «وما رَمَيْتَ اد رَمَيْتَ ولكن الله 
رَمى #4 ؛ فمن هُذا الجنس وهو قد سبقه إلى هذا المعنى الذي توهمه 
طائفة من الجهال. وذلك أن ل ی 
لمجرد كونه حالقاً لأفعال العباد» فإن هذا قدر مشترا ك بين رمي النيي ) 
وسائر أفعاله غير الرمي » وبين رمي غيره من الناس وبين أفعالهم ؛ فان 0 
فعال العسكرين يوم بدر خلقها الله تعالى كما خلق ساثر أفعال الحيوان» 
لوجاز أن يقال: إن الله رمى لكونه خلق حركة العبد؛ لقيل: إنه 


(0 الفتح : ۱۰. 

(۲) ما بين القوسين سقط أو حذف من (ب). 
™( الفتح : ۱۰ 

. ۱١ الأنفال:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ط): «وقد سبق». 

(۲) قوله «وك» لم يرد في (ج). 

(۷) في (ب)» (ج) : «فافعال العسكرين». 
(۸) في (ب): «کما خالق». 


یکر ويفر» ویرکب ویعدو ویصوم ویطوف, ونحو ذلك“ لکونه يخلق 
ذلك ۱ ۱ 

وقد روي أن المحاصرین لعثمان") رضي الله تعالى عنه كانوا : 
يرمونه بالحجارة» فقال0: لم ترموني؟ فقالوا: لم نرمك ولكن الله رفاك. ‏ 
فل کذبتم لو رماني الله لأصابني » وأنتم ترمونني ولا تصيبونني . وهو ٠‏ 
صادق في ذلك؛ فان الله تعالى لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل أصابهم؛ 
ولكنهم هم رموا عثمان . 

(والله تعالى يقول : : وما ریت 1 میت ولکنْ الله وى 4 ۵؛ ۱ 
لان .النيي * يق حذ حفنة من تراب أو" غيره فرمی بها المشركين: 
فأصابت عيونهم» وهزمهم الله تعالى بهاء ولم يكن في" قدرة البي 845 
ذلك» بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم . 


(1) سقط من (ج): «ونحوذلك». 

(۲) في (ب): «لعثمان بن عفان» . 

(۳) قوله : «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ب)» وفي (ج): : رضي الله ۶ عله» . 
)٤(‏ في (ب): «فقال لهم : لم ترمونني». 

(ه) في (ب): «فقال». 

(5) سقط من (ج): ذهم». 

(۷) الأنفال: ۱۷ . 

(۸) ما بين القوسین سقط أو حذف من (ب) . 

:. . . في (ب) : «والمقصود أن النبي يله آخذ‎ )٩( 
. (۱۰)في (ب)» . (ج) :۰«وغیره؛ بدلا من دأو غیره»‎ 
. سقط من (ب) : «في»‎ )۱۱( 


والرمي له طرفان : خحذف() بالمرمي » ووصول إلى العدو ونكاية 
فیهم. والنبي عل فعل الأول» والله") فعل الثاني . 


والمعنی : ما أوصلت الرمي إذ خذفته0» ولکن الله أوصله وهزمهم 
به ؛ فالذي أثبته الله" لنبیه غير الذي نفاه عنه, وقد آثبت له رمياً بقوله : لد 
رَمَيْتَق ونفى عنه رمياً بقوله : «وما رَمَيْتَ 4 وكان © هذا غير هذا للا 


ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله ممن يحتج بهذه الآية على أن 
الله خالق أفعال العباد. ویضحك المعتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا 
احتج بهذه الآية» ولو كان المراد؛ لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال 
العباد» فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب. (وما ظننت إذ ظننت 


(۱) في (ب)» (ج): «حلق» بدلا من «خذف» . 

الخذف؛ بالخاء المعجمة: رميك حصة أو نواة تأخذها بين سبابتيك. أو تتخذ 
مخذفاً من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة . 

والحذف ؛ بالحاء المهملة: الرمي مطلقأ, والظاهر أن غذا الأخير هو المناسب هنا؛ 
فإنه َو اخذ كفا من حصی أو تراب فرماهم به . (المطبوع) . 
(؟) في (ب): «والله سبحانه». 
5 في (ب)» (ج): وإذ حذفته» . 
(4) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). 
(ه) في (ب)۰ (ج) : «فکان» . 
(5) في (ب) : «ولوکان هذا المراد»» وفي (ج) : دلو كان هذا المراد» باسقاط حرف 
الواو. 1 


۳۳۵ 


ولكن الله ظن«» وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل؛ لكان يقال لکل 
من رمی بالقوس: وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی» ویقال بجر 
إذا رموا المسلمین : ما رمیتم إذ رميتم ولكن الله رمى» وأشباه +1 مما 
لا يقوله مسلم ولا عاقل . ۱ 

ثم ان الله تعالی ذکر هذه الآية.لبيان نعمته على نبيه وعلی ۵ ۱ 
المؤمنين 0 بدن وما أيدهم به من النصرء فلو أريد کونه خالقاً لفعلة ؛ لكان 
هذا قدراً مشت تركاً بين جمیعالناس» بل لا بد أن یکون لرمیه خاصة یعجز : 
ات الخلق» فعلها الله تأبيداً لنبيه» ونصراً ۰0۱ وإنعاماً م وعلی 


(۱) في (ج): سا لت و ت کن ل ند بده ا ت و 
ولكن الله ظن». ۱ 
(۲) في الاصل (أ) : «لکن يقال لکن». وما أثبت من (ج) رذ بيعت في زط 
الدار العلمية) حسبما يقتضيه السياق. 0 
(۴) في (ج): «بقوس». 
)٤(‏ في (ج): «ما رميت. . .» بحذف الواو. 
(ه) ما بين الفوسين بدلا منه قي نسخة (ب) ما نصه؛ 
«وما طفت» ولاسعيت» ولا ميت » .رت وونل 0 


(5) في (ب) : : وال سبحانه» . 
(۷) في (ب) : «علی النبي کا . 
. (۸) في (ج): «والمومنین؛ بدلا من «وعلى المؤمنين». 
)٩(‏ سقط من (ب): «فعلها الله 
(۱۰) سقط من (ب): وله . 


۳۳۹ 


المؤمنين ؛ فتبین أن هذه الآية حجة عليه لا له کالأولی ون الله تعالی 
فرق بين فعل الخلق وفعل نفسه ولم يُنزل أحداً منزلة نفسه في الأفعال. 
ومما يبين ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن تنفى عنهم باتفاق 
المسلمين» من قال: إن الله تعالی0) خالقهاء ومن قال: إنه لم يخلقها؛ 
لا يجوز أن يقال: هذا ما أكل. ولا شرب. ولا قعد. ولا رکب. ولا طاف» 
ولا ركع › ولا سجد» (ولا صام ولا سعى) 7 ولكن الله هو الذي أكل» 
وشرب» وقعد» ورکب» وطاف» ورکع » وسجد. (وصام» وسعی). 
وسواء كانت الأفعال محمودة أو مذمومة. وسواء كانت سیب لخرق 
العادة أم لا؛ فلا يقال: إن موسى ما ضرب بعصاه البحر ولا الحجر» ولكن 
الله ضرب» ولا يقال: إن نوحاً ما ركب في السفينة » (ولكن الله ركب) ©» 
ولا یقال: إن المسيح ما ارتفع إلى السماءء (بل الله ارتفع), ولا 
يقال : إن © محمداً يله ما ركب البراق» بل الله رکب وأمثال هذا . 


فالفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله تعالی ؛ إلا على بیان 


)١(‏ سقط من (ب): «آأن». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۳) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

)٤(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين» وجاء بعد قوله «وسجد» : «ونخو ذلك». 
(ه) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

(<) سقط من (ب): «يقال». 

(۷) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۸) سقط من الأصل (أ)» (ج): «إن»» وما أثبتنا من (ب) . 

. سقط من (ب) : “«وأمثال هذاء‎ )٩( 


۳۳۷ 


الله تعالی« خلقه ٠‏ وجعل صاحبه فاعلا»؛ كقول الخليل عليه 
م : :ورب اجعلني م مقیم الصلاة ومن درسي . 
وكما قال(“ : وربا واجْعَلنا مسلمین 01 وَمِنْ رین ا مُسْلِمَةٌ 
لك 
وفال تعالی : «وجتلنا مهم أئمَةٌ يَهُدُونَ را لما صبر وا وكانوا ۱ 
| بأياتنا يُوقنون 24" . 1 
عه عأ مكئده 4< ٤‏ 
وقال: لِوَجَعَلْناهُمْ ائمة یدعون إلى النار». 
ولايقال: إن الله يقيم الصلاة» ويدعو إلى النا ولا إنه قد أسلم . 
وقال تعالی ٩‏ : إن الإنسانَ خلقٌ هلوعاً . لا مَسّهُ الشر جَرُوعاً ٠.‏ 
وإذا مَسّهُ لیر مَئُوعا © ولا يوصف الله تعالى بالهلع والجزع.. 
وجماع الأمر أن الله عز وجل ٩لا‏ يوصف بمخلوقاته» وهذه هى 
(1) لفظ «تعالی» لم برد في (ب) . : 
() في (ب) : «خالقاء بدلا من «فاعلاه . 
(۴) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ب). (ج). 
)٤(‏ |براهیم: ۰۶۰ ' 
4 في (ب) ؛ : «وقال» بدلا من «وکما قال». 
(5) البقرة: ۰۱۲۸ 
(۷) السجدة: ۲١‏ . في (أ): (ط): «وجعلناهم4. وهذه الآية لم ترد في 5 
(۸) القصص : 4۱ . في (أ): دوجعلنا أئمة». 1 
)٩(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ب) . 
(۰) المعارج: ۰۲۱-۱٩‏ 
)1١(‏ قوله : «عز وجل» لم يرد في (ب)» ل 
۳۳۸ 


أدلة ') السلف وأهل السنة على أن کلام الله تعالی غير مخلوق» قالوا: 

لأنه سبحانه لا يوصف بما خلقه في غیره». فإذا خلق في غيره حركة , 
أو طعماه ۱ أو لوناً؛ کالسواد والبیاض؛ لم پوصف ) (بأنه هر 
المتحرك بها ولا بأنه متروح » أو أبيض» أو أسود) كل وإذا خلق في غیره 
كلاماً؛ لم يوصف بأنه هو المتكلم به. 

ويعبرون عن ذلك بان الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك 
المحل» ولم يعد على غيره» واشتق تق لذلك المحل منه اسمء ولم يشتق 
لخیره» فإذاه» خلق في محل حركة أو علماً أو قدرة؛ كان ذلك المحل هو 
المتحرك. العالم, القادر؛ لا الخالق لتلك الصفة فيه . 


وأورد المعتزلة نقضاً على هذا صفات الأفعال؛ فقالوا: هو عادل 


(۱) في (ب) : «وهذا من أدلة. . .» 

(۲) في (ب) : «لم یوصف بذلك» . 

(۳) ما بين القوسین حذف من (ب). 

: بعد قوله : «أو آسوده جاء في (ج) ما نصه‎ )٤( 

. . أو أسود eT‏ لم یوصف بذلك» 

NT 

وقد جاءت هذه 7 بتمامها في (ب) بعد قوله: «كالسواد والبياض لم يوصف 
بذلك». 

(6) من هنا: «فإذا خلق . . .» إلى نهاية قوله : «فيصفونه بمخلوقات بائنة عنه» رص 
5) حذف من (ب). 


۳۳۹ 


فأجاب أئمة السلف رحمهم الله وجمهو رهم بطرد الدليل بناء على 
أن الفعل غير المفعول . واستدل الامام أحمد وغیره بقول النبي يكل : «أعوذ 
بكلمات الله التامات») قالوا: وهو لا يستعيذ بمخلوق.. وطرد هذا قوله : 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك 
. منك»؛ فالنبي يه استعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه ويكلماتة. 
وهذا مذهب جمهور المسلمين : أن الخلق) غير المخلوق وهو“ 
المنقول عن السلف والأئمة » كما ذكره. البخاري في كتاب «خلق الأفعال» 
وهو الذي ذکره البغوي صاحب «شرح السنة» وهو الذي ذكره الكلاباذي 
أنه اعتقاد الصوفية؛ وهو قول الكرامية» وکثیر من المعتزلة» وأصحاب أبي 
حنيفة» وجمهور آصحاب مالك والشافعي وأحمد لا من وافق منهم 
. الاشعري وغيره» الذين یقولون : الخلق هو المخلوق كما اختارا؟ ابن عقيل 
وغيره» وهو أول قول القاضي أبي يعلى ثم رجع عنه» وهو اختيار بي 
. المعالي الجويني وغيره» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على .أن الله سبحانه 
(۱) قوله : «رخمهم الله» لم يرد في (ج). ۱ 
(۲) مسلم «الضحیح بشرح النووي» (كتاب. الذكرء باب الدعوات ات ۷" 


-)۳۱- | 

۳( مسلم ساب (كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجرد. ؛ ١‏ 
/۲۳. 

© (ع) كلمة «الخلق» مكانها بياض في‎ ٠ 


6۵ في (ج):  :‏ «هوه بإسقاط حرف الواو. 
(5) کذا في (أ)» (ط)» وفي (ج): «کما اختاره . . 


ie. 


وتعالی لا یوصف بالمخلوقات؛ فلا یوصف بما خلقه في غیره من 
الضفات رن کت ,سات 0۲ فکیف یوصف بما خلقه في غیره من 
أفعال العباد» وتجعل الأفعال القائمة بالمخلوقات صفات له يشتق له منه 9) 
أسماء؟ فهذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول, مناقض للقواعد 
والأصول» ولكن بعض من ناظر القدرية في هُذا المقام انحرف كما 
انحرفواء وقابل باطلا بباطل. ورد بدعة ببدعة . 

والذين يصفون الله تعالی ببعض المخلوقات صنفان: صنف 
غلطوا في الصفات» وصنف غلطوا في القدر. 

فالأول: الجهمية من المعتزلة وغيرهم » الذین یقولون : إن کلام الله 
مخلوق ؛ فوصفوه بما خلقه في غیره . 

وكذلك یقولون : رضاه وغضبه هو ما یخلقه من الثواب والعقاب» 
وارادته خلقها لا في محل» كما تقوله المعتزلة من البصریین؛ فیصفونه 
بمخلوقات بائنة عنه . 

والصنف ‏ الثاني : الجهمية الجبرية الذین قالوا: إن أفعال العباد 
نفس فعله, وفعله هو مفعوله؛ كما یقوله الجهم بن صقوان وأتباعه ؛ 
كالأشعري ومن وافقه. وهؤلاء لم يثب يثبتوا له فعا قائماً بنفسه غير المخلوقات 

(۱) في (أ): دإن الله سبحانه»» وفي (ج): «أن الله»» وما آثبتنا من (ط). 

(۲) في (ج): «یشتق منها أسماء. . .» 

(۳) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(4) في (ب): «المقصود أن الله سبحانه لا يوصف بالمخلوقات ؛ فالجهمية الجبرية 
يقولون: إن أفعال. . .» 


*4 


المباينة له: فإذا كان خالق افعال العباد؛ لزم أن تکون هي فعله ولا تکون 
فعلا لغیره( وحينئذ؛ فالصفات الفعلية التي یصفون بها الرب مثل کون 
خالقاً ورازقاً© وعادل انما تتصف عندهم فیها بمخلوقاته » رمف أيضاً 
© عندهم بأفعال العباد كلها . 
فالجهم بن صفوان أعظم الناس وصفاً له بمخلوقاته في كلامه وأفعال 
۱ العباد وغير ذلك» والمعتزلة وافقوه في الكلام ونحوه من . الصفات دون أفعال 
العباد٩»‏ ووافقوه في فعله لغیر أفعال العباد لکون أفعال العباد عندهم 
ليست فعلا له . ۴ ۱ ۱ 
فالجهمية والمعتزلة متفقون على أنه یوصف بمخلوقاتةء لکن 
المعتزلة عندهم هو خلق کلامه ورضاه وغضبه وارادته فیوصف بها ولم 
یخلق آفعال العباد فلا یوصف بهاء وأما جهم ؛ فعنده أنه خلق 0 
فلزمه أن پوصف بالجمیع . ا 

والأشعري وافق جهماً في المخلوقات من آفعال الغباد نها دون 
الكلام والإرادة ؛ فإنهما عنده صفات تقوم بالله» لكنه وافقه على أن 
المخلوق هو الخلق. وهو يصفه بالصفات الفعلية؛ فوافقه على اتصافه 


(۱) جاء بعد قوله : «... . فعا لغیره» في (ب) ما نصه: دوهذا باب واسع ء قد بنط 
٠‏ الکلام عليه في غير هذا الموضع». ۱ 
(؟) من هنا أي من قوله: «وحینثذ ؛ فالصفات. . .» إلى نهاية قوله : «مومعنی قول 
جهم» (ص ۳۶۳) حذف من (ب). : 
(۳) سقط حرف الواو من (أ)» وهو مثبت في (ج). 
(4) في (ج): «من أفعال العباده بدلا من «دون أفعال العباد» . 


۳:۲ 


بالمخلوق من هذا الوجه [و]۱ صار هو والمعتزلة متقابلین. هوینکر علیهم 
قولهم في الکلام والإرادة» وأصاب في انکاره علیهم وهم ینکرون عليه 
قوله في أن أفعال العباد فعله» وهم ون أصابوا في هذا الإنكار؛ لكنهم 
ينكرون أن يكون مخلوقاً”»: وهذا منكر. 

والأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة فا ولكن يقول: قدرته لا 
تأثير لها في المقدور وما آثبته من الکسب لا يتحقق الفرق بینه وبين 
الفعل ؛ فکان حقيقة قوله في أفعال العباد هو معنی قول جهم . 

وأما السلف”» وأئمة الفقهاء. وأهل الحديث» وجمهور المنتسبین 
إلى السنة» وطوائف من أهل الكلام ؛ من المرجئة والکرامية وغیرهم ؛ 
فسلم وا من هذه الأقوال الفاسدة ولم یصفوا الله بمخلوقاته. وانما 
وصفوه بما یقوم به من صفاته وأفعاله . 

وأما الحلولية الذين يصفونه ببعض أفعال المخلوقات ؛ كما تقوله 
النصارئ في المسيح. والغالية في الأثمة والشیوخ, والقائلون بالحلول 
العام كقول ابن عربي : 
ول كلام في الوجود كلامُهُ سواء عَلَيِنا تسه وَنظامُهُ 


فهؤلاء فساد قولهم أظهر من هذا كله وقول هذا المتخلف برجم إلى 


(۱) زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) في (ج): «أن يكون مخلوق لله». 
(*) في (ب): «والسلف». 
)٤(‏ في (ب): «سلموا». ' 


۳:۳ 


قول هولاء ون كان قد لأ يلتزمه لو عرف أنه یلزمه. 1 

وأما الخبر الذي استشهد به من قوله: «استطعمتك»؛ فلفظه في 
«الصحيح»: «یقول الله تصالی: عبدي! جعت فلم تطعمني . فیقول:. 
رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمین؟ فیقول : آما علمت أن عبدي فلاناً 
جاع ؛ فلو آطعمته لوجدت ذلك غندي» عبدي! مرضت فلم تعدني.. 
فیقول: رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فیقول: ا 


۰ . عبدي فلاناً مرض؛ فلو عدته لوجدتني عنده»(). 


وغذا الخبر لیس فيه فغل للعبدء وإنما فيه جوعه ومرضه ‏ ولکن ظن 
أن لفظة : «استطعمثك»» وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب .. 
٠‏ وأيضاًء فالخبر مقيد لم يطلق الخطاب إطلاقاء وإنما بين أن عبده 
٠‏ هو الذي مرض وهو" الذي جاع. وقال: «لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي». ولم يقل : لوجدتني آکلته, وقال: الو عدته لوجدتني عنده) 0 
یقل : لوجدتني ياه . 


والحدیث خطاب مفسر مبین أن و 5 
صفته صفته ولا فعله فعله» أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض "۲ 


(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب البر والصلة. باب فضل عياف 
٠‏ المريضء. ٠١١ / ١5‏ -(. 

(۲) في (ب): «والذي جاع» بحذف «هوو. 

(۳) في (ب) : «وجدته إياي؛ . 

)٤(‏ قوله : «عز وجل» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۵) في (ب) : «المرض والجوع» تقدیم وتأخير. 


۳: 


مقيداً مبيناً للمراد؛ فلم یطلق الخطاب إطلاقاً. 

وأيضاً؛ فقد علم المخاطب أن الرب تعالی(» لا يجوع ولا يمرض ؛ 
فلم يكن فيه تلبیس؛ لا من جهة السمع ولا من جهة العقل» بل المتكلم 
بين فيه مراده» والمستمع له لم يشتبه علیه, بخلاف ما إذا أضيف لفعل 
العبد© الذي يمكن منه الفعل والفعل قد قام به فإنه إذا جعل فعله فعل 
الرب؛ لم يعقل هُذا إلا إذا أريد أنه خالقه, وإذا” أريد ذلك؛ فالصواب 
أن يقال : فعل العبد مخلوق للرب تعالی ( ومفعول له لا يطلق أنه فعله؛ 
لما فیه من التلییس» ولما فيه من نفي فعل الرب. ولما فيه من نفي کون 
العبد فاعلا . 

نم إنه لا فرق في ذلك بين المقربين وغير“ المقربين بهذا 

ام بل قال الله تعالی : i)‏ رسلا لشیاطین على الکافرین رهم 
ار كما قال تعالى : ظإنا أَرْسَلْنا نوحاً إلى قومه 04 ونوح عليه 
السلام » محمود مقرب» والشياطين أعداء الله9». 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج) ٠‏ 

(۲) في (ب)» (ج): «بخلاف ما إذا أضيف الفعل إلى العید». 
(۳) في (ج): : «وانه» بدلا من دوإذا». 

)4( في (ج): «ثم إنه لا فرق في ذلك هُذا الاعتبار بين المقربين. . 
(۵) في (ب): «وغیرهم» بدلا من دوغير المقربين». 

(5) مریم : ۸۳. 

(۷) نوح : 1 

(۸) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ج). 

)٩(‏ في (ج) : «أعداء الله تعالی». 


۳:۰ 


وقال تعالی : قتا عم بد تا أولي بأس, E‏ 
كما قال تعالی 7 : : قك في الاين سول ٠)‏ . 


و ۶و 


وقال : «چولقذ با نا في کل 4 2 رسولاً أن اعبدوا الله 6 ۵). 


و كما أنه يخرج الحي من المیت. ویخرج المیت من الحي ؛ 
فیخرج المؤمن من الكافرء ویخرج الکافر من المومن. وقد خلق المژمن 
والكافر» والبر والفاجر وخلق الدواب والنبات کلها؛ طيبها وخبيثها؛ فجهة 

الخلق عامة© شاملة, فلو كان قوله : «یبایموتته, وقوله : «ولكنٌ الله 
- رمى» من الخلق الشامل والقيومية العامة؛ للزم أن يقال مثل لك في کل 
مبايع ورام وان كان من الكافرين» ولم يكن في ذلك خاصة لمحمد يل 
ولا فضل له على أحد المخلوقين. 
۱ وأما حديث الأولیاء00؛ فليس من هذا الباب بالكلية» وانما فيه : 


.8 الاسراء:‎ )١( 

(۲) لفظ «تعالی» لم برد في (ب)» (ج). 

(۳) الجمعة: ۲ . 

۳ النحل:‎ )٤( 

(ه) سقط من (ج) حرف الواو: 

(5) في (ج): : «عاملة». 

(۷) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (کتاب الرقاق باب التواع: ۱۱ / 
۳4۸ ا ديت أي ری ا ا : قال رسول الله ا: 
دإن الله قال: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. وما تقرب اي عبدي بشيء آحب إل 
هما افترّضته عليهء: وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل ختى أحبهء فإذا أحببته؛ كنت سمعه .. 
: الذي يسمع بهء وبصره الذي يبضر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وان = ' 


۳۹۹ 


«فبي یسمع» وبي يبصر. وبي یسطش, وبي بمشي». لم يقل : آنا 
آسمع» وآنا"» آبصر, ولا“ أنا آبطش ولا« أنا أمشي . 

وقد صرح ٩‏ بالفرق فيه بين الرب والعبد من وجوه متعددة ؛ کقوله *: 
دمن عادی لي ولياً؛ فقد بارزني بالمحاربة»؛ ففرق بين نفسه وليه وعدوه 
وولیه(» ثم قال : «ما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما افترضت علیه»؛ 
ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه» ثم قال : «فإذا أحببته ؛ كنت سمعه الذي 
يسمع به. . ٠.‏ إلى آخره؛ فلم یقل : كنت باه ولا فيه أن فعل آحدهما 
هو فعل الآخر» ولكن أخبر أن إحسان العبد وفعله يقع به؛ لأن العبد إذا 
صار موافقاً لله فيما يحبه ويرضاه؛ يحب ما یحب» ويبغض ما يبغعض» 
ويرضى بما برضی. ويأمر ما يأمر» وينهى عما ينهى ؛ صار الإيمان به 
ومعرفته وتوحيده في قلبه؛ فإحساسه وأفعاله تقع ٩‏ به. 

وهذا”" ما في القلب نظير قوله في ما في اللسان : «أنا مع عبدي ما 

= سألني لاعطینه.ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 

المؤمن یکره الموت وأنا أكره مساءته» . 

(۱) في (ب): «ولم يقل». 

(۲) في (ب): «ولا أنا أبصر». 

(۳) لفظ «لا» لم يرد في (ج). 

. ٠. . في (ج): «وقد صح فيه الفرق بين.‎ )٤( 


(ه) في (ج): «لقوله». 

. سقط من (ب): «وولیه» الثانية‎ )١( 

(۷) في (ب)» (ج): «وما تقرب». 

(۸) في (ج): «یقع به». 

.». . في (ب)»ء (ج): دوهذا فيما في القلب.‎ )٩( 


۳:۷ 


ذكرني وتحرکت بي شفتاه»( ؛ فقال : «تحركت بي»» وإنما تتحرك باسمه, 


(۱) آخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في «الضحيح بشرح ابن حجر (کتاب 
التوحید, باب قول الله تعالى : طلا تحرك به لسانك, ۱۳ / 0۰۸)؛ فقال: " 

وقال آبو هريرة رضي الله عنه» عن اي : «قال الله تعالى : أنا مع عبدي إذا 
ذكرني ونحرکت بي شفتاه» . 1 

وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى موضولاً في «خلق أفعال العياد» (ص 45 

واحمد في «المسنده (۲ / 084۰ الحدیث ۱۰۹۸۸ ۱۰۹۸۹9). ۱ 

والبيهقي في «شعب الایمان» (۲ / 405 - ۰4۱۷ الحدیث 0۵۰۷ 

جميعهم ؛ + من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابره عن إسماعيل بن عبيد الله؛ عن 
كريمة بنت:الخسحاس» عن أبي هزيرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: : وهذا إسناد صحيح . ۱ 
۰ وأخرجه البيهقي أيضاً في «الشعب» (۲ / 4٠6‏ 5 ۰ رم ميس وري ۱ 
أبن يزيد الدمشقي» عن إسماعيل بن عبيدالله؛ قال : دخلت على أم الذرداءء فلماسلمت . : 
سمعت كريمة بنت الحسحاس المزنية - قال : وس الدرداء - تقول: 

سمعت أبا هريرة في بيت هُذه (تشير إلى آم الدرداء) يقول. . . فذكره. 7 

قلت: الجر م سرلا لولف ال عت ابن بي 
حاتم في «الجرح. والتعدیل» (۰۷/ ۳۰۰): «صدوق ثقة» . ۱ 

وقال الذهبي في «المیزان» (ه / ۰۵۷ ت ۷۸۱۵): و. . . صدوق. ...۲ 

' وانظر: «تهذيب الکمال» (۲۵ / 4٩۷‏ ت 4ه"8ه). 

واخرجه أيضاً احمد في «المسند» (۲ / ۰ / رقم ۱ 

وابن ماجه في «الستن» رکتاب الأذب: باب فضل الذک ۲ / ۰۱۲4۹ الحدیث. ۱ 
۲ ۱ 

۱ والحاکم في «المستدرك» (۱ / 4۹1 

والبغوي في «شرح السنة» (ه / ۱۳ / رقم ۱۲4۲). 


١ ”54 


کذلك قوله : «فبي یسمع. وبي بیصر. (وبي ببطش. وبي يمشي)(؛ 
أي : بما في قلبه من الإيمان بي 2 وقد یسمی هذا المثال العلمي » وهذا 


کثیر في الکلام كقول القائل : 


4 o 


ساکنْ في اقب ينر 


وقال الآخر0) : 


ومن عَجَّبي أي اجس إل 


رتَطلّهم عيني وهم في اا 
وقد يسمى هذا حلولاً لحلول معرفته ومحبته في العارف المحب» 
وقد غلط بعض الناس فظن أن ذات المعلوم المحبوب محل 9). وهذا 


of‏ ۶ وو 


لست انساه فاذکره 


گم عم E‏ کے ل مهاس 
الم نز یث رز ني 
ویشتافهم قلبي وهم بين اضلعي "© 


= من طرق؛ عن الأوزاعي , عن إسماعيل بن عبیدالله» عن أم الدرداء» عن أبي هريرة 


رضي الله عنه . 


واخرجه ابن حبان في «الصحیح» (الإحسانء ۳ / ٩۷‏ / رقم ۸۱۵) من طريق 
الأوزاعي » عن إسماعيل بن عبيدالله» عن كريمة بنت الحسحاس» به. 

قال الحافظ في «الفتح» (۱۳ / 004): «ورجح الحفاظ طريق عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر وربيعة بن يزيد» ويحتمل أن يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معأ 
وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من کتابه» وبالله 


التوفيق» . 


(۱) حذف من (ب) ما بين القوسین» وکتب مکانه: «لی آخره» . 
(۲) سقط من (ب): «وقال الاخره . 


(۳) في (ج) : «أضلاعي». 


.. في (ب): «تحل»‎ )٤( 


۳۹ 


غلط)» كما غلط من قال بحلول ذات الرب سبحانه وتعالی" فى بعض 
. عبیده؛ كالنصارى ومن ضاهاهم من غلاة الشيعة وجهال< الصوفية . . 


00 الوجه الثاني: قوله٠:‏ فإذا غلب على المقرب شهود القيومية 
ورؤية التوحيد كما جاء في مقام الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه»0) نطق 
. برد الأشياء إلى خالقها» وغلب ذلك على نطقه. ۱ 


(۱) سقط من (ب) : :«وهذا غلط». 
(۲) كذا في و وفي (ا) : «ذات الرب سبحانه»» وفي (ب) 3 
«ذات الرب». : 

(۳) في (ب): «وجهلة امز 

. سقط من (ب) : «قوله».‎ )٤( 

() في (ب): لاد 

(5) جاءت هذه اللفظة فبين لت حبري عليه السلام المتفق عليه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. ! ۱ 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (كتاب الایمان» باب ب سؤال جبريل النبي 
كل عن الایمان والاحسان. ۱۰ ۰ الحدیث 9۰). 

ومسلم «الصحیح بشرح التووي» (کتاب الایمان باب آمارات الساعة ۱۲۱/۰ 
- ۱۹6 ۱ 

وقد تفرد الإمام مسلم: رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإخراج 
هذا الحديث من طزیق أخرى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر رضي الله 
عنه؛ أنه قال : بينما نحن عند رسول الله كلا . . . فذكر الحديث بطوله . 

انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب رحمه الله تعالى (۱ / .)٩٤‏ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الإيمان» باب تعريف الاسلام والإيمانء 
۱( 


۳۹۰ 


فیقال(): مشهد القيومية يشهد فيه أن الله خالق کل شيء. 
وهذا الشهود العام یتناول ما دخل من إيمان وکفر. 

وأما الاحسان الذي فيه أن تعبد الله کانك تراه؛ فهذا مقام من بمیزه» 
بين المحظور والمأمون فان العبد إذا صار) كأنه يشاهد ربه فعل ما أمر 
به وترك ما نهی عنه. ووالی آولیاءه» وعادی أعداءه» وهذا مشهد الإلهية 
الذي 0 دعت إليه الرسل ؛ حيث أمروا بعبادة الله وحده وطاعته » ولیس هذا 
هو مشهد القيومية» ولکن من هو أكبر من هُذا الرجل غلطوا في هذا؛ فغلط 
مثل هذا لا ینکر» لا سيما كثير من الشيوخ المعظمين عند هذا وأمثاله؛ 
فإنهم لا يفرقون بين هذا وهذاء بل يعدون نهاية العارفين الفناء في توحيد 
الربوبية”» والاصطلام في شهود القدر الجاري . 

ويقول أحدهم : إن مشاهدة العارف المنتهي في القربة لحكم الله 
الذي هو مشهد”"مشيئته العامة لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح ٠‏ 


(۱) في (ب)» (ج): «فیقال له». 

(۲) في (أ): «شهده» وما أثبتنا من (ب)ء (ج). 

(۳) في (ب): «يشهد فيه العبد أن. . .». 

(6) في (ب): «یمیز فيه بين. . .2 . 

() في ()۰ (ب)ء (ج): «قدر»» وما أثبتنا من (ط) . 

(7) في (ب): «فعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه». 

(۷) في (» (ج): «التي». 

(۸) في (ب)ء (ج): «وتوحيد الربوبية وشهود القيومية والاصطلام . . .». 
)٩(‏ الاصطلام : الاستتصال. (المطبوع). 

(۱۰) سقط من (ب) (ج): «مشهد». 


اوم 


وقد يقول احدهم0: هذا العارف ايكون الجمع في قلبه مشود 
والفرق على لسانه موجودا . ْ 
ومرادهم بالجمع شهود القدر» وخؤلاء غاية تحقيقهم شهود التوحید ١‏ 
الذي أقرٌ به عباد الأصنام ؛ فإن عباد الأصنام من العرب كانوا یقرون‌بان الله ' 
خالق كل شيء وربه وملیکه كما أخبر الله عنهم في القرآن في غير ۱ 
و ان : ول لمن الارض ومَنْ فيها إن کنتم املعو . سیون 
لله NE‏ أفلا کرو . من رب السماوات لسع ورب الْعَرْشٍ 
العظیم . سَيقولونَ لله َل أفلا عقون . كل من بيده ملکوت کل شَيْءِ وهو ۱ 
يُجيرٌ ولا یُجار عليه إن كنم تعلمونٌ : سَيُقولونَ لله َل فا تخر ون 0. 
وقال تعالى : وین هم من خن السّماوات والاضلیولنْله 96 
وقد“ آخبر الله تعالئ عنهم آنهم احتجوا في لك بقوله تعالی٩:‏ . 

5 م م ره ۳ ۳ ۰ 5 8 ê‏ 
«سَيقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشركنا. . . 4« الآية. وقد ظن طائفة 
من المثبنين للقدر أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به؛ . 

(۱) في (ب): «وقد يقول قائلهم». 

(۲) في (ب)» (ج): «كقوله تعالى». ش 

() المؤمنون: ۸۶ - ۰۸٩‏ حذف من (ب) الآيات: (كى ۸۷ ۸۸ م0 

(4) لقمان: ۲6. بعد ذكر الآية جاء في (ب) ما نصه : «ونحو ذلك من لایات». 

(۵) من قوله : «وقد آخبر الله تعالی . : .4 إلى نهاية قوله : دویذم من خالف غرضه» ۱ 
(ص هه حذف من (ب) . ۱ ۱ 

(") لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). ۱ 

(۷) الأنعام : ۰۱4۸ في (أ)» (ج)ء (ط) : «وقال الذين آشرکواه. 


Yor 


لقوله: «کذلک كَذْبَ الْذِينَ من هم ۱4 وبهذا أجاب القدرية لما 
احتججت عليهم بهذا الآية. 

وهذا غلط؛ فإن العرب كلهم كانوا يثبتون القدر ويقرون أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه؛ فلم يكونوا مكذبين بذلك» ولا ذمهم الله 
سبحانه على التكذيب بالقدر, بل على الاحتجاج به على إبطال الأمروالنهي . 

وقوله : «كذلك كرب لین من قَبْلِهِم 4 ؛ أي : كذبوا بالأمر والنهي 
الذي جاءت به الرسل ؛ فإن هذا هوتكذيب الذين من قبلهم الذي ذكر الله 
في القرآن. ولهذا قال: فل هَل عِندَكُمْ من علم فتخرجوه ناه 0+ أي : 
فان المحتج بالقدر لا يحتج به إلا إذا لم يكن عنده علم» بل یتبع هواه ؛ 
فإنها حجة متناقضة؛ إذ لو احتج عليه بالقدر لما قبل هو ذلك منهء وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

فمن كان غاية توحیده شهود القيومية والربوبية العامة ؛ كان قد شهد 
ما أقر به المشرکون. ولم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» وإنما يشهد ذلك من شهد الفرق بين المأمور والمحظورء وبين أولياء 
الله وأعدائه. وبين توحيده والإشراك به» وعبد الله"» كأنه يراه وهذا شهد 
الفرق في الجمع ؛ فهو مع شهوده القيومية يشهد أنه الإله المستحق 

(۱) الأنعام : ۰۱4۸ 

(۲) في (): (ج) : «وبهذا اجابوا القدریة» . 

(م الأنعام : ۰۱4۸ 

3 في (: عبد الله» بإسقاط حرف الواو. 

(5) في (أ): «إن الإلهه. 


or 


للعبادة دون ما سواه» ووجوب طاعة رسوله يكلو وموالاة أوليائه» ومعادأة 
أعدائه» ويستعينه على فعل ما أمر وترك ما حظر وشهوده أنه خلق الملائكة 
والشياطين [لا يحجبه عن أن يشهد أن الملائكة والأولياء والشياطين أعدائة, ٠‏ 
وكذلك شهوده أنه خالق أفعال العباد] 0" لاایحجبه") عن أن يشهد أنه ف ۱ 
الإيمان والعمل الصالح ویرضاه ویکرم أهله ويقربهم إليه» وینهی عن 
الكفر والفسوق والعصیان» ویمقت أهله.ويعاقبهم ؛ فمن غلط هذا:ظن أن 
مجرد شهود القيومية هو شهود المقربين» وظن أن هذا هو عبادة الرب كأنه 
يراه . 0 ۱ 

' ومن هولاء من یظن 0 أن من شهد القيومية سقط عنه الملام» تام 
من یقول: إن الخضر سقط عنه الملام لشهوده القيومية . 

وهذا كله باطل, وطرد هذا القول یجر إلى شر من أقوال هرد ۱ 
والنصارى ؛ فان اليهود والنصارى يميزون في الجملة ب بين آمور منکرة» كما ` 
يميزون بين الصدق والعدل وبين الكذب والظلم وهؤلاء إذا شهدوا ١‏ 
القيومية العامة لم یمیزوا بين المعروف والمنكر, ولا بين الصدق والكذب ظ 
والعدل وام ؛ فهم في هذا النفي لا يثبتون. بل يميزون تمبيزاً طبيعياًة» 
لا شرعياًء فیفرق أحدهم بين ما هوا“ وبين ما لا يهواه؛ فیطلب همذاء 


(۱) ما بين القوسين سقط من (أ)» (ط)» وهو مثبت في (ج). 
(۲) في ): : ولا یججبه له» . 

(۳) سقط من (ج):|«من یظن». 

. كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج): «طبعياً»‎ )٤( 

(5) في (ط) : وما یهواه» . 


Pot 


وینفر عن هذاء ویمدح من وافق غرضه. ویذم من خالف غرضه. ولهذا 
كان هؤلاء نهاية سلوکهم هو الفناء والجمع والاصطلام ؛ لا یحبون ما آحب 
الله ولا ییخضون ما أبغض الله فان الارادة والمحبة والرضی سواء عندهم 
كما تقوله۱) القدرية من المعتزلة وغیرهم. لكن أولئك قالوا: لا یحب« 
الکفر والفسوق والعصیان فلا یریده. فیکون ما يقع من ذلك بدون مشيئته 
وقدرته» فیکون ما لا یشای ویشاء ما لا يكون. 

وقال هؤلاء: هو آراد الكفر والفسوق والعصیان؛ فهو يحب ذلك 
ويرضاهء وان كان لا يريده دين بل يريد تنعیم من أطاعه وتعذیب من 
عصاه . 

ثم قال هؤلاء: هذا الفرق یعود" إلى حظوظ آنفسهم؛ فالعارف 
الفاني عن حظوظه(» في شهود قيوميته لا یستحسن حسنة ولا یستقبح سيئة . 
ثم قالوا: والأنبیاء والصدیقون یقومون بالفرق لاجل العامة رحمة بهم . 

وهذا عندهم من التلبيس الذي أمرت به الخاصة وهم یبطنون 
خلاف ما يظهرون؛ فإنه يكون الجمع في قلوبهم مشهوداً. والفرق في 
آلسنتهم موجوداً؛ فالقائم بالفرق عندهم لا يكون إلا واقفاً مع حظه» مليساً 
بإيمانه لأجل غيره؛ إذ لا فرق بالنسبة إلى الله تعالى "© عندهم . 


(۱) في (ب): «كما يقوله». 

() في (ب)» (ج): وقالوا : هو لا یحب. . .). 

(۳) في (ب): «یکون» بدلا من «یعود». 

)٤(‏ في (ب): «عن حظوظه الفاني في شهود قيوميته» بزيادة «الفاني». 
(8) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 


Yeo 


وق عرق جا تاه وح اناك رم لزان 85 ورضياء: 
وفرحه بتوبة التائبين» وسخطه وغضبه ومقته لمن عصاه» وعرف أن الفرق 
ثابت بالنسبة إلى القدر» مع شمول المشيثة لكل واقع ؛ صار"» على ملة 
. إبزاهيم الذي اتخذه الله خلیلا؛ فأحب الله. وأحب ما يحبه الله۳» كان 
متابعاً لما أمر الله تعالی() به وأحبه ورضيه» ولم يكن مع مجرد الإرادة؛ 
فان هؤلاء دخلوا بإرادة آنفسهم, فانتهوا إلى الإرادة الخلقية9». ٌْ 

ومن دخل بالارادة التي هي آمر الله ونهیه ا رود الرسول 
ل من الفرق الثابت في كتاب الله وأفعاله ؛ كان على دين الاسلام الذي . . 

أرسل ا الله به رسبله, لت على ملة إبراهيم عليه ۳ ودين " 

5 "۳ يقل بالفرق في نفس الامر؛ فانه خارج عن حقيقة 9 
كما أنه خارج عن شريعة الاسلام ؛ فليس معه حقيقة إيمانية ولا شريعة 
إسلامية» وانما معه حقيقة خلقية قدرية » أقر بها عباد الأصنام الذين هم 
مشركون» وذلك أن شهود القيومية بلا جمع ممتنع طبعاً وشرعأًء فمن لم 


)١(‏ لفظ «تعالی» لم برد في (ج). 

(۲) في (ب). (ج) : «وصازه . 

(۳) في (ب) : «وأحب ما يحبه من الإيمان والعمل الصالح» . 
)٤(‏ في (ج): «الخليقة». 

(ه) قوله : «كلِ» لم يرد في (ب). 

(0) في (ب): «وأنزل به». 

(۷) قوله : «عليه السلام» لم يرد في (ج). ' 


۳۰۹ 


يشهد الفرق الشرعي الإلهي » والا؛ كان مع الفرق الطبعي النفساني أو 
مع فرق آخر شيطاني ؛ فمن لم يعد الرحمن عبد الشيطان» ومن يَش 

ن كر رن تقض له شيطانا فهو له قرین ٠‏ انهم يونم خن 
السبیل تخبون أن مهتدون . خی إذا جاءنا قال ی یت بيني وبينك بُعْدَ 
الْمَشْرقين فش الْقَرِينُ ۰۲4 وذكر الرجمن يراد به کر الذي آنزله الله 
تعالى 9 ؛ كما قال تعالى0»: E:‏ بتکم مني دی فَمَنْ انبَعَ داي فلا 
یل ولا یفْقی . ون آغرض عَنْ ري فن له مه ضنکا وتخشره بوم 
القيائة أغمى . قال َب لم حشرتي اغى وقذ کت بصيراً . قال کذلك 
تک آيائنا قنسیتها وکذلك الوم سى 4 . 


فمن أعرض عن هدی الله( (الذي أرسل به رسله وأنزل به کتبه, 
فلم يفرق بين ما آمر الله به وما نهى عنه)؛ كان معرضاً عن ذكره 
المنزل"»؛ فيقيض له شيطاناً يصده عن سبيل الله فیفرق بمجرد هواه 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله . 


(۱) الزخرف: ۳۹ -۳۸. جاء في (ب) ذكر الآية )۳٩(‏ فقط . 
(۲) في (ب): يراد به القرآن؛ كما قال: «ومن آعرض. . . 6». 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب) . 

() طه: ۱۲۳ ۱۲۹ . جاء في (ب) ذكر الآية )١74(‏ فقط . 
(۲) في (ب): «عن هدی الله الذي آنزله». 

(۷) سقط أو حذف من (ب) ما بين القوسين. 

(۸) سقط من (ب) : «المنزل». 


Fev 


ولو کان«» مثل هذا ذاکرا"» لله» ولم يشهد إلا القيومية العامة؛ لم 
يشهد ما جاء به الکتاب المنزل من الفرق؛ فانه یکون من اعظم آتباع 
الشياطين» ولهذا یوجد الشیوخ والعباد“ والزهاد من هژلاء یتبعون شياطين 
الانس والجن؛ فیکون أحدهم من خفراء الکفار وأعوانهم: ومنهم من 
یحسن الظن بالکشار وأعوانهم ونظرائهم [فیحسبهم]) من أولياء الله 
المتقين» لا سیما إن رأى من الاحوال الشيطانية ما يقويه» مثل أن یخبره 
ببعض الغاثبات أو يحصل له نوع من التصرفات فیطیر به الشیطان في 
الهواءء ویحضر له طعاماً وغير ذلك كما كان يحصل لعباد الأصنام مع 
الشياطين . 4 7 ۱ 

وهذا التوحيد (توحید الربوبية العامة) كان المشرکون یقرون به ؛ فهو 
وحده لا ينجي من النار» ولا يدخل الجنة» بل التوحيد المنجي شهادة أن 
لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله» بحیث يقر بأن الله سبحاه ۳ 
ال تساه هون ماما را ر فمن يطع الرسول + فقد 
آطاع الله» ومن عصی الرسول؛ فقد عصی الله؛ فیحل ما حلله الله 
ورسوله» ويحرم ما حرمه الله ورسوله» ويأمر بما آمر الله به ؤرسوله» وینهی 


(۱) من قوله : «ولو كان مثل . . .» إلى نهاية قوله : «عما نهى الله عنه زرسوله» (ص 
۹ ) حذف من (ب). | 3 

(۲) في (ط): «ذاکر» . 

(۳) في (ج) : «الشيوخ العباد» بإسقاط حرف الواو. 

(6) زيادة يقتضيها.السياق. 

(۵) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 


۳۸ 


عما نهی الله عنه ورسوله . 


وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين» لم یمیزوا بين الأول والثاني 
من توحید الربوبية وتوحيد الالهية۱» ولو طردوا قولهم لخرجوا عن الدین 
كما تخرج الشعرة من العجين» وانما طرده حذاق الملحدین منهم» 
الذین يقولون: السالك بشهد أولاً طاعة ومعصية, ثم ثانياً يشهد طاعة بلا 
معصية» وهو شهود القيومية » ثم لا تبقی © لا طاعة ولا معصية وهو مشهد 
الوحدة عندهم ولهذا یقول بعض شیوخ هؤلاء: آنا کافر برب يعصى » 
ویقول: لو قتلت سبعین نيا ما كنت مخطثا. 


(ویقول الآخر وهو ابن عربي : 
الب حم والْعَبْدُ خن يات شغري من المْکلّف 
إن كُلتَ عَبِدٌ فذاك مت او فلت رب آنی يكلف 
والکلام<) مبسوط في غير هذا الموضع » (وانما الغرض التنبیه على 
موضع الخلط والاشتباه)©. 


(۱) سقط من (ج): «من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية». 

(۲) في (ب): «من يقول. . .». 

(۳) في (ب): «ثم لا يبقى». 

)٤(‏ في (ب): «يقول بعضهم». 

(۵) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(5) في (ب): دالکلام مع مولاء. ۰۰.۰ وفي (ج)» (د): «والکلام على 
هذا. . .». 


(۷) ما بين القوسین سقط من (ب) . 


۳5۹ 


(الوجه الثالث) 0»: قوله : إن المقرب إذا غلب عليه هذا ل 
الأشياء إلى حالقها, وغلب ذلك على نطقه © , 


فیقال 4»: سید المقرنين محمد بء وهو الذي قاتل نان ركان 
یامر بقطع يد“ السارق» وزجم الزاني» وجلد الشاربء ويأمر ۵ 
بالمعروف. وينهى”» عن المنكرء ويحل”" الطیبات ویحرم""الخبائث 
فلو غلب عليه مشهد القيومية وأن الأشياء جميعها مخلوقة لله ولم يشهد 
ما فيها من الفرق؛ (لما كان ينبغي أن يأمر أحداًء ولا ينهى أحداًء ولا يقتل 
أحداً» ولكان ينبغي أن يرد”"كفر الكافرين)”“وفسق الفاسقين إلى ٩۵‏ 


(1) سقط من (ب): «الوجه الثالثة. 

(۲) في (ب): «ینطق». ۱ 

(۳) سقط من (ب): «وغلب ذلك على نطقه». 

(4) في (ب): «فیقال له»» وكذا في (د) . 

(ه) سقط من (ب): دوهو الذي». . . 

(5) في (ب): «وآمره يدلا من «وكان یأمر» . 

(۷) سقط من (ب)) (ج)۰ (د) : «ید». 

(۸) في (ب): «وأمر» . 

)٩(‏ في (ب) : «ونهى». 

(۱۰) في (ب): «واحل». 

(۱۱) في (ب): «وحرم؟. 

(۱۷) في (د): «نرده . 
۱۳ عبارة (ب) : «ينبغي أن لا يأمر أحداً ولا ينهامء ور كر الكاارين ee‏ 
(و۱) سقط من (ب): «لی». ۱ 


۳۹۰ 


الخالق. (کما قال في ”© قوله كله0»: «ولکن الله حملكم» ”» وبين أن 
يقال والعياذ بالله تعالی : ولكن الله كفر» وزنى» وسرق» وشرب الخمر؛ 
فهل يقول هذا مؤمن أو عاقل؟ 


وقوله به : «ولکن الله حملکم» سنذكره إن شاء الله تعالى © 
وإلا؛ فمشهد القيومية شامل لجميع الفعل. وان فرق بين خلق الله 
لحملهی ولکلامهم ولفعلهم. ولتكذيب” المكذبين؛ أفترى الرسول 
يك ما كان يشهد القيومية في © بعض الأشياء وهو أعلم الخلق بالله؟ 
ومشركو العرب كانوا مقرين بأن الله رب كل شيء وهم يقرون بمشهد 
القيومية . 


(الوجه الرابع)0": أن يقال له٩:‏ من من المقربين”» كان يقف عند 
مشهد القيومية فيرد جميع الأفعال إلى الخالق”" من غير أن يشهد أنها 


)١(‏ سقط من (ج)» (د): «في». 

(۲) قوله : «يكي» لم يرد في (أ)» (ج)» (د). 

(۳) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالی (ص ۳۷۰ - ۳۷۱). 
)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۵) في (ج) : «والتکذیب». 

(5) في (ج) : «الا في بعض الأشياء» . 

(۷) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

(۸) في (ب) : «ویقال ایض . 

)٩(‏ في (ب): من من المقربین الذي کان». 

(۱۰) في (أ)» (ج): «الخلق». وما آثبتنا من (ب). 


۳۹۱ 


أفعال” لفاعلیها يستحقون علیها المدح والذم والثواب والعقاب؟ 


وهذا القرآن ينطق 0 جميع الأنبياء والمرسلين (وهم شاا 
المقربین) بأنهم کانوا یفرقون بين المعروف والمنکر. والایمان والکش : 
والتوحيد والشرك› ويأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سواه ۱ 
ولو لم يشهدوا إلا القيومية التي ترذ فيها الأفعال إلى خالقها؛ لم يأمرواء ولم. 
ينهواء ولم يمدحوا ویذموا۳؛ (فإن العبد لا يأمر الله ولا ينهاهء ولا یذمه . 
ولا يعاقبه» والأنبياء)<» كلهم“ على شهود الفرق ومدح المحسن وذم 
المسيء وإن کانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه وملیکه ()؛ (فشهود. 
القيومية العامة لا یناقض أن یفعلوا ما آمروا به » وأن یأمروا الخلق بعبادة الله 
وحده. وینهوهم عن عبادة ما سواه بل عامة بني آدم من المسلمین والکفار: 
یقرون بالفدر وبهذه القيومية» وهم مع هذا یثبتون الفرق بين المطلوب 
والمرغوب) ٩"‏ ويمدحون من فعل ما يوافق مرادهم. ویذمون من خالف, 
ذلك. ولا يرون الاقرار بالقيومية مناقضاً لذلك . ۱ 


(۱) في (ب): «أفعالا» : 

(۲) سقط من (ب): «وينهون عن عبادة ما سواه». 
(۳) في (ب): «ولم يذموا ولم یمدحوا» تقديم وتأخير. 
)٤(‏ ما بين القوینین سقط من (ب). 


(۵) في (ب): «فکلهم». 


(5) سقط من (ب) قوله : «وربه وملیکه» . 
(۷) عبارة (ب) : «فشهود القيومية العامة لا ينافي ما آمروا به ولا ما نهوا عنه+ فهم' 
یفرقون بين المطلوب والمرغوب» . 1 


۳۲ 


(الوجه الخنامس)(): قوله: فیکون المعنی حينئذ كما وردت به 
الایة< أن البيعة وان كانت له في الصورة؛ فهي مع ربه في المعنی » وکذا 
ما كان من الرمي(0؛ فكأنه یقول: الاستغاثة وان وقعت بي » فاني لست 
المستغاث به في المعنی » نما المستغاث به الله عز وجل . 


فيقال: قد تقدم بیان فساد أصل هذا الکلام . 

ثم نقول: قوله: هي مع ربه في المعنى ؛ أتريد به أن الله سبحانه 
وتعالى» هو المرسل له. الذي أمره أن يبايعهم على الجهاد. وأمرهم 
بالجهاد. وهو الذي ثبتهم على الوفای أم تريد» أن الله هو الذي خلق 
البيعة؛ فإنه خالق كل شيء - والقيومية شاملة كل شيء -» أم ترید*) به 

فإن أردت الأول؛ فهو صحیح. ولكن يناقض قولك. فان هذا 
مختص بمن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه. لم ينزل الله 


(۱) من قوله : «الوجه الخامس . . . » إلى نهاية قوله : «إنما استغاثوا الله والله يعين» 
(ص ۳۹۹) حذف من (ب). 

(۲) يريد بذلك قوله سبحانه وتعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله یذ الله 
فوق أيديهم . . .که [الفتح : ۰ 

(۳) قال الله تعالى : فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولکن الله 
رمی . . .6 [الأنفال: ۱۷]. 

(4) في (): «إن الله سبحانه» وفي (ج). (د) : «إن الله»» وما آثبتنا من (ط). 

(ه) في (أ): «أم تريدون». 

(5) في (ج): «ولم ينزل». 


ينض 


أحداً منزلة نفسه في الافعال» ولا جعل الله أفعال محمد 008 كصومه, . 
وصلاته. وحجه. واعتماره. وجهاده» ونكاحه. وأكله. وشربه, ودعائه» 
وتضرعه فعلاً لى ولا جعل نفس مبايعته للمؤمنين فعلا له بل جعل المبايع : 
۽ له انما ا مرا ی عليه » كما جعل من آطاعه فقد ا الله؛ : , 
فهذا خاص ليس عامًاً في كل أفعاله . ور 
وأيضاً؛ فلم يجعل هذا الفعل فعل اللهء انما رسو 
الله يبايع عنه والمبايعة لمرسله في الأصل. كما أن الطاعة طاعة ة لمرسله ۱ 
في الأصل» وكما أن معاملة الوكيل معاملة مع موکله. وليس في هذا إسقاط . 
. فعل الوكيل عنه © عن أن يكون وكيلاً» وإنما فيه إثبات النيابة له عن غيره: 
وان أردت أن الله خالق بیعته ؛ فهذا المعنی صحیح عند أهل الستة 
المثبتة للقدر الذي هو خلق الله » خلافاً لنفاته» ولکن |ذا فسرت الاية بهذا 
سويت بين الأنبياء والشیاطین» وبين آدم وابلیس. وبين موسی وفرعون» 
وبين آولیاء الله وأعدائه. ولزمك أن تقول: کفر الکافرین» في الصورة : 
ولربهم في المعنی او لعنته للكفار هي“ للكفار في الصورة ارم 5 
المغنى . 
وأيضاً؛ فیقال لك: المايعة فها فمل من الرسول من 
(۱) قوله : «ككلة» لم يرد في (ج). 
(۲) في (ج)۰ (د): «فهذا فعل خاص». 
(۲) سقط من (ج)+ (د): «عنه» . 
)٤(‏ في (ج)» (د): «كفر الكافرين لهم في الصورة». 
)٥(‏ في (أ): «أولعنته للكفار هوه. وفي (ج) : «لعنته للكفار هوه» وفي (د) : «ولعنة 
الإنسان للكفار هوهء وما أثبت من (ط). 


۳۹۶ 


الصحابة ؛ فعلی هذا التقدیر یلزمك (أن یکون الله بایع في المعنی لأنه 
خالق للافعال). والا؛ فإذا جاز أن یقول"): البيعة له في الصورة ولربه 
في المعنی لکون الله“ خالقه وخالق فعله ؛ لزمك) أن تقول : بیعته لهم 
بيعة لله في المعنی ؛ لأن الله تعالی خلقهم وخلق أفعالهم. ویلزمك على 
هذا التقدير أن تقول : إن الذين بايعتهم إنما بايعت الله» وطرده أن من قاتل 
شخصاً فإنما قاتل الله ومن بایعه فإنما بايع. الله» بل يلزمهم أقبح من 
هذاء وهو أن من لامسه أو جامعه أو ضاجعه؛ فإنما يفعل ذلك مع اللهء 
فإن أصل هذا القول أن الله لما كان خالقاً لأفعال العباد كان الفعل لهم في 
الصورة وله في المعنى. وهذا عام في كل الأفعال: الخير وال وان 
أردت معنى ثالثاً”»؛ فبينه . 

الوجه السادس : قوله : البيعة وان كانت في الصورة له ؛ فهي مع ربه 
في المعنی. إذا لم يرد“ معنی الإرسال والتبلیغ المختص بالأمر والنهي ؛ 
كان مقتضاه أن الرسول لم یفعل شيئاً" ولا بايع » ولکن الرب سبحانه* 


ل في (أ) : «للافعال كلها»» وفي رد) : «الافعال کلهاء . 

(۲) في (د): «أن تقول». 

(*) في (ا): «لکون الله خالقه وخلق فعله». وفي (د): «لكون الله خلقه وخلق 
فعله» . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

. في (ج): «ثانياً»‎ )٩( 

(5) في (ج)» (د): «إذا لم برد به». 

(۷) في (د): «لم یفعل شيئاً اصلاء. 

(۸) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج)۰ (د). 


۳۹۰ 


هو الذي فعل ذلك في المعنی» وهذا وان آرید به خلق الافعال؛ فقد تقدم 
بیان بطلان إرادة ذلك هناء وان آرید« به حلق" الحلول بان یکون الرب' 
سبحانه هو المتکلم على لسان الرسول کما آن الجني يتكلم علی لسان 
المصروع وفي الباطن للجني ؛ فهذا هو الكفر الج و 
٠‏ التصاری. 

وهؤلاء يشبهون بالنصارى في كثير من آمورهم لهذا سلط الله 
عليهم النصار ی يهينونهم كما أهانوا أهل هذا الشخص وأمثاله؛ وکنت أقوا 0 
لهم: إن الله وعد بنصره المؤمنين على الکافرین» وأنتم مشابهون 
للنصاری. وفيهم من هو أكفر من النضاری وأعظم إلحاداً ونفاقاً من 
النصارى» وكثير من بغضهم للنصارى إنما هو لهوى وحظ, كونهم لهم في 
الدنيا رياسة ومال كثير اريم لا يبغضونهم لأجل كفرهم ودينهم؛ إذ 
كانوا مشاركين لهم في كثير مهم منهء وبعضهم أشد كفراً ونفاقاً من 
النصارى, وبعض النصارى أكفر منهم, وطائفة من شیوخهم یمیلون إلى 
النصارى أكثر من المسلمين ويأمرونهم بالبقاء على دینهم» ويقولون: إذا 
صرتم ال ان بعد فلا حاجة لكم إلى الإسلام » » بل دوموا على 
النصرانية . 

(۱) سقط من (ج): «أريد». 

(۲) سقط من ()۰ (ج): «خلق». 

(۳) في (ج)۰ (د): «. . . على لسان المصروع؛ فالکلام في الصورة دس 
وفي الباطن. . .» 

(4) في (ج)۰ (د) : «وهوه بذلاً من «وهذا». 

ره) لفظ «مهم» لم يرد في (ج)» (د). 


۳۹۹ 


ثم إن الآية يمتنع أن يراد بها الحلول؛ فانه قال : هيد الله قوق 
آیدیهم 4 ويد النبي ب كانت مع أيديهم لا ا فلم تكن يده يد 
اللهء ولأنه قال : «ومَنٌ أؤفى بما عاهد عَلَيْهُ الله فَسَيوتيه ۾ جرا عظیما 94 
وم يقل : فانك تؤتيه. وقال #۳ رضي الله عَنِ المؤمنينْ إِ بایمونك 
تخت الشّجَرَة فَعَلِمَ ما في كُلوبهمْ رل السكينة له 4 ولم يقل : 
إنك أنت علمت ما في قلوبهم ولا أنزلت السكينة عليهم . 

الوجه السابع : قوله : فكأنه يقول: الاستغاثة وان وقعت بي ؛ فإني 
لست الب المعنی » وإنما المستغاث به الله؛ فيقال: إنه لم 
یقل : لم ت تستغيثوا بي وإنما استخشتم بالله. ولکن قال : «إنه لا یستغاث بي 
وإنما یستغاث بالله,٩‏ وهذا نفي للمستقبل لا للحاضر. 

الوجه الثامن : أن یقال: هذا الرجل فسر الاستغائة بالتوسل( كما 
تقدم قوله : إن كل من توسل إلى الله بنبیه في تفریج كربة فقد استخاث به» 
سواء كانت بلفظ الاستغائة أو التوسل( أو غیره . 

وقال: قول القائل : أتوسل إليك برسولك. وأستفیث برسولك» 
(اوا) الفتح: .٠١‏ في (أ)» (ط)ء (د): «فمن آوفی». 

(۳) الفتح : ۸. في (أ): «وانزل. . ٠.‏ 

۱ .)۳۰۷ تقدم (ص‎ )٤( 

. في (ج)» (د): «للماضي» بدلا من «للحاضر»‎ )٥( 

(5) في (ج)۰ (د): «بالتوسل به». 

(۷) في (ج)» (۵): «کان». ‏ 

(۸) في (ط) : «والتوسل» بدلا من «أو التوسل». 

. سقط من (ج) : «وأستخیث برسولك»‎ )٩( 


۳۹۷ 


عندك أن تغفر لي ؛ استخاث") بالرسول حقيقة في لغة جميع الأمق وهذا 
الكلام وان كان باطلا كما تقدم ؛ فالمقصود هنا أنه جعل الذي يسال الله 
۱ به مستغيقاً به» وهنا قد جعل الاستغائة واه فد جمل ال ت به 
۰ امستغيئاً بالله. ۱ 
فالمعنى”» لا يصح إذا آرید به السؤال به۳)؛ فان الله انآ 
مسؤول لا مسؤول به وحينئذ فما قال في الاستغاثة به هنا يناقض ماتقدم ' 
إلا أن يجعل الاستغاثة تعم النوعين» فیلزمه أن يجعل كل من سأل النبي 
كل شيئا فإنما سأل الله ويلزمه ذلك في غيره» وحينئذ فيسأل المخلوق كما : 
یسال ال خالق» وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن مسلم . 

الوجه التاسع : أنه لو صح هذا النفي والإثبات باعتبار القيومية؛ 
لقيل هذا لكل من كان كذلك: 

فیقال لمن بايع الناس كلهم وواجرهنم وشارکهم : إنك نما پایعت . 
الله وواجرت الله وشارکت الله. | 0 

ویقال للذي استغاث بموسى الذي قال الله تعالن .فيه : اسلا 
الذي بن یه على الذي ین و۳6 إنه لم يستغث بموسى وإتما 

(۲) كذا في (ط). ی يل وا 
ا 9 


(۳) سقط من : لايع . )٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)».(د). 
(ه) سقط من (ط) : وهنا . 
)١(‏ في (ا) : «أنه توضح» وهو خطأء والتصویب من (ج) (د). 

(۷) القصص : ه 


۳A 


استغاث الله تعالی ۱). 

ویقال لمن استنصر المؤمنين الذین قالاللهتعلی(فیهم : وان 
استتصَروکم في الدّين لیم النصرع»۳: إنما استنصروا الله والنصر على 
الله . 

ويقال في قوله تعالی 00: طوتّعاونوا على ابر والَقُوى 4 واتقوا الله 
يعين © . 

وقد خاطبني مرة شيخ من شیوخ هؤلاء الضلال لما قدم التتار آخر 
قدماتهم » وكنت أحرض الناس على جهادهم ؛ فقال لي هذا الشیخ: أقاتل 
الله؟ فقلت له : هؤلاء” التتار هم الله" وهم من شر الخلق؟! هؤلاء إنما 
هم عباد الله خارجون عن دين الله. وان قدر أنهم كما یقولون؛ فالذي 
يقاتلهم هو الله ويكون الله يقاتل الله؟ وقول هذا الشيخ لازم لهذا 
وأمثاله . 

(الوجه العاشر: أن يقال: إذا كان الأمر كما ذكرته من شهود 


)١(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 

(۲) لفظ «الذين» لم يرد في (ج). 

م الأنفال: ۷۲. 

. المائدة: ۲. في (المطبوع): طوتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله‎ )٤( 

(ه) جاء في (ط) ما نصه: «ويقال في قوله تعالی : «وتعاونوا على البر والتقوی 
واتقوا الله [إنما استعانوا الله والله] يعين. . . ٠‏ وما أثبت من (أ)» (ج)» وجاء في (د) 
بعد ذكر الآية الكريمة ما نصه : «والله يعين» بحذف «واتقواء . 

(5) سقط من (أ)» (ج): «هؤلاء»» ومثبت في (ب)» (د)» (ط). 

(۷) في (ج)» (أ): «لله». 


۳۹۹ 


القیومیة)٩0؛‏ فأي مدح في هذا لرسول الله بة؟ وأي فائدة في هذا القول؟ ' 
(آو تری الصدیق والصبحابة ما کانا یقرون بان الله رب کل شيء وملیکه» ۱ 
وأن العبد لا يمكنه أن يفعل شيئا إلا بمشيئة ال وقدرته)(/۴ 


(الوجه الا عشس): أن ما كان من هذا الباب لا جوز فيه ۱ 
نفي الفعل عن العبد ؛ فلأنه0© مكابرة للحس ولو على مذهب الجبرية» بل 
إذا أريد نفي الواقع ؛ فلا بد من قرينة تبين المراد. والحدیث مطلق لیس . 


فيه قرينة . 
(الوجه الثاني عشر)0): وأما» حديث أبي موسى الأشعري 3" وقوله : ' 


(۱) سقط من (ب) ما بین القوسین . 
(۲) في (ج): «إلا بمشيئة الله تعالی وقدرته». 
(”) سقط من (ب) ما بين القوسین. وجاء بعد قوله: «وأي فائدة في هذا الإو في 
نسخة (ب) ما نصه: «إذا كان العبد لا يفرق بين الأشیاء». 
(4) قوله: «الوجه الحادي عشره لم يرد في (ب). 
(۵) في (ب): دفما كان من هذا , . .» 
(5) في (ب)۰ (ج) (د): «فانه». 
(۷) سقط من (ب): «والحديث مطلق ليس فيه قرينة . الوجه الثاني عشرا.. 
(۸) في (ب) : «وأما قوله في حديث أبي موسى الأشعري : «ما أنا حملتكم». . 
)٩(‏ حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه متفق علیه. 
۱ انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (کتاب الأيمان والنذورء اب لا تفا 
بابانکم ۰ «۱7۳٩‏ الحدیث 38 قونصه: 1 
. اني اثیث رسؤل الله يك في نفر من الأشعريين نستحمله, فقال: وله لا 
لمكم وما عندي ما أحملكم». 


فأتى رسول الله يك بنهب ابل. فسأل عناء فقال: «أين النفر الاشعریون؟». فامر < 


۳۷۰ 


دما آنا حملتکم ولکن الله حملکم» لم يرد به النبي ڳل کون الله خالق 
آفعال العباد؛ فان هذا یتناول هذا الفعل وغیره من الأفعال» ومعلوم 
أنه لم يقل: لم آرکب ولکن الله ركب» رولم یقل : ما جاهدت 
في سبیل الله ولکن الله جاهد» ولا سافرت”) ولکن الله سافر 
ونحو ذلك)» بل النبي كل لما سألوه أن يحملهم؛ قال: «والله ما 
أحملكم وما عندي ما أحملكم علیه». فلما ذهب أبو موسى ؛ بُعث إلى 
رسول الله َة بنهب بل فأمرء فبعث منها إلينا بخمس ذود عر 
ری فقلنا: تغفلنا© رسول الله ك0 يمينه لا نفلح أبداً. فرجعت 
لنا بخمس ذود غر الذرى . 

فلما انطلقنا؛ قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله كل لا یحملنا وما عنده ما يحملناء 
ثم حملناء تغفلنا رسول الله يق يمينه, والله لا نفلح أبداً. فرجعنا إليه » فقلنا له : إنا أتيناك 
لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا! 

فقال: «إني لست أنا حملتکم. ولكن الله حملكم, والله لا أحلف على یمین فأرى 
غيرها خيراً منها؛ إلا أتيت الذي هو خير» وتحللتهاء. 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأيمان» باب من حلف يمينا فرأى غيرها 
خيرا منها, ۱۱ / ۲۱۱ ۰)۲۱۲. 

(۱) سقط من (ب) : «لم». 

(۲) في (ج)۰ (د) : «ولم أسافره . 

(۳) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(4) مکان لفظ «بنهب» بیاض في (ج) . 

(ه) أي: بیض الأسمنة سمانهاء والذری جمع ذروة. وهي أعلى السنام . 
(المطبوع) . 

. في (ب) : «تعقلنا يا رسول الله»» وفي (ج): «تعقلنا رسول الله»‎ )٩( 

(۷) قوله : «يك لم يرد في (ب) . 

۳۷۱ 


إلى رسول الله َه فأخبرته» فقال: دما آنا حملتكم ولكن الله حملکم». 
فلما لم يكن منه لا قصد ولا قدرة؛ صح أن يقول: ما حملتکم لاني لم يكن : 
عندي ما أحملكم عليه» ولکن الله خملکم بما سره من الحمولة التي أتى : 
بها بغير فعل مني » فنفی الحمل عن نفسه وأضافه إلى الله تعالی «) لانه 
به تسیر الحمولة» ولم يكن له في هذا فعل. 


ثم قال: «وإني والله لا أحلف على یمین فأرى غيرها خيراً منها؛ 
إلا آتیت الذي هو خير وتحللتها»؛ وقال لهم هذا لما قالوا: إنك حلفت أن ! 
لا تحملناء وكان قد قال: «ما عندي ما أحملكم عليه»» فبين لهم أني ٠‏ 
. حلفت للعسرة والعجزه وأن الله يسر بالحمولت فهو الذي حملكم, بيع 
هُذا؛ فإني أحنث في يميني للمصلحة الراجحة وأكفّر. 1 
ی وهذا الکلام یتضمن اما جوابين من النبي إل کل منهما مستقل» ۱ 

وإما الجواب باحدهما كأنه يقول: : آنا ماحملتکم. » وإن كنت حملتکم فان : . 
اکفر. وعلی الأول یقول: الحمل الذي طلبتموه ما حصل مني » بل من ۱ 
الله" والحمل الذي حلفت عليه أكفر عنه . 

(الوجه الثالث عشر: قوله : فان صح هذا الحدیث. لا یکون كما 
قال من جعل الصدیق بتأویله مخطئا من غيز ضرورة» بل یکون 
الحدیث حا على الاستغاثة به بل فیقال : أنت الذي جعلته مخطتاً حیث 


: (۱) لفظ: «تعالی» لم يرد في (ج)» - 
۰ )في (ب) ۳ 


` VY 


قال : إنه يستغيث بالنبي یلق فنفی النبي ا ما آثبته. وقال: لیس«) هذا 
استخائة بي بل بالله. بل قولکم یستلزم 0 تخطثة الرسول یلا حيث 
جعلتم" من طلب من مخلوق حاجة؛ لم یطلبها منه‌وانما یطلبها من الله 
وهذا مکابرة للحس والشرع والعقل . 

وعلی ما قاله يجوز أن يقال لمن سال كافراً حاجةّ واستخاث به : ما 
سألته. ولا استخثت به9©»» ويكون من قال: انه سأل كافراً مخطتاً وهذا 
كما أنه تخطئة منهم للصديق ؛ فهي © تخطئة لجميع عقلاء بني آدم من 
المسلمين والكفار. 

وأيضاً؛ فإنه لا يلزم على ما ذكر المجيب تخطئة أبي بكر الصدیق ؛ 
فان الصديق قد يعتقد عند النبي ب في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي 
يقدر عليها البشر» فبين له النبي كل أنه ليس عندي في دفعه حيلة» بل 
يستغاث الله في أمره) ©. 


ومن المعلوم أن المطلوب من النبي ب تارة يقدر عليه» وتارة لا يقدر 


(۱) في (د): «هذا ليس» تقديم وتأخير. 

(۲) في (ج): «یلزم». 

(۳) في (ج). (د): «جعلت». 

(4) جاء في (ج) بعد قوله : «ولا استغثت به» زيادة نصها: «ولا استغثت بهء وإنما 
سألت الله واستغثته» . 

(©) في (د) : «فهو» . 

(1) سقط من (ب) ما بين القوسین . 


۳۷۳ 


عليه. وقد یظن السائل آنه*» يقدر علیه"» ولا یکون قادراًء وکان ,نساؤ' 
يسألنه اللفقة أحياناً ولیس عنده ما ینفق علیهن") وسألته الأعراب: حتئ 
اضطروه إلى سمُرة ‏ فخطفت رداءه» فقال:. «رئوا علي زدائي ؛. فواللي 
نفسي بیده؛ لو أن عندي عدد هذه العضاه") نعماً لقسمتها بینکم» ثم لا 
تجدوني بخیلا ولا جباناً ولا كذاباً»©. ۱ 


(۱) سقط من (ب) : «أنه». 
(۲) سقط من (ب) (ج)» (د): «علیه». 
() جاء عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه؛ أنه قال : دحل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله ييه فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال: 
فأذن لأبي بكزء فدخل.. ثم قبل عم فاستاذن؛ فآذن له » فوجد النبي يكل جالساً حوله نساؤة 
| واجماً ساكاً. قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحكُ النبي م4 . فقال: يا رسول الله! لو رأيت 
بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجات عنقها. فضحك رسول الله يك وقال: دمن 
حولي كما ترى يسألنثي النفقة» . فقام أبو بكر إلى عائشة يبَأ عنقها. فقام عمر إلى حفصة 
پجا عقها » کلاهما پقول یره کم من د ی : ا مر 
٠‏ الله چاو شيئاً أبداً ليس عنده. . 
انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي» ٠١(‏ / ۸۱-۸۰ کتاب الطلاق» باب پیان: 
' أن تخییر المرأة لا يكون طلاقاً إلا بالنية) . 
وانظر أيضاً: «تفسير ابن جرير الطبري» )١84 / ٠١(‏ عند تفسير قوله تعالی : «يا' 
أيها النبي قل لأزواجك إن كتتن ترد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
جميلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منکن أجراً: 
عظيماً» [الأحزاب : ۲۹-۸ ودفتح الباري» لابن حجر (۸ / ۳۸۱-۳۸۰)- 
(4) في (ب) : «شجرة» بدلا من «سمرةه. ۱ 
(۵) العضاه: شجر آم غیلان وکل شجر عظیم له شوك . (المطبوع). ۱ 
(1) البخاري «الصحيخ بشرح ابن حجره (کتاب الجهاد, باب الشجاعة في الحرب = . 


Ve 


وخقيقة قوله : «لا یستغاث بي» وان كان مراده الاستخائة الكلية كما 
یقال: لا یستغاث بي"۰ ولا یتوکل عل ولا آدعی» ولا اال ونحو 
ذلك ؛ فمراده النهي عن الطلب الذي لا یفعله إلا "© الله تعالی 0 كما نهی 
عن السجود له وکما نهی أن یقال: ما شاء الله وشاء محمد . 


(وقال لمن قال : ما شاء الله وشاء محمد)() ما روي عن ابن 
عباس ؛ قال : قال رجل للنبي كه : ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني© 
لله نداً؟ قل" : ما شاء الله وحده» 0 . 


= والجبن» 5 / ۰4۲ الحديث ۰۲۸۲۱ وكتاب الخمس. باب ما كان النبي َة يعطي المؤلفة 

قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحووء 5 / 4۲۸۹ الحدیث ۳۱4۸). 

(۱) في (ب)» (ج): «لا یستعان بي». 

(۲) سقط من (ب): «الا». 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج)۰ (د). 

. سقط من (ب) ما بين القوسین‎ )٤( 

(ه) في (ب): «کما روي عن ابن عباس؛ أن رجلا قال للنبي ڳل . 

(5) في (ب) : «أجعلت». 

(۷) سقط من (ب)» (د) : «قل». 

(۸) اخرجه البخاري في «الادب المفرد» (رقم ۷۸۳) عن ابن عباس رضي الله 
. عنهما: قال رجل للنبي ككل : ما شاء الله وشئت. قال: «جعلت لله ند۱؟! ما شاء الله 
وحده) . 

وبهذا اللفظ اخرجه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (۵ / .)۹٩‏ 

والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲ / ۲46 / رقم ۱۳۰۰۵). 

وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (۱ / ۰۲۱6 ۰۲۲6 ۰۲۸۳ ۳۹۷) وفيه: 
«اجعلتتي لله عدلاً. . .». 


رواه النسائي» ابن ع ماجه» و الإمام أحمد ولفظه : «أجعلتني 
لله“ عرلا؟ بل ماشاء الله وحده) . ۱ 


ی الرابع عش : أنه إذا n‏ کان هذا حا على الاستغاثة به بناءٌ 
علی ما ذکرت ٩‏ من شهود» القيومية وتوحید الربوبية» وهذ!» عام لكل 
المخلوقات ؛ فينبغي أن يحث علی 9 المخلوقين والرغبة ام + لآن 


وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص 8ه / رقم 6۸۸ 
والطحاوي في «مشکل الآثارء (۱ / .)84٠١‏ ش 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۳ / ۲۱۷). 
'وابن السني في. «عمل اليوم والليلة» (ص ۲۳۰ / رقم 57۷): 
وأخرجه أيضاً e‏ ولفظه : «إذا خلف أخدکم ؛ فلا 
يقل: ما شاء الله وششت» ولکن لیقل : ما شاء الله ثم شكت 

ْ وخؤلاء جميغاً أخرجوة من طرق عن الأجلح E‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً. is‏ 

قلث: وهذا إسناد حسن لأجل الأجلح بن عبدالله بن حجية, یکی با مج 
الکندي» یقال: اسمه يحيى ؛ فانه صدوق» شيعي » قاله ابن حجر رحمه الله تغالى في 
«التفریب» (ص 45 / رقم ۸۰ 

(۱) في (ب)» (ج) :: «جعلتتي والله . , .» 

(۲) قوله : «الوجه الرابع عشره ساقط من (ب). 

).في (ب) : «وإذا كان» بدلا من دأنه إذا كان. . :» 

۱ في (ب) : «ما ذکره.‎ )٤( 

() في (ج): «مشهل . 

(1) في (ب): «فهوا. ‏ 


۳۷۹ 


السائل لهم عنده لا« يسألهم نما يسأل” الله تعالی "۰ (كما أن 
المستفیث بمخلوق لا يستغيث به إنما يستغيث بالله تعالى©؛ على 
زعمكم)”, وهذا كثيرً” ما يقع فيه هُؤلاء الإسماعيلية الاتحادية» وأعرف 
منهم شخصاً كان معظماًء وكان له حاجة إلى نصراني فذهب إليه» 
وخضع له. وقبل يده ورجله» وربما قبل نعله حتى قضى حاجته» ثم جعل 
يقول: ما رایت إلا الله » وما كان ذلك الخضوع والتقبيل إلا لله عز وجل ©. 


وهؤلاء» يصرحون في كتبهم بأن عُبّاد العجل ما عبدوا إلا الله 
(وعبّاد الأصنام ما عبدوا إلا اللهء وعبّاد المسیح ما عبدوا إلا الله تعالی) © 
وعندهم من عبد كل معبود كان محققاً موحداًء وإنما المقصر عندهم" "من 
عبد بعض المظاهر دون بعض؛ کالتصاری. وعباد العجل. واللات» 
والعزی . 


(۱) في (ب): «لم» بدلا من دلا». 

(۲) في (ب): «سأل». 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج)۰ (د). 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(۵) ما بين القوسین نصه في (ب) كالتالي : «وكذلك للمستفیث بهم |نما يستغيث 
بالله». 

(") كذا في جمیع النسخ . وفي (د): «کثیره . 

(۷) قوله : «عز وجل» لم يرد في ()۰ (ج)؛ (د). 

(۸) في (ب): «وهم» بدلا من «وهولاء». 

)٩(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۱۰) سقط من (د): وعندهم». 


وفي کلام ابن عربي اعت و واا ن دا ا 
لكن هذا الرجل”" وأمثاله لم يصلوا إلى الاتحاد 0 بل وقفوا عند القدر وهو 
شهود القيومية» ولكن0) إذا جعلوا من استغاث بمخلوق فإنما استغاث. 
بالله") لأجل توخید الربوبية وشهود القيومية ؛ لزمهم أن من سجد لمخلوق. 
لم يسجد إلا للهء ومن عبد مخلوقاً إنما عبد اللهء ومن سأل مخلوقاً إنما. 
سأل الله. 


فان قالوا : الأعمال بالنيات 0 . ° 
قيل لهم : والذين قالوا سدكت يك" لم يذكروا آنهم قصدوا 


(۱),سقط من (ب): «صاحب او 

(۷) أي : البكري . 

(۳) في (ج): : والالحاد». 

)٤(‏ في (ب) : : مكنم باسقاط حرف الواو. 

(۵) جاء في (ب) بعدا قوله : «فإنما استغاث بالله» زيادة نصها: «ومن بايع مخلوقا. 
فإنما بايع الله» . 0000 
(ه) حديث: «إنما الإعمال بالنيات. . .» متفق عليه من حديث عمر زضي الله 


انظر: البخاري «الصجيح بشرح ابن حجره (كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء 
الوحى» الحديث .)١‏ 

۱ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الامارق باب قوله ل : «إنما الأعمال 
بالنيات») . 
وقد تقدم تخريجه (ص ۱۷۵ -۱۷۹). 
(۷) قوله : «يل» لم برد في (ب)» (ج)؛ (د). 


VA 


غيره» وأنتم جعلتم ذلك بمجرده استغائة بالله [لشهود] ۱ القيومية» وجعلتم 
النبي ”© أمر بالاستغائة بالمخلوق" (لشهود القيومية؛ فیلزمکم أن یکون 
الله“ ورسوله أمر بسؤال المخلوق)* والاستغاثة بالمخلوق وعبادة 
المخلوق ‏ بالسجود لمخلوق» والخوف من المخلوق لاجل القيومية؛ 
فیلزم أن یکون کل شرك حرمه الله تعالی" ورسوله ی قد أمر الله به 
ورسوله باعتبار القيومية ؛ لأن كل ما عبد من" دون الله فالقيومية تتناوله, 
فإذا كان”"اعتباراً مسوغاً لأن یعامل المخلوق معاملة الخالق ؛ لزم أن یعامل 
المخلوقات كلها معاملة الخالق ؛ من دعاء. وسوال"؛ يصلي لها ویسجد 


لها ویعبد. 


(۱) سقط من (أ): «لشهود»» وما ثبتنا من (ب)» (ج)» (د). 

(۲) في (ب): «النبي كل . 

(۳) في (ب): «بالمخلوفین». 

(4) في الاصل (أ)» (ج): «أصل» بدلا من «الله»» والتصویب من (د). 

(ه) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

)٩(‏ عبارة (ب) : «وعبادته بالسجود له والخوف منه». وفي (ج)» (د) : «وعبادة 
المخلوق بالسجود للمخلوق». وفي (ط) : «وعبادة المخلوق» [و] بالسجود للمخلوق». 

(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج)۰ (د). 

(۸) قوله : مول لم يرد في (ب)۰ (ج)) (د). 

)٩(‏ سقط من (ب): «من». 

(۱۰) في (ب)» (د) : «فإذا كان اعتبار القيومية مسوغأ». 

(۱۱) في (ب): «من دعای وسؤال» وصلاة» وصيام» دون قوله: «یصلی لهاء 
ويسجد لهاء ويعبد». وفي (ج): «من دعاء وسؤال» ويصلى . . . » بإضافة حرف الواوء وفي 
(د) : «من دعاء وسوال. ویصلی لها ویصام ويسجد لها. . .». 


۳۷۹ 


(النوجه الخامس عشی": أن النبي یاو قد نهی عن سؤال 
المخلوقین لغير ضرورة, ومد" من لا يسال الناس شيئأء فقال٩:‏ 1 
سأل الناس وله ما يغنيه ؛ جاب مسألته كُدوشاً أو خموشاً في یقن : 
: القيامة»0©. 


- (۱) سقط من (ب) قوله : «الوجه الخامس عشره. 

(۲) في (ب) 3 النهي عن سؤال المخلوفین» Net‏ بدلا 3 
من قوله: «إن النبي 6. . 

(۳) في (ب): : ومح اني ية وکذلك مدح القرآن من لا يسأل الناس. فقال 
تعالی : لا يسألون الئاس ٠‏ وقال النبي كله : :ولا تزال المسألة . . 

(8) في (ب) تقديم وتأخير؛ فقد ثم حديث ذلا تزال ع .» علئ عليه 
«من سال الناس». 

(6) أبو داود «السنن» (کتاب الزكاةء ET‏ من الصدقة وحد الي ۲ / 
۷ ۲۷۸ الحذیث 1575). 

والنسائي «السنن» (کتاب الزكاةء باب حد الغنی » 6 الحدیث۲۵۹۱).: 

والترنذي «السنن» (كتاب الزكاة باب ما جاء من تحل له الزكاق ۳ / 4۰ الحدیث 
۰ والحدیث 19۱). 

وابن ماجه «السنن» (کتاب الزكاة, باب من سأل عن ظهر غنی» ۱ / 4۵۸٩‏ 
الحدیث ۱۸۰). 

وأخمد «المسند (۱ / ۰۳۸۸ 6۱ الحدیث ۰۳۹۷۵ ۰4۲۰۷ 

والجاکم «المستدرك» (۱ /4۰۷۰). 

كلهم من طریق سفیان ما عدا الحدیث )٩6۰(‏ عند الترمذي ؛ فانه من طریِق" 
شريك» كلاهما اي : سفیان وشريك) عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرجمن بن 
يُزيدء عن أبيه» عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 
قلت : بو وت له الحافظ في «القريبا (ص > 


۳۸۰ 


وقال<»: «لا تزال المسألة بأحدهم © حتی يأتي ”۰ لیس في وجهه 
مرعة لحم» ۵). 
وقال: «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع › أو دم موجع» أو فقر 


مدقع) (. 


= ۰۱۷۰ ت 

الا أن زبيد بن الحارث الكوفي قد تابعه» وزبيد هذا ثفة ثبت» وبذلك زال 
الإشكال. 

وقد جاء ذکر هذه المتابعة عند الترمذي (۳ / 4١‏ / رقم »)٠١١‏ وأبي داود. 
والنسائي » وابن ماجه . 

وذلك عندما أخبر سفیاْ بان شعبة لا یحدث عن حكيم بن جبیره فأجاب بقوله : 
قد حدثناه زبید» عن محمد بن عبدالرحمن بن یزید. به. 
۱ (۱) سقط من (ج): «وفال: «لا تزال المسألة باحدهم حتی يأتي» مما آدی هذا 
السقط إلى اندماج الحدیئین؛ فاصبح الحديثان كأنهما حديثاً واحدا نصه : «و. . . أو 
خموشاً في وجهه يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم»». 

(۲) في (ب): «بأحدکم». 

(۳) في (ب)» (د): «يأتي يوم القيامة». 

)٤(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثرا) . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة للناس). 

(۵) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الزکاق باب ما تجوز فيه المسألة» ۲ / ۲۹۲ 
- ۰۲۹6 الحديث 1541) مطولاً. 

والنسائي «السئن» (كتاب البیوع باب البيع فيمن يزيدء ۷ / ۲۹۷ الحديث 
6۰ ) مختصرا. 

والترمذي «الستن» (کتاب البیوع باب ما جاء في بیع من يزيد, ۳ / ۰0۲۲ 


۳۸۰ 


وقال "۱ أيضاً في حدیث قبيصة بن مخارق: دان المسألة لا تحل إلا 
شلانة: الغارم اوالذي أصابته جائحة اجتاحت ماله. والذي آصابته 
فاقة؛ حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاا 
فاقة»” . : 

وقال في صفة) السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 
«هم الذي لا یسترقون. ولا یکتوون. ولا یتطیرون. وعلی ربهم. 
يتوكلون) . وحديثهم 20 في «الصحیحین»()؛ فمدحهم على . ترك 


= الحدیث ۱۲۱۸) مطولاً. : : 
وابن ماجه «السنن» (کثاب التجاراتء باب بیع المزايدة» ۲ / ۷6۰ الحدیث 

۸ مطولاً . ۱ 1 ۱ : 

جمیعهم ؛ من طریق أبي بكر عبدالله الحنفي» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً.. ۱ 

قلت : واسناده ضعیف لأجل أبي بكر يوق الحنفي هذا. جهله الذهبي وابن 


انظر: «المیزان» (۳ / ۰۲۶۳ ت ۰06۷۱۸ و «التقریب» (ص ۰۳۳۰ 2 ۳۷۲). ۱ 
(۱) سقط من (ب) من قوله : «وقال أيضاً. . . » إلى نهاية قوله : «أصابت فلاناً فاقة» . 
(۷) جاء في (ج)؛ رم : «لا تحل إلا لثلاثة وذکر هؤلاء الثلائة الغارم. . .10 أ 
(۲) تقدم (ص ۲۱۶ - ۲۱۵). 

. سقط من رب) : «صفة»‎ )٤( 

(0) في (ب) : «وهو» بدلا من «وحديثهم». 

(5) تقدم (ص ۰۱۱۱-۱۱۷6 ۹ 

(۷) في (ب) : «فمدح). 


FAY 


وقد روي في بعض آلفاظه : «لا یرقون»(» ولم یذکره البخاري؛ 
فإنه لا يشت وان رواه مسلم» ومعلوم أن المسترقي يقول لغيره : ارقني ؛ 
فيطلب من غيره الرقية . 


(۱) وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۱ / 4۱5): «ووقع في رواية سعيد بن 
منصور عند مسلم : «ولا يرقون» بدل «ولا یکتوون». وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية 
هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بان الراقي يحسن إلى الذي يرقيه؛ فكيف 
يكون ذلك مطلوب الترك؟ 

وأيضاً؛ فقد رقى جبريل النبي إل ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى وقال: 
«من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل». والنفع مطلوب». 

قال : «وأما المسترقي ؛ فإنه يسأل غيره ویرجو نفعه» وتمام التوکل ينافي ذلك» . 

قال : «وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوکل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا 
يكويهم ولا يتطيرون من شيء. 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ» وقد اعتمده 
البخاري ومسلم» واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحیح 
الزيادة لا يصار إليه» والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن 
الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوکل + فكذا يقال له : والذي یفعل غيره به ذلك ينبغي 
أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا 
في فعل النبي كَل له أيضاً دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام » ويمكن أن يقال: نما 
ترك المذکورون الرقى والاسترقاء حسماً للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه الیه, 
وإلا؛ فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركاً أو احتمله؛ ومن ثم قال 
يك : «اعسرضوا علي رقاكم» ولا باس بالرقى ما لم يكن شرك»؛ ففيه إشارة إلى علة 
النهي . . اهب 

وانظر: «مجموع الفتاوی» للمصنف رحمه الله تعالی (۱ / ۱۸۲). 


۳۸۳ 


وان«) کان شهبود القيومية0) معتبراً في سوال الخلق ؛ وجب أن ` 
یکون المسترقي إنما سأل الله. وکان یکون مأموراً بالاستغائة بالخلق ۱ 
باعتبار مشهد القيومية» وقد قال الله تعالی : «فإذا فرغت فِالْصَبٌ ٠‏ والی ۱ 
ربك فارْغْبٌ94©). ١‏ 

فان كان مشهد القيومية معتبراً في هذا الباب؛ كان كل من سأل ¦ 
مخلوقاً فإنما رغب إلى الله؛ فلا ينهى عن ذلك بل يؤمر بالرغبة إلى 
الخالق» والله تعالى قد وصف الفقراء الممدوحين بأنهم لا يسألون الناس 
إلحافاً©»: وسواء كان المعنی آنهم لا يسألون الناس أو يسألون الناس ولا 
يلحفون» فان كان مشهد القيومية معتبراً هنا؛ وجب أن یومر.بسوال» . 
الخلق والالحاح في مسالتهم . فانهم نما یلحفون في مسألة الله تعالی» . 
والله يحب الملحین قي الدعاء» وغذا باب واسع . ۱ 


اوج ای ر ادا ات وت نله 


(۱) في (ج) : «فإن کان . . 

(۲) في (د) : «مشهد. ..» : 

(۳) من قوله: «وإن كان شهود القيومية. . :» إلى نهاية قوله : «فتخرج له المسألة ما ' 
لم آکن أعطيه فیبارك له فیه؛ (ض ۲۷۷) حذف من (ب). 

(4) الشرح: ۰۸-۷ ۱ 

ره) قال الله تالی [البقرة: ۲۷۳]: قفا اللين أحصضروا في سل ال لا ۱ 
يستطيعون ضرباً ف و E GEP‏ ل 1 0 
الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فان الله به عليم» . 

(5) في (د): «یژمروا». 

(۷) في (ط): «سؤال» بدلا من «بسؤال» . 


۳۸۶ 


علی من یسأله(»۰ بل ذم كثيراً ممن سأله ؛ فقال : دمن سألنا آعطیناه. ومن 
لم يسألنا؛ فهو أحب إلينا»9 . 

وقال : «يسألني آحدهم المسألة ويخرج © بها يتأبطها ناراء . قالوا: 

(۱) في (د): «علی من یسأله». ۱ 

(۲) آخرجه الامام آحمد في «المسند» (۳ / ۰46 الحدیث ۱۱8۱۹) عن محمد 
ابن جعفر وحجاج؛ قالا: ثنا شعبة؛ قال: سمعت آبا حمزة یحدث عن هلال بن حصن؛ 
قال : تزلت على آيي سعید الخدري فضمني وإياه المجلس . قال: فحدث أنه أصبح ذات 
يوم وقد عصب على نطئه حجراً من الجوع. فقالت له امرأته أو أمه: : الت النبي وَل فاسأله ؛ 
فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه واه فلان فسأله فأعطاه. فقال: قلت: حتى الشمس شيئاً. 
فالتمست فائیته, قال حجاج : فلم أجد شيئا فأتيته وهو یخطب» فأدركت من قوله وهو يقول: 
«من استعف يعفه الله» ومن استغنى يغنه الله. ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه 
أبو حمزة الشاك -» ومن يستعف عناء أو يستغني أحب إلينا مما يسألنا. . .» الحديث. 

وابن أبي شيبة أيضاً في «المصنف» (۴ / ۲۱۱). 

والطحاوي في «شرح معاني الآثارن (۲ / 15). 

كلاهما من طريق شعبة» به. 

قال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» ٩(‏ / ۳۰۶): 

««من سألنا أعطيئاهء ومن استغنى أغناه الله تعالى » ومن لم يسألنا؟ فهواحب الینا»: 
قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في «القناعة» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من 
حديث أبي سعيد الخدري. وفيه حصين بن هلال لم أر من تكلم فيه وباقيهم ثقات» 
انتهی . 

قلت: ونسبه الزييدي لابن جریر في «التهذيب»» واحمد. والنسائي» والبيهفي. 
والضياء . . 

وقال الفتني في «تذکرة الموضوعات» (ص 17): «دمن سألنا [أعطيناه]» ومن 
استخنی أغناه اللهء ومن لم يسألنا؛ فهو أحب إلينا» إسناده جید» اه. 

(۳) في (د) : «فیخرج» . 


۳۸۰ 


با رسول الله! فلم تغطهم؟ فقال(: ی إلا أن يسألوني» دای الله 


لي البخل»). 
وقال: تواتك نفسي بينده؛ ما من أحد يسألني شيئاً رح 
المسألة ما لم٠‏ آکن آعطیه فيبارك له فیه»۵). 


أو ىا قال لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح الذي ا 
«الصحیحین» ؛ قال : : سالت رسول الله 4ل فاعطاني؛ ثم سألته فاعطاني, ۱ 


(۱) في (د) : «قال؛ . 
(۲) تقدم تخریجه. (ص ۲۰۲). 
(۳) في (ج)۰ (د): «ما لم أكن آرید اعطیه . . 
. (4) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب ۳ باب النهي عن المسألةء ۷ ۱ 
۰ ۸) عن محمد بن نمیر: عن سفیان بن عبينة» عن عمرؤ بن دینار» عن وهب بن منبه» " 
عن أخيه همام» عن معاوية رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كل :. «لا تلحفوا في 
تک بر ی ی ا شرع ا ا في ا ا 
فیما أعطيته) . 
وأخرجه أيضاً النسائي «السنن» (كتاب الزكاةء باب:الإلحاف في المسالة» 0" 1 
/ رقم ۲ 
وأحمد في «المسند» ٤(‏ / ۸ / رقم ۱۹۹۳۹). ۱ 
والدارمي «السنن» (کتاب الزكاة» باب التشدید على من يسأل وهوغني: ۱ ۲ VE‏ 
/ رقم 1544). 
ثلاثتهم من طریق ضفیان» به . اس 
٠‏ (ه) في (ب): : «وفي حدیث حکیم : «والذي بعثك بالحق ؛ SOS‏ 
حتى أفارق الدنیا» . هذا تیف البخاري ؛ وفي رواية : : «ولا يكون يد أحد من الغرب بعدك ' 
فوق يدي» . هكذا جاء مختضرا . 


۳۸۹ 


ثم سألته فاعطاني ثم قال: ديا حکیم! ما آنکر مسألتك. إن هذا المال 
خضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس ؛ بورك له فيه. ومن أخذه باشراف 
نفس ؛ لم يبارك له فيه وکان كالذي يأكل ولا يشبع». قال حكيم : فقلت: 
يا رسول الله! والذي بعئك بالحق ؛ لا أرزأ أحداً بعدك" شيئاً حتى أفارق 
الدنيا”». هذا لفظ رواية البخاري . 


وفي رواية : ولا تكون يد أحد من العرب” فوق يدي بدا . 
فكان أبو پکر) وعمر يعطيانه حقه من بيت المال فلا يأخذه7© , 


(۱) في (ج): «بعدك أحداً شیتاه تقديم وتأخير. 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۲۱۰). 

(۳) في (د): «من العرب بعدك. . .۰6 

)٤(‏ سقط من (أ)» (ب)» (ج): «أبدأه» وما أثبنا من (د): (ط). 

(۵) قال الحافظ في «الفتح» (۳ / ۳۹6): «وفي رواية لاسحاق: «قلت: فوالله لا 
تکون يدي بعدك تحت ید من آيدي العرب»». 

ثم قال الحافظ : «وانما امتنع حکیم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن یقبل 
من أحد شيئاً فيعتاد الأخذ, فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه». 

(5) من قوله : «فكان أبو بكر. . .» إلى نهاية فوله : «وأما السائل فلا تنهره (ص 
۲) حذف من (ب). 

(۷) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن 
المسالت ۳۹۳/۳ الحديث ۰۱8۷۲ وفيه: «... فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو 
حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيّهُ فابی أن يقبل 
منه شيئاً. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقّه من 
هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم یر حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله ول حتى توفي». ‏ = 


FAY 


فان كان النبي ككل غلى زعم هذا قد جعل من استغاث به فإنما 
استغاث بالله وقد حضه على ذلك کمن" سال الله؛ فیلزم أن يحض 
الناس على سژاله)» والأمز بالعکس» بل مدح من لم يسأله وذم کثیراً ممن 
سأله. E‏ 
وأما الوجه الثالث. وهو قوله: إنه يصح أن يراد أنه لا يستغاث بي 
على وجه التأثير والاقتدار إنما ذلك لله وفائدة التنبيه على ذلك أن لا یتعلق 
. به إلا أحد في الانتصاره» به من جهة السببية الظاهرة كما يتعلق الناس 
بالأسباب على الغفلة > بل يكون تعلقهم بالنظر» إلى جانب الربوبية فيه 
ومکانته عند زبه. فيكون ذلك كما قال : «من فد به فاقة ؛ فانزلها 
بالناس. . .» الخبره . 
فالجواب عنه من وجوه: . 
آحدها: أن هذا الذي ذکره موافق" ز في المعنی لما ذکره المجیب؛ 
فإنه لا ريب أنه يجوز أن يسأل الي 3 أموراً ويستغاث به في آشیای: بلا 
يجوز هذا في حق غير النبي بء وقد قال في أول الجواب: آجمم. 
= قال الحافظ (۴ / 044): ونما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا يننبه أخد لم یدرف 
باطن الأمر إلى منع حکیم من حقه» . ۱ 
(۱) في (ج)۰ (د): «فمن سأله؛ فإنما سأل اللهء فیلزم . . .» 
(۲) في (د): «علی سؤاله له». 
(۳) في (د) : «الاستنصار». 
(4) في (ج): (د): «للنظر». 
(0).سيأتي نخریجه بإذن الله تعالی (ص ۳۹۸): 
(5) في (أ)» (ج): «موافقه». 


۳۸۸ 


المسلمون على أن النبي ية يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس 
ذلك. وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة, ثم أهل السنة والجماعة متفقون 
على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت به «السنن» من أنه يشفع لأهل 
الكبائر من أمته. ويشفع أيضاً لعموم الخلق» وأجمعوا على أن الصحابة 
كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته؛ كما في حديث عمر 
رضي الله تعالى عنه(©: اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا" . 

والذي ذكره عمر قد جاء مفسراً في سائر أحاديث الاستسقای وهو 
من جنس الاستشفاع به, وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب من 
الله أن يقبل دعاءه وشفاعته فيناء وأن يقدّم بين أيدينا شافعاً وسائلا ‏ بأبي 
هو وأمي ل -؛ فقد بين أنه يجوز سؤاله والطلب منه وهو الاستخائة ومعلوم 
' أن هذا من جملة الأسباب التي تفعل على جهة التسبب مع التوكل على 
الله" تعالى عز وجل. لا يطلب من مخلوق شيء على جهة أنه مستقل 
بالقدرة والتأثير؛ فإن الاستقلال 29 من خصائص الرب جل وعاا©. 

وإذا كان هذا الوجه متفقاً عليه؛ فحمل الحديث عليه لا يضر, 
وحينئذ؛ فالمطلوب منه إما أن يكون قادراً عليه وإما أن لا يكون قادراًء 
فإن كان قأدراً طلب على هذا الوجه» وان لم يكن قادرا عليه طلب من الله» 


(۱) قوله : «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ج)» (د) . 

(۲) انظر: (ص ۰۱۱۲ 350). 

(۳) في (ج)۰ (د) : «علی الله عز وجل» وفي (ط): «علی الله تعالی وعز وجل» . 
)٤(‏ كانت في الاصل (أ): «الاشتغال»» والتصویب من (ج)؛ (د). 

(۵) في (ج)» (د): «الرب تعالی» بدلا من «الرب جل وعلا» . 


۳۸۹ 


ولا منافاة بين المعنیین» لكن ظاهر لفظ الحدیث إن صح - نقتضي أنه 
ما وی ی ی ۱ 
07 ۱ ۱ 
الوجه الثاني : !أن یقال : الأسباب المخلوقة والمشروعة اکن 0 
والاسباب المشروعة تفعل مع التوكل على اللهتعالی(۰0 لُکن لم قلعم : إن 
مرا جار ا عدر علب إلا ان هزین الأسياب ار : 
والکلام نما هو في هُذاء وهذا هو الذي نهی عنه. 
فالنجواب 27 حیث قیل : فأما ما لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز أن ۱ 
يطلب إلا من الله تعالى ٠‏ لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من غيرهم؛ ' 
فلا يجوز أن يقال لغیر الله : اغفر لناء واسقنا«" الغيث» وانصرنا علی القوم . 
الکافرین أو اهد قلوبناء ونحو ذلك »: ثم ذکر الحدیث المذکور فیین أن ٠‏ 
المنهي عنه أن يطلب من المخلوق ما لا بقدر عليه إلا الخالق : ۱ 
والطالب من التي 6 قد یظن أنه يقدر على قضاء الجن وله ! 
یکون كذلك» كما كان سال“ الناس سا نساؤه وإما غیرهن ما لیس عندهه ۱ 
وکما كان الناس يأتونه في غزوة تبوك لیحملهم فلا يجد ما یحملهم عليه 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 

(۲) في (د) : دفي الجواب». 

(۳) في (د): «أو اشقنا». ا 

۰ () سقط من الأصل (أ) : اون (د)». وفي (ط) وضع مکان , 
السقط كلمة «اعتقد» حسبما يقتضيه السیاق, والصواب ما آثبت. 

() في (د) : وسال 


۳۹۰ 


لاسن : ولا على لیا ما ات مهم فلت لا أجدُ ما امک 
عليه تلا وأعيهُم تفیض من النع حَرْنا ألا ٍجدوا ما یفقون ۹ وكما 

ری الأشعري وأصحابه الأشعريون أن بحملهم » فقال : «والله؛ 
ما أحملكم وما عندي ما حملکم عليه وکان هؤلاء الأشعريون من خیار 
الصحابة » ظنوه قادرا على حاجتهم ولم يكن كذلك. 

وفي «الصحيحين» أن فاطمة ابنته جاءت تسأله خادماًء فأتاها بعد 
آن نامت هي وعلي رضي الله عنهما»؛ فعلمها أن تسبح وتحمد وتكبر» 
وقال: «ذلك خير لك من خادم»()» وم يعطها“ . 

وقد قال الله تعالى : «وات ذا ایح والمسکينْ وان السبيل, 
ولا بر تبذيراً . إن المُبذَّرينَ کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیْطانْ 2 
کفوراً . وإما تفرضن عَنْهُمْ بتغاء رَحْمَةٍ من رَبك تزجوها فقل لَهُمْ قول 
مَيُسورأ4”"؛ فأمر تعالی إذا لم يجد ما يعطي السائل أن یقول له ول 

.817 التوية:‎ )١( 

(۲) حديث 4 موسى الأشعري رضي الله عنه تقدم (ص ۳۷۰ - ۳۷۱). 

(۳) في (د): «. . . ابنته رضي الله عنهاء . 

. في (ج) : «عنها» بدلا من «عنهماء‎ )٤( 

)٩(‏ متفق عليه من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي 
رضي الله عنه» ۷ / ۰۸۸ الحدیث ۲۷۰۵). 

: ومسلم «الصحیح بشن ارو رماب الذكرء باب التسبیح اول النهار وعند النوم » 

.)48 ۸ ۷ 

(0) في (ج)۰ (د): «ولم یعطها الخادم». 

.۲۸۰- 5١ الاسراء:‎ )۷( 


۴۹۱ 


ميسوراً. 
وفي صفته اد يله كان إذا آتاه طالب حاجة لم يرذه اب بها أو 
بمیسور من القول". 


ا ابو 


۱ زقد فال تصالی : ول تذروث رز بن قفا 
دی وقال تعالی : هناما تیم فلا تفهر . وأمًا اسائ فلا تتهر06. 
۱ ولما قدم عليه وفد هوازن مسلمين سألوه أن يرد عليهم السبي, 
والمال فقال: : «أحب الحدیث إليّ أصدقهء ومعي*) من ترون؛ فاختاروا . ۱ 
إحدى الطائفتين : : إما السبي » واما المال»(. 

فهو تارةيُسأل ما يقدر عليهء وتارة يُسأل ما لا يقدر عليه 


(فهذا الحدیت إن کان خا فقد سأله بعض ناب ۳ 


(۱) في (د): دوفي صفته 8 أنه کان. . .» تقدیم وتأخیر.. 

(۲) تقدم (ص ۲۳۰ -  :)۲۳۲‏ 

() البقرة: 1۹۳ . ` 

. ٠١-۹ الضحى:‎ )٤( 

(9) في (ب): «ومعي أن ترون»» وهو خطأ. 

)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الوکالة: باب إذا وهب شيئاً 
أو شفيع قوم جازه ٤‏ / 6 الحديث ۰۲۳۰۷ ۲۳۰۸ وكتاب العتق» باب من ملك من 
العرب رقيقاً .'. ۰ ۵ الحديث ۰۲۵۳۹ ۰۲۵۰ وكتاب الهبة باب إذا وهب 
جماعة لقوع ه ۲۹۸۰ الحدیث ۰۲۹۰۷ ۰0۲۹۰۸ وکتاب فرض الخمس, باب ومن 
الدلیل على أن الخمس لنوائب المسلمین ما سأل هوازن النبي .۰۰.۰ 5 ۰۲۷۲ 
الحدیث ۰۳۱۳۱ ۰۳۱۳۲ ۱ 

(۷) تقدم تخریجه . 


۳۹۲ 


يدفع عنهم ضرر لك المنافق. فأخبرهم أنه لا يقدر عليه بل يطلب ذلك 
من الله تعالى . 

كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه)<) كتب [لیه0) بو عبيدة بن 
الجراح“ عام اليرموك يستنصره *) على الکفار» ويخبره أنه قد نزل بهم 
جموع لا طاقة لهم بهاء فلما وصل كتابه؛ بکی الناس“ء (وكان من 
أشدهم الین بن عوف» وأشار على عمر أن یخرج بالناس)”» فرأی 
عمر أن ذلك لا یمکن» وكتب إلى (" أبي عبيدة : مهما ینزل بامرىء مسلم 
من شدة. فينزلها بالله؛ يجعل الله له فرجاً ومخرجا. فإذا جاءك كتابي 
هذا؛ فاستعن باللهى وقاتلهم. فأخبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في هذه 


(۱) ما بين القوسین حذف من (ب). 

(۲) في (ب) : «وکتب أبو عبيدة بن الجراح عام اليرموك إلى عمر. . .». 

(۳) في (ج): «رضي الله عنهء . 

)٤(‏ في (ب): «یستنصر) بدلا من «یستنصره». 

() سقط من (ط): «الناس» وفي (ج): هبك الناس». 

(5) سقط من (ج) ما بين القوسین . 

(۷) في (ج): (د) : «وکتب إليه مهما. . .2 . 

(۸) هذا الاثر اخرجه مالك في والموطأ» (كتاب الجهاد. باب الترغیب في الجهاد» 
۲ / ۳۷) عن زيد بن أسلم ؛ قال: کتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر 
له جموعاً من الروم وما یتخوف منهم» فکتب إليه عمر بن الخطاب : 

أما بعد؛ فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدة یجعل الله بعده فرجاًء وانه لن یغلب عسر 
یسرین؛ وان الله تعالی یقول في کتابه : یا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون» [آل عمران: ۲۰۰]. 


قال ابن عبدالبر في «الاستذکاره ١4(‏ / *4) عقب هذا الأثر: «قد روي هذا الخبر = 


۳۹۳ 


ألقضية » وأمره أن یستعین< بالله وان کان قد یمکنه أن يعيته: : 


(الوجه الثالث) ۵ : أنه لوأريد هذا المعنى ؛ لقيل ا على هذا : 

المعنى ؛ مثل أن يقال: توكلوا علي وأنا آغشک م0 ولم يقل : إنه لایستفاث , 

۱ بي وإنما يستغاث بالله؛ فإنه قد تفي وثبث یکلام مطلق ولیس في الياب | ۰ 
ما یدل على ما ذکر. : ۱ 


ویظهر هذا (بالوجه الرابع)» وعوآن آبا بكر وغيره من الصحابة أعلم : ۱ 
بالله من أن يظنوا أنه یستقل بالإبداع والاختراع » فمن حمل الحدیث على : 


= دهن E‏ الروایة» . 
ثم ذكر اسناده. فقال: حدثنا أحمد؛ قال: حدثنا آيي؛ قال: حدثنا عبدالل بن ' 
یونس؛ قال: حدثنا بقي ؛ إقال: حدثنا آبو بکر؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا هشام بن 
سعد 00 » عن أبيه؛ قال : : جاء آبو عبيدة الشام . . . فذکره مطولاً. ۱ 
: وقد آخرجه: أأيضاً متصال ابن المبارك في كتاب «الجهاده (ص ١14‏ / 1 ۱ 
_ ا د ۱ 1 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱ / ۵۲۰) من طریق أبي نعيم» عن هشام بن ِْ 
سعد به . : 
والاسناد رجاله ثقات . 
(۱) في (ب): «وأمره الاستعانة بالك ' 
" (۲) من قوله : «وإن کان قد . 2٠.‏ إلى نهاية قوله : «اعقلها وتوکل» (ص ۳۹۵) جلف + ' 
من (ب). ا 
(۳) سقط من الاصل (ا): «أن»ء وما آثبت من (ج)» (د). 
)٤(‏ في (ج) : «الوجه الثالث عشر»». وهو خظا . 
(ه) في (ج): «وأنا آغنیکم». 
0 ۳۹۶ 


هذا؛ فقد نسب الصدّيق رضي الله عنه() إلى غاية الضلال أين من ينزه 

والنبي ب نفى وأثبت» وان كان ما نفاه لم يخطر بقلوبهم ؛ فأي 
حاجة إلى نفيه؟ 

وإن قيل: إنهم ظنوه؛ فذلك بهتان عظيم ؛ بخلاف ظنهم أنه يقدر 
على دفع المکروه. فان ذا الظن قد كان يقع منهم كثيراً. 

وقد يكون الأمر كما يظنه” الظان؛ فليس فيه قدح لا في الصحابة 
رضي الله عنهم ولا في الرسول لا بخلاف من يقول: لا تعتقدوا في 
أني مثل الله أقدر وأستقل بالتأثير كما يفعله الله“ فإن هذا المعنى لا يظنه 
به من هو دون الصحابة؛ فكيف يظنونه هم؟ 


ومن أراد أن يأمر غيره بالتوكل مع السبب المأمور به لا ينهاه عن 
السبب. بل يقول له كما قال : «اعقلها وتوکل»(. وکما قال النبي كَل في 


(۱) قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (أ). (ج)» (د)» وهو مثبت في (ط). 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) في (د) : «کما ظنه» . 

(4) قوله : «رضي الله عنهم» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(5) في (ج)» (د): «کما یفعل الله». 

(5) آخرجه الترمذي في «السنن» (کتاب صفة القيامة» باب ١٠ء‏ الحدیث 
۷ هوفي کتاب «العلل» (ه / ۷۱۵). 

وابو نعيم في «الحلیةه (۸ | .)۳٩۰‏ 

والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳ / 4۱6 الحدیث ۱۱۲۱). 


۳۹۰ 


وابن أبي الدنیا في «التوکل» (ص ۰3۱ ٩۲‏ / رقم ۲۱۱ 

كلهم من طريق المغيرة بن أبي قرة» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 

قلت: وغذا إسناد ضعيف لأجل المغيرة هُذاء قال عنه الحافظ : «مستوره. ' ٠‏ 
ونقل الترمذي عن شيخه ععمزو بن علي عن یحبی بن سعيد القطان؛ أنه قال : درهذا ڪڪ 


عندي حديث منکر . 


ثم قال الترمذي : هذا حديث غريي من حدیث نس » لاعف[ من شلا الرجهء 0 
وقد رُوي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي كلك نحو هذا». 
قلت: خدیث عمرو بن أمية الضمبري رضي الله عنه اخرجه ابن حبان في : 
«الصحیح» (الاحسان» ۲ الحديث ۰)۷۳۱ ش 
والحاکم في «المستدرك» (۳ / ۰0۱۲۳ ولفظه : «قیدها وتوکل» . 
والبيهقي في «الشعب» (۳ / ۶۱۳ / رقم ۰0۱۱۵۸ ولفظه : «بل : رل ۱ 
و(۳/ 5١5‏ / رقم ۰)۱۱۵9۹ ولفظه : «اعقلها وتوکل» ؛ کلفظ ابن حبان. 
ثلاثتهم من طريق حاتم بن |سماعيل» عن يعقوب بن عبداللهء عن جعفر بن عفرو ۾ 
أبن أمية »عن أبية رضي الله عنه مرفوعاً . ۱ 
قلت: في الإسناد يعقوب بن عمرو بن عبدالله, ذكره ابن حبان في «الثقات» (۷ / ١‏ ۱ 
۰ وروی غنه ائنان؛ هما: 
- حاتم بن إسماعيل» وقد مر ذکره وهو صدوق يهم . ۰ 
2 وعبدالله بن موسی ؛ كما جاء عند البيهقي في «الشعب» (۲ / 1۱۵ 3 


٠ >‏ ۰۱۱6۰ وهو صدوق كثير الخطأ. 


وقد قال الحافظ عن يعقوب هذا: إنه مقبول؛ أي : عند المتاپع وإلا؛ 57 
الحذيث. 

وقال الذهبي : وإسنناده جید». ١‏ 

وذکره الهيثئمي في «المجمع» ( ۰ / ۰۲۹۱ وقال : «رواه الطبراني ادن وفي ! شْ 
أحدهما عمرو بن عبدالله بن ن أمية.الضمري » ولم أغرفه. وبقية رجاله ثقات». 5 5 


۳۹۹ 


الحدیث الصحیح : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز»() 
وکما قال تعالی0) : فاذا عَرَمْتَ وک على الله 4ء وكما” كان النبي ڳلا 
يقول لمن يبعثه في السرايا: «ادعهم إلى الاسلام ثم الهجرة. والا؛ 
فالجزيةء فان أجابوك. وإلا؛ فاستعن بالله وفاتلهم»)؛ لا يقال في مثل 


وقال السخاوي في «المقاصد الحستة» (ص ۸۵ / رقم ۱۲۸): «... وهو عند 
الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ : قيدها وتوكل» . 

وقال الألباني حفظه الله تعالى : «حسن». «صحیح الجامع» (۱۰۹۸ 44۳۲). 

وانظر الحديث في: «كشف الخفاء» للعجلوني (۱ / ١44‏ / رقم 418)» 
و«الميزان» للذهبي (ه / ۰۲۹۰ ت ۰)۸۷۲۰ و«الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» 
للسيوطي (ص ۲5 / رقم ۰)۲۳ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (رقم ۰)۱۲۸۰ و«أسنى 
السطالب» (ص ١ه‏ / رقم ۰)۲۲۰ و«تمييز الطيب من الخبيث» (ص »)۴١‏ و«الجامع 
الصغیر» للسيوطي (۱ / ۷۷ / رقم .)1191١‏ 

(۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ی : «المؤمن القوي 
خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ینفعك» واستعن 
بالله ولا تعجزء وان اصابك شيء؛ فلا تقل: لو آني فعلت کذا كان كذاء ولکن قل: قدر 
الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان». 

انظر: مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب القدر. باب الایمان للقدر والاذعان 


لە 15 / ۲۱۵). 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (د) . 

(۳) آل عمران: ۱۵۹. قوله : «وکما قال تعالی : طفإذا عزمت فتوکل على الله»» 
لم يرد في (ب). 


(4) في (ب): «وکما كان يقول للأمير إذا بعثه إلى سرية. . .۰1 
(ه) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث. ١١‏ / 4۰-۳۷). 


۳۹۷ 


هذا لا يقاتل ولا تحرص على ما ینفعك . 

الوجه الخامس: أن الحدیث الذي ذکره حجة علیه)۱ وهو 
حدیث؟ ابن مسعود رضي الله تعالی عنه» عن النبي و ؛ قال: «من 
نزلت 0 به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله "۳ 
بالغنى ؛ إما بموت عاجل» أو غنی عاجل». ۱ 


(۱) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۲) عبارة (ب) نصها: «وقد روى ابن مسعود عن النبي كلل ؛ قال 

(۳) قوله : «رضي الله تعالی عنه» لم يرد في (د). 

)٤(‏ في (ب): «أتزلت» . إا 

(5) الترمذي «السنن» (کتاب الزهد. باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبهاء 14 
۷ الحديث ۲۳۲۹). 

وأحمد ذالمسند» (۱ / ۰۳۸۹ ۰4۰۷ 44۲ الأرقام ۶۰ ۰۳۸۱ ۰1۷۱٩‏ 
۰ ۱ 

وابن المبارك «الزهد» (ص ۳4 / رقم ۱۳۲). 0 

وآبو داود «السنن» من طریق ابن المبارك (کتاب الزكاة» باب في الاستعفاف, ۲ ۰ 
۹ / رقم ۱14۵). 

والحاکم «المستدركه (۱ / 4۱۸). 

والبيهقي «شعب الإيمان» (۳ / ۲۸۷ / رقم ٩٤۱۰ء‏ ۳ / ۵۰۹ / (AF‏ 

والطبراني «المعجم الکبیره (۱۰ / ۱۵ / رقم ۰۹۷۸۵ ٩۷۸5‏ 

وأبو نعيم «الحلیة (۸ / 014 . : 

كلهم من طريق بشير أبي إسماعيل» عن سیار, عن طارق بن شهاب. عن :ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوغا. ١‏ 

قلت: ومدار الحديث على سیار. ۱ 

قال ابونعیم : «غریب. لم يروه عن طارق إلا سیار» ولا عنه إلا بشیره اه. ٠:‏ 


۳۹۸ 


رواه أبو داود» والترمذي وصححه . 

فإنزال الفاقة بالناس أن يشكو إليهم ويترك الشکوی إلى الله. فلو 
كانت الاستغاثة بالمخلوق جائزة؛ لجاز إنزالها بالناس» وقد( قال يعقوب 
عليه السلام : نما أشكو بي وحزني إلى الله . 


۳ جاء عند أحمد أنه سيار أبو الحکم وکذا عند البيهقي والطبراني » وأبي نعیم» 
وجاء في رواية لأحمد أنه سيار أبو حمزةء وكذا عند أبي داود. 
قال أبو داود: «هو سيار آبو حمزة. ولكن بشير كان يقول: سيار أبو الحكم» وهو 
خطأء. 
وقال أحمد رحمه الله تعالى : «هو سيار أبو حمزة» وليس قولهم سيار أبو الحكم 
بشي . 
وقال أيضاً: «وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب». 
انظر: «تهذیب الکمال» (۱۲ / ۰۳۱۰ ت١15171),‏ و «مسند الإمام أحمد» ١(‏ / 
YY ۰‏ رقم (E‏ 
وقال الحافظ عن سيار أبي حمزة في «التقریب» (ص ۰۲۹۲ ت ۲۷۱۹): «مقبول» 
ووقع في الإسناد: عن سيار أبي الحکم. عن طارق» والصواب عن سيار أبي حمرةا . 
قال المزي في «التهذيب» (۱۲ / 257 «ذكره ابن حبان في «الثقات»». 
انظر: «الثقات» لابن حبان (5 / .)47١‏ 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
وقال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه», ووافقه الذهبي . 
خلاصة القول: أن إسناد الحدیث لا باس به. 
(۱) في (ب) : «ولوه. 
(۲) من قوله: «وقد قال يعقوب عليه السلام . . .» إلى نهاية قوله : «إلى من لا 
يرحمك» (ص 4۰۰) حذف من (ب). 1 
(۳) یوسف : ۸ . 


۳۹۹ 


وقال تعالی : «فاذا فَرَغْثَ فاْصَب . والی رَبْكَ فارغب .۱6‏ 
. وقال النبي. كل لابن عباس رضي الله عنهما: «إذا سألت؛ فاسأل 
" الله وإذا استعنت؛ فاستعن بالله»©. e‏ 
ورأى الفضيل بن عياض رجلا يشكو إلى رجل. فقال: يا هُذا! 20 
أتشكو من يرحمك إلى من لا برحمك؟! ۱ 
وقال بعضهم۳: ذکر» الله الصبر الجميل» روالصفح ال 
والهجر الجمیل ؛ فالصبر الجمیل الذي ليس فيه شکوی إلى المخلوق)* . , 
والهجر الجمیل الذي ليس فيه آذی, والصفح الجمیل الذي لیس فيه : 
عتاب . ۱ ۱ 
٠‏ (وأما قوله: المراد بالخبر التنبيه على الرجوع إلى الله تعالى . 
بالقلب لا ترك © السبب» بل أن یذکر الله تعالى © في ذلك السنيب .' 
1 (۱) الشرح: ۸-۷. ۱ ۱ , 
(۲) تقدم تخریجه (ص ۰۳ ۰ ۰۲۷۰ (WT‏ 
(۲) قوله : دوقال بعضهم» لم يرد في (ب). 
)٤(‏ في (ب) : فوقد ذكر في كتابه الصبر الجمیل وهو الذي لا شکوی معه» والهجر . 
الجميل وهو الذي لا أذى معهء والصفح الجميل وهو الذي لا عتاب معه». ‏ : 
(۵) ما بين القوسين سقط من (ج). ا 
(۰) سقط من (أ): «علی»؛ وما أثبت من (ج)؛ (د)» وفي (ط) : والمراد بالخبر : 
التنبيه [و] الرجوع . . .»۰ هکذا وضع حرف الواو بين معقوفين بدلا من «علی»» ولعل ناشر . 
الكتاب أضافه حسبما يقتضيه السياق.لكي يستقيم المعنى » والصواب ما أثبث. 
وانظر: (ص 405)؛ فقد آعاد المصنف العبارة نفسها بإثبات «على». . 
(۷) في (د) : «بترك» . ۱ 
(۸) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 


© 


فیقال)): الأسباب نوعان : 

سبب مأمور به؛ فهذا طاعة وعبادة لله؛ کطلب الرزق بالصناعة 
والتجارت وکدفع العدو بالقتال» والأکل عند الجوع ۰٩٩‏ واللباس عند البرد؛ 
فهذا ليس فيه انزال الفاقة 2 بهم ولا شکوی إليهم . 

وأما نفس سؤال الناس؛ فسؤالهم في الأصل محرم بالتصوص 
المحرمة له وإنما يباح عند الضرورة . 

وتنازع العلماء : هل يجب سؤالهم عند الضرورة؟ 

فالمنصوص عن أحمد أنه ل يجب سؤال الخلق مع“ إيجابه مع 
غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم الأكل من الميتة عند الضرورة؛ فان الله 
سبحانه وتعالى© لم يوجب سؤال الخلق. (بل قد وصى النبي ب طائفة 
من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيعا وکان*» أحدهم إذا سقط سوطه لا 
يقول لأحد ناولني إياه» منهم أبو بكر الصدیق رضي الله عنه) ۰۲ 

(۱) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۲) في (ب): «ودفع الجوع» بدلا من «والأكل عند الجوع». 

(۴) في (ب): «ليس فيه إنزال الفاقة بأحدِه بحذف «بهم ولا شكوى إليهم؟ . 

(4) سقط من (ب): «نفس»» ونص عبارة (ب) فيما يلي : «وأما سؤال الناس؛ فهو 


محرم بالتصوص المحرمة» . 
(ه) سقط من (ب): «أنه». 
)١(‏ في (ط): «مع إيجابه عن غيره مع الأئمة»» وهو خطأ . 
(۷) قوله : «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ب)» (ج)» (د)- 
(۸) في (ج)» (د): «فکان أحدهم». 
(4) انظر: (ص ۲۱5) من هذا الكتاب. 


١ 


وصاحب الفاقة |ذا زب بالله تعالى أنزلها بالغني المليّ اسم القديرء 
. إذا0» سأل الله تعالى . 


۱ ل یجب الال وهذا منقول عن الثوري» وهو اختيار أبي 

٠‏ الفرج ابن الجوزي. وعلی هذا قال قائل : يسأل الناس ما یجب عليهم: 

آن یعطوه إياه؛ ما" من الزکا وإما من غیرها؛ فان إطعام الجائع فرض 

على الكفاية من الناس+ كما“ ثبت في «الصحیح» عن النبي بي ؛ أنه 

قال : «عودوا المريض, وأطعموا الجائع وفکوا العاني» . 3 
وقد جاء في الحدیث : «لو صدق السائل ما فلج مر من رده (): 


(۱) في (ج): و اپ الفاقة إذا سال سأل الله» وقيل: ...»۰ وفي (د): 
" «وصاحب الفاقة إذا سأل الله تعالی» وقیل . . .» 

(۲) سقط من (ب): «إذا:سال الله تعالی». 

(۳۴) سقط من (ب) : «قال قائل». : 

(4) في (ب): «ما هوواجب له علیهم». 

5 في (ب) : «وآما. : .» 

. () في (ب): «کما أمر النبي ية في الحدیث الصحیح». ۱ ۱ 

(۷) البخاري (کتاب الجهاد والسيرء باب فکاك الأسيرء ٩‏ / ۰۱۹۳ الحدیث؛ 
> وكتاب الاطعمة, باب قول الله تعالی : «كلوا من طیبات ما رزقناكم)» ٩‏ " 
۷۰ الحدیث ۰۵۳۷۳ وکتاب المرضی. باب وجوب عيادة المریض» ۱۰ / ۰۱۱۷ 
۹ - 

(۸) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۲ / ۲۷۵ ت ۸۳۹) من طریق عبدالله بن 
عبدالملك بن کرز بن جاب عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء. 
قالت: قال رسول الله ل : «إن السوال لو صدقوا ما أفلح من ردهم». :. 


۲ 


قال العقيلي : «عبدالله بن عبدالملك بن کرز القرشي. عن يزيد بن رومان وغیره؛ 
منکر الحديث». 

وأخرجه أيضاً العقيلي في «المصدر السبابق» (۳ / ۰6٩‏ ت ۱۰۲۱) من طريق 
عبدالاعلی بن حسین بن ذكوان» عن أبيه» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه. عن جده؛ قال : 
قال رسول الله ية : دلو صدق المساكين ما أفلح من ردهم». 

قال العقيلي : «عبدالأعلى بن حسين منكر الحديث» حديثه غير محفوظ). 

وحرجه ابن عدي في «الکامل» (ه / ۱0۷۰) من طريق عمر بن موسی » عن 
القاسم عن أبي آمامة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ية : «لولا المساکین یکذبون ؛ 
ما آفلح من ردهم». 

قال ابن عدي : «عمر بن موسی بن وجیه : ضعفوه واتهموه بالوضع والکذب». 

وانظر آقوال العلماء فيه في : «المیزان» (4 / ۰۱44 ت 1۲۲۲). 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸ / ۲۹۶ - ۲۹۵ / رقم ۰۷۹۲۷ ۷۹5۸) 
من طریق جعفر بن الزبير» عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً. 

قلت: وفي إسناده جعفر بن الزبير؛ متروك . 

انظر: «الكامل» لابن عدي» و«الميزان» للذهبي (۱ / 4۰۱ ت ۱۵۰۲). 

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲ / :)١65‏ «وقد رواه عبدالعزيز بن بحر 
عن هياج بن بسطام» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم. به . 

قال ابن الجوزي : «هياج ؛ قال أحمد: متروك الحديث هو وجعفر بن الزبیر» . 

وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (۲ / ۷۵): «. . . وله طريق أخرى عن 
أنس رضي الله عنه؛ أن رسول الله يكل قال: «لولا أن السؤال يكذبون ما أفلح من ردهم». 
وفيه بشر بن الحسين» قال البخاري : فيه نظرء والله أعلم» اه. 

أقوال العلماء : 

قال ابن عبدالبر في «التمهید» بعد أن آورده من جهة مالك بن ایس عن جعفر بن 


مالك عن أبیه» عن جده؛ قال: دخل رسول الله َة على بلال. فوقف بالباب سائل فرده : 


1۰ 


ونقل المروزي) عن أحمد؛ أنه .إذا علم ع السائل وجب أن 
یعطیه قال تغالی : «والذین في أموالهم خی معلوم . ال 
والمحروم 04 ۱ 1 


فقال رسول الله يلو : : ولو صدق السائل ما أفلح من رده»» راسي عر المي 
حديث مالك ولا يصح عنه» اه. 
وقال في «الاستذکار» (۲۷ / 4۰6): «وهذه أحاديث ليست بالقويةه . 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: «وسبقه ابن المديني فأدرجه في اخمسة! 
أحاديث» وقال : إنه لا اصل لها . E‏ 
وقال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: «. . . وبخط الحافظ أيضاً: الصحيخ' 
عن أحمد أنه أنكر حديث: «لو صدق السائل ما أفلح من رده». . . وکذا قال ابن المديني : : 
ثلائة أشياء لا تصح عن النبي يك منها: «لو صدق السائل»». ۱ 
وقال العقيلي في «الضعفاءن : دلا يصح في هذا الباب شيء عن النبي كل . 
وانظر الحدیث في : «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص ۱۵۲ 
/ رقم ۰)۳4۵ و «اللالیء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (۲ / 2۷4 0۷۵ ودالاسرار! 
' المرفوغة في الاخبار الموضوعة» لملا علي القاري. (ض ۲۸۹ / رقم ۰)۳۷۸ و«تذكرة 
٠‏ الموضوعات» للفتني (ص ۰0۱۱ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص ۹4 / رقم ۰)۱۳ 
و«الضعفاء» للعقيلي (۲ / ۲۷۰ و" / 9ه)ء ودالكامل» لابن عدي (ه ۰0۱0۷۰۰ 
و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۳44 / رقم ۰)۸٩۲‏ و «آسنی المطالب» (ص ١946‏ , 
1 رقم ۰)۱۱۷۷ ووالموضوعات» لابن الجؤزي (؟ / ١68‏ -۰)۱۵۱ ووإتحاف السادة' 
المتقین» للزبيدي ٤(‏ /۱۷۱۱ و٩‏ / ۰0۳۰۳ و«التمهيد» لابن ا / «(TAY‏ 
و دالاستذکاره (۷/ 1۰ / رقم 4۱56۳ 49 )- 
(۱) في (ج)» 5 : «المروذي» وکذا في (ب). 
(۲) المعارج: 4؟ - ٠٠‏ . الآية الكريمة لم ترد في (ب). 


f 


وإذا"» كان يسألهم ما آوجب الله تعالی"» علیهم ؛ كان بمنزلة أن 
يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال. وسؤال ذي 
السلطان جائز؛ کمن سأل المودع أن يرد عليه وديعته وأن يعطيه حقه من 
الميراث والمفنم ۳ أو نحو ذلك. 

وعلى هذا؛ فليس للسائل أن يسأل من لا فضل عنده. وليس له أن 
يعتدي ) في السؤال على الناس» وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر 
الجمیل. وعليه أن يرغب إلى الله تعالى ويتوكل علیه. وحينئذ؛ فلا 
يكون قد أنزلها بالناس. مع أن القول الأول وهو عدم وجوب السؤال - 
أظهر؛ فان النصوص تقتضي أن ترك سؤال الخلق افضل مطلقاًء ولهذا قال 
النبي يكل في صفة © السبعين ألفاً: «هم الذين لا یسترقون»(. 

(۱) في (ب): «وإذا سألهم ما أوجب. . .۰. 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(۳) في (ب) : «أو المخنم». 

. في (ج): «یتعدی»‎ )٤( 

(ه) سقط من (ب): «صفة» . 

(1) يشير بلك إلى ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وفيه قول جبريل عليه السلام للنبي ل : «هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب . قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا يسترقون. ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون. . .» الحديث. 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الرقاق, باب یدخل الجنة سبعون 
ألفاً بغير حساب» ۱۱ / ۰4۱۳ الحديث 1۵6۱ وكتاب الطب» باب من لم يرق» ٠١‏ / 


۲ الحديث ۰۵۷۰۲ وباب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوه تل 
الحدیث 5۷۰). 


والمسترقي يطلب الرقیة» والدعاء من الراقي» وقد قال تعالی : 
«ومَنْ یتق اللةیجعل له مَخْرَجأً یره من حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ ومن ينوكل 
على الله 0 فقد بين أنه كافي من توکل علیه, وأنه لا.بد . 
:أن يرزق المتقي من حيث لا یحتسب. والميتة ززق ساقه الله إليه عند 
۱ قروا ا oT‏ 

من غير مسألة ولا إشراف نفس © آخذه. ۱ 

وهذا كله يدل على أن سؤال الخلق والاستغائة بهم حرام في 
الأصل» لا یباج٩)‏ إلا لضرورة» وهو في الأظهر أشد تحريماً من الميتة؛ 
فکیف يقال: إنه مأمور.به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ وهل قال أجد:. إن 
سؤال المخلوق هبتر عل إلا الله تعالى مأمور به أو 
مباح؟ 


هن خا بظهر الوم السادس : قوله : والمراد به تیه على الرجوع 
إلى الله تعالى بالقلب ل بترك السبب. بل أن يذكر الله تعالی © في ذلك 


ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الایمان» باب الدليل على دخول طوائف 

من المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب. ۳ / ٩۰-۸۸‏ وعنده: «لا يرقون» وهي 
شاذة . وقد تقدم الحدیث (ص ۳۸۲) من هذا الکتاب . ۱ 

(۱) سقط من (ج)» (د): «الرقية و - 

(۲) الطلاق: ۲ - ۳. 

(۲) في (ب): «فقد بین سبحانه آنه. . .» 

(4) في (ب) : «نفسه» . 

(۵) في (ب) : «یباح». 

(5) لفظ «تعالی » لم يرد في (ج)۰ (د). 


Î 


السبية: 

فيقال له: هذا نما يصح إذا كان السبب مشروعاً؛ فان السبب 
المشبروع لا ينافي التوکل والكلام هنا فيمن يستغيث بالخلق فيما لا يقدر 
عليه إلا الله كما قيل فى الجواب. فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی۱)؛ 
فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالی«0: لا يطلب ذلك لا من الملائكةء 
ولا من الأنبياء. ولا من غيرهم . 

ومعلوم أن سؤال الخلق" مثل هذا باطل شرعاً وعقلا. 

فمن الذي جعل هذا من الأسباب الشرعية؟! 

ومن قال: إن النبي كَل إذا لم يكن عنده شيء يعطيه؛ فينبغي 
للإنسان أن يسأله ويستغيث به؟ وإذا لم يمكنه دفع© العدو ينبغي» 
للانسان أن يسأله ويستغيث به في ذلك؟! 

وقد تقدمت النصوص عن النبي كله بأنه كان يمدح من لا يسأله 
مطلقاً ويذم من يسأله ما لا يحب أن یعطیه, ويذم من يسأله ما لا يقدر 
عليه ؛ فسؤاله والاستغاثة في ذلك أذى* وعدوان عليه » يحرم فعله معه ڳلا 
أعظم مما يحرم أذى غيره والعدوان عليه مع ما فيه من الشرك والجزع)0©. 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 
(۲) في (د): «المخلوقين». 

(۳) في (د): «دفع العدو والمرض». 
)٤(‏ في (د) : «فينبغي». 

() في (د) : دفي ذلك أذى له». 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 


¥ 


وقد كان الصحابة زضوان الله عليهم نهوا أن يسألوه؛ كما ڈ ثبت"اني 
«الصحیح» عن انس رضي الله عنه)؛ قال: نهينا أن نسأل رشول. الله 
يليه , فکان یعحبنا آن يجيء الرجل من آهل البادية الاس فيسأله ونحن 
۱ 0 “.وقد قال تعالی(“: یا یه الّذينَ آمنوا لا تسألوا عَنْ شيا 

هذا وان كان في سؤال العلم أحياناً؛. فسؤال الدنیا أولى . 

وقد ذم من كان یسال الرسل الآيات: قال(" تعالی"): ام تُريدونَ 
أن تلا رسوم كما سل موسى من قبْلُ04. وقال تعالى ۵: يساك 
هل الكتاب ان ل هم تابا من الشماء فد سألوا موسى رن ذلك 
فقالوا أرنا الله جَهْرَةي 7 9 : 

(۱) لفظ «ثبت» لم يرد في (ب): ` 

(۲) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب). 

(۳) في (د): «ونحن نستمع.. 

(4) من حدیث آنس رضي الله عنه وفيه: «.. . فجاء رجل من اهل البادیف 
فقال : يا محمد! آتانا رسولك فزعم لنا آنك تزعم أن الله ارسلك. . .» الحدیث. 

آخرجه مسلم في «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الایمان» باب أركان الإسلام» 
۱ -۱۷۱). 

(6) لفظ «تعالی» لم يرد في (د) . 

. ٠١١ المائدة:‎ )١( 

(۷) في (ب): «فقال». 

(۸) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

(8) البقرة: ۱١۸‏ . وقد جاء في (ط) : دام تریدن»» وهو خطأ مطبعي . ۱ 

(۱۰) الساء: ۱۵۳. : 


(ولو كان يجوز السؤال”" والاستغائة به في كل ما يسأل الله ویستخاث 
به فيه» كما قال هؤلاء المفترون: إنه تجوز الاستغاثة به وبغيره من 
الصالحين في كل ما يستغاث الله فيه ؛ لم يحرم من مسألته إلا ما يحرم من 
مسألة الله تعالى9)) . 

والعبد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية والنصر على الأعداء 
والهداية» والنبي ككل لا يجوز أن يسأله أحد كل ما" يقدر عليه فضلا عن 
أن يسأله ما لا يقدر عليه؛ لما في ذلك من الأذى © والعدوان عليه» وهو 
احق بالتعزير والتوقير من غيره؛ فإذا كان يحرم آذی غيره بذلك؛ فاذاه 
أولى © بالتحريم» بل أذاه كفر وأذى المؤمنين ذنب. قال تعالى : إن 
الّذينَ يُؤْذونَ الله وَرَسُولَه عم الله في انیا والآخرة ود هم عَذابا 
مُهيناً . والذین يُؤذونَ المومنین والمُؤْمنات بغر ما اكْتسَبوا فد اْتمَلوا 
بهتاناً وإنْما مُبينً ^ . 


(۱) في (ج): «. . . السؤال له». 

(۲) في (د): «یجوزه . 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

)٤(‏ ما بين القوسین ساقط من (ب). 

(۵) في (أ): (ج)» (د): «كما يقدر فضلاه. وفي (ط): «مما بقدر فضلاء. وما 
أثبت من (ب) . ۱ 

(5) في (ب)» (د) :.«من الأذى له . 

(۷) في (ب): «وهو أحق بالتوقير والتعظیم» . 

(۸) سقط من (أ): «أولی» وما أثبتنا من (ب)» (ج)» (د). 

)٩(‏ الأحزاب: لاه 38 . الآية الكريمة لم ترد في نسخة (ب). 


لحف 


فصل 
قال: وكثيراً ما تنفى الاشیاء فى النصوص الشرعية إشارة ۳ 
التوحيد» ويثبته الباري سبحانه وتعالى”" في مواضع أخر اعتباراً بالأسياب 
٠‏ وإثباتاً لبساط الحكمة؛ فيأتي هذا المبتدع» فيخلط في الحقائق. ویلخد 
في الأیات كما قال في الإغاثة8» والتصرة وغيرهما: إنها لا صح في 
الخلق ولا يسألونها ولا تضاف إليه© . 
وأخطأ في ذلك ؛ إفإن هذه الحقائق تلبت للمخلوقات حقيقة 2 لغوية 
بإجماع العلماء ونصوص الکتاب والسنة» اعتباراً بالسبب والحكمة» وتنفى 
عن الخلق إشارة للتوحيد وانفراداً للباري بخلقها كما انفرد بخلق 0 
كما قال سبحانه وتعالی() من بساط التوحيد: «وما اضر إلا من 
عند د ال( . 
وقال عز وجل: ِلك لا تهدي مَنْ أَخْيَيْتَ04. 


و و 


وقال : ایا تعب وایاك نستعین 04 . ۱ 

(۱) من قوله : وفصل : ۰ إلى نهاية قوله : «وفي کفره نزاع وتفصیل» (ص ۳۰۰) 
حذف من (ب). : ش ش 9 

(۲) لفظ «تعالی» لم برد في ج“ (د) . 

(۳) في (د): دلا يصج 8 بدلا من «إنها لا تصح». 

(4) في (د) : «الاستخائةه . 

(6) في (ج)» (د) : «إليهم؛» وهو الصواب. وانظر: منتصف (ص 06 

(5) آل عمران A:‏ والانفال: 0 ۱ 

(۷) التصص: ١ه‏ . | ۱ 


(8) الفاتحة: 6. 


£1 


ثم قال لنبيه ۰۱: وا تهدي إلى صراط مُستقيم . 
وقال : وان اسْتنضروکم في الدّين لیم اضر 0. 

وفي «الصحیح»0: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما»». 

وقال تعالی( : «واسْتعينوا بالصّبْر والصّلاة» ". 

وقال تعالى : «وتعاونوا عَلَى البرٌ وی 0». 

وفي «الصحیح» : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 


آخیه) (). 


(۱) قوله : «» لم يرد في (أ)» (ج)» (د)» وهو مثبت في (ط). 

(۲) الشوری: ۵۲. 

(۳) الأنفال: ۰۷۲ ۱ 

(4) في (ج)۰ (د) : «وقال في الصحیح» . ۱ 
(8) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب المظالم. باب آعن أخاك ظالما 


أو مظلوماًء ۰ -۰۱۱۸ الحدیث ۲8۶۳ و4 4 ۰۲6 وکتاب الإكراه. باب يمين الرجل 
لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه» ۱۲ / ۰۳۳۸ الحديث ؟5481). 


ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب البر والصلة باب نصر الأخ ظالماً أو 


.)۱۳۸- ۱۳۷ / ۱٩ مظلوماًء‎ 


. لفظ «تعالی» لم يرد في (أ)‎ )٩( 

(۷) البقرة: ۱۵۳. 

0 المائدة: ۲. 

)٩(‏ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الذكر. باب فضل الاجتماع على تلاوة 


القرآن 15 / ۱) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وأوله : «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. . .» الحدیث. 


£11 


و: ار ن السحود(). ۱ 
' وجمع الوجهين في قوله تعالى : «وما رَمَيْتَ رت ولجنا الله ۱ 
رمى چ (: 


فیقال في هذا الکلام من الکذب والافتراء والظلم والاعتداء ا 1" 
والضلال فا بظهر عند سل ۱ ۱ 
وجوابه من وجوه : 

: الأول: إن.لفظ © المذكور ا المسألة التي سألها واعترضض + بعد ۱ 
جوابها"», قد ثبت بالسنة المستفيضة المتواترة باتفاق الأمة أن النبي و 
الشافنع المشفم واه يشفع” في الخلائق يوم القيامت 3 ناس ۱ 
ی ات 0 ۱ 

ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه“ يشفع في أهل وا | لا 
يخلد في تارمن امل التوحید أحد. 


(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (کتاب الصلا باب فضل السجود والحث 
علیه» ٤‏ / ۲۰۵ ۰ ۲:۱)امن حديث ربيعة.بن كعب الأسلمي رضي الله عنه : 
(۲) الانفال: ۱۷. ۱ 
(۳) في (ج)۰ (د) :: «اللفظ : 
(4) بياض بالأصل وبقية النبخ . 
(ه) في (ج)» (د):. «واتفاق». 
)٩(‏ سقط من (ط)ء! (د) : «وأنه يشفع» . 
(۷) في (ج)۰ (): :| «آن يشفع لهم إلى ربهم عز وجل وأنه يشفع e‏ 
(۸) في (د): زپ 
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وأما الخوارج والمعتزلة؛ فانکروا شفاعته لاهل الکباثر ولم ینکروا 
شفاعته للمؤمنين؛ إلا ما یحکی عن طائفة قليلة منهم. وهؤلاء مبتدعة 
ضلال وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل . 

ومن آنکر ما ثبت بالتواتر والاجماع ؛ فهو کافر بعد قیام الحجة عليه؛ 
وسواء سمی هذا المعنی استغاثة او لم يسمه» وكذلك من آقر بشفاعته في 
الآخرة وأنكر ما كان الصحابة یفعلونه من التوسل به والاستشفاع به : 

كما رواه البخاري في «صحیحه» عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه کان“ إذا قحطوا استسقوا() بالعباس رضي الله عنه» 
وقال: اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا؛ 
فاسقنا. فیسقون). 

وفي «سنن ابي داود» وغيره: أن أعرايياً قال للنبي يكل : جهدت 
الأنفس› وجاع العيال. وهلك المال؛ فادع الله تعالى” لنا؛ فإنا نستشفع 
بك على الله. ونستشفع بالله عليك. فسیح رسول الله يل حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه, وقال: «ويحك» إن الله تعالی لا یستشفع به على 
أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك»”» وذكر تمام الحديث؛ فانکر 

)١(‏ في (ج» (د) : «کانوا». 

(۲) في (د): «استسقى». 

(۳) في (ج)» (د) : «بالعباس بن عبدالمطلب» دون قوله : «رضي الله عنه» . 

(4) تقدم تخریجه. 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(5) آبو داود «السنن» (کتاب السنة, باب في الجهميةء ۵ / ۹۱-۹۶ الحدیث 
2۹ 


41۳ 


قوله E‏ ولم ینکر قوله ١‏ نیپ على له بل 
آقره عليه ؛ فعلم جوازه . ۱ 

فمن آنکر هذا؛ فهر مخطىء ضال مبتدع ‏ في و نا وسيل 

والطبراني «المعجم الکبیره (؟ / ۱۲۹-۱۲۸ / رقم ۱۵6۷). 

وابن خزيمة «التوحیده (ص ۱۰۳ - ۰)۱۰4 

والاجري «الشریعة» (ص ۰)۲۹۳. 

وابن 'أبي عاصم «السنة» (رقم 9۷۵ و"۵۷). 

وعثمان بن سعید الدارمي «الرد على الجهمية» (ص .)٩‏ 

والبيهقي «الأسماء والصفات» (ص 4۱۷ - 4۱۸)- 

والبخوي وشرح السنة» : 

والذهبي «العلو للعلي. الغفاره (ص ۳۷ -۳۹). 

من طرق عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير 
[ ابن مطعنم عن أبيه» عن جده مرفوعاً. : 
۱ إلا أن ابن أبي عاصم قال: ... عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد». جن أبيه» 


قال أبو داود عقب الحديث: «وقال عبد الأعلى وابن ¿ المثنى وابن بشار عن يعقوب 
ابن عتبة وجبير بن محمد بن جبيرء عن أبيهء عن جد والصحيح ما رواه الجماعة: عن 
ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد» به). 

وقال الذهبي : «. . . ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت». ۱ 

وقال:أيضاً : «. . وهذا لحدیث إنما سقنا لما فيه مما تواتزمن علو الله تغالى فوق 
عرشه مما يوافق آيات الكتاب] . 

قلت: وإسناد هذا الخديث ضعيف: 

فيه محمد بن إسحاق» مدلس» وك شرع بالا 

وفي سنده أيضاً جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» > قال عنه الحافظ في «التقريية 
(ص ۰۱۳۸ ت 445): «مقبول»؛ أي : بالمتابعت وإلا؛ فهو لين الحديث. 
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وأما۱» من أقر بما ثبت في الکتاب«» والسنة والاجماع من شفاعته 
والتوسل به ونحو ذلك» ولکن قال: إنه لا یدعی إلا الله تعالى وان 
الأمور التي لا يقدر علیها إلا الله تعالى “١‏ فلا تطلب إلا منه ؛ مثل غفران 
الذنوب. وهداية القلوب. وإنزال المطرء وإنبات النبات» ونحو ذلك؛ 
فهذا مصیب في“ ذلك. هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمین أيضاً: 

كما قال تعالی : «ومَْ یر الوب إل؟ الل . 

وقال تعالی0: نك لا تهدي مَنْ أَخْيَيْتَ ولکنْ الله يَهْدي مَنْ 
یشاء6(. 

وکما قال تعالی0: يا نها لاس اذکروا نم الله عََيكُمْ هل من 
خالي غَيْرُ الله ررقم من السّماءِ والأرْض ٠<‏ 


(۱) عبارة (ب) كما يلي : «فمن أقر بشفاعة النبي كَل والتوسل بهء لكن قال: لا 
یدعی إلا الله» ولا يستغاث إلا به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره مثل غفران . E‏ 

(۲) في (د): «بالکتاب». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(۵) من قوله : «في ذلك. ٠٠‏ إلى نهاية قوله: «وهو قول أبي طالب» (ص 4۱۸) 
حذف من (ب) . 

() في (ج)» (د): دبل هذا. . .». 

(۷) آل عمران : ۱۳۵. 

. ٩ : التصص‎ )۸( 

)٩(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د)» (ط). 

(۰ فاطر: ۳ 
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وكما قال تعالى : : وما حمل الله إل ابن رن 


به په وما اضر إلا من عند د الله؟(). 


2 م سم 


وقال 1 تروق تضره لله | اذ رجه ای روا ان ۱ 


1 هما في الغار 0 قول لصاحبه لا تن 3 الله معنایه). 


فالمعاني الشابتة بالکتاب والسنة يجب إثباتهاء والمعاني المنفية ' ' 


بالکتاب والسنة يجب نفيهاء والعبارة الدالة على المعاني نفياً وإثباتاً إن 


وجدث في كتاب الله تعالى وكلام رسوله ؛ وجب إقرارهاء وان وجدت : 
في كلام أحد فظهر مراده من ذلك ؛ رتب عليه حکمه وإلا؛ رجع إليه فيه 1 


وقد یکون في کلام الله ورسوله عبارة لها معنی صحيح › » كن بعض : 


۱ الناس يفهم من تلك العبارة » غير مراد الله ورسوله ؛ فهذا يرد عليه فهمه؛ 


کما روی الطبراني في (معجمه الکنیر» : : أنه كأن في زمن النبي يكل منافق 


يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر الصدیق: قوموا بنا نستفیث برسول الله كله 


من هذا المنافق . فقال رسول الله كلا : «انه لا يُستغاث بي » وإنمايُستغاث ١‏ 


بالله عر وجل“ 4 


(1) آل عمران: ۰۱۲ 

(۲) التوبة: 4۰. 

(۳) في (ج)۰ (د) :: «إن وجدت في کلام الله ورسوله . ..» 

(4) سقط من (ج): (د) : «العبارة». 

(ه) لفظ «عز وجل» لم يرد في (د)- 

(5) ذکره الهيئمي فيْ «المجمع» (۰ ۰ / ؤدي وقال: «رواه ا ملد رل 
الصحیح ؛ غير ابن لهيعة. وهو حسن الحدیث». 


۹ 


فهذا از نما أراد به النبي ككل المعنى الثاني » وهو أن يطلب منه ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالی ۱)؛ فالصحابة9» رضوان الله تعالى ۳ عليهم كانوا 
يطلبون منه الدعاء ویستسقون به؛ كما في «صحیح البخاري» عن ابن 
عمر؛ قال : ربما ذکرت قول الشاعر» وأنا أنظر إلى وجه النبي بل يستسقي 
فما پنزل حتی یجیش له المیزاب٩)‏ : 
واف يُسْتَسقَى الغمامُ بوجهه تما الیتامی عصمَةٌ ة للأراملٍ 0 

ورواه أحمد في «المسند» (ه / ۳۱۷ الحديث ۲۲۷۵۸) عن موسی بن داود» عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح؛ أن رجلا سمع عبادة بن الصامت 
يقول: خرج علينا رسول الله بء فقال أبو بكر رضي الله عنه : قوموا نستغيث برسول الله 
كله من هذا المنافق . فقال رسول الله كل : «لا يقام لي » إنما یقام لله تبارك وتعالی». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل ابن لهيعة ؛ فإنه ضعیف. 

والراوي عنه ليس من العبادلة الثلاثة: عبدالله بن المبارك وعبدالله بن يزيد 
المقرىع وعبدالله بن وهب؛ الذين رووا عنه قبل الاختلاط . 

وقد تقدم الحديث (ص ۳۰۷). 

(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (د). 

(۲) في (ج)» (د): «وإلا؛ فالصحابة. ..» 

(؟) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) في (د): «میزاب» . 

() البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ۲ / رقم ۱۰۰۹). 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : «وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذکرها 
ابن إسحاق في السيرة بطولهاء وهي أكثر من ثمانين بيتًء قالها لما تمالات قريش على النبي 
ل ونوا عنه من يريد الاسلام». «الفتح» (۲ / 0۷۱). 

وقد تقدم تخریج هذا البیت (ص ۱۲۳). 


۰:۷ 


ولهذا() قال المصنفون في آسماء الله تعالى : يجب على كل مكلف , 
أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله تعالی 20.: وأن كل : 


غوث فمن عنده. وان7 كان جعل ذلك على يد غيره؛ احفر ا مايه : 


وتعالی 29 ولغیره*) مجازا. 
قالوا©: ومن أسمائه المغيث والغیاث » وجاء ذکر المغيث : في 
حديث أبي هریرة) ر ضي الله عنه" . 


(۱) في (ب): «وکما قال. . .» 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب) 2 (). 

(۳) في (ب): «وإن جری ذلك . 

)٤(‏ في (ب)» : موذلك ۳ مجاز, وفي (ج) : : «ولذلك ی 

(ه) سقط من (ب) : «قالوا» ٠.‏ 

. (0) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب)» (د). 

42 أخرج ابن منذه في «کتاب التوحید» (۲ / ۲۰۵ - ؟؛١5)‏ من طريق لويد ین 
شام > عن شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد. عن الاعرج» عن أبي هريوة رضي الله , 
عنه ؛ قال: قال رسول الله يكل : ولله تسعة وتسعون اسماء مئة إلا واحداً» ا 
الجنة. . »٠.‏ ثم عد الأسماء ومن ضمنها «المغيث» . : ْ 

ا أيضاً الترمذي في «السنن» (كتاب الدعوات» باب AY‏ ۵ !0 5 
الحديث ۳۵۰۷) من طریق صفوان» عن الولید بن مسلم» به , ۱ 

وابن ماجه في «السنن» (کتاب الدعای باب أسماء الله عز وجل ۲:/ ۰۰۱۲۹۹ 
الخدیث ۳۸۹۱) من طريق عبدالرحمن الأغرج» عن أبي هريرة رضي الله عنهأمرفوعاً. 

وقد وقع في رواية الترمذي وابن ماجه : «المقيت» ؛ بالقاف والمثناة بدل «المغيث» ؛ : 
بالمعجمة والمثلثة. نبه على ذلك الحافظ في «الفتح» (۱۱ / ۲۲۰). 


EA. 


قالوا: وأجمعت الأمة على ذلك . وقال أبو عبیدالله" الحليمي : 
الغیاث هو الغيث 2 وأكثر ما یقال : غیاث المستغیئین» ومعناه المدرك 
عباده في الشدائد إذا دعوه ومریحهم ومخلصهم ۰ 

(وفي خبر الاستسقاء في «الصحيحين:2 : «اللهم أغثناء اللهم 


وقد استضعف جماعة من العلماء رفع «عد الأسماء» إلى النبي كل وقرر الحافظ 
في «الفتح» (۱۱ / ۲۲۱) رجحان ذلك. 

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بدون ذكر الأسماء. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الشروط, باب ما يجوز من 
الاشتراط. ه / ۰4۱۷ الحديث ۰۲۷۳۹ وكتاب الدعوات» باب لله مئة اسم غير واحد» 
۱ ۰۲۱۸ الحديث »)551٠١‏ وفيه: «فإنه وتر يحب الوتر»» وفي (التوحيد, باب إن لله 
مئة اسم ۱۳ / ۳۸۹ الحديث ۷۳۹۲). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الذکر والدعاء باب آسماء الله تعالی 
وفضل من أحصاها, ۱٩‏ / 4 -۵). 

(۱) في (ب)۰ (ج) : «أبو عبدالله» وهو الصواب . انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۷ 
(WY f‏ 

(۲) في (ب)۰ (ج)» (د): «المغیث» بدلا من «الغيث» . 

(۳) جاء في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه ؛ أن رجلا دخل المسجد 
يوم الجمعة من باب القضاءء ورسول الله بل بخطب. فاستقبل رسول الله بء وقال: يا 
رسول الله! هلك المال» وجاع. العيال؛ فادع الله لنا. فرفع یدیه» ثم قال: «اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا. . .» ثم أمطرت. . . الحديث. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع» ۲ / ۰۵۸۱ الحديث ۱۰۱۳). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في 
الاستسقاء. 5 / ۰0۱۹۱ 


۶۰۱۹ 


آغتناه+یقال(): أغاثه إغاثة وغوٹا))» و هذا الاسم في هذا المعنی © 
والمجيب المستجیب: قال تعالى : لد شود ریم فاشتجابَ 
لَكُمْ 04 إلا أن الإغاثة اجن بل والاستجابة أحق بالأقوال» ونذ بقع ۱ 
کل منهما موقع الاخر. ۱ 


قالوا :. والفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي الفوثه ۱ ۱ 


والداعي ينادي بالمدغو وقد( تقدم حكاية هذا إلى آخره ؛ فلیس هذا 
موضع استقصائه وفيه: والاستغائة بالرسول بمعنی أن یطلب() من 
الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم كما أنه يستغاث بغیره ١‏ . 
٠ '‏ بمعنی أنه يطلب منه مایلیق به. ومن نازع في هذا المعنی ؛ فهو ما" کافر : 
إن آبکر ما یکفر به واما مخطیء ضال. وأما بالمعنی الذي نفاه الرسول ‏ 


ار ف فهي أيضاً مما يجب" انفیها, ومن آثبت لغير الله ما لا یکون إلا لله ؛ ۹ 


.فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تارکها. 
(۱) في (ج) : «يقال: أغائه إغاثة وغیاا وغوثأه . 
(۲) ما بين القوسين:سقط من (ب). 
(۲) في (ب) : «ؤهِذا الاسم بمعنی المجیب والمستجیب» وفي چ: : هذا ۱ 
الاسم في هذا المعنى مجیب ومستجیب» وفي:(د): «وهذا الاسم في معنی المجيب» . 
(4) الانفال : .٩‏ ۱ 
() حذف من (ب): «وقد تقدم . . . فليس هذا موضع استقضائه. وفیه» . 
(1) في (ب) : «بمعنی أن تطلب منه ما هو اللائق». 
(۷) في (ب): «فیه» بدلا من «فيها» . 
(۸) سقط من (ج) :. «ما» 
)٩(‏ في (ب). (د): «رسول». 
)1۰( في (ب) : (تجب». 


0 


(ومن هذا الباب قول آبي يزيد البسطامي رحمه الله): استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغریق بالغریق. 

وقول الشیخ أبي عبدالله القرشي الشیخ المشهور بالدیار المصرية 
وغیرها : استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغائة المسجون بالمسجون. 

وفي دعاء موسی عليه السلام : «اللهم لك الحمد. واليك 
المشتکی. وأنت المستعان وبك المستغاث» وعليك التکلان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله»(). 

ولما كان هذا المعنی هو المفهوم منها عند الاطلاق؛ صح اطلاق 
نفيها عما سوى الله عز وجل)۳ ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة 
المسلمين أنه جوز مطلق الاستغائة بغير الله تعالى » ولا أنكر على من نفى 


)١(‏ قوله: «رحمه الله» لم يرد في (ج)» (د). 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (4 / ۲۳۳ / رقم ۳4۱۸): حدثنا جبير بن 
محمد الواسطي ؛ قال: حدثنا جعفر بن الفضل الواسطي ؛ قال: حدثنا زکریا بن فروخ 
التمار. عن وكيع بن الجراح» عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 85 : 

دألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني 
إسرائيل؟» . فقلنا: بلى با رسول الله. قال: «قولوا: اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى » 
وأنت المستغان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظیم . . .». 

وأخرجه الطبراني أيضاً في «الصغیره (۱ / )١77‏ بنفس الإسناد السابق . 

قال الهيثني في «المجمم» (۱۰ / :)1۸١‏ «رواه الطبراني في «الأوسط» 
ووالصغيفء وفيه من لم آعرفهم». 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب) . 


1 


مطلق الاستغاثة 2 عن غير الله تعالى©. ۴ 
وکذلك الاستعانة<» أيضاً منها لا يصح إلا لله۳» وهي أ المشتار ۱ 


و ور 


إليها بقوله : ياك عبد و نَسْتَعِينُ 10)؛ فإنه لا يعين على العبادة ۱ 
الإعانة المطلقة إلا الله وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه ؛ كما قال " 


تعالى»: «وتعاونوا على البرّ والفوی 04 . 
وكذلك الاستنصار. وقال) تعالی : وان استتضروکم في لین ۱ 


یک اضر والنصر المطلق - وهو خلق ما به يغلب العدو- لا يقددر ٠‏ 
عليه إلا الله تعالی (. ۱ 


فهذه( الفاظ جواب السژال الذي طلب جوابه كما تقدم ذكر سؤاله 
وجوابه» وقد ذهب إليه الات ووقف علیه وزعم أنه يرد علیه . فافتری ۱ 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۲) في (ج) : «الاستغاثة . ْ 

(۳) في (ب)ء (ج). (د): دما لا یصلح إلا لله»» وفي (ط): «ما لا جح ۱ ۱ 
بالله» . 

)٤(‏ الفاتحة : و 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

١ .۲ المائدة:‎ )١( 

(۷) في (ب)» 0 : «قال سد 

(۸) الأنفال: ۰۷۲ 

: لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د).‎ )٩( 

) ۰ من قوله : «فهذه ألفاظ . . .إلى نهاية قوله: و هل لو 5 
ایلیق به» (ص )٤۲٤‏ حذف من (ب). 


۲ 


على المجیب بقوله : إنه یخلط في الحقائق ویلحد في الآيات» كما قال 
في الإغاثة والنصروغيرهما :إنهالا تصح من الخلق ولا يسألونها ٠:‏ تضاف 
إليهم . وأخطأ في ذلك؛ فإن هذه الحقائق تثبت للمخلوقات حقيقة لغوية 
بإجماع العلماء ونصوص الکتاب والسنة مر بالسبب والحکمة وتنفى ` 
عن الخلق إشارة إلى التوحید وانفراد الباري عز وجل بخلقها كما انفرد 
بخلق غیرها . 

كما قال تعالی( من بساط التوحید: «وما النضرٌ الا من عند: 
الله۱). 

وقال: «انك لا تهدي مَنْ أخيَبتَ04. 


7و و ار 


وقال : «ِإِيّاكَ تعد واگ نَسْتَعينُ 4. 

وقال لنبيه كه : إِنْكَ لتهدي إلى صراط مُسْتقيم ۵4 . 
وقال: ون اسْتَنْصَروكُمْ في لین عم اضرع . 
وقال تعالى 2: وتعاونوا على البر والتقوى» 4 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (د). 

(۲) آل عمران: ۰۱۲۹ والانفال: ۱۰. 
(۳) التصص : ٥٦‏ . 

. ٠ الفاتحة:‎ )6( 

.۵۲ الشوری:‎ )٥( 

(۲) الأنفال: ۷۲. 

(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (د): 

(8) المائدة: ۲. 


e۳ 


فيقال: المجيب لم ها عن الخلق مطلق ما ذكرت» بل قال :وقد 
يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه ؛ كما قال تعالی«» : 9وتعاونوا على الب 

اولتقو ی وكذلك الاستتصار؛ قال تعالى : وان استنْصر وک في ۱ 

. الذين کم الْضر04. 0 

۱ قد ذكر هن این لك وفرق ینم يضاف إلى موق : 
يضاف إلى الخالق : من النصر والإغاثة9), كما فرق بين هذا روغلا افي 

الاغائة . : 


لك 1ل العام كذب بن ولکن هو فصل فجمل ما 
یخص( به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المظلق» وإنما يضاف إلى ۱ 
المخلوق ما يليق به وأنت0© تريد أن تجعل المخلوق عدل الخالق» . 
يضاف إليه جميع ما يضاف إلى ”© الرب عز وجل مضاهاة للحلولية ' 
والتصاری والمشرکین, الذین أنت وأمثالك من طلائع جیوشهم وآبواب» 
مدائنهم. (وهم دعاة إلى مذهبهم في. الحفيقة وان كانوا لا یعلمون لوازم ۱ ۱ 
" قولهمء وهذا بين يكشف ضلال هولاء. 1 


(1) لفظ «تعالی» لم يرد في (د) . 
. (۲) المائدة: ۲ 
(۳) الأنفال : ۷۲ : 
)٤(‏ في (ج)» رد): «الاعانة». 
(ه) في (د): «ما یختص به الله». 
(5) عبارة رب): «فهذا الرجل الذي يريد أن یجعل. ۰0۰۰ 
(۷) سقط من (ب) : «إلى». ۱ 
(۸) في (ب) : ووأبواب مدائنهم التي منها يدخلون» . 


4 


ونقول في الوجه الشاني)“: قوله: وكثيراً ما تنفى الأشياء في 
النصوص الشرعية إشارة إلى التوحید. ويثبته الباري سبحانه وتعالی() في 
مواضع أخر اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة؛ هو" کلام باطل ؛ فان 
الله سبحانه وتعالى لا ينفي شیثاً ويثبته؛ إذ الجمع بين نفيه وإثباته 
تناقض» وكلام الله” منزه عن التناقض. قال الله" تعالى : ولو كان من 
- عند عير الله لَوَجّدوا فيه اختلافاً كثيرً 4 ولكن المنفي غير المثبت؛ 
فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع آخرء ولكن هؤلاء 
الضلال يجعلون المنفي عين المثبت. فيكون ما يضاف إلى الرب"» 
سبحانه وتعالى بطريق التوحيد يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة. 
ولهذا قالوا: إن كل ما يطلب من الله يطلب من غیره بهذا الطریق 
فأشركوا في ربوبية الله تعالى"'» وفي دعاء الله تعالی"۲ وعبادته. حيث 


(۱) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(؟) لفظ «تعالی» لم يرد في (أ)» (ج)» (د). 

(۳) سقط من (ب): «هوة» ونص عبارة (ب) ما يلي : «كلام باطل تسمع جعجعة 
ولا تری طحناه. 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في ()» (ب)» (ج)۰ (د). 

(۵) في (ب): «وکلام الله سبحانه». 

(5) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). (د) . 

(۷) النساء: ۸۲. 

(۸) في () : «إلى الرب سبحانه»» وفي (ج): (د) : «إلى الرب». 

)٩(‏ في (ج): «من غیره بطریق». 

(۱۰) بياض في جميع النسخ . 

(۱۱) لفظ «تعالی» لم برد في (ب)» (ج)» (د). 


{o 


جعلوا ما.يضاف إلى المخلوق يضاف إليه تعالی ؛ فصار حقيقة قولهم أن 
المخلوق تضاف" إليه مفعولات الله تغالى) كلها ويطلب منه مقدورات 
الرب كلها لما في الخلق من السبب والحكمة. 00 
ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير» بل تأثيره متوقف ؛ 
على سیب آخره وله موانع : وحن ؛ فلا يجوز تتخصيصه بالإضافة إليه وان | 
كان سیب 
" وایضا؛ فالأسباب التي نعرفها مضبوطة» ثر عله اله وف ١‏ 
نعرف نحن أسبابه . 1 
وأيضاً توا اباب في خلقه وأمره ما أنزل الله بها من مان :بل 
إثباتها مخالف © للشرع والعقل. فضلوا في إثبات أسباب لا حقيقة لهاء . . 
وفي الإضافة إليهاء وفي تعليق الحوادث كلها بسبب واحد. ش 


وقد حدئني بعض الثقات عن هذا الشخص أنه كان يقول: | إن النبي : 
يي عَلِمْ مفاتيح الغيب» التي قال فيها النبي إل (تكذيباً لقولهء ولقول غيره ٠‏ 
۳ عليهم) 0 : «خمس لا يعلمها إلا الله تعالی*۲: إن الله عنده علم 1 
الساعة, وينزل الغيك› ویعلم ما في © الأرخام» وما تدري نفس ماذا . 


(۱) في (ب): «یضاف»: 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج)» (د). 
(۳) في. (ب): «مبخالف بداية للشرع. . .» 
(4) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)- 

۱( سقط من (د): «في» , 


۰۳۹ 


تکسب غداً. وما تدري نفس بأي أرض تموت»۱» وأظنه ذكر عنه؛ أنه 
قال: علمها بعد أن أخبر أنه لا يعلمها إلا الله تعالى9 . 

وآخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتیا؛ كان يقول: إن 
النبي ية يعلم ما يعلمه الله. ويقدر على ما يقدر عليه الله. وان هذا السر 
انتقل بعده إلى الحسن» ثم انتقل في ذریة٩)‏ الحسن إلى الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي » وقالوا»: هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع . 


وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يدعي هذه المنزلة» ویقول: إنه 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 
و عن الإيمان والاسلام والإحسان وعلم الساعة. . . . ١‏ / ۱6۰ الحديث ۵۰) وفيه: 
د... في حمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي 5 : «إن الله عنده علم الساعة. . . ) 
الآية. . .». 
واخرجه البخاري أيضاً في (کتاب الاستسقاء. باب لا يدري متى يجي؛ المطر إلا 
اللهء ۲ / ۰1۰4۹ الحديث ۹ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال: قال 
رسول الله ل : «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. . .»؛ فذكره» و(كتاب التفسین 
سورة الأنعامء باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ۸ / ۱6۱ الحديث 


۷( 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» باب أشراط الساعةء ۱ / 154) 
ضمن حدیث جبریل عليه السلام. 


(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)»؛ (د) . 

(۲) سقط من (ب): «لی. 

(4) في (د): «في ورثة» بدلا من «في ذرية». . 
(ه) في (ب): «وقال». 


يفف 


المهدي الذي بشر به الني .واه يزوج عیسی() بابته» رن نواصي 
الملوك والاولیاء بيده يولي من يشاء ويعزل من يشاءء ون الرب تعالی0) 
یناجیه دائماًء وان هو اي يمد حملة العرش وحيتان البحر» وقد عزرته 
تعزيراً بلیاً في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة . 
بالقاهرة» فعرفه الناس» وانکسر بسببه آشباهه من الدجاجلة. ‏ 
ومن هزلاء مرن يقول في قول تعالی : : و رْسَلْتالكَ شاهداً تشر 
ونذيراً منوا بالله ۾ ورسوله وَتَُزّروه قرو وَتسبْحوه بُكرة وأصيلا» © ۱ 
یقول): إن الرسول هو الذي يسبح بكزة وأصيلاً ومنهم من يقول: | : أسقط 
الربوبية وقل في الرسول ما شئت©. 
د ما اه النصارى في یم واخکم بماشْتَ تساه واكم 
إن صل رول له لح قرب عَنْهُ ناطق بم 
واب إلى ذاته ما شفت ین شرفب .. والْسب إلى قذره ما ين عظم. 
واشت قذره آيائة عظماً ایا اسْمُبهُ خین يُدعى دارس الرمم 60 
ومنهم من یقول : نحن نعبد الله ورسوله ؛ فیجعلون الرسول معبوداً. 
ومنهم من يأتي قبر الميت الرجل أو المرأة الذي يحسن به الظن 


(۱) في (ب): «عینی بن فریم», 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (د): 

(۴) الفتح : ۰۹-۸ في رب) : «ليؤمئوا. . . ویعزروه ویوقروه ویسبحوه . . .» 
(4) سقط من (ب)۰ (ج)» (د): «یقول». : 
(ه) في (ب): «وقل في الرسول ما ششت شكت كما ينلد من» ثم ذكر البیات. ١‏ . 
(5) هذه الابیات لم ترد في (د) . 


۸ 


لنفسه؛ فيقول: اغفر لي » وارحمني » ولا توقعني۱) على زلة» ولا توقفني 


على خطيئة ٠‏ . 
ونحو هذا الكلام يرد إلى أمثال هذه الأمور التي يتخذ المخلوق 
فيها لها 


ولما استقر هذا في نفوس) عامتهم ؛ تجد أحدهم إذا سئل عمن 
ینهاهم عن هذا ما یقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما تم إلا الله تعالی ؛ لما 
استقر في نفوسهم» وغذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصرا", وآخر يقول 
معظما لمن يدعو إلى التوحید قد جعل الاله لها واحدا. 

(والمقصود هنا أن نبين خطأه فیما ذکره عن الله من أنه ينفي 
الأشياء إشارة إلى التوحید. ويثبتها اعتباراً بالأسباب» ونبين أنه سبحانه لا 
ينفي ما أثبته ولا يثبت ما نفاه) ©, 

أما قوله تعالى : «وما اضر الا من عند اللهب*؛ فهذا النصر 


(۱) في (ج)» (د) : «ولا توقفني على زلة». 

(۲) قزله : «ولا توقفني على خطيئة» لم يرد في (ج)» (د). 

(۲) في (ب)۰ (د): «التي يتخذ فيها المخلوق هه وفي (ج): «التي نتخذ 
المخلوق لها . 

(4) في (ب): دفي نفس». 

(۵) جاء في (ج) بعد قوله : «ولما استقر في نفوسهم» زيادة نصها: «لما استقر في 
نفوسهم آنهم یجعلون آلهة أخرى. . .». 

)٩(‏ جاء بعد قوله : «ونحن بمصره في (ج)» (د) زيادة نصها: «وآخر یقول: هذا 
معظماً لمن ینهی عن هذه الامور حيث انه عنده ما ثم إلا الله» . 

(۷) في (ج)» (د): «عن الله تعالی». 

(۸) ما بين القومنین سقط من (ب). ‏ (4) آل عمران: ۱۲۹ الأنفال: ۱۰. 


£۹ 


المنفي في هذه الآية عن غير الله لم يثبته الله لغيره قط. والذي ذكره في 
قوله: وان اسْتَنْصَروكُمْ في لین فعلیکم النصرّ4 لیس هذا اهو 
ذاك (. 

يبين هذا أنه قال: «إِدْ تقو لسن أل یف ی رتك 
بثلائة : آلافب من الملائكة مرن . يَلى0 ان تضبر وا وتتقوا ۰ إلى أن 
قال : وما ار إل من عند الله العزيز الحکيم 52 ا تعالی : هد 
تستفیشون ن رکنم فاشتجاب لَكُمْ أي دكم لب من الملائكة مرن 
وما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى ولطمین به به لیم وما اضر لابند ال إن 
الله عزیز حکیم 4 . ۱ 


فهو سبحانه وتعالى " قد أمدهم بالملائكة, ومعلوم أن نصر الملائكة 0 
لهم أعظم من النصر الذي أمروا به في قوله : وان اسْتَْصَرُوكُمْ في این 


(۱) الأنفال: ۷۲ 1 

(5) في (ب): هذا هو ذاك ذاك نصره لهم بالملائكة التي اسم بهاء : 
ومعلوم أن:نصر الملائكة . : 

(*) من قوله 8 إن تصبروا وتتقوا) إلى نهاية قوله : من الملائكة ار 
لم يرد في (ج)» مما آدی إلى اندماج الآيتين» فاصبحتا کانهما آية واحدة» ونصه كما يلي : ۱ 
«قال: «إإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين : 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمثن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز : 
حکیم4». ۱ ۱ ۱ 

(4) آل عمران: ۱۲1-۱۲6 

(ه) الأنفال: ٩‏ -۱۰. 

(5) قوله : «وتعالی» لم یزد في ()۰ (ج)۰ (3). 


۳ 


علیکم النُضِرُ00©؛ فان هؤلاء” غاية ما یفعلونه دون ما تفعله") الملائكة , 
ثم بين أنه وان نزلت الملائكة وقاتلت ؛ فالنصر لا بحصل بمجرد هُذا» إن 
لم يحدث الله ما به ینتصر الممنون وذلك لأن المقاتل من الملائكة 
والبشر غاية قدرته حركة نفسه وأما ما يتولد عن ذلك ؛ فهو لا يستقل به. 

والناس متنازعون في هذا: 

فكثير من النظار المثبتين للقدر یقولون : إن جميع المتولدات فعل 
الله ليس فعا للعباد؛ مثل الشبع» والري» وانقطاع العضی وخروج 
السهم من القوس . : 

وأما القدرية؛ فیقول آکشرهم : إنها مفعول" فاعل السبب» 
ویقسمون الأفعال إلى مباشر ومتولد. لکنهم مع هذا یعلمون أن الفعل لا 
يتم بمجرد قدرة العبدء بل بأمور خارجة عن قدرته. 

وقالت الطائفة الشالثة: إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد 
وبالأسباب الأخرى؛ فالعبد" "مشارك فيهاء لم ینفوا آثره كما نفاه الأولون. 

(۲) سقط من (ب) : «فولاء». ۱ 

(۳) في (ب): «دون فعل الملائکة» بدلا من «دون ما تفعله الملائكة» . 

)٤(‏ في (ب): «بمجرد ذلك». 

(۵) في (ب) (د): «نظاره. 

(5) في (ب)» (ج)» (د): «لیست». 

(۷) في (ب) : «فتقول» . 

(۸) في (ج) : «انها مفعول وفاعل السبب» بزيادة الواو. 

)٩(‏ في (ج): «طائفة» . (۱۰) في (ج) : «فان العبده. 


<۳1 


ولا جعلوه فاع كالآخرين» ا مشاركاً فیها . 

وهذا.أعدل الأقوال» ولهذا فرق الله تعالی : بين الأعمال المباشرة ۰ 
وبين الأعمال* المتولدة في قوله تعالى : ذلك بام لا میم شم ولا ۱ 
صب ولا مَحمَصَةُ في سبيل. الله ولا يَطْوْون مَوْطتئايَغيظ الکفاز ولا ينالون , 
من َو تيا لا کب لَهُمْ به عَمَلْ صالخ . . . 04 الایة. ثم قال: «ولا ؛ 
فقون نف صغيرة ولا كبيرة ولا يَقُطَعونَ وادياً إل کتب لَهُمْ 04 . ۱ 

فلما كان الانفاق والسیر عملا مباشراً؛ قال فيه: یب هی ۱ 
وتلك الأمور من النصب والجوع وغيظ الكفار والنيل من العدو لیس مباشراًء ۱ 
بل هو مما یسمی متولداً؛ فلهذا قال فيه : إلا كب لَهُمْ به َمل صالخ 4 
. لأنهم مشاركون في حصول هذه الآثار» وحصول هذه الآثار لا بذ فيه من ١‏ . 
الأسباب التي يخلقها الله ومن رفع الموانع ؛ فلا تجوز“ أن.تجعل” , . 
مفعولة لسبب معين:: بل هي مفعولة لله تعالی» وانتصار المؤمتين على : 
الكفار هو أعظم من النيل الذي ينال من العدو فإذا لم يكن هذا مفعولاً. 
لمخلوق؛ فکیف یکون النصر؟ ۱ 

وهب أن الملائكة نزلت بقذف الرعب في قلوب الکفار؛ كما قال 
: تعالی :. (إذْ يُوحي ریک إلى لملانگ أي مَك وا این آمنوا سألقي ' 


(۱) سقط من (ب)» (ج)۰ (د): «بين الأعمال». 

(۳۰۲) التوبة: ۱۲۰ -۱۲۱. في (ب): «ولا تنفقون. . .» 
)٤(‏ في (د): «کبت». وهوخطأ. 

(۵) في (ب)» 9“ (د) : «فلایجوز . 

(5) في (ب)» (): «یجعل». 


ون 


في قلوب الّذينَ کفروا ارب 4( وأيضاً")؛ فهب أن الملائكة حضروا؛ 
فمن الذي یخلق القدرة فیهم وفي المؤمنين؟ والقدزة التي بها یکون الفعل 
آکثر لا یکون إلا مع الفعل» وهب أن القدرة حصلت؛ فمن یخلق الأسباب 
الخارجة ؛ کقبول الجلود للجرح» وحصول الزهوق بعد الجرح. والهزيمة 
المستمرة۱؟ إذ یمکن أن الكفار يفرون ویکرون ویمکن أنهم یقاتلون حتی 
یقتلوا؛ فلا یقتل منهم واحد حتی یقتل غيره. 


فالنصر الذي قال الله تعالی فيه: وما اضر إلا من عند اللي 
لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا یقدر عليه إلا الله تعالی(*» 
ليس في الموجودات سبب يحصل به هذا النصر ولا موجب له إلا مشيئة الله 
تعالی()؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن. فان كل ما.يكون لسبب()؛ 
فلا بد من حصول سبب آخر ومن رفع موانع . 

ثم خلق الأسباب ورفع الموانع لا بد أن يحدث هو سبحانه ذلك الأثر 
بفعل منه على أصح قولي الجمهور الذين يقولون: إن الخلق غير 
المخلوق؛ فإن هؤلاء لهم قولان: هل يخلق بفعل واحد قديم يوجد جميع 


(۱) الأنفال: ١7‏ . الآية الكريمة لم ترد في (ب) . 

(۲) في (ب): «وهب آنهم» بدلا من «وأيضاً؛ فهب أن الملائكة» . 
(۳) في (ب): «المشتمل» بدلاً من «المستمرة» . 

(5) آل عمران: ۰۱۲ والانفال: ۱۰. 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د) . 

(5) في (ب): «بسبب»» وفي (د): «سببأه . 


tT 


الموجودات. آم هو يوجد به(" المفعولات") بافعال متعاقبة كما قال تعالی : 
فا من بَعْد خی ۳4؟ على قولين. ۱ 


ومن قال بالثاني ؛ قال: إن الموثر التام یستلزم الاثر التام فإلا؛ لزم : 


الترجيح بلا مرجح ؛ فإن الفاعل إذا كان قبل حدوث المفعول وخين حدوثه 3 


على حال واحدة كان تخصيص أحد الحالين بحدوث المفعول ترجيحاً إٍ 
لأحد المتمائلین* على الآخر بلا مرجح”» وهذا ممتنع في صريح _ 
العقل ؛ فالاثر لا يوجد إلا إذا حصل مؤثره التام ؛ فإنه بدون تمامه لا یکون . : 
مود ثراء فلا يحصل الأثرء. وإذا تم وجب حصول الأثر ؛ إذلولم يجب لامکن : 
وجوده وأمکن عدمه؛ فکان یتوقف على حدوث شيء آخره فلایکون بور 
تما ش 
وهؤلاء یقولون : إن القدرة مع الفعل» وكذلك الإرادة 0 

يتوقف عليه الفعل» > وان كان بعض ذلك قد يتقدم عليه ويبقى 0 
حصوله لکن لا بد من و معد وهذا الفعل الذي © هوتكوين الرب ! 


ر سعط من زب » (ج) (د): «به». 

(۲) في (ب) : «الموجودات» بدلا من «المفعولات». 
(۳) الزمر: ۳ 

(4) في (ب) : «المتقابلین». 

(۵) سقط من (ب) : «بلا مرجح». 

(۲) سقط من (ب)؛ (ج)» (د): دإن». 

(۷) في (ب): «وإذا كان بعض الناس قد . ..» 
(۸) سقط من (ج) : «الذي هو . 


نايف 


سبحانه وتعالی © خارج عن جمیم الأسباب المخلوقة . 


5 أ ۰ له گوو- 5 و 

وأما قوله : «ٍنك لا تهدي مَنْ احبَت4 ”© مع قوله : «وإنك لَتَهُدي 

إلى صراط مُسْتقيم )”؛ فقد اتفق المسلمون على أن تلك الهداية المنفية 
ليست هی الهداية المثبتة له لا نزاع في هذا بين أهل السنة والقدرية. 


وأما الهداية المثبتة”»؛ فهي الدعوة والبيان» وهذه يشترك فيها من 
پحبه ومن لا يحبه ؛ فإن عليه البلاغ 20 وقد بلغ ار © البلاغ المبين» وقال 
في آخر عمره في حجة الوداع : «اللهم هل بلغت(؟». قالوا : نعم . قال : 


«اللهم اشهد»». 


(۱) قوله : «تعالی» لم يرد في ()» وقوله : «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ب)» (ج)» 
(د)» وما آثبت من (ط) . 

(۲) التصص : 5ه. 

(۳) الشوری: ۵۲. 

)٤(‏ في (ب) : «فأما». 


(۵) في جميع النسخ : «الثابتة»» وصنححت في (ط) حسبما يقتضيه السیاق, وما 
أثبت من (ط) . 

(۲) في (ج)ء (د): «فإن عليه البلاغ المبين». 

(۷) قوله : يفده لم يرد في (ب) . 

(۸) في (ج) (د) : «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلخت؟». 

)٩(‏ انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الحج . باب الخطبة آیام 
منی. ۰5۷۰/۳ الحدیث ۰۱۷4۱ وکتاب المغازي. باب حجة الوداع ۸ / ۰۷۰۹ 
الحدیث 44۰۳). ۱ 

وسلم «الضحیح بشرح النووي» (کتاب الحج » باب حجة النبي يلل ۸ / ۱۸4). - 


{fo 


ونظیر هذا قوله تعالی : و مود ا وقوله : تقالو 
بر ید04 وقال تعالى : ولِكُلُ تم هاب04. 
فان الهدایة هداية الدلالة والارشاد بکلامه زبعلمه٩»‏ وأمره 
¡ ونهيهء وترغیبه وترهیبه .. 
وأما حصول الهدى في القلب؛ فهذا لا يقدر» عليه أحد© باتفاق 
المسلمین؛ سنيهم وفرنهم؛ ؛ (لأن أحداً لا يستطيع أن يهدي القلوب ۱ 
ویخلق الهدی فیها غير للم ْ 


اما أهل السئة؛ فيقولون: إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه 
إلا الله» ولكن العبد يقدر على آسبابه. وهو المطلوب منه بقوله تعالى0©: 


5 وانظر أيضاً: «مسند الامام آخمده رحمه الله تعالى (۳ / ۰۸۰ 49۳۷۱ / ۳۰۹ 
وه ةف" .)4٩‏ ۱ ا ۱ 

۰ (۱) فصلت : ۰۱۷ 

(۲) التغابن: 5. في (آ)» © ۵ (ط) : «وقالوا» . 

(۳) الرعد: ۷. 

(4) في (ب) : «فالهداية هنا هي الدلالة والشان والإرشاد. . ٠.‏ وفي (ج)» (د) : 
E‏ والارشاد. . 
۱ (ه) في (ب) : ۳۱ 

(3) في (ج): 00 0 

(۷) سقط من (د) : وأحد». 

(۸) ما بين القوسین شقط من (ج)» (د). 

)٩(‏ لفظ «تعالى» لم برد في (ب). 


1۳ 


امانا الصَراط امس 4 وهو المنفي عن الرسول 1186 بقوله : 
اک لا تهدي من ن ت06 وقوله9): إن د تخرص على هُداهُم فن 
الله لا يدي مَنْ ن بضل 6 وقوله : ليس یل ُدَاهُمْ ولکن الله يَهْدي 
من ن يشاء4” . 

وأما القدرية ؛ فیقولون : إن ذلك مقدور للعبد. 

ولهذا تنازعوا في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال : 

فقالت القدرية : هو فعل العبد. 

وقالت المثبتة : هو مفعول الله كسب للعبد ونظیره». 

وتنازعوا في النظر: هل هو متضمن له مستلزم له» أو مقترن اقترانا 
عادياً؟ على قولین مشهورین . 

والتحقیق أنه من جملة الأمور التي تسمی المتولدات؛ کالشبم» 
والري» والرژية في العين» والسمع في الأذن؛ فهي حاصلة بفعل العبد 
المقدور» وبأسباب خارجة عن قدرته ولهذا يثاب عليه لما له في حصوله 


(۱) الفاتحة: 5. 

(۲) قوله : دطلة» لم يرد في (ب)» (ج) (د). 

(۳) التصص : ۵1 . 

(4) في (ب): «وهو قوله» بدلا من «وقوله». 

(ه) النحل : ۰۳۷ 

(«) البقرة: ۲۷۲ . 

(۷) في (ب): «هو فعل الله تعالی . . .»۰ وفي (ج)۰ (د) : «هو مفعول لله». 
(۸) في (ب). (د) : «ونظره». 

)٩(‏ في (ج)» (د) : «المقدور له). 


موف 


من السبب() والاکتساب . 


هر 


وكذلك قوله : ياك تعید وإياك نستعینٌ 4 400 فإن هذه الاستعانة 
التي يختص بها الله تبارك7 وتعالی لم يثبتها لغيره أبذأً كما أن العبادة له 
۱ لم يثبتها لغيره أبدا . ۱ 


وقوله تعالى ©: «وتصاونوا على الب نوی« ليس ”9 ذلك 
التعاون هو هذه الاعانة المطلوبة بة من الله تعالى© . 

فان إعانة الله لعبده على عبادته تکون بأمور لا يقدر عليها غیره, مثل 
جعل العلم والهدى في القلب. وجعل الإرادة والطلب في القلب. وخلق(٩)‏ 
القوی الباطنة والظاهرة(»؛وخلق( )الا سباب. المنفصلة التي بها تحصل 9 
العيادة . ومعونة الإنسان لغيره إنما هي بفعله القائم في محل قدرته » وهي“ 
٠‏ () في (ب)» (ج): «التنبب». 
(۲) الفاتحة: ه. 
(۴) لفظ «تبارك» لم برد في (ب). 
(5) سقط من (ب) : وله . 
() لفظ «تعالی» لم يرد في (ب) . 
(5) المائدة: ۲ 
(۷) في (ج) : «ولیس». 
(۸) لفظ «تعالی» لم یرد في (ب)۰ (ج)۰ (د). 
)٩(‏ في (ب): «والخلق قوی الظاهرة والباطنة . . .» 
)١ 0‏ في (ج): «وخلق القوی الظاهرة والباطنة موضع پناء الأسباب المنفصلة. . . » 
(۱۱) مکان «خلق» في 5 بياض . 
(19) :في (د) : ويحصل». 
(۱۳) في (ب): «وهوه: . 

E۸ 


شيء لا يخرج (عنه» وما خرج)) عن محل قدرته ؛ فقد تقدم الكلام فيه › 
وغايته أن يكون له فيه شرك . 

والمقصود أن ما أمر" الخلق به وجعله فعلا هو الذي نفاه عن غيره 

(وأما قوله : #وما رمت 0 رَمَيتَ 40 فتقدم الكلام عليهاء وبينا 
غلط من ظن أن الرمي المنفي عن الرسول هوعين9) المثبت له. وبينا أن 
المنفي هو وصول الرمي إلى الكفار وتأثيره فیهم والمثبت هو الحذف 
الذي ٩‏ فعله الرسول کل (). 

وقوله 0): «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما: هو" "من جنس قوله : 
«وإن اسْتَنْصَروكُمْ في الدّين یم النْصري”؛ 


(۱) ما بين القوسين سقط من (أ). (ج)۰ وهو مثبت في (ب)۰ (ق)؛ (ط). 

(۲) في (ب): «فعل» بدلا من «أمره. 

م الأنفال: ۱۷ 

(6) سقط من (ج) (د): «عين». 

(ه) في (ب): «الذي علي بدلا من «الذي فعله». وفي (ج). (د): «الذي يقدر 
عليه . . .]. 

. ما بين القوسین سقط من (ب)‎ )٩( 

(۷) في (ج): «وقوله و وفي (د) : «وقول النبي ب . 

(۸) في (ج)۰ (د) : «انصر أخاك» بإسقاط «ظالماً أو مظلومان . 

.)4۱۱ سبق تخريجه (ص‎ )٩( 

(۱۰) في (ب): «وهو . 

(۱۱ الأنفال: ۷۲. 


1۳۹ 


وأما“ قوله(): طواسْتعينوا بالصّبّر والصلاة4”؛ فالمستعان به فعل 
یفعله العبد, والمعنی : اصبروا وصلوا ؛ فان ذلك یعینکم على المطلوب . 
والاعمال الصالحة بینها تصادق وتلازم» كما قال النبي© کل : 


«علیکم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة, ولا 


پزال و اس وی 
الحدیث)*: «ولیاکم | والکنب ؛ فان الکذب يهدي إلى لنش وان 
الفجور يهدي إلى الثار ولا یزال الرجل یکذب وبتحری العلب دي 
یکتب .عند الله كذابأ» 
أخرنجاه في «الصحیحی »۱ عن این مسعود رضي الله تعالی عنه .. 
وهداية الصدق مكل إعانة الصبر والصلاة. ولي ذلك هو ماه أثبته 
(۱) شقط من (ب) : «أماء. ' 0 7 
(۲).في (ج)» (د): «قوله تعالی». . 
(۳) البقرة: ۰.۱۵۳ : 
(4) لفظ «النبي» لم يرد في (ج). ‏ 
() ما بين القوسين سقط من (ج)؛ (د). 
(5) متفق عليه من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . ۱ ۱ 
انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (کتاب الأدب» باب قول الله ال 


:.)1۰۹4 الحدیث‎ ٠۲۳ / ۱۰ یا أيها الذين آمنوا اتقو الله وکونواامع الصادقين».‎ ٠ ٠ 


ومسلم «الصحیح بشرح.النووي» (کتاب البر والصلة والأدب» باب قبح الکذب 
وحسن الصدق وفضله .)٠١١ / ٠١۰»‏ 
(۷) قوله : «رضي الله تعالی عنه» لم يرد في (ب) . 
(۸) في (ج)» (د): «الذي» بدلا من وما». 
f‏ 


الله لنفسه ونفاه عن غيرهء سبحانه وتعالی أن یکون تأثیره مثل تأثیر 
الاعراض . 

وقول” النبي بي : «والله") في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيسه7 هو من جنس قوله تعصالی"۱: وتصاونسوا على البسر 
والتقوى ٠<4‏ . 

فقد تبين أن جمیع ما ذكره من النصوص لیس فيه أن ما(" نفاه عن 


(۱) في (ب): «وقوله کل . 

(۲) في (ج)» (د) : «الله في عون. . .» بحذف الواو. 

(۳) سبق تخريجه (ص ۲۹۸). 

)٤(‏ في (ب) : «مثل قوله تعالی» بدلاً من «هو من جنس قوله تعالی». 

ره) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(5) المائدة: ۲. 

(۷) جاء بعد قوله : «هومن جنس قوله تعالی : وتعاونوا على البر والتقوی4»» في 
(ب) زيادة نصها فيما يلي : «وقول الحسن البصري : إذا عمل العبد الحسنة نادته أخرى: 
ها آنا حسنة فاعملني ‏ وهلم جرا وإذا عمل السيثة نادته سيئة أخرى : ها أنا سيئة فاعملني » 
وهلم جرا؛ فان من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيثة بعدها . وکذلك 
قال عروة بن الزبیر: إذا رآیتم الرجل يعمل الحسنة؛ فاعلموا أن لها عنده أخوات. ولذا رآیتم 
الرجل يعمل السيئة؛ فاعلموا أن لها عنده أخوات . وقال آبو سلیمان: من حسن في ليله؛ 
كوفي في نهاره. ومن أحسن في نهاره؛ كوفي في لیله. ومن صدق في ترك شهوة؛ أذهبها 
الله من قلبه. وقال ابن عباس: إن للحسنة لنوراً في القلب. وضياءً في الوجه. وقوة في 
البدن. وسعةٌ في الرزق» ومحبةٌ في قلوب الخلق» وللسيئة عكس ذلك» وهذا الباب في 
معناه أحاديث وآثار كثيرة؛ فقد تبين أن جميع . . .2 . 

(۸) في (ب): دأن الذي نفاء. . .». 
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غيره أثبته لغيره في موضع آخره بل الذي أثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره .. 

(الوجه الثالث)<): قوله : إن هذه الحقائق تد تلبت للمخلوقين حققة 
لغوية بإجماع العلماء؛ غايته أن قول العرب مات زید. وتحركت الشجرة؛ 
وهبت الریح» ید يسمى في لغتهم حقيقة» وهذا لاینفعه")؛ لان 
" المضاف إلى المخلوق لیس هو الذي نفاه الرب عن غیره . 
فإنه يقال: أماته الله. والإماتة التي اختص الله :بها لا تثبت لغیره. 3 
۱ وان قیل*: إن فلاناً أماته؛ فالمراد أنه فعل فعا خلق. الله الموت فيه مع 
آسباب أخر هو من جملتهاء وهو المضاف إلى العبد > لیس هو الذي نفاه 
الرب عن غیره ؛ فما یضاف إلى السبب ۳۹ پنفه الله عن غیره» وما نفاه() 
لا يضاف إلى السبب. 

وأيضاً؛ فهب أن هذا حقيقة لغوية » أي قاعدة في هذا الکلام هنا 
في الحقائق العقلية والأخكام الشرعية لا في استعمال الألفاظ. وليس كل 
عن اضف إليه الفعل© لغة يترتب على ذلك الأحكام الشرعية التي 

(۱) من قوله : «الوجه الثالث . . ٠.‏ إلى نهاية قوله : «دون غيرها من الحوادث» 5 
۰ ) حذف من (ب). 

(۲) في (ج) : «ثبتت): 

(۳) في (ج): «وهذا لا ینفه». 

)٤(‏ في (د) : «وإذا قيل». 

(*) في (ج)۰ (د): «وما نفاه عن غيره لا يضاف إلى السبب». ۱ 

)١(‏ في (ج)» (د) : «أي فائدة في هذا والکلام هنا. . .» وهذا هو الصواب. 

(۷) في (ج)» (د) : «أضيف الفعل إليه. . .» تقدیم وتأخیر. 

4۲ ۱ ۱ 


الوجه الرابع : قوله: اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحکمة؛ ماذا 
تعني() به؟ 
فإن الناس یتنازعون"» في ذلك : 
فمنهم من یقول: ليس في الوجود سبب له تأثیر وحكمة یفعل 
لأجلهاء بلا" محض مشيئة الرب قرنت بين الشیئین قراناً عادياً؛ فان تقدم 
" سمي سبباء وان تأخر سمي حکمة. من غير أن یکون للمتقدم تأثیر في 
اقتضاء الفعل. ولا للفعل تأثیر في اقتضاء الحکمة. 
ولیس عند هؤلاء في القرآن لام تعلیل في فعل الله. وهذا قول 
جهم) بن صفوان وکثیر من النظار المنتسبین إلى القدر؛ كالأشعري وأتباعه 
ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي *» وأحمد رضي الله عنهم 20 
بل" ولا يقولون: إن هذا الشخص ينسب إليهم؛ فعلى قولهم : لا سيب 
ولا حکمة . ۱ 
ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب یفعل لأجلهاء وهو 
قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية . 
ثم القدرية من هُؤلاء يثبتون التأثير لأفعال الحيوان ولا يثبتون تأثيرا 
)١(‏ في (ط): «يعني». 
(۲) في (ب): «متنازعون». 
(۳) كذا في (ا)» (ط). وفي (ج)» (د) : «بل» بدلا من «بلا». 
(5) في (ج): «لجهم». وفي (د): «الجهم» . 
(۵) سقط من (ج): «الشافعي». 
(5) قوله : «رضي الله عنهم» لم يرد في (أ)» (ج)» (د). 
(۷) في (ج): «ولا يقولون» باسقاط «بل». وفي (د): دبل هؤلاء يقولون. ۰ .». 


<۳ 


لغير ذلك. ' 

وآما الفقهاء. وأهل فان 57 وأهل< الكلام كالكر امية.. 
وغیرهم ؛ فانهم يثبتون السبب والحکمة لکن كثير من خؤلاء یتاقض؛. 
فیتکلم في الفقه بلون. وفي أصول الفقه بلون”» وفي أصول الاین ‏ 
بالوان0؛ ففي الفقه يثبت الأسباب والحکم. وفي آصول الفقه يسمي 
العلل الشرعية آمارات حلاف ما يقوله في الفقه. وفي أصول الدين ينفي 
الحكمة والتعليل بالكلية ؛ لظنه أن قول القدرية لا يمكن إنطاله إلا بلك 
والقلیل من هؤلاء هو الذي یحقق الحكمة ويبين رجوعها إلى الفاعل. 
الحکیم مع حصول موجبها في مخلوقاته. ۱ 1 

وهذه المسائل من أشرف العلی وقد بسطنا الكلام عليها في غير ۱ 
هذا الموضع » والمقصود هنا أن ما ذكره هذا الشخص من النصوص ليس 0 
فيه إثبات الأسباب والحكم لأفعال الرب سبحانه وتعالى© التي نفاها عن ٠ ٠‏ 
الا 1 

وبیان ذلك أن الأسباب عند“ من يقول بإثباتها هي من جملة 
الحوادث التي یکون الرب عز وجل فاعلا لها؛ فالقول في |حدائه للسبب 


(۱) في (ج)» (د): «وكثير من أهل الكلام . . 

(۲) سقط من (ج) : «وفي أصول الفقه 0 

(۳) في (د): «بلون» بذلاً من «بالوان». 

)٤(‏ سقط من (): «أن». 

ره) لفظ «تعالی» »لم يرد في 0 وقزله.: «سبحانه وتعالى» لم یرد في (ج)» (د) . 
(9) في (ج): : وعن» بدلاً من «عند» . 
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والحکمة کالقول في إحداثه ما بينهماء یمتنع أن یکون بشيء۱) من ذلك 
محدثاً لخیره» بل هو“ محدث لجمیع © المحدئات» وليمس في ذلك ما 
يوجب کون الأسباب محدثة . 


وأيضاً؛ فهذه الآيات التي ذکره ليس فيها إثبات حکم* شيء من 
المحدثات؛ كقوله تعالى“: طوإِنْكُ لدي إلى صراط مُسْتَقيم 9 
فلكم اضر« بل ولا فيها إثبات نسب لفعل الرب سبحانه 
وتعالىو”". بل فيها إثبات بعض أفعال العباد؛ كهدايته وإعانته» وأفعال 
العباد لا تختص بکونها أسباباً دون غيرها من الحوادث؛ فكلام "هذا 
الرجل كلام من لم يتصور صحيحاً ولا عبر فصيحاً. 

الوجه الخامس : أن يقال”": نحن لا ننازع في إثبات "ما أثبته 

(۱) في (د): «شيء» بدلا من «بشي»». 

(۲) لفظ «هو» سقط من (ط). 

(۳) في (ج)۰ (د): «جمیع». 

(4) سقط من (ج): «ذکر» وسقط من (د) : «التي ذکره . 

(۵) في (د): «خکمة . 

(5) لفظ «تعالی» لم يرد في ()۰ (ج)۰ (د). 

. ٥۲ الشوری:‎ )۷( 

(8) الانفال : ۴۲ في جميع النسخ : «وعليكم النصره. 

)٩(‏ سقط من (ج): «بل». 

(۱۰) لفظ «تعالی» لم يرد في () وقوله : «سبحانه وتعالی » لم يرد في (ج)» (د) . 

)1١(‏ في (ب): «وغذا الرجل من لم يتصور صحيحاً ولم يعبر فصیحاه. 

(۱۲) سقط من (ب): «الوجه الخامس: أن يقال . 

(۱۳) سقط من (ب) : «ثبات». 


15.6 


۱ الله(') من الأسباب والحكمء لكن: ' 
من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودغاءه سبباً نی الامور 
التى لا يقدر علیها إلا الله تعالی ۲6۳ 0 
ومن الذي قال : إنك إذا استغفت تخت بمیت أوغائب من البشر؛ نیا كان" ' 
أو غير نبي ؛ كان ذلك سبباً في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذللك. 
مما لا يقدز عليه إلا الله تعالی ۲۳ 
ومن الذي شرع ذلك وأمر په؟ 
ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى ش 
يوم الدين9)؟ 
۱ فإن هذا المقام یحتاج إلى مقدمتین : ۱ 
إحداهما: أن هذه الأسباب ٩‏ لحصول المطالب التي لا يقدر علیها 
إلا الله تعالی<" . ٍْ 
والثانية : أن هذه الاسیاب مشروعة لا يحرم فعلها؛ فإنه لیس کل ما 
كان سبباً كونياً ينجوز تعاطيه ؛ فإن قتل” المسافر قد يكون سیب لأخذ ماله 
(۱) في (ب): «الله تعالی». ۱ 
(۲) سقط من (ب) : «قي». 
(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج)» (د). 
)٤(‏ قوله : «إلى یوم الدین؛ لم برد في (ب)» (ج) (د). 
(*) في (ج)؛ (د): «أسباب». 
() في (ب): «قیل» . 
(۷) سقط من (پ) : «قد». 
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وکلاهما محرم()» والدخول في دين التصاری قد یکون مسا لمال یعطونه 
ومحرم ۳ وشهادة الزور قد تكون ا لمال یژخذ من المشهود له وهو 
حرام » وکثیر من الفواحش والظلم قد يكون سببا لنيل مطالب وهو محرم» 
والسحر والكهانة سبب في بعض” المطالب وهو محرمء وكذلك الشرك 
في ”© مشل دعوة الكواكب والشياطين وعبادة البشر قد يكون سبباً لبعض 
المطالب وهو محرم ؛ فان" الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته 
راجحة على مصلحته وان كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا. 

وغذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقاً وأمراً؛ فإنهم 
مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله عز وجل »شرع لخلقه أن يسألوا ميتا 
أو غائباً؛ وأن يستغيثوا به؛ سواء كان ذلك عند قبره أولم يكن عند قبره» 
(والله تعالى حي عالم قادر لا یخیب. كفى به شهيداً» وكفى به علیما)«۱ 
وهم لا یقدرون على ذلك بل" نقول في : 

(۱) في (ط): «وکلاهما وهو محرم». 

(۲) سقط من (ب): «النصارى». 

(۳) كذا في ()» (ط)» وفي (ب)۰ (ج)؛ (د): «وهو محرم»» وهو الصواب. 

)٤(‏ سقط من (ب): «وهو محرم». 

(9) سقط من (ب): «بعض». 


(5) سقط من (ب)» (ج)۰ (د): «في». 

(۷) في (ب): «فإن الله سبحانه» . 

(۸) قوله: «عز وجل» لم يرد في (أ)» (ب)» (ج). 

)٩(‏ في (ج) : «أو يستغيثوا به». 

(۱۰) ما بين القوسین ساقط من (ج)۰ (د). 

(۱۱) في (ب) : «ونحن نقول : ودين الله آن سوال المیت. . .». 
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الوجه السادس :: سژال الميت والغائب؛ نبياً كان أو غیره؛ من 
المحرمات المنکرة باتفاق أئمة المسلمين» لم يأمر الله به ولا رسوله» ولا 
فعله أحد من الصخابة ولا التابعین لهم بلحسان ولا استحبه أحد من أئمة 
وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحداً منهم ما كان 
يقول إذا نزلت به ترة © أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان! أنا 
في حسبك. أو اقض حاجتي؛ كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن 
يدعونهم 2 من الموتی والغائبين . 

و أحد من ا رضي الله عنهم 20 استغاث بالنبي ٩٩‏ ب بعد 
موته ولا بغیره من الأنبياء؛ لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنها . (وقد کانوا 
يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد. الباسن 
" بهم » ویظنون الظنون» e‏ يستغث أحد منهم بنيي» ولا غيره من 
المخلوقين 9۳ . . . 0 


(۱) في (ب) : «أوغير نبي۲. 

(۲) في (ج) : «فان أحدا. ..» 

(۳) في (ب): «إذا نزلت به کربةه» وفي (ج): «إذا نزلت به مضرة. ‏ 

(4) في (ب) : «یدعونه» . 

(0) قوله: «رضي الله عنهم» لم يرد في (أ) (ب)» (ج)۰ (د)ء وهو عبت في 
(ط) . 

(1) في رب): «برسول الله 6 . 

(۷) في (ب) : «من الخلق. أجمعين». 

(۸) سقط من (ج)۰ (د) ما بین القوسین . 
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ولا آقسموا« بمخلوق على الله أصلا. 
ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا 
الصلاة عندها” . 


وقد كره العلماء؛ كمالك وغيره؛ أن يقوم الرجل عند قبر النبي كَل 
يدعو لنفسه» وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 


وأما ما يروى عن بعضهم ؛ أنه قال : قبر معروف" الترياق المجرب! 
وقول بعضهم : فلان يدعى عند قبره! وقول بعض الشيوخ لمريده9»: إذا 
كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي ! أوقال: استغث ”)عند قبري ! ونحو 
ذلك؛ فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأحرین وأتباعهم» وكثير من هؤلاء 
إذا استغاث بالشيخ رأى صورته» وربما قضى بعض حاجته. فيظن أنه 
الشيخ نفسه. أو أنه ملك تصور على صورته وأن هذا من کراماته» (فيزداد 
به شركاء وفيه مغالاة) "» ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين 


(۱) في (ج)ء (د) : «بل ولا أقسموا. . .». 

(۲) سقط من (ب): «عندهاء . 

(۲) هو معروف الكرخي » أبو محفوظ البغدادي» الصوفي » وقائل هله المقولة هو 
إبراهيم الحربي . 

انظر: «سیر أعلام النبلاء» زف / ۳۳-۹ 

)٤(‏ سقط من (ج)» (د): «لمریده». 

(ه) سقط من (ب): «استفث». 

(5) في (ج): «آن» بدلا من «أنه. 

(۷) ما بين القوسين سقط من (ج)» (د) 
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بعُبّاد الأوثان,' حيث تتر اءى أحياناً"» لمن تعبدها» وتخاطبهم ببعض 
الأمور الغاثبقف وتقضي 0) لهم بعض الطلبات» وکن« هذه الأمور كلها 
بدع محدثة في الاسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة . 


وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمی المشاهد محدثة في 


الاسلام والسفر | إليها محدث في الإسلام» » لم يكن من ذلك شي ٤‏ في 
. القرون الثلائة المفضلهة). 


بل ثبت في «الصحیح» عن النبي كله ؛ ؛ أنه قال: دلمن ال لهود 
والتصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .. يحذر ما فعلوا . قالت عائشة 


رضي الله عنها0: ولولا ذلك ؛ لأبرز قبره. ولكن كره أن يتخذ مسجدال.: 


(۱) في (ب) : «نتراءئى أحياناً لهم» وتخاطبهم ببعض هذه الأمور الغائبة». 

(۲) في (د): «یعبدها) . 

(۳) سقط من (ب): (وتقضي لهم بعض الطلبات». 

)٤(‏ في (ب): دوهذه الأمور» بحذف «لكن». 

)2( 2 (ط) :. «لم يكن شيء من ذلك». وفي (ج): «لم يكن بني من ذلك في 
القرون. . 

زيف لفظ «المفضلته ل يرد في (ب) . 

(۷) من قوله : «بل ثبث. . .» إلى نهاية قوله : لبس من اباب ار( 
۲) حذف من (ب). ‏ . 

(۸) قوله : «رضي الله عنهاء لم يرد في (د). 

)٩(‏ متفق عليه من حدايث عائشة رضي الله عنها. 

البخاري «الصحیح یشرح ابن حجر (کتاب الجنائز» باب ما یکره من ¿ اتخا 
المساجد على القبورء A/F‏ الحدیث ۰۱۳۳۰ وباب ما جاء في قبر النبي بلا وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء ۰۳۰۰/۳ الحدیث ۰ 
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وثبت في «الصحیح» عنه ؛ أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إن من 
كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد. ألا؛ فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ 
فإني أنهاكم عن ذلك»(). 


+ ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المسجد 

على القبور» © / ۱۲) دون أن يذكرا قوله: «یحذر ما فعلوا». 

وقد جاءت هذه اللفظة من طريق آخر عند البخاري (۱ / 1۳6 الحديث )4۳٩‏ 
ومسلم ره / ۱۳) من حديث عائشة. وابن عباس رضي الله عنهم ؛ أنهما قالا: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أننيائهم مساجده يُحَذَّر ما صنعوا. 

قال الحافظ في «الفتح» (۱ / 1۳4): «وقوله : ويحذر ما صنعوا» جملة مستأنفة من 
كلام الراوي ؛ كأنه سئل عن حكمة ما ذكر في ذلك الوقت؛ فأجيب بذلك». 

قلت: ولفظ البخاري في الموضع الأول (۳ / ۲۳۸): «لعن الله اليهود والتصاری ؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً. قالت: ولولا ذلك لابرزوا قبره؛ غير أني أخشى أن يُتخذ 
مسجدا» . 

ولفظه في الموضع الثاني (* / ۳۰۰): «... غير أنه حشي أو حشي أن يُتخذ 
مسجدا» . 

وأما مسلم ؛ فقد جاء عنده: «. . . غير أنه خشي أن يُتّخْذْ مسجداه. 

قال ابن حجر في «الفتح» (۲ / ۲۳۹): «قوله: «غير أني آخشی» كذا هناء وفي 
رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز: «غير أنه خشي أو حُشِيَ»؛ على الشك؛ 
هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها؟ وفي رواية مسلم : «غير أنه خشي »؛ بالضم لا غير؛ 
فرواية الباب تقتضي آنها هي التي امتنعت من إبرازه» ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر 
بهذاء والهاء ضمير الشأن وكأنها أرادت تفسها ومن وافقها على ذلك وذلك يقتضي أنهم 
فعلوه باجتهاد. بخلاف رواية الفتح ؛ فإنها تقتضي أن النبي يك هو الذي أمرهم بلك . 

(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المسجد 
على القبور» © / ۱۳) من حدیث جندب رضي الله عنه. 
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. أجدبوا استسقی 00 وقال: اللهم إنا كنا إذا انتا توسل إليك 
بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا) . ٠‏ 57 
فلم يذهبوا إلى القبور, ولا توسلوا بميت ولا غائب» بل میا ل 
پالعباس کم کانوا یتوسلون بالنبي ككل وکان توسلهم به توسلهم ندعائه ؛ 3 
كالإمام مع المأمرمء وهذا تعذر بموته . ر 
فأما قول القائل ا فيتتدين ا ۳ إني أسالك ٠‏ 
بفلان» أو بجاه فلان» أو بحرمة فلان؛ فهذا لم ينقل» عن النبي كلل ولا ۱ 
عن الصحابة ٩‏ ولا عن التابعين » وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا 00 
يجوز ونقل عن بعضهم جوازه. ۱ 
فكيف يقول القائن للميت: : أنا أستغيث بك وأستجیر بك» ون 
في حسبك› أو سل لي الله» ونحوذلك؟! 1 
فتبين أن هذا لیس من الأسباب المشروعة ولو قدر أن له ره 
(۱) قوله: «رضي الله عنه» لم برد في (د) . ۱ 
(۲) سبق تخزيجه (ص ۱۱۲). في (ج) (د) زيادة: «فیسقون». 
(۳) في (ج): (د) : «لم ينقل لا عن. : ۰» 
(4) في (د) :. «ولا عن أصحابه ولا التانعين». 
(5) في (ج)؛ (د) : «او استجیر بك أو: . آناافي حسبك» . ۳ 
: (5) غبارة (ب) نضها فيما يلي : : «ولو قدر أن لما يفعلونه تان ثيراً؛ فليس هومن ' 
الأسباب المشروعة. ولا له تأثير صالح » » بل مفسدته راجحة على مصلحته ؛ كأمثئال من دعا : 
٠‏ غير الله تعالى » وذلك أن الشياطين يتمثلون على صورة ذلك الميت أو الغائب؛ فربما کلمته ۱ ۱ 
وقضت بعض حوائجه كما تفعل شیاطین الأصنام بعبادها؛ فينبغي آن ي یعرف هذاء. ۱ 
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فکیف إذا لم يكن له تأثیر صالح» بل مفسدته راجحة على مصلحته؛ 
كأمثاله من دعاء() غير الله تعالى9)؟! 
وذلك أن من. الناس الذين يستغيثون بغائب» ميت من تتمثل له 
الشياطين» وربما كانت على صورة ذلك الخائب» وربما کلمته» وربما 
قضت له أحياناً بعض حوائجه» كما تفعل شياطين الأصنام بعبادهاك» 
وهذا مما قد جرى لغير واحد؛ فينبغي أن یعرف هذا . 
ومن هؤلاء من يژذي الميت بسؤاله إياه أعظم مما يؤذيه لو کان حي 
(وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه» كما كان الرجل يسأل© النبي بء 
فیعطیه. ويقول: «إن أحدهم ليسألني المسألة. فيخرج بها يتأبطها 
نارا») 7 
ومن هذه“ الحكاية المذكورة في الذي جاء إلى قبر“ النبي وطلب 
منه سکباجٌ«» فأتاه بعض أهل المدينة فاطعمه سكباجاًء وأمره بالخروج 
(۱) في (ج)» (د): «من دعى». 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 
(۳) في (ج)» (د): «بغائب آومیت». 
(6) سقط من (ج)» (د) : «بعبادها» . 
(ه) في (ج) (د): «يسأل النبي يل أحياناً فیعطیه». 
(5) سبق تخريجه (ص ۲۰۲). 
(۷) ما بين القوسین ساقط من (ب): 
(۸) في (ج)» (د) : «هذاء بدلا من «هذه» . 
)٩(‏ في (ب): «وقد جاء رجل إلى قبر. . .» بدلا من قوله : «ومن هذه الحكاية 
المذکورة في الذي جاء إلى قبر. . .». 
(۱۰) بالکسر معرب عن «سرکه باجه». وهو لحم يطبخ بخل . (المطبوع). 
tor‏ 


ناد وال : إنه رای الي کل لراك ليم وأن يخرجه» وقال: 


ولا ریب أن التي بلغ » بل ومن هو دونه» a‏ 
كما قال کی : رما من رجل یسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی أرذ 
عليه السلام»27: ودمأ من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنياء 
فيسلم عليه؛ إلا رد الله عليه روج حت برد علیه»(). رواه ابن عبدالبر 
وصححه)(٩)‏ . أ 
لكن في مسالتهم آنواع من المفاسد: منها"» إيذاؤهم له بالسؤال» 
ومنها إفضاء ذلك إلى الشرك وله المفسدة) توجد عه بعد الموت دون 
الحياة؛ فان أحداً من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته؛ إذ هو ينهي 


عن ذلك وأما بعد الموت ؛ فهو لاینهی» فيفضي ي ذلك إلى اتخاذ قبره وثناً 
بان ولهذا قال النبي كن : رلا تتخذوا قيري عيداً» 2 وقال: الهم لا 
تجعل قبري ول بعبد»(۸. 


(۱) قوله : ااا برد في رب 

(۲) تقدم (ص ۱۰). 

(۳) تقدم (ص ۲4۷). 

(4) ما بين القوسین سقظ من (ج)۰ (د). 

(ه) في (ب): «منها ایذاء السائل للمسژول بالسوّال» . 

(5) في (ب): «المسألة» بدلا من «المفسدة»» وهو خطأ. 

(۷) تقدم (ص ۹۹)؛ ۱ 

(۸) أخرجه مالك في «الموطاه (۱ / ٠١١‏ / رقم 0 کتاب قصر الضلاة 
السفر, باب جامع الصلاه). ونصه : 
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«... عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله بإ قال : «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا یبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في «التمهيد» (ه / :)4١‏ «لا خلاف عن مالك 
في إرسال هذا الحديث». 1 

ثم قال في نفس المصدر (ه / 47): «وقد أسند حديئه هذا عمر بن محمد» وهو 
من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك بن أنس والثوري وسليمان بن بلال وغيرهم ‏ 
وهو عمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فهذا الحديث صحیح 
عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند لاسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل 
زيادته» وبالله التوفیق» . 

ثم أسنده ابن عبدالبر من طریق عمر بن محمد» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ والموطأ» سواء. 

وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» (۲ / ۰۲4 الحديث ۷۳۵۲) 
عن سفيان» عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح » عن آبيه» عن أبي هريرة رضي 
الله عنهء عن النبي ب : «اللهم لا تجعل قبري وثناًء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . : 

سفیان هو ابن عيينة . 

وحمزة بن المغيرة ؛ قال عنه ابن معین : «ليس به باس». وذکره آبو حاتم بن حبان 
في «الثقات». 

انظر: «تهذيب الکمال» (۷ / ۰۳4۰ ت ۱۵۱۵) [تمييز]. 

وسهيل بن أبي صالح ذكوان السمان؛ صدوق» تغير حفظه بأخرة. 

أبو صالح ذكوان السمان؛ ثقة» ثبت. 

انظر: «التقریب» (ص ۲۵۹ ت ۲۱۷۵ وص ۰۲۰۳ ت ۰)۱۸۱. 

قلث : إسناد الامام أحمد حسن إن شاء الله» وقد صححه العلامة أحمد شاکر رحمه 
الله تعالی . 


{o0 


شم 
e‏ 


وقال«) غير 55 من ١‏ السلف. في ۳ تعالی :. وقالوا لا رن 
هکم ولا رن ود ولا سواعاً ولا ّغوت وتعوق ونشرا۳4: إن هؤلاء كانوا 
قوماً صالحين في قوم نوح» ال ثم ضوروا ۱ 
۱ تماثيلهم > ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم 


ولهذا المعنى لعن ابي ية الذين اتخذوا قبور الأنبیاء 0 ۱ 
یادن ۱ 


وأما النبي أو الصالح ذا نى له مسجداً في حیاه يصلى في معد ؛ ۱ 

من أفضل الأعمال. ْ 

3 الحياة”» یفارق حكم الممات» وذلك كما جاءت السنة . 
بذلك. 0 ۱ 


(۱) من قوله : «وقال غير واحد. . ٠.‏ إلى نهاية قوله : «والصالحين مساجد» لم يزو ٠'٠‏ 
في (ب)» وجاء بدلا منه ما نصه:. «وإنما هذه طريقة اليهود والتصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. (يحذر مما يفعل)؛:فكان هذا التحذير لهؤلاء - كلمة غير واضحة -وحتا على لك . : 
وقال : إن من شر الناس الذین یتخذون القبور مساجد. وقال: «لعن الله زوارات الفبور 
والمتخذین علیها المساجد والسرج». 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۳ / »)٠٠١‏ و «صحیح البخاري» (رقم (r‏ 
وقد تقدم (ض ۱۷). 

(۳) نوح: ۲۳. 

(4) سقط من:(ب) «معه. ا 1 

(0) في (ب): «المحيا» دلا من «الحية». 


` £ 


ل و 
<< ادهل کات 
به 7 مر سم سے سر 


سیم 9 


اروت بال تن الک 


تلام ت ]م ای 


عمق هر اما دینه تلیعلیه 


رال 


فصل“ 

قال: ثم اعلم أنه من نفى الحقائق نفياً عامّاً یفهم به الإشارة 
للتوحید وإفراد الباري بالقدرة؛ عددناه من المنزهين ولم نجعل ذلك 
إبطالاً للحكمة؛ إذ الألفاظ يعتبر حكمها بما تفهم العقول منها بمقتضى 
الأوضاع والقرائن. ومن خص الرسول أو الملائكة” بنفي خاص يفهم منه 
طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للاسباب)؛ فقد نقصهم بعبارته وان نوی 
معاني التوحید, ولم یجعل الله لأحد تنقیص الرسل. وأجمع الخلف 
والسلف على وجوب تعظیمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. 

والجواب من وجوه : 

آحدها : أن الجواب المذکور لیس فيه تخصيص النبي بيا بالذکر 
بل قد صرح فيه بالعموم ؛ وقیل فيه : من قال : لا یدعی الا الله تعالی ٩‏ 
وأن الامور التي لا يقدر علیها إلا الله تعالی*)؛ فلا تطلب إلا منه؛ مثل 
ذلك ؛ فهو مصيب» ولذلك“ حيث ذكر هذا فلم يذكره0) إلا علی وجه 

(۱) من قوله : «فصل . ۰ . » إلى نهاية قوله : «قال: «ويمح الله الباطل ویحق الحق 
بكلماته») (ص 454) حذف من (ب) . 

(۲) في (ج) : «إلى التوحید». 

(۳) في (ج) : «والملائکة» . 

)٤(‏ في (ج) : «لأسباب». 

ره) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د) . 

(5) في رد) : «وكذلك». 

(۷) في (ج): «فلم يذكره . 


التعميم ؛ فدعوى المدغي أن اي ف الماک عضا بالذكركذب لا ۱ 
يحتاج إلى جواب.  ٠‏ : 5 
الوجه الثاني : أن يقال: التحقيق في هذا الباب أنه إذا كان" ؛ 
النفي ٠”‏ لا يصلح لمخلوق» فذكرت الأنبياء والملائكة"» على سبيل تحقيق .. 
النفي العام ؛ كان هذا من أحسن الکلام؛ وكان هذا من باب التنبيه؛ كما 
يقال: لا تجوز العبادة الا لله تعالى ؛ لا لملك مقرب. ولا لنبي مرسل؛ 71 
فينبه بنفیها عن الاعلی على انتفائها عمّن هو دونهم بطریق الأولى . ۱ 
نات ا ات الاک مین قد تحص دافاو نما 
يقال ی + 
لا المسيج ولا غيره؛ فهذا أحسن : 
ا اه دع ابش ال يدا 
وتاي : رالات والعُى . ومناة ال ری . ۱ 
عم ار رن الانى . تلك إذاً مه ضيزى إن هي لاي أَسَْمَاءٌ 
سمیتموها نتم وآباؤكم ما رن الله بها من سلطا ان یعون لالم ۱ 
تهوى لس ولذ جادَهُم من بهم الهُدى . آم للإنسان ما تعنی . قلله , 
الآخرَةُ والأولى . وك من مَك في السماوات لا نيشام شين إلا 


)١(‏ في (ج)» (د): «أو الملائکت». 

(۲) في (د): «إن كان». 

(۳) في (ج)» (د): «المنفي» بدلا من «التفي» . 
(4) في (ج): «الملائكة والأنبياء» تقديم وتأخير. 
(ه) في (ج)ء (د): «حسن» بدلا من وأحسن» . 


9۸ 


ا يان الله لمن يَشَاءُ ویزضی 0 . 

فنفى سبحانه أن تغني شفاعة الملائكة الذين في السماء إلا من بعد 
إذنه؛ تنبيهاً بڏلك على أن« من دونهم أولى أن لا تغني شفاعتهم. فان 
المشركين کانوا یقولون عن e‏ ام تع لهم» قال تعالی : 
«ويَعْبّدونَ ص دون الله ما لا يَضْرُهُمْ مولا هم م یاون هوّلاء شفعاژنا 
عند ال بو اللة بم لیم فيالشماوات ولا في الأْضٍ سبحانه 
وتعالی عَمَا بش رکون6. 

ولا بجوز آن يكون الكلام تنقيصاً بالملائكة » ولذلك قال تعالى : 5 
أل الكتاب لا تلا : في دينک ولا 2 تقولوا على الله الما سیخ 
عيسى بن مریم م سيول الله لته ألقاها إلى مَرْيمَ وروح مه فآمنوا بالله 
ورسوله ولا د تقولوا لا تتهوا اَم ام اله إل وا من یکون 
هود له ما في السّماوات وما في الأزْض وکفی بالله وكيلا . لن يستذكف 
المسیح أن يكونَ عبْدً لله ولا الملائكة الب ومن يكف عَنْ عبات 
ویشتکبر فسیحشرهم إا إليه یه جميعاً)4 9). 

فإنه لما كان الکلام في إثبات توحید الله تعالی » والنهي عن الغلو 
في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق ؛ قال: «لَنْ يَسْتَدكف الْمُسبحُ 
أن َكونَ عَبْداً لله ولا الملائكةٌ المُعَرّونَ4 © بعد أن قال : طإِنّما لس 

(ا) النجم: ۰۲۱-۱٩‏ 

(۲) سقط من الأصل () : «أن»» وما آثبتنا من (ج)» (د). 

(۳) يونس : ۰۱۸ 


۰۱۷۲-۱۷۱ النساء:‎ )٤( 
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E Ra A ۱‏ رو ااي ماعو 
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه )0 . ۱ 

وقال في ا الأخرى : المح این مریم ۳ رسولْ قذ خلت ۱ 
من قبله الرس واه صِدُيقَة عة كانا الان ن العام . ۰ الآية©؛ 
مه (وهذا قد جرى 7 : في القرآن في غير موضع) )؛ فنسبه إلى أمه 

نسبته إلى غیرها؛, فلا ينستبا إلى الله تعالى ^ أنه ابنه, . ولا 08 من 
البشر؛ كما" زعمت النصاری الغالية فيه. ولا كما زعمت الیهود الكافرة به . 


وأبلغ من هذا قوله تعالى : لد کر اين قالوا إن الله هُوَ سیخ 
بن مرم لقن مك بن الله نآرد نف المسيح ان مرم 
و ومَنْ في الأضٍ جَميغاًي ۵؛ فذکر أهل الأرض جع وخص ۱ 
٠‏ | المسيح ماكر سن نه إن أراد إهلاكهم لن يملك احد لهم منه شيئاً؛ ٠‏ . 
' لسع وامه تخنو!" إلهین كما قال تعالى : ود قال الله با عیسی 
این مریم م انت قُلْتَ لاس اتخذوني وم هين مِنْ دون الله ٠4‏ ؛فکان ` 


0 السأء: ۱۷۱.: 

(۲) المائدة: ۷۰. 

(۳) لفظ (الآية» لم يرد في (ج)» (د) . 

3 في (د) : «جاء) ابدلا من «جرى) : 

(۵).ما بين القوسین سقط من (ج). 

(5) لفظ «تعالى» لم:يرد في (ج)» (د). 
(۷) في (ج)۰ (د) : ولا كما زعمت». 

(۸) المائدة: ۰۱۷ 

. في (ج). (د) : «اتخذا»‎ )٩( 

۱۱۹ الماگدة:‎ )٠١( 


11۰ 


التخصيص بالذکر لينفي هذا الشرك والغلو الذي“ وقع في المسیح وأمه» 
ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح وأمه» بل كان التخصيص لاجل 
أن الكلام وقع في ذلك المعين ؛ فالتخصيص للحاجة إلى ذكر المخصوص 
والعلم به» أو لأجل التنبيه به على ما سواه. 


ولهذا لا يكون التخصيص في هذا مفهومه مخالفة؟ بنفي نقيض 
الحكم عن ما سواه» وحتی الذي يسمى دليل الخطاب لتخصیص) لم 
يكن للاختصاص بالحکم . 


وقال تعالى : «ما کان لش نب تال الکتات ب واكم ال 
۱ يقول للشاس کونوا عبد لي من دون الله ول کونو این ہما كت 
تلو الکتاب وبما م تذرسون ۰ و یرک أن تتخذوا الملائكة 
فا أرباباً مرک بالکشر بَعْدَ اد إذ آم مُسلمون)“؛ فتخصیص 
الملائكة والنبیین بالذکر تنبيه على من دونهم ؛ فإنه أن" لا يأمر د 
الصالحين أرباباً بطريق الأولى . 

ومن هذا الباب قوله بي في الحديث الصحيح : «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله». قیل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا؛ إلا 

(۱) في (ج) : «الذي قد وقع. . .» 

(۲) لعله مفهوم مخالفة (المطبوع) . 

5) في (ج)» (د) : «وهو الذي يسمى . ..2. 

)٤(‏ في (ج)۰ (د): «للتخصص». 

(ه) ال عمران: ۷۹- .8٠‏ 

(5) سقط من (ج): «أن». 

(۷) في (ج): «قالوا». 


1 


أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»()؛ فکان تخصیصه بالذکر لتحقیق 
العموم وان هذا النفي یتناول أفضل الخلق ؛ فلا یظن أحد غیره أن 
يدحل الجنة بعمله.  ١‏ ۱ ۱ 

وكذلك قوله في الحدیث الصحیح : دما منکم من أحد إلا وقد وکل - 
به قرینه من الملائكة وقرینه من الجن» . قالوا : ا یا رسول الله؟ قا: 
«وإياي ؛ إلا أن الله تعالی7) أعانني عليه فأسلم»(». 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واللفظ لمسلم. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل» ۱۱ / ۳۰۰ الحديك .)٠٤١۳‏ : 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صفة ة القيامة والجنة والنار» باب بل 
أحد الجنة بعمله: ۱۷ / .)15١ - 1١۹‏ 

وقد أخرجاه أيضاً من؛حديث عائشة رضي الله عنها . 

انظر: البخاري «المصدر السابق» (۱۱ / ۰۳۰۰ الحديث 514514 (EW‏ 
ومسلم «المصدر السایق» ۱۷ / ۰)۱۱۱. ۱ 

(۷) في (ج)» (د): «أنه». 

(م) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

)٤(‏ مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيظان 
وبعثه سرایاه لفتنة الناس وآن مع کل إنسان قریناً» ۱۷ / )٠١۷‏ . : 

قال النووي : «فاسلم برفع الميم وفتحهاء وهما روایتان مشهورتان ؛ فمن زفع قال : 

یت سک ومن فتح قال: إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمناً لا يأمر 
إلا بخير» . 
ثم قال النووي : : ارجح القاضي عياض الفتح » وهو المختار لقوله 35 : :داري 
إلا بخير»». ۱ 


1Y 


ونه قوله تعالی : «إوقالوا انَخَذَّ الرحمن ولداً سُبْحانَهُ بل عبادٌ 
مُكْرَمونَ . لا سيقونة بالقول وهُمْ بأمره يَعْمَلونَ یلم ده وما 
هم ولا يَشْفَعونَ الا لمن ازتضی وم من حَشْيَهِ مُشفقون . ومَنْ یل 
منهم ي | له من دونه فذلك نجزیه جهن ذلك نجزي الظالمین 4( 
فذكر هذا الوعيد في الملائكة وخصهم بالذكر تنبيهاً على أن دعوى الإلهية 
لا تجوز لأحد من المخلوقين ؛ لا ملك ولا غيره» وأنه لو قدر وقوع ذلك من 
ملك من الم لاکة؛ لكان جزاژه جهنم » فكيف من دونهم؟! وهذا 
التخصیص() أفرد» الله تعالى© بالإلهية . 


ومنه قوله تعالى في الأنبياء: ومن أبائهم وذريانهمْ وإخوانهم 
جياه ومَدَيْناهُم إلى صراط م مُستقيمٍ ذلك هدی الله يمدي به من يشاءٌ 
من عباده ده ولو أركوا خبط هم ما كانوا يَعْمَلونَ 4( والأنبياء معصومون 
من الشرك. ولكن المقصود بيان أن الشرك لوصدر من أفضل الخلق لأحبط 
عمله؛ فکیف " بغيره؟ 


وكذلك قوله 0 لنبيه عليه الصلاة والسلام : لن أشْرَكْتَ لَيَحْبَطنٌ 


(۱) الأنبياء: ۲۲ ۔ ۲۹ . 

(۲) في (د) : «وهذا التحقيق» بدلا من «التخصيص». 

5) في (ج)» (د): «آفراده . 

. لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)‎ )٤( 

)0( الانعام : ۸۸ 

(5) كانت في الأصل (أ): «لكن», وما أثبت من (ج)» (د). 
(۷) في (ج)» (د) : «وكذلك قوله تعالى. . .» 


hs 


لك ولتکوتن من ا ن أن الشرك منه ممتنع» لكن ین 3 
بذلك أنه إذا قدر وجوده ؛ كان مستلزماً لحبوط عمل المشرك ونعسرانه, كائناً : 
من کان» وخوظب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الذنب لا لغض قدر ١‏ 
المخاطب. كما قال تعالی : «ولو تقوا ین بض الأقاويل, . لخن مله 
یمین . نم لَقطغنا من الوتينَ sS‏ ۱ 
لیبین() سنبحانه أنه ينتقم ممن يكذب في الرسالة كائناً من کان» وأنه لوقدر : 
أنه غیر الرسالة لانتقم منه » والمقصود نفي هذا التقدير لانتفاء © لازمه. 

وكذلك قوله تعالى : ام قلود افتّری على الله گذبا إن یش ال 
يَخْتِمْ على قلبك ويم الله الباطل وحن لح بلمانه 04 وفي الحديث ٠‏ 
المعروف : «إن الله تعالى ”لو عب :أهل سماواته وأرضه ؛ لعذيهم وهو ۱ 
غير ظالم لهم» ولو رحمهم ؛ لکانت رحمته لهم خيراً من ا 1 
277 

(۲) الحاقة : 46 - 4۷. 

(۳) في (د): «ليبين أنه سبحانه» تقدیم وتأخیر. 

(4) سقط من الاصل (أ) :على هذا التقدير»» وما أثبت من © 36 0 

" () في ) » (ج): «انتفاء» بدلا من «لانتفاء» : : 

(1) الشوری: ۲6. جاء في (د)» (ط) ما نصه: «وكذلك قوله تعالى : أم يقولون | 
افتری علی الله كذباً فان يشا الله يختم على قلبك)» ثم قال: ویمح الله الباظل ویحق , 
الحق بكلماته»: هكذا بزيادة «ثم قال». 
(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ () . 
(۸) أخرجه أبو درد ,«السنن» (کتاب الستةء باب في القدر, iVe fo:‏ الحزيث 
5ؤ5ة). ۱ ۱ 

وأحمد «المسند» را ۱۸۲ / رقم ۲۱۱۲۹). 


ET 


فهذا من بیان عدل الرب سبحانه وتعالی)ولحسانه» وتقصیر الخلق عن 
واجب حقه ؛ حتی الملائكة والأنبياء وغیرهم, وأنه لوعذبهم لم يكن ظالماً 


وابن حبان «الصحیح» (الاحسان, ۲ / ۵۰5 / رقم ۷۲۷). 

ثلاثتهم من طریق سفیان عن بي سنان» عن وهب بن خالد. عن ابن الديلمي » 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاً. 

وأخرجه أيضاً أحمد «المسند» (ه / ۱۸۰ / رقم .)5158١‏ 

وابن ماجه «السنن» (المقدمة» ۱ / ۲۹ / رقم ۷۷). 

وابن أبي عاصم «السنة» (۱ / ٠١9‏ / رقم ۲4۵). 

والطبراني «المعجم الکبیره ره / ١5١‏ / رقم 4۹6۰). 

آربعتهم من طریق |سحاق بن سلیمان الرازي» عن آبي سنان» به . 

وأخرجه أحمد في «المسنده (۵ / ۱۸۹ / رقم ۲۱5۹۹) عن قران بن تمام» عن 
أبي سنان» به. 

قلت: والحديث بهذا الإسناد صحيح . 

وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» (ص ۱۸۷) من طريق أبي صالح » عن معاوية 
ابن صالح » عن أبي الزاهریف عن كثير بن مرة» عن ابن الديلمي» به. 

قلث: وهذا إسناد ضعيف لأجل أبي صالح. وهو عبدالله بن صالح كاتب الليث 
ابن سعد . 

وأخرجه أيضاً الطبراني من طريق أبي الأسود الدؤلي» عن عمران بن حصين وابن 
مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم (۱۰ / ۲۸۸ / رقم )٠١614‏ بسند ضعيف لاجل 
عمرو بن عبدالله مولى غفرة. 

ورواه الطبراني من طريق آخرعن أبي الأسود الدؤلي به (۱۸ / ۲۲۳ / رقم 805) . 

وقد أورده الهيثمي في «المجمع» (7 / ۰)۱۹۸ وقال: «رواه الطبراني باسنادین» , 
ورجال هذه الطريق ثقات». 

(۱) قوله: «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ج)» (د). 


fe 


لهم ؛ فکیف بمن دونهم؟ 

وهذا باب واسع()؛ فمن غلا في طائفة من الناس ؛ فانه يذكر له من 
هو أعلى منه”)» ویبین أنه لا يجوز هذا الخلو فيه ؛ فکیف يجوز الغلو فی 
الأدنى؟ كما قال بعض الشيعة لبعض شیوخ السنة: تقول مولانا أمير 
المؤمنين علیاه» ما كان معصوما؟ فقال: أبو بكر وعمر عندنا أفضل منه وما 
كانا معصومين. 2 ' 

وكما يقال لمن يعظم شيخه أو أميره باه يطاع في كل شيء: واه ل 
تنبغي 2 مخالفته؛ فیقال له©: أبو بكر الصديق أفضل منه. وقد قال: 
أطيعوني ما آطمت الله تعالى؛ فإذا عصيت الله ؛ فلا طاعة لي عليكم» 
إنما أنا متبع ولست "بمبتدع؛ فإن أحسنت فأعينوني » وان زغت 


. 24 


فقوموني 7 . 1 
وكما إذا ظن الغالي أن الصالحين لا يؤذيهم عدوهم ولا یجرحون<» 
(۱) قوله : «وهذا باب واسع» لم يرد في (ب) . 

(۲) في (ب): «أعلى وأغلى منهم». 

(۳) سقط من (ج): (هذا». 

0 في (ب)۰ (ج)». (د) : «تقول: إن مولانا أمير المؤمنين علا . ا 

۱ . في (طع : «علي» بدلا من «عليأه‎ )٥( 

)1 في (ب) : «ينبخي؟ . 

(7) في ()۰ (ج): «فقال له»» وفي رطع : «یقال له»: وما آثبت من (ب) (د) . 
۸ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (ب). 

)٩(‏ انظر: الجزء الثاني من «تاریخ الکامل» لابن الأثير. 

(۱۰) في (ب): (ج) :: «ولا بخرجون؛ بدلا من دولا يجرحون». 


6 


لاعتقاد« أن ذلك نقص فیهم. وأنهم قادرون على دفع کل أذى؛ فیقال 
له: أفضل الخلق محمد بيا قد أوذي» وقد" جرح يوم أحد وکسرت 
رباعیته۳ وذلك كرامة من الله تعالى له؛ ليعظم أجره» ويزيده الله 
بذلك رفعة بالصبر على الأذى في الله. 

وكذلك لو حلف بشيخه. فقیل): لا تحلف بغير الله. فمن 
حلف بغير الله؛ فقد أشرك©. 

وكذلك إذا اعتقد معتقد في شيخه أنه يشفع لمريديه يوم القیامة٩»‏ 
أو أن له راية في الآخرة يدخل تحتها مريديه" الجنة ؛ فيقال له: المرسلون 
أفضل منه» «وسيد ولد آدم ها" إذا جاء يشفع يسجد بين يدي الله عز 
وجل . ويحمد ربهبمحامد. فيقال: ارفع رأسك. وقل يسمع لك ۰ 


(۱) في (ب)» (ج) : «لاعتقاده» . 

(۲) في (ب) : «وجرح» بحذف «قد». 

(۳) سقط من (ج) (د) : «وکسرت رباعيته» » والعبارة غير واضحة في (ب) ٠.‏ 

)٤(‏ سقط من (ج)۰ (د) : : «الله بذلك». والعبارة في (ب): «الله به بذلك» بزيادة 
(به) . 

(ه) في (ب) (ج): «لو حلف حالف». 

(1) في (ب)۰ (ج)» (د): «فقیل له». 

(۷) انظر: (ص ۲۹۷). 

(۸) قوله : «یوم القيامة» لم يرد في (ج)۰ (د)۰ 

)٩(‏ في (ج)» (د) : «مریده» بدلا من «مریدیه». 

راد قوله : ديكلة» لم يرد في (ب) . 

. قوله: «ربه» لم يرد في (ب)‎ )1١١( 

(۱۲) سقط من (ب)» (ج): «لك». 


¥ 


وسل تعطه«. وفع تشفع ؛ فقول يا رب! أمتي . فیحد لي حذأ. 
فأدخلهم الحنة)٩‏ . 

فهو ول لا يشفع الا بعد أن يون له"». بل يبدأ ال بالسجود لله 
تعالى 7 والثناء علیه: ثم إذا أَذِنّ له في الشفاعة. وشفم؛ حد له حدّاً 
یدخلهم الجنة ؛ ؛ فلیست ” الشفاعة له مطلقاً في حقه» ولا بشفع إلا بإذن 
الله تعالى + فکیف یکون الشیخ إن © كانت له شفاعة؟ 


وکذلك إذا قيل عن بعض الشیوخ: إن قبره ترياق مجرب ؛ قيل له : 


(۱) في (ط): «تطعه»» وهوخطأ. 
(۲) في (ب)» (ج)؛ (د) : «فيقول». 

(۳) ضمن حديث الشفاعة الطویل» انظر: البخازي «الصحيح بشع ابن حجر 
(کتاب التفسیر. سورة بني إسرائيل» باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً م 
۸ / ۲6۷ ۰۲4۸ الحدیث:۰4۷۱۲ وکتاب التوخيد» باب قول الله تعالی : «لما خلقت 
بيدي4. ۱۳ / ۰۳ - 6۰6 الخدیث ۷۱۰ وکتاب الرقاق باب صفة الجنة انا 
۱ الحدیث 16 5). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان, باب الشفاعة» ۳/ ۵۳ 098 

, (5) في (ب): «لا بعد أن يأذن له». 
| (ه) سقط من (ج)» (د): «أول». 

(5) لفظ : «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(۷) في (ب)» (ج)ء (د) : «فليست الشفاعة مطلقة في حقه». 

(۸) من قوله : دولا يشفع إلا بإذن الله تعالى . ...» إلى نهاية قوله : «الوجه الخامس : 
أن یقال: الناس لهم في جواز وق الذنب من الأنبياء قولان» (ص ER‏ 

۱ ۰ ١ في (ب): «ولذا» بدلا من دإن».‎ )٩( 


11۸ 


إذا كانت قبور الأنبياء علیهم السلام" ليست ترياقاً مجرباً؛ فکیف تکون 
قبور الشيوخ ترياقاً مجربا؟! 

وکذلك إذا قیل : إن الشيخ الميت يُستسقى عند قبره» ویقسم به على 
الله ويُعرف عنده عشية عرفةء ونحو ذلك ”؛ قيل له : إذا كان النبي بلا 
سيد الخلق لم تستسق الصحابة رضوان الله عليهم عند قبره» ولا أقسموا 
به على الله» ولا عرفوا عند قبره؛ فكيف غيره؟! 

(وکذلك إذا قيل : إنه يُسجد لقبر الشيخ أو يُستلم أويُقبل؛ قيل: إذا 
كان قبر النبي يكل لا یُسجد له ولا يستلم » ولا يقبل باتفاق الأئمة ؛ فكيف 
بقبر غیره؟ ۱ 

وكذلك إذا قيل : الموضع الذي كان الشيخ يصلي فيه لا يصلي فيه 
غيره احتراماً له ؛ قيل : إذا كان الصحابة صلوا في الموضع الذي كان النبي 
كه يصلي فيه؛ فكيف لا يصلى في موضع مصلى غيره وهو أحق بالاحترام 
من كل أحد؟! 

وكذلك إذا قيل : إن الشيخ الميت يُدعى ويُسأل ويستغاث به؛ قیل : 
إذا كان الأنبياء بعد موتهم لا یدعون. ولا يسألون. ولا یستخاث بهم؛ 
فكيف بمن دونهم؟ 

وإذا قيل: يطلب من الشيخ كل شيء؛ قیل”: ما لا يقدر عليه إلا 


(۱) قوله: «علیهم السلا لم يرد في (ب) . 
() سقط من (ب) : «ونحو ذلك». 
(۲) كذا في (د)» (ط)ء وفي (أ)2 (ج): «فقيل». 


11۹ 


الله لا يطلب من الأنبياء ؛ فکیف يطلب ممن دونهم؟)(). 


وقد ثبت في «صحيح البخاري )2 عن أبي هريرة رضي الله عنه۳؛؛ 
أن النبي ية قال: «لا ألمي أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رُغاءء فيقول: يا رسول الله! أغثني . فأقول: قد أبلغتك, لا أملك لك 
من الله شيشاًء لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها 
حمحمة. فيقول: يا رسول الله! أغثني . فأقول: لا أملك لك من الله"» 
شيئاً» قد آبلفتك". أخرجاه؛ فقد آخبر أنه يستغيث به أهل الغلول يوم 
القيامة 00؛ فلا يغيثهم. بل يقول :“قد أبلختكم » لا أملك لكم:من الله 
شيئاً؛ كما قال: ابا اة بنت محمذ! لا أي عاك من الل شت 
حي سن رس رس افق ولس الله جود 


(۱) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۲) في (ب): : «وقداروی البخاري» بدلاً من «وقد ثبت في «صحيح ابخاريم»: ش 

(۳) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب). ۱ 

)٤(‏ لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۵) سبق تخریجه (ص ۰۱4۳ ونص الحدیث في (ب) فیما يلي : «لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فیقول : یا رسول الله! أغثني, فاقول: لا 
أملك شيئاً قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق » فيقول: 
يا رسول الله! أغثني ؛ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة علئ رقبته صامت» 0 يا رسول الله! أغثني ؛ فأقول: لا أملك لك شيعا قذ 
أبلغتك» . 

(5) قوله : «يوم القيامة» لم يرد في (ب). 

(۷) في (ج): «بل يقول: أبلغتك». 

(۸) في (ج): «يا صفية عمة رسول الله يل!). 


۶۰۷۰ 


یا عباس() عم رسول الله !لا أغني عنك من الله شيئأ9©. 

وهذا) النوع من الكلام يقال علی وجوه): 

تارة يقال : السجود لا يصلح للأنبياء؛ فکیف بمن دونهم؟ 

وتارة يقول السائل : هل أسجد للشیخ؟ فیقال له : الرسول لا یسجد 
له(۰) ؛ فک 8 :. للشيخ ؟ 

فتارة يذكر الاسم العام ویخص الأفضل بالذکر تحقيقاً للعموم وأنه 
لا يستثني من هذا العموم أحداً وان كان أفضل الخلق كما قال": مات 
الناس حتى الأنبياءء وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه غيره تحقيقاً للعموم » 
وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيهاً به على من سواه. 

فهذا النمط من الكلام حيث ذكر الأفضل فيه ؛ فإنه لا يراد اختصاصه 
بالحکم. بل يراد به العموم وتحقيق العموم ؛ وأن هذا الحكم ثابت في حق 

(۱) سقط من (ج): «يا عباس عم رسول الله !لا أغني عنك من الله شيئأ» . 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء 
والولد في الأقارب, 44٩ / ٠١‏ الحدیث ۰۲۷۵۳ وفي کتاب التفسیر» سورة الشعراء» باب 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: ۰]۲۱6 ۸ / ۳۹۰ الحدیث 4۷۷۱). 

(۲) من قوله : «وهذا النوع . . .» إلى نهاية قوله : «ومن هولاء من یفضل کثیرا من 
الأولياء علی الانبیاء» (ص ۱ ) حذف من (ب) . 

(4) في ( (ج): «علی وجه» وما أثبت من (ط). 

وقد جاء في (ج) بعد قوله: «علی وجهء زيادة نصها فیما يلي : «علی وجه: تارة 
يقال: السجود لا بصلح إلا لله؛ لا لنبي ولا لغيره» وتارة يقال. . .». 

(ه) سقط من الأصل (أ): «له»» وما آثبت من (ج)» (ط). 

۵ كذا في أي (ط)» وفي (ج): «کما یقال» . 


۰:۷ 


الأفضل ؛ فکیف بمن "دون ۱ ۱ 

وحينكل؛ فإذا قدر آن سا سال: هل يستغاث بمیت من الانبیاء 1 
والضالحين؟ فقيل له: i:‏ تسبتغث بأحد منهم ؛ لا نبي ولا غيره» وقيل .ل" ۱ 
يُستغاث بالنبي TT‏ : أفضل الخلق لا يستغاث بهء ٠‏ 
أو نحو ذلك من العبارات التي يفهم منها عموم و ار 4 
تحقيقاً للعموم ؛ كان هذا من أحسن الكلام كما تقدم؛ كما إذا قيل:: لا 
پسجد لقبره ولا یتمسیح به» ولا يقبل» ولا یتخذ وثناً یعبد » ونحو ذلك . 
وکذلك لو كان الخطاب ابتداء في سياق التوحید ونفي خخصائض الرب 
سبحانه وتعالی*) عن العبد ؛ فقيل : ما لا يقدر عليه الا الله تعالی لا يطلب 
لا منه» لا من نبي ولا غيره. أو فیل): لا يستغاث فيه إلا پالله» ل ۱ 
ایستغاث فيه بالنبي »تیف من دون؟ و نحو فا اكلام کان جت. ۱ 

فالاستغاثة المنفية نوعان : 

آحدهما: الاستغائة بالمیت مطلقاً فى کل شي:. 

والثاني : الاستغاثة بالمخلوق فیما لا بقدر غليه إلا الخالق :. 

فليس لاحد أن يسأل غير الله ما لا یقدر عليه إلا الله؛ لا نيا ولا ! 
غیره: ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق » ولیس لاحد أن 

(۱) في (ج) : «من» بدلا من «بمن» . 

(؟) لفظ «تعالى» » لم يرد.في (أ)» وقوله : «سبحاته وتعالی» الم يرد في رن "وما آثبت ۱ 
من (ط). ٍْ 
۱ ( عبارة (ج) نصها فيما يلي : «أو قیل : : لا یستغاث فيه إلا بالله » لايستفاث بني 
1 ولا غیره » أو فیل : لا يستغاث فيه بالنبي ؛ فکیف من دونه؟1). 


۷۲ 


يسأل ميتاً ولا يستغيث به في شيء من الأشیاء» سواء كان نیا أوغيره» وإذ 
كان كذلك؛ فجميع ما وقع هو من-هذا الباب» ولم يفهم أحد من الخلق 
شیثا إلا هذا. 

الوجه الثالث: قوله: من نفى الحقائق نفياً عم هم به الإشارة 
للتوحید وافراد الباري سیحانه وتعالی() بالقدرة عددناه من المنزهين ؛ 
فلم9» يجعل يجعل ذلك إبطالاً للحکمت ومن خصٌ الرسول أو الملائكة بنفي 
ا رتبتهم وعدم صلاحیتهم للأسباب؛ فقد نقصهم 
بعبارته» وإن نوی معاني التوحید . 

يقال له : أولاً قولك : «عددناه من المنزهین» عبارة في غير موضعهاء 
بل حقه أن یقال: من الموخدین؛ فان التتزیه نفي النقائص عن الله عز 
وجل. وأما الإشارة إلى التوحید وافراده بالقدرة ؛ فیسمی ويا : 

ویقال له : قولك : ,«خصّهم بنفي خاص یفهم منه طرح رتبتهم وعدم 
صلاحیتهم للأسباب» کلام مجمل ؛ فماذا ترید به؟ آترید به عدم صلاحیتهم 
للاسباب التي أثبتها الله" لهم ؛ مثل عدم صلاحية الملائكة للنزول 
بالوحي والعذاب وتدبیر العالم» وعدم صلاحية الرسول لتبلیغ رسالات الله 
تعالی 9) ونحو ذلك مما أثبته الله لهم. أو عدم صلاحيتهم لما اختص 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (أ)؛ وقوله : «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ج)» وما أثبت 
من (ط). 

(۲) في (ج): «ولم يجعل» . 

في (ج): «الله تعالى» . 

(ع) لفظ: «تعالی» لم يرد في (ج). 


{YT 


الرب تبارك وتعالى به(). مثل أن يطلب منه©» الأمور التي لا e‏ 
غیره » وعدم صلاحيتهم لكونهم يُسألون ویدعون بعد موتهم » ويطلك 2 : 
منهم کل ما يطلب من الله تعالی«»؟. ۱ 

فان عنیت الأول ؛ فقائله أعظم جرا من أن يقال: نقصهم بعبارته؛ 
إذ قد يكون كافراً » مثل أن.يتضمن نفيه جحد رسالة الرسول» أو جحد نزول ١‏ 
الملائكة عليه بالوحي, أو جحد ما يدحل في الإيمان من الإيمان 
بالملائکت ولکن نما نحن فيه ليس من هذا الباب. 

ون أردت الثاني ؛ فليس في نفي خصائص الربوبية عن ا 
نقص له يجب تنزیهه عنه فضلا عن أن يجب نفيه عنه» فمن قال: : لاإله 
إلا الله؛ لم يكن قد نقص الملائكة والأنبياء بنفي الإلهية عنهم . ۱ 

ومن قال: إن الملائكة والأنبياء تنفى الإلهية عنهم ليسوا أرباباً ولا 
آلهة ولا يعبدون ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؛ كان قد 
: نفى عنهم ما يختص به الرب تبارك وتعالی » E‏ أسباب 
فيه( , 

وإنما يكون نافياً للأسباب إذا قال: لا شفاعة لهم ولا عفرن 
لأحدى ولا یدعون لأحد» أو“ دعاژهم لا ینفع لأحد؛ فهذا باطل» بل کفر. 

(۱) سقط من (ج) : اربه) . | 

(۲) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج) : «منهم»» وهو الصواب . 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). ْ 

(4) سقط من (): «ما هم أسباب فيه»» وما أثبت من (ج) ووضع مكان السقط 
في (ط) حسبما يقتضيه السياق كلمة [الأسباب] هكذا بين معقوفين. 

(8) في (ج): 0 بدلا من «أو . 

EVE 


أو قال: ان لا یتوسل إلى الله تعالی بالایمان بهم ومحبتهم 

وطاعتهم, أو لا یتوسل إليه بدعانهم وشفاعتهم؛ فهذا باطل بل کفر. 
وغذا المفتري لما قال : إنه يجوز أن يُستغاث بالنبي بي في کل ما 

يُستغاث الله فيه وأن ذلك صحيح في حق النبي والصالحین. وقال: إن 


كل من توسل | إلى الله بنبيه في تفریج كربة ؛ فقد استغاث به سواء كان حي 
[ و میتاً وإن من سأله وطلب منه؛ فقد استغاث به؛ فاقتضى ذلك أنه يطلب 


منه حياً وميتاً کل شيء كما يطلب من الله» ویطلب بالتوسل بهي وسا 
کل«) ما يطلب من الله تعالی ۰۲۳ وآن ذلك ثابت للصالحین أيضاً؛ فاقتضی 
کلامه أنه يطلب من المخلوق حيّاً وميتاً كل ما يطلب من الخالق سبحانه 
وتعالی  .‏ 

ومعلوم"» أن هذا الذي قاله لو كان حمّاً؛ لم یجز نفي الاستخائةه» 
بوجه من الوجوه كما لا يجوز نفي شفاعته التي أثبتها الله تعالی(۰ ونفي 
استشفاع الناس به يوم القيامة كما نطقت به التصوص. ونفي توسل 
الصحابة بشفاعته ودعائه في الدنيا. 

فمن قال: إن النبي 5 ار لا يشفع لأحد ولا يستشفع به وإنه لم تكن 
الصحابة یستشفعون به ؛ فهومفتر كذاب» بل هوکافر بعد قیام الحجة عليه . 

وأما من قال : إنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه الا الله تعالی ")۰ أو 


(۱) في (ج): «کل شيء ما بطلب . . 4 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) سقط من (ج) : «ومعلوم» . 

(5) في (ج): «الاستغانة به) . 


{Veo 


قال : : بل موه کم کال ياه ارات ین ۱ 
هذا من هذا؟- : : 


وأما من قال: إنه لا يقسم على الله تعالى” بمخلوق» ولا ول 
بميت» ولا يسأل بذات مخلوق؛ فان :الصحابة إنما توسلوا بدعائه ٠‏ 
وشفاعته» ولما مات توسلوا [بعمه العباس] "" بدعائه وشفاعته » ولم يتوضنوا ۱ 
بذاته» ولم ينقل عن آخد من السلف آنهتوسل [لیاله نعلي ارايت في ۱ 
دعائه ولا أقسم به عليه : ۱ 

. وهکذا قد قال أبو حنيفة وأبویوسف وغيرهما: إنه لا يجوز أن يقال: 
أسألك بحق الأنبياء» وکذلك قال آبو محمد بن عبدالسلام : هلا یقسم ۱ 
عليه بحق الأنبیای وتوقف في نبينا يك لظنه أن في ذلك خبراً يخصهء ۱ 
.وليس کذلك؛ فهدا وان كان مصيباً ففيه نزاع» فقد نقل ع بعض العلماء ١‏ 
أنه لا يجوز أن:يتوسل | 0 الذي 1 
نقله المروزي عن الامام أحمد 


.وقد تناع العلماء في الم a‏ 
آشهرهما : أنه لا ينعقد اليمين بهی بالك اک 
حنيفة وأحد القولین في مذهب أحمد. 


(۱) لفظ «تعالى» لم ند في (ج). 

(۲) ماب بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) سقط من (ج): «في». 

(5) في (ج): «ونقل ذلك . . .» 


¥ 


والثانی : تنعقد به اليمين» وهو الرواية الأخرى عن أحمد. اختارها 


طائفة من أصحابه . 

وعلی هذه الرواية؛ فهل الحلف یختص به أو یحلف بسائر الأنبیاء؟ 
على وجهین : 

آشهرهما الاول . 


والثاني : ذكره ابن عقيل وغيره . 

فقد يقال : إن التوسل به والإقسام على الله به هو(" من جنس الحلف 
به ؛ فيكون النزاع في هذا كالنزاع في هذا . 

والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد الیمین*) بمخلوق؛ لا 
النبى” ولا غیره . 

ولكن لم یسم أحد من الأمم هذا استغاثة. فان الاستغاثة به 
طلب منه لا طلب به وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه استغاثة. فلزم 
جواز الاستغاثة به بعد موته بالإجماع » وإذا جاز أن یتوسل به في كل شيء؛ 
جاز أن يُستغاث به في كل شيء. 


ثم إنه لم یجعل هذا وحده معنی الاستغائةء بل جعل الاستغائة به(“ 


(۱) سقط من (ج): «هوا . 
(۲) سقط من (ج): «اليمين». 
(۳) في (ج) : «النبي كلل . 
)٤(‏ في (ج): «لم يسمه». 
(ه) سقط من (ج): «به». 


ففف 


الطلب منه أيضاًء وکان لا يميز بين هذا المعنی وهذا المعنى» بل يجوز . 
من نامي وا مت 
وسائل الله في طلب الغوث» وهذا عنده ثابت للصالحین والاستغاثة : 
طلب الغوث ؛ كالاستغاثة والانتصا وذلك ثابت في حیاته. وهوثابت عند 
هذا الضال بعد موته") بشوتها في حیاته ؛ لأنه عند الله في مزید دائم لا . 
ينقص جاهه؛ فدخل عليه الخطأ من وجوه: 0 


منها : أنه جعل المتوسل به بعد مزته في الدعاء مستغيا به وهذالا 
يعرف في لغة أحد من الأمم ؛ لا حقيقة ولا مجازاه مع دعواه الاجماع 


على ذلك» وأن المستغاث به هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به . 


والثاني : د ظنه أن توسل الصحابة به(" في حياته كان توسلاه» بذاته» 00 

' لا بدعائه وشفاعتة» فیکون التوسل به بعد موته کذلك» وغذا غلط که | 
يوافقه عليه طائفة من الناس؛ بخلاف الأول ؛ فإني ما علمت أحداً وافقه ' 

1 1 


الثالث: أنه أدرج سواله أيضاً في الاستغائة به» وهذا صحیح جائز 
ف حیاتف» وقد سوی في ذلك بين محیاه ومماتف وهنا ٠”‏ أصاب فى الفظ : 


(۱) في (ج): «مونها». 

(۲) في ()۰ (ط): دولا مجازه» وما أثبت من (ج). 
(۳) سقط من (ج): ابه . 

, في (): : «توسل» بدلا من «توسلاه‎ )٤( 

(ه) في (ج): «ڵكن». 

(5) في (ط) : «وهذا». 


EVA 


الاستغاثة» لکنه أخطأ فى التسوية بين المحیا والممات» وهذا ما علمته 
ينقل عن أحد من العلماء؛ لكنه موجود في کلام بعض الناس مثل الشیخ 
يحيى الصرصري ؛ ففي شعره قطعة منه. والشیخ محمد بن النعمان كان 
له کتاب «المستغيثين بالنبي ار في اليقظة والمنام». وهذا الرجل قد نقل 
منه ()فیما یغلب على ظني . 

وهؤلاء لهم صلاح ودین» لکنهم لیسوا من أهل العلم العالمین 
بمدارك الأحكام» الذين يۇخحذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال 
والحرام» ولیس معهم دلیل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي » بل عادة جروا 
عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد 
ویدعوه . 

وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد إذا نزل به 
آمر حطا إلى جهة الشيخ عبدالقادر خطوات معدودة 29 واستغاث به وهذا 
یفعله کثیر من الناس وأکبر منه» [ومنهم ]۲ من يأتي إلى قبر الشیخ یدعوه» 
ویدعو به ۲٩‏ ویدعو عنده. 

وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من کتاب أو سنة أو قول عن الصحابة 
والأئمة. . 

وهؤلاء ليس عندهم إلا قول طائفة من الشيوخ: إذا كانت لكم 

(۱) في () (ج): «فيه)» وما أثبت من (ط). 

(۲) في (أ) : «معدوده وفي (ط) : «معدودات»» وما آثبت من (ج). 

(۳) ما بين المعقوفین بیاض في (أ)» (ج)» وصحح حسبما یقتضیه السیاق . 

(6) سقط من (ج) : «ویدعو به». 


1:۷۹ 


حاجة؛ فاستغيشوا بي » + وتعالوا إلى قب قبري؛ ونحو ذلك ممأ فيه تصويبه ۱ 
لأصحابه بالاستغاثة به حيا وميقاً. . 7 ۱ 
ومنه("» قول طائفة أخرى : قبر معروف ترياق مجرب9)» والذعاء عند ا 
قبر الشيخ [i]‏ مجاب, ونحوذلك. ٍ 
وحجتهم٩‏ أن طائفة من الناس استغاثوا بحي أو میت فرأوه قد آتی 
ني امراب قفي يمف غلك ارا ,اريف سامل ع رفا 
كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكةء والأنبياءء والصالحین, ٠‏ 
والكواكب©, والأوثان؛ فإن الشياطين كثيراً ما تتمشل لهم فيرونهاء قد 
تخاطب أحدهم ولا يراهاء ولوذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا ' 
٤‏ من هذا؛ لطال هذا المقام وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالا ؛ كانت 0 
. هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثرء وقد يأتي الشیطان آحدهم بمال أو 1 
0 طعام أو لباس أو غير ذلك وهو لا یری أحداً آتاه به» ٠ e‏ 
وإنما هي من الشيطان؛ وسببه شركه بالله تعالى20. وخروجه عن طاعة الله ' 
ورسوله إلى طاعة الشياطين» فأضلتهم الشياطين© بذلىك كما كانت تضل ۱ 
عباد الأصنام» ومثل هذه الأحوال لا تکون من کرامات را الله تعالی(» ۱ 
(۱) في (ج): «ومنهم) . 
(۲) في (ج) : «قبرمعروف أو غيره ترياق مجرب». 
(۴) ما بين المعقوفین زيادة يقتضيها السياق. 
)٤(‏ في (ج) : «ومنهم» بدلا من «وحجتهم». 
(5) في (ج): دأو الصالحين» أو الکواکب». 
(5) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۷) في (ج): «فأضلهم الشيطان». ` 


1۸۰ 


المتقين . 

ثم انقسموا حزبین : حزباً رآوا فيمن یفعلها من الکفر والفسوق 
والعصیان نما یخرجه عن کونه من أولياء الله تعالی") المتفین (وکذّبوا بما 
يُنقل عنه من ذلك وحزباً رأوا ذلك منه أو ثبت بالنقل المتواتر عن واحد أو 
الله المتقین) *). 

ثم من هؤلاء من یقول : من آولیاء الله تعالی 2" من له طریق إلى الله 
تعالی ۱» غير مبايعة الرسل . 

ومن هؤلاء من يفضل كثيراً من الأولياء علی الأنبياء . 

ومنهم من يقول 0 هؤلاء يتصرفون بالقدرة والمشيئة تصرفاً خرجوا 
به عن حكم وجوب طاعة الأنبياء عليهم. وصاروا غير مكلفين بأمر الأنبياء 
ونهیهم ٩‏ ويذكرون حكايات يظنونها صدقاً: 

منها أن أهل الصفة قاتلوا النبي ی مع الکفار لما انهزم بعض 
أصحابه يوم أحد وحنين » فقال لهم : يا صحابي ! أين تذهبون وتدعوني ؟ 


(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۲) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل ()» (ط)» وهو مثبت في (ج). 

(۳) في (ب): «ومن الغلاة في المشایخ والمجانین من يقول: هؤلاء. . .». 

(4) جاء في (ب) بعد قوله : «ونهیهم» زيادة نصها: «وهذا ضلال وكفرء آما من 
سلب العقل ؛ فلا کلام معه وأما الاولیاء + فانهم نما صاروا أولياء الله بطاعته وطاعة رسوله 
وامتشال آمره وأمر رسوله واجتناب نهیه ونهي رسوله. ومن لم يكن كذلك؛ فهو زندیق لا 
صدیق ومن أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن , مثلمایذ کرون عن أهل الصفة آنهم قاتلوا. ۰ ۰۲۰ 


۸۱ 


معه القدر کانوا معه» ون كان کافرا أو فاسقا من غير نظر) في العاقبة ولا . 


في وعد الله ووعیده(. 


(۱) قال ابن تيمية ارحمه الله تعالى : «وأما من قال: إن أحداً من الصنحابة آهل ا 
الصفة أو غيرهم أو التابعین أو تابعي التابعين قاتل مع الکفان أو قاتلوا النبي يله أو أصحابى ' 


من ذلك» فان تاب, وإلا؛ قتل» «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير ' 


سبيل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء: .»]٠١١‏ 
انظر تمام كلامه في : «مجموع الفتاوی» (۱۱ / 4۷). 
(۲) سقط من (ب): «من». 
(۳) في (ب): «من غير نظر منهم في العاقبة». 


(4) وقال في «المصدر السابق» (۱۱ / )4٩‏ بعد أن قسم المنافقین إلى قسمین : ٠ ٠‏ 


«والقسم الثاني : من يشاهد.ربويية الله تعالی لعباده التي عمت البراياء ویظن أن دين الله : 
الموافقة للقد سواء كان فى ذلك عبادة الله وحده لا شريك له أو كان فيه عبادة الأوثان ` 


واتخاذ الشرکاء والشفعاء منْ دونه .ونواء كان فيه الایمان بکتبه ورسله أو الاعراض غنهم 


والکفر بهم . وهؤلاء یسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالجات وبين المفسدین في الأرض ' 
وبين المتقین والفجار: ویجعلون المسلمین کالمجرمین» ویجعلون الایمان والتقوی والعمل ۱ 


الصالح بمنزلة الکفر والفسوق والعصیان. وأهل الجنة كأهل النار وأولياء الله كأعداء اللهء 
وربما جعلوا هذا من (باب "الرضی بالقضاء). وربما جعلوه «التوحید والحقيقة» بناء على 
توحيد الربوبية الذي يقر به المشرکون. وأنه «الحقيقة الكونية». وهؤلاء یعبدون الله على 


حرف ؛ فان أصابهم خير اطمأنوا به » وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم» خبروا الدنیا " 


والآخرة» وغالبهم يتؤسعون في ذلك حتى يجعلون قتال الكفار تلا لله» ويجغلون أعيان 


الكفاز والفجار والأوثان من نفس الله وذاته» ويقولون: ما في الوجود غيره ولا سوام بمعنى ؛ 


أن المخاوق هو الخالق. . . وهؤلاء كفار بأصلي الاسلام. وهما : شهادة أن لا له إلا الله = 


حت 


ویذکرون ما هو أعظم كفراً من هذه الحكاية » وهو“ أن الله تعالی "٩‏ 
أطلع رسوله على سر الأسرار" ليلة المعراج» وأمره أن لا يخبر به أحدا), 
وأنه رأى أهل الصفة يتكلمون به» فقال لهم : من أين لكم هذا؟ فقالوا: 
أخبرنا الله به“. فقال: يا رب! ألم تأمرني أن أكتم هذا السر؟ فقال: أنا 
أمرتك أن تكتمه وأنا آخبرتهم © به" . 

وقد ذكر لي هذه الأمور غير واحد من كبار شیوخ هؤلاء عن غير 
واحد من شيوخهم الكبار“» فبينت لهم كذب هذا حتى27© قلت 
لبعضهم : الصفة إنما كانت بالمدينة » والمعراج كان بمكة؛ (فلم يكن ليلة 


- وأن مدا رسول الله :4 

وقد جاء في (ب) بعد قوله : «ووعيده» زيادة نصها فيما يلي : «فأحدهم يستحسن 
عبادة الأصنام مع عابديهاء وفسق الفسوق, وكفر الكفار» وفعل المعاصي» وغير ذلك». 

(۱) في (ب): «وهي» بدلا من «وهوة. 

(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 

(۳) سقط من (ج) :.«الأسرار» . 

)٤(‏ في (ب): «وأمره أن لا يخبر به أحدأً» فلما نزل من المعراج؛ وجد أهل الصفة 
يتكلمون بذلك السر. . .». 

(ه) في (ب): «فقالوا : نبأنا به العليم الخبیر؛ . 

)٩(‏ في (ج): «وأنا أخبرهم به». 

7 انظر: «مجموع الفتاوى» للمصنف رحمه الله تعالى (۱۱ / .)۸١‏ 

(۸)في (ب): «من کبار شیوخهم» بدلا من «من کبار شیوخ هؤلاء» . 

. لفظ «الکباره سقط من (ج)‎ )٩( 

(۱۰) في (ب): «فبینت لهم أن هذا کذب». 

.». . في (ب): «وقلت لهم : ويلكم أين تذهبون؟! الصفة إنما.‎ )1١( 


AY 


المعراج آحد یذکر ] نه من أهل الصفت(. 


۰ واعظم من هذا كفراً ما يذكره"" بعضهم من ا اله اب بیان : 
أهل الصفة. وأنه ذهب" لیزورهم فلم یفتحوا له الباب, وقالوا له: اذ 


إلى من أرسلت إليه ؛ فإنه لا حاجة لَناابك, وأنه عاد | إلى ربه فأمره ا ن يذهب 0 


إليهم ويتأدب معهم ویقول۵: : خادمکم محمد جاء لیزورکم). ۲ 
وکل هذا كفر من قائله ومعتقده©. ونحو" هذه الكفريات لا يقولها 
(۱) ما بين القوسین لم يرد في (ب)» وجاء مكانة العبارة: “التالية : ا 
«فلم يكن ليلة المعراج أحد یعرف الصفة ولا أهلهاء والصفة إنما كانت بمسجد 
المديئة» والمسجد نما بني :بعد الهجرة ؛ والهجرة كانت بعد المغراج بملاقع. 
وقد جاء ذكر هذه الغبارة أيضاً بهامش الأصل (أ)ء وأما في رط الدار العلمية) ؛ ففد ٠‏ 


آدمجت العبارتان» . 


(۲) في (ب): «ما پذکر أن الله. . .» 
(۳) في (ب): «فذهب» . 
| (4) في (ب): «وآن يقول». . 
(5) انظر: «المصدر السابق» (۱۱ / .)۷١‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالی : «. . . هذا الکلام من أعظم الکذب على النبي كله ۱ 
وعلی أهل الصفة؛ فان آهل الصفة لم يكن لهم مکان يستأذن علیهم فيه إنما كانت الصفة 
في شمالي مسجد رسول الله ار ياوي إليها من لا أهل له من المژمنينء ولم يكن یقیم 
بها ناس معينون» بل يذهب قوم ويجيء آخرون» ولم يكن أهل الصفة خيار الصحابة»: بل 
كانوا من جملة الضحابت ولم يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة النبي يكل كما ذكن 
ومن فعل ذلك؛ فهو كافرء بان اعد هذا باي ي فهر كافر» فإنه یستتاب فإن تاب 
وإلا قتل والله أعلم» أها. : أ ١‏ 
)٩(‏ سقط من (ج) : أدوكل هذا کفر من TT‏ 
(۷) في (ب)ء (ط): «فإن» بدلا من «ونحو . 
۸4 


آصحابها من حقائق العارفین وأسرار أولياء الله المصطفین خراص الرب. 
الذين هم أفضل من الأنبياء والمرسلين عند آصحابهم. هؤلاء الکفار الذین 
هم أكفر من اليهود والنصاری). 

(فهذه حكايات في آثار حصلت لبعض من استغاث ببعض 
المخلوقين الميتين والغائبین» وعندهم عادات وجدوا علیها سلفهم ممن“ 
كان له نوع من العلم والعبادة والزهد؛ فليس معهم بذلك حديث يُروى» 
ولا نقل عن صحابي ولا تابعي ولا قول إمام مرضي ) ۲۳. 

ولهذا لما ثبه من نبه من فضلائهم على ذلك تنبهواء وعلموا أن ما 
كانوا عليه ليس من دين الإسلام» بل" هو" مشابهة لعباد الأصنام» (لكن 
هؤلاء كلهم ما فيهم من يعد نفي هذا والنهي عنه كفراً إلا مثل هذا الأحمق 
الضال الذي حاق به وبيل النکال؛ فإنه من غلاة أهل البدع)0 الذين 

(۱) لفظ «بالله» لم يرد في (ب). 

(۲) عبارة (ب) نصها فيما يلي : دوهي مع هذا عند قائلها ومعتقديها من حقائق أولياء 
الله العارفين وأسرارهم التي لا يغلمون عليها ‏ هكذا ‏ إلا الخواص الذين يزعمون أنهم 
أفضل من الأنبياء والمرسلين» وهم أكفر. . .». 

(۳) في ()۰ (ج): «فمن» وما أثبتنا من (ط) . 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(9) في (ب) : «ولهذا ذکره من نبه من فضلائهم . ۰ 

(5) في (ب): «بل من استغاث بالمخلوقین فيه مشابهة لعباد الأصنام» . 

(۷) سقط من (ج): «هو . 

(۸) جاء في (ب) بدلا من العبارة التي بين القوسين ما نصه : «وکانوا ضلال حمقاً 
وذاقوا وبیل التکال؛ فان هذا وأمثاله من أهل البدع . . .٠.‏ 


{Ao 


یبتدعون القول ویکفرون من خالفهم فيه؛ کالخوارج» والروافض.: 
والجهمية؛ فإن هذا القنول الذي قالوه لم يوافقهم عليه أحد من علماء 
المسلمين الأولين والاخرزین» وقد طاف بجوابه على علماء مصر ليوافقه؛ 
واحد منهم ؛ فما وافقوه. وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته؛ فما 
خالفوه» وقد كان بعض الناس یوافقه على جواز التوسل بالنبي المیت؛ 
لکنهم لم يوافقوه على تسمیته استخاثة» ولا على کفر من أنكر الاستغاثة به. 
ولا جعلوا هذا من السبباء لكر كراسي سمي بمعنق 
أنه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. ٠‏ 

وما علمت عالماً نازع في أن الاستغاثة بالنبي وغيره من المخلرتین 
بهذا المعنی لا تجوز: أ قوماً كان لهم غرض» وفيهم جهل بالشرعء, 
قاموا في ذلك قياماً عظيماً» واستعانوا بمن كان له غرض وهوی من ذوي, 
السلطان» وجمعوا الئاس وعقدوا مجلساً عظيماً ضل فيه سعیهم(: وظهر 
فيه جهلهم» وخاب فيه قصدهم» وظهر فيه الحق لمن كان يعاونهم من 
الأعيان» وتمنوا أن ما فعلوه ما كان؛ لأنه كان سبباً لظهور الحق مع 
الذي © عادوه وقاموا عليه وسبباً لانقلاب الخلق الیه۰0 وکانوا كالحافر 


(۱) في (ب): دلا الأولين ولا الآخرين»» وفي (ج): «المسلمين الأولين ولا 
الاخحرین». 

(۲) في (ب): «ضل فيه سعيهم» وكانوا قوماً بورأء وظهر فيه. . .» 

(۲) سقط من (ب): دفيه؛. 

(4) في (ب): «لآن ما فعلوه كان سبباً. . .». 

(۵) في (ب): «من» بدلا من «الذي». 

(5) في (ج): «الحق إليه». 


1۸1 


حتفه() بظلفه. والجادع مارن آنفه بكفه» مع فرط عصبهم, وكثرة 
جمعهم » وقوة سلطانهم. ومكايدة شیطانهم . 

وهذه الطريقة التي سلکها هذا وأمثاله هي طريقة ”© أهل البدع 
الذين يجمعون بين الجهل والظلم. فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» ويكفرون من خالفهم في بدعتهم . 

كالخوارج المارقين» الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في 
زعمهم”2 للقران وابتدعوا التكفير بالذنوب» وكفروا من خالفهم حتى 
كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما» من المهاجرين 
والأنصار وسائر المؤمنين» نقل الأشعري في كتاب «المقالات)© أن 
الخوارج مجمعة على تكفير علي رضي الله عنه . 

وکذلك الرافضة. ابتدعوا تفضيل علي على ” الثلاثة» وتقديمه في 
الإمامة والتص عليه ودعوی العصمة له وکفروا من خالفهم. وهم جمهور 
الصحابة وجمهور المژمنین» حتی کفروا آبا بكر وعمر وعثمان ومن 
تولاهم » هذا هو الذي عليه أئمتهم . 

(۱) في (ب)» (ج): «کالحامل حتفهی وفي (ط) : «کالحافر لحتفه. . . .2 . 

(۲) في (ب) : «هي طریق». 

(۳) في (ب) : «بزعمهم) . 

(4) في (ب) : «من والاهم». 

() الأشعري «مقالات الاسلامیین» (۱ / ۱۳۷). 

(1).في (ب): «علي بن ابي طالب رضي الله عنه». 

(۷) سقط من (ب): «علی». 

(۸).في (ب): «رضي الله عنهم». 


1۸۷ 


١ ٠‏ خالفهم. 


وکذلك الجهمية؛ ابتدعت نفى الصفات المتضمن فى الحقيقة 
لنفي الخالق ولنفي ”© صفاته وأفعاله وأسمائه وأظهرت القول بأنه لا يرى». 
وأن کلامه" مخلوق» خلقه في غيره» لم يتكلم هو بنفسه» وغير لك 
ثم إنهم امتحنوا الناس؛ (فدعوهم إلى هذاء وجعلوا یکفرون من لم 
يوافقهم على ذلك). . 
وكذلك القدرية؛ ابتدعت التكذيب بالقدن ا مشيئة الله 
النافذة؛ وقدرته التامة» وخلقه لكل شيء. وكفروا“ أو منهم من كفر من 
خالفه . 0-5 
وکذلك الحلولية والمعطلة للذات © والصفات, یکفر کثیر منهم من 


فالذین یقولون : إنه بذاته في كل مکان منهم من یکفر من تخالفه. .. 
والذين بقولون: [نه لا مباين للمخلوقات, ولا عال علیها؛ ٠‏ 


(۱) في (ب): «المضمن». 
: (۲) في (ب) (ج): «ونفي صفاته» . 
(۳) في (ب) : «وان القرآن مخلوق خلقه الله بغيره ولم يتكلم بنفسه) . 
)٤(‏ سقط من (ب): «وغیر ذلك» . 
(ه) عبارة (ب) نصها: دودعوهم إلى هُذاء وکفروا من خالفهم فيهه. . 
(5) في (أ)» (ج) : دوکفروا أو من کفر منهم من خالفه»؛ وفي (ب): «وکفروا من 
کفر منهم من خالفه». وما أثبتنا من (ط) . 
(۷) في (ب)» (ج): «في الذات». 
۱ (۸) في (ب)» (ج): دولا حال فيهاء. 


۸۸ 


فمنهم() من یکفر من خالقه . 

والذین" يقولون: ليس کلامه إلا معنی واحداً قائماً بذاته» ومعنی 
التوارة والانجیل روالقرآن واحد)۵» والقرآن العزیز ليس هو کلامه. بل 
کلام جبریل أو غيره؛ فمنهم من یکفر من خالفه . 

والذین یقولون بقدم بعض أحوال العبد کالذین یقولون بقدم صوته 
بالقرآن أو قدم بعض آفعاله أو صفاته. وقدم أشكال المداد*» فمنهم من 
پکفر من خالفه . 

والذین یقولون بقدم روح العبد. أو بقدم کلامه مطلقاً" أو قدم 
أفعاله الصالحت. أو آفعاله مطلقاً ؛ فمنهم من یکفر من خالفه. 

والذین يقولون : إن الله يُرى بلا عين في الدنياء منهم من یکفر من 
خالفه . 

(والذين يهينون المصحف وربما كتبوه بالنجاسة؛ فمنهم من يكفر 
من خالفه)). 


(۱) في (ب)» (ط): «منهم». 

(۲) جاء في (ب) بعد قوله : «من خالفه» ما نصه: «وهذا باب واسع. قد بسط 
الکلام عليه في غير هذا الموضع». 

(*) من قوله: «والذين يقولون: ليس كلامه. . .» إلى نهاية قوله : «ونظائر هذا 
متعددة» (صن )44١‏ حذف من (ب). 
(4) ما بين القوسين سقط من الأصل (أ)» (ط). وما آثبت من (ج). 
(©) في (ج): «وقدم أشكال المداد فيهم». 
(5) سقط من (ج): «مطلقاً» . 
(۷) ما بين القوسين سقط من (ج). 


1۸۹ 


ونظاثر هذا متعددة . 

وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والایمان فیهم لیم والعدل ۱ 
والرحمبة؛ فيعلمون الحق الذي یکونون به موافقين للسنة» سالمین من ١‏ 
البدعةء ويعدلون على من خرج منها ولوظلمهم + كما قال تعالى : '#كونوا ' 
من لله شهداء بانط ولا جرک شان قوم على أَنْ لا دلوا اغدلوا : 
مُوَ رب للتقوى)» ويرحمون الخلق؛ فيريدون لهم الخير والهدی 
والعلم» لا یقصدون؟ الشر لهم ابتدا, بل إذا عاقبوهم وبينوا خطاهم ۱ 
وجهلهم وظلمهم ؛ كان قصدهم بذلك بیان الحق» ورحمة الخلقء والامر . 
بالمعروف. والنهي عن المنکر» وأن يكون الدين كله لله9 وأن تکون ١‏ 
كلمة الله هي العليا" . رف 


(۱) سقط من (ب): «العلم». 

 .۸ المائدة:‎ )۲( 

(۳) في (ب) : «ولا بقصدون» باثبات الواو. 

(6) سقط من.(ب) : «بل». 

(ه) قال الله تعالی في [الأنفال : ۲۳۹ : (وقالوهم حتى ل تون فتة ویون الدين 
كله لله فإن انتهوا فان الله بما يعملون بصير» . 

1 عن أني موسى :الأشعري رضي الله عنه؛ أنة قال: سل رسول الله يله عن‎ )٩( 
الرجل یقاتل شجاعةً» ویقاتل حميةٌ؛ ويقاتل رياء؛ أي لك في سبيل الله؟ فقال:زسول الله‎ 
يك : «من قاتل. لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله». متفق عليه.‎ 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجهادء باحق حل كرد كلمو لل ١‏ 
هي العلیا 5 / ۰۳٩-۳۳‏ الحدیث ۰ : 

ومسلم الم ب شیح النووي» (كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي = 


1۹۰ 


فالمومنون أهل السنة هم یقاتلون في سبیل الله ومن قاتلهم یقاتل) 
في سبیل الطاغوت ؛ کالصدیق رضي الله عنه(» مع أهل الردة. وكعلي © 
ابن أبي طالب مع الخوارج المارقين ومع الغلاة9) والسبائية؛ فاعمالهم 
خالصة لله تعالی٩)‏ موافقة للسنة » وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صواب» 
بل بدعة واتباع الهوى0©, (ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الاهواء. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله" في قوله تعالى : یکمک 
أَحْسَنُ عملا04؛ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا آبا علي! ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم یقبل, وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا؛ لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة)2». 


- العلياء ۱۳ / 49)» واللفظ له. 
وقد جاء في (ب) بعد قوله : «وأن تكون كلمة الله هي العليا» زيادة نصها فيما يلي 
«ولئلا تكون فتنة» . 
(۱) في (ب): «ومن قاتلهم كان قتاله في سبیل . . ٠.‏ . 
(۲) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (أً)» (ب)۰ (ج)» وما آثبت من (ط). 
(۲) في (ب) : «وعلي مع الخوارج». 
)٤(‏ في (ب) : «والغلاة» بحذف «مع). 
(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب) . 
(5) في (ب)» (ج) : «واتباع هوی». 
(۷) قوله : «رحمه الله» لم يرد في (ج). 
ره الملك : ۲. 
)٩(‏ ما بين القوسین حذف من (ب). 


4۹۱ 


فلهذا0» كان أهل العلم والسنة کش ةا عله وان كان ' 
ذلك المخالف يكفرهم ؛ لأن الكفر حكم.شرعي ؛ فليس للإنسان أن يعاق . 
بمثله. کمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك" أن تكذب عليه وتزني ٩‏ | 
بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالئن9)» كلك لتکثیر حق ۰ 
لله؛ فلا يكفر إلا من کفره الله ورسولة . 


ون شعي المعو رز یزیا 
تبلغه الحجة النبوية التي یکفر من خالفهاء وإلاء فیس کل من جھل شنا ۱ 
من الدين یکفر(). ۱ ۱ 
ولهذا لما استحل كاف من الصحابة راان کقدامة بن مظعون : 
افا شرب الخ وظوا نها نباح لقن عمل صالحا على فا فهمزه. 
من آية المائدة0)؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم 0 


(۱) في (ب): «ولهذا». 
: (۲) سقط من (ب): «لك». 
' (") في (ب): «ولااتزني». 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

۰() في (ب) : «وقثله» بإسقاط «جوازه . 

(5) في (ج) : «كفرة بدلاً من «یکفره: 

(۷) سقط من (ب) : «وأصحابه». 

(۸) قال الذهبي في «السير» (۱ / ۱5۱): «قذامة بن مظعون ی ی 
من السابقين البدريين» 1 إمرة البحرين لعمر» وهو من أخوال آم المؤمنين حفصة وابن 
عمر».وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب إحدى المهاجرات. ولقدامة هجرة إلى 'الحبشةء 
وقد شرب الخمرة متاول مستدلاً بقوله تعالى : لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالخات < 


۲ 


یستتابون فإن آصروا على الاستحلال كفرواء وان آقروا به جلدوا؛ فلم 
یکفروهم بالاستحلال ابتداءً لاجل الشبهة التي(» عرضت لهم حتی یتبین 
لهم الحق. فإذا آصروا على الجحود؛ كُمْروا. 

وقد ثبت في «الصحیحین» حديث الذي قال لأهله : «إذا أنا مت 
فاسحقوني» ثم ذروني في اليم ؛ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما 
عذبه أحداً من العالمین" . فأمر الله البر فرد ما أخذ منه. وأمر البحر فرد 
ما أخذ منه, وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب فغفر 
لهع)؛ فهذا اعتقد أنه إذا©» فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا 
يعیده)» أو جوز ذلك» وكلاهما کفن لکن كان جاهل» لم يتبين له الحق 


جناح فيما طعموا . . . © الآية [المائدة: ۳٩]؛‏ فحده عمر» وعزله من البحرين» اه. 


والخبر آخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (باب من حُدٌ من أصحاب النبي یف ٩‏ / 
۰ / رقم ۱۷۰۷۵ و۱۷۰۷). 

(۱) سقط من (ب) : «التي عرضت لهم» . 

(۷) في (ب): «وکذلك حدیث الذي قال لاهله. . .» بدلا من «وقد ثبت في 
«الصحیحین» حدیث الذي قال لاهله . . .» 

(۲) لفظ الحديث ينتهي في (ب) عند قوله: «. . . أحداً من العالمین وهو في 
«الصحیحین»». 

(4) متفق عليه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب التوحید. باب قول الله تعالی : 
«يريدون أن يبدلوا کلام الله)» ۱۳ / ۰۷6 الحدیث ۷۵۰5). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالی وأنها 
تغلب غضبه ۱۷ ۰۷۱-۷۰ 

(*) في (ب): دإنه بدلاً من «زذاء. 

(5) سقط من (ب) : «وأنه لا یعیدوه». 


۳ 


بیان يكفر بمخالفته. فغفر الله له. 


ولهدا كنك اقول للجَهمية مر الحلرلية والقاة الذین تفا انح الله ' 
تعالى فوق العرش لماوقعت محتتهم : أنا لو وافقتکم كنت كافراً لأني اعلم ۱ 
أن قولكم کفس وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال, وكان هذا خطاباً. ۱ 
لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وآمرائهم. وأصل جهلهم شبهات عقلية . 
حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح ل 
الصريح: الموافق له وكان" هذا خطابنا. 

فلهذ! لمنقابل *» جهله وافترمهبلتکفی پمثله e‏ 
بالزور*) على شخص؛ أو قذفه بالفاحشة کذباً عليه ؛ لم يكن له أن يشهد ' 
عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة(). وقد كفانا ذلك شيخه”):وغيره من 
الناس» فبینوا من ضلاله وجهله ما ذکروه وذموه وعابوه Ga‏ کہا ۱ 
هو معروف عن شيخه الجزري وغيره من أهل العلم . 


' لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب).‎ )١( 

(۲) في (ب): «أن یکون الله على العرش». 

(۳) في (ب)» (ج): «فكان هذا. . .» 

(4) في (ج): «لم یقابل». 

(0) سقط من (ب): «بالزون . 

(5) سقط من (ب) : «بالفاحشة) . 

(۷) شمس الدين الجزري تقدمت ترجمته (ص ۵۰). 

(۸) کذا في (ط)ء روفي (أ)ء (ب)ء (ج): «وتنقصوا به». : 

۱ من قوله : «كما هو معروف . ۰ إلى نهاية قوله : «فیقال : هذا حق ء ,رس‎ )٩( 
۱ . حذف من (ب)‎ 6۱ 


1۹ 


والمقصود هنا أن قوله : ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص 
يفهم منه طرح رتبتهم » وعدم صلاحیتهم ؛ فقد نقصهم بعبارته: فهي کلمة 
حق أريد بها باطل . 

ونحن نقول بموجب هذا الکلام » وهو معناه الصحيح ؛ فإن من نفی () 
ما یستحقونه من الرتبة۱) وما يصلحون له من الأسباب ؛ فهو مفتر کذاب» 
لكن ” الشأن ليس هو المنفي من هذا الباب» ولولم تقابل دعواه إلا بالمنع 
لکفانا؛ فانه یقال له : لا نسلم أن الاستخائة بهم مشروعة في کل ما 
یستغاث فيه بالله ولا آنها وسيلة من وسائل الله في ذلك کله» بل سلمنا 
أن الاستغاثة بالحي فیما يقدر عليه قد تکون سبباً وقد لا تکون ؛ فإن الناس 
يستغيثون بالنبي كَل يوم القيامة في الشفاعة فيشفع لهم. ويستغيث به من 
أنذره في دفع العذاب. فيقول: «لا أملك لك من الله شیتاه؛ كما في 
الحديث الصحيح : «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رُغاءء فيقول: يا رسول الله! أغثنى, فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً» 
قد أبلغتك©. ۱ 


وليس كل من طلب من النبي إلا ما يقدر عليه أعطاه إياه؛ إذ قد 


(۱) سقط من الأصل (أ): «نفی». وما أثبت من (ج). 

(1) في (ج): «من الربوبية» بدلا من «من الرتبة». 

(۳) عبارة (ج) نصها فيما يلي : «لكن الشان المنفي ليس هو من هذا الباب». 
(4) في (ج) : «فإنه یقال» بإسقاط له . 

(۵) قوله : «من الله» لم يرد في (ج) . 

(1) تقدم تخریجه (ص ۱8۳) وانظر: (ص 4۷۰). 
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یکون ذلك غير جائزه كما في «الصحیح» أنه سأله الفضل بن عباس وربيعة .. 
ابن الحارث بن عبدالمطلب أنه(“ يوليهما على الصدقات فلم یجبهما؛ 
وفال : «إنها آوساخ الناس» وان الصدفة لا تحل لمحمد ولا لال ۱ 
محمد». وكذلك سأله وفد هوازن السبي والمال فبذل لهم إحدى 
الطائفتین ۳ وسألته آم حبيبة أن یتزوج أختهاء فقال : «نها لا تحل لي» ٩‏ . 
بل یقال: لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروع ‏ بحال في الخياة . 
(۱) سقط من (ج) :: «أنه». 
(۲) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب تحریم الزكاة على رسول الله و وعلی 
اله ۷ / ۰-۱۷۷ ۱۸۰) مطولا. 
وأو داود «السنن» (کتاب الخراج والامارة والفيء» باب في بیان مواضع تن 
الخمس وسهم ذي القربی ۳:۰ / ۳۸۹ الحديث ۲۹۸۵). 0 
والنسائي «السنن» (كتاب الزكاةء باب استعمال آل النبي يه على الصدقة» ' 3 / 3 
۰ الحديث 5508). 1 ش 
(۳) البخاري «الصحیخ بشرح ابن حجره (كتاب المغازي» باب قول الله تفای 
[التوبة : ۲۵]: ویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . . . , الحدیث  .)4۳۱٩‏ 
(4) متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 
وانظر: البخاري «الضخيح:بشرح ابن حجره (كتاب النكاح» باب «وأمهاتكم اللاتي . 
أرضعنكم » ویحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ٩‏ / ۰4۳ الحدیث ۰8۱۰۱ وباب 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)» ٩‏ / 1۲ الحدیث ' 
۰٩‏ وباب طإوأن تجمعوا ب بين الأختين الا ما قد سلفڳ ٩۰‏ / ۰16 الحديث ۰8۱۰۷ 
وفي کتاب النفقات» باب لمراضع من المواليات وغيرهنء ۹ الحدیث ۵۳۷۲) : 
ومسلم «الصحیح بش النووي» (کتاب یت باب تحریم الربيبة واخ المزأة» ' 
۰ ۰ ۲۵)- 
() في (أ)» (ج) :. «مشروعة»» با ثبت من (ط). 
1 ۹۹ 


والممات. ولیس في شيء مما ذکره دلیل على موارد النزاع ؛ فان مضمون 
ما ذکره جمل : 

(حداها : أن الاستغاثة طلب الإغاثة والتخلص من الکرب والشدة 
وأن الاغائة تضاف إلى المخلوق كما يضاف إليه الاطعام والاستعانة 
والإعانة والهداية والتعلیم وهذا صحیح, وليس فيه أن الميت يستغاث 
به كما أنه ليس فيه آنه() يستطعم ويستسقى ويستهدى ويستنصر 
ویستغاث به» ولا فيه أن ما كان من هذا الباب لا يقدر عليه إلا الله 
تعالی()؛ فإنه يطلب من غیره. 

الجملة الثانية التي من كلامه : أن من توسل إلى الله تعالى بنبيه في 
تفريج كربة؛ فقد استغاث به”» سواء كان بلفظ الاستغائة أو التوسل أو 
غيرهما مما في معناهماء وقول القائل: أتوسل إليك يا إلهي برسولك 
وأستغيث برسولك عندك أن تغفر لي ؛ استغاثة بالرسول حقيقة في لغة 
العرب وجميع الأمم . 

وهذا الكلام كذب باطل» لم يسبقه إليه أحد» ولا ريب أنه لجهله 
وهواه وقع في هذاء وإلا؛ فما تعمد أن يقول ما یعلم أنه کذب"* ولم يقل 
أحد قط: استغثت© برسولك عندك ولا هذا عند أحد؛ لا العرب ولا 


(۱) في (ج): «أن» بدلاً من وأنه» . 

(۲) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ج) - 
(۲) سقط من (ج) : «به». 

. في العبارة غموض؛ فلینظر (المطبوع)‎ )٤( 
. في (ج): «استغيث]‎ 62 


1۹۷ 


غیرهم» 50 أن اللاب في التوسل كالباب في الاستغائف! ل 
كذلك؛ فانه يقال: استخائه واستغاث به» كما يقال: إنه استعانه واستغان 
به ؛ فالمستغاث به هو المسژول وأما المتوسل به ؛ فهو الذي یتسبب به إلى: 
المسژول. ۱ ۱ 

الجملة الثالثة : : قله : : إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثب نها" في 
حياته؛ لأنه عند الله في مزيد دائم» ثم لا ینقص جاهه» وهذا لفظ 
صحيح لو كان معنى الاستغاثة الإقسام به والتوسل بذاته؛ فان ذاته بعد 
الموت لم تنقص» بل هي في مزيد دائم من ربه عز وجل" - بأبي هو 
وأمي -» لكن هذه المقدمة باطلة كما قد عرف . 

فأما إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه؛ فما الدليل على أن 
الطلب منه ميتاً كالطلب منه حيا؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن 
. يُسأل» كما لا يقتضي أن يُستفتى » ولا يمكن'أ حد أن يذكر دلیلا شرعياً: 
على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع. بل الأدلة 
الدالة على تحريم ذلك كثيرة» (حتی إنه إذا قدر أن الله تعالى یکلفهم» 
ل ی ای الل ا 


(۱) في (ه) و بدلا من «الجملة الثالثة قوله» . 
(۲) في (ج): «بثبوتها». 

(۳) لفظ «ثم» لم يرد في (ه) . 

)٤(‏ قوله : «عز وجل» للم يرد في (ه). 

() سقط من (أ): «أن» . 

(۲) في (ج): دأن الله وكلهم بأعمال. . .» 


1۹۸ 


دعاء الملائكة وان كان الله وکلهم بأعمال یعملونها؛ لما في ذلك من 
الشرك والذريعة إلى الشرك)). 

وهو قد احتج بحديث الأعمی الذي قال: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيى محمد بل نبى الرحمة. وهذا*» الحديث لا حجة 
فيه ؛ لوجهین : 

أحدهما: أنه ليس هو استغاثة به» بل توجه به . 

والشاني : أنه نما توجه بدعائه وشفاعته؛ فانه طلب من النبي كك 
(الدعای وقال في آخره: اللهم فشفعه في » فعلم أنه يشفع له فتوسل 
بشفاعته لا بذاته» كما كان الصحابة یتوسلون بدعائه فى الاستسقاء", 
وکما توسلوا بدعاء العباس" بعد مماته يلو . 

وغذا« المحتج به بنی حجته على مقدمتین فاسدتین: على آنهم 

(۱) ما بين القوسین حذف من (ه). 

(۲) تقدم (ص ۲۹۵-۲۹). 

(۳) سقط من (ه): «الذي قال. . . نبي الرحمة». 

. قوله : «كل» لم يرد في (ج)‎ )٤( 

(6) عبارة (ه) نصها فيما يلي : «هو لا حجة فيه لأن الحديث ليس فيه استغائة» 
بل توجهاً به» ولأنه نما توجه بدعائه وشفاعته ؛ فإنه طلب من النبي يكل فتوسل بشفاعته . . ٠.‏ . 

(5) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(۷) تقدم (ص .)1٠١9‏ 

(۸) تقدم (ص .)٠١9‏ 

)٩(‏ قوله : «كك» لم يرد في ( a)‏ (ه). وما أثبتنا من (ط). 

)1١(‏ من قوله: «وهذا المحتج . . .» إلى نهاية قوله: «ليس من هذا الباب» (ص 
)٠‏ حذف من (ه). 


1۹۹ 


توجهوا بذاته, وأن ذلك یسمی استغاثة به» فلزم من ذلك جواز ذلك بغذ 
موته » وفساد إحدى المقدمتین يبطل کلامه ؛ فکیف إذا بطلتا؟ 

وما ذکره من توسل آدم(۱) وحكاية المنصور)؛ فجوابها من وجهین : ۰ 

آحدهما : أن هذالا اصل له ولا تقوم به حجة, ولا إسناد لذلك: 

والثاني : أنه لودل لدل على التوسل بذاته. لا على الاستغاثة به. ٠‏ 

وأما فتح إلكؤة9) لينزل المطر؛ فهو أيضاً باطل كما تقدم التنبيه عليه,. 
ومع هذا؛ فليس من هذا. 

وکذلك استسقاژهم بدعائه لیس من هذا الباب. 

وأما اشتکاء البعیر») إليه؛ فهذا کاشتکاء الآدمي إل وما زال الناس 
يستغيثون به في حياته كما ب یستفیلون به یوم القيامة. ۱ 

وقد قلنا: إنه اذا لب منه مأ يليق بمتصبه فهذا لا تزاع یه 
ولطلب مه لي ین تفاب في یمقر E‏ 
أحد. 

فما ذكره 0" لا يدل على مورد النزاع» 5 هذا اخذ لفظ الاستغائة 

(۱) تقدم (ص ۵۲ - ۵۳). 

(۲) تقدم (ض 86). 

(۳) في (ج) : «استغاثة به». 

. )۸٩ تقدم رص‎ )٤( 

:)۲۸ تقدم رص‎ )٩( 


(۲) من قوله: «فما ذکزه لا يدل علی مورد النزاع . ۰ إلى نهاية قوله : اما المقام 
الاول ؛ فانه» (ص ۵۰۳) حذف أو سقط من (ه). 


۵۰ ۰ 


ومعناها ا ۲ يتشيث بهما(ا) وهذا نما پلیق بمن قال: : لا ستغيث 
ر به أحداً حياً ولا ميتاً في شيء من الأشياءء ومعلوم أن عاقلا لا يقول هذا 
في آحاد العامة» فضلاً عن الصالحين» فضلا عن الأنبياء والمرسلین 
فضلا عن سيد الأولين والآخرين؛ فانه ما من احد إلا ويمكن أن يستغاث 
به۳) في بعض الأشياء ؛ فكيف بأفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالی ۱۴6۳ 
ولكن النفي عاد إلى الشيئين: إلى الاستغائة به بعد الموت والی أن 
يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ فكيف إذا اجتمعا جميعاً؟ فان 
من الناس من يستغيث بالموتى من الأنبياء والصالحين ويطلب منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى . 

فهذه الجمل الثلاث ملخص کلامه. وليس فيما ذكره ما يدل على 

فعلم أن منازعیه لم یخصوا الملائكة والرسول بنفي یفهم منه طرح 
رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب . 

وأما قوله : ولم يجعل الله تعالى ٩‏ لأحد تنقیص الرسل وأجمع 
السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. 

فیقال: هذا حق » لکنه"» كما قال علي ب بن أبي طالب رضي الله 


(۱) سقط من (أ): «بهما»» وفي (ج): «به»» وما ثبت من (ط). 

(۲) سقط من (ا): «به»» وما آثبت من (ج)» (ط). 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۵) في (ج):.«لكن كما قاله»» وفي (ب) : «وقد قال علي بن أبي طالب للخوارج». 


أنه 


تعالی عنه<) : کلمة حق أريد بها باطل وهو“ أن من سألهم ما لا یقدرون . 
عليه أحياء وأمواتا؛ فقّد ند آذاهم واعتدى د وهو مستحق للنقوبة التي | 
يستحقها مثله(۳). ۱ 
بل من سألهم ما يريدون فعله حتى فعلوا ما يكرهونه؛ فهوستحق. 
للذم والمقت. : 
ومن نع في دينهم ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاؤوا به؛ لزم : 
أن يكون دينهم ناقصاًء ؛ وأنهم أتوا بالباطل» وهذا مناقض بلا ريب لما يجب ۱ 
من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم . 

ومن خالف ما جاؤوا به من توحيد الله ا وافراده بالدعاء؛: فهو 
من أعظم المخالفين لهم اعتقاداً وقول وعمل؛ فإن أعظم ما دعوا إليه 
التوحيد؛ فالمخالفا له“ من أعظم الناس مخالفة لهی وقد بینا في | 
«الصارم المسلول»۱ أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان, وكل" أمة لا 
تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة» وكل مشرك فإنه مكذب بالرسل ؛ فمن 

(۱) سقط من (أ)»: (ط): «عنه»» وقوله : «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ب)» 
وفي (ج): : «رضي الله عنه» دون قوله : «تعالی»: 

(۲) عبارة (ب) نضها فیما يلي : «فان من سأل الأموات ما لا یقدرون عليه» وکذلك 
الأحياء؛ فقد آذاهم. . « ٍ. 5 

(۳) قوله : ذالتي يستحقها مثله» سقط من (ب) . 

() کذا في (أ)» (ج)۰ (ط)» وفي (ب): دلهم». 

(5) ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص 4۱). 

(۷) في (ب): «فکل»۰ وفي (ج): «کل» باسقاط حرف الواو. 


of 


دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل ؛ فانه مناقض لهم ء مخالف 
لموجب رسالتهم . 
وإذاكان كذلك؛ فما قال(“ هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها 
الرسل لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها؛ فكيف إذا علم أنه نهي عنها؟ 
أما المقام الأول؛ اد أن يقول: إن النبي يا شرع 
لأمنه أن يستغيثوا بمیت؛ لا نبي ولا غيره» لا في جلب منفعة ولا دفع 
مضرة لا بهذا اللفظ ولا معناه. 


فلا" يشرع لهم أن يدعوا ميتأء ولا يسألوه. ولا يدعوا الیه ", ولا« 
أن يستجيروا به ولا یدعوه() لا رهبة ولا رغبة0». 
ولا یقول«) أحد لميت : أنا في حسبك» و آنا في جوارك و“ 


. في (ب): «فما قاله هذا المفتري هو بدعة. . .) بإسقاط ووأمثاله»‎ )١( 

(۲) في (ب): «لأحدة. وفي (ج): (ه): «أحد». 

(۳) في (ب): «فلم؛ بدلا من دفلا». 

)٤(‏ في (ب): «ولا يرغبوا إليه» بدلا من دولا يدعوا إليه». 

(۵) في (ج): «وأن يستجيروا» بإسقاط دلا». 

(۲) سقط من (ب) : «ولا يدعوه»» وسقط من (ه) : «ولا يدعوه لا رهبة ولا رغبة». 
(۷) في (ب)» (ج): «لا رغبة ولا رهبة» تقديم وتأخير. 

(۸) من قوله: «ولا يقول. . .» إلى نهاية قوله: «فليس في عظم قدر الرسول ما 

ينفعه) (ص 007) حذف من (ب). 

)٩(‏ في (ج) : «أني» بدلا من «آنا». 
(۸۰ في (ج) (ه): «أو آنا في جوارك». 

(۱۱) في (ج): «آو آنا أريد. . .» 


آرید أن ۲ كذا وکذ(). 
ولا آن یخطو إلى قبر ميت خطوات وأن یتوجه إلى جهة بر 
ویسال+ كما یفعل هُذا*) كثير من النصاری وأشباه النصاری من ضلال ۱ 
هذه الأمة بکثیر من شیوخهم وغیر شیوخهم . 
ولا شرع لاخد أن يقول لمیت: سل الله تعالی" ليء أو اع 
ولا يشرع لهم آن يشكوا إلى ميت؛ فیقول آحدهم مشتكياً إليه : علي 
دین؛ أو آذاني فلان ,أو قد نزل بنا العدوء أو أنا مریض. أو أنا خائف. 
ونحو ذلك من الشكاوى, (سواء كان هذا السائل عند قبر المیت؛ أوكان 
بعيداً منه»۰0 وسواء كان الميت نبا أو غيره. 


بل ولا یشرع لامته إذا كان لأخدهم حاجة أن يقصد قبرني أو 
صالح فيدعو لنفسه ظاناً أن Ves Gt‏ جات 


(۱) سقط من (ه): «وأنا أريد أن تفعل كذا وکذا». 
(۲) في (ه) : «ولا أن يتوجه إلى قبرة». 
(۲) في (ج)۰ (ه) : دویسأله». : 
)٤(‏ سقط من (أ) : «هذا». وفي (ج) ی ی 
من (ط) . 
(۵) عبارة (هه نصها فيما يلي : دولا شرع لاحد أن یقول للمیت: سل الله لي + أو 2 
ادع الله لي » ولا شرع . . 0 ا 
(5) لفظ «تعالی» لم یرد في (ج)۰ (ه). . 
(۷) عبارة (ه) نصها فيما يلي : «سواء كان عند القبر أو بعيداً عنه». 
(۸) في (ه): دولا شرع» بدلا من «بل ولا يشرع». 


نف 


بل" ولا يشرع لأمته أن یقسموا") عليه بمخلوق من المخلوقات؛ 
لا نبي ولا غیره» سواء آقسموا عليه لحاجة أو غير حاجة. 

ولا یشرع 7 لأمته أن يتوسلوا إلى الله تعالی٩»‏ بذات ميت أصلا بل 
ولا بذات حى ؛ إلا أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به وطاعته 
أو“ بدعاء المتوسّل به وشفاعته . 

فأما إذا لم يكن المتوسل يتوسل بما أمر الله به. ولا بدعاء الداعي 
له؛ فليس هناك وسيلة شرعها الله تعالى0) ورسوله . 

فإذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجاه(» والقدر 
والحرمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ فهذا لا 
ينتفع“ المتوسل به إلا بأحد أمرين: 

إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به(" ومحبته 
وطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك ؛ فهذه هي الوسيلة التي 


(۱) في (ه): «بل ولا شرع». 

(۲) في (أ)» (ج)» (ه): «أن يقسموا على مخلوق»» وما أثبتنا من (ط). 
(۲) في (ه): «ولا شرع». 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (ه) . 

(ه) في (ه): «وبدعاء» بدلا من دأو بدعاء». 

. لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)‎ )١( 

(۷) قوله : «الرجل» سقط من (ه) . 

(۸) في (ه) : «الجاه العظيم». 

. في (ه): «لم ينتفع‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ج): دمن الإيمان» بإسقاط به. 


أمر الله بها في قوله تعالی(»: انقو الله وابتَغوا یه الوسيلَة2004: ٠‏ 
فالوسيلة تجمعها”» طاعة الرسول يي + فكل وسيلة طاعة للرسول 
و وكل طاعة للرسول وسيلةء وومن بطم الرسول فقذ اطاع o‏ 
تن يُطع الله والرسِولَ فاولئك لین عم الله عَليْهِمْ من ن لین 
ودين والشهداء والصّالِحِينَ وحن أولعك رفیتأ۵6. ۱ 
والوجه الثاني : أن يدعوله الرسول؛ (فهذا أيضاً مما یتوسل به إلى 
الله تعالی)0)؛ فان دعاءه وشفاعته عند الله تعالی() من أعظم الوسائل. ' 
EAE‏ الهش واد زلا مسي ولا العا 
له؛ فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه . 
(ولکن") بعض الذين دخلوا في دين الصابئین والمشركين ظنوا أن 
شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه» بل الرحمة) التي' تفيض 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)۰ (ه). 
(۲) المائدة: ۳۰. 

(۳) في (ه) : «یجمعها . 

(4) النساء : ۸ 

.1٩ النساء:‎ )۵( 


(5) في (ه): «والامر الثاني» . 

(۷) عبارة ره) : «فهذا أيضاً وسيلة إلى الله». ر 

(۸) من قوله: «ولنکن بعض الذين دخلوا. : .» إلى (ص )٩۳۲‏ حذف: 
من (ه) . 

)٩(‏ عبارة (ب) تصها فيما يلي موی وی ارسرل لات 
لا تحتاج إلى دعاء منه, سك :. فان الرحمة التي تفیض . 


كله 


على الرسول تفیض على المستشفع به() من غير شعور من الرسول ولا دعاء 
منه)» ومثلوا ذلك بانعکاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم 
انعکس على غیره؛ فان الشمس إذا وقعت على ماء أو مراة وانعکس شعاعها 
على حائط أو غيره؛ حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع 
المنعکس على المراة. قالوا : فهکذا الرحمة تفیض على النفوس الفاضلة 
کنفوس الأنبیاء والصالحین. ثم تفیض بتوسطهم على نفوس المتعلقین 
بهم. وکما أن انعکاس الشعاع یحتاج إلى المحاذاة؛ فکذلك الفیض لا 
بد فيه من توجه الانسان إلى النفوس الفاضلة. وجعل هُؤلاء الفائدة في 
زیارة قبورهم من هذا الوجه وقالوا : إن الأرواح المفارقة تجتمع هي 
والأرواح الزائرة*» فیقوی تأثیرها . 

وهذه<» المعاني ذکرها طائفة من الفلاسفة ومن آخذ عنهم؛ کابن 
سينا وأبي حامد وغیرهم . 


وهذه) الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام» وهي من 


(۱) سقط من ()۰ (ج) : «به» وما أثبتنا من (ب)» (ط). 

(۲) سقط من ()» (ط): «منه»» وما أثبتنا من (ج)» (ب). 

(۳) في (ب): «بالموضع الثاني». 

(6) سقط من (ب) : «الانسان الی». 

(ه) في ()» (ط): «الزائدة»» وهو خطا وما أثبتنا من (ج). 

(5) في (ب): «وهذا قول طائفة...». وفي (ج): دوهي المعاني ذكرها 
طائفة . . .). 

(۷) في (ب): «وهذا من أصول الشرك. . .٠.‏ 


«۷ 


المقاييس الفاشدة التي قال [عنها]() بعض السلف: ما عبدت الشمس 
والقمر(" إلا بالمقاييس ؛ وهي“ من أقوال من يقول: إن الدعاء نما تأثيره 
بكون النفس تصرف في العالم لا بكون الله يجيب الداعي . وهي مبنية 
: على أن الله تعالى :ليس بفاعل مختار يحدث الحوادث. بمشيئته 
واختیاره! ۱ 

بل هؤلاء يقولون: إن الرب سبحانه وتعالی ۱ یوجب العالم بذاته, 
ویسمونه علة العلل. ویقولون": علة العلل ویقولون: إنه علة تامف وإذا 


كان کذلك؛ فلا بد للحوادث من سبب» فجعلوا حدوثها سبب حركة 
الفلك» وما يحدث عنها من الأشكال الفلكية والاتصالات الکوکبیة(.. 


تم الالهیزن مهم يقولونة إن الشركة پسیب الاسذادانت من 


(۱) ما بين المعقوفين لم يرد في (أ)» (ج)ء وهي زياذة يقتضيها السياق. وفي (ط): 
«. . . التي قال [فيها] بعض: السلف. . .» هكذا بوضع [فيها] بين معقوفين لكي يستقيم 
السياق. وجاء في نسخة (ب) ما نصه: «وهي من المقاييس الفاسدة والأمثال الباطلةء قال 
بعض السلف . . .6۰ ولعل عبارة (ب) أنسب العبارات . 

(۲) في (ب) : «. . : والقمر والأصنام إلا بالمقاييس». 

(۳)من قوله : «وهي من آقوال. . .»إلى نهاية قوله : «بما لیس هذا موضعه» (صن 
٩‏ حذف من (ب). 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(9) في (ط) : «یخلق» بدلا من «يحدث». 

(5) قوله : «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ج). 

(۷) قوله : «یقولون : لة العلل» لم يرد في (ج). 

(۸) في (ج) : «والاتضالات الملكوتية» . 


لمعه 


العالم السفلي لان يفيض علیها من العقل الفعال الصور النوعية. وأن 
يفيض على النفوس العلوم والأخلاق وغیر ذلك . 

وهؤلاء یجوزون أن یعبد الانسان الکواکب؛ لأنه بتوجهه إليها يفيض 
إليه منها أمورء وكذلك الاصنام؛ لأنه بتوجهه إلى الصنم یکون متوجهاً إلى 
صاحبه فیفیض عليه أمور. والنفوس المفارقة هي سعيدة» فإذا توجه 
المتوجه إلى تلك النفوس والقبور" التي دفن فیها بدنها؛ فاض علیها منها 
ما يفيض . 

وقد بسطنا الكلام على هژلاء, وبينا فساد قولهم بالعقل الصريح 
المطابق للنقل() الصحيح بما ليس هذا موضعه. 

والكلام إذا كان في أحكام أفعال العباد؛ لم يكن لأحد أن يتكلم إلا 
بدليل © شرعي » لا أن يدعو إلى دين غير دين الاسلام. ولا ریب أن هذه 

وقول هذا المفتري وأمثاله يجر إلى مثل هُذاء لكنهم لا يعرفون أصل 
قولهم ولوازمه» بل هم على عادة تعودوهاء واتباع لشيوخ لهم فيهم نوع 
من علم ودين ليس لهم خبرة بحقيقة ما جاء به الرسول» وعندهم 

(۱) في (ج) : «القبر» . 

(۲) في (ج) : «بالنقل». 

(۳) سقط من (أ), (ط) : «لا» وما آثبتنا من (ب)» (ج). 

(4) في ()» (ط): دالا بدلا من «لا»۰ وهو خطأء وما أثبتنا من (ب)» (ج). 

(5) في (أ): «واتباع الشیوخ لهم فیه». وفي (ج) : «واتباع الشیوخ لهم فیهم». وفي 
(ط): «واتباع الشیوخ فیهم». وما ثبت من (ب) . 

() في (ط): «وليس» بإثبات حرف الواو. 


هه 


تعسظيم 7 الأنبياء والصالحین من جنس تعظیم النصاری والمشرکین»: 
۰ تعظیم ربو من: جهة ما برجونه في 7" حصول مطالبهم من 
» لا یعظمونهم ۵ اي رسل الله الذين2©20 أمروا بطاعتهم ؛ 
ا يُطاعوا فيما آمروا به» وأن يُقتدى بهم فيما” يشرع التأسي بهم 
فيه» ويعرضون عن بعض طاعتهم والتأسي بهم. ويقبلون على نوع من 
دعائهم وسؤالهم والإشراك بهم وهؤلاء 0 باللصاری أشبه منهم بالصابئة 
الفلاسفة» لكن 1 لکن الجمیع فیهم شرك. ۱ 
ونحن في هذا الموضع ليس بنا حاجة إلى نفي تأثير هذه ا 
؛ فانه ليس کل سبب أ ٹر“ یکون مشروعا, بل الشارع ینهی عن آمور لها تأثیر 
. في طلب بعض المظالب إذا كان ضررها راجحاً على نفعها؛. كما ینهی عن 
۱ (۱) في (ب): «تعظیم للأولياء للصالحین»: وفي (ج): «تعظیم نید 
والصالحین». 
(۲).في (أ) :یشنم وما أثبت من (ب)ء (ج)» (ط). 
(۳).في (ب) : «من» بدا من «في). 
(4) في (أ) : فيعظمونه» والتصویب من (ب)» (ج): 
(8) سقط من (): «لکونهم»» وما أثبت من (ب)» ( وجاء في (ط) ما نصه: 
رل یعظمونهم تعظیم رسل الله) . 
(5) في (ب): «الذين أمر الله بطاعتهم». 
(۷) في (ب) : «فيما شرعوا وأن يتأسى بهم فيه ؛ فهؤلاء أعرضوا عن طاعتهم والتاسي 
بهم وأقبلوا على نوع من دعائهم. وسژالهم» والاشراك بهم) .. 
(۸) من قوله : «وهؤلاء'بالنصارى. . .؛ إلى نهاية قوله : «بغيز أمر الله» (ص 0 
حذف من (ب). ۱ 
(4) في (ط) : «مؤثر» .: 


9۰ 


السحر ونحو ذلك وإن كان قد یمکن أن یقتل به كافراً ویطلم بذلك على 
بعض آخبار أعداء الاسلام» وكذلك عاد الکواکب والأصنام» قد تخاطبهم 
الشیاطین وتحصل لهم بعض مطالبهم . 

ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب؛ فقد يحصل أحياناً ]ن[ 
شيطاناً يتمثل للداعي» وقد يحصل”2) بعض مطالبه لكن هذا كله منهي 
عنه لما ترتب عليه من الفساد ما(" يغمر ما ین فيه من المنفعة . 

وهذه التأثيرات قد تحصل عند بعض القائلين بقدم العالم» 
والقائلين بحدوثه» بخلاف من يقول: إن الأثر الحاصل لا يكون إلا فيضا ؛ 
فهذا لا يكون إلا على قول القائلين بالقدم©. 


وقد بينا في غير هذا الموضع أن هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم 
وصدوره عن موجب بذاته هو علة تامة حقيقة قولهم : أن الحوادث تحدث 
بلا محدث أصلاء وأن حركة الفلك الحادثة شيئاً بعد شيء ليس لها محدث 
اصلاء وهم یقولون : إنه متحرك حركة شوقية» بقولهم في حرکته من جنس 
قول القدرية في حركة الحیوان والقدرية أخرجوا فعل الحیوان أن یکون 
مخلوقاً لله عز وجل وأثبتوا حادثاً لا محدث له. وهؤلاء الصابئة والفلاسفة 
أخرجوا حركة الفلك وجميع الحادثات من أفعال الحيوان وغيرها عن أن 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) في (ط): «وقد يحصل له . 

(۳) في (ط) : «الذي یغمره بدلاً من «ما يغمر». 
(؟) في (ج) : «بقدم العالم». 


۱ 


تكون مخلوقة لله تعالی«۰ وأثبتوا هذه الحوادث بلا محدث . 


والناس ردوا علی القدرية وقالوا : إرادة العبد حاثة بعد أن لم تكن ؛ ' 
فلا بد لها من محدث. واذا قيل: إن العبد أحدثها بلا إرادة؛ لزم وقوع ٠‏ 
الحوادث من المختار بلا إرادةء وان قیل بإرادة؛ فالقول فیها کالقول في : 
الأولى . وهؤلاء القدرية قالوا: (رادة الرب يحدثها لا في محل بلا |رادة مله ٠‏ 
كما قال ذلك البصریون من المعتزلة؛ وقالوا: إرادة الجبد يحدثها في نفنه ؛ 
بلا إرادة منه» وكلاهما ممتنع . 3.0 

ثم يقال لهم : حدوثها بعد أن لم تکن حادثة آمر حادث؛ فلا بد له ' 
من محدث. وقد يقال : الارادة أمر ممکن لا یترجح وجوده علی عدمه إلا ۱ 
۱ بمرجح تام والمحدث والمرجح إن كان من العبد؛ فالقول في حدوله ۰ 
کالقول في الأول وذلك بستلزم التسلسل في آفعال العباد. وأفعال العباد : . 
لها أول فيمتنع التسلسل فیها ؛ فلزم أن يكون المحدث المرجح لها خارجا ۱ 
عن العبد. وکل ما یذکر سوی الرب تعالی منته إليه » والمحدث المرجح 
هو الله تعالی . ۱ 3 

وقول الضابئة والفلاسفة آفسد من قول القدرية ؛ فانه يقال : إذا گان ۱ 
الرب عندكم علة ثامة موجباً بذاته في الازل. لم يزل ولا يزال هكذاء ٠‏ 
٠‏ ومعلوله لازم لذاته» لا يمكن تأخره عنه» امتنع أيضاً أن تصدر عنه حركة ' 
الفلك وغيرها من الحوادث» وامتنع أن يصدر عنه ما يستلزم الحوادث, ؛ 
والعالم مستلزم للحوادث, فیمتنع صدوره عن العلة التامة؛ لأن الحوادث 


(۱) في (ج): «مخلوقة لله سبحانه». 


o۱۲ 


تحدث شيئاً بعد شيء» كما أن حركة الفلك تحدث شيئاً بعد شيء» والعلة 
التامة لا يحدث معلولها ولا شيء من معلولها شيئاً بعد شيء. بل جميع 
معلولها مقازن لها أزلاً وأبداً. لا يتأخر منه شيء عن الأول» وإذا كان 
کذلك؛ فالحوادث كأجزاء الحركة الفلكية يمتنع صدورها عن الموجب 
بذاته . 

وإذا قيل : إن الحركة سببها الشوق الذي في الفلك للتشبيه بالأول. 

قيل : فتلك الإرادة والتصور الذي هو سر ما في الإرادة الذي هو 
سبب الحرکة) بتجدده هو أيضاً من الحوادث المتعاقبة» وهو نوع حركة 
نفسانية؛ فلا بد لها من محدثء فإذا كانت العلة التامة لا يتأخر عنها 
معلولها؛ امتنع صدورها) عنهء وإذا كان الفلك لا يخلو عن الحوادث ؛ 
امتنع صدورها عنه» لأن وجود الملزوم بدون اللازم متنع ‏ ولو قدر مقدر أن 
العالم لم یکن فيه حادث ثم تجددت الحوادث؛ لكان القول فيما ليس 
بمتجدد كالقول في غيره؛ فان التقدير أنه هناك فاعل لا علة تام والعلة 
التامة لا یتجدد عنها شيء بل معلولها مقارن لهاء وهذا إذا تصوره العاقل 
علم بالضرورة بطلان قول هژلاء الذين هم من آبعد الناس عن المعقول 
الصريح » کبعدهم عن المنقول الصحيح » ثم هل" تقوم بالرب الأمور 

(۱) سقط من (ا): «کذلك». وما آثبت من (ج). 

(۷) في (ج): «هو سیب الحركة المتجددة التي تجدد الحركة بتجدده هو أيضاً من 
الحوادث. . .٠.‏ 

(۳) في (ج): «امتنع صدور ذلك عنه». 

)٤(‏ في (ج): «امتنع صدوره عنه». 

(ه) سقط من (ج) : «هل». 


۰۳ 


الاختيارية ۳ یسمونها الحوادث؟ لهم في ذلك قولان كما للمتکلمین : 
قولان.. 0 9 
وطائفة من الأساطين القدماء یجوزون ذلك شور ان 
البرکات ٠‏ صاحب «المعتبره وغیره من متأخريهم » ومنهم من لا یجوزه؛ ١‏ 
کاین سينا وأمثاله ؛ فمن لم يجوز ذلك ؛ ظهر فساد قوله بقدم العالم ظهوراً ؛ 
نا وس جؤزة ایشا فبمتنع عليه أن یقول بقدم شيء من العالم ؛ فانه : 
حينئذ إذا كان الرب تعالى 0 يفعل شيئاً بعد شيء بأفعال تقوم بذاته ؛ لم 
يكن قط علة تامة لمفعولاته بل كل ما يفعله ويحدثه هو فاعل له حين 
أحدثه وفعله : والمژثر لام يستلزم آثره. كما أن الاثر يستلزم مؤثره التام . 
ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لا بد أن تکون مع مقدورهاء. 
لا يجوز أن تكون مغدومة عن وجود المقدون لكن تنازعوا: هل يكون ¦ 
20 قبل مع بقائها؟ والصواب هو التفريق بين القدرة المصححة التي ١‏ ' 
ط في الفعل معها: وجود الإرادة» وبين القدرة الموجبة وهي مج 'ما ' 
5 المقدور. ۱ 
)١( .‏ العلامة الفيلسوف» شيخ الطب. أوحد الزمان, أبو البركاتء هبة الله ين ' 
علي . . . اليهودي کان» ثم أسلم في آواخر عمره» خدم الخليفة المستنجد. . . تصائیفه : 
في غاية الجودة. .. وکان يملي على الجمال.بن فضلان وابن الدهان والمهذب ,بن 
النقاش» ووالد الموفق عبداللطيف» كتابه المسمى ب «المعتبر». . . مات سنة نيف وخمسين ` 


وخمس مئة» وبرع في علم الفلسفة إلى الغاية. : 
انظر: «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۲۰ / 4۱4 ت .)۴۷١‏ 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۳) في (أ)» (ج) : «یقوم» وما أثبت من (ط) . 
۱ لك 


وأما القدرية ؛ فقالوا: إن القدرة لا تکون الا قبل الفعل. وإذا كان 
الحوادث يحدثها شيئاً بعد شيء بحسب حدوثها؛ لزم أن تقوم به الأفعال 
الاختيارية. 

وإذا كان كذلك ؛ بطل أصل قولهم الذي بنوا عليه قدم العالم ؛ حيث 
قالوا: هو موجب بالذات20» لا فاعل بالاختيار. وإذا كان كذلك قارنت 
موجبه. فإذا كان نفس الحوادث يستلزم أن يكون فاعلا أفعالاً متعاقبة بطل 
كونه(" موجباً بذاته بمقارن") موجبه » فبطل التلازم الذي ذكروه» وجاز أن 
يكون محدئاً للأفلاك وان كان قد أحدث قبلها شيئاً آخر كما آخبر الله تعالى 
أنه حلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء٩».‏ 

كذلك في التوراة أنه ابتدأ خلق السماوات والأرض» وكان الماء 
مستبحراً غامراً للأرض» والرياح تهب فوقه » وملخص ذلك أنه لو کان شيء. 
من العالم قديماً لكان موجباً بذاته» يقارنه موجبه لا يتأخر عنه. 

والثاني باطل ؛ لأنه لو كان كذلك؛ لم يحدث في العالم شيء لأن 
العالم بجميع ما فيه موجب له فلو کان موجبه یقارنه" في الأزل؛ لزم أن 
لا يحدث في العالم شيء» ولو١‏ وجد العالم دون الحوادث؛ لوجد الملزوم 

(۱) في (ط) : «الذات» بدلا من «بالذات». 

(۲) في (ج): «کونها». 

(۲) في (ج) : «بقارنة» . 

)٤(‏ قال الله تعالی : وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وکان عرشه 
على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. . ۰ [هود: ۷]. 

(ه) في (آ)» (ج): «بقارنة موجبة»» وما أثبت من (ط). 

(5) في (ج): «ولو أوجب العالم. . .». 


إن 


دون اللازم » ولحدئت الحوادث بعد ذلك عن الموجد المستلزم لموجبه . 
في الأزل» وكلاهماممتنع a ٠.‏ 
وكل خبر في العالم ؛ فهو مستلزم لمقارنة الحوادث؛ إذ يمكن أن ' 
الحنوادث مقارنة له أو حادثة بعده؛ لأن صدورهما عن موجب بالذات . 
ش : ممتنع لا سيما والذات التي من شأنها أن تقوم بها الأفعال المتعاقبة فیفعل ' 
شيا بعد شيء لا يكون فعل معين لازماً لذاتهاء فلو كان في العالم شيء : 
قديم ؛ تبين أنه نما يلزم”2 نوع الأفعال لا فعل معين. 00 
وأيضاً؛ زیم الفعل المعين لمفعول معين لذات تقوم بها الافعال ' 
المتماقبة وتفعل شيعا بعد شي + غير معقول ؛ فإنها متی كانت كذلك امتتم ۱ 
أن يلازمها أزلاً وأبداً فعل معين؛ فان ملازمة المعين ينافي کون فعلها شيا 8 
بعد شيء. ۱ 
أفعالها منقسمة إلى معين لازم لهاء وإلى نوع يحدث شيئاً بعد شيء؛ فهي ‏ 
للأول موجبة بذاتهاء ,والشاني فاعلة باختيارها؛ فيكون موجبه بالذات ٠‏ 
المفعوا ل وفاعل بالاختيار لمفعولات. واجتماع هذين في الذات الواخدة ' 
تناقض ؛ لأن كونها فاعلة بعد اختيارها شيئاً بعد شيء يناقض اتصالها 


. في (ج): «المؤجب» بدلا من «الموجد‎ )١( 
. في (ج): : «یلزنهاه بدلا من «یلزم»‎ )۲( 
. في (ج) : «لمفغول» بدلا من «المفعول»‎ )5 


كلم 


بالایجاب بالذات, مع أن الفعل المعين الملازم للذات لا یعقل ولا یقبل«) 
الفعل إلا الاحداث وإنما یقبل؟ فيما كان لازما لها أن تكون صفة لها؛ 
کالحياة, لا أن یکون مفعولاً لها؛ فکونه مفعولاً یناقض کونه معه لازماًء لا 
سيما إذا كان الفاعل فاعلا بالاختیار. 

والمقصود هنا أنه إذا لم يحصل من العبد فعل آمره الله تعالی به 
في حق الرسول» ولم یحصل من الرسول شفاعة له؛ فلا یتصور أن ينتفع 
بجاه الرسول منفعة أمر الله تعالى ٩‏ بها ودینه في دين الرسل* وأتباعهم 
من المسلمين واليهود والنصارى وغیرهم. لكن على قول غير أهل 
التوحيد من المشركين القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه» فان 
المشرك قد يدعو الهاً من دون الله؛ فتخاطبه الشياطين» وربما قضت له 
بعض الحاجات» وهذا معروف في عباد الكواكب والأصنام وعباد الموتى 
من الصالحين وغير الصالحين. 


وأما على قول الصنف الثاني من المشركين الذين جمعوا في الحقيقة 
بين التعطيل والاشراك فأنكروا أن يكون خالقاً للعالم بقدرته ومشيئته» وهم 
مشركون» فمن هؤلاء من يقول: إنه قد يفيض عليه من الشفيع شيء بغير 


(۱) في (ج): دولا يعقل» 

(۲) في (ج): «وانما یفعل». 

(۲) سقط من (أ): «أنه» وما آثبت من (ج)۰ (ط). 
)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)- 

(ه) كذا في جميع النسخ . 

(5) سقط من (أ)» (ط): «قول»» وما آثبت من (ج). 


۰۷ 


دعاء الرسول. لکن لا بد عند خؤلاء من توجه من العبد» ولا يشترطون 
التقرب بما شرعته الرسلء » بل يمكن عندهم إذا سجد لتمثاله أو لقبره ودعاء ۱ 
من دون الله تعالی() أن يحصل له دلك. كما يخصل له إذا توجبه : 
للشمس() من سخونة شعاعها ما یحصل . 0 
۱ والفرق بين الموحدین والمشرکین أن الموحدین یقولون : إن ما آمر 
به الرسل من العبادات نما یتقرب به“ إلى الله تعالی ۲ والأجر فيه : 
الله 1 وإنماعلى الرسول البلاغ» ليس علیه*» حصول الثواب ولا 
أن يكون واسطة في وجوده؛ بل یخلق الله( الثواب بغیر واسنطة 
0 وأما شفاعة الرسول؛ فهي.دعاء لله تبارك وتعالی) وهؤلاء ' 
يقولون : لا يحصل إلا بتوسطهم. وان( فاض عنهم بغیر قصد؛ فهذا أصل ٠‏ 
ينبغي معرفته . 00 
فان هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جنس الذین ٠‏ 
يظنون أن النفع والضر يحصل لهم بتوسطهم كما يحصل© الشعاع . 
والحرارة بتوسط الشمس . 
(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۲) في (ج): «إلى الشمس». 
(۳) سقط من (أ) : (ابه»؛ وهو مثبت في (ج)۰ (ط). 
(4) سقط من (ج): «علیه». 
: (ه) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ج). 
(1) كذا في (ج)۰ وفي ()» (ط): «للرسول». 
(۷) في ۹ (ط): «فإن فاض . e‏ وما آثبت في المتن من (ج). 
(۸) في (أ)» (ج): «يجعل»؛ والتصويب من (ط). 


۰۸ 


ونحن نقول: إن كل ما شرعه الله تعالی(» ورسوله؛ فهو من أعظم 
الوسائل (إلى الله لكن دعاژهم بعد الموت لم يشرعه الله ورسوله؛ فليس 
من الوسائل)«» وکذلك سؤال أحدهم مما" لا يقدر عليه إلا الله تعالی» 
ليس مشروعاًء وأصل الدين أن لا يُعبد إلا اللهء وأن لا يُعبد إلا بما شرع 
وما ذكره هؤلاء يتضمن عبادة غير الله بغير أمر الله . 

المقام الثاني أن يقال: هذا مما نهت عنه الرسل؛ فقد ثبت في 
«الصحاح» أن النبي ية نهی عن اتخاذ القبور مساجد» وقال»: «لعن الله 
اليهود والتصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ؛ يحذر ما فعلوا 
وقال: «لا تجلسوا على القبور. ولا تصلوا إليها»” . 

فلو كان الدعاء عند القبور أجوب (منه في غير تلك البقعة؛ لكان 
قصدها للدعاء عندها مشروعاًء لم ينه أن يتخذ مسجداًء فان اتخاذ القبور 
مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها) 0 ويدخل فيه بناء المساجد عليهاء 
وكلاهما مه عنه» بل محرم كما صرح به غير واحد من العلماء؛ فإن النبي 

. لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من (أ)» (ط)» وهو مثبت في (ج). 

(۳) في (ج): «ما» بدلا من «مما». 

(5) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «. . . المساجد» ولعن اليهود والنصارى لكونهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلو كان الدعاء. . .». 

(ه) تقدم (ص 49۰ - 49۱). 

(5) تقدم (ص ۸۸). ۱ 

(۷) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «منه في غیرها لكان مشروعا ولم ينه عنه عند القبور» 
فإن اتخاذ المساجد - هكذا باسقاط القبور- یدخل فيه الصلاة عندها. . .». 


۰۹ 


كله لعن من فعل ذلك تحذيراً لأمته » وغذا يقتضي توکید التحریم . 

فان الدعاء فى الصلاة أجوب منه فى غيرها؛ کالدعاء فى دبرها كما 
جاءت به السنة فى الأدعية الشرعية؛ فإنها مشروعة فى آخر الصلاق . 
كلك الدعاء عقب الصلاة, وافضل الدعاء دعاء یوم عرفة”)ء وإنما : 
یکون بعد صلاة الظهر والعص والوقوف بمزدلفة ودعاژها بعد صلاة . 

والطواف يجري مجرى الصلاة» ولهذا يستحب الدعاء في آخره كما ۱ 
كان النبى يل يقول بين الرکنین : «ربنا آتئا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار»7©» والطواف تحية المسجد الحرام . 0 

(۱) في (ب): «وكذلك». 

(۲) تفدم (ص ۰۲۱۸ ت ۱). ۲ 
۱ (۲) آبو داود «السنن» (کتاب المناسك, باب الدعاء في الطواف» ۲ 44۸ 5 ' 

الحدیث ۱۸۹۲). ۲ 

والنسائي «السنن الکبری» (کتاب الحج. باب القول بين الرکنین؛ ۰۲/ ۰8۰۳ 
الحدیث ۳۹۳4). ۱ 

واحمد «المسنده ۸ ۱ الحديث ۱۵۳6). 

وعبدالرزاق «المصنف» ۵ / ۵8۱-۰ الحدیث :۱۳ ۸۹). 

وابن خزيمة «الصحیح» (4 / ۲۱۵ / رقم ۲۷۲۱). 

وابن أبي شيبة «المصنف» (4 / ۱۰۸ و۱۰ / ۳۹۷ ۳۹۸). 

وابن حبان «الصحیح» (الاحسان, ٩‏ / ۰۱۳4 الحدیث 078355 . 

والحاکم «المستدرك» (۱ / 4۵۵). 

والبيهقي «السنن الکبری» )° | ۰۸۰ ` 

والبغوي «شرح السنةه (۷ / ۰۱۲۸ الحدیث ۱۹۱۵). 


9 


وآما منى ؛ فعبادتها رمي الجمارء ولهذا يرمونها يوم النحر ثم 
ینحرون)؛ كما یصلون في الأمصار ثم ینحرون؛ فليس بمنی صلاة عيد» 
بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العید لغيرهم » وساثر"» الجمرات ترمی 
عقب الزوال قبل صلاة الظهر. 


وفي «السنن» عن النبي ب ؛ أنه قال: «إنما جعل السعي بين الصفا 
والمر وة ورمي الحمار) لإقامة ذكر الله تعالى0)0)9" . 


= من طرق عن ابن جریج» عن يحبى بن عبيد» عن آییه عن عبدالله بن السائب 

مرفوعاً. 

صححه ابن حبان والحاكم » ووافقه الذهبي . 

وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبدالرزاق» وابن خزيمة. 

قلت: وفي إسناده عبيد مولى ابن السائب, قال عنه الحافظ : «مقبول»؛ أي : عند 
المتابعة» وإلا؛ فهو لين الحديث. 

(۱) في (ب): «ثم يصلون»» وهر خطأ. 

(۲) في (ب) : «وجميع الجمرات». 

5) في (ج): «الجمرات» . 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(ه) أخرجه أبو داود ذالسنن» (کتاب المناسك» باب في الرمل» ۲ / ۰44۷ 
الحدیث ۱۸۸۸). 

والترمذي «السنن» (کتاب الحج , باب ما جاء كيف ثرمى الجمار» ۳ / ۰۲45 
الحدیث ۲ 4۰). 

أحمد «المسند» (1 / ۰16 ۰۷۵ ۱۳۹). 

وابن أبي شيبة «المصنف» (4 / ۳۲). 

وابن خزيمة «الصحیح» (5 / ۲۲۲ / رقم ۲۷۳۸). 


e1 


فلما كان هذا من شعاثر الصلاة والطواف؛ كان الدعاء عندهات 
مشروعاً؛ كما ثبت في اليم لاض يدعو بين الجمرتین بقدر) 
سورة ة البقرة"). 


وأما جمرة العقبة ؛ فليس عندها وقوف ولا دعای فإنها آخر مت 
والداعي يريد أن يتأخر عن الجمرة» وما بعدها ليس من منی» (وکان 
الداعي في نفس عرفة ومزدلفة ومنی لا خارجاً عنها)٩‏ ولهذا قال النبي 
4 : «عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفةا* ومردلفة كلها موقف 


5 من طرق عن عبید ال بن أبي زياد القداح» عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضي 
الله عنها مرفوعاً. 
قال الترمذي : «وهذا أحديث حسن صحیح . 
قلت: إسناده ضعيف لأجل عبيد الله بن أبي زياد القداح ؛ له بتكلم فيدء وقال م 
الحافظ في «التقريب» (ص ۰۳۷۱ 4۲۹۲): «ليس بالقوي». 
(۱) سقط من (ب) : «عندها . 
(۲) في (ب) : «بقدر قراءة سورة البقرة». ۱ 
(۳) البخاري «الصنحيح بشرح ابن حجبر» (كتاب الحج» باب الدعاء ع عند 
الجمرتين» ۳ / ۰۱۸۳ الحدیْث ۱۷۵۳) وفیه : (. ای ی 
يديه يدعو وکان یطیل الوقوف . . .» هکذا دون تحدید مقدار قيامه . 
قال الحافظ ابن حجر (۴ / ۳ «وقد وفع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناذ 
صحيح عن عطاء. «کان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة»):. 
وانظر: «البخاري» أيضاً (" / ۰1۸۲-۹۸۱ الحديث ۰۱۷۵۱ ۱۷۵۲). 
(4) ما بين القوسین سقط من (ب). 
(۶) في (ب)» (ج) ٠:‏ «عرنة» بدلا من «عرفة» . 


۰۳۲ 


وارفعوا عن بطن محسر ومنی كلها منحر(»» فلم یجعل الحدود 
الفاصلة بين المشاعر منها. 

(۱).فوله : «ومنى كلها منحر» لم يرد في (ب)۰ (ج). 

(۲) أخرجه الطحاوي في «مشكل الأثاره (؟ / ۷۲) بلفظ المصنف من طريق أبي 
الأشعث أحمد بن المقدام العجلي , عن ابن عييئة» عن زياد بن سعد. عن أبي الزبير» عن 
أبي معبد» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: 

قال رسول الله كله : «عرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عُرَنَة والمزدلفة كلها 
موقف» وارفعوا عن بطن مُحَسر» وشعاب منى كلها منحره. 

قلت: وإسناده صحيح . 

وقد أخرجه جماعة من الأئمة بالفاظ متقاربة» مع زيادة عنذ بعضهم » ولفظ الطحاوي 


أ5 
تم. 

انظر: ابن خزيمة «الصحیح» 5 / ۲۵6 / رقم (4٦‏ . 

والحاكم «المستدرك» ۱ / ۰ وقال : «غذا حديث صحيح على شرط مسلم » 
ولم یخرجاه» . 


والبيهقي «السنن الکبری» (ه / ۱۱۵). 

والطبراني (۱۱ / ۰6۷ ۰4٩‏ ۰۱۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۲۲۲ الحدیث ۰۱۱۰۰۱ 
۵ ۰ )+ 

من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

قلت: وفي إسناد الطبراني (رقم ۱۱۲۳۱) عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي؛ وهو 

وفي إسناده (رقم ۱۱6۰۸) محمد بن جابر الجعفي » وهو ضعيف. 

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم أخرجه أحمد في «المسند» (4 / ۸۲). 

والبيهقي (ه / ۲۹۵). 

والطبراني في «الکبیره (۳ / ۱۳۸ / رقم ۱۵۸۳). 

وابن حبان في «صحیحه» 1١55 / ٩(‏ / رقم (Act‏ . 


يفك 


وقد قال طائفة! امن السلا في قوله تعالی : «وائخذوا من با ۱ 
رایع مُصَلّى 004 ؟ قالوا: مقام إبراهيم عرفة”" ومزدلفة ومنى , ومصلی أي 
مدعی : وهذا لا ينافي عند كثير من العلماء ء ما ثبت في «الصحیح» من أن 
ابي ی لما طاف صلی عند. المقام وقرأ: واتخذوا إبراهيم ۱ 
مُصَلّى ي٥‏ ؛ لان الآية قد تتناؤل هذا وهذا عند كثير من أهل العلم٩).‏ 

ففي © الجملة أبجحق البقاع بدعاء الله تعالى فيها المساجد التي 
يصلى فیها. والمشاعر التي شرع الله تعالی() فيها الدعاء والذكرء وأمر أن 


2 وأورده ا في «المجمع» (۳ / ۰۲۵۱ وقال: «رواه أحمد والطبراني في 
«الکبیر»؛ إلا أنه قال: «. . . وكل فجاج مكة منحر»» ورجاله موثوقون» . 1 
i‏ : «رواه آحمد. وروی الطبراني في «الأوسط» فيه : ام التشريق 2 
كلها ذبح»» ورجال أحمد وغیره ثقات». اا 
)١(‏ البقرة: ۰۱۲۵ 
(۲) انظر أقوال السلف الصالح عند الطبري في : «تفسیره» (۱ / ۵۸6 -9۸۵). 
(۳) آخرجه مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الحج» باب حجة النبي یذ 
.)١75- 1076 / 8‏ ونصهافيه: «... ثم نفذ إلى مقبام إبراهيم عليه او 0 
٠‏ «واتخذوامن مقام إبراهيم مضلى» [البقرة : ۲۵ فجعل المقام بينه وبين البيت. 
وأخرجه أيضاً النسائي (کتاب الحج . باب القول بعد ركعتي الطواف, ه / ۲۹۰ 
الحديث :145)) وفيه: «. ثم قام عند المقام فصلی ركعتين ثم قرأ. . ۱ 
وانظر أيضاً الحديث و 00 
(4) في (ب) : «عند كثير من العلماء». 
(ه) عبارة (ب) نصها فیما يلي : «أحق البقاع بالدعاء المساجد والمشاعر التي 
(5) لفظ «تعالی» .لم يرد في (ب)» (ج). 


o4 1 


یکون الدین خالصاً له» كما قال تعالی : «فل إنني هداني ري إلى 
صراط مُسْتَقيم ديا یمام پراهیم حنيفاً وما كان من الْمُشْركينَ . فل إن 
صلاتي ونسكي ومَخيايي ومّماتي لله رب العالّمِينَ 4 ”. 

فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده؛ لم يكن ذلك مشروعاً عند قبره 
وكما لا يذبح للميت ولا عند قبره. بل( نهى النبي ب عن العقر عند القبر» 
وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة؛ فإنها شبه ما دُبح لغير الله» فلو كانت 
مقابر الانبیاء والصالحين مما يستحب الدعاء عندها؛ لكانت ما من 
المساجد. وإما من المشاعر التي يحج إليهاء وقد نهى النبي ككل عن هذا 
وهذاء بل لعن الذين يتخذون القبور مساجد. 

وقال أيضاً في الحديث الذي رواه آبو داود وغيره: «لا تتخذوا قبري 
عيداًء وصلوا علي حيث كنتم؛ فان صلاتكم تبلغني»©؛ فنهى أن يتخل 
قبره عيداً. وهذا معنى المشاعر؛ فإن المشاعر تتخذ أعياداً أي يجتمع 
الناس عندها في أوقات معتادة» والعيد اسم للوقت وللمكان الذي يعتاد 
الاجتماع فيه» وقد يعبر به عن نفس الاجتماع المعتاد. ولهذا سمی النبي 
كل يوم الجمعة عيداًء وقال : «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين». 

)١(‏ من قوله : «کما قال تعالى . . .» إلى نهاية قوله: «. . . عيداً للمسلمين» (ص 
٠‏ ) حذف من (ب). 

(۲) الأنعام : ۰۱۱۲-۱۱ 

(۳) سقط من (أ): «بل»» وما آثبت من (ج)» (ط). 

.)4۵4 وانظر أيضاً: (ص‎ .)۹٩ تقدم تخریجه (ص‎ )٤( 

(9) آخرجه مالك «الموطاه برواية محمد بن الحسن الشيباني (باب الاغتسال یوم 
الجمعة» ص ٤١‏ / رقم ۵4) عن الزهري؛ عن ابن السباق؛ أن رسول الله ككل قال : ديا = 


efe 


وقد ثبت عن عمر بن الخطاب() رضي الله عنه أنه رأی قوماً يتناوبون : 
مكاناً يصلون فيه؛ قال0: ما هذا؟ قالوا: مكان صلی فيه رسول الله 6ك : 
قال : آتریدون أن تتخئوا آثار أنبياككم مساجد؟ نما هلك من كان قبلکم ۱ 
بهذاء من أدركته فيه الصلاة؛ فلیصل. والا؛ فلیمض». : 


(فقد نهاهم ع اتخاذ آثار الأنبياء مساجد)0»وهذا لا ينافي قول ! 


= معشر المسلمين! هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين؛ فاغتسلواء. ومن كان عنده طيب؛ فلا ٠‏ 
يضره أن يمس منه» وعليكم بالسواك». : 
قلت: وهذا حديث مرسل صحيح الإسناد. 
. وأخرجه ابن ماجه «السنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها باب ما جاء ف في الزينة : 
يوم الجمعة. ۱ / ۳4۹ / رقم ۱۰۹۸) من حديث ابن عباس رضي لله عنم مرف 
قلت: وهذا |سناد ضعیف لأجل صالح بن أبي الأخضر. ۷ 
قال البوصيري في .«مصباخ الزجاجة» (۱ / ۱۳۲): «هذا سناد فيه صالع بن اي 
الأخض لينه الجمهزر وباقي رجال الاسناد ثقات» . 
املا ديت ای هرو رسن اللا نه قیاق وی ای ۲ 1 
/ ۳۰۹ / ۲۳) من طرق عن يزيد بن سعيد الاسکندراني. عن مالك بن أنس» عن 
أبي سعيد المقبري » عن أبيه» عن آبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ڳلا قال في ۱ 
٠‏ جمعة من الجمع: «معاشر المسلمين! إن ذا يوم جعله الله لكم عيداً. . .» الخدیت: 
, قلت: وإسناده حسن. 
(۱) قوله : «ابن الخطاب» لم يرد في (ب) . 
۱ (۲) في (ط) : «فقال». 1 
(۲) هذا الاثر عزاه المصف في «اقتضاء ا المستقیم» (۲ / 44) ل «سنن ۱ 
سعید بن منصورا. 
9 ما ین القومين سقط من (ب.. 


كلاه 


عتبان بن مالك للنبي ی : إن السیول تحول بيني وبين قومي» فلو صلیت 
في بيتي في مکان أتخذه مصلی . فجاء النبي و فصلی عنده رکعتین0۱؛ 
لان عتبان رضي الله عنه) كان مقصوده بناء مسجد لحاجته إليه» وتبرك 
بکون النبي ب بصلي۳ فيه آولا. (كما أنه کی بنی مسجد قباء وبنی 
مسجده والمسجد الذي يتخذه بناء أفضل من غيره» كما فضل المسجد 
الحرام ومسجد سلیمان عليه السلام9»» بخلاف من لم يكن مقصوده إلا 
بناء مسجد لأجل ذلك الأثر) ©». 


وأما ما ثقل عن ابن عمر" أنه كان يتحرى في سفره النزول في ٩‏ 
مكان النبي إل والصلاة في مصلاه ؛ فمن الناس ‏ من رخص في مثل 


)١(‏ متفق عليه من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الصلاة» باب المساجد في 
البیوت» ۱ / ۰1۱۸ الحديث 478). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد ومواضع الصلا باب الرخصة 
في التخلف عن الجماعة بعذر» © / ۱۵۹). 

(۲) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ج). 

(۳) سقط من (ب): «يصلي». ٠‏ 

(4) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ج). 

(6) ما بين القوسین جاء مکانه في (ب) ما نصه : «کما صلی في مسجد قباه». 

(5) في (ب): دعن ابن عمر من آنه». 

(۷) في (ب): «في الأماکن التي صلی فیها النبي ب . 

(۸) قوله : «والصلاة في مصلاه» لم يرد في (ب). 

)٩(‏ في (ب) زيادة نصها فيما يلي : «فمن الناس من رخص في مثل ذلك إذا انفرد 
به الشخص وحده بخلاف ما إذا اجتمع . . .2. 


۰۳۷ 


ذلك؛ بخلاف ما إذا اجتمع على ذلك الناس» ومن الناس ")من قأل: هذا. : 
أمر انفرد به ابن عمر"» والخلفاء الراشدون والأكابر من السابقین الأولين 

من المهاجرين والأنصار لم يكونوا يفعلون ذلك؛ وهم أعلم من ابن عمر 
وأعظم اتباعاً للنبي گر فلو كان هذا مستحباً لفعله هزلاء. ش 


وایضا*؛ فلماه فد فتح المسلمون 7 تستر وجدوا :فیها قبر دانيال عليه 
السلام(* وكان أهل البلد یستسقون به" فکتب في ذلك أبو موسی ۵ 
إلى عمر بن الخطاب» فکتب إليه: آن احفر بالنهار ثلائة عشر قبراً 
وادفنه في اللیل في واحد منها لثلا یفتتن(۰) به الناس فیستسقون(۱) به ۱۳ . 


۱ (۱) سقط من (ج) ::«ومن الناس». 
(۲) في (ب): «ابن عمر وحده»» وفي (ج): «ابن عمر رضي الله عنه». ۱ 
(۳) في نسخة (ب) تقدیم وتأخيرفي الفقرات» أي بين هذه الفقرة والتي تليها؛ فقد . ٠‏ 
جاء في (بْ) بعبد قوله: «فلو كان هذا مستحياً لفعله هؤلاء»: دولم يكن في زمن ش ۱ 
الصحابة . . ٠.‏ ثم بعد نهاية هذه الفقرة جاء ما نصه : «ولما ظهر قبر دانیال. . 61+ ' 
)٤(‏ في (ب): «ولما ظهر قبر دانيال حين فتح المسلمون تستر وجدوه فيهاء . 
(۵) قوله : «عليه السبلام» لم يرد في (ج) . 
(1) في (ب) : «يستشفعون به» . . 
(۷) في (ب): «بذلك أبو موسی الاشعري». 
(۸) في (ج) : «رضي الله عنه» . 
)٩(‏ في (ب): «فکتب إلية عمر: احفر .» 
(۱۰) في (ب)» ج): : «لثلا يغتر به». 
(۱۱) في (ب) : : «فيستشفعون به». 
05 انظر: (ص ۰)٩۲‏ 


9۲۸ 


فهذه كانت سنة الصحابة رضوان الله عليهم”» ولهذا لم” يكن في 
زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام 
مسجد مبني على قبر» ولا مشهد يزار؛ لا بالحجازء ولا بالیمن؛ ولا 
الشام » ولا مصرء ولا العراق» ولا خراسان. 

(وقد ذكر مالك رحمة الله تعالى» عليه أن وقوف الناس للدعاء عند 
قبر النبي يل بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون» وقال: لا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) . 

فأما"» ما أمر به النبي ی في زيارة القبور؛ فإنما هو دعاء للميت» 
كالدعاء في الصلاة على جنازته . 

والسنة في الدعاء التعميم ؛ كما في «السنن» أن النبي کل مر بعلي 
وهو يدعو فقال: ديا علي! عم ؛ فان فضل العموم على الخصوص كفضل 
السماء على الأرض»”» ولهذا يقال “ في دعاء الجنازة : «اللهم اغفر لحينا 


(۱) في (ب): «فهنه كانت سنة الصحابة والتابعين» بزيادة «التابعین» وحذف 
رضوان الله علیهم» . 

(۲) في (ب): «ولم یکن» بدلاً من «ولهذا لم یکن». 

(۳) في (ب) : «بني على قبر نبي ولا غيره. . ٠.‏ . 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۵) ما بين القوسین سقط أو لعله حذف من (ب). 

(5) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «وزبارة القبور [نما شرعت لأجل آنها تذکر بالاخرة 
ولأجل الدعاء للميت والأموات» لا لأجل طلب الحاجات منهم » والتعمیم بالدعاء أفضل كما 
في «السنن» . . .2. 

0( آبو داود (المراسیل» باب ما جاء في الدعاء. ص ۱۱۵ / رقم ۸۰). 


4% 


وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا ونان( لم يخ ٠‏ 


واليهقي «السنن الکبری» (كتابٍ الصلاق باب ما على الامام من تعمیم لدغاب : 
2-۳۸۳ ۱ 
حماس بلق ای بر عن ثابت» عن عمرو بن شعیب مرسلا, ¦ 
(۸) من قوله : دولهذا يقال في دعاء الجنازة. . . » إلى نهاية قوله : «قال تعالى : «تل 
ادعوا . . .4 الایات» (ص ۵۳۲) حذف من (ب). ۱ 31 
(۱) آخرجه آبو داود «الستن» (كتاب الجنائز باب الدعاء للمیت :۳ / 9۹ 0 
الحدیث ۳۲۰۱) من طریق شعیب بن اسحاق. 
والترمذي «السئن» (كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على المیت. ۳۹۳/۳ 1 
- ۳66 الحدیث ۰)۱۰۲ والحاکم «المستدرك» (۱ / ) کلاهما من طريق هقل بن ۱ 


زیاد. 


وابن حبان «الصحیح» (الإحسان, ۷ / ۰۳4۰-۳۳۹ الحدیث ۰۷۰ )من طرق : 
الوليد بن مسلم.. وقد عنعن ؛ إلا أنه قد توبع كما هو واضح أعلاه. ش 
كلهم عن الأوزاعي ۽ عن يحبى بن أبي كثيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي ۱ 
الله عنه مرفوعا . ١‏ 
وقد صرح یحبی بن أبي كثير بالتحديث عند الترمذي والحاکم . : 
" واخرجه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (۲ / ۰۳۹۸ الحديث ۸۷۹۵) من طریق ٠‏ 
أيوب بن عتبة» عن يحبى بن آبي كثير» به. 
وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الجنائزه باب ما جاء في الدعاء في اللا 
على الجنازة. ۱ / ا ل يت و ا ۱ 
تمه یف 
قال الحاکم : هذا احدیث صحیح على شرط الشیخین ولم و 8 
الذهبي . 
قال العلاة اللاي حفظه اله في الجن رس 104 : وهو كما قالاء وال بنا 
لا يقدح». 


of: 


ولص واه ای لواب رتلف © تين ارما نهدا م دیاز صل لار يب أ العا یی وہہ 
توا م نا لم ع ادمطفم شم با لسوم شم ازیو مم للسیک ‏ مه بحا هلر بل بات الملا 

بر لآجله نذا تخصہ بسا خم ایل < المع ظفحو يكف عنه وا خسله سا قهرم زل 
سا دديع سره دایرلم.. ا ل المطتا | ادم الرعاء امہ نه باذم لم 


الميت بالدعاء له . کڑھا - لا نمث اواز ,اذہ زیا رتھا اذ م له E‏ ۳ 


وكذلك يقال في السلام على الموتى : «السلام عليكم دار قوم أك اک 
مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ویرحم الله المستقدمين 2 ۳ 
ومنكم والمستأخرین. نسأل الله لنا ولکم العافیة»). اسان 

كما يقال فى الصلاة : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین»(). 

وكما روي عن النبي ڳا ؛ أنه كان إذا ذكر نبياً؛ قال: «یرحمنا الله 
وفلاناً»). 


(۱) آخرج هذا الحدیث مسلم وأصحاب «السنن» بالفاظ يزيد بعضهم فيه على 

انظر: مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الطهارت باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل بالوضوی ۳ / ۱۳۷) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» ولفظه : «السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. . ۰». 

وفي رواية عند مسلم في (الجنائزه باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
۷ 45) عن عائشة رضي الله عنها: «السلام على أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین؛ 
ويرحم الله المستقدمین والمستآحرین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وعنده أيضاً (۷ / 40) من حديث بريدة رضي الله عنه: «. . . أسأل الله لنا ولكم 
العافية) . 

(۲) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء 
الله ۱۱ / ۱۵-۱6 الحديث ٠؟51"),.‏ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الصلاةء باب التشهد في الصلات 4 / ۱۵ 
-۱۷۰)- 

(۳) جاء عند مسلم في «الصخيح بشرح النووي» في فصة موسی والخضر (كتاب = 


۰۳۱ 


الفضائل: باب فضائل الخضر. ۱۵ / ۱44): 0. . . وکان إذا ذکر أحداً من الأنبياء بدا 
بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي . . 07 

وأخرج ابن ماجه في 0 (كتاب الدعا باب ذا دعا أحدكم ا ۴ 
7 رقم 8017) من طريق زيد بن الحباب. عن سفيان الثوري » عن أبي إسحاق» ' 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله يل : «یرخمنا 
اللهء وأخا عاد . 

في إسناده زید بن اباب صدوق. یخطیء ء في أحاديث الثوري . 

وقد ضعفه الشيخ الألباني حفظه الله تغالى . ۱ ۱ 

ش وهو عند ابن أبي شيبة في «المصئف» (۱۰ / ۲۲۰ برقم :)٩۲۷۷‏ حدثنا وكيع : 
عن سفیان» لاد افوا 1 قال: قال رسول الله و : ويرحمنا الله 
وأخا عاد» . 3 

وإبراهيم هو النخعي» وقد أرسله . 

وجاء عند أحمد في «المسنده (۱ ٤٤١./‏ ا E E‏ عن 
سليمان؛ قال: سمعت أبا وائل قال: قال عبدالله. : قسم رسول الله يلك قَسماًء فقال رجل: 
إن هذه لقسمة ما ارید بها وجه الله! قال : فأتيت النبي يل فذکرت ذلك لهء فاحمز وجهه. 

قال شعبة : وأظنه قال : وغضب. حتى ودذت أني لم أخبره. 

. قال شعبة: وأحسبة قال: «یرحمنا الله وسوسی - شك شعبة في «يرحمنا الله 
وموسى ۰۲ هذه ليس فيها شك -. قد أوذي بأكثر من ذلك فصبره . 

. وهو عند البخاري في «الصحیح بث بشرح ابن حجرء (كتاب الدعوات, باب قول الله 
تبارك وتعالی : وصل علیهم ۰6 ومن خص آخاه بالدعاء دون نفسه؛ ۱ الحدیث 
۰۹ وفیه : 

(یرحم الله موضی . . , » هكذا دون قوله : «یرحمنا. . .» 
وقد ذکر البخاري تحت هذه الترجمة عدة أحاديث. وکانه أشار إلى أن هذه الزيادة) =' 


ort 


وکما یقول الخطیب : وأستغفر الله لي ولکم . 

والمقصود() بالصلاة علی الجنازة الدعاء للمیت وغیره یدخل تبعاً 

وکذلك في زيارة القبور المقصود الدعاء للمیت وغیره يدخل تبعاً 
بخلاف من یکون قصده أن يدعو لنفسه بالمیت أو عند المیت. وهذا كله 
من الدعاء عند القبور. 
أطلب منك المغفرة والرحمة أو قضاء الدين» أو النصر على العدو؛ فهذا 
مما نهى عنه القران» قال تعالی : لر اذقوا لين رتم من دونه فلا 
يلكو کشت الفر عنم ولا تخويل. . ویک ان عون َو إلى 
ربهم الْوَسِيلَة یه 3 ویرجون رحمته ویخافون عَذَابَهُ 1 عذاب ربك 
کان مخذورا. 

وفي التفسير الصحيح عن مجاهد ”: يبتغون إلى ربهم الوسيلة؛ 
قال : عیسی بن مریم وعزير» والملائکة». 


وهي : «کان إذا ذکر أحداً من الأنبياء بدأ پنفسه» لم تلبت عنده. قاله الحافظ في «الفتح» 
(۱۱ / ۸۵۱۰ /۲۷۸). 

(۱) في (ج) : «والمقصود بالجنازة» . 

(۲) الاسراء: كه - ۵۷. 

(۳) في (ب) : «وفي التفسبر الصحیح عن مجاهد في قوله : «أولئك الذین بدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه6». 

(4) ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۸ / 45 / رقم ۰۲۲۳۸۷ الاسراء: ۵۷) من 
طریق ورقاء بن عمر اليشکري. عن ابن أبي نجیح. عن مجاهد. 


err 


وکذلك") عن إبرا غيم البخعي + قال: كان ابن عباس یقول في وله : 
«أولئك الْذِينَ یعون يبتغون إلى رهم الْوَسِيلَة4 هو عزیر» ولسیح. 
والشمس» والقمر«». : : 

وکذلك زوي ٩”‏ عن شعبة» عن السدي؛ عن آبي صالح عن ابن ۱ 
عباس ؛ قال: عيسى أنه والعزیر» في هذه «أولئكَ این َو یبتخون 
إلى ریم لْوَسيلَة0 . 

وتحت (رقم ۲۲۳۸۸) من طریق ابن جريج » عن مجاهد . 

قال عباس الدؤري : :«قلت لیحبی بن معین : . . . فأيما أحب اليك و 
أوتفسير ابن جريج؟ فال : روا لان تفر ان جرج عن مجاهد هو مرسل لم يسيع 
من مجاهد إلا حرفاً. . ۰ «تهذیب الکمال» (۳۰ / 4۳7). e‏ 

(۱) من قوله: «وکذلك عن ابراهيم. . .» إلى نهاية قوله: «. .. أعن ابن ۰ 
مسعود. . .). جاء في نسخة (ب) مختصرلل ونصه فيما يلي : «وقال ابن عباس ::هو عزیر " 
س 6 والقمر» اوفي رواية: عیسی وأمه والعزيرء وقال ابن مسعود: كان 
قبائل . . ۱ 
)0( ا «المصدر السابق» (۸ ۷ /رقم ۸۹ ن أبن حمیده 
عن جرير» عن مغيرة» عن إبزاهيم ؛ قال : «كان ابن عباس یقول. . ٠.‏ فذکره. 

أبن حميد هو عبد بن حمید . ۱ 

. وجرير هو جرير بن عبدالحمید . 
ومغيرة هو مغيرة بن مقّسم . 

وإبراهيم هو النخعي : 

قال أحمد بن عبدالله العجلي عن إبراهيم النخغي ا عدت من اغد 
أصحاب النبي بل وقد أدرك منهم جماعة. . :۰ «تهذیب الكمال» (۲ / ۲۳۷). 

(۳) في (ج) : «وكذلك زوئ شعبة. . .». ْ 

= رقم ۲۲۳۸۰ و7785) من‎ / 95/0 N ابن جرير الطبري‎ )٤( 


oft 


وروی قتادة عن عبدالله بن معبد الزماني ٩‏ عن ابن مسعود؛ قال: 
كان قبائل من العرب یعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن. ویقولون : 
هم بنات الله فانزل الله تبارك وتعالی : [أولئك این عون معشر 
العرب 7 طيَبْتَعُونَ إلى رهم سید 0. 


= طریق |سماعیل السدي» عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قلت: وفي الاسناد إسماعيل بن عبدالرحمن السدي» قال عنه الحافظ في 
«التقریب» (۰۸ ۱ ت 477): «صدوق یهم ورمي بالتشيع». 

وقال الحافظ : «ٍسماعیل بن عیدالرحمن السدي كوفي صدوق. لکنه جمع التفسیر 
من طرق عن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة بن شراحیل عن ابن مسعود» وعن ناس 
من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم» وخلط روایات الجمیم ؛ فلم تمیز روایات الثقة من 
الضعیف. ولم یلق السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك وربما التبس بالسدي الصغیره 
اه. 

وفي الإسناد أيضاً أبو صالح باذام. ويقال: باذان؛ ضعيف يرسل. 

(۱) في (أ)» (ط): «الرماني»؛ بالراء المهملة. وهو خطاء والتصويب من (ج). 

وانظر: «تفسير الطبري» و «صحيح مسلم». و«تحفة الأشراف». 

(۲) سقط من (ج) : «معشر العرب». 

(۳) ابن جرير الطبري «المصدر السابق» (۸ / 45 / رقم ۲۲۳۸۳) من طریق یحبی 
ابن السكنء عن أبي العوام» عن قتادة» عن عبدالله بن معبد الرَمّاني» عن عبدالله بن, 
مسعود . 

قلت: وفي الإسناد يحبى بن السكن, قال الذهبي في «الميزان» (5 / ۵4 ت 
06 : اليس بالقوي». وضعفه صالح جزرة وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وأبو العوام هو عمران بن داود القطان البصري. صدوق. يهم ورمي برأي 
الخوارج . قاله ابن حجر في «التقريب» (ص 4۲۹). 

وعبدالله بن معبد الرَماني ثقة» روی عن : عبدالله بن عتبة بن مسعود» وعمر بن = 


orto 


وفي روایة) عن الزمائي عن عبداللة بن عتبة بن مسعود)؛ قال: 
نزلت" في نفرمن العرب کانوا ایعبدون نفراً من الجن. فاسلم الجنيون» 
والانس الذين کانوا»» i‏ لا يشعرون بلسلامهم» » فنزت(» : ولیک 
الْذينَ' یعون تون إلى رهم الوسیلة ي فرب 4 . ۱ 


= الخطاب ‏ مرسل - وأبي قتادة الأنصاري » :وأبي هريرة : 
انظر: «تهذیب الكمال» (۱۰ ۰۱۱۸ ت (Fone‏ : 
قلت :لم يذكرالمزي رح اله عى أبن سود رضي الله عن ضمن الوا الذين 
زوى عنهم عبدالله بن معبد الرْماني . 
۲ (۱) في (ب) : وني زواية عه بدلا من دوفي رواية عن الاي عن عبدالله بن نب 
ابن مسعود». ۱ 
(۲) كذا في (أ)» ٠‏ (ط) من طریق عبدألله بن معبد لئان عن عبد الله بناعتبة ب 
. مسعود؛ پاسقاطعبدالله بن مسعود. والصواب أنها من رواية عبدالله بن معبد الزماني» عن ` 
٠‏ غبدالله بن عتبة بن مسعود» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما. ۱ 
والتضویب من نسخة (ج)۰ و «تفسیر الطبري»» و «صحيح مسلم». 
(۳).في (ب) : «أنزلت» بدلا من «نزلت» . 
(4) سقط من (ب) : :«کانو» . ۱ 
(ه) في (ب) : «فنزلت الآية» مکذا دون ذکر سياق الآية الكريمة. 
(") مسلم «الصحیح بشرح النووي» (آخر کتاب التفسيرء ۱۸ / 154). 
وابن جرير الطبري: في «تفسیرهه (۸ / ۹۵ / رقم ۲۲۳۷۷). ۱ 
کلاهما من طریق عبدالله بن معبد الزماني» ET‏ عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهما. . : 
تنبيه : جاء عند الطبري : . «معبد بن عبدالله الزماني». وهو خطاء والصواب نه: 
«عبدالله بن معبد الزماني»» والتصويب من ضع مسلم» (۱۸ / ی و «تحفة 
. الأشراف» (۷ / ۷۰). 5 : 


نف 


وکذلك( قال ابن وهب عن عبدالرحمن بن زید بن أسلم؛ قال: 
«الّذين يَدُعونَ» الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب» ويرجون 
رحمته, ويخافون عذابه» إن عذاب ربك كان محذوراً قال: وهؤلاء 
الذين عبدوا الملائكة من المشرکین"). 

وكذلك ذكر العوفي في تفسيره عن ابن عباس ؛ قال : كان أهل الشرك 
يقولون : نعبد الملائكة والمسیح وعزيراً©. 


وثبت )٩‏ أيضاً في «صحیح البخاري»(“ عن ابن مسعود ؛ أنه قال: 


(۱) من قوله : «وكذلك قال ابن وهب . . .» إلى نهاية قوله : «والمسيح وعزي رأ (ص 
۷ حذف من (ب). 

(۲) ابن جریر الطبري «التفسیره (۸ / ۹٩‏ / رقم ۲۲۳۷۶) من طریق عبدالله بن 
وهب» عن عبدالرحمن بن زید بن أسلم . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل عبدالرحمن بن زيد؛ فإنه مجمع على تضعیفه 
وقد تقدم بیان حاله (ص ۵۳ - 9۵). 

قال الحافظ ابن حجز: «ومن تفاسیر ضعفاء التابعين فمن بعدهم تفسیر زید بن أسلم 
من رواية ابنه عبدالرحمن عنه» وهي نسخة كبيرة يرويها ابن وهب وغیره عن عبدالرحمن عن 
أبيه وعن غير أبيه» وفيه أشياء كثيرة لا یسندها لاحد. وعبدالرحمن من الضعفاء وأبوه من 
الثقات)» . ۱ 

(۳) ابن جریر الطبري «التفسیر» (۸ / 44 / رقم ۰)۲۲۳۷6 وفي |سناده عطية 
العوفي . 

.4. . في (ب): «وفي «صحیح البخاري» عن ابن مسعود: أنه کان.‎ )٤( 

(۵) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب التفسیر, باب قل ادعوا الذين 
زعمتم من. دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحويلاه. ۸ / ۲6٩‏ الحدیث 
4 ۱ 


2۳۷ 


کان ا وما من الجن 0 الجن وبقي لاس على كفرهم؛ 


ذأنزل0» الله تعالی : «أولئك اذین يعون غود إلى رَبْهمُ سم 
فرب ؛ يعني ني : الجن. وهذا معروف عن ابن مسعود من غير وجه. '' 


وهذه الأقوال كلها حق ؛ فان الآية تعم کل من كان معبوده عابدا لله ۱ 
سواء كان من الملائكة. أو من الجن. أو من البشر» والسلف رضي الله : 
عنهم*) في تفسیرهم یذکرون جنس المراد بالآية على نوع التمثیل كما 
يقول الترجمان لمن سأله : ما معنی لفظ الخبزه فيريه رغیفا فیقول: غذا! .. 
ى 0 عينه» ولیس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون 3 

فالآية E‏ الله مدعو وذلك لمدخویتنن 
إلى الله الوسیلت ویرجو رحمته"» ویخاف عذابه» وهذا موجود فی 1 
الملائكة والجن والإنس» وقد اختار الطبري <“ قول من فسرها بالملائكة أو ! 

ومسلم ذا الصحيح بشرح النووي» (آخر كتاب التفسير» 54/14ل). 1 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸ / ۲8۹): «وروی الطبري من وجه آخر عن 
ابن مسعود» فزاد فيه : «والاانس الذين كانوا يعبدونهم لا یشعرود باسلامهم» ۰ وهذا هو 
المعتمد في تفسير هذه الآية: وأما ما آخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود؛ قال: 
«كان قبائل العرب يعبدون صتفاً من الملائكة يقال لهم الجنء ویقولون: هم بنات الله؛ 
فنزلت هذه الابة» ؛ فإن ثبت ؛ :فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين» والا؛ فالسیاق يدل 
على آنهم قبل الاسلام كانوا راضين بعبادتهم ولیست هذه من صفات الملائكة» اه.. .' 

: (2 . في (ب) : «فانزل الله تعالى هذه وهذا معروف عن ابن مسعود.‎ )١( 

(۲) قوله: :درضي الله + عنهم» لم يرد في (ب) . 

(۳) في (ب) : «ويرجون رحمة الله) . 

۰5۷ ۸( الطبري «التفسیر»‎ )٤( 


۰۳۸ 


بالجن ؛ لأنهم کانوا في زمن النبي لا یبتغون إلى ربهم الوسیلف بخلاف 
المسیح والعزیر؛ فإنهما لم یکونا موجودین على عهده. فلم یکونا حینثذ 
ممن يبتخي الوسيلة ؛ إذ ابتغاء الوسيلة العمل“ بطاعة الله تعالی "© والتقرب 
إليه بالصالح من الاعمال فأما من كان لا سبیل له إلى العمل ؛ َم ييتخي 
إلى ربه الوسیلة؟ 

وغذا الذي قاله: إِنْ كان صواباً؛ فهو آبلغ في النهي عن دعاء 
المسیح وعزیر") وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالحين ؛ فإنه إذا كان 
الحي الذي یتقرب إلى ربه بالعمل لا يجوز دعاژه ؛ فدعاء المیت الذي لا 
یتقرب بالعمل أولى أن لا يجوز, وإِنْ كانت الآية تعم هذا وهذا؛ فهي 
دالة على ذلك؛ فدلالتها ثابتة على كل تقدير» والصحيح أنها تعم هؤلاء 
وهؤلاء» وذلك أن هؤلاء”» كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وهو 
لم يقيد ذلك بزمن النزول» پل أطلق . 

وإذا قال القائل: آدم ونوح وإبراهيم وموسى يعبدون الله ولا يشركون 
به؛ علم أن المراد هذا دینهم. قال تعالی : نا أَْرَْنا التَوراة فيها مُدىٌّ 

(۱) في (ب): «بالعمل». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۳) جاء في (ب) بعد قوله «المسیح وعزير» ما نصه : «فهو أبلغ في النهي عن دعاء 
المسيح والعزير؛ إذ المسيح والملائكة والجن أحياءء فإذا كان الأحياء لا یدعون ؛ فالأموات 
أولى بالنهي» . 
| (4) من قوله : «أن لا يجوز وان كانت الآية تعم . . . » إلى نهاية قوله : «وان لم يسموا 
ذلك منسكا وحجا؛ فالمعنى واحد» (ص 550) حذف من (ب). 

(©) في (ج): «أولتكه بدلا من «هؤلاء» . 


۰۳۹ 


ونور بحم ب بها ليون الْذِينَ لوا لین هادوا اليتون ویر 
كان حكم النبيين بها قبل نزول الآية بدهر. 

' والعرب تقول: مضی؟حتی لا يرجونه. وشربت الابل حتی يجيء ٠‏ 
البعير فيقول ؛ برأسه كذاء ومنه قراءة © من قرأ: «وزلزلوا حتى يقول ع 
الرسول 0 وهذا ماض . : 


وقد قال تعالی : اوليك این نم الل لهم ن لن بن ره ۱ 
آم ومن ماع نوح ومن دري راهم وإشرائيل وین َنین اين 
إذا ی هم آباث رم روا سجُدا وبَأ 0», وهذا قد مضى قبل ١:‏ 
١‏ نزول القرآن. والفعل مضارع لأنّه حکی حانهم اس ولهذا تقول ۱ 


ol 


النحاة: هذا حكاية حال؛ کقوله تعالی : «وكَلْبهُمْ باسط ذراعيه 04 . . 


فان قيل : المعروف في مثل هذا أن يقال : كانوا يفعلونه كما قال ۲ 
تعلی : إت كانوا يُسارعونٌ في الْخَيْرات ويَدُعوننا رغباً ورهباً6#. :. ` 


قیل : لكن إذا كان في الكلام ما ينين المراد لم يحتج إلى لی ذلك لا 
سیما إذا ذکر ماض وحاضر وعمهم الخطاب ؛ فهنا يتعين حذف (کان) لان 


: (۱) المائدة: ۹3 

(؟) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج): «مرض حتی لا برجونه». 
(۳) في (ج): «ومنه كقراءة . 4 

.۲۱ : البقرة‎ )٤( 

(9) مریم : 9۸. 

(5) الکهف : ۱۸ . 

7) الأنبیاء: 5 


۰ 


المقصود الاخبار عن حال هؤلاء (الحاضرين» و6( الحاضرون لا یخبر 
عنهم ب (كان). كما تقول : المومنون من الأولين والاخرین یعبدون الله لا 
يشركون به" . 

والآية هنا قُصد بها التعميم لكل ما يُدعى من دون الله» وكل من دعا 
ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحین. سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غیرها؛ 
فقد تناولته هذه الآية. كما تتناول من دعا الملائكة ة والجن. ومعلوم أن هؤلاء 
كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم , ومع هذا؛ فقد نهى 
الله عز وجل" عن دعائهم. وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين 
ولا تحویله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع أيضا؛ 
فلا يرفعونه ولا يحولونه من حال إلى حال» كتغير صفته أو قدره» ولهذا 
قال تعالی : ولا تخویلا04؛ فذكر نكرة تعم أنواع التحویل . 

يقال: کشت البلاء؛ أي : آزاله ورفعه» ويقال: کف عنه؛ أي : 


(۱) ما بين القوسين سقط من (أ)» (ج)» وما أثبتنا من (ط). 

(۲) جاء في (ج) بعد قوله : «یعبدون الله لا يشركون به» زيادة نصها فيما يلي : «وإذا 
آفردت الماضي قلت: المژمنون المتقدمون كانوا يعبدون لا يشركون به» . 

(۳) قوله : «عز وجل» لم يرد في (آ)» (ج)» وما أثبتنا من (ط)ء وجاء في (ج) ما 
نصه: «فقد نهى الله تعالى». 

(4) يريد بذلك قوله تعالى [الاسراء: *0]: طقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنکم ولا تحويلاً». 

وذلك لأنه في سياق شرحه لقوله تعالى [الإسراء: 0۷]: «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذوراً». 


۱ 


آظهره وبینه . 
فمن الأول قوله«» تعالی 9): ئم إذا کشف ار إِذا فریق 


منکم برهم م یش رکون 04 . 
وقوله تعالى ©: ولو رَجِمْناهُمْ وكَشَفْنا ما هم من ضر لوا في ۱ 
طفیانهم يَعْمَهونَ 04 . ۱ 
وقوله تعالى : ی كتف عنم الجر إلى أجل 2 هم بالغوه اذام ۱ 
يدكُون 04 . 


ومن الثاني قوله تعالى : جم تخت عن ساق لیلد ؛ 
یکشف الساق» وغذا يبين خطاً من قال : المراد بهذه(» كشف الشدق وأن . 
الشدة تسمى ساقاًء وأنه لو أريد ذلك لقيل : بوم يكشف عن الثبدة]”؟ أو , 
یکشف الشدة: ۱ 


(۱) في (ط): «قول تعالی». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

.٠٤ : النحل‎ )۳( 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في ()۰ (ج). 

(9) المؤمنون: ولام م 

(5) الأعراف: ۱۳۵. جاء في (أ): (ج)» (ط): «العذاب» بدل «الرجزى» , وهو ۱ 
خطأء ولعله يريد قوله تعالى [الزحرف : 0۰]: «فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هنم ينكثون). 
(۷) القلم : 1۲ . ۱ ١‏ 

(۸) في (ج) : «بهذا» . . 

. في ()۰ (ج) بیاض. وقد صححت في (ط) حسبما يقتضيه السیاق‎ )٩( 


حكن 


وأيضاً؛ فيوم القيامة لا یکشف الشدة عن الکفار. رالرواية في ذُلك 
عن ابن عباس ساقطة الاسناد». 

والاستغائة هي طلب كشف الشدة؛ فكل من دعا میتا أو غائباً من 
الأنبياء والصالحین") أو دعا الجن ؛ فقد دعا من لا يغيثه» فلا يملك كشف 


(۱) قال ابن حجر في «الفتح» (۱۳ / ۳۷) عن الخطابي : «وأسند البيهقي الاثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين» كل منهما حسن». 

وانظر: «تفسير الطبري» (۱۲ / ۱۹۷). 

وقال ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (۱ / ۲۵۲ -۲۵۳) : «والصحابة متنازعون 
في تفسير الآية؛ هل المراد الکشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن 
ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات ام لا في غير هذا 
الموضع » وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق 
إليهء وربما ذكره مجرداً عن الإضافة منكرأًء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم 
يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته, 
وهو حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيكشف الرب عن ساقه, فيخرون له سجداً». 

ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالی : «إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود» [القلم : ؟4] مطابق لقوله ا : «فيكشف عن ساقه؛ فيخرون له سجداً»» وتنکیره 
للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة» جلت عظمتهاء وتعالى شأنها أن 
يكون لها نظيز أو مثيل أو شبيه. . .» اه. 

قلت: ويرى ابن القيم أن حمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ؛ فقال ١(‏ / ۲۵۳): 
«فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال: كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها؛ كما قال الله 
تعالى : «فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكشون» [الزخرف: .]5٠‏ وقال: «ولو 
رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر [المؤمنون: ١۷]؛‏ فالعذاب والشدة هو المكشوف لا 
المکشوف عنه. . .». 

(۲) في (ج): «والصالحین أو دعا الملائكة؛ أو دعا الجن». 


لذن 


art ۱‏ ل م تر 
الضر() ولا تحويله. وقد قال تعالى : «وانه کان رجال من الإنس بعوذون 
برجال, مِنَ الجنْ فَرَادوهُمْ رَهَقَ204, كان آحدهم إذا نزل بوا یقول : أعوذ ١‏ 
بعظيم هذا الوادي من مت فقالت الجن : الإنس يستعيذوننا! 8 ؛ 
رهقاً” . 

وقد نص الأئمة ۳ وغیره على أنه لا یجوز ز الاستعاذة بالق : 
وهذا ممأ استدلوا به على أن کلام الله عز وجل غير مخلوق» قالوا : : لأنه ۱ 
قد ثبت عن النبي كله أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بلك : ١‏ 
کقوله ره : «أغوذ بكلمات الله الثامات كلها من شر ما خلى ٠‏ 
و «أعوذ بکلمات الله التامات كلها من غضبه ». وعذابه0)) وشر 
عباده). ومن همزات الشياطين › وأن یحضر و ۵)(). 
(۱) في (ج): «فلا یملك کشف لزع : 
(۲) الجن: ". 
(۳) انظر: «تفسیرالطبزي» (۱۲ / ۲۱۳). 
(4) قوله : «عز وجل» لم يرد في ()۰ (ج)۰ وهو مثبت في (ظ). 
(۵) قوله : «يكلو» لم يرد في ()» (ج)۰ وهو مثبت في (ط). 
0 مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الذکر والدعاء؛ باب الدعوات وان 
۷ ۱ ۳۲۰ ولفظه : «: . . اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق» . . 
(۷) في (ج): «وعقابه» بدلا من «وعذابه» . 
۱ (۸) في (ج) : : ومن شر عباده» . ۲ 
)٩(‏ آخرجه آبوداود والستن» (کتاب الطب. باب كيف الرقی ٤‏ / ۰۲۱۸ الحديث 


0۳ 
والترمذي «السئن» (كتاب العوات :باب ۰۹4 ۵ / ٥۰٩‏ الحدیث ۳۵۲۸). 


والنسائي «عفل الیزم واللیلة» (ص 487 - 484 / رقم ۰۷۹۵ 755) . 


4 


و: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ما خلق وذرأ وبرل ومن شر ما ينزل من السماء. ومن شر ما یعرج فیها 
ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاا)» ومن شر فتن اللیل والنهار, 


وأحمد «المسنده (۲ / ۱۸۱ / رقم 5595). 

والحاكم «المستدرك» (۱ / 94۸). 

وابن السني «عمل اليوم واللیلة» رص ۲۰۱ / رقم 0/44. 

كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده. 
ولفظه : «أعوذ بكلمات الله التامات ‏ وعند بعضهم التامة من غضبه وعقابه وشر عذابه» ومن 
همزات الشياطين وأن یحضرون» . قال: وكان عبدالله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنیه, 
ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه . 

قال الترمذي : «غذا حديث حسن غريب». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لاجل عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلسء لم يصرح 
پالسماع . 

وللحديث شاهد دون قوله: «وكان عبدالله بن عمرو. . .» أخرجه ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (ص 7١5‏ / رقم 1۳۸) من طريق محمد بن یحیی بن حبان؛ عن الولید 
ابن الوليد رضي الله عنه مرفوعاً. ذكره الحافظ في «الإصابة» (۳۴ / )14٠‏ ترجمة الوليد بن 
الوليد بن المغيرة» وقال: «. . . وهو منقطع لأن محمد بن يحمى لم پدرکه . . .». 

قلت: أي لم يدرك الوليد بن الوليد؛ فعلى هذا يكون الاسناد ضعيفاً. 

وله شاهد آخر أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ۲۵۹ / رقم 00 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي » واسمه محمد بن يزيد. 

انظر: «المغني» (۲ / ۰۲۸۰ ت5084). 

خلاصة القول أن الحديث حسن لغيره دون قوله: «وکان عبدالله بن عمرو. . .»؛ 
فإنها زيادة لا تصح تفرد بها ابن إسحاق. 

(۱) في (ج): «ومن شر ما يخرج منها». 


ومن شر کل طارق؛ الا طارقا يطرق بخیر یا رحمن»۱». ۱ ۰ا 
فالوا : والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق, وقول القائل : أعوذ بالله معناه 

أستجير بالله ؛ فإذا لم یجز أن يُستغاث بمخلوق؛ لا نبي ولا غیره ؛ فانه لا 

يجوز أن يقال له : أنت خير معاذ يستغاث به بطريق الأولى والاحری؛ ولهذا 

قال بعض الشعراء لبعض الرؤساء الممدوحين: 

يا مَنْ الوذ به فيما امل ومن أعودٌ به فيما احانوه 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ( / 4۱۹ / رقم )۱۵٤۹۸‏ عن سيار بن 
حاتم . ۱ 

واب بن السني في «عمل اليوم والليلة» ٠ aT‏ عن 
عبدالله بن عمر القواريري . , 

کلاهما هن جفر بن سیم عن أبي التیاح ؛ قال للك رن ۱ 
التميمي - وكان كبيراً - : أدركت النبي 9 قال: : نعم . قلت : كيف صنع رسول الله يك ليلة ' 
كادته الشياطين. فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله يل من الأودية 
والشعاب». وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله ول فهبط یه 
جبريل عليه السلام» فقال:..«يا محمد! قل ما أقول. قل: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما لتق وذرأ ویر ومن شر ما ينزل من السماء... .» الحديث: 

` قال الهيثمي في «المجمع» ١(‏ ۰ / ۱۳۰): «ورواه أحمد وأبو یعلی الطبراني 
بنحوه» ورجال أحدٍ إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح». 

وذکره الحافظ في «الاصابة» (۲ / ۰۳۹۰ ت ۰)۵۱۱۳ ونسبه لأحمد وابن فنده دی 
زرعة في «مسنده» وأبي بكر بن أبي شيبة» والبزار. والحسن بن سفیان. 

قلت: واسناد ما امد سن لا و فانه صدوق له آوهام. وقد 
اوعدا شر اي ابن و 

(1) في (ط): «حاذزه» . 


كعم 


و و ۶ 


لا يبر الاس عَظماً أنْتَ کاسره ولا بهیضون" ما نت جاب 

فقول القائل لمن مات من الأنبياء أو غیرهم : بك أستجير من کذا 
وكذا؛ کقوله : بك أستعيذ» وقوله : بك أستغیث ؛فی معنی ذلك ؛ (ذ) كان 
مطلوبه منع الشدة أو رفعهاء والمستعیذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه. 
فإذا كان لخوف” طلب منعه؛ كقوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم أو 
عذاب القبر» وان كان حاضراً طلب رفعه ؛ کقوله في الحدیث الصحیح : 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر0؛ فتعوذ بالله من شر 


والداعي يطلب أحد شیئین : ما حصول منفعة» وإما دفع مضرة؛ 
فالاستعاذة » والاستجارت والاستخائة؛ كلها من نوع الدعاء والطلب. وقول 
القائل : لا یستعاذ به» ولا یستجار به» ولا يستغاث به ؛ ألفاظ متقاربة . 


(۱) الهیض: الکسر بعد الجبرء وهو آشد ما یکون من الکسر. (المطبوع). 

(۲) في (ج): «إذا» بدلا من «إذ» . 

(۳) في (ج) : «فإذا كان مخوفأه. 

(4) رواه الإمام مسلم وأهل «السنن» وغيرهم من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم . 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي . 

انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب السلام» باب استحباب وضع يده 
على موضع الألم مع الدعاءء ۱6 / ۱۸۹). 

وأبوداود «الستن» (کتاب الطب. باب كيف الرقی؛ ٤‏ / ۲۱۷ / رقم ۳۸۹۱). 

والترمذي «السنن» (کتاب الطب. باب ۲۹ 5 | ۳۵۹-۳۵۵ / رقم ۲۰۸۰). 

وابن ماجه «السنن» (کتاب الطب. باب ما عوذ به النبي كل وما عوذ يه ۲ / ۱۱۹۳ 
- ۱۱۹4 / رقم ۳۵۲۲). 


۰:۷ 


ولما كانت الكعبة بیث الله الذي يدعى ويذكرعتذه ؛ ۱ 
يستجار به ويستغاث :به هناك وقد يتمسك المتمسك بأستار الكعبة كما ' 
"علق المتعلن باذیال من پنتچیربه ومنبه قول عمروبن بعید یل 
شریح : إن الحرم لا يعيذ عاصياً. ولا فراًبدم, ولا فارَاً بخربة. . 

.© وفي الحدیث الضخیع : «یعوذ عائذ بهذا البيت»‎ ٠ 

۱ ۷ ومنه قول القائل؛‎ ٠ 
' ستو بيك يل امن منك وق لته مشتجرا لازي‎ 
وما طك لما أن عَلِقْتُ بها خَوْفاً من انار تذبيني مِنَ الشار‎ 

ویسمی: ذلك المکان الما وقد كان ن السلفت من با : 

بين الکعبة واستارها؛ فيستعيذ ویستجیر بالله» ویدعوه ویتضرع إليه ۱ 
هناك . 0 

ویجوز مدح الله والثناء عليه بالنظمء وكذلك دعاق كما قال الأشرو أ 
ابن سريع للنبي اة لما نظم شعرا في مدح الله تعالى » فقال: إني حمدت . 
ربي بمحامد. فقال: زإن ربك يحب الحمد»؛ فلم ينكر عليه ذلك؛ 


' لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (أ)» وهو مثبت في (ج).‎ )١( 

(1) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفتن وأشراط الساعة» ۱۸ / ا 

(۳) في (ج): «المستجاره . : 

9( آخرجه الطبراني «المعجم الکبیره (۱ / ۰۲۵۸ ۲۵۹ | رتم ۱ ۰۸۲۲ 
AYE ۳‏ ۸۲۵). 

والحاکم «المستدرك) (ME)‏ 

وأحمد «المسند» ۱5 ۰۵ / رقم ۱۵۱۲4). 


9:۸ 


0 


لکن روي أنه قال : «ولم یستنشده»» وروي أنه استنشده كما روى الإمام 
أحمد في «مسنده» عن الأسود بن سريع ؛ قال: قلت: يا رسول الله! إني 
مدحت الله بمدحة. ومدحتك بأخرى. فقال النبي بل : «هات وابدأ 
بمدحة الله < تعالى» ©. 


من طرق عن الحسن بن أبي الحسن البصري» عن الأسود بن سريع رضي الله عنه 
مرفوعاً . 

وفیه أنه قال: «ولم یستنشده». وفي بعض الطرق: «ولم یستزده», وفي بعضها: «وما 
استزادني» . 

قال الحاکم : (صحیح الاسناد ولم یخرجاه». ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

قلت: وفي أحد أسانيد الطبراني عمرو بن عبيد. 

قال ابن عدي في «الكامل» (ه / ٠76‏ ): «في إسناده عمرو بن عبيد شيخ 
المعتزلة» . 

وانظر: «المیزان» للذهبي ٤(‏ / ۰۱۹۳ ت ٤‏ / 4). 

(۱) في (أ)» (ط): «ولم یستنشده. والتصویب من (ج)» والطبراني في «الکبیر» 
(الحدیث ۸۲۳ وه ۸۲). 

(۲) في (ج) : «بمدحة الله عز وجل». 

(۳) آخرجه أحمد في «المسنده (۳ / ۳۰ / رقم ۰۱۵۲۳ ۰۱۵۲۸ ۱۵1۲۹). 

وأبو نعيم في «الحلیة» (۱ / .)٤١‏ 

من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن عبدالرحمن بن 
أبي بكرة» عن الأسود بن سریع رضي الله عنه مرفوعاً. 

وأخرجه أيضا أحمد في «المسند» ٤(‏ / ۲6 / رقم “47 158). 

والطبراني في «المعجم الكبيره (۱ / ۲۹۶ / رقم ۰۸4۲ ۸:۳). 

من طرق عن حماد بن زيد» عن علي بن زید بن جدعان, به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل علي بن زيد بن جدعان؛ فإنه ضعیف, وقد تابعه = 


44 


ا ا بن السویدلتقفي حمر 
بن أب a.‏ «هیه هیه»)» وذلك مثل قوله : 


الا الأغلى الذي ب مييق نّ ال 

شرا ما تاه هنر العين 
وقوله : ۱ 

ل وو تحت ت رل يمينه 


= الزهري عند: 


۳3 في الا ۳ كيرا ' 
س وسوی فوق السماء سريرا ' 
تری وله الماك صورا ۱ 


5ه م ا ال 1 
والنسر للأخرى وليث مرصل©» 


الطبراني في «الکبیره (۱ / ۰۲۹۵ الحديث 844). 
والحاکم في «المستدرك» (۳ /۱۱۶7). 


. كلاهما من طريق معمر بن بكار السعدي» عن الزهري؛ عن عدلرحن بن أي 4 


بكرق په . 


مناکیر) . 


قال الحاكم: «غذا حديث صحيح الاسناده؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «معمر له . 


وذكره ابن حبان في دالثقات» (۸ / 195). 
وذکره العقيلي في «الضعفاء» و / ۰۲۰۷ ت ۰)۱۷۹۲ وقال: «وفي خديثه وهم 


ولا يتابع على آکثره» . 


قال اي في «لمیزان» زه / ۰۲۷۸ ت١٠4كم):‏ «صويلح». 

قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره بمجموع الطرق. 
(۱) مسلم والصحيخ بشرح النووي» (کتاب الشعره الحديث الأول ۱۵ / 34 
(۲) في (ج) : «فالبناء» بدلا من دبالبناء» . 
(”) الشرحب: الطویل . والصور: الجماعة؛ أي : مجتمعین . (المطبوع). ' 
)٤(‏ كذاء ومناسبة البیت للمقام ليست ظاهرة . (المطبوع) . 


قلت: بل ظاهرة؛ فقد أخرج الامام آحمد في «مسنده». 

والدارمي في «السنن» (کتاب الاستتذان باب في الشرع, ۲ / ۰۳۸۳ الحدیث 
2۳۰ 

کلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن یعقوب بن عتبة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما؛ أن النبي از صَدِّق أمية في شي من شعره. فقال: 
رجل ونور تصت رجل یمینه الت للاخری وليت مُرْصَد 

قال النبي إل : «صدق». وقال: 
والشمسٌُ تطلعٌ کل آخر ليلة حمراء يصبحٌ لونها يتو 
تأبى فما تلم لنافي رشلها إلا مُعَدُبةٌ ولا تمجلكُ 

فقال النبي یه : «صدق». 

قال الهيثمي في «المجمع» (۸ / ۱۲۷): «رواه آحمد. وأبو يعلى » والطبراني» 
ورجاله ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس». 

قلت: وقد صرح بالتحديث عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲ / 95-46)؛ 
إلا أنه قد انفرد به. قاله البيهقي . 

قال البيهقى : «فهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده هذاء وإنما 
أريد. به ما جاء في دوت رضن ابن عبان أن الكرسي يحمله أربع من الملائكة: ملك 
في صورة رجل» وملك في صورة أسد وملك في صورة ور وملك في صورة نسر؛ فكأنه 
- وان صح - بين أن الملك الذي في صورة رجل والملك الذي في صورة ثور يحملان من 
الكرسي موضع الرجل اليمنى » والملك الذي في صورة النسر والذي في صورة الأسد وهو 
اللیث يحملان من الكرسي موضع الرجل الأخری. 

وقد ذكره ابن حجر في «المطالب العالیة» (۳ / ۰۳۹۱ تفسير سورة ن / رقم ۳۷۸۹) 
عن منبه في قوله تعالى : ویحمل عرش ربك فوقهم6 [الحاقة: ۱۷]؛ قال: «هو أربعة 
من الملائكة يحملونه على أكتافهم» ولكل واحد منهم أربعة وجوه : وجه تون ووجه أسد 


Orî 


وغیر ذلك . 
ومنه قول البي ل 


رواحه)»). 


:طن أخاً لكم لا بقول الرفث (يعني : ابن 


وذلك كقوله الذي أنشده للنبي كل : 


شمذت بان وعدا الله 


وا ترش فَوْقَ الما طافب 
یل مَلائكَةٌ شدادٌ 


وان الا مَمْوَى ابا ۱ 


وفوق الْعَرشٍ رب الْعَالْمِينا 1 
ملائکة الإله مسسومیننا» 


وقوله : 
:وفينا سول الله یثلو كتَابَهُ 
4 يبيت يجافي جه عن ات 
a,‏ رانا المُدى بَعْدَ العمى لوا 
ومن ذلك ما كان الذبي يك والصحابة رضي الله عنهم 9) يتمثلونة): 
= ووجه نسر» ووجه إنسان». . o‏ 
وبعد أن ذکرة الحافظ ؛ قال : «موقوف» ضعیف الاسناد». 
(۱) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب توت باب فضل فِنْ تعارٌافن ۱ 
' اللیل فصلی» ۳ / ۰4۸ الحدیث ۱۱۵6). 
(۲) الذهبي «سیر آعلام النبلاء» (۱ / ۰۲۳۸ ت ۳۷). ES‏ 
(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب التهجد. باب فضل من تعاز من 
الليل فصلى. ۳ ۰4۸۰7 الحديث »)١٠١١‏ وعنله : «إذا استثقلت. بالمشرکین» بدل ٠‏ 
«الکافرین» . 
)٤(‏ قوله : «رضي الله له غنم لم برد نی( 
(۵) في (ج) : .«یتمشلون به». 


إذا مغرو بن اشت ماع 
به E‏ أن ما 5 و 7 


` 00 


و ۶ وه 


0 تا[ نت ما امُعَدَيْنا 1 3 لا 

5 الأولى َو ع علينا رن أرادوا ف ناه 
وهذا النظم فيه دعاء الله تعالى 2 بقوله : 

ا ت غل وفيت افد إن لافنا 
ومثل هذا البيت قوله : اللهم» ويقال فيه : لاهم إن العیش ؛ كما في 

قول عبدالمطلب : 


مر هر و اک و ره 


لامٌم ن الحو ءَ یمنع رحلة وحلا4) فامع خلال ڭه 


(۱) في (ط) : «وقد بغوا علینا» بزيادة حرف الواو. 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب الجهاد والسیر باب حفر الخندق» 
5 / هه الحدیث ۲۸۳۷ - بلفظ المصنف - وباب الرجز في الحرب» ٩‏ / 185 / رقم 
۵ وكتاب المغازي. باب غزوة الخندق ۷ / 451 41۲ / رقم ۱۰4 و۰۸۱۰ 
وباب غزوة خيبر» ٩۳۰/۷‏ / رقم 5 _ مع اختلاف بسيط في اللفظ -. وکتاب القدر» 
باب «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنت من المتقین»» ۱۱ / ٩۲۳‏ 
074 / رقم 11۲۰ وكتاب التمني» باب قول الرجل : «لولا الله ما اهتدینا»» ۱۳ / ۲۳۵ 
/ رقم ۷۲۳۹). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الجهاد. باب غزوة جیبس ۱۲ / ۰۱۷۰ 
وباب غزوة الأحزاب ۱۲ / ۰)۱۷۱ 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 

(4) سقط من (ط) : ووحلاله». 

(6) ذكره ابن إسحاق بدون إسناد في «سیرته» عند الحديث على قصة الفيل (ص 
٩‏ فقال: «.. . فخرجت قريش عبادید في رؤوس الجبال. وقالوا: لا طاقة لنا بقتال = 


oor 


ومنه قول النبی ‏ : ۱ 
إن تغضر اللهم تغفر جما 978 عبد لك ما الا 


- هولاء القوم . فلم يبق بمكة أحد إلا عبدالمطلب بن هاشم» أقام علی سقايته» وغير شنيبة 
ابن عثمان ابن عبدالدارء أقام على حجابة البیت؛ فجعل عبدالمطلب پاخذ بعضادتي 


الباب , ثم یقول : ۱ 
لاهمم إن المرء يملع رحله فامنع حلالك , 
لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم غدوا محالك 
إن يدخلوا البلد الحرام غدا فامر ما.بدا لك 
وذكر القصة الإمام الزهري في «المغازي» (ص ۰)4۷ وفيه: 
«اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك 
لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدواً محالك أ 
فلم يزل ثابتاً حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل وأصحابه؛ فرجعت قريش» وقد 
عظم فيهم بصبره» اه | 


وانظر: «المصنف» لعبدالرزاق (کتاب المغازي باب ما جاء في حفر زمزم ۳ 
۳ ۳۱۶) عن معمز» عن الزهري ؛ قال : «إن أول ما ذکر من عبدالمطلب. . .» الخبر. : 
(۱) في (ج): «ومنه قرله له ۱ 
4 من اللمم» وهو صغار الذنوب . (المطبوع)؛ وجاء في (ج) :ال الما بدلا من 
وما آلما». ۱ 
(۳) آخرجه الترمذي «السنن» (کتاب التفسیر؛ باب ومن سورة النجم» ۵ / ۳۳ 
الحدیث ۳۲۸6) : حدثنا أحمد بن عثمان آبوعثمان البصري » حدئنا آبوعاصم عن زکریا 
أبن اسحاق. عن عمرو بن دينار» عن عطای عن ابن عباس رضي الله عنهما: «الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» [النجم: ۳۲]؛ قال: قال النبي كذ 
«إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم 
والطبري في «تفسیره» (۱۱ / ۵۲۷ / رقم ۳۲۵۹۷). 
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ومنه قول الصحابة رضي الله عنهم : 
للم إن المي عيش الاجر فان للأنصار واه اجه 
وکان النبي بي یتمثل به(» لکن روي أنه قال: «فاغفر للمهاجرین 


والبخوي في «شرح السنة» (۱4 / ۳۸۷ / رقم 4۱۹۰). 
کلاهما من طریق آبي عاصم» به. 
وأخرجه أيضاً الحاکم في «المستدرك» (۲ / )41٩‏ من طریق روح بن عبادة. عن 
زكريا بن إسحاق» به. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن» صحيح » غریب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا 
بن إسحاق» . 
وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه»» ووافقه 
الذهبي . 
قلت : وهذا إسناد صحیح . 
وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم.النبیل . 
وعمرو بن دینار هو المكي ؛ ثقة . 
وعطاء هو ابن یسار؛ الثقة » الفاضل. 
وقد ذکر هذا الحدیث السيوطي في «الدر المنثوره (۷ / )٠١١‏ وقال : «أخرجه سعید 
بن منصور والترمذي وصححه والبزان وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاکم 
وصححه. وابن مردویه» والبيهقي في «شعب الایمان»». 
(۱) متفق عليه من حدیث أنس رضي الله عنه . 
انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الجهاد والسيرء باب البيعة في 
الحرب أن لا يفروا. ٩۰۰۰‏ / ۰۱۳۷ الحدیث ۰۲۹۲۱ ولفظه : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاکرم الأنصار والمهاجرة 
و (كتاب مناقب الأنصار» باب دعاء النبي ية «أصلح الأنصار والمهاجرة»» ۷ / 
۸ / رقم ۰0۳۷۹۵ ولفظه: 
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والانصارب(. ٠‏ ۱ 
وهذا دعاء ذ فى الشنی وقد أقر الصحابة علی قولهم(. فدل على 
جوازه؛ ون کان هو يللا يقول الشعرء فذلك من خصائصه كما قال 
تعالی : «وما لاه الشغر وما ید ينبغي لَه)94)؛ فهر ب لم يكن ينظم 

الشعر» ولکن هل تمثل به الم یس بسا قیاع ليس فا مضه 
ولیس کل الشعر مذموماًء بل منه ما هو مباح ممدوح: 


= «لا .عيش ٠‏ إلا عيش الآخحرة فاصلح الانصار والمه‌اجرةه 
و۷ / ۱6۸ / رقم ۳۷/۹۹ وكتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاباء 
لا ctor‏ الحدیث 4۰۹٩‏ ولفظه : 
«اللهم إن. العیش عيش الا حسرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
و( / 0۳ الحديث ۰ ولفظه : ۱ 

1 ی ۱ فبارك في الأنصار والمهاجرة» ۱ 
و ا بشزح النووي» (كتاب الجهاد باب غزوة الأحزاب وهي. الخندق؛ 

۲ ۱۷۲ -۱۷۳). 
(1) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب مناقب الأنصار» باب دغاء النبي 
كلو ۷ / ۱۶۸ الحديث ۷ من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه ؛ قال : جاءنا 

رسول الله يكل ونجن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافناء فقال رسول الله ل : ' 


«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة . فاغفر للمهاجرين والأنصاره 
وانظر أيضاً: 9۵ باب غزوة الخندق وهي الاحزاب ۷ / 4۵۳ 
الحدیث 84 ١‏ 4) . ۱ 


(9) في (أ)» (ج)ء ٠‏ ط: : اقوله»» ولعل ما أثبت هو الصواب . 
(۳) لفظ «هوه لم يرد في (ج). 
(4)يس: 59 ` 
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كما ثبت في «الصحیح» عن النبي كك ؛ أنه قال: «إن من الشعر 
لحکمة»(). 


وقد قال تعالى 0" : «والشعراء يم الفاوون . ألم تلهم في کل 
واد بهیمون . وان يقولونَّ ما لا يَفْعَلونَ ل الَّذِينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات وذکروا الله كثيرا أ وانتضروا من بَعْدِ ما ظلموا وسَيَعْلمْ الْذِينَ 
ظلموا 9 ُنقلب يَنْقَلبِونَ74؛ فقد استثنی الله تعالی٩»‏ ممن ذمه من 
الشمراء من ذکره: فدل ذلك علی آنه لیس کل الشعراء مذمومین 

وقد ثبت في «الصحیح» أنه كان ینصب لحسان بن ثابت منبراً ويأمره 
بهجاء المشركين» ويقول: «اللهم أيده بروح القدس»( وفي رواية : «إن 
روح القدس معك ما نافحت عن رسوله(». 


(۱) البخاري «المصدر السابق» (كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما یکره منه. ۱۰ / ۵۵۳ الحديث 1۱46) من حديث أبي بن كعب؛ أن رسول 
الله كَل قال : «إن من الشعر حكمة» . 

(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ). 

(۳) الشعراء: ۲۲ - ۲۲۷. 

(5) قوله : «الله تعالی» لم يرد في (ج) . 

(6) متفق عليه . 

انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب بدء الخلق, باب ذکر الملائکف ١‏ / 
۱ الحدیث ۳۲۱۲). 

وانظر الأرقام : 4256 (oY‏ . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل حسان بن 
ثابت» ۱٩‏ / 49). 

(1) مسلم «المصدر السابق» (نفس الکتاب والباب. )4٩ / ۱٩‏ من حدیث عائشة = 
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وقد سمع شعر خزاعة لما قدموا عليه حين عدت بن بكر علی ‏ 
خراعف وأنشدوه القصيدة المعروفة التي فیها: 


إن فرشا أخلفوك الْموْعدا وضو میشافك الوا أ 
إلى آخرهات. " 


- رضي الله عنها؛ أنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول لحسان: 
«إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. . 


(۱) أخرجه اس اي سد رما قات مس 
بالتحدیث. ۱ 
انظر: «السیرةه لابن كثير ۲ / «(o1‏ واه لابن حجر ٤(‏ / 5-5 ت 
فك ة). ا 
قال الحافظ : افا کی اف قن «المغازي»: حدثني الزهري» عن عروة أ 
ابن الزبير» عن مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة؛ أنهما حدثاه أن عمرو بن سالم رکب ! 
ا ل د I‏ يخبر الخبر وقد قال یات 
شعر» فلما قدم على رسول الله 24 أنشدها إياه. 5 
والبيهقي في «دلائل البوةه (ه / ١‏ -۷. 
وله شاهد من حدیث ميمونة بنت الحارث آخرجه الطبراني في «الصفين ( ۲ د 
و «الکبیر» (۲۳ / ۳۳؟). 
قال الهيشمي في «المجمع» :)١155 / ٩‏ «وفيه یحیی بن سلیمان بن فضالت وهو 
ضعیف) . 
وله شاهد آخرء قال الحافظ في «الفتح» (۷ / :)۵٩۳‏ «وقد روی البزار من طریق 
حماد بن سلمة؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بعض الأبياث 
المذکورة في هذه القصت وهو |سناد حسن موصول. ۱ 
ولكن رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
مرا وا أيضناً من رواية یوب عن عكرمة مرسلا مطولاًء قال فيه: «لما واد رسول = 
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وكذلك سمع قصيدة کعب بن زهیر المشهورة» التي أولها : بات 


سعاد9) , 
إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية التي تدل على أن من الشعر ما 
يجوز“ إنشاؤه واستماعه 


ومما يبين حكمة الشريعة وعظم قدرها وأنها - كما قيل - سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق0): أن الذين خرجوا عن المشروع زين 
لهم الشيطان أعمالهم ؛ حتى خرجوا إلى الشرك: 


الله َة أهل مكة. وكانت خزاعة في صلحه وبنو بكر في صلح قریش» فکان بينهم قتال» 
فأمدتهم قريش بسلاح وطعام » فظهروا على خزاعة وقتلوا منهم . قال : وجاء وفد خزاعة إلى 
النبي ية فدعاه إلى النصرء وذكر الشعره . 

وأخرجه عبدالرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولاً. وليس فيه الشعر. . .» 
اه. 

(۱) قوله : «المشهورة» سقط من (ج). 

(؟) روى القصة الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» ره / ۲۰۷) بإسناد متصل» 
وذكرها ابن هشام في «السيرة» (4 / ۵۰۱). 

وذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية» (4 / ۳۷۱) وقال نلا عن ابن هشام : «هكذا 
أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها إسنادا» . 

وانسظر أيضاً: «أسد الغابة» لابن الأثير ٤(‏ / ۰۱۷۷-۱۷۵ ت ۰0446۸ 
ووالاستیعاب» لابن عبدالبر (۳ / ۰۱۳۱۳ ت ۰)۲۱۹۱. 

(۳) في (ج) : «ما يجوز إنشاده وانشاژه واستماعه» . 

(6) نسب المصتف رحمه الله تعالی هذا القول للإمام مالك رحمه الله تعالی في 
رسالته «العبوديةه ضمن «مجموع الفتاوی» . 

وانظر أيضاً: «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي . 
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فطائفة من فؤلاء یصلون ا ا ویدعو اج الميث؛ 
: فیقول : ۳ 0 ونحو ذلك. ا E‏ 
قبلة الخاصة والکعبة قبلة العامة: وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة ‏ ' 

وآخخر من أعيان الشيوخ المتبوعين» أصحاب الصدق والاجتهاد في 
العبادة والزهد يأمر المزيد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ ؛ فیعکف 
عليه عکوف أهل التمائیل . 

وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور یجدون عند عبادة القنور عن الرقة 
والخشوع والذعاء وحضور القلب ما لا يجده أحدهم في مساجد الله 
تعالی «) التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 

وآخرون یحجون إلى القبور؛ وطائفة صنفوا كتباً وسموها مناسك حج 
المشاهد ؛ كما صنف أبو عبدالله محمد بن النعمان الملقب بالمفید احد 
شیوخ الامامية كتاباً في ذلك» وذکر فيه من الحکایات المکذوبة على 
أهل البیت ما لا یخفی کذبه على من له معرفة بالنقل. ۱ 

وآخمرون يسافرون إلى قبور المشايخ. وان لم يسموا ذلك 
وحجاً؛ فالمعنی واحد». ومن هؤلاء من يقول: وجق النبي الذي تج 
المطایا؛ فجعل عد لج | ى نبي لا إلى بيت" الله عز وجل . 

(۲) في < (ج): «عن» بدلا من «علی». 

(۳) في (ب) : «إلى بيت الله الحرام» , 
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وکثیر من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد قبر النبي وك لا حج 
البيت» وبعض") الشیوخ المشهورین بالدین والزهد والصلاح صنف 
كتاباً سماه «الاستغاثة بالنبي ية في اليقظة والمنام»» وهذا الضال استعان 
بهذا الکتاب . 


وقد ذکر في مناقب هذا الشیخ أنه حج مرة وکان قبر" النبي يله 
منتهی قصده. ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة» وجعل هذا من مناقبه (فان 
كان هذا مستحبا + فينبغي لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن یجعل 
المدينة منتهى قصده ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك 
الأفضل» وهذا لا يفعله عاقل)©. 


و٠‏ بسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس 
ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة على طريقة ابن سبعين» قيل 
عنه: إنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة. وبيت المقدس 
والبندر الذي للمشركين بالهند! وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق 


(۱) سقط من (ب): «قصد». 

(۲) في (ب): «وقد صنف بعض» . 

(۳) سقط من (ب): «والصلاح». 

(4) في (ب): «وكان القبر منتهى قصده». 

(6) ما بين القوسين حذف من (ب). 

(5) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «وکان بعض الشیوخ على طريقة ابن سبعین. وکان 
یعظمه الملوك والعلماء والعامة > وکان خارجاً عن الشريعةء وکان یقول: البیوت . . .۰4 

(۷) في (ج) : «والبدّه هکذا. 
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ودين النصارى حق» وجاء بعض |خواننا العارفین قبل أن یعرف حقیقتذ«) : 
فقال له : آرید أن أسلك على يديك . فقال: على دين البهود والنصاری0» 0 
أو المسلمین؟ فقال له : والیهود") والنصارى لیسوا» كفارا؟ قال : لا تشندو ' 
علیهم. لكن الاسلام آفضل!! : 

ومن هولاء من يرجح الحج إلى" المقابر على الحج إلى البیت؛ 
(ومنهم من يرجح الحج إلى البیت)< لكن © قد يقول آحدهم : | انك إذا 
زرت قبر الشيخ مرتين از ثلاثاً كان كحجة. 


(ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات» يسافرون إليها 
وقت الموسم. یعرفون بها كما يعرف المسلمون يعرفات ؛ كما یفیل ھ هذا 

۱ في المغرب والمشرق. : ۱ 

ومنهم من یجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي یعظمه أفضل من 
الحج) ۰۲٩‏ ویقول() أحد المريدين لاخر وقد حج سبع حجج إلى بيت الله 
العتيق : أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج. السبع؟ فشاور الشيخ ٠‏ فقال :الو 

(۱) في (ب): «حقيقة أمره) . 

(۲) في (ب): «أو النصارى» . 

(۳) في (ب) : «فالیهود». وفي (ج) : «اليهود» بإسقاط حرف الواو. 

(4) في (ب) : «فليسوا». 

(ه) في (ب) : «إلى قبر الشيخ عن الحج . . .» 

(5) ما بين القوسين سقط من الأصل (أ)» (ط)» وهو مثبت في (ج). 

(۷) في (ب) : «وبعضهم يقول: إذا زرت. . .» 

(۸) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

». . ۰ في (ب) : «وقال بعض المریدین‎ )٩( 
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بعت لکنت(» مغلوباً. 

ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ سبعاً؛ كان كحجة. 

ومنهم من يقول: زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات كحجة. 

(ومنهم من يحكي عن الشیخ المیت أنه قال: کل خطوة لی قبره 
كحجة» ,ويوم القيامة لا تبع”» بحجة وأنكر بعض الناس ذلك. فتمثل 
له الشیطان بصورة الشیخ في منامه وزبره على انکاره ذلك). 

وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسکهم لغیر الله رب العالمین ؛ فلیسوا 
على ملة إبراهيم إمام الحنفای و لیسوا من عمار مساجد اللهء الذین قال 
الله فيهم : مار مساج الله من من الله وام لاخر وأقام الصا 
وآتی الرّكاة وم يش إل الله قحسی اولثك أن یکونوا من الْمَهتدين 4 . 

فعمار مساجد الله لا بخشون إلا الله» وعمار مساجد المقابر 
یخشون غير الله ویرجون غير الله. حتی إن طائفة من أصحاب الکباثر 
ال » كان إذا رأى قبة المیت أو 
الهلال الذي على رأس القبة؛ خشي من فعل الفواحش. ويقول أحدهم 


(۱) في (ب): «كنت». 

(۲) في (أ)» (ط): «لا أسع»» والتصويب من (ج). 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٤(‏ من قوله : «ولیسوا من عمار. . .» إلى نهاية قوله : «قال الله تعالی : .۰۰ . لهم 
الأمن وهم مهتدون)» (ص : 054) حذف من (ب). 

(ه) التوبة : 1۸ . 

(۲) في (ج): «لا يخشون». 
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لصاخبه: ويحك هذا هلال القبة؛ فیخشون المدفون تحت الهلال, ولا : 
يخشون الذي خلق السماوات والأزض وجعل أهلة السماء مواقيت ان 
والحج . . 
وهؤلاء إذا درو خوفوا مناظرهم» نج م المشركون بإبراهيم 
عليه 0 قال تعالی : وحاجه وم قال نحاوني في الله وقد هدن 
ولا أخاف ما شر تشرکون به إلا أن باه ري شقا و ري كل شَيْءٍ عم 
أفلا يَتَذْكُرونَ . وکیف أخاف ما آشرفتم ولا تخافون أ اضرم بالله ما 
م پر به يكم سلطا اي یقن ان إن كم مََموذ04. 
قال الله تعالی : «الذين آمنوا كم وب لهم الأ 
وهم مُهتَذونْ 6( . ۱ 
وآخرون؟ قد جغلرا المیت بمنزلة الإلهء والشیخ الحي ادلی به 
| کالنبي0؛ فمن الميت يطلب“ قضاء الحاجات وکشف الکربات؛ وأما» 
الحي ؛ فالحلال ما حلله: والجرا م لعجيف وكاتوا" في شیم دعر 
الله عن أن يتخذوه إلهاً. وعزلوا» مهدا كله عن أن يتخذوه رسولاًء وقد . 


A-A : الأنعام‎ )۱( 

(۲) الأنعام: ۲ 

(۳) في (ب) : «فطائفة منهم جعلوا. . ٠٠‏ 

: في (ب): «بمنزلة النبي»‎ )٤( 

(۵) في (ب): «يطلبواه بدلاً من «یطلب». 

(1) في (ب) : «وأما الشیخ الحي». 

(۷) في (ب)۰ (ج) :| «رکانهم» . 

(8):في (ب) :۰ «وعزلوا محمداً أن یتخذوه . . ٤.‏ . 
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يجيء الحدیث العهد بالاسلام أو التابع٩»‏ لهم لحسن الظن بهم أو غیره 
يطلب من الشیخ المیت اما دفع ظلم ملك يريد أن یظلمه أو غير ذلك» 
فیدخل ذلك السادن فیقول : قد قلت للشیخ. والشیخ یقول للنبي » والنبي 
يقول لله والله قد بعث رسولاً إلى السلطان فلان! فهل هذا الا محض دين 
المشرکین والتصاری. وفیه من الکذب والجهل ما لا یستجیزه كل مشرك 
ونصراني ولا يروج علیه(0»؟! 


ویأکلون ”)من النذور وما يؤتى به إلى قبورهم ما يدخلون به في معنی 
قوله تعالى: إن كثيراً من الأخبار والرَهْبانٍ لَيكُلونَ ال لاس 
بالباطل ويَصّدُونَ عَنْ سَبيل الله ©؛ فإنهم :© يأكلون أموال الناس بغير 
حق. ويصدون عن سبيل الله» ويعوضون بأنفسهم ویمنعون غيرهم ؛ إذ 
التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه» فيمتنع بسبب ذلك عن الدين 
الحق.. الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه . 


(۱) في (ب): «أوبعض أتباعهم لحسن الظن بهم في الشيخ الميت يطلب منه دفع 
ظلم أوغير ذلك فيدخل. . .». 

(۲) سقط من (ب): «ولا يروج عليه؛ . 
٠‏ (۳) في (ب): «ويأكلون به من النذور والمنذور مما يؤتون به ما يدخلون به في قوله 

تعالى . . .». 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

«ه) التوبة: ۳۶. 

(") سقط من (ب) من قوله : «فانهم يأكلون. . . » إلى نهاية قوله : «عبادة أمر الله 
بها» (ص /ا05). 


06 


والله تعالی لم پذکر في کتابه المشاهد. بل ذکر المساجد؛) نها 
خالصة له . 


قال تعالی : قل رن الط ونیا وجوهحم عند كل مد ۱ 
واذعوه مخلصین له لین 4 . ۱ 
وقال تعالى : ما كان مرک ن رو مساجدّ الله این ۱ 
على آشهم بالکفر ولیک خبطت اعام وفي الثار ر هم ۾ خالدون . 
یر مساجدَ الله مَنْ امن بالله ۾ والْيوم الا خر وأقام الصّلاة واتی 0 7 ۱ 
بخش إل الله فعسی اولك أ یکونوا من ن الْهتدین 04 . ۱ 
وقال على : ولا دَفْعُ الله + لاس بَمْضْهُمْ ببعض دم و 
دیع وصلوات ومساجد 3 دک فيها اسْمْ الله کییر4». ۱ 
ولم يذكر بیوت الشرك؛ كبيوت الأصنام والمشاهد» ولا ذكر بيوت ! 
س0 لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب؛ فالممدوح من ذلك ما کان مب ۱ 
قبل النسخ والتبديل ؛ كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئین الذين كانوا ۰ 
قبل النسخ والتبدیل مت بالله واليوم الآخر ويعملون صالحاً + بخلاف ۱ 
بيوت الأصنام وبیوت . النار وبیوت الصايكة المشرکین» کالذي) موه 0 
(۱) في (ج): «وانها». 
(۲) الأعراف: ۲۹ 
” التوبة : ۱۷ ۱۸ 


۱ (4) الحج : ۹3 
(۶) في (ج) : «بل يؤمنون» . 
(5)كذا في (ط)» وفي (): «کالذین یسمونه»» وفي (ج): «کالذین کانوا پسمونه) . ١‏ 
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هیکل العلة الأولی» هیکل العقل. هیکل النفس. وهیکل زحل(». هیکل 
المشتري» هیکل المریخ» هیکل الشمس» هیکل عطارد» هیکل الزهرت 
هيكل القمر؛ فإن هذه البيوت لیس في أهلها مؤمن» ولم يكن في أهلها 
عبادة أمر الله بها. 

فبيوت الأوثان. وبيوت النيران» وبيت الکواکب. وبيت المقابر؛ 
"منج ال نما و اك لك لاني قسةمن لو ابي . 
قال الله تعالی۳: طقال الْذِينَ غلبوا على امرهم لنتخذن علیهم 
مَسجداً4 0 . 

فهؤلاء الذين اتخذوا مسجداً على أهل الكهف كانوا من النصارى 
الذین*) لعنهم النبي علد ؛ حيث قال: دلعن الله اليهود والتصاری. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)” . 


(۱) في (ط): «هيكل زحل» بإسقاط حرف الواو. 

(۲) في (ب): «لم يمدح شيء منهاء ولم يذكر الله ذلك إلا فيمن لعنهم النبي كه 
قال الله تعالى . . .». 

(*) قوله : «قال الله تعالى» لم يرد في (أ)» (ط)» وهو مثبت في (ب)» (ج). 

. ۲١ الكهف:‎ )4( 

(ه) في (ب): «الذين قال فيهم النبي كَلِ: لعن. ..». 

(") متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبورء ۳ / ۰۲۳۸ الحديث ۰۱۳۳۰ وباب ما جاء في قبر النبي كَل وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء ۳ / ۳۰۰ الحديث ۱۳۹۰). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المسجد = 


۷ 


وفقي رواية : «والضالحین 0 . 


وفي «الصحیحین» عنه؛ أنه لما ذکر له كنيسة بأرض الحبشة 
روک حستها وتضنازیرهاء > فقال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو 
على فبره مسجداًء وصور وا فيه تلك التصاوير, أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة». . فجمع بين التصاویر والمقابر. ۱ 


وفي «الصحيح» عن أ بي الهیاج الأسدي ؛ قال : قال٩)‏ علي بن آيي 
طالب رضي الله عنه : ألا أبمئك على ما بعتي عليه رسول الله 3؟ أمرني 
أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا طمسته. 


= على القبور» ه /۱۲). 

وقد تقدم الحديث (ص (fol‏ 

(۱) في (ب) : «والضالحین مساجد» . ۱ ۱ 

(۷) مسلم «المصدرالسایق» مه / ۴) من حديث جندب رضي الله عنه) 9 
«.. . ألا وان من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذُلك». ۰ ۱ ۱ 

(۳) في (ب): «ذكروا». 

(4) في (ب): «وصوروا على قبره تلك. . ۰». 

(ه) متفق عليه من جديث عائشة رضي الله عنها. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبوز مشركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد» ١‏ / ۰1۲6 الحديث 4۲۷). 

ومسلم «الصحیح بشبرخ النووي» (کتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد 

. على القبور؛ © / ۱۱). 
(5) في (ب) : «قال لي علي بن أبي طالب» بزيادة «لي»: وحذف «رضي الله عنه» ۽ 
(۷) تقدم تخريجه (ص.05). 
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(وقد ثبت في «الصحیح»() أن النبي ی لم يدخل الکعبة حتی 
آخرج ما فیها من التمائیل) ”. 

وقد زوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه + أنه قال : انا لا 
ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيهاد». 

وقد تنازع الفقهاء في الصلاة في الکنيسة وقال البخاري: قال 
ابن عباس : لا بأس بالصلاة في الکنيسة" وقيل : یکره مطلقاء وقيل: 


(۱) البخاري «المصدر السابق» (كتاب المغازي» باب أين ركز النبي وَل الراية يوم 
الفتح » ۲۷ الحديث 4۲۸۸). 

(۲) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(۳) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب) . 

(5) قال البخاري في «المصدر السابق» (کتاب الصلات باب الصلاء في البيعة» 
۱ / 300) تعليقاً وبصيغة الجزم : «قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل 
التماثيل التي فيها الصوره . 

قال الحافظ في «الفتح» (۱ / ۱۳۳ : «وغذا الأثر وصله عبدالرزاق من طريق أسلم 
مولی عمر؛ قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصاری طعاماً وكان من عظمائهم» 
وقال: أحب أن تجيئني ونكرمني . فقال له عمر: انا لا ندخل کنائسکم من أجل الصور التي 
فیها (يعني : التمائیل)» اه. 

انظر: «المصنف» لعبدالرزاق (۱ / ۱ / رقم ۱۱۱۰ و۱۹۱۱). 

و «الستن الکبری» للبيهقي (۷ / ۲۰۸). 

و«مسند الفاروق» لاسماعیل بن عمر بن کثیر الشافعي الدمشقي (۱ / ۱۵4). 

وأخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «الکنزه (4 / ۱۳۱ / رقم ۹۸۸۱). 

(ه) في (ب) : «قال البخاري» باسقاط حرف الواو. 

(5) قال البخاري في «المصدر السابق» (۱ / 1۳۲): «وکان ابن عباس يُصلي في = 
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يرخص فیها والصحيح أ نه إن كان فيها تماثيل كانت بمنزلة المساجد , 
المبنية على القبوره وبمنزلة دار الأصنام ؛ فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد . 
غير الله » وان كانت نيته ) الصلاة لله + كما أن المصلي عند طلوع الشمس 
وعند غرویها لما شابه من یعبد غير الله؛ هي عن ذلك سذاً للذريعة. . 

وأيضاً؛ فالملائكة لا تدخخل نیا فيه صورة؛ فكيف يصلى فية؟ وهلا ' 
لم يدخل النبي ب الکعبة حتی آزیلت الصورء ی 3 
صور فیها. ۱ ش 

فان قیل : : که لكونها محل الكفر. 


قيل: الصلاة في محل الکفر بمتزلة دا وله دا 
إسلام» وبمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب» وقد أ مر النبي كل ثقيفاً 1 
أن پتخذوا مسجدهم موضع بيت اللات بعد هدم ۳ اللات فل وکانوا ۱ 


= البيعة إلا بيعة فيها تمائیل» .. 37 
قال الحافظ في «الفتح» (۱ / ۱۳۳): «وصله البغوي في «الجعدیات» أوزاد فيه : 
«فإن كان فیها تماثيل خرج فصلی في المطره» اه : 
(۱) في (ب): «وإنْ كانت نيته نية المصلي لله»» وفي (ج) : «وان كانت ثية الصلاة ' 
لل : 1 
(۲) في (أ)» (ب): (ج): «فجعلهاء. وما آثبت من (ط) . 
(۳) في (ب): «بعد هدمها» . 
)٤(‏ أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة؛ باب في بناء المساجد ۰۳۱۱/۱ الحذيك 
۰ حدئنا رجاء بن المرجّئ, حدثنا آبو همام الدلال محمد بن محبب» حدثنا سعيد : 
ابن السائب» عن محمد بن عبدالله بن عياض» غن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه؛ : 
أن النبي ب أمره أن يجغل مسجد الطائف حيث كان طراغيتهم 


ا 


ا الدبة ۱ ولهذا فضل ذاکر الله في الغافلین . 

(وقیل) ©2: إنه کالشجرة الخضراء بين الشجر الیاس0؛ فالعابد بين 
أهل الکفر والغفلة اعظم أجراً من غيره. 

وان قیل0): الصلاة فیها غصب لهم . 

قیل له : الکنائس ليست ملكا لأحد. ولیس لهم أن یمنعوا من یعبد 
الله ؛ لأنا صالحناهم على هذاء بل قد شرط علیهم عمر بن الخطاب رضي 


واخرجه أيضاً ابن ماجه «السنن» (کتاب المساجد والجماعات, باب أين يجوز پناء 
المساجد. ۱ / ۲4۵ الحدیث ۷۳). 

والطبراني «المعجم الکبیر» ٩(‏ / ۳۹ / رقم ۸۳۵۵). 

والحاکم «المستدرك» (۳ / .)٩۱۸‏ 

ثلائتهم من طریق أبي همام الدلال» به . 

وهذا إسناد ضعیف ؛ لضعف محمد بن عبدالله بن عياض . 

قال عنه الحافظ في «التقریب» (ص ۰4۸٩‏ ت ۱۰۱): «مقبول». 

وذکره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الذهبي في «المیزان» (ه / ۰4۸ ت ۷۷۹۷): «لا یعرّف». 

. كذا في (أ)» (ط). وفي (ج)۰ (ب) : «الربة»» ولعل هو الصواب‎ )١( 

(۲) في (ط) : «ولهذا [کان] فضل. . .». 

(۲) في (أ): «ذکره وما أثبت من (ب)۰ (ج)۰ (ط). 

(4) في (ب) : «علی» بدلا من «في» . 

(۵) سقط من (أ)» (ط): «وقیل». وما آثبت من (ب)» (ج). 

(5) في (ب): «بين الهشیم» بدلا من «بين الشجر الیابس». 

(۷). من قوله : «وان قیل : الصلاة . . .» إلى نهاية قوله : «وهذا جهل بدین الحنفاء» . 
رص 0۷۲) حذف من (ب) . 


ات 


الله عنه آن پوسعوا أبرانها للمارة. " ۱ 
ومن ذلك أن لاء الشرکین من الصابتة ونحوهم لما کانوا ۱ 
الكواكب والملائكة» وربما سموها العقول والنفوس» وجعلوها وسائط بين ١‏ 
الله وبين خلقه. وأهل التوحيد لا یعبدون إلا الله تعالی« ویطیعون رسله ۱ 
الذين أمروا بعبادته وحده لا شريك له فقالت الصابئة المشركون للحنفاء : 
ويه إل وتات وسائط وأنتم تتخذون البشر وسائط ؛ فديننا أفضل من 
دينكم . فأخذ يعارضهم طائفة من النظار؛ كالشهرستاني في کتابه المعروف 
ب «الملل والتحسل» وغيزه»' ويذكرون أن توسط البشر أولى من توسط . 
الروحانیات العلوية. وناظروهم مناظرة یعرف تقصیرهم فیها؛ لانهم بنوها ۱ 
على: أضل فاسد» وهو مقايسة وسائط المشرکین بوسائط الموحدین 0 
. الحنفاء. E.‏ 
وهذا جهل بدين الحنفاء؛ فإن الحنفاء” ليس بينهم وبين الله تعالى 
واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة» (بل یناجون ربهم ویدعونه ویعبذونه 
.بلا واسطة)» وانما الرسل بلختهم 9 عن الله تعالی" ما أمر به وأحبه 
من العبادات وغيرها وما نهى عنه؛ فهم وسائط في التبليغ والدلالت وهم 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 

(۲) في (ب): «والحنفاء» بدلا من «فإن الحنفاء» . 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). ‏ 

(4) في (ب): «بلغوهم». 

(5) في (ج): «وبين الله عز وجل» . 

(5) في (ب): «ما آمروا به من واجب العبادات وغیرها. . .2 . 


فد ۱ 


مع المؤمنين كدليل الحاج مع الحجاج » وكإمام الصلاة مع المصلین . 

فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه( یعرفون الناس" طريق الله 
تبارك وتعالى كما یعرف دليل الحاج طريق مكة (شرفها الله تعالى 0 ثم 
الناس يعبدون الله تعالى كما أن الحجاج يقيمون مناسك الحج) ». 

والرسل أيضاً“ يُقَنَدى بهم في الأفعال التي يتأسى بهم فيها كما 
يقتدي المأمور بالامام في الصلاة» وكل مصل يعبد ربه منه إليه بلا 
واسطة©. وأولئك الصابئة من الفلاسفة غاية سعادة النفوس عندهم”" أن 
تصل إلى العقل الفعال» وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» صنفوا رسائلهم 
علی آصول هولای ممزوجة بما آخذوه من دين الحنفاء وأرادوا بزعمهم 
أن يجمعوا» بين الحنيفية والصابئة» فضلوا وأضلوا. 

وأما الحنفاء ؛ فعندهم أنه ما من عبد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه 
حاجب" ولا ترجمان() وعندهم 3 الملائكة عباد الله يفعلون ما أمرهم 


ر1) قوله : «صلوات الله علیهم وسلامه» لم برد في (ب) . 

(۲):في (ب) : «العباد» بدلا من «الناس». 

(۳).لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(4) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(ه) سقط من (ب) : «ایضاء . 

(") في (أ): «بواسطة», والتصویب من بقية النسخ . 

(۷) سقط من ()۰ (ج) (ط) : «عندهم»» وما آثبت من (ب). 

(۸) في (أ)» (ج)۰ (ط): «أن يجمع»» والتصویب من (ب). 

)٩(‏ سقط من (ب) : «حاجب». 

(۱۰) انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب التوحید. باب کلام الرب = 


۷۳ 


الله به۱). 


ون أت ت أن دون الله تعالى "© روحاً يكون مبدعاً للعالم ؛ ؛ فهو أكفر ۱ 

عند الحنفاء من مشركي العرب؛ فان مشركي العرب کانوا يقرون بان الله " 

خالق كل شيء» لا یشبتون دونه شيئاً أبدع العالم» ولما قال من قال منهم: ١‏ ' 
إن الملائكة بنات الله تعالى "؛ لم يجعلوا الملائكة مبدعة للعالم وآما . 
هؤلاء الفلاسفة ؛ فيقولوان ٠:١‏ إن الصادر الأول عن الأول د 

ما سواه صادر عنه : 


فالعقل الأول هورب كل ما سوى الله تعالى © عندهم» وكذلك کل ' 


= عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم» ۱۳ / 4۸۲ الحديث ۷۵۱۲) من حديث علي " 
ابن حاتم رضي الله عنه. ولفظه: قال رسول الله ك : «ما منکم من أحد إلا و 
ليس بينه وبینه ترجمان . . | الحدیث . 

(۱) قال الله تعالى [التحريم : 5]: طيا أيها الذين آمنوا توا ألفسكم وأهليكم : ارا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ها : 
بمرون 4 . ۱ 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) قال الله تعالى [الزخرف: ۸۷]: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ۱ 

وقال تعالی [الزخرف: :]٩‏ «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقوان ۱ 

خلقهن العزيز العليم». ْ 

وقال تعالی : 85 ۸۷]: طقل من رب السماوات السبع ورب مرش 
العظيم . سيقولون لله©. : 

(4) في ()۰ (ج): ا وما آثبت من (ب). وجاء في (ط) ما نصه : ون 
هؤلاء الفلاسفة؛ [فإنهم] يقولون. . .» هكذا بزيادة [فإنهم] . 


۷ 


عقل هو مبدع ما سواه عندهم حتی ينتهي الأمر إلى العقل العاشر؛ فهو 
عندهم مبدع ما تحت الفلك . 


ومعلوم أن المسلمین والیهود واللصاری ومشركي العرب وغیرهم لا 
یجعلون أحداً دون الله أبدع كل ما تحت السمای وهولاء یجعلون 
الملائكة التي« آخبرت بها الرسل هي العقول والنفوس التي زعموها. 


ومنهم من یجعل العقل الأول هو" القلم» رویجعل النفس هي 
اللوح. 


العقل,٩)‏ ۳ مع آنهم حرفوا لفظه ؛ فرووه آول بالضمء وانما لفظه: «أول 


(۱) سقط من (ب): «التي آخبرت بها الرسل». 

(۲) سقط من (ب) : «هو). 

(۳) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(4) قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱ / ۱۷4) نقلاً عن الدارقطني : «إن 
کتاب «العقل» وضعه أربعة» آولهم : ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبر؛ فرکبه 
بأسانید غير أسانيد ميسرة» ثم سرقه عبدالعزیز بن أبي رجاء ؛ فرکبه بأسانيد آخر ثم سرقه 
سلیمان بن عیسی السجزي ؛ فأتی باسانید آخر. . .». 

وقال ابن الجوزي ١(‏ / ۱۷۷): «وقد رويت في العقول أحاديث کثيرة ليس فيها 
شيء یلبت» . 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۱ / ۱۹۸ / رقم ۲۳۳): «قال ابن تيمية 
وتبعه غیره : إنه کذب موضوع». 

وقال ابن القیم في «المنار» (ص 15): «أحادیث العقل كلها کذب». 

وقال العلامة الألباني في «الضعيفة» (۱ / ۱۳): «ومما یحسن التنبیه عليه أن کل = 


۰۷۵ 


ما خلق العقل» قال له أقبل فأقبل» ثم قال له آدبرفأدبره. وفي لفظ: «لما . 
خلق الله العقل قال له ذلك»؛ فالحدیث حجة على نقیض مذهیهم؛ ۱ 
فکیف وهو موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحدیث؟! 7 ۱ 

۱ ی هذه الأمور في موضع آخر)( وهذا» قد ۱ 

بوجد في کلام أبي جامد وکثیر من متأخري المتصوفة والمتکلمین» 

آدخلو في دين الحنفاء من دين المشرکین؛ حتی"صنف بعضهم تضنيفاً. 
في ذلك > مشل مصنف الرازي «السر المکتوم في السحر ونخاطبة ۱ 
النجوم )20 وآخر ون صنفوا في الحر وف وطبائعها والدغاء بأسماء ذکزوها : 


ما رد یل ال من یت لا بیج سیا تی وهي شوریین ال ول ۱ 
اي الدنيا في كتابه «العقل وفضله) ؛ فرجبتها كما ذكرت 
لا يصح منها شيء. . ٠‏ 

وانظر: ا ء المصنوعة» للسيوطي (۱ / ۱۲۹ - ۰)۱۳۰ و «الفواقد المجبوعتم ش 
للشوكباني (ص ۰)4۷5 و«كشف الخفاء» للعجلوني (۲ / ۲۱۲ / رقم ۰)۲:۷۰ 
و دالمقاصد الحسنة» للسخاوي (۱ / ۱۹۸ / رقم.۰)۲۳۳ و «الموضوعات» لابن الجوزي : 
(۱ / ۱۷۱ ۰)۱۷۷ و دالذرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (صن ۱۵۹ / رقم ' 
6 و «الأحاديث الموضوعة» لابن تيمية (ص ۳4 / رقم 4)) و «أحاديث القصاص» لهأ 
(ص ۷۲ / رقم )۰ وهو في «شعب الإيمان» للبيهقي (۸ / :)۵۰٩‏ 0 

(۱) ما بين القوسین حذف من (ب). 

(۲) في (ب): «وهو موجود في کلام . . .» 

(۳) في (ب) : «الصوفیة» . 

. في (ب)» (ج) : «ادخلوا»‎ )٤( 

(۵) في (ب): «خلى صنف الرازي في ذلك كتاباً سماه. . .» 

(5) انظر: «نقض المنطق» للمصنت رحمه الله تغالى (ص 4۷). 


كلاه ` 


فى أوقات کما!» صنف) . 


ودعاء" المقبور من أعظم الوسائل إلى ذلك؛ وقد قدم بعض 
الشيوخ“ المشرق وتکلم معي في هذ|)؛ فبینت له فساد هذا فقال : 
أليس قد قال النبي ية : «إذا أعيتكم الأمور؛ فعليكم بأصحاب القبور»“؟ 
فقلت:.هذا مكذوب باتفاق أهل العلم» لم يروه عن النبي 3 أحد من 
علماء() الحديث. 


وبسیب غذا وأمشاله ظهر مصداق قول النبي 4 في الحديث 
الصحیح : ( لت ۰ سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 


(۱) قوله: «کما صنف» لم برد في (ب). وقد جاء في (ب) بعد قوله «أوقات» ما 
نصه : «وعند القبور» . 

(۲) بیاض بالأصل (أ)» (ج)۰ (ط). 

(۳) سقط من (ب) قوله : «ودعاء القبور من أعظم الوسائل إلى ذلك». 

(4) في (ب) : «وقدم مرة بعض مشایخ المشرق». وفي (ج) : «وقد قدم بعض شیوخ 
المشرق». 

(0) في (ب): «وتكلم معي في هذا القبيل» فبينت. . ٠.‏ . 

(5) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (۱ / ۸۸ / رقم ۲۱۳) بلفظ : «إذا تحيرتم 
في الأمور؛ فاستعینوا بأصحاب القبور» . 

وعزاه ل «الأربعين» لابن كمال باشا. 

وذکره المصنف رحمه الله تعالی في «الفتاوی» (۱ / ۳۵ - ۳۵۷). 

(۷) في (ب) : «فقلت له . . .». 

(۸) في (ب): «من أهل الحدیث» . 

۰00۰۰ . في (ب) : «قوله : «لتتبعن‎ )٩( 

(۱۰) في (ج): «لترکبن». 


۰۷۷ 


جحر ضب لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله : الیهود والتصاری؟ قال: 
(فمن؟)۲. ۱ 0 
وفي ”© الحدیث الا خر الصحیح : «لتسلکن أمتي مسالك الأمم قبلها 
شبرا بشبر وذراعا پذراع» . قالوا : يا رسول الله! فازس والروم؟ قال: (ومن . : 
الناس الا هؤلاء؟)0. . ۱ 

فاتخاد القبور منناجد هو من فعل٩)‏ الیهود والتصاری. 

وأما الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوی:» الكواكب واتخاذ ‏ 
العلويات وسائط في العبادة؛ كمقالات الفلاسفة؛ فهذا لیس" من دين 
اليهود والنصارىء ولا فارس والروم المتنصرةء بل هو من فعل الروم . 
الصابئة والمشركين كالفلاسفة الذين كانوا بمقدونية وغيرهاء وهؤلاء كانوا 
مشرکین إلى أن دخل الیهم ”دين النصاری» 0 4 ۱ 
2 اليد و و ۱ 5 

منا أرسطو؛ فانه كان قبل قبل المسیح بأكثر من م ثلاث مئة سنة ؛ فانه كان ۱ 

۱( تقدم تخریجه (ص ۳۷۹ 

(۲) في (ب) : «والحدیث . ۰ باسقاط «في». 

(۳) تقدم تخریجه (ص ۱۷۷). 

(4) في (ب) : «من فعل هؤلاء البهود والتصاری» . 

(ه) في (ب): «إلى' دعوة» بدلا من «إلى دغوى». 

(5) في (ب): لیس من فعل اليهودء ولا النصارى» ولا فارس؛ ولا ارم 
المتنصرة . tea‏ 1 
(۷) سقط من (ب) : وإليهم» . 
(۸) سقط من (ب) : «هو) . 


#۸ 


في زمن الاسکندر بن فیلبس الذي تورخ به النصاری الیوم» وکان بين 
المسیح وبين نبینا ية ست مئة سنة شمسية» وست مئة وعشرین قمرية» 
وكان هذا الإسكندر قبل المسيح بنحو من أربع مئة سنة . 
وكانت الصابئة من النبط الذين بالعراق والجزيرة كالبطائح وحران 
0 من الصابئة”© المشركين من أئمة الفلاسفة إبراهيم الخليل بعث 
» وفي مولده قولان: قيل: بالعراق. وقيل: بحران. وهذا قول أهل 
الكتاب . وکذلك هوذ في التوراة” التي عندهم . . یقال٩):‏ إن قبر أبيه بسور 
حران» وبها آثار الصابعة كالهياكل التي للعلة الأولى والعقل والنفس 
والکواکب. وما زال بها آکابرهم ؛ کثابت بن قرة وأمثاله . 
(وقد ذکر عبداللطیف بن یوسف أن“ الفارابی كان قد تعلق بالفلسفة 
في بلاده, فلما دخل حرّان؛ وجد "بها من الصابئة من آحکمها عليه) » 
وابن سينا إنما حذق فيها بما وجده من كتب الفارابي . 


(فهؤلاء وأتباعهم حقيقة قولهم هو قول الصابئة المشركين الذين هم 


(۱) سقط من (ب): «من». 

(۲) سقط من (ب): «الصابئة». 

(۳) في (ب): «وكذلك بالتوراة الذي عندهم. . .». 
(4) في (ب)» (ج): «ویقال». 

() سقط من (ب): «والكواكب» . 

(7) سقط من (أ): «آن» وما أثبت من (ج). 

(۷) سقط من (): «وجد»» وما أثبت من (ج). 

(۸) ما بين القوسین سقط من (ب) - 


۹ 


شر من مشركي العرب : ۱ 
وهؤلاء عند من لا بقبل الجزية إلا من أهل الکتاب؛ لا تؤخذ منهم. 
الجزية إلا أن یدخلوا في دين آهل الکتاب . 
نو ار ام اضطراب کی لیس ۱ 
موضعه» وسبب ذلك أن عد فكل طائفة تصف النوع الذي 
عرفته)۲۱. 
والفلاسفة لا يجمعهم مذهب» ولا تن کی سا بل م 
آجناس» يختلفون كثيراً. ا 
ولک هذه الفلشفة ا ان متا ورد 


۱ والسهروردي٩)‏ المقتول ae‏ فلسفة المشائ ين» وهي المنقولة عن ۲ 


أرسطو الذي يسمونه المعلّم الأول ؛ فان له كتباً متعددة ذ ٠‏ أ 
وأجزائه وفي الطبیعیات. مثل كتاب «سمع الكيان» الذي يتكلم فيه 
الاجسام کلام کل وکتاب «السماء ولیتم»۳: وکتاب «الاثار 9 ۱ 
وغير ذلك» وأما کلامه في الالهیات؛ فقلیل جدا وفيه خطأ كير ۰" 


. وكانوا يسمون ذلك علم ما بعد الطبيعة» أو علم ما قبل الطبيعة»‎ ٠ 


(۱) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۲) في (أ)» (ج): «السهروري»» والتصويب من (ب)» (ط). 
(۳) في (ب) : «ونحزهم» . 

(4) في (أ) : «فانه). 

(۵) في (ب)» (ج): «السماء والعالم» . 


۸۰ 


ویسمونه الفلسفة الأولى والحکمة العلیا؛ لکونهم یتکلمون فيه على الأمور 
الكلية العامة ؛ کالوجود. وانقسامه إلى جوهر وعرض» وعلة ومعلول وقدیم 
وحادث» وواجب وممکن. وأما نفس معرفتهم بالله وملائکته وأنبيائه ؛ 
فبعيدة جد وقد«) بسطنا الکلام علیهم في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن ما دخل في هولاء من دين الحنفاء الذي بعث الله 
به رسله ؛ فهو آقل مما دخل في الاسلام من دين البهود والنصاری ولهذا 
لم يكن على عهد الصحابة والتابعين من أدخل شيئاً من دين هؤلاء» بل كان 
يوجد من ينقل عن أهل الكتاب وعلمائهم مثل کعب. ووهب. ومالك بن 
دینار ومحمد بن اسحاق. ومثل ما ينقله عبدالله بن عمروعن الكتب التي 
اد يوم الیرموك) وإنما استجاز لهذا لما رواه البخاري في «الصحيح» 

أن النبي بل قال : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 

حرج» ومن كذب علي ؛ فليتبوأ مقعده من النار» . 

فلما رخص في الحديث عن بني إسرائيل ؛ e‏ 
عمری وعبدالله بن عباس» وغيرهماء لكن لا تأعذون» من ذلك ديناً؛ لما 
ثبت في «صحیح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه٩)؛‏ قال : 

(۱) سقط من (ب) من قوله : «وقد بسطنا الكلام . . .» إلى نهاية قوله: «من آثار 
اليونان والهنده (ص ۵۸۲). 

(۲) انظر: رص 5ه -لاه). 

(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الاأنبیاء» باب ما ذکر عن بني 
إسرائيل» ٩‏ / ۰۵۷۲ الحدیث ۳4۲۱). 

)٤(‏ كذا في (أ)» (ط). والصواب ما جاء في نسخة (ج) : «لا یأخذون». 

(ه) قوله : «رضي الله تعالی عنه» لم يرد في (ج). 


۸۱ 


كان أهل الکتاب یقرژون التوراة ثم يفسرونها بالعرییت فقال النبي ل : 
«إذا حدثكم أهل الکتاب؛ فلا تضدقوهم., ولا تک‌ذبوهم ؛ فاما أن | 
یحدئوکم بالحق فتکذبوه. وإما أن یحدئوکم بباطل فتصدقوه. وقولوا : آمنا. | 
بالله وما أنزل إلينا لیا وما أنبزل إليكم وإ والهناوالهکم واحدء ونخن له 
مسلمون»۱» وإنماأ مر لنب ول بهذا لان قد زان نؤمن بم أن إليهم . 

وقد أخبر الله تعالى 0 أنهم يكذبون ويحرفون؛ فما حدثوا به إذا لم 
نعلم صدقهم فيه ولا كذبهم ؛ ؛ لم نکذبه لجواز أن يكون مما أنزل» ولم 
نصدقه لجواز أن يكون مما كذبوه. ۱ 

ولما كانت تلك الأحاديث الإسرائيليات قد کثرت ؛ صاز بعض 
الناس يدخل في بعض |خصائصهم. ولم يكن قد ظهر في المسلمين شيء 


و لام 


من آثار اليونان والهند» إل أن عربثك بعض كتب هؤلاء وهؤلاء ؛ حدث 


٠ -‏ في الناس من التشبه بأؤلئك ما كان اعظم من التشبه بأهل الكتاب» حتی 


٠‏ آل الأمر إلى دولة العبیدیین؛ وهم ملاحدة في الباطن, آغذوا"» من مذاهمب 
الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به آقوال» الرافضت فصار خیار ما یظهرونه 
من الإسلام دين الرافضة؛ وأما في الباطن؛ فملاحدة» شر من اليهود 

(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (کتاب التفسير» باب قولوا آمنا بالله 
أنزل إليناك. ۲۰/۸ الحذيث 4488). 

(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۳) في (ب): E‏ عربت كتب اليونان والهند ظهر في الناس من التشبه 
بأولتك. . 

(4) في (ب) : «قد 5 

)٥(‏ في (ب) : «ما خلطوا به بعض أقوال».. 


۸۲ 


والنصاری, ولا ۱؛ من لم يصل منهم إلى منتهی دعوتهم ؛ فانه قد یبقی () 
رافضياً داخلا في الاسلام. ولهذا قال فیهم العلماء: 

ظاهر مذهبهم الرفض. وباطنه الکفر المحض. وهم من أشد الناس 
تعظيماً للمشاهد» ودعوة الكواكب» ونحو(" ذلك من دين المشركين » وأبعد 
الناس عن تعظيم المساجد التي أذن الله أن رف ودک فيها اسمه» 
وآثارهم في القاهرة تدل علی لك . 

ولقد كنت لما رأيت آثارهم ©» أبين للناس أصل ذلك وحقيقة دينهم » 
وأنهم من أبرأ الناس من رسول الله بل ديناً ونسباً. 

وقد صنف العلماء فيهم وفي أصولهم كتباً نظرية وخبرية . 

ومنهم الإسماعيلية من أصحاب دور الدعوة . 

وأما النصيرية ؛ فهم من الغلاة الذين يعتقدون إلهية علي » والغلاة» 
مع أنهم أكفر من اليهود والنصارى؛ (فأولئك الإسماعيلية في الباطن أعظم 
كفراً وإلحاداً منهم » وهذا باب واسع ليس هذا موضعه وإنما المقصود 
التنبيه على أن سبب” الخروج عن الشريعة في كثير من البدع الشركية 

(۱) في (ب) : «ومن لم» بدلا من دوالا من لم». 

(۲) في (ب): «إلى منتهی دعوتهم بقي رافضيأ». 

(۲) سقط من (ب) : «ونحو ذلك من دين المشرکین». 

. سقط من (ب): «ویذکر فیها اسمه»‎ )٤( 


۳ 1 
(9) في (ب): «لما رأيت اثارهم بها ابين. ..2. 
(5) سقط من (ب) : «والغلاة». 


)۷ في ): «على أنه پسپب)] . 


۸۳ 


أفضى الأمر بافوام إلى أن خرجوا إلى ذين المشركين» بل المشركين " 
المعطلين» وكثير من () الناس لا يغرف هذل يحسب أن هذا هودین الله 
لأجل لبس الحق بالباطل وهذا ممانهى الله عنه. وذم به أهل ۱ 
الكتاب)*2؛ حيث 7 قال : «ولاتبسوا لت بالباطل وتَكُّموا لسن ۳ 
تعْلّمون 4 . ۱ 
(الوجه رایع : أن يغال: الغلاة المشركون هم في الحقيقة ۱ 
نوا 0 ما یستقونه من الع دون الآمة الوسط أهل التوحید . 
> ویین 0 ذلك باو منها أن النصارى يقولون آنهم یعظمون 
المسیح . وكذلك الخالية في علي أو الأئمة أو الشيوخ أو غيرهم» وهم في 
الحقيقة منقصؤن لهم ؛ فإن المسيح عليه السلام أمرهم بعبادة اللاو ۱ 
لا شريك له وأخبرهم. أنه عبد الله. 
هم اتبعوه» کانمن الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص ۱ 
(۱) في (ط) : «وکثیر ممن» ۰ وهو خطأ. ۱ 
(۲) ما بين القوسین سقط من (ب). ‏ 
۱ (۳) في (ب): «وقد قال تعالی . . ۲ 
(5) البقرة:. ٤١‏ . 
(9) سقط من (ب) من قوله : «الوجه الرابع . ...» إلئ نهاية قوله : «. . . كافر ومنافق 
هب إليه» (ض 085). 0 
" () في (ج): «وبينا» ET‏ 
(۷) في (ج) : «متنقضصون» . 
(۸) في (ط) : «لهم» بذلا من «له». 
(4) جاء في (ج) بعد قوله: «من غير أن يتقص شيا من أجورهم» زيادة نصها نما د 


من آجورهم ؛ ویکونون سعداء أولياء الله تبارك وتحالی «) من أهل الجنة . 

وإذا غلوا فيه واتخذوه رباً؛ انقطع ثواب العمل الصالح الذي كان 
يحصل بتوحيدهم وطاعتهم وحصل لهم مع ذلك عذاب آلیم وإن كان 
هو سليماً من العذاب. لكن فتوه الاجر الذي كان يحصل له بتوحيدهم 
وطاعتهم . 

وأما أهل الاستقامة؛ فهم إذا وحدوا الله تعالى 29 وعبدوه كما شرعته 
لهم الرسل وأطاعوهم؛ صاروا أولياء الله تعالى (» مستيقنين لثوابه. 
وحصل للرسول بالذي ‏ دعاهم مثل آجورهم. وکان في هذا من التعظیم 
للرسل ما ليس في طریق الغلاة . 

الامر الثاني: أن أهل التوحید والسنة یدعون لهم دائماً فینتفعون 
بذلك الدعای وأهل الشرك والبدعة یکلفونهم حوائجهم. وأين من بحصل 
بسعیه منفعة لهم إلى من یکلفهم ويؤذيهم بسؤاله؟ واعتبر هذا بحال 
الصديتق الذي كان یعاون الرسول بماله ونفسه ولا يسأله شیتاً؛ أين منزلته 
من منزلة من يسأله ویکلفه ولا یعاونه؟ 

الأمر الشالث: أن أهل التوحید والسنة یصدقونهم فیما أخبرواء 
ویطیعونهم فیما أمرواء ویحفظون ما قالوا ویفهمونه. ویعملون به» وینفون 


= يلي : «كما ثبت في «الصحیح» عن النبي ية ؛ أنه قال: «من دعا إلى هدی؛ كان له من 


لاجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شیتاه. ویکونون سعداء. . ٠.‏ . 
(۱) قوله : «تبارك وتعالی» لم يرد في (ج) . 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 
(۳) في (ط) : «الذي». 


عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين”» وتأویل الجاهلین» ويجاهدون ' 
من خالفهم. ویفعلون ذلك تقرباً إلى الله تعالی ٩‏ طلباً للجزاء منه لا ' 
منهم. وأهل الجهل والغلولا يميزون بين ما آمروا به ونهوا عنه. ولا بين ما 
صح عنهم وما کذب علیهم. ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا یتحرون 
طاعتهم ومتابعتهم» بل اهم جهال بما أتوا به ا لأغراضهم ؛ 4 فا 
ينالو منهم منفعة» أو ليدفعوا بهم عن أنفسهم مضرة 
فالسدنة الذين عند القبور ونحوهم غرضهم 55 أموال: الناس 

بهم» وأتباعهم غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس» وأخذ أموالهم لهم: 
3 المحض المتدين منهم غرضه أنه إذا سألهم واستغاث بهم في دفع 

شدة أ 00 فأي الفريقين أشد تعظیماً؛ ا أذ 
هژلاء؟ ۱ 
الأمر الرابع : إن آولتك الغلاة المشرکین ! إن حصل دهم بل 
ولو من كافر؛ لم يقبل على الرسول» بل يطلب حاجته من حيث يظن آنها 
نُقْضَى؛ فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالح > أو يكون فيه قبر کافر أو 
منافق» وتارة يعلم أنه كافر ومنافق ويذهب إليه» كما" يذهب قوم إلى 
الكنيسة وإلى مواضع يقال لهم إنها تقبل النذر؛ فهذا يقع فيه عامتهم . 


(۱) في (ج): «المعطلین» بدلا من «المبطلين». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يزد في (ج). 

() في (ب): «فربمأ يذهب احدهم إلى كنيسة أو إلى موضع يقال له: إنه بقبل" 
النذر. مثل قبر رجل صالحء أو يكون في ذلك الموضع قبر كافر أو منافق عظيم النفاق؛ 
وطالب الحاجة آعمی آصم ؛ فیقع في الشرك كما قد وقع فيه خاصة من ینسب إلى العلم». 


0۸٦ 


وأما الأول؛ فیقع فيه خاصتهم ؛ حتی إن بعض أصحابنا المباشرین 
لقضاء القضاة لما بلغه أني أنهى عن ذلك صار عنده من ذلك شبهة 
ووسواس لما يعتقده من الحق فیما أذكره ولما عنده من المعارضت لذلك 
قال لبعض ”2 أصحاينا سراً: 

أنا جربت") إجابة الدعاء عند قبر بالقرافة . 

فقال له ذلك الرجل : فأنا أذهب معك إليه. لیعرفه(؟ منه. 


فذهبا إليه» فوجدا مکتوباً عليه : عبد علي ؛ فعلموا أنه إما رافضي 

وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون في العبیدیین أنهم أولياء الله 
تعالی * صالحون. فلما ذکرت لھم“ أن هولاء کانوا منافقین زنادقة وخيار 
من فیهم الرافضة؛ جعلوا یتعجبون ویقولون : 


(۱) في (أ)» (ط): «قال بعض . . .» وهو خطأء والتصویب من (ب)» (ج). 
(۲) في (ج): «أنا اجرب . . .». 
(*) كذا في (أ)» (ط) وفي (ب): «لیعرف قبر من هوه. وفي (ج): «لیعرف قبر 


(4) في (ب): «مکتوباً عليه : هذا قبر عبد علي». 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج). 

.».. في (ب) : «فلما ذكرت لهم حالهم وأنهم كانوا منافقين.‎ )١( 
جاء في (ب) بعد قوله : «الرافضة» ما نصه:‎ )۷( 

«رجم خلق كثير من أهل مصر عن دلك» وطوائف یقولون : نحن . . .». 


۸۷ 


نحن نذهب برس التي بها مغل 0» إلى قبورهم فتشفى ء عند 
قبورهم ! 

فقلت لهم : هذا من أعظم الأدلة على کفرهم . 

وطلبت من طائفة من سياس الخيل» فقلت: أنتم بالغمام ومصر 
إذا أصاب الخيل المغل أين تذهبون بهم©؟ 

فقالوا“: في الشام یدب بها إلى (قبور البهود والنصاری. 7 
كنا في آرض" الشم‌ال یذهب<بها لی)*القبور" التي ببلاد 


(۱) في (ب): «بالفزس الممغول» بدلا من «بالفرس التي بها مغل». 
(۲) «مغل» : مغلت الدابة مَغْلا : آکلت التراب مع البقل ؛ فأصابها بجع في بطم 
(۳) في (ب): «علی ما أقول من کفرهم وزندفتهم». 
(؟) في (ب): «فقلت لهم». 
(5) في (ب): «إذا مغل الفزس» بدلا من «إذا أصاب الخيل المغل». 
(5) في (ب): «إذا مغل الفرس أين تذهبون به بدلا من «إذا أصاب الخيل المغل 
أين تذهبون بهم؟». 1 1 
(۷) في (ب) : «فقالوا: إلى قبور اليهود والنصارى . . . » بحذف «في الشام نذجب 
بها . ۱ ۱ ۱ 
(۸) في (ب)» (ط) : «نذهب؛ بدلا من «یذهب». 
)٩(‏ في (ب) : «بارض». 
(۱۰) في (ب): «نذهب» بدلا من «یذهب» . 
(۱۱) ما بين القوسین سقط من (أ)» ( وما آثبت من (ج)ء وهو مثبت أيضاً في 
(ب) . 1 
(۱۷) في (ب) : «قبونا 0 ا 


OAK. 


الاسماعيلية كالعليقة والمنقية " ونحوهماء وأما في مصر؛ فیلْهب" بها 
إلى دير هناك( للنصارىء ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف. 


وهم یظنون أن العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم من أهل البيت» 
فقلت): هل یذهبون") بها إلى قبور صالحي المسلمين مثل قبر الليث بن 
سعد والشافعني» وابن القاسم وغير هؤلاء؟ 

فقالوا: لا . 

فقلت لاولشك : اسمعوا, (إنما یذهبون بها إلى قبور الکفار 
والمنافقین)٩‏ وبینت لهم سبب ذلك؛ قلت« لأن هؤلاء یعذبون في 
قبورهم والبهائم تسمع آصواتهم" کما ثبت ذلك في الحدیث الصحیح 9 


(۱) في (ب)۰ (ج): «والمنيقة» بدلا من «والمنقية». 

(۲) في (ب). (ط): «فنذهب». 

(۳) في (ب)» (ج): «هناه بدلا من «هناك) . 

(4) سقط من (ب): «نذهب بهای ونص عبارة (ب) فيما يلي : «وإلى قبور هؤلاء 
الأشراف یعنون العبیدین لأنهم يظنونهم شرفای فقلت لهم . . .». 

. في (ب) : «فقلت لهم‎ )٩( 

(۲) في (ب)» (ط): «تذهبون» بدلا من «یذهبون». 

(1) في (ب): «. . . وابن القاسم ونفيسة وغیر هؤلاء. . ٠.‏ . 

(۸) في (ب) : «فقلت لهم». 

. ما بين القوسین سقط من (ب)‎ )٩( 

(۱۰) سقط من (ب) : «قلت». 

(۱۱) في (ب): «أصوات المعذبین». 

(۱۲) متفق عليه من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


۸۹ 


فإذا سمعت ذلك فزعت» ف لني يحصل له تسل بل ۱ 
فتروث + فان الفزع يقتضي الإسهال. 
فیعجبون؟ من لك وفذا المعنی کثیرا ما کنت: أذكره : لتاس وم ۱ 
آعلم أحداً قالهع ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء . 
ولمتصود أن كاير من اس یم قبر من يكون في الباطن كار ۱ 
أو منافقاًء ویکون» هذا عنده والرسول من جنس واحد. لاعتقاده أن المیت : 
يقضي حاجته إذا کان رجلا صالحاًء وكلا هذين عنده من جنس من 


البخاري «الضحیح پشرح ابن حجره (كتاب الدعوات, باب التعوذ من عذاب القي 
۲۱ الحدیت ۲ وفيه: «. . . إنهم یعذبون عذابا تسمعه البهائم کلها» .. ۱ 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ال ۱ 
القبر وعذاب جهنم ۵ / 85). 0 
قال ابن القيم في «الرو» (ص 19۹): «وهذا السماع واقع عل اص 
المعذبين». ۱ ۱ 
كما جاء عند ۳ أحمد رحمه الله تعالی. في «المسند» (" / ۲۰۵ /: 
۷ من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : 
. فقال ية : والذي نفسي بیده؛ إنهم لیعذبون في قبورهم حتی تشمع یم 
ی 
وانظر: «الفتاوی» للنمتف رحمه الله تعالی (5 / ۲۸۷). 
(۱) سقط من (ب): «الذي يحصل لها» . 
(۲) في (ب): «فتعجبوا من ذلك». 
(۲) في (ب)؛ (ج): «ولم أعلم أن أحداً. . .» 
)٤(‏ في (ج) :. «والمقصود هناء . 
. (۵) في (ج) : «ویکزن هذا والرسول عنده» تقدیم وتأخیر. 


۹۰ 


يستغيث به) (6. 

وکم من مشهد یعظمه الناس() وهو کذب. بل يقال: إنه قبر كاف 
کالمشهد الذي بسفع جبل لبنان الذي یقال : إنه قبر نوح» فان آهل المعرفة 
یقولون : إنه قبر بعض العمالقة» وکذلك مشهد الحسین الذي بالقاهرت 
وقبر أي“ الذي في“ دمشق » اتفق العلماء على آنه*» كذب» ومنهم من 
قال : هما قبران لنصرانیین . 

وکثیر0) من المشاهد متنازع فيهاء وعندها" شیاطین تضل بسببها 
من تضل. ومنهم" من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبور» ویکون 
ذلك شيطاناً تصور بصورته أو بغیر صورته؛ كالشياطين الذين یکونون 
بالأصنام» وکالشیاطین الذین يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام» والموتی 
والغائبين» وهذا كثير في زماننا وغیره؛ مثل آقوام یرصدون بعض التمائیل 


(۱) ما بين القوسین ساقط من (ب) . 

(۲) في (ب): «وکم من مشهد یعظمه الناس ویظنونه قبر نبي أو صالح وهو 
کلب . .۰۱.۰ 

(۳) في (ب)۰ (ج): 2 بن کعب». 

(6) في (ب) : «الذي بدمشق». 

(ه) كذا في ()» (ط)» وفي (ب)» (ج): «أنهما»» وهو الصواب . 

(5) سقط من (ب): «وکثیر من المشاهد متنازع فیها» . 

(۷) في (ب) : «وعند القبور شیاطین تضل الناس كما أن عند الأصنام شیاطین تضل 
عبادها . 

(۸) حذف من (ب) من قوله : «ومنهم من يرى. . .» إلى نهاية قوله : «الجواب من 
وجوه : آحدها» (ص 044). 


۹۱ 


التي بالبراني(» بديار مصر بإخميم وغيرهاء یرصدون التماثيل 2 مدة لا 
یتطهرون طهر المسلمین. ولا یصلون صلاة المسلمین» ولا يقرؤون حت 
یتعلق الشیطان بتلك الصورة؛ فیراها تتحرك فیضع فیها سمعه» وضیرها 4۳0 
فیری شيطاناً قد خرج له فیسجد لذلك الشیطان حتی يقضي بعض 
حوائجه: وقد یمکنه من فعل الفاحشة به حتی يقضي بعض حوائجه. ١.‏ ۰ . 
ومشل هولاء کثیز في شیوخ الترك الکشار» يسمؤنه البودي وهو . 
المخنث؛ إذا طلبوا منه بعض هذه الامور آرسلوا له من ینکحه وینصبواه» . 
له حركات عالية في ليلة ظلمای وقربوا له() میت وغنوا غناء یناسبه بشرط 
آن لا يكون عندهم من يذكر الله تعالی 0 ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر . 
الله تعالی ۸ ثم يصعد ذلك الشیخ المفعول به في الهواء ویرون الدف 
يطير في الهواءء ويضرب من مد يده إلى الخين ویضرب الشيطان بالات : 
اللهو وهم یسمعون ويغني لهم الأغاني التي كانت تغني ٩‏ آباؤهم الكفارء 
ثم قد يغيب ذلك الطعام فيرونه قد نقل .إلى بيت البودي! E‏ 


: (۱) في (ج): «بالبزاي» وفي (ط): «بالبرابي». . 
() في (ج): «التمشال» . 
(۳) في (ج) : «أوغیرهاء . 
(6) في (ج): «البوي». 
(۵) في (ج) : «وینضبون) . 
(5) في (ج) : «وقربوا له خبزاً وميتة) . 
(۷) لفظ «تعالی» لم برد في (ج) . 
(۸) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
)٩(‏ في (ج): «تغنيها) . 
(۱۰) في (ج): «البوي» . 
۲ 


ویقربون له ميتة یحرقونها بالنار» ويقضي بعض حوائجهم ومثل هذا کثیر 
جدا للمشركين 

فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام» وکثیر 
من المشاهد کذب وکثیر منها مشكوك فيه » وسبب ذلك أن معرفة المشاهد 
:ليست من الدین الذي تکفل الله بحفظه للأمة لعدم حاجتهم إلى معرفة 
دلك . 

والمقصود أن هولاء یژول بهم الأمر إلى أن یسووا بين الأنبياء وغیر 
الأنبياء» بل بين الأنبياء والکفار ویطلبون من هذا ما یطلبون من هذا؛ فأي 
الفریقین آشد تعظيماً للأنبياء؛ هؤلاء» أو من يوجب تعظیمهم واتباع 
شريعتهم ویفرق بين الحق الذي جاژوا به وبين غیره۱ ولا ینزل أحداً 
منزلتهم. ولا يشبه بهم من ليس منهم؟ ‏ 

فصل 

قال۳): وهذا الرجل مج يأتي ak‏ ين التنقیص 
بسوء فهمه» ويحتج لها جهلا أو عناداً بألفاظ التنزیه تمويهاً منه أو جهل. 

فقول أبي يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق 
بالغريق إن صح عنه تنزيه للباري» على أن غير هذه العبارة خير منهاء وان 


(۱) في (أ)» (ج): «غیرهم». وما أثبت من (ط) . 

(۲) أي: البكري. 

(۳) يريد البكري بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
(4) في (ج): «بألفاظ التي هي . . 0 


۹۳ 


ا را بقول القائل: لا يستغاث إلا بالله, لا ۱ 


لعن من وجوه : 


أحدها: أن يقال7©: المبتدع من شرع ديناً لم يأذن به الله لا من ؛ 
أن يُستغاث بالمخلوق الحي والمیت" في كل ما يُستغاث فيه بالله" عز 
وجل. بل من جوز أن يسأل المیت ویدعی على أي وجه کان» بل من 
حمل آلفاظ الاستغائة بالنبي كل المراد* بها التوسل به. وجعل توسل 
الصحابة هو توسلهم بذاته والإقسام به على الله تعالی 0 ولم یعلم أن ٠‏ 
المراد بها اول بشفاعته» ومن أعظم المبتدعين من جعل التوخيد کف 
والشرك یمان وک ا هو أحق بالایمان من طائفته. ونفی ر 

۱ طائفته الذین هم أحق بالکفر ممن کفروه . 
۱ الشاني": أن يقال: دعواه أن الالفاظ التي ذکرت هي عين 
(۱) في (ب): «وقال الشيخ في الرد عليه : المبتدع من شرع. . 0 

(۲) في (ب) : «الحي الميت» بإسقاط حرف الواو. 
(۳) في (ب) : «بالله فیه» تقديم وتأخیر. 
)٤(‏ فوله : «عز وجل» لم يرد في (ب) . 
() في (ب): «علی أن المراد بها التوسل به». 
(5) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 
(۷) حذف من (ب) من قوله : «الثاني . . .» إلى نهاية قوله: «وإنما فعلوا نظیره» 
(ص 058). ۱ 
"(۸) سقط من (ج): «هي» . 


o44 


التتقیص, قد بين أنه من أعظم الکذب. وأن التتقیص والشرك لما ذکره 
آلزم وأن المدعي أن هُذا تنقيص كاذب باتفاق المسلمین؛ فإنه قد علم 
بالاضطرار من دين المسلمین أن مثل هذا الکلام لا بحکم على صاحبه 
بالتنقیص()) ولا بما هذا الکلام أحسن منه. 

الثالث : أن قول المجیب ليس هو قوله وحده» بل هو قول جمیع 
أئمة الدین وعلماء المسلمین؛ فليس في علماء المسلمین من یقول: إنه 
یستغاث بالمخلوق في كل ما یستغاث الله فيه» ولا من یقول : إن المیت 
یستغاث به في کل ما يُستغاث بالله فيهء بل قول القائل : إن الأمور التي 
لا يقدر علیها الا الله تعالی" لا تطلب إلا منه : متفق عليه بين علماء 
المسلمین. وما علمت إلى ساعتي هذه أحداً من علماء المسلمین الذین 
يستحقون الإفتاء نازع في هذاء بل ثبت عندي عن عامة من بلغني کلامه 
من علماء المسلمین» الموافقة على هذاء وإنما رف نزاع بعضهم في 
السؤال به . 

وأما الشيوخ الذين يسألون الميت؛ فهؤلاء ليس فيهم» أحد ممن 
برجم المسلمون إلى فتیاه. وإنما فعلوا نظيره. والفقیه قد يفعل شيئا على 

(۱) بعد قوله : «بالتنقيص» بياض بالأصل» (ج)» (ط) يقدر بكلمة أو كلمتين. 

(؟) سقط من (ج): «لیس». 

(۴) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 


)٤(‏ في (أ): «من علماء» بحذف المسلمين» وما أثبت من (ج)» وفي (ط): «من 
العلماء» . 


(ه) سقط من () : «فيهم»» وما آثبت من (ج)۰ وجاء في (ط) : «ليس أحد منهم» . 
(5) عبارة (ب) فيها تقدیم وتأخیر» ونصها فيما يلي : «قال بعض السلف: لا تنظر = 


04 


العادق وإذا قيل له: هذا من الدين؟ لم یمک أن يقول ذلك» لهذا قال ۱ 
بعض السلف : لا ينظر(" إلى عمل الفقیه ولکن سله يصدقك . 


فصل" 
9 قال : وأما قول هذا المبتدع لا ُستقاث بالرسول؛فإنه كفرة لآنه لظ 
- يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى في طلب 
الإغاثة» وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابت له يل . 
۱ أرأيت رجلین قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله تعلی 60 بذ بر 
إلى التوحید. وقال الآخر: إن الرسول لا.يضر ولا ینفع» وقال الأول : إن 
الله هود السميع العليم | إشارة للحقائر ثق ,التي حصرها الرب نبحانه في 
نفسه بهذا الكلام وقال الآخر: إنالرسول لا يسمع ولا يعلم؛ ؛ أكان يشك 
مسلم في أن الأول موحد والثائي-كافر منقض ولا ينفعه تأويله؟ ْ 
والجواب من وجوه : | 
أحدها : أن ما ذكرته افتراء؛ فإن حدم يخض الرسول ل بذ 
٠‏ النفي ؛ لاخطابا ولا کاب ولا نفى كل ما يسمى استغاثة؛ فلا النفي عام 
- إلى عمل الفقيه وأكن سله صدقك؛ فإن لغيه قد يفعل شيئً على العاد وإذا قبل له: 
هذا من الدين؛ ؛ لم يمكنه أن يقول ذلك إن كان فقيها» . 
را) في (ب)» (ج): دلا تنظر» . ۰ 
٠‏ (۲) حذف من (ب) من قوله: «فصل. . .» إلى نهاية قوله : «ولو قدر أنه وصفت 
کمال» (ص ۰ ۱۳۳). ۱ 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(4) سقط من (ج): ذهو . 


645 


ولا المنفي عنه مخصوص» أنت ادعیت هذا وهذا على المجيب» وکلاهما 
کذب. وجواب السوال ينطق بخلاف هذین وقد بین فيه أن يطلب من 
مخلوق لا الرسول ولا غيره» وحینئذ ؛ فهذا التفصیل أبين من النفي المطلق 
الذي قاله أبويزيد وغیره من المسلمین. فإذا كان ذلك سائغاً؛ فهذا أولى . 

والثاني : أن يقدم أن المخصص بالذكر إذا كان التحقيق العموم 
كان ذلك تعظيما للمخصوص بالذکر. فإذا قیل : لا يعبد إلا الله تعالى لا 
الأنبياء» ولا غيرهم”“ ونحو ذلك ؛ كان هذا تعظيماً للرسول وَل وتبييناً أنه 
لا أحد أرفع منه من الخلق » وخصائص الرب عز وجل منتفية عنه ؛ فعن غيره 
بطريق الأولى » وهذا كقول النبي ية : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا. ولكن صاحبكم خليل الله" وفي رواية : 
«إني أبرأ إلى كل خلیل من خلته:. 

(۱) بعد قوله : «وقد بین فيه أن» بياض بالأصل . 

(۲) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج) : «لتحقيق». 

(۳) جاء في (ج) بعد قوله دولا غیرهم» زيادة نصها فيما يلي : «ولا يستغاث 
بمخلوق؛ لا الأنبیاء ولا غیرهم» . 

(4) آحرجه البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الصلاق باب الخوخة 
والممر في المسجد. ۱ / ۰11۵ الحدیث 41٩‏ و۰7۷ وکتاب فضائل الصحابق باب قول 
النبي و : «سدوا الابواب إلا باب أبي بکر»» ۷ / ۱۵ الحدیث ۳۹۵6). 


وسلم «الضحیح بشرح النووي» (کتاب فضائل الصحابق باب فضائل أبي بكر 
۵ 0۱۵۳-۱۰۰ واللفظ له. 


(ه) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور: / ۱۳) من حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه» ونصه فيه : «سمعت 
527 1 
النبي كل قبل أن يموت بخمس وهويقول: إني ابرا إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فان = 


لاف 


فبيّن أن خلته للمخلوقین() منتفية عن كل أحد حتی عن الصدیق 
وغو احقهم بها لو كانت ممكنة» ولو خص بالذكر لفظاً في سياق يفهم منه ٠‏ 
العموم كان حسن کقوله تعالی «: «ولا ارم 1 تنخذوا الْمَلائكَة 
ول أزباباً . 


وكذلك إذا كان سبب التخصيص خاجة المستمع ؛ ما وله عن 7 
لك وإما لحاجته إليه؛ كقوله تعالى : ون يَْتتكف الْمَسحُ 3 يكون ' 
بدا لله04. وقوله : ما الْمَسيحٌ این ريم الا رسولٌ»4”؛ فان الحاجة ' 
داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه فلو تنازع اثنان؛ هل يخص النبي ٠‏ 
يكل بالحلف به دون ساثر الأنبياء؟ فقال أحدهما: لا يحلف بهء لم يكن . 
هذا تنقيصاء بل هذا قول الجمهور وهو الصواب: وكذلك إذا تنازع اثنان؛ 
هل ينخصن بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله به بعد موته؟ فقال أحدهما: 
لا یستغاث ولا قسم به فإن هذا ليس من خصائصه ؛ لكان من هذا الباب. 

اثالث : قوله عن أبي يزيد : غير هذه العبارة خير منهاء قول باطل؛ ١‏ , 
فإن ما قاله أبويزيد رحمة الله 0 تلقاه الناس بالقبول وقال بعده ' 
أبو عبدالله القرشي؛ قال: استانة المخلوق بالمخلوق كاستغائة 
ار هه LE‏ غك ولو كنت متخذاً من آمتي خطليلا ۱ 
لاتخذت آبا بكر خلیلا. . ٠.‏ الحدیث. 

(۱) في ()۰ (ج) : :«فبيّن أن خلة المخلوقين»» وما أثبت من (ط) . 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) آل عمران: ۰۸۰ في (ج): ط. . . أيأمركم بالکفر بعد إذ آنتم سلمون4. 

(8) النساء: ۱۷۲ .: ۱ ۳ 

(۵) المائدة: ۷۰ في (ج): #. . . لا رسول قد خلت من قبله الرسل». . 


9۹۸ 


المسجون بالمسجون. وهذا کقول النبي ية لابن عباس: «إذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت ؛ فاستعن بالله تعالی۱»۱). 

وقوله لطائفة من أصحابه : «لا تسألوا الناس شيعا . 

مه وله تعالى : (وإلى رَبك اٌب 0. 

ومنه قوله بيه في صفة السبعين ألفاً: دهم الذين لا یکتوون ولا 
یتطیر ون ولا يسترقون)" . 

فالاسترقاء طلب الرقية من المخلوق. وكأنه یقول : هذا فيه جعل 
المخلوفین كلهم مشل الغریق. ویدخل في ذلك الأنبياء وغیرهم» وفي 
الناس من یمکنه إغاثة غیره . فیقال : أبو يزيد آراد - والله أعلم ‏ الاستخائة 
المطلقة التي لا تصح إلا بالله» وهو أن يطلب من المخلوق ما لا بقدر عليه 
إلا الله تعالی«؛ کزالة المرض» والانتصار على العدى وهداية القلب» 
وهذا القدر یمکن المسوول أن یتسبب فيه بن يدعو الله تعالی(» له 
ویجیب الله دعاءه. كما أنه قد یمکن بعض الغرقاء أن يمسك غیره 
ويخلصه إذا كان فيه قوة على ذلك. وإن كان أراد كل ما يسمى استغاثة 
بحيث لا يطلب من المخلوق شيئاً؛ فهذا كقوله ی : «لا بسترقون». 

(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(۲) تقدم (ص ۲۰۳ - ۶ ۲۰). 

(۳) تقدم (ص ۲۱۱). 

.۸ الشرح:‎ )٤( 

.)۱۱ - ۱۱۵ تقدم تخريجه (ص‎ )٥( 

(5) في (ج): «أن» بدلا من «بان». 
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وقوله : «اذا سالت فاسأل الل 0 
وحینشذ؛ فالمسوول کاثناً من كان لا یفصل شيئاً الا بمشيفة الله أ 
وقدرته. فهو آحوج إلى معونة من الغریق إلى من يخلصه. فان الغریق غايته - 
أن يموت» وهذا إن لم يغثه الله تعالی لم یفعل شيئاً قط» بل هلك؛ فافتقار ١‏ . 
٠ :‏ الخلق إلى الخالق أعظم من افتقار الغريق إلى المنقذ والمسجون إلى من 
پرسله » ولهذا قیل : استغاثة المخلوق بالمخلوق مودس ۱ 
بالمعدوم . 
الرابع : قوله : وان كنا نعلم أن المراد بها المراد بقول القائل: لا 
يستغاث إلا بالله. ولا يفرج الكربة إلا الله تعالی(»+ فيقال: هذا يقتضي ٠‏ 
تصويب هذا النافي . وعلى قولك لا يكون هذا النفي صواباً؛ لانك قلت: 
إنه يُستغاث بالمخلوق في كل ما يُستغاث فيه بالله» وحيتئذ؛ فهذا الإثبات : 
یناقض ذلك السلب العام . ۱ ۱ 0 
وقد تقدم (أن دعواه أن المثبت) ٠”‏ هو عين المنفي في كلام الله 
'ورسوله خطأء » بل ما نفاه الرب سبحانه 20 عن غيره لم يثبته له» والمنفي عن 
المخلوق ما اختص الرب بهء وکذلك قول أبي يزيد وغيزة . 
وأما على ما ادعاه؛ فالاستغاثة بالمخلوق عامة في کل شيء؛ فلا ' 
ایکون شيء من الأشياء يجوز أن يُستغاث بالمخلوق فيه؛ فلا فی ١‏ 
الاستغاثة عن غير الله تعالی إذا كانت ثابتة للمخلوق في كل شيء؛ إلا 2 
' (۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). ۱ 
(۲) ما بين القوسین: سقط من (ج) . 
(۳) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 


(e 


أن يقال: المنفي هو الاستغاثة الكاملة أو التي یستقل بها المغیث()؛ كما 
يقال: لا موجود إلا الله تعالی . فيقال: وهذه العبارة: لا موجود إلا الله 
تعالی 0)؛ لیست عبارة منقولة عن السلف والائمف والنافي إذا أراد بالنفي 
الكمال مع القرينة ؛ جاز ذلك؛ ؛ كمايقال عام إلا فلان» واكم د 
فلان» ومنه قوله عا : «إنْما الْمُؤْمنونَ الْذِينَ ! إذا ذکز الله هُ وجلت فلوم 
وإذا یت عليه آيانه انهم إيماناً وعلی رهم ولون . ۰ إلى قوله : 
«أولئك هم الْمُؤْمنونَ حَقا04. 


وقد بينا في غير هذا الموضع أن الله تعالی") ورسوله لم ينفيا اسماً 
من مسمى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه» ل* ينتفي لانتفاء الكمال 
المستحب» بل ولا 00 الکمال a‏ 


وجاهدوا وال ا في الله وليك هم م دون 0 
ونظاثرها بالقرآن . 


وکقول النبي كله : «لا صلاة الا بأم القرآن» . 


(۱) في (ج) : «المستغیث». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

. ٤-۲ الانفال:‎ 6 

(۵) في (ج): «ولا ينفي» . 

. ٠١ : الحجرات‎ )5( 

(۷) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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وأما قوله : «لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیهم(). 


انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الأذان باب وجوب القراءة ' 
للإمام والمأموم في الصلوات کلها. . .۰۰ ۲ / ۰۲۷۹ ا 1۱ مه ۱ 
لمن لم يقرأ بفاتخة الکتاب؛. ۱ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتجة في ل ۱ 
رکعة. 4۰.۰ /۱۱۱). ۴ 

(۱) أخرجه أبو داود.دالسنن» (کتاب الطهارة باب في التسمية على الوضوءء ۱:/ 
۵ الحدیث ۱۰۱). ۱ 

والترمذي «العلل» (۱ / ۰۱۱۱ 

وأحمد «المسنده (۲ / ۰4۱۸ الحدیث 46۰۸). : 

وابن ماجه «السنن (کتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في لش ۱ ١‏ :1 ۱ 
۰ الحدیث ۳۹۹). 

والدارقطني «السنن» (کتاب الطهارةء باب او هي التسمية ابتداء لد ۱ 
7 الحدیث الأول) . 

والحاكم في «المستدرك» 0 7 4 

والبيهقي في دالسنن الکبری» (۱ ۳:۳ ۳ 

كلهم من طریق یعقوب بن سلمة الليثي» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ , 
أنه قال: قال رسول الله 86: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم یذکر اسم الله . 
علیه» . 

وصححه الحاكم» وقال : «فذا حدیث صحیح الاسناد .وقد احتج مسلم بيعقوب ' 
بن أبي سلمة الماجشون, واسم أبي سلمة دينار» ولم یخرجاه». 

فتعقبه الذهبي بقوله : «وصوابه: ثنا يعقوب بن سلمة الليثي» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. . . وإسناده فيه لین» اه. 

قلت: وقد صرح ج الدأرقطني وغيره بأنه الليثي . ۱ : 

قال الحافظ في «التلخيص» (۱ / ۷۲): «ورواه الحاكم ؛ فقال: يعقوب بن أبي .= 


1۲ 


= سلمة. وادعی أنه الماجشون لذلك» والصواب أنه الليثي». 

وقال ابن دقیق العید نقلا عن الحافظ في «التلخیص»: «لو سلم للحاکم أنه يعقوب 
ابن أبي سلمة الماجشون. واسم أبي سلمة دینار؛ فیحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة» ولیس 
له ذکر في شيء من کتب الرجال؛ فلا یکون أيضاً صحیحاء اه. 

قال الحافظ في «التقریب» : «یعقوب بن سلمة الليثي مجهول الحال». 

قلت : وهناك علة أخرى ذکرها الترمذي في «العلل». 

قال الترمذي : «سالت محمداً (أي : البخاري) عن هذا الحدیث, فقال: یعقوب 
ابن سلمة مدني لا یعرف له سماع من أبيه» ولا یعرف لأبيه سماع من أبي هريرة) . 

وأخرج الحديث أيضاً أحمد في «المسند» (۳ / ۰4۱ الحديث ۱۱۳۸۹). 

وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوءء ۱ / 
۹ - ۰۱۰ الحديث ۳۹۷). 

والدارمي في «السنن» (کتاب الطهارت, باب التسمية في الوضوی ۱ / ۰۱۸۷ 
الحدیث 1۹۱). 

والترمذي في «العلل» (۱ / ۱۱۲). 

والدارقطني في «السنن؛ (کتاب الطهارة. باب التسمية على الوضوی ۱ / ۰۷۱ 
الحدیث الثالث) . 

والحاکم في «المستدرك» (۱ / ۱4۷). 

والبيهقي في «السنن الکبری» (۱ / 4۳). 

وابن الستي في «عمل الیوم والليلة» (ص ۱4 / رقم .)۲٩‏ 

وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱ / ۲ - ۳). 

جمیعهم من طريق کثیر بن زيد» عن ربیح بن عبدالرحمن بن أبي سعید الخدري. 
عن أبيه» عن جده رضي الله عنه بلفظ : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه» . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱ / 59): «هذا ٍسناد حسن». 

قلت: في إسناده كثير بن زيد» وربيح بن عبد الرحمن. 
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, فأفا کثیر؛ فد قال خن ليحي بن اع + «لیس بذاك». 
' وقال أبوزرعة: «صدوق» فيه لين». 
وقال أبو حاتم : «صالح لين بالقوي »يكنب حديقةة/ 
وقال النسائي : «ضعيف» . 
وقال الحافظ : «صدوق یخطیء». . 
انظر: «تهذیب الکمال» (۰۲4/ ۰۱۱۵ ت .)٤۹٤١‏ 
وأما ربيح؛ فقد قال عنه أبوزرعة : «شیخ ۲ . 
وقال أحمد بن حفص السعدي : : «سئل أحمد بن حنبل (يعني : وهو حاضر) عن 
التسمية في الوضوء؛ فقال: : إلا أعلم فيه حدیثا به ثبت؛ أقوى شيء فيه حدیث كثير بن زد 
عن ربیح ‏ وربيح رجل لیس بمغروف» . : NE‏ 
وقال الترمذي في «العلل» عن البخاري : «منكر الحديث». 
" وقال الحافظ :. «مقبول». ` 
انظر: «تهذیب الکمال» (MOY / ٩(‏ و «العلل» للترمذي ١(‏ 1 
و«التقريب» (ص ۰۲۰۵ ت ۱۸۸۱). 
واه ایشا الترمذي في «السئن» (کتاب الطهارة » باب التسمية عند وضو ۱ 
۰۳۹-۷ الحدیث ۰۲۵ ۰)۲۲ وفي «العلل» ١(‏ 7 / رقم ۲ ۱ 
بن ماجه في «الستن» (كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوه؛ ۱ / 
TE‏ ۳ 
: وأحمد في ذالمستد» © / ۷۰ / رقم:؟ «لاكاق ۰ / ٣۲-۱‏ / رقم 
۳۸۷/۹۰۲۳۲۸۵ رقم ۲۷۱۸۹۰). ا 
٠‏ والحاکم في «المستذرك» (© / 1۰). 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱ / 4۳). 
والدارقطني في «السئن» (1 / ۷۳). 
والطحاوي في «شرح معاني الأثاره (۱ / ۲5). 
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وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱ / ۳). 

كلهم من طريق أبي ثفال. عن رباح بن عبدالرحمن بن ابي سفیان بن حويطب» 
عن جدته. عن أبيها؛ أنه قال : قال رسول الله يل : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 

قال الترمذي : «رباح بن عبدالرحمن» عن جدته. عن أبيهاء وأبوها سعيد بن زيد 
ابن عمروبن نفيل رضي الله عنه. وأبو ثفال المزي اسمه ثمامة بن حصین» اه. 

قلت: وجدته هي : أسماء بنت سعيد بن زيد؛ كما صرح بذلك الحاكم . 

قال الحافظ في «التلخيص» ١(‏ / ۷۳): «وقد ذكرت في الصحابة وان لم يغبت 
لها صحبة ؛ فمثلها لا يسأل عن حالها» . 

وقال: الترمذي : «وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رياح بن 
عبدالرحمن» . 

وقال الحافظ في «التلخیص»: «قال الدارقطني : اختلف فیه». 

قلت: أي : في رفعه وارساله. 

ثم قال الدارقطني : «والصواب من رفعه» : 

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحدیث» (۱ / ۵۲): «سمعت أبي وأبا زرعة قالا: 
ليس عندنا بذاك الصحیح. أبو ثفال مجهول. ورباح مجهول» اه. 

وقال الحافظ في «التلخيص» ١(‏ / ۷4): «أما أبو ثفال؛ فروى عنه جماعة» وقال 
البخاري : في حدیثه نظرء وهذه عادته فيمن یضعفه وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ إلا 
أنه قال: لست بالمعتمد على ما تفرد به؛ فكأنه لم یوثقه. وأما رباح ؛ فمجهول» قال ابن 
القطان : فالحديث ضعيف» اه. 

وقال الحافظ في «التقریب» (ص ۰۱۳4 ت 8856): شمامة بن وائل بن حصين 
مقبول» . 

وقال عن رباح (ص ۰۲۰۵ ت ۱۸۷): «مقبول». 

قلت: وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا تخلو آسانیدها من مقال. 

قال الحافظ : «قال العقيلي : الاسانید في هذا الباب فیها لين». 
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وقوله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»(۲. 


وقال المنذري في «الترغيب» (1 / ) «وفي الباب أحاديث كثيرة لا يلم شيء 
شا ون 1 + 
ثم قال: «ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيهاء ا ۱ 
مقال؛ فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتكتسب قوق والله أعلم» . ۰ 
وكذا قال :ابن حجر والشيخ الألباني حفظه الله . 
انظر: «التلخیص» (۱ / ۰0۷۵ و«الإرواء» (! / ۰)۱۲۲ 
(۱) آخرجه الدارقطتي في «السنن» (۱ / 4۳۰) من طریق سلیمان بن داود اليمامي» 
عن يحيى بن أبي کثیر عن أبي سلمق عن آبي هريرة رضي الله عنه + قال : قال زسول الله .. 
5 : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . 
والحاکم في «المستدرك» (۱ / 5145). 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۲ / /81) . 
کلاهما من طریق سليمان بن داود اليمامي» به . 
قلت: وهِذا إسناد ضعيف لأجل سليمان هذا . 
قال ابن معين : «ليښ بشيء» . 
وقال البخاري : : «منكر الحديث» . ٠‏ 
انظر: دمن كلام يخيى بن معين في الرجال» (ص ۳۹؛ ت ۳۹۰)» وداتاریخ ۱ 
الکبیر» للبخاري (؟ / كذخات ۰۱۷۹۲ و «المیزان» (۲ / ۰۳۹۲ ت ۳44۹). 
وأخرجه أيضاً الدارقطني (۱ / 4۱۹ - 4۲۰) من طريق محمد بن سكين الشقري ' 
المؤذن» عن عبدالله بن بکیر الغنوي» عن محمد بن سوقق عن محمد بن المنکدر؛ عن 
جابر رضي الله عنه؛ قال : فقد النبي يك قوماً في الصلاةء فقال : «ما حلفکم عن الصلاة؟». ۱ 
قالوا : لحاء كان بیننا. فقال: دلا ضلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 
: قلت: وغذا أيضاً اسناد ضعیف ؛ لضعف محمد بن سكين . 
قال الذهبي : «لا يعرف وخبره منكرء وقال البخاري : في إسناد حدیثه نظر: : . ۱ 
وقال الدارقطني : هرضت 


وقوله : «من سمع النداء ولم( يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له»). 


انظر: «المیزان» (۵ / ۰۱۳ ت ۰0۷۰۰۹ 

واخرجه أيضاً ابن حبان في «الضعفاء» (۲ / 44): آخبرنا محمد بن آیوب ؛ قال : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن موسی المقري؛ قال : حدئنا صالح بن أبي صالح کاتب اللیث؛ 
قال: حدئنا عمر بن راشد الجاري. عن ابن أبي ذثب. عن الزهري عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله ی غير مرة يقول: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد». 

قلت: في إسناده عمر بن راشد الجاري القرشي . 

قال عنه ابن حبان : «يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات» 
لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه؛ فكيف الرواية عنه» اه. 

وقال آبو حاتم : «وجدت حدیثه كذبا وزورا». 

واخرجه ایضاً البيهقي في «السنن الکبری» (۳ / ۶۷ من طریق أبي حیان. عن 
أبيف عن علي رضي الله عنه ؛ قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فقيل له: ومن 
جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي . : 

قلت: وهذا حديث موقوف ضعيف» في إسناده سعيد بن حيان والد أبي حيان . 

قال عنه الذهبي في «المیزان» (۲ / ۰۳۲۲ ت ۳۱۵۷): ولا يكاد يُعرف». 

وقال الحافظ في «التلخیص» (۲ / ۳۱): «حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد» مشهور بين الناس» وهو ضعیف. ليس له سناد ثابت» أخرجه الدارقطني عن جابر 
وأبي هريرة» وفي الباب عن علي » وهو ضعيف جداء. 

)١(‏ في (ج): «ثم لم يجب». 

(۲) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب المساجد. باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة, 2,35١ / ١‏ الحديث ۷۹۳). 

والدارقطني في «السنن» (۱ / 4۲۰). 

والبغوي في «شرح السنة» (۳ / ۰۳4۸ الحديث .)۷۹٤‏ 

والطبراني في «المعجم الكبيره (۱۱ / ۰۱4٩‏ الحديث 58؟17). 
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وابن حبان في «الصنحیح مع الاحسان» (ه / 4۱6 الجدیث ۲۰۹). 

من طرق عن هشیم» عن شعبة عن عدي بن ثابت؛ عن سعيد بن جبیره عن ,ابن : 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: 

قلت: هذا إسناد صحيح . E‏ 

ره رويك ا ابومعاويةء الواسطي »فة ثبت : 
كثير التدليس والإرسال الخفي . وقد صرح بالتحدیث عند الحاكم ؛ فانتفت شبهة التدليس. 

وأخرجه أيضاً لبغوي «المصدر السابق» (۳ / ۳4۸ الحديث ۷۹۵). 

.(Yto / ١( والحاكم «المستدرك»‎ 

والبيهقي «الستن الکبری» (۳ / 0۷). ' 

ثلانتهم من طریق قراد. عن شعبة» به. ' 

قال الحاکم بعد أن روی الحدیث من طريق هشیم وقراد :هذا حدیث قد أوقفه غندر ! 
واکثر أصحاب شعبة. وهو صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» وهشیم قاد ات ۱ 
(عبدالرحمن بن غزوان) ثقبان: فإذا وصلاه؛ فالقول فيه قولهماء اه ۱ 

: ووافقه الذهبي على تصحيحه.‎ ٠ 

ثم ذكر الحاکم له : شواهد سيأتي بعضها. 

واعرجه أيضاً هي في «السنن اکبری»(۳ / 00/4) من طزيق ليشا اين سره 
عن شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن سعيد بن جبیره به. 1 

اجه ايها أبنو داود في «السنن» (کتاب الصلاة. باب في التشديد في فك 
: الجماعة » ۱ ۳۷۳ الحدیث 6۵۱). ۱ 
۱ والدارقطني في «السئن» (۰۱/ 55١‏ -4۲۱). 
والطيراني في «المعجم الكبير» (۱۱ / ۰48 الحدیث 55؟15). 
من طرق عن ابي جناب الكلبي, عن مغراء العبدي. عن عدي بن ثابث, به. 
قلت: وهذا (سناد ضعیفب لاجل أبي جناب الكلبي . 1 
قال الحافظ في (التقريب»: «يحى :بن آيي ی ابو أجناب» اضعفوه الكثرة د 
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فهذا الأحاديث قد اختلف في صحتهاء واختلف في نفي الکمال بها 
في مذهب أحمد وغيره» فان قیل : إنها صحيحة ؛ وجب العمل بموجبها . 
وکذلك قوله : «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من اللیل»۱) قد اختلف 


ب تدليسه». 

وقال في «التلخيص»: «وأبو جناب ضعيف ومدلس» وقد عنعن». 

وخلاصة القول: أن الحديث صحیح . 

(۱) اختلف الأئمة اختلافاً كبيراً في رفعه ووقفه . 

أولاً : المرفوع . 

أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
اللیل. ۳ / ۰۱۰۸ الحديث ۷۳۰). 

والبغوي «شرح السنة» (کتاب الصيام, باب نية الصوم من اللیل» ٩‏ / ۰۲۰۸ 
الحدیث 46 ۱۷). 

والبيهقي «السنن الکبری» ٤(‏ / ۲۰۲). 

ثلاثتهم من طريق ابن أبي مریم. عن یحبی بن آیوب عن عبیدالله بن أبي بکره 
عن ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله» عن أبيه» عن حفصة عن الثبي ل ؛ قال: «من 
لم یجمع الصيام قبل الفجر؛ فلا صيام له» . 

قلت: وفي إسناده يحيى بن أيوب الغافقي» أبو العباس المصري. 

قال عنه الامام أحمد: «سبیء الحفظ». 

وقال بحی بن معين : «صالح». وقال مرة : «ثقة) . 

وقال أبو حاتم : «. . . ومحل يحبى الصدق, یکتب حدیثه ولا بحتج به». 

وقال النسائي : «لیس بالقوي». وقال في موضع آخر: «لیس به بأس». 

وقال الحافظ : «صدوق. ریما أخطأ» . 

انظر: «تهذیب التهذیب» (۳۱ / ۰۲۳۹ ت ۰)0۷۹۲ «الجرح والتعدیل» ٩(‏ / ۱۲۷ 
- ۱۳۸ ت 84۲ «الضعفاء» للنسائي (ص ۰۲8۹ ت ۰.1۵۷ و«عمل الیوم واللیلةه = 
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= للسائي (ص ۲۹۷ / رقم ۳۹۰( و«الميزان» ٦(‏ / ۰۳۰ ت ۰04671۱ و«التقريب» زص : 
۸ ت:۷۰۱۱). ۱ 
. قلت: وقد تابعه ابن لهيعة عند : 

آحمد في «المسنده.(٩‏ / ۰۲۸۷ الحدیث ۲۹۵۰۰). 

والطحاوي في «شرح معاني الاثاره (۲ / ۵6). 

والطبراني في.«المعنجم الکبیر» (۲۳ / ۰۲۰۹ الحدیث ۳۰۷). 

من طرق عن ابن لهيعة » عن عبدالله بن بي بکره به. 

وجاء الحديث من طريق يح بن أيوب مقروناً بابن لهيعة عند كل من 

أبي داود في «السنن» (كتاب.الصومء باب النية في الصیام ۲ / ۰۸۲۳ الحديث 
۹94 

والدارقطني في «السپتن» (۲ / ۱۷۲). ` 

وابن خزيمة في «الصحیح» (۳ / ۰۲۱۲ الحدیث ۱۹۳۳). 

والطحاوي في «شرح معاني الأثاره (۲ | 94). 

والييهقي في «السنن الکبری» (4 / ۲ ۳۰ ۱ 

جمیعم من طریق عبدالله بن وهب. عن ابن لهية ویحیی بن ابی عن دا : 
ابن أبي بكر به. 

قال العلامة الألباني حفظه الله في «الإرواءة (4 ۱ «وهذا سند صحیح » رجاله ' 
كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن لهيعة» لكنه جاء مقرونا بيحبى بن أيوب »ثم هو صحيح : 
الحديث إذا رواه عنه أحد الغبادلة الثلاثة: عبدالله بن المبارك وعبدالله بن يزيد المقري؛ 
وعبدالله بن وهب» وهذا من روايته عنه كما رأيت؛ فهي متابعة قوية ليحيى» اهد. 

قلت: : وقد تابع عبداللة ب بن أبي بكر ابن جريج عند كل من: 

النسائي في «السنن» (کتاب الصیام؛ باب ذکر اجتلاف الناقلین في 
ذلك 4 / ۵۱۰ الحدیث ۲۳۳۲). ۱ 

والبيهقي في «السنن الکبری» (4 / ۲۰۲). 
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کلاهما من طریق ابن جریج » عن ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله» عن ابن عم 
عن حفصة رضي الله عنهم مرفوعا : «من لم يبيت الصیام من اللیل ؛ فلا صیام له». 

قلت: وهذا إسناد ضعیف لأجل عنعنة ابن جریج ؛ فانه مدلس . 

ثانياً: الموقوف. 

جاء هذا الحدیث موقوفاً على حفصة رضي الله عنها من طرق عن ابن شهاب عند 
كل من: | 

النسائي «السئن» (كتاب الصيام. باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذُلك» 
4 ۷ /رقم ۲۳۳۷). 

وابن أبي شيبة (۳ / ۳۲ - ۳۳) في «المصنف». 

والدارقطني في «السنن» (۲ / ۱۷۳). 

والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (۲ / 94). 

من طرق عن ابن عبينة» عن أبن شهاب» عن حمزة بن عبدالله بن عمر؛ عن أبيه» 
عن حفصة رضي الله عنها؛ أنها قالت: «لا صيام لمن لم يُجمع الصيام قبل الفجر» . 

وعند النسائي من طريق ابن عيينة ومعمر معاً. عن ابن شهاب. به. 

وقد اختلف عن سفيان بن عيينة في إسناده . 

أخرج: النسائي في «المصدر السابق» ٩۱۱ / ٤(‏ / رقم ۲۳۳۹) من طريق أحمد 
أبن حرب» عن سفيان بن عبيئة» عن الزهري؛ عن حمزة بن عبدالله. عن حفصة رضي الله 
عنها؛ قالت: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر» بإسقاط عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما من الاسناد. 

وأخرجه أيضاً النسائي «المصدر السابق» (4 / ۵۱۱ / رقم ۲۳۳۹) من طريق معمر» 
عن ابن شهاب. عن حمزة بن عبدالله» عن ابن عمن عن حفصة رضي الله عنها موقوفاً 
عليها. 

وجاء عند الطحاوي في «المصدر السابق» (۲ / ۵6) من طريق عبدالرزاق؛ عن 
معمر عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنها موقوقاً عليها. 
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۳ وأخرجه النسائي أيضاً في :«المضدر السابق» (۵ ۰۱۱ / رقم ۵ من طزيق 
یونس» عن ابن شهاب, عن حمزة بن عبد ألله بن عمرء عن أبيه» عن حفصة موقفاعلیها. . . 
وأخرجه النسائي 2 «المصدر السنابق» (4 / ٩۱۲‏ / رقم ۲۳4۰). ش 
والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (۲ / .)٥٤‏ 
كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب» عن عائشة وحفصة موقوفاً عليهما.'.' 
قلت: وهذا منقطع . 
وهو في «الموطأء (کتاب الصیام. باب من أجمع الصيام قبل الفجر ١‏ /140). 
وقد جاء هذا الحديث موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه آیضاٌ» فمن آراد الوقوف 
على تلك الطرق؛ فليرجع إليها عند النسائي والطحاوي وغیرهما. a‏ 
قال الحافظ في تشد ۲۱ / ۸۸ : «حدیث حفصة . . اختلف الأئمة: به في 
رفعه ۳7 فقال آبو حانم: الوقف آشبه وقال أبو داود: لا یصح رفعه. وقال الترمذي : 
' الموقوف ا صحء ونقل في «العلل» عن البخاري ؛ أنه قال :: هو-خطأء وهو حدیث فيه ش 
اضطراب» والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم إصح 
رفعه , وقال أحمد: ما له عثدي دلك الاسناد؛ وقال الحاکم في «المستدرك» : صحیح على 2 
3 شرط البخاري وقال البيهقي: رواته ثقات ؛ الا أنه روي موقوفاء وقال الخطابي : آمنده ' 
بداله ین آي کی وزيادة الثقة مقبولة» وقال ابن حزم : لل 2 
اه . 
قلت: وقال الدارقطني : درفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري, وهو من الثقات ¦ 
الرفعاء» . ا 
وقال اليبهقي : «وهذا الحدیث اختلف على الزهري في تا ون رفعة إلى الي 
يك وعبذالله بن آبي بكر آقام ٍسناده وهو من الثقات الأثبات» . 
وقال الألباني حفظه الله : «وجملة القول أن هذا الحديث لیس له سناد صحیح 
يمكن الاعتماد عليه سوى سناد عبد الله بن أبي بک وها قد عرض له من مخالفته الثقاث» ۱ 
وفقدان العام لبح با ی ی تميل إلى قول من ضعف الحديث» واعتبار . = 
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في صحته؛ فليس في هذا الباب حدیث صحیح اتفق العلماء على أن 
المراد به نفي الکمال المستحب. 

وقول القائل : لا بستخاث إلا بالله» ولا يُسأل الا بالله ونحو ذلك؛ 
فليس هو نفياً لمسمى شرعي بل لغوي» وهو نفي معناه النهي ؛ کقوله : لا 
يستعان إلا بالله. ولا يُسأل إلا الله تعالی( ونحودلك» وهذا النهي عام 
في كل شيء؛ لکن النهي في أكثره نهي تحريم وبعضه نهي تنزيه». 

للإنسان أن لا يسأل أحداً إلا الله تعالی ۰0۱ كما وصف" النبى كلل 
طائفة من أصحابه بذلك» وهو نهي تحريم فيما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالی" وغير ذلك» وهو أيضاً نهي تحريم إذا طلب من المخلوق تمام 
مطلوبه ؛ فإن مطلوبه لا يقدر عليه إلا الله» وإنما يقدر المخلوق على بعض 
أسباب مخلوقه. وبهذا وجب على العبد أن لا يتوكل إلا على الله تعالى7)؛ 


رفعه شذوذاً لولا أن القلب يشهد أن جزم هذین الصحابیین الجليلين حفصة وعبدالله بن عمر 
وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنهم جميعاً بمعنى الحديث وإفتائهم بدون توقيف من 
النبي ككل إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدّأ صدوره منهم. ولذلك؛ فإني أعتبر فتواهم 
به تقوية لرفع. من رفعه كما سبق عن ابن حزم» وذلك من فوائده» والله أعلم». 

انظر: «التلخيص» (۲ / 188): و «علل الحدیث» للرازي (۱ / ۰۲۲۵ و «سنن 
الترمذي» (۳ / ۰)۱۰۸ و «العلل» له (۱ / ۰0۳6۹ ودالسنن» للدارقطني  ۱(‏ ۰6۱۷۲ 
ودالستن الکبسری» للبيهقي (4 / ۰۲۰۲ و«السئن» لأبي داود (۲ / ۰)۳۸۶ و«معالم 


" الستن» للخطابي (حاشية السنن. ۲ / ۲۸4) وهالارواء» للألباني (4 /۳۰). 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۲) بياض بالأصل . 
(۳) كذا في أ (ط) وفي (ج): «کما وصی»؛ وهو الصواب . 
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انه ایغ للع عضول ا إذ مطلوبه وان كان له آسباب؛ 


eT إنما یقدر على بعض أسبابه»‎ EO 


شیف الا بمشيئة الله تعالی وقدرته . 

الخامس: قوله : وأما قول هذا المبتدع PO EE‏ ف ۱ 
کفر إلى آخره. ٠‏ 

فیقال له ولا ليس هذا قوله؛ لا بش ا ت 
يليق بمنصبه» بل قد صرح بجواز ذلك أيضاً؛ فإنه لا يخص الرسول ' 
e‏ بل إنما قيل هذا على سبيل العموم وهو أنه(" لا يُستغاث 

بميت اصلاء لا الرسول ولا غیره. ولا ستغاٹ بمخلوق فيما لا يقدر عليه 
رد الخالق. ۱ 5 

ويقال ثانياً : : دعواك أن هذا التخصيص : 1 ۱ 
بل يقال لك: : لا نسلم أنه باطل» فضلا عن أن یکون كفراً. وغذا عند ۱ 
التخصيص” إذا قال :الا يُستغاث به بعد موته ونحو ذلك» بمنزلة أن يقال: 
لا يُسأل ولا يُدعى بعد موته أو لا صلی على الرسول عند الذبخ» آولا 
تجب الصلاة على الرسول في الصلاة» ونحو ذلك من العبارات النافیق(» 

عن الرسول. 

(۱) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج): ولا بالذکر». 

(۲) بیاض بالأصل : 

(۳) في (ج): «وهو أن لا يستغاث. . .۲ 

(4) في (ط): «تكون» . 

(۶) في (ج): «المتخصص». 

(5) بياض بالاصل . 
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وقد يكون اللفظ مطلقاً لتقييده بسوال السائل» مثل أن یقال: هل 
يُصلى عليه عند الذیح؟ فیقال: لا بصلی عليه أو يقال: هل یستخاث به 
بعد موته ۱ أو في مغيبه؟ فیقال: لا ستغاث به» لکن إن كان المستمع يفهم 
من هذه العبارة أنه لا يسأل في حياته شيئاً ولا يستشفع به» بمعنی أنه ليس 
أهلاً لذلك؛ لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا عنى بها المتكلم معنى 
صحيحاًء وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنى فاسداً. لم يكن له أن 
يطلقها لما فيه من التلبيس ؛ إذ المقصود من الكلام البيان دون التلبيس؛ 
إلا حيث يجوز التعريف خاصة» وليس هذا موضع تعريض . 

ولو قَرَ أن مطلقاً اطلقها وكنى 7 بها معنى صحيحاًء والمستمع فهم 
منها الكفر؛ لم يكفر المتكلم بذلك» لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم 
المعنى الفاسد. 

وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى 
فاسدا؛ فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب 
جنس الناس؛ كالمصنف لكتاب» أو الخطب» على المنبر» ونحو هولاء؛ 
فان هُؤلاء لا یکلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى ناقصاًء 
فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ کتابه, 
وهذا ليس في طاقة بشر. 

(۱) في (ج) : «بعد موته ومغيبه». 

(۲) في ()» (ط): «لا» وهو خطأء والتصویب من (ج). 

(۳) في (ط) : «کنی بها عن معنی صحیح». 

(4) في (ط): «أو الخطیب». 
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والله تعالی ما ارسل رسولاً إلا بلسان قومه ليبين لهم» فما یمکن(» 
بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة وان وقع خطأ في فهم بعض | 
الناس» والله تعالی أنزل کتابه بلسان العرب وهو لا بد أن ینزله بلسان من ' 
الألسنة» وأكمل الالسنة لسان العرب وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق | 
أهل العلم بذلك. 

وقد غلط في كثير من فهم القرآن من لا يحصيه | إلا الله سای 
حتى في زمن النبي :4 : 

فهم طائفة من قوله تعالی(: وح بين َم الط ایض ین 3 
خبط السود من ن جر أن المراد به الخيوط التي هي من جنس : 
الحبال). 


(۱) في (ج): «فیماه بدلا من «فما)» . 

(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۳) البقرة: ۰۱۸۷ ۱ 

, البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب الصوم»: باب قول الله تغالى.‎ )٤( 
! [البقرة: ۱۸۷]: إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر‎ 
ی ی ی‎ E ۰۱۵۷ / 6 ۱» ثم آتموا الصیام إلى اللیل‎ 
: الله عنه ؛ .قال:‎ 

لما نزلت : (حتی يتبين لكم الخيط الابیض من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال ۱ 
أسود وإلى عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي , فجعلت أنظر في الليل فلا يستبينُ لي » 
فغدوت على رسول الله يل فذکرت له ذلك» فقال : «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار . 
وانظر: الحدیث (رقم ۱۹۱۷) عن سهل بن سعد؛ قال: أنزلت: «کلوا 
واشربوا. . .6 الایف ولم بنزل «من الفجر6. فكان رجال إذا أزادوا الصوم ربط أجدهم < 
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وفهم بعضهم من قوله تعالی(): وان نکم إلا وارذها6( أن 
المراد دخولها والتعذیب فيها“" : 


وفهم بعضهم من قوله : طِفَسَوْفَ يُحاسَبٌ حساباً يسيراً4© أنه قد 
ناقش العبذ الحساب وينجو. 


= في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فانزل الله 
بعد من الفجر6 فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. 

وانظر أيضاً: البخاري «المصدر السابق» (كتاب التفسيرء ۸ / ۳۱ الحديث 
(fol ۹‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الصيام» باب صفة الفجر الذي تتعلق به 
آحکام الصوم, ۲۰۰/۷ / ۲۰۲). 

(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) مریم : ۷۱. 

(۳) أخرج ابن ماجه في «السنن» (کتاب الزهد. باب ذکر البعث. ۲ .۰۱8۳۱ 
الحدیث 4۲۸۱): آخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة, ثنا آبو معاويق عن الاعمش. عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن أم مبشر» عن حفصة؛ قالت: قال النبي ككل : «إني لأرجو ألا یدخل 
النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية». قالت: قلت: يا رسول الله! اليس 
قد قال الله : وان منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً4؟ قال : «آلم تسمعيه يقول: 
«ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا4؟». 

وأحمد «المسند» (5 / ۰۲۸۵ الحديث «5544) عن أبي معاوية» به. 

والطبري في «تفسيره» (۸ / ۳۹۷ / رقم ۲۳۸۵۸): حدثنا آبو كريب» قال ابن 
إدريس : عن الأعمش» به. 

انظر آقوال السلف في هذه المسألة عند الطبري في : «تفسيره» . 

.۸ الانشقاق:‎ )٤( 

(6) ثبت في «الصحیحین» من حدیث عائشة المتفق عليه ؛ أن النبي و قال : «لیس 2 


۱۷ 


ومثل ذلك کثیر. ۱ 

السادس : قوله :[نه( لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكؤن 
وسيلة إلى الله في طلب الاغائف وهذا نفي لوصف من أوصاف الکمال؛ 
فیقال له : نفي الاستخائة به في شيء مخصوص ووقت() مخصوص لا یفهم 
أحد منه" نفي التوسل به» ولا نفي کونه سیب وانما يُفهم من" نفي 
الطلب منه لذلك الشيء أو في ذلك الحال. وما ذکرته فیما تقدم من أن 
المتوسل به مستغیث به قول لم يقله أحد قبلك؛ لا من العرب ولا من 
العجم ولیس لأحد أن يفسر اللفظ بمعنی لا یعرفه أحد 

السابع : إن قوله ی ملت انس ون رت لا إلى 
الله تعالى9): قول باطل ؛ فإن قول القائل : لا بستغاث به نفي لكون هذا 


= أحد يحاسب إلا هلك». قالت: قلت: يا رسول الله! جعلني الله فداك» اليس یقول الله 
عز وجل : طإفأما من أوتي كتابه بیمینه فسوف يحاسب حساباً يسيرأ» [الانشقاق : ۸]؟ قال: 
«ذاك العرض یعرضون » ومن ؛نوقش الحساب هلك». وهذا لفظ البخاري . 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسيرء باب ضوف يحاسب حساباً 
سیر ۸ لاحم ! الجدیث .)٤۹۳۹‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة وضفة نعیمها وأهلهاء باب إثبات 
الحسابء ۱۷ / ۲۰۸). 

)١(‏ في (ج): دلأنهم بدلا من «نه». 

(۷) في (ج):. «أو وقت». 

(۳) في (ج) :۰ «منهام بدلا من «منه» . 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم یرد في (ج). 

(ه) في '(ج): «بكون». 


۸ 


مشروعاًء ولا سیما إذا كان في سياق الافتاء وبیان الأحكام الشرعية 
والصيغة خبر(. فانه لم يرد نفي وقوع ذلك فانه إنما أراد النهي عن ذلك» 
وکون الفعل منهياً عنه ليس فيه ما ينافي إمكان الشرع» فضلا عن أنه 
يقتضي نفي صلاحیه (۲). 

فإذا قيل: الرسول بي لا يسجد له؛ لم یقتض أن ذلك غير ممکن 
أن يشرعه الله تعالى ”؛ فقد أمر الملائكة بالسجود لادم عليه السلام د 
وقد سجد ليوسف آبواه واخوته ومحمد ية أفضل من آدم ویوسف؛ 
فکیف یفهم من هذا اللفظ أنه لا یصلح لما یصلح له آدم ویوسف علیهما 
السلام؟ 

وكذلك إذا قيل : النبي لا يورث7©؛ لم يكن هُذا نفياً؛ لإمكان أن ييح 
الله تعالی © أن يورث» أو نفياً لاستحقاق» شيئاً يمكن أن يورث عنه. 

. كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج): «والصيغة صيخة خبره‎ )١( 

(۲) في (ط): «صلاحیته». 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

)٤(‏ قال الله تعالى [البقرة: ۳۶]: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» . 

(ه) قال الله تعالى [يوسف: :]٠٠١‏ طإورفع أبويه على العرش وخروا له 
سجدا. . . 4 الآية. 

(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الفرائض. باب قول النبي كَل : 

«لا تورث ما ترکنا صدقةى. ۱۲ / لاء الحديث ۰1۷۲۵ ۰1۷۲۱ ۰۱۷۲۸ 1۷۳۰). 

وانظر أيضاً: «صحیح مسلم بشرح النووي» (کتاب الجهاد والسير» باب حکم 
الفيء. ۱۲ / ۷۰). 

. في (ط) : «لاستحقاقه)‎ )۷( ١ 


1۹ 


وکذلك إذا قيل : كان الصحابة قد نهوا أن يسألوا رسول الله لله عن 
شیء» لم يكن في هذا نفي لما يسأل عنه, ولا نفي لإمكان أن يشرعه الله 
تعالی() ورسوله؛ كما" قال تعالی : «لا تشألوا عَنْ أشیاء هلجم 0 
ت ترم لا بنتضي نصا بالب‌زول. 

وقوله : رد رس كماشيل مومى بل 

وقوله : يشاك ل الكتاب أن رهم كتاباًمنَ السُماء ففذ 
سالوا موسى ابر من ذلك فقالوا أرنا الله جَهْرة4©©. 

فنهي الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل (لا يقال: إنه نفي 2 
لصلاحية الرسل أن یکونوا وسيلة في حصول المسژول)( وذلك نفي 
لصفة الكمال؛ إذ لیس فيه إلا النفي عن السؤال» وليس فيه نفي لصلاحية ۰ 
المسژول أن يسأل» ولا نفي قدرته على حصول المسژول, ولا شيء من 
هُذا» بل قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي ولما في سواله من . 
المفسدة: ۱ ۱ 

وقوله : لا یستغاث به؛ هو مثل قوله لا یسال وهو هن غن ساله ۱ 
وعن الاستغاثة؛ لما في ذلك من مصلحة المنهي» ومن مصلحة . 


را) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۲) في (ج) : «کما أن قوله تعالی». 
(۳) المائدة: ۱۰۱ : 
" (6 البقرة: ۱۰۸. 
(ه) الساء: ۱۵۳ : 
(5) ما بين القوسين!سقط من ()» (ط)» وما أثبت من (ج). 


1۲.۰ 


الرسول()» ومن توحید الرب عز وجل" . 

وأيضاً؛ فقول القائل: لا يصلح أن یستغاث به» أو لا یصلح أن 
يكون وسيلة إلى الله تعالی" في حصول الإغاثة» قد يريد: لا يصلح 
شرعاًء بمعنی أن هذا لم شرع وقد يريد: لا يصلح أي أن هُذا غير ممكن 
في حقه» فلو قدر أن نفي الاستغائة نفي الصلاحية”»؛ فالصلاحية لفظ 
مجمل . 

وبالجملة ؛ فكلام هذا الرجل كثير منه نزاع لفظي » ومع كونه لفظياً؛ 
فهو يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبر به غيره» وينكر على غيره أن يعبر عن 
المعنی بالعبارة المستعملة فيه؛ ففيه جهل وظلم : جهل بدلالة اللفظ في 
استعماله» واستعمال اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط, وينكر على من 
استعمله في معناه» ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي ارتکبه. ويحمل كلامهم 
على المعنی الباطل لظنه أن اللفظ یحتمل.مع أنهم قد صرحوا بنقيض 
ذلك المعنى بعبارة صريحة» فبدع © کلامهم» وتمسك بمتشابهه الذي هو 
متشابه في ظنه. مبتغیا للفتنة بذلك» وليس مقصده معرفة مراد المتكلم 
وتأويله» بل غرضه ما يقوله الناس عنه من إرادة العلو في الأرض والفساد 
بالظلم» يبين هذا: 

(۱) في (ط): «ومصلحة الرسول» بدلا من دومن مصلحة الرسول». 

(۲) لفظ «عز وجل» لم يرد في (ج). 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

)٤(‏ في (ج) : «للصلاحية». 

(ه) في (ج) : «یحتمله» . 

(5) في (ج) : «فبدع محکم کلامهم». 


۳۱ 


الجواب الثامن : وهو أنه قد ذکر المجیب في أول جوابه. فقال : قد 
ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواتر: ة واتفاق الأمة أن نبینا لو هو الشافع 
المشفع » وأنه سيد ولد إدمء وأنه يشفع للخلائق ثق () يوم القيامة » وأن الناس 
يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيشفع لهم. وفيه أيضاً 
تقرير ما كان أصحابه يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به. وفي الجواب : 
والاستغائة بمعنی أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها 
سسلم. 

فإذا كانت هذه الألفاظ الصريحة فيه؛ فلو قدر أن فيه إطلاق نفی 
الاستغائة ؛ هل كان يقال: إن فيه ما يقتضي نفي صلانعیته أن يكون وس 
إلى الله تعالی( في سول الاستغاثة» وقد بين فيه تقرير ما كان الصحابة 
یفعلونه") من التوسل به والاستشفاع به» وقرر فيه أن الناس يستشفعون به ٠‏ 
ويتوسلون بشفاعته في الدنيا والآخرة» وأنه9) يُستغاث به؛ بمعنى أنه يطلب . 
منه كما”) هو اللائق بمنصبه ؛ فإذا كان قد بين ثبوت هذه الأمور؛ هل يمكن ۱ 
أن ينفي معها صلاحيته لبعضها؟ | 

ومعلوم أن حصول«» أبلغ من الصلاحية له فإذا كانت هذه نه الا 
قد أثبتت؛ + فکیف ينفي: معها الصلاحية لذلك والالفاظ بإثباتها صریحة؟ 

(۱) في (ج): «في الخلائق». ۱ 

'(7). لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) في (ج): «يفعلون». 

)٤(‏ في (ط): «وآن» بدلا من «وأنه». 

(ه) كذا في (أ) ٠‏ (ط)ء وفي (ج): «كل ما» . 

(") بیاض بالاصل. : ۱ 


`-۲ 


واللفظ الذي توهم فيه نفي الصلاحية غایته أن یکون محتملا لذلك, 
ومعلوم أن مفسر کلام المتکلم يقضي على مجمله وصریحه یقدم على 
كنايته» ومتی صدر لفظ صریح في معنی ولفظ مجمل نقیض ذلك المعنی 
أو" غير نقيضه؛ لم يحمل على نقیضه جزماً حتی یترتب عليه الکفر إلا من 
فرط الجهل والظلم . 

التاسع : أنه لو فرض أن معنی اللفظ ما ذکرته. فإذا كان اللفظ 
المطلق" لا يعرف معناه إلا من آداه بنفسه۳)؛ لم يكن كافراً پلجماع 
المسلمين» ون اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ وما نفاه منتف عنه 
إجماعاًء أوفي قول) سائغ ؛ لم يكن هذا كافراً عند أحد من المسلمین . 

العاشر: قوله: يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى 
الله تعالی٩)‏ في طلب الإغاثة : کلام مجمل ؛ فيقال لك : ما تعني به؟ أتريد 
به أن النبي ية والرجل الصالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة إلى الله 
تعالى © في طلب الإغائة منه. (أو أنه لا يكون حياً وميتاً وسيلة إلى الله 
تعالى في طلب الإغاثة منه)©؟ 


(۱) في (أ)» (ج): «وغير نقيضه»» وما أثبت من (ط) . 

(۲) في (أ)» (ج): «فإذا كان المطلق اللفظ»» وما أثبت من (ط). 

(۳) في (): «الا ما أن آداه»» وفي (ج) : «إلا ما أراده. . .» وما أثبت من (ط) . 
(5) في (ط): «قوله» . 

(ه) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(") ما بين القوسين ساقط من (ج). 


1۲۳ 


. وشفاغنه أو غير دلك؟ 
فإن أردت أن الميثٌ؛ نیا كان أو غير نبي ؛ لا يكون وسيلة إلى الله 
تعالی(» في طلب الإغاثة» بمعنی أن يطلب منه, لا يكون وسيلة في طلب ۱ 
الغوث منه؛ قيل لك: هذا صحيح » ولم قلت : إن الأمر بالعكس؟ ومن ين . 
لك في الشرع أن يطلب من الميت وسيلة إلى الله ER‏ ّْ 
الإغاثة منه؟ E‏ 
بل وكذلك إن أرذت أن الاستخاثة بالحي والميت لا تكون وسيلة إلى 
الله تعالى”' في طلب الفوث منه» ومن أين لك أن الطلب "من محارت ۱ 
يكون ظالباً من الله تغالى ۴٩‏ 
ومن الذي قال : ENE‏ نا ۳ 
كان المدعو أو غير نبي ؛ يكون المخلوق المستغاث [به] ١‏ وسيلة إلى الله ١‏ . 
تعالی() في ماا*) طلب منه؟ : 
. وهذا آمر مخالف للعقل واللغة والشرع فمن اللي ييل الب بن 
هذا وسيلة في الطلب من هذا في کل شيء وعلی کل حال؟ ۱ 
بل من طلب من الرسول آوغیره؛ فإنما يطلب منه مقدوره فیطلب 
منه الدعاء والشفاعة ویکزن دعاؤه وشفاعته وسيلة في حصول المطلوب ؛ 
(۱) لفظ «تعالى» لم برد في (ج). 
(۲) في (ج) : «الطالب» بدلا من «الطلب»: 
(۳) في (ط) : «طلبا» بدلا من «طالباء . 
(4) زيادة یقتضیها السياق . 
" (۵) سقط من (آ)» (ج): «مای وما أثبت من (ط) . 


Y4 


لان ذلك یکون طلباً من الله تعالی"۰0 وأنت قد جعلت كلما يُطلب من 
غير الله وسيلة من وسائل الله تعالى”“؛ فما هذه الوسائل التي یکون 
المتوسل بها طالباً من الله تعالى“؟ فإن الطلب من الله تعالى معروف 
معلوم . 

فيقال: دعا الله وسأله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب إليه 
واستجار به واستعاذ به ونحو ذلك ولیس هذا(» مخلوق یکون٩)‏ الاستغاثة 
به وسيلة في هذا الطلب. وكأن هُذا يجعل نفس الطلب من الصالح طلباً 
من الله تعالی ۰۲0 ويقول: إن الصالح لمنزلته عند الله تعالى» من طلب 
منه شيئاً؛ فان الله يعطيه ذلك, كما إذا طلب من الله تعالی(» وهذا حال 
کثیر من الجاهلين الضالين» يستغيث أحدهم بشيخه في كل ما یهمه. فإذا 
خاف أحداه» وطلب حاجة؛ استغاث بالشیخ( أو الغائب أو الميت» 
فيقول: يا شيخ فلان! أنا في حسبك» يا سيدي فلان! ونحو ذلك من 
العبارات . 

ومنهم من يقول: هذا وقتك يا شيخ فلان» أويقول: إن لم تحضر 
يا شيخ فلان» والا فعل بنا وصنع. وقد يقول: إن كنت رجلا صالحاً 
صاحب حال فأرني حالك» ويقول : إن كان لك جاه عند الله تعالى ؛ فهذا 

)١(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) سقط من (ج) : وق 

(۳) في (ج): «هناء بدلا من «هذا». 

)٤(‏ في (ط): «تکون». 

(ه) في (ط): «أحد» بدلا من «أحدای. 

(5) في (ج): «بالشيخ الغائب والميت». 


Yo 


'وقت جاهك . وقد يستغيث أحدهم بغدة مشايخ » ٠‏ فيقول: يا سيدي فلان 7 
وفلان وفلان . 

ثم من هؤلاء من یتصور له صورة إنسان يظنها الشیخ أو ملكا تصور ٠‏ 
على صورته وساره وکالمه() ونحو ذلك» ومنهم من يتصور له ذلك في صورة 0 
طائر, ومنهم من یتصور له في صورة حيوان آخرء وتکون تلك الشیاطین ' 
تتصور بتلك الصور لأولئك المشرکین الذين دعوا من دون الله آلهة أخرى» 
وطلب وا منهم ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله تعصالی0» كما كان ' 
المشرکون یطلبون من الأوثان ما يطلب من الله تعالی ۰0 وکما يطلب 
عباد. الكواكب منها ما لا يُطلب إلا من الله تعالی > وکذلك عباد الأنبياء 
۵ قال الي : ول اذعوا لین نتم من دونه فلا یملکون 
شف اضر عم ولا تخويلا . اولك ان يُذعون تون إلى رهم 
الْوَسِيلَة أيهم ارب ویرجون رَحْمَتَ ويَخاثُونَ عذابَهُ ان عذابَ رَبك كان 
مذو را وقال تعالی : ولا امرك أن تتخذواالملانکة لین ابابا 
یمرک بالکفر َد إذ ا إذ انم مسلمون 4 .. ۱ 

وهؤلاء ل يتصور أن يقضي لهم جميع مطالبهم ولا أكثرها", كما 

(۲) لفظ «تعالى» لم یرد في (ج). 

(۳) في (ط): «كما أن المشركين». 

(4) الإسراء: 5ه - ۷ه . 

(ه) ال عمران: ۸۰: 

(5) سقط من (أ): «لا». وما آثبت من (ج)۰ (ط): 

(۷) في (ط) : «أو أكثرها» . 

1۲۹ ۱ 


أن ما تخبر به الشیاطین من الأمور الغائبة لا بصدفون فيه کله. ولا في 
آکثره. بل یصدقون في واحدق ویکذبون في أضعافهاء ویقضون لهم 
حاجة واحدق ویمنعونهم أضعافهاء ویکون فیما آخبروا به وأعانوا عليه 
إفساد حال الرجال في الدین والدنياء وهذه الأمور لبسطها موضع اخر(. 

والمقصود أن كثيراً من الضالین الجاهلین يستغيثون بمن يحسنون به 
الظن من الأموات والغائبین في کل ما پستغاث الله فيه » ولا یتصور أن هؤلاء 
يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرهاء بل غاية ما یطلبون") منهم من جنس 
تحصیل المنافع ودفع المضان ولا يحصل”» بل قد یحصل بعض 
المطالب. كما بحصل لعباد الأصنام والکواکب وغیرهم من المشرکین» 
ویکون ما یخبرون به ویفعلونه شبهة للمشرکین» كما أن ما يخبر به الکاهن 
ونحوه من الأخبار؛ فانه يصدق في واحدة ویکذب في شيء كثير» كما قال 
النبي بل : «لو آنوا بالأمر على وجهه لکان. ولكن يخلطون بالكلمة 


الواحدة مئة كذبة)). 


(۱) سقط من (ج): «آخر». 

(۲) في (ج): «بل غاية ما يطلبونه منهم هو. ..». 

(۳) في (ج): «لا يحصل» بإسقاط حرف الواو. 

(4) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الطب. باب الكهانة» ٠١‏ / 
۷ الحديث ۵۷۰۱۲) ولفظه: . . . سأل ناس رسول الله کل عن الکهان. فقال: «ليس 
بشي , فقالوا: يارسول الله! إنهم يحدّثوننا أحياناً بشيء فيكون حقّاً! فقال رسول الله 8 : 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فیقرها في أذن وَليّه فيخلطون معها مئة كذبة». 

وانظر أيضاً: (كتاب الأدب» باب قول الرجل للشيء: «ليس بشيء» وهو ينوي أنه 
ليس بحق» ۱۰ / ۰۱۱ الحديث ۰۲۲۱۳ وكتاب التفسيرء رقم 4۷۰۱ و۰ 4۸۰). 


۳۷ 


فهذا القول الذي یقوله هذا هو مطابق لاحوال هؤلاء المشرکین 
الضالين» لکن هذا لیس يقوله مسلم ولا عاقل یتصور ما بقول» بل هومن 
جنس قول النصاری: (دعاء المسیح)) دعاء لله" لكن أولئك یقولون 
باعتبار الحلول والاتحاد وأما بدون هذا؛ فهو کلام غير معقول ؛ فإن الله 
تعالى أمر أن بذعی۳ هو ويُسأل هو ولم یجعل دعاء أحد من المخلوقین 
. دعاء له» بل قد نهى الله تعالى 9 عن دعائه. ولو كان هذا حقا؛ لكان من 
. دعا الملائكة والأنيياء دعاء لله؛ فلا يكون مشركأء والله تعالی 9 قد 
جعلهم مشرکین؛ وقد قال تعالی : «فل . دموا الْذينَ رم ن دونه فلا 
کون شف الضر نکم ولا تخویلا . أولئك لین دون َو إلى 
بهم الْوَسيلَة هم قرب ویرجون رمت ويخافون عَذَابَهُ 3 عذات رَبك 

" كان مَحُذو را ©. 


فإن هؤلاء ا جعلوا الصالحين مع الله تعالی٩)‏ كالوكيل 53 


ومسلم «الصحيخح بشرح النووي» (كتاب السلا بات تحریم الکهانة تین 
الکهان؛ ۰۱6 / ۲۲۶). 
(۱) سقط من ()» (ط) : «دعاء المسیح». وما آثبت من (ج). 
(۲) في (ط) : «الله»؛ وهو حطاً مطبعي . 
(۳) في (ط) : «يدعي). 
(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(©) في (أ)» (ط): «من دعاء» بدلاً من «من دعاه؛ وما أثبت من (ج) . 
(5) الاسراء: 5ه ١۷‏ . 
(۷) في (ج): «مع الله سبحانه وتعالی». 


A 


موكله» فإذا طلب من الوکیل الدعاء”© كانت المطالبة للموکل في المعنی » 
لکن هذا ليس من آقوال الموحدین. بل هو من أعظم شرك الملحدین؛ 
والرسول و" لم يضمن للخلق أن يرزقهم ویحاسبهم ولا يجيب“ 
دعاء‌هی بل هذا كله أخبر أنه لله وحده. 

قال تعالى : طفإنْما عَلَيْكَ ابلاغ وعََينا الجسابٌ04». 

وقال : وللا أقولُ لحم عندي خزائنُ الله ولا الم الب ولا أقولُ 
کم اي مك إن تغل ما يُوحى ی . 

وقال:«فلْ لا أملك لشي تفع ولا ضرا إل ما شاء اللهُ ولو كُنْتُ 
َعلَمُ الْمَيْبَ لاستخترت من الْحَيْر وما مسي السوء إِنْ أنا إل درز وبشيرٌ 
لقوم يَؤْمنونَ4". 

وقال تعالى : ولو انهم رضوا ما نام اللهُ ورسولَهُ وقالوا ین الله 
سَيؤْتِينا اللهُ من فضله وَرَسُولَهُ انا إلى الله راغبونَ 0# . 

فبين تعالى أن التحسب بالله وحده والرغبة إلى الله تعالی وحده» 


. في (ج): «بالدعاء» بدلا من «الدعاء»‎ )١( 

(۲) قوله : «ككلة» لم يرد في (آ) (ج)» وما أثبت من (ج). 
(۳) في (ط): «ويجيب؛. 

. 4۰ الرعد:‎ )٤( 

(ه) الأنعام: ۵۰. 

(5) في (ج) : «وقال تعالی» . 

(۷) الأعراف: ۰۱۸۸ 

. ٥۹ التوبة:‎ )۸( 


۳۹ 


وأما الإيتاء ؛ فلله والرسول؛ ؛ لآذ الحلال ما حلله الرول. والحرام ما حربه ۱ 
الرسول» كما قال تغالى : #وما آناکم اترشول فَحَذُوهُ وما نهاکم ع 
فانته وا( فالله 7 قل جعل الرسول شتا لکلامه الذي هو أمزه وذ ونهيه ۱ 


ووعده ووعیده. 


وهؤلاء يجعلون الرسل والشایخ یدبرون العام بالخلق والرزق وقضاء , 
الحاجات وکشف الکربات, وهذا لیس من دين المسلمین» بل النصازی : 
تقول هذا في" المسیح وحده لشبهة الاتحاد والحلول, ولهذا لم یقولو ذلك ` 
في إبراهيم وموسی وغیرهما من الرسل» مع آنهم في غاية الجهل في ذلك ؛ 

فإن الآيات التي بعث بها موسى أعظم. ولو كان الحلول ممكنا؛ لم يكن 
للمسيح خاصية توجب. اختصاطه بذلك» بل موسى أحق بلك ولهذا 
خاطبت من خاطبت من علماء النصارى» وكنت أتنزل معهم إلى أن . 
أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الإلهية, فلم يجدوا قرقاً. بل 
ی ی 00 أعظم ؛ فإن كان هذا حجة في ۱ 
دعوی الإلهية؛ فهو فهو أخق» وأما ولادته من غير أب ؛ نات قدرة | 
الخالق لا أن المخلوق أفضل من غيره . 


وإن أراد بقوله و ا إلى 
الله تعالی(» في طلب الإغائة : أنه لا يتوسل بذاته؛ فلا يقسم به على الله ' 


(۱) الحشر: ۷. 
(۲) في (ج): «فالله تعالی » . 
(۳) لفظ «تعالی» لم یرد في (ج)۰ (ط). 


1۳۰ 


تعالی 7 ولا يقال: أسألك برسولك. أو: بجاه رسولك - 

فیقال أولاً : نفي الاستخائة بهم لا يفهم احد منها نفي السوال به. 

ويقال ثانياً: وهبوا") أنه آراد هذا؛ فما الدلیل" على جواز السوال 
لله تعالى بذات المخلوقین أو مطلقاً بعد موتهم*۰ ومن قال هذا من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان۹؟ 

والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته. ولهذا توسلوا بعده 
بالعباس» ولو كان التوسل بذاته ممكناً بعد الموت؛ لم يعدلوا إلى العباس 
والأعمى إنما توجه بدعائه وشفاعته. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم”" في الاستغائة0». وکذلك الناس يوم القيامة يستغيثون به ليشفع لهم 
إلى الله تعالی۳)؛ فهم يتوسلون بشفاعته, أما مجرد الذات بعد الممات؛ 
فلا دليل عليه» ولا قاله أحد من السلف. بل المنقول عنهم يناقض ذلك» 
وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز, وان نقل عن بعضهم 
جوازه؛ فقد قال تعالى: فان تارتم في شَيْءٍ روه إلى الله 
والرزسول #6 . 

(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 

(۲) في (ج) : «وهب» . 

(۳) عبارة (ه): «فیقال : ما الدلیل على حق سؤال الله بذوات المخلوقین». 

(4) في (ج) : دأو مطلقاً وبعد موتهم». 

(6) قوله : «لهم باحسان» لم يرد في (ج) . 

(١).قوله:‏ «رضي الله تعالى عنهم» لم يرد في (ج)۰ (ه) . 

(۷) في (ه): «في الاستسفاء» بدلا من «في الاستغاثة) . 

(۸) النساء : 9ه. 


1۳۱ 


. ویقال« ثالثاً: 5 أن قائل ذلك أخطا فى هذا النفی لکن لیس ' 
كل ن نييما إذا فانه حول اا از تین . ۱ 
" وان آرادبقوله :ایکون وس اي: لا یکون الایمان ر 
وطاعته وموالانه واتباع سنته والمجاهدة على دینه ونحوذلك وسيلة إلى الله " 
تعالی ؛ فهذا لم ینفه آخد» ونفي الاستغاثة به لا ينفي هذه الوسائل. وهذه 
وسائل في حصول الثواب والقرب من الله تعالی0) وسعادة الدنیا والآخرة ' 
لا في مجرد الاستخائة» ومحمد ية هو الوسيلة إلى سعادة الدنیا والاخرة : 
بهذا الاعتباره ومن نفی کونه وسيلة إلى الله تعالی() بهذا الاعتبار؛ فهو 
الکافر حمّا ؛ فإنه نفی رسالته التي هي أصل الایمان. ۱ 
الحادي عشر: قوله : وهذا نفي لوصف من أؤصاف الكمال الفابتة 1 
له لا ؛ فيقال له: لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الکمال, بل ولا [ 
نفي لشيء موجودء بل هو نفي لشيء منتف في نفس الامر. 
۱ ويقال له ثانياً: هذا الوصف عندك ثابت”© لآحاد الناس» بل قولك ٠‏ 
. يقتضي أنه ثابت لكل مخلوق» وما ثبت لآحاد الناس لم يكن من خصائص ٠‏ 
الرسل التي تعد من كمالاتهم؛ فلا يقول عاقل : إن ما شارك ١‏ فيه عامة ! 
الناس يكون من كمالات الرسالة التي يكون نفيها قدحا في رسالته. 


(۱) حذف من (ه) من قوله : دویقال: ثالثاً. ۰ .» إلى نهاية قوله : «ما جاء به الرسول ۱ 
نعلم بالضرورة» (ص ۷۳۱). 0 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) 

(۳) في (ط) : وهذا الوصف ثابت عندك» تقدیم وتاخیر. 

(4) في (ج): «أن ما شارکه . .۰ » 


۳۲ 


ویقال ثالبً : ولو قدر أنه وصف كمال؛ فليس”" کل من نفی وصفاً 
من آوصاف الکمال یکون كافراً إذا كان متأولاً في ذلك» دَعْ من نفی وصفاً 
من صفات كمال الرسول على سبیل التأويل» وقد قال طوائف من السلف 
والخلف أنه يقعده معه على العرش» وأنكر ذلك أخرون. 

وقال") قوم : إنه كان يجوع ويربط الحجر على بطنه مع قدرته على 
حصول ما يأكل» ونفى ذلك آخرون. 

وقال قوم : إنه كتب بيده عام الحديبية خرقاً للعادة» ونفى ذلك 
آخرون. 

وقال ابن مسعود والجمهور: إنه خاطب الجن ورآهم» ونفى © ذلك 
ابن عباس وآخرون . 

وقال ابن عباس وطائفة: إنه رأى ربه» ونفى ذلك آخرون من 
الصحابة وغيرهم » بل نفس المعراج ؛ قال الجمهور: إنه كان ببدنه» 
واخرون من السلف والخلف» قالوا: إنه كان بروحه . 


(وقال طائفة من العلماء: إنه كان يملك الفيء. ونفی ذلك 


0 . في (ب): «وليس من نفى وصفاً.‎ )١( 

(۲) في (ب).؛ (ج) جاء قوله : «وقال قوم : إنه كان. . .» بعد قوله : «وقال قوم : إنه 
کتب بیده. . . 6 تقدیم وتأخیر. 

(۳) في (ب): «ونفی ذلك آخرون منهم ابن عباس» . 

)٤(‏ قوله : «والخلف» لم يرد في (ب). 

() في (ب)۰ (ج): «بروحه فقط» . 


۳۳ 


آخرون)(. 

وقال أكثر”) المنتسبین "۳ السنة : إنه والأنبياء أفضل من ا 
واخرون قالوا ال RT‏ 0 

وقال جمهور المسلمین : إنه ا الأنبياى وتوقف في ذلك بعض 
الحنفية وغیرهم . ۱ ۱ 

وادعی بعض ۱ 
مد عليه ل ورد ذلك جمهور المسلمین وعلماژهم: . . 
كان موجوداً قبلهم» تناها : 

وقال بعضهم : إنه كان الضلاة وإنما كان يتعمد ذلك ؛ 
ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماژهم 5 

وقال بعض الخلأة© : إنه كان يعلم علم الله. ويقدر قدرته» وكفر ۷ 
المسلمو د من قال ذلك (فضاك عن تكفير الثاني 0)0 , 

(۱) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(۷) في (ج) : «أکبره بدلا من آکثر. 

(۳) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ب)۰ (ج). 

(4) قوله : «ككل» لم يرد في (ب)ء (ج). 

(۵) قوله : «یتعمد» مكانه بياض في (ج). 

(5) في (ب): «وقال بعضهم».  .‏ . 

(۷) في (ج): «الناقي» بدلا من «الثاني» .. 

(۸) ما بين القوسین سقط من (ب) . 


۳ 


وتنازع المسلمون في جواز الصغائر على الأنبياء» وجمهورهم 
یجوزون ذلك. 


وهذا باب واسع ؛ فما زال المسلمون یتنازعون في شيء من إثبات 
صفات الکمال. ولا یقول المثبت للنافي : نك کفرت ؛ فان الکمال الثابت 
لیس محدوداً يعلمه الناس کلهم» وما من كمال إلا وفوقه كمال آخرء 
والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تعالی( وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي ية ؛ أنه قال: «كمل من الرجال. . . “٠‏ (إلى آخر الحديث ؛ فان 
الكمال المطلق محال لغير ذي الجلال)۰۳ وهؤلاء الكاملون بعضهم 
أكمل من بعض. فإذا نفي عن بعضهم نوع © من الکمال؛ لم يلزم أن ينفى 
عنه الكمال» ولو كان كذلك لكان من قال: إن محمداً ية أفضل من يونس 
ابن متى تنقيصاً©» بیونس. فيكون كافراً؛ لأنه سلبه هذا الكمال. 


(۱) في (ب)» (ج): «لله تبارك وتعالی». 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى : 
«وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون», 5 / ۰۵۱6 الحديث ۰۳4۱۱ وباب قوله 
تعالى : «ذ قالت الملائكة يا مریم . .6۰ ٩‏ / 84 - ۵46 الحديث ۰۳۶۳۳ وكتاب 
آصحاب النبي كَل باب فضل عائشة. ۷ / ۰۱۳۳ الحدیث ۳۷۹۹ وکتاب الأطعمة» باب 
فضل الثرید. /٩‏ ۰41۲ الحدیث 0418). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة ام 
المؤمنين» ۱۵ / ۱۹۸ 

(۳) ما بين القوسین سقط من (ب)» (ج). 

(4) في (ب)۰ (ج): «نوعه بدلا من «نوع». 

. في (ب) : «متنقصأه» وفي (ج) بياض‎ )٥( 


1۳۰ 


. وأما قوله©: أرأيت رجلین قال آحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله : 
تعالی ”© يشير إلى التوحيدء وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ینفع» وقال ۱ 
الأول: إن الله تعالی0» هو السمیع. العلیم إشارة إلى الحقائق التي حصرها ۱ 
الرب سبحانه وتعالی() في نفسه بهذا الکمال. وقال الاخر: إن الرسول لا 


یسمع ولا یعلم؟)؛ أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني کافر : 


سا ۱ 
المقصود»؛ كما دل غليه کلام الامام وغيره» ألا تری إلزام الله عز وجل : 
للصحابة بتحسین الخطاب معه وإيراده بكيفية الأدب إلى آخره؟ 

. فیقال ae E‏ 
من وجوه : ۰ 

أحدها: أنه إذا كان الكلام في سياق العموم بیان 0 الخلق : 
مثل أن يقول: لا يضر ولا ینفع إلا الله تعالی0» لا الرسول يلوه ولا من ' 
دونه أو يقال: إذا كان الرسول كلاه الذي هو أفضل الخلق لا يضر ولا 
ينفع ؛ ينس دو مت هذا مثل وله لا يضر ولا یشم إلا لله ّْ 
تعالی(). 

وأما إذا كان المراد أن الرسول لاه 0 لذ يضر ولا. ينفع وغيره بضر 2 

(۱).حذف من (ب) من قوله: «وأما قوله: أرأيت. . .» إلى نهاية قوله: درا کان 

نفس المسلوب» (ص 04۷ ۳ 

(۲) لفظ «تعالی» لم یرد في (ج). 

(۲) في (ج) : دلا یعلم ولا یسمع» تقدیم وتأخیر. 

(4) في (ط):: «القصده . 

. (0) قوله : «ی» لم برد في (ج). ' 

1۳۹ : 


وینفع ؛ فهذا هو التنقيصء وهو نظير أن يقال: الرسول لا یستخاث به» بل 
يُستغاث بغیره0؛ فهذا تنقیص بلا ریب؛ فانه یتضمن تنقيصه عن من 
الرسول أفضل منه, وهذا تنقيص عن درجته بلا ريب. 1 

ويقال ثانياً : لو قال : لا يضر ولا ينع » من الذي قال : إنه یکفر بذلك» 
إذا عنى بذلك معنى قوله :لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ" وقد أمره الله 
تعالی ۳ أن يقول ذلك ؛ فهو أحرى أن لا9) يملك لغيره؟! 

وقد قال : ئي لا ملك لَكُمْ ضرا ولا رَشدآ؛ فأخبر أنه لا يملك 
من الله تعالى” لا ضرهم ولا رشدهم . 

وقال الله تعالى له: لیس لت من الآمر شَيّْء04. 

وثبت عنه فى «الصحيحين»؛ أنه قال: ديا فاطمة بنت محمد! لا 
أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله 
شيئاً. يا عباس عم رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئاً»0©. 


(۱) في (): «لا يستغاث بغیرهه» وفي (ط): «لا يستغاث إلا بغیره»» وما أثبت من 
(ج)- ۲ 

(۲) جاء في (ج) بعد قوله : دولا ضرا» زيادة نصها فیما يلي : «الا ما شاء الله فإذا 
كان لا يملك للفسه نفعاً ولا ضرا وقد آمره . . .». 

(") لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

.٩ا« سقط من (ج):‎ )٤( 

(ه) الجن: 7١‏ . 

(5) آل عمران: ۱۲۸ . 

(۷) في (ج): «عم رسول الله كَل . 

(۸) تقدم تخريجه (ص 4۷۱). 


1۳۷ 


فهذا تخصیص له ينفي لك وهو من أصدق الرسل صلوات الله ' 
وسلامه علیهم( ومن صدق الرسول كك فیما قاله ؛ فهو مؤمن ليمن بکافن : 
فإذا قال قاشل : الرسول ية لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من الله ۱ 
تعالى ٩”‏ شيئاً؛ فکیف من دونهم؟ كان هذا من أحسن الکلام وأصدقه. ٠‏ 

ويقال ثالثاً: قول القائل عن مخلوق: إنه لا يضر ولا ینفع : تارة مرید 
به نفي الاستقلال بذلك على سبيل توحيد الربوبية» بمعنى أن ما يجري 
على يديه من الضر والنفع ؛ فالله هو خالقه وهو الذي يجعله فاعلاً : 
بمشيثته» أو يريد أنه لا ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته أو 

2 £» e وه‎ 0 

إرادته 4۰۳ كما قال تعالى : وما هُمْ بضِارَيْنَ به من اد لا بإذن الله ۵)؛ 
فهذا صحیح › فليس في المخلوقات بهذا الاعتبار شيء ينفع ويضر؛ إذ ۰ 
ليس في المخلوقات شيء”" ما يستقل باحداث ضرر غيره ونفعه ولا يفعل ٠‏ 
شيء إلا بإذن الله» كما ليس فيها من يعطي ويمنع بهذا الاعتبارء ولا 
ينبغي © بهذا الاعتبار كما من آسمائه تعالی المعطي المانع الضار النافع . 

وكان النبي ب يقول في دبر الصلاة وفي غير هُذا الموطن : «اللهم .. 
لا مانع لما أعطيت» > ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك 


(۱) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج): «بنفي». 

(۲) قوله : «صلوات الله وسلامه علیهم» لم يرد في (ج). 
(۴) لفظ «تعالی» لم یرد في (ج) . 

. جاء في (ج) مکان قوله : «أو إرادته» بياض‎ )٤( 

(۵) البقرة: ۲ 

)٩(‏ سقط من (ج) : «شيء». 

(۷) سقط من (ج): دولا ينبغي بهذا الاعتبار». 


A 


الجد»(). 
الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك»©. 
وفي رواية : «لا شافي إلا آنت, شفاء لا يغادر سقماً». 


وتارة يريد به أن الضر والتفع المعتاد مثل الصحة والمرض. والغنی 
والفقر, والأمن والخوف. والیسر والعسر؛ لا یفعله رسول ولا غیره» لا في 
حياته ولا بعد موته؛ فهذا صحیح بخلاف ما ظنه المشرکون الغلاة من 
النصارى وأشباههم , الذين يظنون أن الأنبياء والصالحين بعد موتهم أو في 
حياتهم ينزلون المطر» ويدفعون العدوء. وينبتون النبات» ويشفون 
المرضى » ونحو ذلك من الحوادث. . 

وتارة يرى أنه ليس له دعاء مستجاب, ولا شفاعة مقبولة» وأن طاعته 


(۱) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة 
۲ / ۰۳۷۹-۳۷ الحديث 855). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد. باب استحباب الذکر بعد 
الصلاق ۵ / ۰4۱-٩۹۰‏ 

(۲) مسلم «المصدر السابق» (کتاب الطب. باب استحباب رقية المریض» ١4‏ / 
۰) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه : «أذهب الباس رب الناس» واشف أنت 
الشافي ؛ لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقماء . 

(۳) البخاري «المصدر السابق» (کتاب الطب. باب رقية النبي ولق ۱۰ / ۲۱) 
من حدیث أنس رضي الله عنه» ولفظه: «اللهم رب الناس. مذهب الباس؛ اشف أنت 
الشافي, لا شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر سقماء. 


۳۹ 


لا تنفع ع ومعصیته لا تضن ونحو لك ؛ كرمع س و ی ۱ 
بردته: وکفره . ۱ : 


اق مو م ا خا لو چغ ۳ 
الکفر بلا قرينة ولا دلالة؛ فکیف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المنع( ۰ 
الصحيح . ۱ ۱ 

وأما المثال الثائل + فلا بشبه ما نحن فيه فان قوله تعالی : وهو : 
السْمیغ العَليمُ 04 ثبات لهذه الصفة. ومن الناس من یقول: ليس :في 
الآية حضر. ومن قال فیها حصر()؛ قال : المحصور كمال هذه الصفة ' 
- وليس ذلك إلا لله فإذا قال: إن الرسول يله لا يسمع ولا يعلم؛ لم یم ٠‏ 

امن هذا اللفظ نفي ما يختص به الرب سبحانه وتعالى9): ولا عموم النفي ١‏ . 

عن الرسول يكل" وغيرهء ومعلوم أن الملائكة والإنس والجن والبهائم ‏ , 
تسمع وتعلم ؛ فان الله تعالى قال: وما عَلّمْتُمْ م من الجوارح لین 
تلموَن مالک ال . ۰ الآية » وذکر النبي يكل الکلب المعلم . ۱ 

ومن e E SR‏ 
نفي ذلك عنی وهر کذابت ظاهر. 

(۱) کذا في (أ)» (ط)» وفي (ج): «المعنی»» وهو الصواب. 

(۲) الانبیاء : 6 . أ 

(۲) سقط من (أ): (ط): «ومن قال فیها حصره. وما آثبت من (ج). 

(4) قوله : «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ج) . 

(ه) قوله : «کاژه لم يرد في.(ج). 
(5) المائدة: ٤‏ . 
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ثم قد یکون في سياق نفي علمه بالدین وسمعه لما آوحي إليه وهو 

وقد یکون في سياق أنه لا یسمع ولا یعلم إلا ما آسمعه الله إياه 
وأعلمه ایا وأنه من تلقاء نفسه ليس له علم() بشيء» بل الله هو الذي 
آسمعه واعلمه؛ كما قال الله تعالی : لك ما لم تن تلم 4( وکما 
قال تعالی0: اما کنت تذري ما الكتابُ ولا الایمان ولکن جَعَلْنَاهُ نورا 
هدي به مَنْ نشاءُ من عبادنا)» وكما قال تعالى : نحن نقص عَلَيِكَ 
خسن الْقَصَصٍ بما نایک هذا لقن وإن نت من ْله لَنَ 
الغافلین »۰ وكما قال تعالى©: «وَوَجَّدَك ضا فهدی46؛ فهذا 
المعنی ليس بكفر» بل هو صحیح . 

وقد يكون في سياق أن الله سبحانه") هو المختص بکمال السمع 
والعلم» وأن غیره لا يبلغ مبلغه في ذلك ؛ فهذا أيضاً صحیح . 

فاما إطلاق أنه لا یسمع ولا یعلم ؛ فهو کذب وکفر» بخلاف إطلاق 
أنه لا ينفع ولا يضرء ولهذا بقول المسلم : لا ينفعني ولا يضرني إلا الله 


(۱) سقط من (ج): «علم». 

(۲) النساء: ۰۱۱۳ 

(۳) لفظ «تعالی» لم برد في (ج). 
)٤(‏ الشوری: ۵۲. 

(۵) یوسف : ۳. 

(5) الضحی : ۷. 

(۷) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 


54١ 


تعالی 7 ولا يقول: لا یسمع ولا یعلم إلا الله تعالى "© بل يقول: لا غلم - 
ما في نفسي إلا الله تعالى”» أو لا يسمع كلام العباد كلهم إلا الله ' 
تعالی "۰ أو لا يسمع سر القول إلا الله تعالى» ونحو ذلك . 0 
م ۱ 

قال : فان سوء العبارة في حق الرسول ی كفر وان صح المقصود. 

كما دل عليه کلام الإمام وغيره» ألا تری إلزام الله تعالی ” للصحابة رضوان 
الله تعالى علیهم بتحنين الخطاب معه وإيراده بكيفية لدب + حبث ال ۱ 
لهم: لا ترفعوا ضواتکم فوق صوت الي ولا تخهروا لَه اقول جَهْر 
بَعْضكُمْ لبَعْضٍ أن تخبط حمالم وأنكُمْ لا نَشْْرونَ04. ۱ 
وقال عز وجل : إلا تَجْعَلوا دُعاء الرُسولٍ کم كلع بنك 1 


بعضا6. 
وقال : طن لین پنادوتك من وراء الحجرات فزق لا 
يلون . ۰ 


وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب» ود بط العمل ۱ 
كله إلا بالكفر بإجماع ا ا د ۱ 


(۱) لفظ «تعالى» 5 يرد في (ج). 

(۲) في (ج) يم الله عليهم»» وفي (ط): «[علیهم] رضوان الله تعالى». 
(۳) الحجرات : ۲ 

(۶) الئور: 1۳ 

..٤ الحجرات:‎ )( 


وجل : فل أبالله وآیاته وزسوله کم تستهزئون . لا روا قذ رَد 
یمانکم 4 ولا علم خلافا بين النقلة أن الذين نزلت فیهم هذه الآية 
بسیب کلامهم لم یکونوا تعرضوا لله سبحانه" بعبارتهم» وإنما تتقصوا 
رسوله؛ فجعل استخفافهم برسوله و استهزاء به سبحانه وبایاته۳؛ 
فکفی) بذلك تکفیرا. 

والجواب من وجوه : 

آحدها : أن یقال : نا لا نسلم“ أن ما فيه التزاع سوء عبارق بل هو 
من أحسن العبارات كما تقدم بيانه . 

الثاني : أنه إن كان سوه العبارة في حق الرسول بل كفراً؛ ففي حق 
الله أعظم كفرء ومن قال: إنه يُستغاث بالمخلوق في كل ما يُستغاث فيه 
بالخالق؛ كانت هذه العبارة أنه يطلب من المخلوق كما“ يطلب من 
الخالق» وهذا يشعر أنه جعل المخلوق نذا للخالق » وما أفهم الشرك كان 

من أسوأ العبارة؛ e‏ وقد قال رجل للنبي 

ب : ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله نذا؟ بل ما شاء الله 
وحده) 7" , 

(۱) التوبة: ©55-58. 

(۲) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 

(۳) في (ج) : «بایاته» بإسقاط حرف الواو. 

(4) في (ج): «رکفی» بدلا من «فکفی». 

() في (ج) : «لا نسلم» بحذف «انا». 

(") في (ج) : «کلما» بدلا من «کما». 

(۷) تقدم تخریجه (ص ۳۷۵ - ۳۷۲). 


1:۳ 


وقال : دلا تقولوا اح ادر اسه راجن ترا + ما شاء الله 4 
ثم شاء محمد» (). 


. (۱) آخرجه الطحاوي في «مشکل الا ثاره ١(‏ )من طریق فعم عن عبدالملك 
٠‏ ابن عمیره عن جابر بن سمرة؛ قال: رای رجل من أصحاب النبي ل في النوم قوماً:من ٠:١‏ 
اليهود ؛ فأعجبته هيئتهم › » فقال: إنكم قوم لولا أنكم تقولون جزير ابن الله. قالوا: وأ قرم 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم. . . فلما أصبح قص ذلك على رسول الله : 
كه فقال النبي كلا : ا كم کے تین ما شاه الله ری وان : 
قولوا: ما شاء الله. ثم شاء محمد». ْ 
وأخرجه ابن ماجه ف «السنئن» (كتاب الکفارات, باب النهي أن بقال: ما شاء الله 
وشعتء ۱ / ۸0-1۸4 الحديث ۰0۲۱۱۸ 
والإمام أحمد في والمستدة زه / ۳۹۳ / رقم ۲۳۳۸۷). 
ثلالتهم من طريق سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه؛ أن رجلا من المسلمين رأى في النوم . . . الحديث؛ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (ه / ۷۲ / رقم ۲۰۷۱۳). 
والحاكم في «المستدرك» (۳ / £1۲). ٠‏ 
کلاهما من طریق خماد بن سلمة. 
والدارمي في «السنن» (كتاب الاستگذان. باب في النهي عن أن یقول : ماشاء الله .. 
وشاء فلان» ۲ /۳۸۲۰ / رقم ۲۹۹۹) من طریق شعبة . 
وابن ماجه «المصدر السابق» (۱ / 584 -.588 / رقم ۲۱۱۸) من ع ابي 1 
عوانة . 
جمیعهم عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن الطفيل بن سخبرة : 
- أخي عائشة لامها - مرقوعاً: 00 
قال الألباني حفظه الله في «الصحيحة» (1 / ۲۱۵) في معرض كلامه عن حلذيث ‏ - 
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وقال : «من حلف بغیر الله ؛ فقد آشرك»(». 


= سفیان بن عيينة الذي رواه عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي » عن حذيفة بن الیمان رضي 

الله عنه : «وهذا سند صحيح في الظاهر؛ فان رجاله كلهم ثقات؛ غير أنه قد اختلف فيه 
على ابن عمیر؛ اه. 

قلت: فقد زواه معمر» عن عبدالملك» عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

ورواه ابن عيينة» عن عبدالملك. عن ربعي» عن حذيفة مرفوعاً. 

ورواه حماد بن سلمة وشعبة وأبو عوانة ؛ ثلاثتهم عن عبدالملك» عن ربعي » عن 
الطفيل بن سخبرة مرفوعاً. 

قال الألباني حفظه الله (۱ / ۲۱5): «وهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفيل» 
ليس عن حذيفة ؛ لاتفاق هؤلاء الثلاثة : کا سلمة» وأبو عوانت وشعبة؛ علیه» اه. 

وقال الحافظ في «الفتح» ١١(‏ / ۵64): دوهو الذي رجحه الحفاظ وقالوا: إن ابن 
عبينة وهم في قوله عن حذيفة والله أعلم» اه. 

وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرجه أبوداود «السنن» (كتاب 
الأدب. باب لا يقال خبثت نفسيء ه / ۲۵۹ الحديث .)٤۹۸۰‏ 

والنسائي «عمل اليوم والليلة» (ص ۵46 / رقم .)٩۸۵‏ 

وأحمد «المسنده (۵ / ۳۸6 و٤‏ ۳۹ ۳۹۸9). 

والطحاوي «مشکل الاثار» ١(‏ / ۰06۰ 

من طرق عن شعبة» عن منصورء عن عبدالله بن يسار» عن حذيفة » عن النبي كَل ؛ 
قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء فلان». 

وهذا إسناد صحیح » رجاله كلهم ثقات» ومنصور هو ابن المعتمر. 

وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رجا قال للنبي 
يكل : ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندّأ؟ قل ما شاء الله وحده». وفي رواية: 
وأجعلتني لله عدلاء بل ما شاء الله وحده». 

وهذا حديث حسن الاسناد وقد تقدم تخريجه (ص ۳۷۵ -. .)۳۷١‏ 

(۱) تقدم تخريجه (ص ۲۹۷). 


1:5 


الشالت: ٍن سوء العببارة ما حصیل به سوه المعتبر» ومن جعل 
الرسول بل يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالی )؛ فقد آذى الرسول 
با وأساء في حقه» وسلط عليه العامة على اختلاف أغراضهم » هذا يطلب 
منه إنزال المطرء وهُذا يطلب منه غفران الذنوب, وهذا يطلب منه النصر 
على الأعداء. وهذا يطلب منه أن يتزوج» وهذا يطلب منه الولد» وهذا 
يطلب منه المعيشة. وهذا يطلب منه الملك وهذا يطلب منه الولایة. 
وهذا يطلب منه جارية جسناءء وهذا يطلب منه قضاء دینه وهذا يطلب 
٠‏ منه سكباجاً. وهذا يشتكي إليه ظهور البدع وهذا يشتكي إليه ما يظن أنه 
. من البدع ؛ فنزلوا المخلوق منزلة الاله» وطلبوا منه من جلب المنافع 
المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی ۳ وقد كان النبي يه يقول: « 
. لا يسألنا أحب إلينا ممن سألناء0. وكانوا يسألونه ما يقذر عليه؛ 0 

یو جنا امعد علي مخلوق؟! ۱ 
وفي الجملة؛ فمظالب الناس لا تنضبط في خيرها وشرهاء وقلتها 
وكثرتهاء فمن سلط الناش على الرسول ل“ يطلبون هذا كله منه؛ فهو 

" من اعظم الناس إساءة إليه وان كان لا يقصد ذلك» لکن عبارته أ نیت 
: فهي من أسوأ العبارات . ' 

(۱) في (ج): (المعبّر عنه» بدلا من «المعتبر». 

(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(7) جاء في (ج) بعد قله : «وذا يطلب من الولاية؛ زيادة نصها فيما يلي : : وغذا 
يطلب منه دارا . ! 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص 0086 . 
(ه) قوله : «يكل» لم يرد في (ج). 
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الرابع : أن الکلام إذا كان في سياق توحید الرب سبحانه" ونفي 
خصائصه عما سواه؛ لم يجز أن يقال عدا سو عباره في ی عن دوز الله 
تعالی ”> من الأنبياء والملائكة ؛ فان المقام جل من دلك وکل ما سوى 
الله تا" يتلاشى عند تجريد توحیده. ونبي الله ی كان من أعظم 
الناس تقريراً لما يقال على هذا الوجه". وان كان نفس المسلوب. 


وهذا كما» فى «الصحيحين»“ من حديث الافك لما نزلت براءة 
عائشة رضي الله تعالى عنها" من السماء“» وأخبرنا النبي ية بذلك» 
فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله كَل . فقالت : والله لا أقوم إليه» ولا 


(۱) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 

(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۳) في (ج) : «لما يقال هذا على الوجه» تقديم وتأخير. 

. في (ب): دوفي الصحیحین» بدلا من «وغذا كما في الصحيحين»‎ )٤( 

(6) حديث الافك حديث طويل من أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

والحديث أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الشهادات» باب 
تعديل النساء بعضهن بعضاء ٠‏ / ۰۳۹۱ الحديث ۰۲۰۲۱ وكتاب المغازي» باب حديث 
الانك ۷ / ۰441 الحديث 4۱4۱ وكتاب التفسیر سورة يوسف, ۸ / ۰۲۱۳ الحديث 
۰ مختصراًء وسورة النون ۸ / ۰۳۰٩‏ الحديث 4۷۵۰) مطولاً . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة» باب في حديث الإفك. ۱۷ / 
۲ وأوله ‏ وهذا لفظ البخاري -: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 4ل إذا 
أراد سفراً أقرع بين أزواجه. . . الحدیث. 

(5) قوله : «رضي الله تعالى عنها» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۷) سقط من (ب) : «من السماء». 


1:۷ 


أحمده ولا إياكما. لقد سمعتم ؛ فلا اکن ولا غيرتم » ولا أحمد إلا 
. اللهء الذي أنزل براءتي. . ش 


وفی رواية قالت: نخمد الله" لا نحمد أحداًم. 
وفى رواية : نحمد الله لا نحمدك». 


فأقرها النبي بي وأبوها على مثل هذا الكلام الذي نفت فيه أن 
(تحمد” رسول الله يك وأن)<) تحمد " أحداً إلا الله تعالی ١‏ ؛ لأن الله 
تعالی) هو الذي أنزل براءتها بغير فعل أحد» ولم يقل أحد هذا سوه أدب 
" عليه (وسوء الأدب علیه کش« 


(۱) في (ب) : «فماء بدلا من «فلاء. ۱ 
(۲) في (ب): «بحمد لله لا بحمد حد». 
(۳) البخاري «المصدر السابق» (كتاب المغازي, باب حديث الافك» ۷ / ل 
. الحديث ۰4۱6۳ وفيه آنها قالت: «بحمد الله لا بحمد أحدء ولا بحمدكع. ۱ 
'وانظر احتلاف الألفاظ في : «الفتح» (۸ /۳۳6۰). 
(4) في (ب) : .«بحمد الله لا بحمدك». 
() في (ج): «یحمد) بدلا من «تحمده. 
(5)ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۷) في (ب)) (ج) : :«یحمد» . 
(۸) لفظ «تعالق» لم يرد في (ب)» (ج). 
)٩(‏ في (ب): «لانه سبحانه هو الذي علم براءتهاء فانزل براءتها بغير فع ولم يقل 
أحد إن هذا سوء أدب ولا سوم :عبارة» . 


(۱۰)ما بين القوسين سقط من (ب) . 


TEA 


قال البيهقي : حدثنا أبو عبدالله الحافظ؛ قال: سمعت علي بن 
الحمشاذ العدل) یقول: سمعت أحمد بن مسلمة یقول : سمعت محمد 
ابن مسلم؟) یقول: سمعت حبان صاحب ابن المبارك يقول9»: قلت 
لعبدالله بن المبارك : قول عائشة للنبي ی حين نزلت براءتها من السماء : 
نحمد الله لا نحمدك)؛ إني لأستعظم هذا القول . فقال عبدالله : ولت 
الحمد أهله. 

وكذلك الحدیث الذي رواه الامام۱) آحمد في «مسنده» : حدثنا 
محمد بن مصعب» حدثنا سلام بن مسکین والمبارك عن الحسن. عن 
الأسود بن سريع ؛ أن النبي و أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك» 
ولا أتوب إلى محمد . فقال النبي كه : «عرف الحق لاهله»0). 


(۱) في (ب): «وقد روى البيهقي بإسناده عن حبان صاحب ابن المبارك؛ قال: 
قلت لعبدالله بن المبارك . . .». 

(۲) في (أ)» (ط) : «الحمسا والعدل»» وفي (ج): «حمسا والعل». وهو خطاء 
والصواب ما أثبت. 

(۳) في (ج) : «محمد بن مسلم بن وارث». 

)٤(‏ في ()» (ط): «یقول ابن وارث : قلت لعبدالله بن المبارك . . .6 وهو خطأء 
والضواب ما ثبت من (ج)» (ب). 

() في (ب)» (ج) : «بحمد الله لا بحمدك». 

»( لفظ «الامام» سقط من (ب) . 

(۷) آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳ / ٤١١‏ الحديث )١6578‏ عن محمد 
ابن مصعب. عن سلام بن مسكين والمبارك بن فضالة » عن الحسن» عن الأسود بن سريع 
رضي الله عنه مرفوعا. 


1:۹ 


رواء أ بو" عبيد في «الأموال»” عن عدلحنن بن مهدي عن سلام . 


وكان النبي ۳ ايعلم أصحابه بتجريد التوحید. فقال : رلا ت تقولوا : 
ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)(۳). 


اه رجل ماف ال وشئت» فقال: «أجعلتني لله نداً؟ بل ما 
شاء الله وحده)9), ` ش 


(وما أحدثه عز وجل بغير فعل منه أضافه إلى الله تعالى وحده؛ كما 


وأخرجه أيضاً الطبراني في «المعجم الکبیره (۱ / ۲۸۹ - ۲۸۷ برقم ۸۳۹ ٠‏ 

0 4 0 A 

والحاکم في «المستدرك» .)٠٠١ | ٤(‏ 

کلاهما من طريق محمد بن مصعب القرقساني» به. 

قال الحاکم : «هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه» . 

فتعقبه الذهبي بقوله : «ابن مصعب ضعیف». 

وقال الهيشمي في «المجمع» ( 044/1۰( وه عبت ران رنه سما تن 

مصعب ! وثقه احمد وضعفه غیره» وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
(۱) کذا في © (ط)» وجاء في (ج)» (ب): «ورره أبو عبید في كتاب ' 

الأموال. . ۱ 

0 عبيد القاسم بن سلام «کتاب الأموال»(باب الحكم في رقاب أهل ا : 

الأسارى والسبي . ص ۱5۳ / رقم ۳۲ عن عبدالرحمن بن مهدي. عن سلام بن ' 

مسكين» عن الحسن؛ قال: أتي رسول الله كك بأسيرء فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا ۰ 

آتوب | اد . فقال رسول الله ی : «عرف الحق لأهلة. دعوه» . 
قلت: وغذا مرسل + رجاله كلهم ثقات» رجال الشیخین. 

(۳) تقدم تخریجه (ص 146 - 159). 

:)۳۷۲۱- ۳۷۵۹ تقدم تخریجه (ص‎ )٤( 


ا 


في «الصحیحین» لما تاب الله تعالی«) عن" الثلاثة الذین خلفوا وآذن 
النبي با الناس بتوبتهم)؛ فجاء٩‏ کعب إليه» فقال: ديا کعب! آبشر 
بخیر يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». فقال : يا رسول الله! أمن عند الله 
أم من عندك«؟ قال : «بل من عند الله»۲). 

(ومعلوم أنه لو كان من عند النبي ية لكان من عند الله تعالی ۰10 
بمعنى أن الله تعالی«) خلقه وأحدثه بتوسط فعل النبي بل ؛ فجميع 
الحادثات من عنده بهذا الاعتبار6 ولکن المقصود أن النبي كه لم 
يصدر منه فعل في هذه التوبة إلا أنه بلغ رسالة الله تعالی) بالتوبة(۱» 
كما" قال تعالی ” في مثل ذلك : «وإذا تتلی عم آيائنا بيات قال لین 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 

(۲) في (ج): «علی» بدلا من «عن». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(4) في (ب): «وكذلك قال لكعب بن مالك: يا کعب. . .٠.‏ 

(ه) في (ب): «أمن عندك أم من عند الله» تقديم وتأخير. 

(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المغازي, باب حديث كعب بن 
مالك وقول الله عز وجل : «وعلى الثلاثة الذين خلفوایه. ۷ / ۰۷۱۹ الحديث 88۱۸). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة» باب حديث توبة مالك بن كعب 
وصاحبيه. ۱۷ / 55). 

(۷) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۸) في (ب): «وذلك أن النبي كل لم يصدر منه. . .2. 

(9) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب) . 

(۱۰) في (ب): «بالتوبة على من يتب عليه» . 

(۱۱) حذف من (ب) من قوله : «كما قال تعالی . . .» إلى نهاية قوله : «وكان يحبها = 


56١ 


.المعو ره و 2 
١‏ 


۷ برجو لقان الت بر E‏ بدله قل ما یکون لي 

تلقاء تفسي إن نم الا ما وخی اي 4« 

"وما يتكلم به نان من تقءنفسه وان كان الله خالقه هومن عند 
007 الله باعتبار خلقه وتقدیره ؛ فليس هذا المعنی هو ذاك ٠‏ فان هناك مبلّغ 
" . لکلام" مرسله. والله تعالی يجعله مبلفا"» لا يجعله قائلا له من تلقاء 
نفسهء ولهذا توغد الله تعبالى » من جعل انقرآن قول البشر بقوله : 
واه صَقر04. وقد قال تعالى : إل قول رسول, كريم. . وما هو 
بقولر شاعر قلیلا ما تمنون . ولا بقول. , کان فلیلا ما تَذَكُرونَ04؛ 
فجعله قول رسول من لش كما جعله قول رسول من الملائكة في قول : 
ول رسول كريم . ذي قُوَةِ عند ذي عرش مکین . مطاغ ثم 
مين 04 لان لفظ البرسول يستلزم :المرسلء نع للم 
مرسله لا يتكلم به من تلقاء تفسه» بخلاف من جعله قولاً لمخلوق؛ بش 
أو ملك. أو جني » أو جعل شيئاً منه قوله ؛ فان هذا هو الذي توعده الله عز 
ا 0 


= ویحب براءتها» (ص 1۵۳). 
(۱) یونس: 18 . 
(۲) في (ط) : «الکلام»» وهو خطأ. 
(۲) في (ج) : «مبلفاًله». 
(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (ط). 
(ه) المدثر: ١؟.‏ 
(5) الحاقة : 4۲-۰ 
(۷) التکویر: ۱٩‏ -۲۱. 


وأيما آبلغ: قول عائشة رضي الله عنها : لا آحمد الرسول ولا أحمد 
إلا الله تعالی(. وقول الأسير: آتوب إلى الله تعالی() لا إلى محمد. 
وقول القائل: لا يستغاث بالرسول بل بالله. أو لا يدعى الرسول وإنما 
يدعى الله تعالی( ونحو ذلك؟ 

وهو َو قد بلغ براء‌تها. وكان يحبها ويحب براءتهاء وقد خطب ٩‏ 
الناس قبل ذلك وقال: «من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي ؛ 
فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيراً 29. 

لكن لما لم يجزم ببراءتهاء (ولم يلطف بها اللطف الذي كان يلطف 
بها قبل ذلك) لما حصل عنده من الريب» بل" كان إذا دخل يقول: 
«كيف تیکم 4۴ ولما خطب قال : ديا عائشة! إن كنت بريئة یرت الله 
تعالی ٩‏ وان كنت آلممت بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي الیه ؛ فان العبد 

(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 

(۲) في (ب): «وكذلك براءة عائشة» وقد خطب. . .». 

(۳) في (ب): «في رجل» بدلا من «من رجل». 


)٤(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المغازي» باب حديث الإفك. 
۷ الحديث .)4١4١‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة » باب حديث الافك» ۱۷ / ۱۰۹). 

. ما بين القوسین سقط من (ب)‎ )٥( 

(7) سقط من (ب) : «بل1. 

(۷) البخاري «المصدر السابق» (۷ / /491). 

ومسلم «المصدر السابق» (۱۷ / ۱۰۷). 

(۸) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 


15۳ 


إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه" . قالت": آنتم ما پرتموني» ۱ 
نما برأني الله تعالى9؛ فهو الذي يستجق فق أن أحمده0 . 


وقد تنازع الناس في النبي كله هل كان يعلم براءة عائشة © تن 
ول الوح » مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بلربية؟. ۱ 

فمن الناس من:قال۱: یعلم براءتها. وکذلك علي ولکن لخوض ۱ 
الناس فیها ورمیها بالإفك توقف . الوا : وذلك أن نساء الأنبياء لیس فیهن . 
بغي » كما قالت طائفة من السلف: ما بغت امرأة نبي قط؛ لان في ذلك 
من العار بالأنبیاء ما يجب نفیه . 1 


وقال آخرون : بل كان النبي و حصل له نوع شك. ترجعت عند 
و 0 ۱ 
: لوا: والدلیل على ذلك أنه استشار في نا وا 0 


(۱) البخاري «المضدر السابق» (۷ / 498). 

ومسلم «المصدر السابق» (۱۷ / .)١١١‏ ۱ 

(۲) سقط من (ب) قوله : «قالت: أنتم . 7 فهو الذي يستحق أن اند 

() لفظ «تغالى» لم يرد في (ج): - 

)٤(‏ انظر: (ص 1٤۷‏ -548) من هذا الكتاب. 

(۵) في (ج): «عائشة رضي الله عنها» . 

(5) في (ب) : «قبل الوحي» باسقاط «نزول». 

(۷) في (ب): «من قال: : إنه كان يعلم. . 5 

(۸) عبارة (ب) نطها فیما يلي : «قالوا : وذلك أنه ۳ تبغ امرأة نبي قطء كما قال ۱ 
طائفة من السلف : لآن فيه عار بیع وقال آخرون. . 

. في (ب): «والدليل علیه» بدلا من دلك»‎ )٩( 


11 


قال( أسامة : أهلك يا رسول الله ولا نعلم الا خيراً. وقال علي : لا يضيق 
الله عليك والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك . فسأل النبي كه 
بريرة: ما علمت على عائشة (أو: ما رآیت)؟». فقالت: ما علمت 
علیها إلا ما يعلم الصائغ( على تبر الذهب الأحمر؛ غير آنها جارية حديثة 
السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله6:9, 

فسژاله) لبريرة واستشارته لعلي” وأسامة دليل على حصول الشك 
فيهاء وهو لما خطب ما جزم بالبراءة» فقال فيما قال: «والله ما علمت 
على أهلي إلا خيراًء ولقد" ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي»”. 


(۱) في (ب): «فأما أسامة؛ فقال. . .». وفي (ج) : «فأسامة قال. . .». 

(۲) سقط من (ب): «ما علمت على عائشةء أو: ما رآیت؟»- 

(۳) في (ب): «الصانع» بدلا من «الصائغ». 

(4) في (ب) : دفيأكله» . 

(ه) البخاري «المصدر السابق» (۷ / .)٤۹۸‏ 

ومسلم «المصدر السابق» (۱۷ / ۱۰۸ -۱۰۹). 

(5) في (ج) : سس 2 

(۷) في (ب) : «عليا» بدلا من «لعلي» . 

(۸) نص عبارة (ب) فيما يلي : «ولما خطب لم یجزم بالبراءة» بل قال: ما علمت 
على أهلي إلا خیرأ». 

)٩(‏ حذف من (ب): «ولقد ذكروا رجلا. . . على أهلي إلا معي». 

(۱۰) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي» باب حديث الإفك» 
۷ الحدیث .)4141١‏ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب التوبة » باب حدیث الافك» ۱۷ / ۱۰۹). 


“oo 


ولو كان جازماً بابرا 0؛ لقال: إنهم كذبوا على أهلي» وافترواء " 
وان أهلي لبريئة مما قیل ۳ (ونحو ذلك . 
ونفي العلم ليس علماً بالعدم» لكن هذه العبنارة تصل لدفع 
م ونهيه وذمه على قبول القول؛ كما قال تعالى : «9إذ تلقونة بتکم 1 ٠‏ 
وتقولون امک ما یش لم بعلم و اهنا رقن علد اه 
عَظیم 04 . 
والعدل الذي عرفت عدالت إذا لم يعلم فيه من له به خبرة ماظن په 
الا الخیر؛ كان عدلاً عندم فإذا جرحه جارح لم یعلم صدقه, بل ترجح ۱ 
عنده کذبه ؛ لم یقدح في عدالته» ولم یوجب الجزم ببرأءته)٩).‏ ۳ 
۱ قال صاحب هذا القول : ولولا نزول براءتها من السماء( لدام لش 
في أمرهاء وان کان لم يثبت شيء؛ (ففرق بين عدم الوت مع خد ۱ 
القاذف» وبين البراءة المنزلة من السماء من الله عز وجل)”» ولهذا ذكر ٠‏ 
غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالی ذه 


(۱) سقط من (ب): «بالبراءة». 

(5) في (ب): «مما قيل فيها». 

(۳) النور: ۱۵. 

. في (ج) : «ما ظنه»‎ )٤( 

(6) ما بين القوستین: سقط من (ب) . 
(۲) سقط من (ب) : «من السماء» . 
(۷) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۸) لفظ «تعالی» لم برد في (ب)۰ (ج). 
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منه؛ فقد کفر لأنه مکذب للقرآن. وأصحاب هذا القول یقولون : إن النبي 
ب تردد؛ هل یطلقها أم لا لما حصل الشك؛ لکون" امرأة النبي كله لا 
تکون بغيّاء وکان عزمه أن بطلقها والعیاذ بالله” لو كان ما ذُکر صحيحاًء 
لكن تأنی وانتظر أمر الله تعالى ٠”‏ حتی بين الله الحق. 

ومن قال هذا يقول المحفوظات هن اللواتي يبقين عند النبي كله 
ولا يطلقهن. وقد يقال: بل كل من تزوجها النبي يي“ محفوظة وان 
طلقهاء وقد تنازع الناس فيمن تزوجها النبي ی وطلقهاء أو مات عنها قبل 
الدخول؛ هل تكون من أمهات المؤمنين؟ على ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره : 

قيل : نها تكون آمَا؛ فإن حرمة الأمومة ثبتت بالعقد كما تیبت" فى 
آمهات الناس . ۱ ١‏ 

وقیل : لا تکون» من آمهات المؤمنين» والصحیح الفرق بين من 


)1 في (ب) : «لان» بدلا من «لکون». 
(۲) سقط من (ب) : «والعیاذ بالله». 


(۲) لفظ «تعالی» لم برد في (ج). 
)٤(‏ کذا في (آ)» (ط). وفي (ب): «حتی تبين له الحق»» وفي (ج): «حنى بَيْنَ 
الله له الحق». 


(ه) قوله : «كلةِ» لم يرد في (ب). 

(") قوله : «النبي كك لم يرد في (ب). 

(۷) في (ب)ء (ج): «کما لته 

(۸) في (ب): دوقیل: لا تكون آم والصحيح». 


15۷ 


٠‏ طلقها وبين من( مات عنها؛ فمن مات عنها فهي ( من أمهات المؤمنين»' 
ومن آزواجه في الآخرة» بخلاف من طلقها؛ فانها آن یتزوجها۳» 
ولولا هذا لم یحصل لهن باتخیر ۰ إن كُننَ تردن الحياة الا وزیتتها 

تعالينَ اک وأسَرَحْكُن سراحاً ميلا *» وقد تزوج عكرمة بن أي 
جهل امرأة كان طلقها رسول الله يل وأقره ‏ الصحابة (رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين على ذلك)0©. 

الخامس0): أن يقال: ما حد سوء العبارة التي تكون كفراً؟ فإن هذا 
كلام مجیل لم ل ناف هم أراد أن كل صفة هي ثابتة في 
نفس الرسول" إذا نفاها عنه إنسان باجتهاده یکون مسيعاً في العبارة ؛ رم 

أن كل من أثبت له صفة ة یکفر من نفاها. 


فالقائلون بالعصمة يكفرون نفاتهاء وان كانوا جمهور الأمة» وكذلك: 


(۱) سقط من (ب): وبين من». 

(۲) في (ب): «فهي 1 ومن أزواجه. . 

(۳) قوله : «أن یتزوجها» لم يرد في (ب) . 

(4) كذا في (أ)» (ط)؛ وفي (ب) ١‏ للا ذالم يحصل هن لتخي فد وفي 
(ج): «.. . لم يحصل لهن بالتخیر فائدة» وقد قال الله تعالى في آية التخيير. . :) 

(5) الأحزاب: 1۸ . لم يرد ذكر الآية الكريمة في (ب) . 

(5) ما بين القوسين سقط من (ب) . ٠‏ 

' (۷) حذف من (ب) من قوله: «الخامس. . .» إلى نهاية قوله: «من کلام الإمام . 

وغیره» (ص 15۳). ۱ 

(۸) في (ط): «لم یحصرا . 

)٩(‏ في (ج): «الرسول له» بزيادة «له». 


10۸ 


من آوجب له حمّاً كالصلاة عليه في الصلاة یکفر من نفی هذا الحق» وان 
كان جمهور الآمة. 

السادس : أن يقال: لا نسلم أن المقصود إذا صح يكفر المعبر بعبارة 
يقال إنها سيئة. وهذا قول لم يقله أحد من أئمة المسلمین(. بل هم 
مجمعون على نقیضه, وان المسلم إذا عنى معنى صحيحاً في حق الله 
تعالی( أو الرسول إل ولم يكن خخبيراً بدلالة الألفاظ» فأطلق لفظ") يظنه 
دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره أنه لا يكفر» ومن كفر مثل هذا ؛ 
كان أحق بالکفر, فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وقد قال 
تعالى : «إلا تقولوا راعنا04)ء وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء 
النبي يكل والمسلمون لم يقصدوا ذلك؛ فنهاهم الله تعالی«) عنهاء ولم 
یکفرهم بهاء والمطلق لمثل هذا على الله لا يكفر؛ فكيف على الرسول 
؟ 

وقوله: إن كلام الإمام أو غيره دل على ذلك: ممنوع ؛ فان إمام 
الحرمين أجل من أن يقصد مثل هُذاء وان سلّم أنه قال ذلك» ولا ينفع هذا 
المحتج تسليم ذلك له؛ فالكلام مع من قال هذا لو كان مجتهدا, دع إذا 
کان القائل ممن ليس له وجه في مذهبه» ولا يجوز لأحد أن يقلده ولا يفتي 
بقوله فيما هو دون هذه المسألة؛ فكيف في مثل هذه المسألة المتعلقة 

(۱) في (ج): «المسلمون». 

(۲) لفظ «تعالی» لم برد في (ج). 

(۳) سقط من (ج) : «فاطلق لفظاء . 

(6) البقرة: ۱۰6 

(ه) قوله : «یژه لم يرد في (ج). 
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بالتكفير والدعاء()؟ 0 
وجهل مثل هذا المفتي بالشرع وأدلته يوقعه”© فيما لم يقله أأخد من ! 
علماء المسلمين» ولهذا بقع في فتاويه من العجائب ما لا يقوله أخد ؛ فانه ! 
يحب أن يفتي بمجرد رأيه ونظره. مع قلة علمه لمسالك الأحكام ومدارك | ' 
الحلال والحرام وأقوال أئمة الاسلام . ۱ 

وأما قوله: أترى الزام الله تعالی © للصحابة بتحسین الخطاب مجه 
: وإيراده لكيفية الأدب؛ حيث قال لهم : «لا ترفعوا آضواتکم وق صَوْتِ 
۱ اي ولا هروا له بقل جه ی ال رد 
: لاتشعرونْ6. 
وقال تعالى : ولا تجعَلوا دعاء ۶ الرسولر یتک کذعاء نی 
بَعْضايع ©. 1-0 

وقال: إن لین ينادونك من وراء الحجرات 0 لا 
قلود . 

فیقال له : : ذو كلها حجة 2 عليك ؛ فان الذين رفعوا اور فوق 

(۱) في (ج): + «والدماء» بدلا من «والدعاء» . 

(۲) في ()» (ج): «توقعه»؛ وما أثبت من (ط). 

(۳) لفظ «تعالی» لم یرد في (ج). 

(4) في (ج) : «بكيفية» . 

0 الحجرات:‎ )١( 

٩۳ النور:‎ )5( 

۵2 الحجرات : 3 

(۸) في (ج) : «هذه الایات) . 


1۰ 


صوته نهوا عن ذلك وحرم ذلك عليهم ؛ فکان ذلك سوء آدب. ولم یکفروا 
بإجماع المسلمين» بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهي ء فمن أطلق 
عبارة لها معنی صحیح . ولو آنها مكروهة كيف يكفر؟ 

وهذه الآية نزلت فى أبى بكر وعمر كما ثبت في «الصحیح»» ومن 
كفرهما فهو أحق بالكفر. 

وقد ثبت فى «الصحيح»” أن ثابت بن قيس بن شماس. وكان يرفع 

(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير» باب لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي4 [الحجرات : ۰۲۳ ۸ / 4۵4 الحدیث 4۸45 وباب إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) [الحجرات: ۰]4 ۸ / 4۵۷ الحدیث 
(A‏ . 

ولفظ الحديث )۸٤۷(‏ كالتالي : «قدم ركب من بني تميم على النبي ڳل فقال 
أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الاقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما آردت 
الا خلافي . فقال عمر: ما أردت خلافك . فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك : 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) حتى انقضت الآية». 

وجاء في الحديث (4۸4۵) : «فارتفعت أصواتهما في ذلك فانزل الله : «يا أيها 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم » [الحجرات: ۲]. قال ابن الزبير: فما كان عمر يُسممُ 
رسول الله اة بعد هذه الآية. . .». 

قال الحافظ في «الفتح» (۸ / 465): «لا يعارض ذلك هذا الحديث؛ فان الذي 
يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة: لا تقدموا)» ولكن لما 
اتصل بها قوله : ولا ترفعواکی تمسك عمر منها بخفض صوته وجفاة الأعراب الذين نزلت 
فيهم هم من بني تمیم» والذي یختص بهم قوله : إإن الذين ینادونك من وراء الحجرات)» . 

[۵۵ البخاري «الصحیح بشرح أبن حجره (کتاب المناقبء باب علامات التبوق 5 
/ ۷۱۷ الخدیث ۳ وكتاب التفسیر. باب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي 4 ۸ / ۵6-406 الحدیث .)٤۸٤١‏ 


1۱ 


صوته. خاف لما نزلت هذه الآية أن يكون من أهل النار» فبشره ابي يك ۱ 
بالجنة» وهو أحد المشهود لهم بالجنق كما شهد بها للعشرة وغيرهم» .. 
وكذلك دعاژه باسمی لم يقل أحد من المسلمين: أنه كان كفراً ممن دعاه» ١‏ 
وكذلك الذین نادوه من وراء الحجرات کانوا من جفاة الأعراب» وقالوا: يا , 
محمد! احرج إلينا: فسموه باسمه» وإنما وصفهم الله تغالى <“ بان 
أكثرهم لا یعقلون [و] لم يقل إنهم مرتدون . ۱ 
وأما قوله ود نب في الأول على حبط العمل بسو :لا يخبط 
العمل كله إلا بالکفر بإجماع أهل السنة. ۱ 
فیقال: بل ا فإنه قال: ن 


أغمالكم انم لا لا تشغرون 04 فدلت على 00 
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من سوء الأدب» ولكن يخاف إذا رفعوا أصواتهم أن يجرهم ذلك إلى كفر 
يحبط العمل وهم لا یشعرون ؛ فالمحبط ما یخاف حصوله ام 
والجهر له کجهر بعضکم لبعض قد يفضي بصاحبه إلى الاستعلاه عليه 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن خبط ! 
عملی ۲ 1"4). 0< ل 

(PA! / ۱۱( الطبري «التفسیر؛‎ )١( 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) زيادة يقتضيها السیاق. أ 
(4) الحجرات : ۲ . جا في (ج) :بعد ذكر الآية الكريمة ما نصه : «أي : خشية أن : 
تحبط آعمالکم» . ۱ 

() في (ج): با دمن فا 


۲ 


ونحو ذلك مما هو کفر. 

ثم يقال : ما نحن فيه ليس من هذا الباب» فإن الرافع قد فعل ما یعلم 
أنه مذموم في حق الرسول يكلِْا؛ فان رفع الانسان صوته على غیره يعلم 
كل أحد أنه قلة احترام له ولیس أنه کمن تكلم بعبارة لا یعلم بها باس 
قصد بها معنی صحيحاً, ألا تری أن الصحابة لما کانوا یقولون : 
مۆراعنا چ0 › وهذه الکلمة قد یقصد بها معنی فاسد ۳ وهم لا یتصدون 
ذلك لكن كان ذريعة لغيرهم» نهوا عنهاء ولم يقل : إنكم كفرتم» ولا 
قيل29: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» بل فرق الله تعالى بين 
قولهم : راعناء وبين رفع الصوت عليه وسوء العبارة مع صحة القصد من 
باب قولهم راعناء وهذه الآية حجة على بطلان ما فهمه من كلام الإمام 
وغيره . 

ومن الحكايات المعروفة عن الشافعی رحمة الله تعالى عليه“ أن 
الربيع قال له في مرضه: يا أبا عبدالله! قوى الله ضعفك . فقال: 3 
محمد! لو قوى ضعفي لهلكت. فقال له الربیع : لم أقصد إلا خيرا. 

(۱) قوله : «يكلو» لم يرد في (ج). 

(۲) قال الله تعالى [البقرة: :]٠١ ٤‏ «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا وللكافرين عذاب آلیم > . 

(۳) في (ج): «فاسدا» . 

(4) في (ج): «ولا قيل فیها» . 

(۵) في (ب): «المعروفة للشافعي» بدلا من «المعروفة عن الشافعي». 

(5) قوله : «رحمة الله تعالى علیه» لم يرد في (ب)۰ (ج). 

(۷) في (ب): دلو قوى الله ضعفي قتلني أو قال: لهلكت». 


۳ 


فقال(): لو شتمتتي ریا تیلمت انا لم تقصد الا الخیر"). فقال 
الربیع : كيف أقول؟ قال: قل برأ الله ضعفك. ۰ ۱ 

فان الشافعي ‏ نظر إلى حقيقة حقيقة اللفظ» وهو نفس الضعف؛ ای 

قصد أن يسمي الضعيف ‏ ضعفاً اي العادل عدلا؛ ثم لماهاعلم _ 
الشافعي بحسن فصده أوجب أن یقول : لو سييتتي صريحاً أي ۷ صريحاً : 
في اللغة؛ لعلمت آنك لم تقصد الا حيرا فقدم عليه علمه بحسن 
قصدی و" لم یجعل سوء العبارة منتقصا" وقد یسبق اللسان بغیر ما 
يقصد"”" القلب» كما يقول الداعي من الفرح: اللهم أنت عدي وأنا 
ربك ۳ ولم يؤاخذه الله تعالى ٠7‏ . 


:. . في (ب): «فقال له الشافعي».‎ )١( 

(۷) في (ب): «الا يرأ . 

(۳) في (ب): «فالشافعي». 

)٤(‏ في جميع النسخ : «الضعف». وصححت حسبما یقتضیه السياق.' 

(ه) سقط من (ب)» (ج): ولما». ٠‏ 

)٩(‏ سقط من (ب): «أي صریحاء. 

(۷) في (ج) : إلا الخیر». 

(۸) حذف من (ب) من قوله : «فقدم عليه علمه . . .» إلى نهاية وله : «فیقال وض ' 
كل ۱ 

)٩(‏ سقط من (أ) خرف الواوء وهو مثبت في (ج). 

0٠‏ في (ج) + «منقصأ». 

(۱۱) في (ج): دما قصل 

(۱۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 

۱5) مسلم «الصحیخ بشرخ النووي» (كتاب التوبةء ۱۷:/ 58 - 14) من حديث 3 


5354 


فصل 

وآما قوله : وجعل الاستخفاف به کفراً كما قال الله تعالی : «فْلْ 
أبالله وآباته ورسوله کم تشتهزنون . لا تعتذروا ذ کذرتم ۲۳۹ 
نکم ولا أعلم خلافاً بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية 
بسبب کلامهم لم يكونوا تعرضوا لله تعالی بعبارتهم وانما تنقصوا 
رسوله. فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به سبحانه وبآیاته» وکفی بذلك 
كفراً» ثم ذكر ما نقله من الکتاب الذي صنفه المسمی ب «الصارم المسلول 
على شانم الرسول». 

فيقال: لا ریب أن الاستخفاف بالنبي ی کفر والاحتجاج بهذه 
الآية يدل على أن الاستهزاء بائله تعالی كفرء وبایات الله تعالی کش 
وبرسوله ب کف من جهة أن الاستهزاء کفر وحده بالضرورق فلم يكن 
ذکر الاستهزاء بآياته وبرسوله شرطاً في ذلك؛ فعلم أن الاستهزاء بالرسول 
يك أيضاً كفر. ولا لم يكن في ذکره فائدة وکذلك الاستهزاء 
أنس رضي الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله 5 : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه » فایس منها» 
فأتى شجرة» فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينا هو كذلك؛ إذ هو بها قائمة عند 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح» . 

والحديث أخرجه البخاري دون قوله: «أنت عبدي وأنا ربك». 

(۱) في (ج): «کما قال الله عز وجل» . 

. ٠٦ ٠١ التوبة:‎ )۲( 

(۴) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

. قوله : «بة» لم يرد في (ج)‎ )٤( 


11۰ 


| بالایات)(). 
وأيضاً؛ فإن الاستهزاء بهذه الأمور متلازم ؛ فان من استهزاً بآیات«) 
۰ الله تعالى 2 التي جاء بها الرسول ی 40؛ فهو مستهزىء بالرسول 0 
۰ ضرورة» ومن استهزأ بالرسول يِ9)؛ فهو مستهزىء برسالته حقيقة؛ ومن 
استهزأ بآيات الله ورسوله ؛ فهو مستهزیء به٩‏ ومن استهزأ بالله ؛ ؛ فان 
مستهزىء بآياته ورسوله بطریق الأولى . 00 
وأما” الذين نزلت فيهم هذه الآية؛ فقد ...۰ لكن 1 
الضالين أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وآياته"» ورسوله من منازعيهم ؛ 
فإن كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة کانوا أحق بالدخول؛ وان 


(1) ماب بين القوسين جاء مكانة في نسخة (ب) ما نصه : «ولا ريب أن الاستخفاف 
بالنبي يلي کف وكذلك الاستهزاء بآيات الله كفر؛ کم قال تعالى : «إقل و 
كنتم تستهزئون)؛ فالاستهزاء بالله وبآياته ورسله کف ضا فإن. 

(۲) في (ب) : «بالآيات» بدلا من «بایات الله تعالی» . 

)٩‏ لفظ «تعالی؛ لم يرد في (ج). 

)٤(‏ قوله : «يكيق» لم يرد في (ج). 

(©) في (ج) : «فهو مستهزیء به حقیقة» . 

(5) في (ب) : «فهو بدلا من «فانه» . ۱ 

(۷) حذف من (ب) من قوله : «وأما الذين نزلت. . .2 إلى نهاية قوله : «لما عنده؛ 
من الشرك؛ (ص 6178 . ١‏ 

(۸) بیاض بالاصل . 

انظر کلام المصنف رحمه الله تعالی عن هذه الاية في : «الفتاوی» (۱۵ / 4۷ د 
, 

(٩).في‏ (ج) : دوباياته) . 


1 


لم تتناول المتأولين ؛ كان منازعوهم أحق بالخروج منها لو کانوا مخطئین وما 
مع کونهم مصيبين ؛ فلا وجه لتناول الآية لهم. وذلك أن لاء الضالين 
شسود بتوحيد الله» يعظمون دعاء غيره من الأمورء وإذا أمروا بالتوحید 
ونهوا عن الشرك؛ استخفوا به» كما آخبر تعالی عن المشرکین بقوله(: 
«وإذا رد ان یتخذونک إلا روا آهذا الذي بَعَثَ الله زسولاً . إِنْ كاد 
َيُضِلّنا عَنْ آلهتا ولآ صَبرّنا علیها وسَوّق يَعْلَمونَ حین یرو العذاب مَنْ 
صل سَبيلا4”؛ فاستهزتابالرسول لما نهاهم عن الشرك. 

وقال تعالى عنٍ المشركين: انهم كانوا إذا قي لَهُمْ لا إِله إل الله 
يَستَكُبرونَ ويقولونَ نا لتاركو آلهتنا لشاعر مَجنویْ)»0؛ قال الله تعالى : 
بل جاء بالق وصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ 94 . 

وقال تعالی عن المشرکین : وعجبوا 3 جاعم مر منم وقال 
الكافرون هذا ساحرٌ كَذَّابٌ . أَجَعَلَ الآلهَةَ الهاً واحداً إن هذا لَشَيْء 
عجاب . وانطلق الملا مهم أن انشوا واضبروا على آلهَدِكُمْإِنّ هذا لَشَيْءٌ 
يُرادُ . ما سَمِعْنا بهذا في الملّة الآخرّة لد هذا إلا اختلاق)0). 

وقالت عاد لهود عليه السلام : با هو ما جثتنا ين وما نخن بتاركي 
هتنا عن فولک وما نحن لك بِمُوْمِنِينَ .إن قول إلا اغتراك بَعْض آلهّتنا 
بسوء قال اي هد الله واشْهَدوا أي بريء مما شر تشرکونٌ من دونه ُكيدوني 

(۱) في (ج): «بقوله تعالی». 

(۲) الفرقان : ۱ - ۲ . 

(۳و6) الصافات : ۳۵ - ۳۷. 

۰۷ - ٤ : ص‎ )۵( 


۷ 


0 


جميعاً لا ترون اي َكلت على الله ري رگم ما من دا 0 
و اخذ بناصيتها إن َبِي على صراط مُسْتَقيم 4 . ۱ 

وما زال المشرکون یسونون بالأنبياء ویصفونهم بالسفاهة والضلال ٠٠‏ 
والجنون | ی لما في أنفسهم من تعظیم الشرك . ۱ 

قال تعالی : وقد سلتا وحاً إلى مه فقال يا وم عدوا الل ما 
کم من ال هي أخاف لیم عذاب يوم عظيمر . قال الملا من قومه 
نا تراك في ضلا من . قال يا قوم یس بي ضلالة ولكني رسو من 
رب العالّمِينَ A‏ عقا وضع الاو وال 
تعْلّمون04. 

۱ ثم" قال تعالی : والی عم هود قال يا قزم ادوا الةم 
کم ال ره أفلا تقو . قال الملا اين کفروا من مه نا رال في 
سفاهةٍ وف من الکافین قال وم یس بي فا ولکني رسول 
من رب العالمین کم رسالات دبي بي وأنا کم ناصح ان . أَوعجبتم 
. أن جام ذفرمن کم على رجل منم ندرک ...4 إلى قوله تعالی : 
«ما رل اللهُ بها من سُلْطانٍ فانتظروا إن مَعَكُمْ من مرن 04.. ۱ 

فاعظم ما سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد. ولهذا(* تجد من فيه 


: (۱) هود: ۳ ۵1 

(۲) الاعراف: ۵4 1۲ 
(۳) في (ج): «وكذلك قال». 
(6) الأعراف : :1۵ ۰۷۱ 
(5) في (ج) : «وهکذا». 


TA 


شبهة من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأی من يدعو إلى توحید الله تعالی()» 
وإخلاص الدین له. وأن لا یعبد الانسان الا الله تعالی)؛ ولا 
عليه؛ استهزأ بذلك لما عي ره قال تعالی : ومن الاس من 
تخد من دون الله آنداداً وله كَحُْبٌ الله والَّذِينَ آمنوا اش ځا 
لله 7 )؛ ذ فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق ؛ فهو مشرك . 

ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله؛ فالأول من تمام 
محبة الله تعالى وتوحيدهء والثاني شرك . 

فالأول يكون لله" تعالى «) هو المحبوب له بذاته» ويحب ما يحبه 
الرب تعالى تبعاً لمحبته. فیحب" رسوله وكتابه وعباده المؤمنين كما في 
«الصحيحين) عن“ أنس رضي الله تعالى عنه(0)عن النبي ی أنه قال : «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالی 0 ومن كان یکره أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ آنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يُلقى في التار». 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۲) البقرة: ٠٠٦١‏ . 
(*) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ب)ء (ج): «الله» بدلا من «لله». 
)٤(‏ في (ب): «فيحب كتابه ورسوله . . . » 
(5) في (ب): «من حديث أنس عن النبي بيه . 
(5) في (ج): «رضي الله عنه» . 
(۷) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)۰ (ج). 
(۸) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الإيمان. باب حلاوة الایمان ۱ 
/ ۰۷۷ الحديث ۰۱5 وكتاب الایمان. باب من كره أن يعود في الكفر. ۰.۰ ۱ / ۹۱ = 


1۹ 


وأما الحب مع الله تعالی00: فهو الذي يحب محبوباً في قلبه, لا 
لأجل الله تعالى29؛ كحب المشركين أندادهم 2 وهولاء الذين اتخذوا 
القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله تعالى 29 وعبادتهء 
(ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء: حتی إن طوائف منهم يستخفون 
بحج البیت وبمن یحج البیت» ويرون أن زيارة أئمتهم: وشيوخهم أفضل 
من حج البيت» وهذا موجود في الشيعة المنتسبین إلى السنة» واخرون 
پستخفون) بالمساجد؟ وبالصلوات الخمس فيهاء ویرون أن دعاء 
٠‏ شیخهم أفضل من هذاء وهذا موجود في الشيعة المنتسبین إلى يونس 
القيسني © حتی ینشدون: 
۱ تعالوا نخرب الجامعم ونجعل فيه خماره 
ونكسر المنبر ونجعل منه طنباره 


د الحديث ۰۲۱ وکتاب الإكراه. باب من اختار الضرب . .۰۰ ١7‏ / ۰۳۳۰ الحدیث 

۱ ۱ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الإيمان. باب حصال من اتصف بهن وجلا 
حلاوة الایمان» ۲ / ۱۳). ١‏ 

(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج). 

(۳) سقط من (ب) ::«کحب المشرکین آنداهم». 

)٤(‏ ما بين القوسین سقط من (ب). 

(۵) في (ب) : «کالمسجد والصلوات الخمس» ویرود . .۰۰ 

(5) في (ب) : «القيتمي» . 

(۷) في (ب) : «ونکسر خشب المنبر». 


۷۰ 


خراك . ا ج 

وننتف لحية القاضي ونجعل منه أوتاره) 

ويحلف» آحدهم اليمين الغموس كاذباًء ولا یجتریء أن يحلف 
بشیخه) اليمين الغموس كاذبا. 

ومنهم من یقول : كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده. 

ومنهم من يذبح الشاة ويقول: باسم سيدي. 

ومنهم من يقول: إن شيخه أفضل من الأنبياء والمرسلين . 

ومنهم من يعتقد فيه اللهية. كما یعتقده النصارى في المسیح 
(فإذا ذكروا شيخهم؛ عظموه» وادعوا فيه الإلهية: وأنشدوا له على 
لسانه) : 


)١(‏ في (ب): «ونخرق ورق المصحف». 

(۲) ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآبيات في «مجموع الفتاوى» (۲ / 
۷ فقال: «ویقولون : 

تعالوا نخضرب الجامع ونجعل منه جمارة 

ولتت تكن اتر نعمل منه زنارة 

ونحرق ورق ونعمل منه طنبارة 

ننقف لحية القاضي ونعمل منه أوتارهة 

(۳) في (ب): «ويحلف أحدهم بالله تعالى اليمين الغموس». 

(غ) في (ب) : «بشيخه تلك اليمين. . .». 

(6) في (ب) : «کما تعتقده. . .». 

(5) ما بين القوسین جاء في (ب) بدلا منه ما نصه : «ومنهم من یقول على لسان 


شیخه) . 


¥۲ 


موسی على الطور لما خرلي ناجی وصاحب الترب آنا جثته حتی جا( 
رولهم آیضا ۳ 
وأنا"» صرخت في العرش حتی ضج 
وآنا" حملت على علي حتی هج 
وان البحار السبعة من هيبتي ترتج) ۲٩‏ 
ویقولون: نحن غلمان الملك.: ويسمون المسجد افطل 
البطالين» ويقرؤون القرآن»: وما أرسلناك إلا رحمة للمدمنین» (وألوان من 
هذا الجنس الذي فيه استهزاء بالل یه ورسوله مع حم شيخهم 
وغلوهنم فیه)(). ۱ 
وكذلك” النصيرية والإسماغيلية مر وكثيز من طوائف متعدذة 
یری 9 آحدکم استخائته بالشیخ المیت؛ َك عند قبرة + وإما عند قبر غيزه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲ 9 ۷ 0 

(۲) في «مجموع القتاوى» (۲ / ۱۰۷): دون حملت على: العرش حتى صج»:. 

(۳) في «مجموع الفتازی» (۲ / ۱۰۷): «وأنا صرخت في محمد حتی هج». 

(4) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(ه) لفظ «القرآن» لم يرد في (ب). 

(5) ما بين القوسین جاء في (ب) بدلا منه ما نصه : «ولهم ان من هذا لیس 
الذي كله استهزاء وکفر مع عبادة وتعظيم لشيخهم وغلوهم فیه) . 

(۷) حذف من (ب) من قوله: دوك ذلك النصيرية. . ٠.‏ إلى نهاية 5 : من 
الاستغاثة بالله ودغائه» (ص 31/0 , 

(۸) في ()۰ (ج): «ترى»؛ وما أثبت من (ط). 

5( في (): «أحدهم أن استغائته» . 


فد "' 


آنفع له من أن يدعو الله تعالی في المسجد عند السحر» ویستهزیء بمن 
یعدل عن طریقته إلى التوحيد. 

ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي ي أفضل من الحج إلى 
الکعبت وأن دعاء النبي بل والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة بالله تعالى 
ودعائه . 


وكثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون المشاهد؛ فتجد 
المسجد الذي بني للصلوات(» الخمس معطلا مخرباًء ليس له كسوة إلا 
من الناس. وكأنه خان من الخانات"». والمشهد الذي بني على الميت© 
عليه الستور وزينة الذهب والفضة والرخام » والنذور تغدو وتروح إليه؛ فهل 
هذا إلا من استخفافهم بالله تعالى ©) وایاته*) ورسوله » وتعظيمهم للشرك؟ 

(فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بني له المشهد والاستغاثة به 
أنفع لهم من دعاء الله تعالی«» والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز 
وجل. ففضلوا البيت الذي بني لدعاء المخلوق على البيت الذي بني 
لدعاء الخالق» واذا كان لهذا وقف ولهذا وقف؛ كان وقف الشرك أعظم 


(۱) في (ب): «الذي بني للصلاة معطلا . u...‏ 

(۲) سقط من (ب): «من الخانات». 

(*) في (ب): «على الميت مأهولاً عليه الستور». وفي (ج) : «على الميت؛ فعلیه 
من الستور» . 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

. في (ب): «وبایاته ورسله»‎ )٥( 

. ۲ سقط من (ج): «الذي بني‎ )٩( 


۷۳ 


عندهم مضاهاة لمشركي العرب الذين ذكر الله تعالى ٩‏ حالهم في قوله 
تعالى : : ووجعلوا لله مما ۳ من الْحَرْثْ والأنعامٍ تصيباً ققالوا هذا لله ؛ 
برَعْمِهمٍ وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا صل إلى الله اک لله : 
فهو صل إلى شرکانهم ساء ما يَحْكُمونَ 04 . 

كما یجعلون لله زرعاً وماشية » ولآلهتهم زرعاً وماشية» فإذا أصيب 
نصيب آلهتهم أخذوا من نصيب الله تعالى ٠‏ فوضعوه فيه» وقالوا : الله غني . 
والهتنا فقراء 29 فیفضلون ما يجعل لغير الله تعالی() علی ما یجعل لله 
تعالی(۲. 

وهكذا" الوقوف والنذور التي ُبذل عندهم للمشاهد اعظم عنذهم 
مما تبذل<) للمساجد ولعمارة) المساجد وللجهاد في .الله ۱ 
تعالی )7 . : ۱ 
e a ۱‏ 


(۱) لفظ «تعالی» الم يرد في (ج). 

۰۱۳٩ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) في (ج) : «فقیرة» . 

(4) في (ج) : «رهکذا هؤلاء الوقوف. . 

(۵) في (): «اعظم مبذول عندهم للمساجد». وفي (ط): «اعظم [زمما] یبذل 
عندهم للمساجد». وما اثبت من (ج). ۱ 

(5) في (ج) : «ولعمار المساجد». 

(۷) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۸) في (ب): «یعظمهم» وهو خطاً. 


۷ 


ویتضرع ویدعو(/. ویحصل له من الرقة والتواضع") والعبودية وحضور 
القلب ما لا یحصل له مثله" في الصلوات الخمس) والجمعة وقیام اللیل 
وقراءة القرآن؛ فهل هذا الأمر الا حال المشرکین المبتدعین, لا 
الموحدین المخلصین المتبعین لکتاب الله تعالی 29 ورسوله؟ 

ومثل" هذا أنه إذا سمع أحدهم” الأبيات یحصل له من الخضوع 
والخشوع والبکاء ما لا بحصل له مثله عند سماع آیات الله تعالی ©؛ 
(فيخشع عند سماع المبتدعین المشرکین» ولا يخشع عند سماع 
المخلصین المتقین) بل إذا سمعوا آیات الله تعالى ١‏ اشتغلوا عنها« 
وکرهوها"واستهزژوا بها وبمن یقرژها مما" یحصل لهم به أعظم نصیب 
07 (0) اي (ج): لوبدعرويضرع» تیم زیر 

(۲) سقط من (ب) : «والتواضع» . 

(۳) سقط من (ب) : «مثله». 

)٤(‏ سقط من (ب) : «الخمس». 

(ه) في (ب): «فهل هذا الحال الا من حال أهل الشرك لا من حال الموحدین 
المخلصین المتبعين لکتاب الله تعالی وسنة رسوله». وفي (ج): «فهل هذا إلا من حال 
المشرکین . . .٠.‏ 

(5) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(7) عبارة (ب) : «وتجد أحدهم تحصل له عند سماع الأبيات ما لا يحصل له عند 
سماع آپات الله تعالی». 

(۸) في (ج): 2.. . أحدهم سماع الأبيات. . .». 

)٩(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۱۰) في (أ) : «اشتغلوا بهاه. وفي (ب). (ج) : «استثقلوا بها» » وما آثبت من (ط) . 

(۱۱) في (ب): «وکرهوا سماعهاه . 

(۱۱) في (ب): «فلهم أوفر نصيب من قوله تعالی : «إقل أبالله وآياته ورسوله کنتم = 

1۷ 


من قوله تعالى : «أبالله ولباته ورسوله مَسْتهُزئونَ04©, وا سمغولاة . 
۱ القرآن سمعوه بقلوب لاهيةء وألسنة" لاغية. کأنهم» صم وعمي » وإذا ۱ 
سمعوا الأبيات عضو قلوبهم. وسکتت لسنتهم » وسکنت حرکاهم؛ ۱ 
حتیالا پشرب E‏ ۱ 

ومن خؤلاء من إذا كانوا في سماعهم» فأذن المؤذن؛ ا : نحن في : 
شيء أفضل مما دعانا إليه . 

5 ومنهم من يقول : ا ان ف 

ومنهم من یقول : کنا) و في الحضرة فإذا قمنا | إلى الدملاة ؛ م 
علی الباب . : 
٠‏ وقد" سألني بعضهم عمن قال ذلك من فولاء الشيوخ الضلال؛ 


= تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد [یمانکم, ومن قوله تعالی : ظوإذا ذكر الله وخبه . 
اشمازت قلوب اه بالآخرة وإذا ذکر الذين من دونه إذا هم يستبشرون)؛ فهم 
إذا سمعوا. . 

¦ 58 0 

(۲) في (ب): «فهم إذا سمعوا. . 0 

(۳) في (ج): «وآلسن». 006 

(4) في (ب): «کأنهم صم بكم عمي وإذا جاء سماع الأبيات؛ سكنت منهم . 
الحركات حتى لا يشرب آحدهم الماء ولو كان عطشاناًء ومنهم من إذا كان في ست ان 
المؤذن؛ قال : نحن في شي أفضل مما مراب نت في فاك وحن في شخ 

. في (ب): : «نکون» بدلا من «کنا»‎ )٥( 

() في (ب): «ؤقد سألني مرة لكا عمن قال ذلك م من شیوخهم» . 


لهند 


فقلت22: صدق. كان فى حضرة الشیطان» فصار على باب الله تعالی 9)؛ 
فٍن۳) البدع والضلالة9) فيها من حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا 
الموضع . 

والذین یجعلون دعاء الموتی والأنبياء والأئمة والشیوخ أفضل من 
دعائهم الله تعالی 29 آنواع متعددة : 

مهم من بتع a‏ 

ومنهم من يحكي أنواعاً من الحکایات مثل" : 

حكاية أن بعض المریدین استخاث بالله تعالی" فلم يغثهء 
فاستغاث بشیخه فآغاثه . 

وحكاية أن بعض المأسورین في بلاد العدو دعا الله تعالى” فلم 
یخرجه فدعا بعض المشايخ الموتى ؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام . 

وحكاية أن بعض الشيوخ قال لمریده : إذا كانت لك حاجة فتعال إلى 
قبري » وآخر قال: فتوسل بي. وآخر قال : قبر فلان الترياق المجرب . 

(۱) في (ب): «فقلت: کذب. كان في حضرة الشیطان» فصار على باب الرحمن» 
وصدق فيما قال بهذا الاعتباره . 


(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 
(۳) حذف من (ب) من قوله : «فإن البدع . . .» إلى نهاية فوله : «في كل ما جاء به» 


" (ص 1۷۹). 


(4) في (ا)» (ط): «والصلاة». وهو خطاء والتصویب من (ج). 
(ه) سقط من (ج): «دعاء‌هم». 
(5) سقط من (آ)» (ج): «مثل»» وما آثبت من (ط). 


۷۷ 


فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية الشركية على أدعية' . 
المخلصین لله ؛ مضاهاة لساثر المشرکین» وغا و ر ۱ 
شيخه الذي یدعوه » افیظنه إياه أو ملكا على صورته. وانما هو شیطان ۱ 
أغواه؛ كما قد بسط في موضعه. 


ومنهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخهء ولا یذکر إلا ا 
قد لقع يه كما يليج الي باکر ام وسار e‏ يا فلان! 
وقد قال الله تفای للموحدین : #فذا تم ۾ مناسککم فاذکر وا الله 
کذکرکم بعکم 1 امد ذکرا۷4. 

ومن ها من يحل بالله وکا وان تک نت بهد 
ولا یکذب. فيكون شيخه عنده ا في دو ين اللا وقد قال : 
شعيب عليه السلام” : یا وم أَرَمْطي عر لیم من الله 0, ۱ 

وقال() تعالی : ولام اشد رَهْبَةَ في صدورهم من الله ي0 . 

ؤقال تعالی : وونل عون بن دون ال بو اله ذو 


بر علمٍ ¢^“ . 


(۱) البقرة: ۲۰۰. 

(۲) لفظ «تعالى» لم برد في (ج) . 

(۳) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ج). 

.٩ ۲ هود:‎ )4( 

' (9) في (ج) : «وقد قال تعالی». 

(5) الحشر: ۱۳ . .: 

(۷) الأنعام : ۱۰۸. أجاء فيي ()» (ط): دلا تسبواء باسقاط الواو. 


YA 


وقال تعالی : «ومن الاس مَنْ تخد من دون الله آنددا يبوم 
حب الله . . . 4( الآية . 

فإذا كان دعاء الموتی مثل الأنبیاء والصالحین عندهم یتضمن مثل 
هذا الاستهراء بالله واياته ورسوله ؛ فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآیاته 
ورسوله : من كان يأمر بدعاء الموتی والاستغائة بهم مع ما یترتب على ذلك 
من الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله. أو من" كان يأمر بدعاء الله وحده لا 
شريك له كما آمرت رسله ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به؟ 

وأيضاً""؛ فإن هؤلاء الموحدین من أعظم الناس إيجاباً لرعاية جانب 
الرسول بل ؛ تصديقاً له فيما أخبر» وطاعة له فيما أمر*» واعتناءً (بمعرفة 
ما بعث به) 0 والتمييز" بين ما زوي عنه من الصحيح والضعيف والصدق 
والکذب (واتباع ذلك دون ما خالفه)" عملا بقوله تعالی : ابو ال 
کم من ن ربکم ولا تتبعوا تتبعوا من دونه اولیاء ٩4‏ . 


. ٠٠١ البقرة:‎ )۱( 

(۲) في (ط) : «ومن» بدلا من «أو من» . 

(۳) في (ب): «فالموحدون المخلصون لله الدين كله من أعظم الناس إيجاباً لرعاية 
جانب الرسول ب وما جاء به وتصديقاً له فيما أخبر. . .» 

(؟) قوله : «یز» لم يرد في (ج). 

(5) في (ب): «فیما أمر به». 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۷) في (ب): «في التمييز . 

(۸) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

.۳ الأعراف:‎ )٩( 


كن 


وأما أولئنك0© الضلال آشباه المشرکین النصاری؛ فعمدتهم ما ۱ 


أحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو متقولات عمن لا یحنج بقوله ؛ اما أن 
يكون كذياً عليه > وإما أن يكون غلطاً منه؛ إذ هي نقل غير مصدق عن قائل 


غير" معصوم . وان اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول کل( ؛ حرفوا 9 
الكلم”” عن مواضعه» وتمسكوا بمتشابهه. وتركوا محكمه. (كما يفعل . . 


النصار ی وکما فعل هذا الضال أخذ لفظ الاستغاثة وهي تنقسم إلى 
الاستغاثة بالحي والمیت. والاستغائة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لا 


يقدر علیه؛ فجعل حكم ذلك كله واحداً. ولم يكفه» حتى”"جعل السؤال ٠‏ 
بالشخص من مسمى الاستخائة أيضاًء ولم يكفه ذلك حتی جعل الطلب ٠١‏ 
منه إنما طلبه من الله تعالیلا منه؛ فالمستغيث به مستغيك باللة ١‏ 


(۱) في (ب): «وأما هولاء». 

(۲) سقط من (ب): «التصاری». 

() سقط من (ج): «غيره : 

(4) في (ب): «مما صح عن النبي کله . 

() قوله : «5» لم يرد في (ج). ٠.٠‏ 
١‏ (5) في (ب): «الکلم فيه عن مواضعه. . . » 

(۷) كانت في الاصل (): «یضل». والتصویب من (ج)» (ط). 

(۸) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

. سقط من (ب) : «ذلك»‎ )٩( 

(۰) سقط من (ج): ا«حتی». ۱ 

(۱۱) في (ب)» (ج): «الطالب» بدلا من «الطلب» ولعله هو الصواب. : 
)1١(‏ لفظ «تعالی» لم برد في (ب)» (ج)- ۱ 


1۸۰ 


تعالى ©: ثم جعل الاستغائة بکل ميت من نبي وصالح جائزة. 


(واحتج على هذه الدعوی العامة الكلية)”٠‏ التي آدخل فیها من 
الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال (بقضية خاصة جزئيةء 
كسؤال“ الناس للنبي ب في الدنيا والآخرة أن يدعو الله تعالی " لهم 
وتوجههم إلى الله تعالى بدعائه وشفاعته . 


ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة حق لا ريب فيه» لكن لا يلزم 
من ذلك ثبوث جميع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقيضها؛ إذ الدعوى 
الكلية لا تثبت بمشال جزئي» لا سيما مع الاختلاف والتباين))» وهذا 
کمن( يريد أن يثبت حل جميع الملاهي لكل أحد, والتقرب بها إلى الله 
تعالی ‏ بكون جاريتين غنتا عند عائشة رضي الله عنها"“في بيت النبي*٩‏ 


(1) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) في (ب): «فادخل في ذلك» بدلا من «التي أدخل فيها». 
)٤(‏ في (ب): «إلا الله» بدلاً من «إلا ذو الجلال». 
(0) في (ج): «كسؤال النبي ل . 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(۷) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۸) في (ب): «ومن هؤلاء من يثبت. . ٠.‏ . 

(ة) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۱۰) قوله «رضي الله عنهاء لم يرد في (ب) . 

(۱۱) في (ب): «رسول الله و . 


1A1 


َك يوم عید (۲؛ مع کون وجهه کان مصروفً إلى الحائط لا الیهما أ أو 
6 علی ا فش عباد 1 این يعون : 
لول یعون أَحْسََه ۵4 . 


ولا يدري” أن القول هنا هوالقرآن؛ كمافي قوله تعالی(۳: َف 
يبروا الْقَوْلَ 1 جاءَهُم مالم 5 د آباءَهُم لین ۵4 . 


ولا نسلم؟) أن يسوغ غ استماع كل قول» وقد( '“نھی الله عز وجل عن ۱ 
الجلوس مع الخائضین في آیاته» وخوضهم نوع من من القول ؛ فقال تعال ی 


(۱) متفق عليه من جديث عائشة رضي الله عنها. 
انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (کتاب العيدين» باب ستة العيدين لاهل 
الاسلام ۰۱۰/۲ 9۱۷ الحديث .)٩۵۲‏ 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه أيام العيذ. ١‏ / 184-1857). 
(۲) سقط.من (ب) :: «کان» . 
(۳) سقط من (ب) : دأ . 
43 لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
(ه) الزمر: ۱۷ -۱۸. في رالمطبوع): «عبادي». 
(۲) في (ب): «ولا يدري أن القول المراد به هنا القرآن». 
. (۷) لفظ «تعالی» لم یرد في (ب)۰ (ج). 
(8) المومنون : ۸ . 
)٩(‏ في (ب)» (ج): «وإلا؛ فمسلم لا یسوغ استماع . . .» ۱ 
(۱۰) في (ب) : «وقد نهی الله عنه؛ فقد نهی الله عن الجلوس . . .» هكذاافي 
(ب) . 1 ۱ 
(۱۱) لفظ «تعالی» لم یرد في (ب) . 


AY 


1 ارو ا و الك لد ادن 4ك وااو الاك لا‎ A 
«وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في‎ 
حديث غیره . . . ۱4 الآية.‎ 

وقال تعالی 1" : «وقذ رل عَم في الكتاب أن إذا سم آيات الله 
کف بها ور بها فلا تَقَعْدوا مهم 

وقال تعالی : : وا إا مروا او مروا كرام ». 

وقال تعالی : (وإذا سمعوا لو غرَضوا عَنْهُ وقالوا نا أعمائنا وحم 
أَعْمالَكُمْ 4 . 

فصل ^ 

قال : وقد أجمع العلماء كما حکاه من يرجّع إليه "على أن كل مسلم 
صدر منه سب الرسول أو تنقيصه وجب قتله» ویحکم بکفره وردته عن دين 
الاسلام. على ذلك دلت نصوص من السنة والکتاب وحکم جماعة من 
المتقدمین من أنه يقتل من غير“ استتابة» كما نص العلماء أيضا أن 
التعریض بسبه أو تنقیصه کالصریح . 

(۱) الأنعام: ۰1۸ 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۳) النساء: ۱6۰. 

)٤(‏ الفرقان: ۰۷۲ لم ترد هذه الآية الكريمة في (ب). 

(ه) التصص : ه 

(5) من قوله: «فصل. . .» إلى نهاية قوله: «... وآفته من الفهم السقيم» (ص 
6 حذف من (ب). 

(۷) سقط من 0 (ط): «(لیه)» وما أثبت من ج). 

(۸) في (ج): «بغیر» بدلا من «من غير». 


AF 


فیقال : هذا نقله من الکتاب الذي صنفه في شاتم الرسول. استعاره 1 
من بعض من کان عندف ولهذا صار الناس یعدون هذا من قلة الحیاء ؛. فان : 
ذلك الکتاب ذکرت فيه في مسألة السب من دلائل كناب الت رل 


العلماء من تعظيم ٠”‏ الرسول وتعزيره وتوقيره واستنباط ما 0 بذلك من 
الكتاب والسنة ما يعرفه من تأمله . 


(فصل) ۱ 
قال : وفن تفی عه أن پستفاث به) فقد تنقصه غن رتبته ولا پنقعه 
. تأويله؛ لان تأويله لا يخرجه عن کونه أساء الادب على النبي لو في ٠‏ 
التعبير» علی أن هذا الرجل لایبت التأويل» وإنما بو إليه عند : 
١‏ الخوف زندقة منه على ما علمته . ۱ 0 
فيقال له: قد تقدم الجواب وتبين آن الذي تنقصه هو الذي وف 
. ويعتدي عليهء ویسلط السفهاء على أذاه» ویکذب علیه, ویبدل ذینه الذي ۱ 
بُعث به» لا من يأمر بما أمر الله به من تعزیره وتوقیره وتصدیقه وطاعته : 
ومحبته ورضاه وموالاته» وبما يزیده*) درجة ورفعة في الدنیا والاخرة من ۱ 
الصلاة والسلام علیه, وفعل التوحید والطاعات التي تحصل“ له مثل ٠‏ 
(۱) في (ج) : «ومن تعظیم» . 
(۲) سقط من (أ) ؛ (ط كلمة «فصل» وتيجة لهذا السقط جاء اش (ط) مانصه: 
«بیاض بالأصل». ۱ 
(۳) کذا في ()» (ط) والصواب ما جاء في (ج): ی التأویل». 
)٤(‏ في (ج) : «ویما يزيده الله درجة. 
(6) في (ط): «یحصل». 


۸ 


آجرها. 

وبين أيضاً أنه لم ينف عنه كل ما یسمی استغاثة» بل قد صرح بأنه 
يطلب منه كل ما يليق بمنصبه. وأنه يستشفع به ويتوسل به» كما كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. وكما يستشفع به يوم القيامةء وأن 
المنفى هو دعاء الميت أو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا 
الخالق . 

وبين أيضاً أن ما ذكره هذا الرجل في مسمى لفظ الاستغاثة» وأن نفي 
ذلك يتضمن نفي كونه سبباً في حصول غوث الله؛ كلام باطل . 

وأما قوله : فلا ينفعه تأويله. . . إلى آخره؛ فإنما يصح لو فسر لفظ 
بما يخالف ظاهره. والمجيب قد بين“ مراده بألفاظ خاصة لا تحتمل 
معنیین ؛ فأي تأويل هنا يحتاج إليه؟ فهذا من جملة افترائه ؛ فان التأويل إنما 
يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظاً له ظاهر, وأراد به غير ظاهره من غير بيان» 
وهذا لم يقع ؛ فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه؛ 
فالتفريط منه . 
وم من عائب قَلَاً صَحيحاً وف من الْفَهُم السّقيمٍ 

وقد“ بينا في غير هذا أن عامة من يورد على ألفاظ الكتاب والسنة 
ويدعي أن ظاهرها ممتنع إنما أتي من سوء فهمه لا من قصور في بیان الله 

(۲) في (ب): «وقد تبين في غير موضع . .۰۷۰۰ وفي (ج): «وقد بینا في غير هذا 
الموضع». 

(۳) في (أ): «من یورده» وفي (ط): «ما یورده»» وما أثبت من (ب) (ج). 
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ورسوله()۰ بل ممن او 


مثل طائفة في قوله : «الححر الاسود يمين الله في الأرض؛ فمن | 
استلمه أو صافحه ؛ افکآنما صافح الله تعالی() وقبّل یمینه»۱۳. وهذا 


(۱) جاء في (ب) بعد قوله : «في بیان الله ورسوله» زيادة نصها فيما يلي : «فإن ظهر ! 
لبعض النأس من اللفظ ما لم يدل؛ فالتفریط منه, كما تأولت طائفة في : الحجر. ۰ .4, 

(۲) لفظ «تعالی» لم یرد في (ج). 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱ / 5*”) من طریق اسحاق بن بشر ابو ۱ 
مشن عن محمد بن المکلس: عن جابر؛ قال: قال رسول ال :,«الحجر الاسود پمین 
الله في الأرض یصافح به عباده» . 

وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (کتاب الحج, حديث الحجر لاسرد يمين یمین 


. . الله ۲ / ۸4 الحديث 46). 


قال ابن عدي : «إسبحاق بن بشر الكاهلي . . . هو في عداد من یضع الحديث». 

وقال ابن الجوزي : «هذا حدیث لا یصح». ِ 

وأخخرجه أيضاً ابن خزيمة في «صحیحه» (4 / ۰۲۲۱ الحديث ۲۷۳۷) من طريق 
عبدالله بن المژمل» عن عطاء بن أبي رباح». عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن 
رسول الله هة قال: «يأتي الرکن يوم القيامة أعظم من أبي قبیس. له لسان وشفتان, يتكلم . 
عمن استلمه بالنية»» وهو يمين الله التي يصافح. بها خلقه. 

والحاكم من طريق ابن خزيمة في «المستدرك» «(fev / ١(‏ 

وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (كتاب الحج» ۷ / 86 الحديث 708448 ! 

وروی الإمام أحمدافي «المسند» (۲ / ۲۱۱ / رقم 1۹۷۸) طرفه الأول: «يأتي , 
الركن يوم القيامة. . .» إلى قوله : وله لسان وشفتان». 

ثلانتهم من طريق عبد الله بن المژمل» به 

وقد صححه الحاکم ؛ فتعقبه الذهبي بقوله : «عبدالله بن المومل واه . ۱ 

وذکره الهيثمي في «المجمع» (۳ / ۲4۲) وقال: «رواه أحمدء والطبراني في د 
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معروف عن ابن عباس» وقد رُوي مرفوعاً ولم یثبت(). 

نهذا اللفظ)؛ قالت" طائفة : إنه يحتاج إلى تأویل٩).‏ ولیس كما 
قالوا؛ فانه قال فيه : «يمين الله في الأرض». فقیل(): الخطاب في الأرض 
لم یطلق فيه . وقال في إثباته : «فمن استلمه؛ فكأنما صافح الله تعالی0» 
وقبل يمينه»» والمشبه غير المشبه به ؛ ففي الحدیث بیان أنه لیس بصفة الله 
تعالی(» وانما هو بمنزلة اليمين في الاستلام والتقبیل0 والحدیث لا 
يدل ولا يفهم منه غير هذا. 
«الأوسط» وزاد: «يشهد لمن استلمه بالحق. وهو یمین الله عز وجل یصافح بها خلقه»» وفیه 
عبدالله بن المؤمل؛ وثقه ابن حبان وقال: يخطىء» وفيه کلام وبقية رجاله رجال 
الصحیح» . ۱ 

وقال ابن الجوزي : «وهذا لا بثبت. قال أحمد: عبدالله بن المؤمل أحادیثه مناكيرء 
وقال علي بن الجنید : شبه المتروك» . 

وأخرجه أيضاً ابن قنيبة في «غریب الحدیث» (۲ / ۳۳۷) من طريق إبراهيم بن 
يزيد» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . 

قال الشيخ الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (۱ / 617؟): «والوقف آشبه وان كان 
في سنده ضعيف جدّاً؛ فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك كما قال أحمد والنسائي» اه. 

(۱) في (ب): «ولا يثبت». 

(۲) سقط من (ب): «فهذا اللفظ». 

(۳) في (ب): «فقال» بدلا من «قالت». 

(4) في (ب) : «إلى التأویل». 

(ه) في (ب): «فقيد الخطاب بالأرض» بدلا من «فقیل: الخطاب في 
الارض . .۰ .٠.‏ 

(") لفظ «تعالی؛ لم يرد في (ب)۰ (ج). 

(۷) في (ب) : «والتقبیل ؛ فلا يدل ولا يفهم . . . » بإسقاط «والحدیث». 
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وکذلك ۱۱ قوله سبحانه: «عبدي مرضت فلم تعدني . فیقول : رب . 
كيف أعودك وأنت رب العالمین؟ فیقول : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض : 
فلو عدته؛ لوجدتني عنذه»2؛ فهذا صريح في أن الله تعالی" لم ' 
يمرض ) وإنما یمرض( عبده. ولا يحتاج”" إلى تأويل» (وأمثال ذلك . 
وأما قولة»: والمجیب لا يثبت على التأويل» وإنما يذهب إليه عند ١‏ : 
الخوف زندقة على ما علمته. ١‏ 
فیقال له :لا ریب أن المجیب لم يذهب في كلام | ی ول احدء ۱ 
بل لفظه ظاهر في معناه» بل قد یکون نضا . ۱ ۱ 
وقول القائل : : انه يذهب إلى التأویل زندقة ٩‏ منه ؛ فهر هل ۱ 
ا الزندقة» وكَذِبُ ظاهر باتفاق الناس » وهوبالقائل أعلق ؛ أما کونه 
جهلا ؛ فان الزنديق هو الذي يبطن الكفر ویظهر الإسلام)”"؛ فمن 13 ۱ 
. (۱) في (ب): «وكذلك قوله: فلم تعدني» إلى آخره. صریح في أن: ۰ ۱ 
زفة مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب البر والصلة.» باب سره 
المریض؛ ۱۳۰۵/۹ +۰)۱۲۹ وقد تقدم (ص 225 
(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 
(5) في (ج): «لا يمرض» بدلا من «لم یمرض». 
(ه) في (ب)» (ج): «وإنما مرض» بدلا من «وإنما يمرض»: 
(5) في (ت): دفلا یحتاج) . 
(۷) في (ج): «وأما قوله: إن المجیب . . ٠.‏ 
(۸) في (ج): «وزندقة منه». ۱ 
)٩(‏ في (ج) : «یسمی». 
(۱۰):ما بين القوسین سقط من (ب). 
(۱۱) من قوله : «فمن کان مظهراً لقوله . . .إلى نهاية قوله : «فکیف ينسب إليه ابطان < 
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مظهراً لقوله قد کتب باجوبة من النسخ ما لا يحصيه إلا الله» وقد وافقه 
عليها علماء الاسلام. ولم يذهب أحد إلى“ خلافهاء وقد بين قوله في 
اعظم الأوقات خوفاً وتعصباً عليه وناظر عليه» وبين للحاضرين حتى 
الأعداء سلامته من هذه القوادح» وظهور الجهل والكذب والظلم من 
منازعیه ؛ فكيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهر؟ 

ولو قُدّرَ أن شخصاً أبطن خلاف ما يُظهر من الأقوال؛ لم يكن زنديقاً 
إلا إذا أبطن الكفرء فمن" أبطن قولاً یعتقد" أنه دين الإسلام ويناظر 
عليه ؛ لم يكن هذا زنديقا عند الفقهاء. بل إن كان مخطئا؛ فقد يكون 
مبتدعاً. وان كان مصيباً وسكت خوف العدوان عليه©)؛ لم يكن مبتدعأء 
ولو دخل مسلم دار الرافضة والخوارج» فکتم) حبه للصحابه رضوان الله 
عليهم؛ لم يكن زنديقاًء ولوعرّض؛ لم يأئم بذلك. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن الخليل صلوات الله وسلامه عليه“ قال 
عن سارة: «إنها ختي»0 عند الحاجة إلى التعريض . 


= خلاف ما يظهر» (ص 584) موضعه في (ب) بعد قوله : «فمات طريداً شريداً وحيداً» (ص 
۲ وسيأتي ذكر نص عبارة (ب) في تلك الصفحة إن شاء الله. 
(۱) سقط من (ج): «إلى؛. 
(۲) في (ب): «وإلا؛ فمن». 
(۳) في (ب) (ج): «يعتقده دين الاسلام». 
)٤(‏ سقط من (ب): «علیه» . 
(۵) في (ب): «أو كتم حب الصحابة لم يكن زنديقاً. . .». 
)١(‏ قوله :. «صلوات الله وسلامه علیه» لم يرد في (ب). 
(۷) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وكان «) أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول عن الي ا 
حين سئل عنه في الهجرة: من هذا الرجل معك يا أبا بكر؟ فيقول: هذا . 
رجل يهديني السبیل"؛ فیحسب الحاسب أنه يريد الطريق» وإنما يريد 
7 ۱ 

ا عين | المشركين يوم بدر لما جيء به إلى النبي 
وساله)» فقال: لا آخبرکم حتی تخبروني من أنتم . فقال النبي ل : إن 
آخبرتنا أخبرناك» . فأخبرهم فقال النبي ی : «نحن من ماء»(). 

(مع أن ما نحن فيه ليس من هذا الباب؛ فإنه لم یحصل کتمان ولا 
تعريضء بل صرح بالأمر على ما هو عليه وإنما المقصود بيان جهل هژلاء 


انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر». (کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 


تعالی : : «واتخذ الله إبراهيم خلیلایه [النساء : ۰۱۳۰ ۷/۹ / رقم (e^‏ . 


ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل, باب فضائل براهيم عا عليه 
السلای ۱6 / ۱۲۳). 

(۱) في (ب): «وقال آبو بكر الصدیق لما سئل عن رسول الله و في طريق 
الهجرة: من هذا معك. 

(۲) البخاري ۳ السایق) «کتاب مناقب الأنصار» باب هجرة ۳ 
وأصحابه إلى المدینق ۷ / ۲۹۲ - ۰۲۹۶ الحدیث ۳۹۱۱). 

(۳) ما بين القوسين نصه في (ب) فيما يلي : «وكذلك قال النبي لعين المشركين 
لما سأله عن الاأخبار) . 

)٤(‏ آورد الخبر ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳ / )۲٩۳‏ عن ابن إسحاق بدون 
إسناد. ۱ ۱ ۱ 

وانظر: «السيرة» لابن هشام ۳ /1۱:7). 
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الضالین المعتدین)(). 

وأيضاً؛ فیخاف) من الناس من يجزع إذا أوذي » ویطلب الاقالة 
ويستغيث بالحاضرین حتى یدفعوا*» عنه ما طلبه ولي الأمر من فطع 
لسانه. ومن نفي عن البلد؛ فلا يدخله إلا سرالای ودخل() في قوله 
ا : #ومَن 1 من متع مساج الله 9 در فيها امه وسّعى في 
خرابها أُوليِكٌ ما کان لَهُمْ ن یذخلوها لا حائفین لَهُمْ في اليا حزيٰ ولَهُمْ 
في الا خرة عذاب عظیم 04 . 


فان هذا المفقري سعی في منع من یذکر ما آمر الله(به في 
المسجد. فمنع من سکنی البلد الذي فيه المسجد. وأخرج منه. فلم يكن 
يدخل المسجد إلا خائفاً. وحصل له من الخزي ما لا یعرف لأحد مثله في 
زمانه » وکان له شبه من أ بي عامر الراهب؛ الذي بنی له مسجد الضرار» 


(۱) ما بين القوسین ساقط من (ب) . 

(۲) في (ب): «ویخاف» بدلا من «وایضا؛ فیخاف». 
(۳) في (ب) : «بالناصرین». 

(4) في (ب) : «یدفع». 

(۵) في (ب) : «ونفیه عن البلد» . 

(۷) في (أ)؛ (ط): «الا سره وما آثبت من (ب)» (ج). 
(۷) في (ب): «فدخل». 

(۸) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

۰۱۱6 البقرة:‎ )٩( 

(۱۰) في (ب) : «ما أمر الله به ورسوله» . 

(۱۱) قال الله تعالی [التربة : ۱۰۷]: طوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً = 
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۱ وکا قدح في الرسول يكل الداعي إلى ا لحنيفية ومال إلى النصرانية» وقال 
للبي کف :“إلى باتعو با عد فا : لیم راهم . فقال: إنك 
شبيهاً بغیرها. فقال : «ما شبيهاً بغيرها . فقال٩:‏ شبيهاً بغیرها . فقال :. 
«الكاذب أماته الله طريداً وشريداً وحيداً» . فقال أبو فا آمین . فمات 


طريداً شريداً وحيدا*) ...0 
من يقابل ولاة الأمر وغیرهم من الأكابر“ في آخذهم بالق وا وإن 


بين المؤمئين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن إن آردنا إلا الحننی والله 
نشهد إنهم لکاذیون؟»: 

انظر: «تفسیر الطبري»» و«تفسير ابن کیره (۲ / ۰6۰۲ و «البداية والنهاية» ره 
٠‏ / 19) قصة مسجد الضرار. ! : 
)١(‏ في (ب)» (ج): «وکان قد قدح». 

(۲) في (ب)ء (ج) :! «فقال». 

(۲) كذا في (آ)۰ (ج)۰ (ط). وفي (ب): «شبتهاء. 

(4) في (ب) (ج): «فقال: بل شبيهاً بغيرها». 

(ه) قال ابن كثير في «تفسیره» (۲ / 4۰۳۲): «. . . وکان رسول الله ی قد دعاه 
إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن ؛ فأبى أن يسلم وتمرد. نما عليه رسول الله يق أن 
يموت بعيداً طريداً. فنالته هذه الدعوة» اه. 

i بياض بالأصل (أ)» (ج)» (ط)» وقد جاء في نسخة (ب) بعد قوله‎ )٩( 
شریداوحیداه ما نصه: «فمن كان مظهراً لقوله قد كتب به أجوبة من لیخ ما لا يخصيه إلا‎ : 
الله وقد وافقه عليها علماء الإسلام ولم يذهب أحد إلى خلافهاء وقد بين قوله في أعظم‎ 
المجامع خوفاً وتعصباً علیه. وناظر عليه وبين للحاضرين حتى الأعداء سلامته من القواذح‎ 
وظهور الجهل من منازعيه مع الكذب والظلم منهم».‎ 

(۷) في (ب) : «وقد قابل .۰.۰ .» 

(۸) سقط من (ب) : «من الاکابر». 


<. 


کرهوه» ومن يطلب منهم() أن يسكت عن حق متعلق بالدین فلا يسكت» 
فیطلبون") خروجه من الضيق فيأبى الخروج حتى يظهر الحق ۳ ومن يهن 
هذا الحزب الجاهل الظالم ويبين جهله* ومن کتب جوابه في هذه 
المسألة في أكثر الأمصار (من لا يحصي عددهم”» إلا الله تعالى ) من ولاة 
الأمور وغيرهم . 


وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة؛ فلهم م 
المؤمنين والكفار)”. وقال تعالى ١‏ : د يا هل الكتاب هَل تنقمور 
ل أن آم اله وما أل لب وما رل من قبل وان ركم فاسقون. 00 
إلى قوله تعالى : «أولئكَ شَرٌ مان وأضَلُ عَنْ سواء الیل © 


وهؤلاء الذين يدعون الموتى من أهل البدع ؛ فمنهم9" من مسخ 


(۱) كذا في (أ): (ط)» وهو خطاء والصواب ما جاء في (ب) : «ومن يطلب منه» 
وفي (ج): «ومن يطلبون منه». 

(۲) في (ب): «ويطلبون». 

(۳) في (ب): «حتی يظهر الحق. كيف ينسب إليه إبطان خلاف ما یظهر» . 

(4) في (ب): «ويبين جهلهم». 

(ه) سقط من (ب): «ومن كتب جوابه في هذه المسألة». 

(5) في (ج): «عدده» بدلا من «عددهم» . 

(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۸) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) في (ب): «ولکن الأمر كما قال تعالى». 

(۱.۱۰) المائدة: 4ه .5١‏ 

(۱۲) في (ب) : «فیهم» بدلا من وفمنهم؟ . 


۳ 


خنزيراً من الرافضة”» وقد تواترت بذلك الحكايات» وفيهم من يعبد 
الطاغوت فیصور تمائیل یتوجهون إليهاء (ویدخلون في مداخل السحر 
وکما هو معروف عن غير واحد منهم) ۳ وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة 
كذبهم وظلمهم وف 2 فسقهم ؛ فاعظم من أن يذكر. 
(فصل)* 
قال : ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه بر + حتى أفتى نعضهم 
بأن من سب فاطمة وعائشة أن يقتل. 2 

۱ وقال : علی هذا مضت سيرة أهل العلم» وأفتى بعضص الشافعية :أن 
طائفة بکفر الرافضة ونقل عن أحمد أنه استفتي في من يشتم عثمان؛ 
فقال: هذا زندقت وروي عن أحمد رواية أخرى؛ أنه قال: من سب واجداً ٠‏ 
من الصحابة؛ فقد کف وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في الجنات 
النبوي عند العلماء. , ۱ 

وقد صح وثبت ی لكام ن ر وم بت 
في ذلك الصحابة» ولقد رووا أن ابن أبي سرح بعد وقیعته جاء به عثمان 
رضي الله عنه وکان آخاه من الرضاعة » فقال : بايعه يا رسول الله . فأعرض 1 
۱ (۱) سقط من (ب) : «من الرافضة». 

. (۲) في (ج): «السخرة» بدلا من «البحوه . 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) حذف من (ب) من قوله : «فصل . . .» إلى نهاية قوله: «وعدم تناقض أفعاله 
وأقوالهء وغیره لیس كذلك» (ص ۲ ۱ 
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عنه» ثم جاءه من الشاحية الأخرى أيضاً. فقال: بایعه يا رسول الله. 
فاعرض عنه . ثم بايعه النبي بَا في المرة الثالثة وقال فيما روي: ما صمت 
إلا لیقوم إليه أحدكم فيقتله . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! ألا ما 
أومأت إليٌّ فأقتله؟ فقال: «إن النبي لا يقتل بالإشارة»". وكان ذلك 
لتحريم خائنة الأعين عليه ي . 

وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه يكل وجاءه۲) رجل عام فتح 
مكة» فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه». فقتل . 


(۱) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الجهاد» باب قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الاسلام ۳ / ۰۱۳۳ الحديث ۰۲۱۸۳ وفي كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتدء 4 / 
۷ الحديث 5*89). 

والنسائي «السنن» (كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد. ۷ / ۰۱۲۲ 
الحديث 4۰۷۸). 

والحاكم «المستدرك» (۳ / 48). 

والبيهقي «السنن الکبری» (7 / 5۰). 

جميعهم من طريق أسباط بن نصرء قال: زعم السدي» عن مصعب بن سعد» عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: لما كان يوم فتح مكة؛ اختبأ عبدالله بن سعد بن 
أبي السرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. . . ؛ فذكره. 

قلت: وفي الإسناد: أسباط بن نصر؛ صدوق, كثير الخطأء یخرب. وفيه أيضاً 
إسماعيل بن عبدالرحمن السدي ؛ صدوق يهم» ورمي بالتشيع . 

وللحديث شواهد انظرها في : «البداية والنهاية» لابن كثير ٤(‏ / ۲۹۷)» و«السنن 
الکبری» للبيهقي (۷ / ۰4۰ و «السنن» لابي داود . 

(۲) في (ج) : «وجاء» . 

(۴) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب جزاء الصيد. باب دخول الحرم = 


۹ 


مع أن الروایات إذا استقریت علم () آنهما جاءا مسلمین منقادین» 0 
لم يكن ذلك مج تل نر نیما فيه ی لین سابل نسم ۱ 
یقتل حتما كما هو مذهب مالك وجماعت. ولا لزم من أن النبي بل عفا ۱ 
عن بعضهم أن يجوز أن نعفوا")؛ لأن القتل كان لحقه؛ فله يل أن يترك ۱ 
حق نفسه. 
فيقال: هذا كله ين من كلام المجيب من كتاب «الصازم 
المسلول على شاتم الرسول». لكنه أزال بهجته وحذف من محاسنه مایین ' 
حقیفته ؛ Ce‏ عن الله ورسولی وهذا ِ تشبع بما 
لم يُعطء ومن تشبع بما لم یعطّ؛ فهو کلابس ثوبي زور . | 
ری سل اي لب مر یو قوب کهآ | 
مسألة الاستخائة وجوابه في توص وت مما یخرج . . 


= ومكة بغير احرام؛ 4 / 2 الحدیث ۰۱۸41 وکتاپ المغازي: باب ۳ ركز النبي 286 ؛ 

الراية يوم الفتح ۷ / ٩‏ ۰ الحديث 4۷۸۷). ۱ 

ومسلم «الصحیح شرع النووي» (كتاب الحج باب جواز ذخول مكة ضما 
۱۳۱/۹( 

(۱) في (ج): نف انش مایت لیا 

(۲) في (ج): «آن يجوز أن العفو»» وفي (ط) : «أيجوز أن یعفوا». 

(۳) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب النکاح »,باب e‏ 
وما ینهی من افتخار الضرة. ٩‏ / ۰۲۲۸ الحديث ۵۲۱۹). 

ومسلم «الصحيح بشزح النووي» (كتاب اللباس» باب النهي ف E‏ اللباس 
وغیره» ۱6 / ۱۱۰ -۱۱۱): 

(4) في (ج): «فمن جنن». 


۹ 


به عن إجماع المسلمین ويضحك عليه العلماء الفاضلون» ویوجب 
لذوي” القضاء أن یحجروا عليه في الفتياء كما وقع هذ!() المسکین لما 
فيه من الجهل بمسالك الأحكام مع فرط الجراءة اور على الكلام 
بالهوى والجهل في دين الاسلام» بخلاف من منع خوفا منه؛ إما لسياسة 
مملکة أو غير ذلك . 
فصل 

قال: ومن هذا يُعْلَم أن النبي كل لو نفى عن نفسه أن ينفع أو 
يُستغاث به أو نحو ذلك يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة؛ لم يكن 
لنا نحن أن ننفي ذلك ؛ لوجهین : 

أحدهما: أن المقصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة 
موضوعة له حق الرسول ية ؛ فله تركه إذا عبر عن نفسه» وغيره إذا خالف 
موجب الأدب معه في العبارة کفرناه علی ما سلف . 

والأمر الشاني: أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول بل في 
العبارة9) التي توهم نفيها إذا صدرت منه ی ؛ علم المراد بها للدليل على 
عصمته وصحة تبليغه. وعدم تناقض أفعاله وأقواله وغيره ليس کذلك. 

فيقال له۵»: هذا من الجهل فى الاستدلال؛ فإن ما ينفيه الرسول 

(۱) في (ج): دلذي». 

(۲) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج): «كما وقع لهذا». 

(۲) في (ج): «مملکته» . 

(4) في (ج) : «قالعبارة» . 

(ه) في (ب): «قال : وما نفاه الرسول عن نقسه؛ فهو صادق فيه . . .». 


۷ 


ك٠‏ عن نفسه هو صادق فيه وفي جمیع ما يقول 7؛ فإنه اة هو الصادق 
المصدوق» وهذا خبر أخبر به» والخبر يكون إثباتً نف وهو صادق فيما 
يثبته لنفسه وفيما ينفيه عن نفسه وعلينا أن نصدقه في ذلك» وليس هذا 
من جنس عفوه عمن آذاه؛ فان ذلك ليس بخبر منه» وإنما هو ترك 
استيفاء حق له. وبعد مه لا يمكن عفوه؛ فيجب استيفاء حقه لان سبه فيه 
حق لله تعالى©: وبعد موته لا مسقط له» فيتعين استيفاؤه» وإذا انفرد . 
بجواز العفو عن الساب” دوننا؛ لم يلزم أن ينفرد“ في إخباره بان یخبر . 
بالأمر على خلاف ما هو علیه, وما قال أحد من المسلمین: إن ما آخبر به 
الرسول ول عن نقسه بلفي أو إثبات لیس آلنا أن نخبر بمثل خبره!! ‏ :. 
بل إذا قال: «سبْحانَ ري هَل کنت الا بشرا زسولا 4 . 
نقول(۰: ما كان إلا بشراً رسولاً . 


(۱) فوله : «َ» لم يرد في (ج). 

(۲) في (ب)) (ج) : «ما يقوله». 

(۳) في (ب)» (ج)! : «یکون إثباتاً ویکون نفیاه. 

. في (ب) : «ذاك»‎ )٤( 

(۵) سقط من (ج): «هوا . 

(5).لفظ «تعالی» لم برد في (ج). 

(۷) في (ب) : «السيئات». 

(۸) في (ب) : «لم لزم أن نتفرد في |خباره بأن نخبر. . .» 
(ة) الإسراء: .٩۳‏ | 

(۱۰) في (ب): «یقول» بدلا من «نقول» .. 


1۹۸ 


ەل ون ور 


وإذا قال: ظإنّما نا بش ملعم يُوحَى ال ما هکم له واحدّ» «. 

واذا قال : «لا تطروني كما أطرت النصاری عیسی بن مریم ؛ فإنما 
أنا عبد ؛ فقولوا : عبد الله ورسوله»0). 

قلنا: نشهد أن لا إِلْه إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

وإذا قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون». 

قلنا: إنما هو بشر ينسى كما ینسی البشر. 

وإذا قال: ولا اقول کم عندي خرن الله ولا عم المَيْبَ ولا 
ا 
اقول إني ملّث04. 

قلدا: لم نقل: إن عنده خزائن الله ولا: يعلم الغیب. ولا 
نقول: إنه ملك . 


(۱) الکهف: ٠٠١‏ . جاء بعد ذكر الآية الكريمة في (ب) زيادة نصها: «قلنا ذلك» . 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالی : 
«واذكر في الکتاب مریم . . ۰ ٥٥۱ / ٦‏ الحدیث ۳44۵). 

(۳) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة 
حیث کان 1۰۰7/۱ الحدیث .)٤١١‏ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود 
لى ۵ / ۰۲۱ ۲). 

)٤(‏ في (ب): «کما تنسى البشر». 

(ه) هود: ۳۱. في (أ)ء (ب)» (ج): «لا آقول لکم» بإسقاط حرف الواو. 

(5) في (ب) : «قلنا ذلك» بدلا من «قلنا: لم . . . إنه ملك». 

(۷) کذا في () (ط)۰ وفي (ج): «یقل». 


1۹۹ 


وإذا قال : الا ملك لتَفْسي تما ولا ضرا إل ما شاء الله 0©. 
(قلنا”»: لا یملك لنفسه نفعاً ولا ضراً الا ما شاء الل . ۱ 
0٠‏ وذا قال: «لن یدخل أحذ منکم" الجنة بعمله». قیل: ولا أنت یا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛. إلا أن يتفمدني الله برحمة منه وفضل»... ‏ . 
قلنا: لن یدخل الجنة أحد بعمله. فإذا قيل لنا: ولا رسول الله يكه؟: 
" قلنا: ولا رسول الله با ؛ إلا أن یتخمده الله برحمة منه وفضل . فنخبر بمثل 
. ما آخبر تصدیقاً له0؛ فانه الصادق المصدوق. 
ومثل هذا کثیر. ' 
وقول" غذا الجاهل(» مات ودين النصاری؛ فإن المسیخ عليه 
(۱) الأعراف: ۱۸۸. 00 
(۲) في (ب): «قلنا كما قال» بدا من «قلنا: لا یملك. . . إلا ما شاء الله». . 
(۳) ما بین القوسین سقط من (ج). ۱ 
)٤(‏ سقط من (ب): «منکم1. ۱ 
(5) البخاري (المصدر السابق) (كتاب المرضی » باب تمني المریض الموت» ۱۰ 
/ ۲ الحديث ۰۵1۷۳ وکتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل؛ ۱۱ 
۰۰ ۳ الاخادیث 545 و5454 ول547). 3 
ومسلم (المصدر السابق) (كتاب صفة 2 القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل احد 


۱ ۱ الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی » ۱۷ 7 -۱۱۱). 


۱ . في (ب): «تصدیقاً له فیما أخبرة‎ )١( 
إلى نهاية قوله:: «ليس لنا‎ ٠. . حذف من (ب) من قوله: «وقول هذا الجاهل.‎ )۷( 

أن نقول فيه قوله في نفسه» (ص ۷۰۱). ش 
(۸) بياض في جميع النسخ . 


السلام لما آخبر عن نفسه أنه عبد الله؛ تقول النصارى: ليس لنا أن نقول 
في ایا ما یقولونه في او وقد قال مان > : «إيا عيسى بن مریم 
نت قُلْتَ للثاس | اتخذوني وا له من دون الله قال سُبْحاتَك . 4 
إلى قوله : ما قلت لَهُمْ إل ما أمرتني به أن اغدوا الله ريي ورکم ٠‏ . 

وقال المسيح عليه السلام9©: «إني عَبْدُ الله آتاني الکتات وجَعَني 
نیا 

فقول النصراني من جنس قول شبهته» هو یقول ربي الله. وهم 
یقولون : هو*) الرب. ليس رب. ویقولون: ولیس لنا أن نقول فيه ما یقول 
في نفسه. وهكذا الرافضي إذا احتججنا عليه بقول» علي رضي الله 
عنه0© يقول: ليس لنا أن نقول فيه قوله في نفسه. 

(وفي الجملة؛ فبعض الناس قد يقول على سبيل التواضع كلاماً فيه 
مبالغة. فيقال: ليس لغيره أن يقول فيه هذاء وأما الرسول ية ؛ فلا ينطق 
إلا بالحق. وكلامه معه إذا كان تواضعاً لله تعالى ؛ فهو أحق الخلق 
بالتواضع لربه عز وجل. وليس هذا كتواضع الرجل للرجل)2". 


(۱) المائدة: ۱۱۷-۹ جاء في (ج) ذكر الآيتين دون فاصل بينهما . 

(۲) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج). 

(۳) مریم : ۳۰. 

(5) في (ج) : «هو الرب لیس له رب». 

(5) في (أ)» (ط): «یقول» بدلا من «بقول»» وما بت من (ج). 

(5) في (ج): «بقول علي رضي الله عنه عن نفسه» . 

(۷) ما بين القوسين جاء بدلا منه في (ب) ما نصه: «وبعض الناس قد يقول على - 


¥1 


نم ما ذكره في فوه عن السيثات ”لا يقتي العلم بهذاء لام ۱ 
دليل عليه. 

وأمنا قوله في الوجه الأول: إن القصد إذا صح كان وجوب بيان 
المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول + فله تركه إذا عبر عن نفسه؛ 

وغیره إذا حالف موجب الأدب معه في العبارة کفرناه على ما سلف . 
فیقال له : هذا من جهلك؛ فإن التعبیر عن المغانى بالالفاظ یتعلق 
باللغة لیس هذا من الحقوق. ولا له مدخل فى هذا. اا يفير 
عن المعتن باللفظ الذي يذل علیه؛ فإن كان اللفظ نس آو ظاهراء: حصل 
. المقصود. وان كان اللفظ یختمل معنیین أحدهما صحیح والآخر فاسد؛ 
تبين المراد٩؟.‏ ون كان اللفظ يفهم منه معنى فاسد؛ لم يطلق يطلق. إلا مع 
۱ يان ما يزيل المح ذو SO‏ 
فاسدا؛ لم یخاطب() بذلك اللفظ إذا غلم أنه يوهم معن فاسداً؛ لأن 
المقصود بالكلام البيان والافهام وأما إذا كان اللفظ دالا علی راد 


= سبيل التواضع في نفسه كلاماً مبالغة ؛ فيقال: لیس لغيره أن يقول فيه هذاء وأما الرسول 86 ؛ 
فلا ينطق عن الهوى ولا ينطق إلا بالحق» وتواضعه لربه ليس كتواضع الرجل للرجل». , 
(۱) حذف من (ب) من قوله : «ثم ما ذكره في عفوة. . .» إلى نهاية قوله: «ولا له ' ' 
مدخل في هذا رص 0۷۰۲ 
(۲) في (ج): «السّاب» . 
(۳) في (ب) : «والواجب». 
(5) في (آ)۰ (ج): «تبين أن المراد». وما أثبت من (ب). 
(ه) سقط من (ب) : «لم». ۱ 
(5) في (ب): «لم حاطب ذلك المستمع بلك اللفظ». 


۷۲ 


وجهل بعض الناس معناه من غير تفریط من المتکلم؛ فالدرك على 
المستمع لا على المتکلم . 

وقوله0): |ذا خالف موجب الادب کفرناه . 

فیقال له : كلا المقدمتین باطلة. دعواك مخالفة () موجب الادب 
ودعواك کفر . 

وأما إخبارك عن نفسك أنك تکفره بما تعتقده أنه مخالف للأدب؛ 
فأنت صادق في خبرك عن اعتقاد الباطل وجهلك المعروف؛ كما يصدق 
الروافض إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان وكما 
يصدق الخوارج إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي وكما 
يصدق الكفار إذا أخبروا عن أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي ب : إنه كاهن 
ومجنون ومعلم ومفتري؛ فهذا صدق يضر قائله . لا يضر المقول له قال 
تعالی : إن الْذينَ جاؤوا بالافك عُصَبَةُ منکم لا تخسبوه شرا َكُمْ بل هُوَ 
خير َكُمْ لکل امریء مهم ما اسب من الثم والّذي تولی كبر منم له 
عذات عظیم 04 . 


لكن اعتقادك کفر من هم أعظم الناس إيماناً بالله ورسوله لا 


(۱) حذف من (ب) من قوله : «وقوله : [ذا حالف . . . » إلى نهاية قوله : «إلا أن تعذر 
بالتأويل» (ص 4 ۷۰). 

(۲) في (ط): «مخالفته». 

(۳) في (ط) : «کفره». 

(4) في (ط) : «ومفتره . 

(ه) النور: ۰۱۱ 1 


۷۳ 


و یا «إذا قال الرجل لأخيه: ی كافر! فقد باه بها ۱ 
أحدهما)<! 2 ؛ كنت أحق بالكفر إلا أن تعذر بالتأويل» وفي «الصبحیح © ۱ 
أيضاً عن النبي بلا ؛ فال: «لا يرمي رجل رجلا بالکفر والفسوق؛ إلا 0 
ردت عليه إذا لم يكن لذلك آهل 0 0 


وقوله۱» في الوجه الثاني : إنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة ت لاني » 0 
21 فالعبارة التي توهم نفيها | إذا صدرت منه؛ علم المراد بها للدليل على ' 
عصمته وصحة تبلیغه؛ وعدم تناقض أقواله وأفعاله» وغيره ليس كذّلك .. 

فيقال: هذا مبني على صدور عبارة موهمة وقد تقدم أن الجواب 
عبارة ظاهرة في معناها | بل نض لا یحتمل معنین» فضلا عن کونهاتمم ۱ 
غير ما آرید بها. ٠‏ 


(۱) البخاري «الصخیح بشرح ابن حجره (كتاب الأدب» باب من أكفر أخخاه ع 1 
تأویل فهو كما قال ۱۰ / ۵۳۱ الحدیث ۱۱۰۳ و4 .)51١‏ ۱ 
٠‏ ونم «الصحیح بشبرح النووي» (کتاب الایمان, باب بيان حال إيمان من قال لأخيه ؛ 
المسلم یا کافر: ۲ / .)4٩‏ 
(۲) بیاض في جمیع النسخ . 
۱ (۳) في (ب): «وفي «الصحيح» عن النبي كله ؛ أنه قال. .» 
- (4).في (ب): «إلا ارتدن علیه». 
۱ (ه) البخاري «المصدر السابق» (كتاب الأذدب» باب ما ینهی عن واللعن» ۱ 
۰ الحديث ۲:8۵). 
٠‏ () حذف من (ب) من قوله : «وقوله في الوجه الثاني . . .» إلى نهاية قوله : «فیمن ! 
جاء بالصدق وصدق به» (ص ۷۱۳): ۱ 
(۷) في (ج): «للرسول» دون قوله : «336». 


7 


وأيضاً؛ فغير الرسول ي ذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما(" يزيل 
الإيهام ؛ كان هذا سائغاً باتفاق أهل الاسلام. 
وأيضاً؛ فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلمين ؛ لم 
يكن على المتكلم بذلك بأس» ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم' 
أن لا يتوهم متوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم» (بل ما زال الناس يتوهمون 
من أقوال الناس خلاف مرادهم)”"» ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق. 
ثم غاية هذا أن يكون بح لفط والبحوث اللفظية لا توجب خلافاً 
معنويا فضلا عن التکفیر. اللهم إلا على قول هذا الجاهل : إن المتكلم إذا 
عنى معنى صحيحاً بعبارته وتوهم منها بعض الناس نقصاً كان ذلك كفراًء . 
وهُذا لا يقوله إلا من انسلخ من العقل والدین» لا سيما إذا كان التقصير 
إنما هو من المستمع لا تقصير في عبارة المتكلم . ٠‏ 
ثم يقال : هذا كله لیس مما نحن فيه؛ فإن ما ذکره المجیب لا یحتاج 
إلى هذاء ولا پتوقف علی تقل عبارته بعینه بل تلك المعاني بائنة») 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» سواء كان اللفظ بعينه منقولاً أو لم يكن 
والتعبير عن تلك المعاني شائع بما يدل عليها دلالة بينة؛ كالدلالة على 
سائر المعاني . 


(۱) قوله : دك لم يرد في (ج) . 

(۲) في (أ): «مماءء وما أثبت من (ج)» (ط). 
(۳) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(4) في (ج): «عن» بدلا من «من» . 

(ه) كذا في (أ)» (ج)» ولعلها: «ثابتة». 


Ve 


ومما يجب معرفته أن الأسماء والالفاظ التي تُعلّق بها الاحکام | 
الشرعية ؛ من الأمر والنهي » والتحليل والتحريم. والاستحباب والكراهة» . 
والمدح والذم» والشواب.والعقاب, والموالاة والمعاداة؛ هي الألفاظ ' 
الموجودة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ومعاني تلك الألفاظ: ودلك ‏ 
مثل لفظ الإيمان والإخلاص والعباد2(» والكفر والشرك والهدى والضلال : 
والرشاد”» والغي والعبادة والتوكل والشكر والصبر والنبوة والرسالة 
والتوكيل . . . ونحو ذلك» فآما الألفاظ التي لم توجد في کتاب الله تعالی ' 
وسنة رسؤله وك ولا تعلق لها بشيء من ذلك ؛ إلا إذا تبين أن معانيها موافقة ‏ 
لمعاني ألفاظ الكتاب والسنة. MM‏ 
والله تعالى في كتابه وسنة رسوله قد آوجب لنفسه حا لا يشركه فيه ۱ 
غیره. وأوجب خفا له ولرضوله 4# ویلمزمین ؛ فله وحده أن تغبده وا ۱ 
نشرك به شيئاً. وأن نخشاه ونتقيه . 3 
۱ فصل 
فاد ات فللانبیاء مع أنفسهم وفیما بینهم عبارات : 
ومخاطبات ومعاملات لا یقاس بها معهم من دونهم ألا تری ما في 


(۱) لا توجد في هذا الموضع في (ج)۰ وهي مكررة في (أ)» (ط)» وسيأتي ذکرها 
في (ج) بعد قوله: «والخي». 

(۲) في (ج): «والرشد» . 

(۳) قوله : «36» لم يرد في (ج). 

(4) في (أ) : «لا يقاس مع دونهم». وفي (ط): ولا يقاس بها من دونهم 6 وما آثبت أ 
من (ج). 


۷۰۹ 


الحدیث الصحیح في محاجة موسی لادم وذکر آشیاء في روایات ساقها 
مسلم منها قوله : «أنت آدم الذي أغويت الناس» وأخرجتهم من الجنة» 
ومنها قوله: «أنت أبوناء خیبتنا وأخرجتنا من الجنة. . .» الحدیث 
ولیس لواحد منا أن یقول في آدم كل ولا أحد من النبیین مثل ذلك القول 
ولا قريب“ منه» وکیف لطم موسی عين ملك الموت عليه السلام0: 
وأثبت بعض العلماء أنه لطم حقيقة . 


' وروی مسلم أن النبي ل قال: «لم يكذب إبراهيم النبي كك قط إلا 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى 
عند الله» ۱۱ / ۵۱۳ الحدیث ۰051۱6 ولفظه أن النبي .كك قال : «احتج آدم وموسى » 
فقال له موسی : يا آدم! آنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم : يا موسى ! 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده» أتلومني على آمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين؟ فحج آدم موسى ؛ فحج آدم موسی ؛ ثلاثأه . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر: باب حجاج آدم وموسى ڳل ٠١‏ 
/ ۰ وسيأتي ذكر الحديث (ص ۷۳۹). 

(۲) في (ط): دولا قريباً منه». 

(۳) في (ج): «صلی الله عليهما وسلم». 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب الجنائزه باب من أحب الدفن في الأرض 
المقدسة أو نحوهاء ۳ / ۲۸۱-۲8۵ الحديث ۰۱۳۳۹ وکتاب الأنبياءء باب وفاة 
موسی . ۰۰۰ 5/ ۵۰۸ الحدیث ۳۰۱۷). 

وسلم «المصدر السابق» (کتاب الفضائل» باب فضائل موسی عليه السلام؛ ۱0 
۷ -۱۲۹). 


ثلاث کذبات. . .» الحدیث مع أن الثلاث وجه المجاز فیها ظاهر ' 
صحیح » قوله : إنه سقیم : باعتبار الاستقبال, ولا بد لكل بشر أن یسقم غالبا 
ولو بمقذمات الموت»؛ مع جواز اطلاعه على ذلك أو بتأويل القائلية” : 
وقولة : بل فعله کبیرهم هذا: وجه ا 
وقع لما فيه من التصویر المنكرء أو هو تهکم يؤيده قوله : فاسالوهم. ٠ ٠‏ 
تي ل إذ قال لها : ره 
أختتي ؛ فانك أ ختي في الا سلام . ۱ 
وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف؛ فنجن 
نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما یرنه خلاف الأدب منهم» وکل هذه 
الأمور لا ينقاس بها معهم من دونهم ؛ فربما كان الشيء من المثيل أو: 
المساوي أدبا أو أمراً محتملاً؛ ولا يكون ممن دونه كذلك؛ فليحفظ الناظر: 
٠‏ . مواقم الحكمة في أحكام المراتب في الأشخاص والافعال والأقوال وظائر | 
الأحوال . ۱ 


والجواب من وجوه : 


(۱) متفق عليه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب أحاديث: الأنبياءء باب قول الله تعالى : 0 
«واتخذ الله [براهیم خليلا» [النساء: ۰۲۱۲۰ / 44۷ / رقم ۳۳6۷ و۳۳۵۸ وکٹاب : 
۱ النکاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجهاء /٩‏ ۰۲۹ الحدیث ۵۰۸4). 
ومسلم «الضحیح بشرح النووي» رهاب الفضائل» باب فضائل إبراهيم عليه 
السلام» 15 /۱۲۳). ۱ 
(1) كذا في ()۰ (ط). وفي زج) : «القابلية». 


۷۰۸ 


أحدها: أن يقال: هذا الکلام لا يدل على مورد النزاع؛ فان أحداً 
بعض الأنبیاء حکم بعض » بل e‏ 

قال تعالی : وقد مَصَلْنا به بعْض این على بَعْض ٠(4‏ . 

وقال تعالی عن الملائکة: «وما منا لا لَه مق معلوم04). 

وقال تعالى : : لا مد ولاءوفولاء من عطاءٍ رب وما كان عطاءٌ 
رَبك مخظور . انظر كيف صلا بَنضَهُمْ على بفضر, وللآخرَة بر 
رجات وكيد تفضیلا46. 

ولکن ليس في ثبوت فضیلتهم على من دونهم وعدم مساواتهم لهم 
في کل شيء آنهم لا یشارکونهم في شيء من الأحكام» بل الأصل عند 
جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي با من الأحكام ثبت في 
حق الأمة» ما لم يقم دليل التخصيص؛ فما وجب عليه وجب عليهم 29 
وما أبيح له أبيح لهم ؛ إلا أن يقوم دليل على التخصيص» ولهذا قال تعالى : 
فلا قضی رند مها وَطرا اقب یلیکو على امین 
حرج . . . 4 الآية؛ فبين أن في تزويجه بامرأة دعيه من الحکمة رفع 
الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً. 


(ا) الإسراء: ۵ . 

(۲) الصافات: ۱۹6 . 

(۳) الإسراء: ۲۰ -۲۱۰. 

(4) في (ج) : «وجب عليهم» وما حرم عليه حرم علیهم» وما أبيع ۳.۰۰ 
(ه) الأحزاب: ۳۷. في (ج): «. . . في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرأ». 


۷۹ 


ولولا اا الاستحلال للأمة لم يرتقع الحرج"" ۱ 
بمجرد لك ولهذا لماخصه بإحلال شيء؛ قال : #وامراة موم ان وَهَبْتْ ۱ 
هي إن اراد الي أن يها حالس کمن دون امین قذ 0 
عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ ذ في أزواجهمْ وما ملكت مهم 4؛ فجعل فجعل إباحة : 
الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين 


ومن هذا ما ثبت في «الصحيح» أنه بلغه أن قوماً تنزهوا عن آشیاء 
فعلهاء فقال: «والله ؛ إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده)0) . 


(۱) في (ج): «لم يرتفع الحرج عنهم». 

(۲) الاحزاب : ۵۰ 

(۳) في (ج) : «ما ثبت عنه في «الصحیح»). ۱ 

(6) البخاري «الصجيح بشرح ابن حجر».(كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس 
بالعتاب؛ ۱۰ /:۰۵۲۹ الخدیث ۰1۱۰۱ وکتاب الاعتصام باب ما یکره من التعمق 
والتنازع والغلو في الدین والبدع ۳ ۰ الحدیث ۷۳۰۱). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل» باب علمه ية بالله تعالى وشدة 
خشیته» ۱۵ / ۱۰ -۱۰۷)- 

ولفظه عند البخاري : صنع النبي و شیاًترخص فيه وتنزه عنه قوم » فبلغ ذلك النبي 
يكل فحمد اللهء وأثنن عليه ثم قال: «ما بال آقوام یتنزهون عن الشيء دا فا ی 
أعلمهم بالله, وأشدهم له خشية» . 

قال ابن حجر في «الفتح» ٠(‏ ۰ / ۵۳۰) : «قوله “فقولل ني لأعلمهم ال واشدهم 
له خشية» جمع بين القوة العلمية والقوة العملية» » أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب 
لهم عند الله. وليس كذلك؛ إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها» اه. 

ونحو هذا المعنی ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «المصدر السابق» 
(کتاب الإيمان» باب قول ابي ك: «آنا آعلمکم بالله» ١‏ / ۸۹-۸۸ الحدیث ۲۰) 


۷۹۰ 


= عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله كَل إذا آمرهم آمرهم من الأعمال بما 

یطیقون . قالوا : إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! 
فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه» ثم يقول: «أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أناء . 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث فوائد. . . الثالثة : الوقوف عند ما حد الشارع من 
عزيمة ورخحصتة واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له) . 

انظر بقية الفوائد في : «الفتح» (۱ / .)٠١‏ 

ثم قال الحافظ : «وهذا الحديث من آفراد البخاري عن مسلم» وهو من غرائب 
«الصحیح» لا أعرفه إلا من هذا الوجه؛ فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حدیثه. عن 
أبيه» عن عائشة, والله أعلم». 

وانظر أيضاً ما أخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في «المصدر السابق» (كتاب 
الصيام» باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب» ۷/ ۲۲۳ - ۲۲6) عن عائشة رضي 
الله عنها؛ أن رجلا جاء إلى النبي و يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول 
الله! تدركني الصلاة وأنا جنب ؛ أفأصوم؟ فقال رسول الله ي : «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم؛ . فقال: لست مثلنا يا رسول الله. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال : «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 

ونحو هذا ما آخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه ؛ أنه قال: جاء ثلاثة 
إلى بیوت أزواج النبي ككل يسألون عن عبادة النبي لك فلما أخبروا كأنهم تقالوها. 

فقالوا: وأين نحن من النبي ككلِِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال 
أحدهم : أما أنا؛ فأنا أصلي الليل أبدأء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج ابدً, فجاء رسول الله ي فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. . .» الحديث. وهذا لفظ البخاري. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب النكاح» باب الترغيب في 
التكاح. 9 / ۰-6 الحديث «5١ه).‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب النكاح. باب استحباب النکاح ٩‏ / = 


¥11 


وفي و رجلا 7 ود “ل رسول الله که ؛ يخل 
بحدودم:. 


۷۵ ۱ ۱ 
وأخرج الامام آحمد رحمه الله تعالی في «مسنده» بسند رجاله ثقات رجال الشیخین : 
ثنا عبدالرزاق, ثنا معمر» عن الزهري» غن عروة؛ قال: دخلت امرأة عثمان بن مظنون 
أحسب اسمها خولة بنت حکم د على عائشة وهي باذة الهيئة » فسالتها: ما شأنك؟.فقالت: 
زوجي یقوم الليل ویصوم النهار. فدخل النبي كك فذكرت عائشة ذلك له, فلقي زسول الله 
له عثمان» فقال: ديا عثمان! إن ا ی 
و و ۳ 

انظر: «السنده (" / ۲۲5 الحدیث ۵ 

قلت: وفي هذه الأحاديث. المتقدمة الحث على الاقتداء بالنبي كله . 

(۱) في (ط): «لیتنه باسقاط حرف الواو. 

(۲):مالك «الموطأ» (كتاب الصیام باب ما جاء في الرخصة في القبلة لضانم ۱ 
1 ۳ عن زيد بن اسل أعن عظاء بن يسار؛ أن رجلا قبل امرأته وهو صائم. . . قال: 
لسنا مثل رسول الله لا يحل لرسوله يق ما شام فغضب رسول الله كلد وقال : «والله 


إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» . : 
واعنرجه الشافعي في «الرسالة» (ص 4۰4 / رقم ۰٩‏ ا عن بن 
أسلم» عن عطاء مرسالً. ' 1 
قال ابن عبدالبر في «التمهیده ره / ۱۰۸): و یی مرت عم چ 
«الموطا» عن مالك» اه. 


وقد وصله عبدالرزاق في «مصنفه؛ ٤(‏ / ۰۱۸۶ الحدیث ۸4۱۲) عن ابن جریج؛ 
قال : آخبرني زید بن أسلم عن عطاء بن يسار» غن زجل من الانصار أنه آخبره أنه قبل 
امرأته ۰ . .» الحدیث . وهذا إسناد صحیح . ۱ 


۷۳ 


لان هذا ونظاثره متعددق وهذا الأصل متفق عليه بين أئمة الاسلام 
ولکن قد یقال: نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب عام للعادة 
الشرعية في ذلك» أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى» أو ذلك معلوم 
بالاضطرار من الدین» هذا مما تنازع فيه أهل النظرء وإذا كان کذلك ؛ فما 
يغبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع» وما ذكره 
من مطلق التفصيل ليس دليلا على المنع باتفاق المسلمين. 

الوجه الثاني : أن يقال: خبره عن نفسه وغيره» سواء كان نف أو 
إثباتاً وما أخبر به؛ فهو صدق يجب تصدیقه, ومن أخبر به كان صادقاً 
داخلا فيمن جاء بالصدق وصدق به . 

ومن قسم أخباره. إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به؛ فقد 
قال قولاً مبتدعاً لا دليل له( عليه» بل هومعلوم البطلان» ثم ان لا يمكنه 
أن يذكر حدّاً فاصللا بين ما يجوزة» موافقته فيه من الأخبار وما لا يجوز"»» 


2 0 وأنخزجه الإمام أحمد في «مسنده» (ه / 4۳6) عن عبدالرزاق بنفس الإسناد المتقدم 

مرفوعاً. 

وقد ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲ / ۰۱۱۷-۱۹ وقال: «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح». 

(۱) سقط من (ب): «له» . 

(۲) سقط من (ب): «انه». 

(۳) سقط من (أ)» (ب): «أن»» وهي مثبتة في (ب)» وصححت في (ط) حسبما 
يقتضيه السیاق. 

. سقط من (ب): «ما یجوز‎ )٤( 

(ه) سقط من (ب) : «وما لا يجوز» . 


¥1۳ 


بل لا يشاء کل جاهل وضال أن یقول فيما أخير به الرسول ڳل : هذا من 
الأخبار التي ليس لنا أن نخبر بها بحال يبديه” إلا ادعی ذلك» ختی سد ' 
على الناس أن یخبرو بالأخبار الصادقة التي أخبروا"» بهاء وقد يتعدى . 
ذلك إلى الأمر؛ فيقول: ليس كل ما آمر به يؤمر به من غير تفصیل معلوم ۱ 
بدليل الشرع . 

وحينئذ» فإذا لم يقم يخبر بخبره ويأمر بأمره ؛ كان ذلك ذريعة إلى 
إبطال كثير من رسالته ونبوته.: وهذا فيه من الکفر وإبطال دينه ما هو من 
أعظم الردة عن دين الإسْلام؛ (وليس هذا بمنزلة سوء الأدب في الخطاب؛ 
بل هذا کفر صریح » وردة عن الإسلام) ©. وهذا لازم لهؤلاء الجهال؛ فان ٠‏ 
قولهم يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين. 3 

(ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هومن باب الإشراك بالله تعالى الذي 
هو الكفر الذي لا يغفره الله تعالى»؛ فان الله تعالی قال في كتابه: 


(۱) قوله : «ول» لم يرد في (ج). 

(؟) سقط من (ب) : «يبديه إلا ادعى ذلك» . 

(۳) في (ب) : «أن تخبر» . 

۱ . كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ب)؛ (ج): ي أخبر بهاه‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ): «كل ما أمر يؤمر به»» وفي (ب): لیس لنا أن نأمر بكل ما مر به من ش 
غير. 4۰۰ وفي (ط): «ليس كل أمر يؤمر به»: وما آثبت من (ج). 

(5) في (ب): «وحینئذ» فإذا لم نخبر بخبرة ونأمر بأمره؛.كان ذلك. . : 

(۷) في (ب)» (ج): «من الكفر به». 

(۸) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

)٩(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ 


۹4 


وقالا لا رد هکم ولا تن رد ولا سُواعاً ولا يَغُوتٌ ویعوق وتشر وقد 
ars‏ 
اضلوا كثيراً. . . 4 . 

وقال غير واحد من السلف : هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم . 

وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب الحديث والتفسير وقصص 
الأنبياء» كما ذکره البخاري في تیه ا من أهل الحديث“» 
وكما ذكره مصنفو القصص مثل وثيمة وغيره. 

وقد أمره الله تعالى أن يقول: اما أنا بَشْرٌ ملک يُوحى ال ألما 
هکم له واحدٌّ4)”)؛ (فیقول) الضال هذا يقوله هو عن نفسه : وأما 
نحن ؛ فليس لنا أن نقول هو بش بل نقول كما قال فلان وفلان : من 


(۱) نوح: ۲۳ -74. 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب التفسیر» تفسیر سورة نوع » ۸ / 
۵ / رقم .)4٩۲۰‏ 

(۳) جاء في (ج) بعد قوله : «وجماعة من أهل الحدیث» زيادة نصها فيما يلي : 
«وکما ذکره المفسرون كالطبري وغیره». 

. ٠٠١ الکهف:‎ )٤( 

(۵) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(5) في (ب): «ویقول». 

(۷) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۸) في (ب): «ويقول قائله : إن محمداً لبشر کله» فمن قال: إن محمداً لبشر کله ؛ 


۷۹۵ 


زعم أن مجمداً بشر كله؛ فقد كفرء (وهذا یقوله قوم منهم)<۰ وهو تشبه ۴ 
.بقول النصارى في المسيح» رون ین هو شرا" كلا بل بل المسيح ٠‏ 
عندهم) يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية والبشرية جميعاء وهذا يقوله ١‏ ' 
طائفة من غلاة الصوفية والشيعة؛ یقولون باتحاد اللاهوت والناسوت في 3 
الأنبياء والصالخین كما تقوله”» النصاری في المسیح . ۱ 
(الوجه الثالث : : آن يقال : مسألتنا ليست محتاجة إلى لا فان 
ما نفي عو غبره ش من الأنبياء والمؤمنين. وهو أنهم لا يطلب منهم بعد 
الموت شین ولا يطلب منهم في الغيبة شيعا" لا بلفظ الاستغاثة ولا 
الاستعاذة ولا غير ذلك ولا يطلب منهم ما لا بقدر عليه إلا الله تغالى *؛ 
حکم ثابت بالنض واجماع علماء الأمة؛ مع دلالة العقل على ذلك ؛ فلا : 
يحتاج إلى ذكر حذيث فيه نفي ذلك عن نفسه؛ كقوله : «إنه لا پستغاث بي 
وانما پستغاث بالله تعالی»()؛ فإن هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال : لايستعاذ : 
به» ولا غيره م السلرانن و رانم و ی 


(۱) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۲) في (ب): «وهو يشبه قول النصارى». 

(۳) في (ج): : «بشرأ. 

)٤(‏ في (ب): «عندهم اسم يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية الإلهية خی 
)٥(‏ في زب): «كقول» بدلا من «کما تقوله». 

(5) سقط من (ج): «لينست». 

(۷) في (ط): «شيء». 

(۸) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 

.)۳۰۷ تقدم تخزیجه (ص‎ )٩( 


۷۱۹ 


وكذلك لفظ الاستجارة» وأما طلب ما يقدر عليه في حياته؛ فهذا جائ 
سواء سمي استغائة أو استعاذة") أو غير ذلك. 


الوجه الرابع : أنه ليس فيما ذكره حجة على أن ما يسوغ للأنبياء لا 
یسوغ؟) لغيرهم ؛ فانه [نما ذكر) ”© خطاب» موسی لادم ولطم عين ملك 
الموت . 

فیقال له 

ولا : هل هذا سائغ لغیر موسی من الأنبياء كمحمد ية والمسیح 
وغيرهماء أم ليس سائغاً؟ 

وان" ساغ لهؤلاء ؛ فهل يسوغ هذا لداود وسليمان ويونس وغیرهم؟ 

فإن قال: نعم هذا سائغ لهؤلاء کلهم «0؛ طولب بدلیل لك ولا 
يمكنه على هذا التقدیر منع جوازه لغيرهم إلا أن يذكر دليلاً خاصّاً على أن 
هذا من خصائص الأنبياء» وليس له على ذلك دليل. 

(۱) قوله : «أو استعاذة» لم يرد في (ج). 

(۲) في (ط): «یسوغ» باسقاط «ل۷). 

(۲) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

r . في (ب) : «وحطاب موسی لادم واخراجه من الجنة وذريته» ولطم‎ )٤( 

(9) في )۰ (ج): «فيقال له: هذا ساشغ. . .»» وفي (ب): «فیقال: هذا 
سائغ . . .» وما أثبت من (ط) . 

(5) في (ب): «فإن ساغ». 

(۷) سقط من (ب): «کلهم) . 


۷۷ 


قیل : فحینشذ؛ فلا حجة لك فيه على أنه لا يقتدى بالأنبياء فیما 
یسوغ لهم ؛ فان هذا حينئذ ليس مما یسوغ لكل الأنبياء» وما خص به بعض ۱ 
الأنبياء (لم يعتد به غير الأنبياء)(٠‏ بطریق الأولى » وحینتذ؛ فلا يكون هذا 
من موارد الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياءء بل من موارد الفرق بين نبي ونبي : 


ومن الناس من یقول: إن موسى عليه السلام") كان یحتمل۳منه 

ما لا يحتمل من مثل يونس ؛ كجررأس هارون ولحيته» وإلقاء الألواح 0 
ولطم عین*) ملك الموت(» ومعاتبة ربه ليلة المعراج في رفع © محمد ' 
كلوه ونحو ذلك ؛ لماکان له من عظيم المجاهدة مع فرعون وقومه. ولما : 


(1) ما بين القوسين سقط من (أ)» (ط)ء وفي (ب) وعدن شن ١‏ ۱ 
أثبت من (ج). : 0 
(۲) في (ج) : «ككل» بدلا من «عليه السلام». 
(۳) في (ب): «يحتمل له ومنه». ا 
(4) قال الله تعالی [الاعراف: ۱۵۰]: (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان اقا ١‏ 
قال سما خلفتموني من بعدي أغجلتم آمر ربكم وألقی الألواح وأغذ برأس أخيه یجره . 
إليه . . . » الآية. ۱ 
(0) سقط من (ب): «عين». 3 
)١(‏ البخاري «الصعیح بشرح ابن حجر (کتاب الأنبياء» باب وفاة موب . ...+ 7 0 
/ ۰۸ الحدیث ۳۰۷): 
رسام «لصحی شرح النوي؛ کاب الفضائل باب فضائل مرس علي اس ۱ 
۵ ۱۲۷ -۰)۱۲۹. ۰ 
(۷) في (ب)» (ج): «في رفع محمد و علیه». 4 
(۸) ضمن حدیث الاسراء الطویل المتفق عليه من حدیث مالك بن صعصعة رضي 
الله عنه . : : 


۷۹۸ 


كان له من عظیم المنزلة عند ربه عز وجل(» (وحینگذ فإذا كان هذا سائغاً 
الوجه الخامس : أن یقال: الناس لهم في جواز وقوع الذنب من 


الأنبیاء قولان : 
فالسلف والاکثرون یقولون بجواز ذلك وان کانوا معصومين عن 
الإقرار عليه . 


وكثير من الناس منع ذلك بالكلية . 
وكل من الفريقين يقول: إنه قد بخص بعض الأنبياء بأمر لا يشركه”) 
فيه جميع الأنبياء والمؤمنين. وحینتذ) فقول» موسى لادم(" ما قال إما 


انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتکت > / 
۸ الحديث ۳۲۰۷). 

وفیه : «. . . فأتینا على السماء السادسة. . . فأتیت على موسی, فسلمت عليه» 
فقال: مرحباً بك من أخ ونبي . فلما جاوزت بكى » فقيل : ما أبكاك؟ قال ؛ يا رب! هذا الغلام 
الذي بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي . . ۰» الحديث. 

ومسلم «المصدر السابق» (كتاب الإيمان» باب الاسراء برسول الله بل وفرض 
الصلوات» ۲ / 774). 

(۱) جاء في (ب) بعد قوله : «عند ربه عز وجل» زيادة نصها فيما يلي : «ولما احتمل 
من أذى قومه وصبره على ذلك وقيامه تلك المقابلات العظام في مقابلة أعداء الله». 

(۲) في (د): ولا يشرك» . 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) في (ب): «وقول موسى لادم إما أن يكون. . .». 

(5) في (ج)» (د) : «عليهما السلام». 


۷۹۹ 


يكون مما أقر عليه أولا يكون مما قر عله 


فان قیل بالأول» وقيل9 : إنه مختص به أو بأمثاله من الرسل؛ فلا فلا 
کلام . 
: وان قیل"): هس لجمیع الأنبياء؛ فلا بد من دلیل على أنه من 
وان قیل : إن لم يقر عليه وهو الأظهر؛ فإن آدم أجابه عن ذلك ۱ 
. وبين له أن هذا الذي جری علیکم كان مقدوراً علیکم» زاكترا 
. علیکم۱؛ فحج آدم موسى . 
وإذا“ کان موسى SS‏ ا 
آدم» رون لم يكن له“ أن یعاتبه على ذلك)<۱؛ فیکون موسی زجع عن ١‏ . 
۱ هذا وما رجم عنه النبي وما لم "يقر عليه لم يقتد به باتفاق المسلمین ؛ 
(۱) سقط من (ب): «مما أقر عليه». 0 
' (۲) سقظ من (ب): «فیل». 
(۳) في (ب): : «وإن قيل : إن هذا القول سائغ بجمیع الأنبياء. . 
(4) سقط من (ب): «إنه» 
(۵) سقط حرف الواو من 1 (ب)» (ج)۰ (د): وهو مثبت في (ط). 
)٩(‏ سقط من (ب) : : «علیکم». ۱ ۱ 
(۷) في (ب): «وان کان محجوجاً مع آدم عرف أنه. . ۰» 
(۸) في (ج): «وانه» بدلا من «وإن» . 
)٩(‏ سقط من د): «له». 
(۱۰) ما بين القوسین سقط من (د) . 
)1١(‏ کذا في (أ)» زفي (ب)۰ (ج)» (د) : «ولم يقر. . .» باسقاط «ماء, 


۷۳۰ 


کالمنسوخ وأولی . 

وکذلك لطمه لملك الموت إن كان مأذوناً له فيه أو معفو عنه( وهو 
من خصائصه أو من خصائص الرسل + فلا کلام فيه. 

(وإن قیل : إن“ هذا سائغ للأنبياء کلهم؛ فلا بد من دلیل 
الاختصاض بالأنبياء)2 . 

وأما» إن قيل : إن موسى رجع عن تلك اللطمة (لما اختار الموت» 
وأجاب إلى ما طلب منه الملك من إجابة ربه؛ كان هذا مما رجع عنه 
موسى » ومشل ذلك ليس مما يقتدى فيه بالأنبياء» وذلك أن موسى لطمه 
بغضاً للموت» فلما رجع إليه وخيره بين أن يضع يده على متن ثور فما وارت 
يده من شعره؛ فإنه يعيش بعدده سنة» وبين الموت ؛ اختار الموت)©. 


(الوجه السادس)«»: أن قول“ موسی : إن آدم أغوى الناس 


(۱) في ()» (ط): «إن كان مأذوناً له أو للعفو عنه»» وما أثبت من (ب)۰ (ج)» 
(د). 

(۲) في (ب): «انه سائغ» . 

(۳) ما بين القوسین سقط من (د). 

(4) في «د): «وان قیل» بدلا من دوأما إن قیل». 

() ما بين القوسین جاء مکانه في (ب) ما نصه : «لما خير بين الموت والحياةء 
وأجاب إلى الموت لاجل (جابة ربه» كان هذا مما رجع عنه. ومثل ذلك ليس مما يقتدى به 
فيه ولا بالأنبياء فيما رجعوا عنه لانه اختار الموت». 

() قوله : «الوجه السادس» لم يرد في (ب) . 

(۷) في (ب): «وأيضاً قوله لآدم إنه أغوى الناس. . .» بدلا من دأن قول موسى إن 
ادم . es‏ 
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وآخرجهم من الجنة. و(إنه خیبهم وأخرجهم من الجنة)۳؛ ما أن یقول: 
إنه صدق. وإما أن یقول : لم یکن كذلك. وانما قال باجتهاد وتأویل : 
فانه صدق لاخطأ فی قیل : فمن الذي منع غير موسى ا 
الصدق الذي لا خطأ فیه؟ 
وقول القائل: لیس لواحد منا أن يقول الصدق الذي لا خط فيه الذي 
قاله الانیاء دعوری مجردة لا پشت بها حکم» (ولكن صاحب هذا الكلام 
یتکلم)( بحاله وما يخطر له“ من غير اعتصام بالأدلة الشرعية. . 
وان قیل : إن موسی عليه السلام ٩‏ قاله مجتهداً متأولاً ولم يكن الامر ٠‏ 
کذلك. آو قال بحسب اعتقاده ولم يكن الأمر کذلك؛ کقول(: النبي 
ل : «لم أنس ولم تقضر الصلاة». فانه قال معتقداً أنه آتم الصلاة. 
' فقال له ذو اليدين: بل قد نسيت. فقال: «أكما قال(0 ذو الیدین؟». ' 
(۱) ما بين القوسين سقط من (ب) . 
(۲) في (ب): «لم يكن له ذلك» بدلا من «لم يكن کذلك». 
(۲) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ب)۰ (ج)» (د): «وإنما قاله». 
)٤(‏ في (ط) : «فإن كان صدقاء. 
(5) في (د): «أن يقول غير الصدق. . 0 
(5) عبارة (ب) نصها: «وصاحبه يتكلم». 
(۷) سقط من (ب) : «له» . 
(۸) قوله :. «علیه السلام» لم يرد في (ب) . 
)٩(‏ في (ب)» 0 + (د) : دأو قاله». 
(۱۰) في (ب)» 0 + (د): «کان کو 
)۱٩(‏ في (ب) : | «فإنه. قاله) . 
۱۳) في (ب) : «أکما یقول». 


¥ 


قالوا: نعم( . 


وكذلك لما قال في النخل : «ما أظنه - يعني التلقيح -يغني”" شيئأ»» 
ثم قال لهم ”: «إنما آخبرتکم" عن ظني؛ فلا تؤاخذوني بالظن ولکن 
إذا حدئتکم عن الله ؛ فإني لن أكذب على الله تعالی»(). 

وفي لفظ : «أنتم أعلم بأمر دنیاکم. وآما ما كان من أمر دینکم؛ 
فالي»< . 

وأما"“ لطم موسى عين ملك الموت؛ فليس هو خبار" نبي » وإنما 
هو فعل من الأفعال؛ (فليس مما نحن فیه)(). 


(۱) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب السهی باب من يكبر في سجدتي 
السهي ‏ / ۰۱۱۹ الحديث ۱۲۲۹). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود 
له ۵ / ۲۷). 

(۲) سقط من (ب): «يغني». 

(۳) سقط من (ب): «لهم». 

(4) في (ب) : «أخبرکم». 

(0) مسلم «المصدر السابق» (كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون 
ما ذکره يلل ۱۵ / ۱۱۷). 

(۲) مسلم «المصدر السابق» (۱۵ / ۰۱۱۸ 

(۷) سقط من (ب : «أما». 

(۸) في (ب) : «إخباراً عن نبي» . 

)٩(‏ سقط من (ب) ما بين القوسین. 


۷۳۳ 


٠ وأما قول النبي يِِ: (دلم یکذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث‎ ٠ 
. كذبات»؛ فيقال له: أتقول إنه لا يجوز لنا أن نصدق النبي كله فيم‎ 
۱ قال) :. «لم يكذب ب إبراهيم إلا ثلاث کذبات» بالمعنی الذي عناه الي‎ 
يكل أي شيء کان» أم ليس لنا ذلك؟‎ 

فإن قلت لنا ذلك ؛ بطلت حجتك» وان قلت ا 
قال“ النبي يك لفظاً ومعنى ؛ كان هذا ممنوعاًء وهو من جملة ما يرد ' 
: اعليك» > وان لو يذكر عن ذلك حجة» بل ولا نقله” هذا عن إمام من أئمة 
المسلمين» ونحن قد ذكرنا ذلالة الكتاب والسنة والإجماع عن ۷ الا 
الصادقة التي آخبرت بها الأنبياء نی وإثباناً لنا أن نخبر بها كما أخبروا بها. ٠‏ 

(الوجه السابع)0: أن يقال»: هذه الکلمات هي من باب 
المعازیض. والمعرض یقصد معنی والمستمع"یفهم غیره. والكلام 0 


(۱) في (ب) : «وأما وله عما أخبربه النبي إا عن إبرا تن 
(۲) في (ب) : «فیما قال عن إبراهيم بالمعنی الذي عناه . . 
(۳) ما بين القوسین لم يرد غي (د). 
)٤(‏ في (ب)» (ج) : «ما قاله». 
(5) في (ب) : «وإن لم تذکر على دلك, . .» 

: (۲) في (ب): «ولا نقلت». ۱ 
(۷) کذا في (أ)ء (ط)» وفي (ب)ء (ج)» (د) : «علی أن الاخبار. .:» 
(۸) قوله : «الوجه السابع» لم يرد في (ب), 
)٩(‏ في (ب) : «ویقال ایضا» . 

(۸۰ لفظ «هي» لم يرد في (ب). ۳ 

" (۱۱) في (ج)۰ (د) یم لس خی تم ور 
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عناية" المتکلم, ومنتهاه إفهام المستمع. فالمعرض إذا عنی حقّاً 
والمستمع فهم باطلا؛ كان الکلام صدقاً باعتبار العنایة0» کذباً باعتبار 
الإفهام. ولهذا لم يرخص في المعاریض فیما يجب بيانه لمثل" البیع 
والشهادة والافتاء ونحو ذلك باتفاق ویجوز للمظلوم التعریض في الأیمان 
وغیرها. 

وأما من لیس بظالم ولا مظلوم ؛ (ففیه ثلائة آقوال في مذهب أحمد 
وغیره)٩)؛‏ قيل”“: يجوز له التعریض. وقیل : لا يجوز مع اليمين» ویجوز 
بدونها . 


(۱) في (ج) : «غاية» بدلا من «عناية» . 

(۲) سقط من (أ)» (ط): «العناية»» بل جاء بهامش (أ)» (ط) ما نصه: «بياض 
بالاصل». وما أثبت من (ب)۰ (ج)» (د). 

قال شيخ الاسلام في «الفتاوى» (۲۸ / ۲۲۳): «ولكن تباح عند الحاجة الشرعية 
«المعاريض». وقد تسمى كذباً لأن الكلام يعني به المتكلم المعنى » وذلك المعنى يريد 
أن يفهمه المخاطب. فإذا لم يكن على ما يعنيه ؛ فهو الكذب المحض. وان كان على ما 
يعنيه» ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب؛ فهذه المعاریض. وهي كذب باعتبار الإفهام » 
وان لم يكن كذباً باعتبار الغاية السائغة. . .». 

من خلال النص الذي آوردناه يتبين لنا أن الجملة التي بها بياض بالاصل يمكن 
صياغتها كالتالي : 

«فالمعرض إذا عنى حقاًوالمستمع فهم باطلا؛ كان الكلام صدقاً باعتبار الغاية . 
السائغة, وكذباً باعتبار الإفهام». 

(۳) في (ب): «كحلل». وفي (ج)» (د): «لخلل». 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۵) في (ب): «فقيل». 


۷۵ 


فقول إبراهيم غليه السلام(): «إني سقيم) ؛ قیل ٠:)‏ آراد سقیم 
القلب من كفركم. ‏ / 

وقوله7 : «أختي» : أراد أختي في الدین ؛ کماجاء ذلك مصرحاً (a‏ 
في الحديث الصحیح (*)؛ حیث قال : «فانه لیر علی الأرض موّمن غيري 
وغیرك» . ۱ 

وقوله: َل قعل 4 کییرفم 4 (قیل: [نه0) قصدم) تعليقة 
بالشرط» وهو قوله : إن کانوا يَنُطقونَ 4( . ۳ 

ومن هذا قول نائب یوسف : نکم لسارقونْ»(۱)؛ فان یوسف۱ 


(۱) قوله : «علیه السنلام» لم يرد في (ب) . 
(۲) سقط من (ب) : «قیل». 
(۲) في (ب): «وفوله : «أختي» أي في الدین» باسقاط «أراد آختي» . 
" (4) سقط من (د): «به). 
(۵) متفق عليه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
. انظر: البخاري «المبحيح بشرح ابن حجره (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : 
«واتخذ الله إبراهيم خليلً» [النساء : ۰ / 14۷ / رقم ۳۳۵۸). ۱ 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل باب فضائل إبراهيم عليه 
السلای ۱۵ / ۱۲۳). ۱ 
(كوة) الأنبياء: 1۳ . 
(۷) في (آ): «إنه بدلا من «إنه» . 
(۸) ما بین القوسین جاء مکانه في (ب) ما نصه : «أراد» . 
(۱۰) يوسف: ۷۰. ْ 
(۱۱) سقط من (ب) : «فاٍن یوسف». 


۷۳۹ 


أمره بالنداء» لکن مراد یوسف سارقون لیوسف من أبيه. وهو صادق فیما 
عناه . 

وما" ذکره هذا الذي یلبس الحق بالباطل كحاطب” ليل من 
التأويلات ليس مما ينبني ١‏ عليه مسألتنا؛ فإنه لیس في شيء من ذلك أنه 
لا :يجوز أن يخبر بما أخبر به الرسول ية“ لفظاً ومعنى . والناس قد ذكروا 
هذه التأویلات وغیرها؛ فتأویل المتأول: «إني سقیم» ؛ أي : سأسقم ؛ إما 
لأن الظاهر مرضه ‏ أو لاطلاعه على ذلك هو تأویل. وقول غيره : أريد 
سقيم القلب تأويل ثان. وهو أقرب من کون الصفة الحاضرة والأول أقرب 
من کون السقم أراد به البدن”» لكن يقال: استعمال السقم والمرض في 

5 5 ۰ اوه ۲ 5 5 2 0 

سقم القلب ومرضه هو حقيقة ؛ بخلاف قوله : «إني سقيم 2# بمعنى إني 
سأسقم؛ فان هذا لا يفهم إلا بقرينة» فيكون ذلك التأویل أولى . 

وأما التأويل الآخر بمعنى القابلية ٩‏ فبعيد» فإن الموجود لا یوصف 

(۱) في ()۰ (ج)» (د): «نداء» بدلا من «مراده» والتصويب من (ط)» وقد جاء 
في (ب) ما نصه: «أمره بالنداء» ونوى أنكم سارقون . . ٠.‏ . 

(۲) حذف من (ب) من قوله : «وما ذكره هُذا. . .» إلى نهاية قوله: «خلافاً للأدب 
منهم» (ص 058). 

(۳) في (د) : «کخابط) . 

(4) في (ط) : «تنبني» . 

(ه) قوله : «یز» لم يرد في (ج)» (د). 

. في (ط) : «فهره‎ )٩( 

(۷) في (ج)» (د) : «آراد به سقم البدن» . 

(۸) الصافات: ۰۸۹ سقط من (د) : «إني». 

)٩(‏ في (أ) : «المقابلیة»» والتصویب من (ج)۰ (د)» (ط). 


۷۳۷ 


بكل ما يقبله من المعدومات؛ إذ لو كان كذلك؛ لجاز أن بقل عن کل 
مخلوق: إنه معدوم » وغن کل مؤمن: إنه کافر وعن کل کافر: انه 3 0 
وعن كل غني : إنه فقير» وعن كل عفيف: ا 
آشل وأقطع . 

والتأويلان المذکوران : 2 قوله: بل فَعَلَهُ رهم هذا :أن 
الأكبر سیب للتکسیر تأويل فاسد؛ ار 0 4 
التصویر. لا سيما قوله «بل فَعَلَهُ یرهم ٩4‏ يقتضي أنه لم يفعله إلا ۱ 
كبيرهم ؛ فلا يكون السبب إلا التصوير الذي قام به» وهذا باطل قطعاً؛ فان : 
التصوير الا ثم بكل صلم موجب لكسره لا يحتاج إلى تصوير صلم کر . 


00 منهء وأما التهكم + فهو أحسن . 


وكذلك قوله»: من قال: إنه نوی التعلیق بقوله : إن كانوا 1 
1 يَنْطْقونَ4 © وقوله : وحديث المحاجة وان احتمل أن لا یکون في دار ۱ 

التكليف؛ فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه خلافا للأدب ١‏ 
منهم؛ فهذا" كلام مُتناقض. وهو کلام من نظر في كلام شارحي ظ 


(اوع) الأنبياء: ۳ 

(۲) في (ج)» (د) : «آن الإله الاکبره . 

(۳) كذا في (أ)» (ط)» وجاء بهامش (ظ): «وفي العبارة تحريف من الناسخ»» 
والصواب ما جاء في (ج)» (د) : دفإن السبب في كل صنم ما قام به من التضويرا . 

(5) في (ط) : «وكذلك قول من قال». 

٠ .٩۳ رو الأنبياء:‎ 

(۷) في (ب) : «وكلامة» بدلا من ذفهذا کلام» ۱ 


YA 


الحديث» ولم یمیز بين حق ذلك وباطله, وأخذ من ذلك ما ظنه موافقاً 
لدعواه؛ فلا له تمییز في أقوال الناس بين حقها وباطلها, ولا له معرفة بطرق 
الاستدلال؛ فلا ذاكر”" لکلام منقول» ولا مبين لمعنی مقبول"» ولا نقل © 
ولا توجیه لا ذکر ولا أثرة» . 

والعلم شیثان : إما نقل مصدق» وإما بحث محقق, وما سوى ذلك ؛ 
فهذیان مسروق. وکثیر من کلام هژلاء هو“ من هذا القسم من الهذیان 
وما(" یوجد فيه من نقل؛ فمنه ما لا يميز صحیحه عن فاسده ومنه" ما لا 
ینقله(» على وجهه. ومنه ما یضعه) في غير موضعه . 


وأما( بحثه( واستدلاله علی مطلوبه؛ فمن العجائب. لا 


(۱) في (): «ولا ذکره : 

(۲) في (ج) : «منقول». 

(۳) في (ب) : «فلا نقل». 

(4) في (ط) : دولا ذکر ولا أثره بزيادة حرف الوای, وفي (ب) : دولا ذاکر ولا آثره. ` 
وکذا في (د). 

(ه) في (ب) : «هومن هذا الباب» وبهذا القسم أليق»: 

(5) في (ب): ووما وجد في کلامهم). 

(۷) في (ب)» (ج) : «وفیه». 

(۸) في (ب) : «ما لا ینقلوه». 

. في (ب): «ما یضعوه»‎ )٩( 

(۱۰) سقط من (ب) : «وأما» . 

(۱۱) في (ب) : «بحثهم واستدلالهم». 

(۱۲) سقط من (ب) : «علی مطلویه». 


۷۳۹ 


يحقق © تجسن الادلة نعتی يمير بين ما يذل وما لا يدل ولا مانب 
٠‏ الأدلة حتی یقدم الراجح على المرجوح إذا تعارض دلیلان ولهذا كان 
أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية: جنس الدليل» ومرتبة 
الدلیل ٩‏ وهذا فيه (كناية الخلاص من كناية تراد الحق آدنی إلى 
الخلاص) () كناية تراد وقد قیل : نما يفسد الناس نصف متكلم » ونصفت 
فقيه» ونصف نحوي» . ونصف طبیب. هذا يفسد الأدیان» وهذا یفسد 
البلدان» وغذا یفسد اللسان؛ وغذا یفسد الأبدانء لا سيما“ إذا خاض 
(۱) في وى (ط) : «تحقق» بإسقاط «لا»» وفي (ب) : «لا يحققون»» وفي (ج): 
' «لا تحقق». وما آثبت من (د). ۱ 
(۲) في (ب) : «یمیزون». 
(۳) في (ط):.«من مراتب» وهو خطأ. 
() سقط من (أ)» (ج)۰ (د)» (ط): «ومعرفة الدلیل»» وما أثبت من (بباع. , 
قال المصنف رحمه الله تعالى في «الفتاوی» (۲۰ ) في معرض حديثه عن 
٠‏ «الأصولي»: دوان كان مقصوده بالأصولي من يعرف أصول الفقه. وهي أذلة الأحكام الشرعية 
على طريق الإجمال. بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره» ويغرف مراتب الأدلةء 
فيقدم الراجح منها ‏ وهذا هو موضوع أصول الفقه؛ فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي 
ومرتبته -؛ فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي ؛ إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما 
يعرفه المجتهد» ولا يكفي في کونه مجتهداً أن يعرف جنس الأدلةء بل لا بد أن يعرف اعيان 
الأدلة» ومن عرف أعيانها ومیز بين أعيان الأدلة الشرعية وبين غيرها؛ كان بجسها 
أعرف. . .٠.‏ 2000 ۱ 
(8) ما بين القوسین سقط من (ج) . 
(5) حذف من (ب) من قوله : ولا سیما إذا خاض. . . » إلى نهاية قوله : «غلی وجه 
العادة والتکلف» (ص ۵۳۲) . : ۱ 


ضف 


من مسائل النزاع بين العلمای فیختار أحد القولين» بل هجم فیها على ما 
یخالف دين الاسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. 

فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه(" لم یشرع لأمته 
أن تدعو() أحداً من الاموات؛ لا الأنبياء. ولا الصالحينء ولا غيرهم لا 
بلفظ الاستخائة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع 
لامته السجود لميت ولا لغیر9" میت ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهی عن كل 
هذه الأمورء وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالی) ورسوله» لكن 
لغلبة الجهل. وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم يكن 
تكفيرهم بذلك حتى یتبین) لهم ما جاء به الرسول يكل" مما یخالفه. 
ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن» 
وقال: هذا أصل دين الإسلام . 

وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفین(» من أصحابنا يقول: هذا 
أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين: وكان هذا وأمثاله في ناحية 


(۱) في (ه): «أن الرسول لم يشرع. ..» 

(۲) في جميع النسخ : «يدعوا». وما أثبت من (ط). 

(۳) في (أ)» (ج)» (د)» (ه): دولا إلى ميت»» وما أثبت من (ط). 
(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 

)٥(‏ في (ه): «حتی تبين». 

(5) قوله : «ولي» لم يرد في (ج)» (ه) . 

(۷) سقط من (د): «اصل». 

(۸) سقط من (ه): «العارفين». 

)٩(‏ في (ه): «أصل دين الاسلام». 


TY 


أخرى يدعون الأموات». ويسألونهم » ویستجیرون بهم . ویتضرعون إليهم » 
وربما كان ما يفعلونه بالاموات() أعظم لأنهم نما يقصدون الميت في 
ضرورة نزلت بهم فیدعونه() دعاء المضطرء راجين قضاء حاجتهم 
.. بدعائه والدعاء) بها أو الدعاء عند قبره؛ بخلاف عبادتهم٩)‏ الله 
تعالی« » ودعائهم یاه( ؛ فانهم یفعلونه في كثير من الأوقات على وجه ۰ 
العادة والتكلف؛. (حتئ إن العدو الخارج عن: شريعة ة الإسلام لما قدم 
مشق)۱خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها کشف 

''» وقال")بعض الشعراء : : 
یا اف از ی بر أي منز 
آو قال : 9" 


(۱) سقط من (ه) : «بالأموات» . 

(۲).في (د)» (ه) : «فیدعون). 

() في (د)» (هع: «حاجاتهم:. 

(4) في (ج)۰ (د) : دأو الدعاء به». 

و 2 ون 
(5) في (ج)۰ (د): «لله» بدلا من «الله». 

(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د): (ه). 

(۸) سقط من (ه): «ودعائهم ایاه». 

)٩(‏ في (ه) : «یفعلونها». 

(۱۰) ما بين القوسین جاء مکانه في (ب) ما نصه:. «ولما جاء العدو إلى دمشق». . . 
(۱۱) في (هب) : «الضر» . ۱ 
۱۷ في (ب): «حتی قال ؛ تن 


تفر فک 


عليه مین ای هت NT‏ 

فقلت لهم : هؤلاء الذین تستغيثون بهم لو کانوا معکم في القتال 
لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمین يوم أحد؛ (فإنه كان قد قضی 
أن العسكر ینکسر لأسباب اقتضت ذلك» ولحکمة لله عز وجل في 
ذلك)(۰ ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك 
المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به"'» ورسوله» (ولما يحصل في 
ذلك من الشر والفساد, وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال؛ فلا يكون فيه 
ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن" عرف هذا وهُذاء وان كثيراً من القائلين 
الذین اعتقدوا هذا قتالاً شرعياً أجروا على نياتهم)7»: فلما كان بعد ذلك 
جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدین لله عز وجل“ والاستغائة به0 وأنهم 
لا يستغيثون الا إیاه")» لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل» کمال*» 
قال تعالی يوم بدر: طإِذْ تَسْتَغيونَ ریکم فاستجاب لَکَم 4 . 


(۱) ما بين القوسین سقط من (ه). 

(۲) سقط من (ه): «به) . 

(۳) في (د): «من» بدلاً من «لمن». 

. ما بين القوسین سقط من (ب)‎ )٤( 

(۵) قوله : «عز وجل» لم يرد في (د)» (ه). 

(5) في (ب) : «به سبحانه وحده» . 

(۷) سقط من (ه) : «لا يستغيثون إلا [یاه». 

(۸) من قوله: «کما قال تعالى . . .» إلى قوله: دولا إلى احد من خلقك» (ص 
۰) حذف من (ه) . 

(3) الأنفال: 4. جاء بعد ذکر الآية الكريمة في (ب) زيادة نصها فیما يلي : «ويوم = 


۷۳۳ 


وزوي أن رسول الله وله كان يوم بدر بقول : یا حي! يا قيم! لا له 
إلا نت برحمتك أ ستغيث)(0), 


حنين أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئأ» . 

: قلت: هكذا وكأنه اقتباس من الآية الكريمة التي في سورة التوبة ولية 8؟) 

(۱) النسائي «عمل اليوم والليلة» (ص ۳۹۷ الحديث )٩۱۱‏ عن محمد بن بشاز.: 

والحاكم «المستدرك» (۱ / ۲۲۲) من طريق ابن سنان القزاز. 

وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳ / .)4٩‏ 

كلاهما عن عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي E E‏ 
موهب» عن إسماعيل بن عون بن عبدالله بن ن أبي رافع» عن عبدالله بن محمد بن عمزين ؛ 
علي ۽ عن أبيه محمد بن عر بن علي » عن علي رضي الله عنه؛ قال: لما کان بم بده ۱ 
قاتلت شیناً من قتال» .ثم جت إلى رسول الله يع أنظر ما صنع» فجشت» فإذا هو ساجد ۱ 
یقول ما اقا ایا فوا تدحت لی فعا ترات تامو ب : 

لا يزيد على ذلك» ثم ذهبت إلى القال ثم ج جثت؛ فإذا هو ساجد يقول ذلك؛ ففتح الله ۱ 

عليه .. وهذا لفظ النسائي . . ۱ 

قلت : هذا الحدیث بهذا الاسناد ضعیف لانقطاع فيه. 

وذلك أن محمد بن عمر بن علي لم یسمع من جده علي بن ابي طالب رضي الله ' 


انظر: 5 الکمال» ۰۱۷۳/۲۰ ت ۵4۹1). 

قال الحافظ في «التقريب»: «محمد بن عمر بن علي صدؤق» روایته عن جده ! 
مرسلة). و 

قلت: وفي الاسناد عند الجميع إسماعيل بن عون» قال الحافظ : «مقبول». . _ 

وفيه أيضاً عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب. خلاصة آقوال العلماء فيه : : صالح 
الحديث. 

انظر: «تهذیب الکمال» (۱۹ / كح ودالمیزان» (۳ / ۰۰۹ ت ۰)۵۳۷۸ 
و«التقريب» (ص ۰۳۷۲ ت 4۳۱4). 


وفي إسناد الحاکم والبيهقي فقط : محمد بن سنان القزاز, قال عنه الحافظ في 
«التقریب» (ص ۰4۸۲ ت 0975): «ضعیف». 

وروی الترمذي في «السنن» (کتاب الدعوات» باب ۰۹۲ ۵ / ۰۵۰4 الحدیث 
+ من طریق الرقاشي » عن آنس رضي الله عنه؛ قال : كان النبي ل إذا کربه آمر؛ 
قال : «يا حي ! يا قيوم! برحمتك أستغيث» . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل الرقاشي ؛ فإنه ضعیف. واسمه: يزيد بن أبان 
الرقاشي . 

وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١(‏ 
/ 004) من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه ؛ قال: كان رسول الله كك إذا نزل به هم أوغم قال: ديا حي ! يا قيوم ! 
برحمتك أستغيث» . 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الاسناد». 

فتعقبه الذهبي بقوله: «عبدالرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن ومن 
بعده ليسوا بحجة) . 

قلت: أما قوله: «إن عبدالرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه»؛ فجوابه ما قاله 
العلامة الألباني في «الصحيحة» (۱ / ۱۷۸): «ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة» 
منهم : سفيان الثوري . وشريك القاضي. وابن معين» والبخاري » وأبوحاتم. . . ؛ فلا عبرة 
بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع» ومن 
علم حجة على من لم یعلم» اهب 

وآما قوله: «عبدالرحمن ومن بعده لیسوا بحجة»؛ فانه يريد بذلك عبدالرحمن بن 
إسحاق؛ فانه ضعيف» وأما کون الذي بعده ليس بحجة؛ فهذا غير صحيح » فالذي بعده 
هو القاسم بن عبدالرحمن بن مسعود. قال عنه الحافظ في «التقریب» : «ثقةء عابد». 

وانظر: «تهذیب الکمال» (۲۳ / ۰۳۷۹ ت 4۷۹۹). 

خلاصة القول: أن هُذا الحدیث بمجموع الطریقین یکون حسنً لخيره. 


۷۳۵ 


وفي لفظ: اي که ولا تن إلى نفسي طرفة عين 
ولا إلى أحد من خلقك,(). 


(۱).وأخرجه ان ا ۰ الحدیث ۰۳ ۰ عن زید 
ابن اباب عن عبد الجليل بن عة عن جعف رين مبحونء عن بدان يب 
عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رسول الله وَل قال : «کلمات المکروب : اللهم رحمتك آرجوا 
فلا تكلني إلى نفسي ظرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنتة. 

.)۱۱۳۲ والطبراني في رکتاب الدعاء» (۲ / ۱۲۷۸ / رقم‎ ٠ 

وار بن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ۰۱۲۳ الحديث :)۳٤۲‏ 

کلاهما من طريق ابن أبي شيبة» به . 

قال الهيثمي في «النجمع» (۱۰ ۷7 و رواه الطبراني » واسناده مبلیح». ۱ ۱ 

قلت : بل إسناده حسن لأجل عبدالجلیل بن عطية ؛ فانه صدوق يهم ». وفي يد ۳ 
أيضاً جعفر بن میمون؛ فانه صدوق يخطىء. ‏ ۰ 
| . وأحرجه أيضاً أبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب ما.يقول إذا 00 6 7 
۰۵ الحديث ۵۹۰) مطولاً. 

٠‏ وأحمد في «المسند) (ه / ۰4۲ الحدیث 445 ۲۰) عن أبي عامر. 

والنسائي في «عمل :اليوم والليلة» (صن ۰۱۳ الحديث 561). 

والبخاري في «الادب المفرد: (الحديث 07/١١‏ . 

" والطبراني في «کتاب الدعاء» (۲ / ۰۱۲۷۸ ۱ 

وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان» ۳ / ۰ الحدیث )٩۷۰‏ من طرق‌عن أني 
عامر العقذي» عن عبدالجليل بن عطية» به. 0 0 

قلت: وإسناده جسن كما تقدم. 

واخرج النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ۳۸۱ الحذيث 6۷۰). 

والبزار كما في «کشف الأستاره ٤(‏ / ۲۵ الحدیث ۳۱۰۷). 

والحاكم في «المستدرك» (۰۱/ 4۵ ۵)؛ وصححه . 


۷۳۹ 


ثلاثتهم من طريق زید بن الحباب» عن عثمان بن موهب مولی بني هاشم» عن أنس 
رضي الله عنه ؛ قال: قال النبي يل لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به. أو تقولي 
إذا أصبحت واذا آمسیت: يا حي ! يا قيوم! برحمتك أستغيث» اصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين». 

وهذا لفظ النسائي. أورده الهيثمي في «المجمع» »)١١7 / ٠١(‏ وقال: «رواه 
البزار ورجاله رجال الصحیح ؛ غير عثمان ين موهب. وهو ثقة». 

قال أبو حاتم : «عثمان بن موهب صالح الحديث» . 

وقال الحافظ عنه : «مقبول». 

وقال الذهبي : «عن أنس» تفرد عنه زيد بن الحباب» . 

انظر: «الجرح والتعديل» (5 / ۰۱3۹ ت ۰)٩۲۰‏ و(تهذيب الکمال» (۱۹ / 
09۹ و«التقریب» (ص ۰۳۸۷ ت ۰.46۲۱ و «المیزان» (۳ / 49۵ ت الاوه). 

وقد أخرج هذا الحدیث ابن عدي في «الکامل» في ترجمة عبیدالله بن عبدالرحمن 
ابن موهب؛ فقال: حدثنا ابن صاعد. ثنا أبو هشام الرفاعي. ثنا زيد بن الحباب عن ابن 
موهب. . . ؛: فذکره . 

قلت: وهذا خطأ؛ لأن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب من الطبقة السابعة؛ ولم 
يرو عن أنس رضي الله عنه» وأما عثمان بن موهب؛ فقد روى عن أنس رضي الله عنه» 
وهو من الطبقة الخامسة. والطبقة الخامسة هي الطبقة الصغرى من التابعين» الذين رآوا 
الواحد والائنین من الصحابت بخلاف السابعة التي هي طبقة کبار أتباع التابعین ؛ کمالك 
والثوري . 

وقد تبعه على هذا الخطأ الذهبي ؛ فأورد الحدیث في «المیزان» عند ترجمة عبیدالله 
بن عبدالرحمن بن موهب . 

انظر: «الکامل» لابن عدي (4 / ۱۲۳۵ - ۰)۱۱۳5 وهالمیزان» للذهبي (۳ / 
٩‏ ت لاه ), ومقدمة «التقریب» للحافظ ابن حجر. 


وقد آخرج الحدیث أيضاً الطبراني في «المعجم الصغيره (۱ / ۱۵۹) من طريق = 


۷۳۷ 


فلما أصلح الناس آمورهم(» وصدقوا في الاستغاثة بربهم ؛ نصرهم ۱ 
على عدوهم نصراً عزیزاً» ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك 
أصلاً لما صح من تحقیق توحید الله تعالی0» وطاعة رسوله (ما لم يكن قبل | 
دلك؛ فإن الله تعالی) ينصر رسوله) والذین امنوا في الحياة الدنیا ویوم 
يقوم الأشهاد ونحن نتکلم على ما ذكر" وان لم یختض بمسألتنا؛ لما . 


= سلمة بن حرب, عن أبي مدرك عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 
قال الهيشمي في «المجمع» (۱۰ / ۱۸۰ - ۱۸۱): «رواه الطبراني في «الصغيره 
و«الأوسط» من طریق سلمة بن حرب بن زياد الكلابي» عن أبي مدرك عن أنبن». : 
وقد ذكر الذهبي سلمة في.«الميزان»: فقال: مجهول كشيخه أبي مدرك وقد وثق ۱ 
ابن حبان شيخه وذكر له هذا الحديث في ترجمته . 
وفي «الميزان» أبو مدرك ؛ قال الدارقطني : متروك؛ فلا آدري هو آبو مدرك هذا 1 ۱ 
غيره» وبقية رجاله ثقات» اهد. 0 5 
انظر: «المیزان» (۱۳/ ۳۷۹۰ ترجمة سلمة بن حرب» ۲ مغل 00 
أبي مدرك ۱۰۰۸۹). 
(۱) جاء في (ب) بعد قوله : «فلما أصلح الناس آمورهم» زيادة نصها: ماع 
الدين لله. وصدقوا. . .» ۱ 
(۲) في (ب): ا عزيزاً لم يتقدم مثله». وفي (ج): (د)» (ه): «لم يتقدم : 
نظیره» . ۰ 
(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (د)» (ه) . 
(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د)» (ه). 
(5) في (ه): «رسله» . . 
(5) قال الله تعالى [غافر: 6۱]: «إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة ا الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد» , عند قوله: «ويوم يقوم الأشهاد» انتهت نسخة (ه). 
(۷) في (ج)» (د): دما ذکره» . 


فيه من تمام الکلام علی ما ذکره کله) ). 

أما حدیث) احتجاج آدم وموسی علیهما السلام 00؛ فان هذا 
الحدیث ‏ فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن © آدم احتج 
بالقدر على فعل الذنب؛ فصاروا أحزاياً: 

حزب() من أهل الكلام كذبوا بالحدیث؛ كأبي علي الجبائي» 
وغيره» وقالوا”»: نحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن سابق علم الله 
وكتابه لا يكون حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور» وهذا یناقض 
ذلك؛ فيكون كذبا على النبي ل . 


(۱) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۲) في (د): «أما احتجاج آدم عليه السلام». 

(۳) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب أحاديث الأنبیای باب وفاة 
موسی . ۰۰۰ 5 / ۰۵۰۸ الحديث ۳4۰۹ وكتاب التفسيرء باب واصطنعتك لنفسي»» 
م / ۷۳ وباب ظفلا یخرجنکما من الجنة فتشقی». 5/ 5۰۸ الحديث ۰4۷۳۸ 
وكتاب القدن باب تحاج أدم وموسى عند الله. ۱۱ / ۰8۱۳ الحديث ۰11۱ وكتاب 
التوحید» باب ما جاء في قوله عز وجل : وکلم الله موسى تكليماًه, ۱۳ / ۰4۸-4۸6 


الحديث ۷۵۱۵). 
ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى كله ۱۰ 
/ ۲۰۲). 


)٤(‏ في (ب): «فانه» بدلا من «فإن هذا الحدیث». 
(5) في (ج): «بأن». 

(5) في (ط) : «حزباه. 

(۷) في (ب): «وقال». 


۷۳۹ 


وحزب من الصوفية والعامة شر من هؤلاء جعلوا هذا الحدیث حجة. 
على“ دفع الم والعتاب عن الکفار والفساق والعصات وسمول» هذا 0 
حقيقة. وهو حقيقة القدر. 

(وقال منهم طائفة): .من شهد القدر؛ ارتفع عنه الملام» و 
آدم كان شاهد القدر٩).‏ 


ودخل في ذلك طائفة من أعيان الشیوخ والعلمای فظنوا آن 
الخواص يرتفع عنهم الذم والعتاب © بشهود القدر دون العامة . 

ومنهم من قال : هذاعين الجمع » وهوآن لايرى الفاعل إلا واحداً. 

ومنهم من جعل ^ هذا من أفضل مقامات العارفین » ومن لوازم ۱ 
سلوك السالكين. ش 1 


ومنهم' "من جعل هذا متهى سیر العارفین» وسموا ملاحظة هذا نا 0 
في توحيد الربوبية أو اصطلاماً ونحو ذلك . 


(۱) في (ب)» (ج)۰ (د) : «علی رفع الذم والعقاب». 
(۲) في (ب): «وسنموا هذا حقيقة القدر» : 
٠‏ (۳) في (ب): «وقالت طائفة منهم». 

)٤(‏ في (ب): «قال: وآدم كان شاهداً للقدر». 

(ه) ما بين القوسين سقط من (د) . 

(5) في (ب): «هذاء بدلا من «ذلك». 

(۷) في (ب)» (ج)» (د): «العقاب»: 

(۸) في (ب): «ومنهم من جعله» . 

)٩(‏ في (ب): «أوامن». 

(۱۰) سقط من (ب): ان وقد چاء مکان الساقط «أى . 


VE 


فالذین) جعلوا هذا منتهی للوصول) رفعول") استحسان الحسنات 
واستقباح القبائح» وقالوا : استحسان الحسنات واستقباح السیثات(» یکون 
لاصحاب(» البقاء والفرق, لا لأهل الجمع والاصطلام والفناء في 
التوحید . 

والذين) جعلوه مقاماً أو لازماً للسالك فقالوا : بعد هذا مقام أعلى 
منه, وهو مشهد الفرق الثاني » وقد كان بين الجنيد وأبي حسین( 
الثُوري”"وأصحابهما كلام في الفرق الثاني واضطربواء كما ذكر ذلك أبو 
سعيد بن الأعرابي في كتاب «طبقات النساك»» وذكر أن كلامهم في الفناء 
والجمع لم يشتركوا فيه إلا في العبادة”٠»‏ وأن ذا يشير إلى معنى غير 
المعنى الذي يشير إليه هذاء وأنه لم يحصل ما يعبر عنه بالفرق الثاني . 


(۱) سقط من (ب): «فالذين جعلوا هذا منتهى الوصول». 

(۲).في (د): «الوصول» . 

(۳) في (ب) : «فرفعوا». ۲ 

)٤(‏ في (ب) : «القبائح: بدلا من «السيئات». 

(ه) في (ب): «لا هل». 

(5) في (ج): «وأما الذين». 

(۷) حذف من (ب) من قوله : دوالذین جعلوه مقاماً. . .» إلى نهاية قوله : «الذين 
هم كالمجانين» (ص .)۷٤۷‏ 

(۸) في (ج)۰ (د) : «وکان قد وقع». 

(٩).في‏ (ج)۰ (د) : «وأبي الحسین». 

(۱۰) جاء في جمیع النسخ : «النروي»» وهو خطأء والتصویب من «سیر آعلام 
النبلاء» (۱6 / ۷۰). 

(۱۱) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج) : «العبارة»» وهو الصواب . 
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وذکر أ ن با الحسن” اوري ”لما قدم بغداد بعده” أن کان خر 
عنها)» وكان قد خرج هووغیره في محنة الصوفية التي جرت لماقام عليهم ٠‏ 
غلام خليل سنة بضع وستين ومئتين وكتب منهم نحو" سبعين نفسأء . 
واتهمهم بالزندقة: فوضعوا متهم جماعة في الحبس» وسافر يعضهم» .| 
واختبأ بعضهم» وكان فيهم من هو(" مظلوم. ومنهم من هو متعبد, وکان " 
غلام خليل فيه عبادة وزهد. وفيه نوع قلة معرفة أيضاًء ولهذا يقال: نه 
کان يضع الأحاديث في الفضائل» زهذا قد بسطه أبو سعید بن اي 
وغیره» ذكر ذلك مختصراً. 

وذکر أبو سعید ا ا ا الجنيد عن الفرق 
الذي بعد الجمع : ما جلامته؟ وما الفرق بینه وبين الفرق الأول؟ 


قال: ساره عن هذا المعنی لا آدري بهذا اللفظ أم بغیره؛ الا ي 
تفت المسى وی 


(۱) کذا في ج ۳ والصواب أنه : ون آبا الحسین». 

(۲) جاء في جمیع النسخ : «النووي»» وهو خطأء والتصویب من «سير أعلام 
البلاء» (۱۶ / .)۷١‏ 

(۳) كذا في (أ)» (ط)ء والصواب ما جاء في (ج) : «بعد» بحذف الهاء. 

(4) في (د) : «منها» بدلا من «عنها» . 

(۵) سقط من (د): «نحوو . 

(5) سقط من (ج) : هو . 

(۷) كذا في (أ)» (ج): (ط)» ولعل الصواب ما جاء في (د): «معتد»: ! 

(۸) سقط من (د) : زکان». ۱ 


قال : وکنت۱) إذا مررت به بالرقة سنة سبعین9)؛ قال من بقي 
من أصحابنا فأخبرته» فسألني عن جماعة ثم سألني عن الجنید وما يتكلم 
فيه ومن يجتمع إليه» فأخبرته وقلت: إنهم يشيرون إلى شي ء يسمونه الفرق 
الثانی والصحو. فقال لى : اذكر لی شيئاً منه. فذكرت له بعض ما كنت 
أظنه فضحك. ثم قال لي : أي شيء تقول في هذا ابن الجلحي »۲ 
فقلت: ما آجالسهم". فقال: فابوا آحمد القلانسي؟ فقلت: مرة 
فقلت: ما عسی أن أقول أناء ولکن ما تقول في هذا يا آبا الحسین ؛ فاني 
أحب أن أسمع منك في هذا خاصة شيئاً؟ فقال: لا أو تقول أنت. 
فتحملني حرصي على أن أسمع منه أن قلت ما كان عندي في ذلك 
الوقت : آنا لحسب يا أبا الحسين أن هذا الذي يسمونه فرقا ثانياً هو عين 

(۱) في (د): «وقد کنت» . 

(۲) كذا في (أ)» (ج)۰ (د)؛ (ط)» والصواب : «سنة سبعين ومثتين». 

انظر: «سير أعلام النبلاء» .)۷١ / ٠٤(‏ 

(۳) في (ج)» (د): «قال لي» . 

)٤(‏ هكذا جاء في جميع النسخ. وهو خطأء والصواب : «أي شيء يقول في هذا 
ابن الخلنجي»» والتصويب من :سير أعلام النبلاء» ١4(‏ / ۷۵): «وقال: ما يقول ابن 
الخلنجي». 

(ه) کذا في () (ج)ء (ط)۰ وفي (د): «فقلت: ما جالسهم». وجاء في «سير 
آعلام النبلاء» (6 ۱ / ۷۵): دما یجالسهم». 

(5) في (د): دفي هذاء بدلا من «في ذلك». 

(۷) في (ج): «قلت : أنا أحسب» . 


۷:۳ 


عيون الجمم. فقال: هو كذلك» أنت إنما سمعت هذا من أبي آحمد. 
القلانسي . فأخبرته أني ما سمعته من بي أحمد» فلما قدمت بغداد حدئتٌ 
آبا آحمد بذلك . ۱ 

وقد كان أبو أحمد یعارضه بلك ولا یقطع به وربما وافقهم. 1 
فأعجبه قول آبي الحسین. وکذلك كان عند أبي الحسين. 

: فأما© أ نو أحمد»؛ المي یت ۱ 

' ليس هوعين )من عیون‎ SE 

الجمع» ولا صحواً من الجمع وفرقاً ثانياًء ولكنهم رجعوا إلى ما يعرفون» . 
وحملوا الشيء على عقولهم» فهم يسددون بجهلهم» ليس معهم ما | 
يذكرون الا هذا العلم وهذا الوصف. وكأنهم قد اصطلحوا علیه وکان : 
یومیء إلى آنهم یتکلمون من ”غير حقيقة, وانما هو شيء باخذه بعضهم 0 
عن بعض. فیزید بعضهم من بعض بقدر فصاحتهم في العبارة دون ! 


(۱) في (آ)ء. (ج)» (ط): «حدث أبو آحمد». والتصويب من (د) ودسير اعلام 
النبلاء» (۱4 / .)۷١‏ ۱ 

(۲) في ()» (ج) : «يعارضه ذلك». وفي (ط): «یعارض ذلك» وما ثبت من (3) . 

(۳) في (د) : «فأما آبو أحمد؛ فقد كان ربما قال. . .» ۱ 

(4) في (ج)» (د)؛ (ط): «عینه. 

(۵) في (د) :. «وهوا بدلا من «وهذا» . 

(5) في (ج): «عن» بدلا من «من». 

(۷) في (د): «علی»» وفي (ط) : «عن». 


Vt 


الحقيقة. ولهذا كان قوله أول ما قدم بغداد. 


قال أبو سعید : ثم باتوا معه ليلة لم أكن معهم كان ابن عطاء 
وریم(» فأقبل ابن عطاء یسأله. فإذا أصابه بشيء0» عکسه عليه ابن 
عطای ثم یسأله عما ينشئه» فإذا أجابه؛ قال: هذا ضد الجواب الأول يا 
أبا الحسين قياساً وتشبيهاً. فكان منه إليه كلام فيه جفاء» وكذلك فعل 
أيضاًء فقالوا: إنه يقول الشيء وضده ولا يعرف هذا القول سوفسطا»» 
ومن قال بقوله» وكان بينهم وحشة بذلك. وكان يكثر منهم التعجب. وقالوا 
للجنيد ذلك » فأنکر عليهم حینثذ. وقال : لا تقولوا مثل هذا لأبي الحسين» 
ولكنه رجل به علة» قد تغير دماغه» ثم إنه انقبض عن جميعهم بعد تلك 
اللیلة, وأظهر لمن اتهمه منهم الجفای وترك مجالستهم ثم غلبت العلةء 
وذهب بصره» ولزم الصحاری والجبانات والمقابر» وكانت© له في ذلك 
أحوال طويلة كثيرة» يطول شرحها وذکرها . 


قال: ولم أحضره عند موته » وکان) جماعة من أصحابنا يقولون : من 


(۱) في (د): «فلهذا». 

(۲) كذا في (أ): (ط). والصواب أنه «رويم» كما جاء في (ج)؛ (د)» و :سير أعلام 
النبلاء» (۱6 /۷۵۰). 

(۳) في (ط): «شيء» بد من «بشيء . 

)٤(‏ في (ط): «سوفسط». وجاء في «سیر أعلام النبلاء» ١4(‏ / ۷۵) ما نصه : «ولا 
نعرف هذا إلا قول سوفسطا» » ولعل هذا هو الصواب في العبارة. 

(ه) في (د) : «وکان له». 

(5) في 1 (ج): «قال» بدلا من «وکان»» وما ثبت من (ط). 


۷:۰ 


رأى أبا الحسين بعد فوم الرقة ولم يكن راه قبل ذلك؛ فكأنه لم " ۱ 
لتغیره بعد قدومه, الا أنه مات وهم عنده يتكلمون في شيء سكوتهم عنه ۱ 
أولى بهم ؛ لانه ليس شيئاً عندهم یعرفونه, وإنما یتوهمون") فیتکهنون فیف» 

ويتعسفون بطولهم» وقد کانوا عند غير(" قبره ممن لا أسميه 69 كذلك قال 0 
أبو سعید : فإذا كان أولئك كذلك؛ فكيف بمن حدث بعدهم ممن أخذ : 

قال : ومنعنی من الطبقة التى کانت بعد هولاء آشیاء كثيرة؛ الا 
جملة ذلك وإن کانوا قوماً صالحین فاضلین فما یدرون ما كان يقول» 
آولعك في هذه المعاني التي آشرنا إليهاء ولا ما كانوا يشیرول إليه إلا 
بالتوهم والبلاغات . . . أوذكر كلاماً طویلا . ۱ 

قلت : الصوفية بعد هؤلاء هم على هذا الاضطراب : 

منهم من قال بالفرق الثاني کالجنید واصحابه وهؤلاء هنم 
المصیبون المسددون . 

. ومنهم من نفاه . 

ومنهم من تردد فيه . 

(۱) هكذا في ( ز» (د)» (ط)» والصواب: «بعد قدومه من الرقة». 

انظر: «سير أعلام الثبلاء» (۱6 / ۷۵). : 

(۲) في (ج): (د) : «وإنما یتوهمونه». 

(۳) في (ج)۰ (د) : «وقد کانوا عند غیره ممن لا أسميه. ...». 

)٤(‏ هکذ! العبارة في جمیع النسخ ولعل في العبارة سقطا. 

(۵) في (د) : «تقول) . ۱ 


۷:۹ 


ومنهم من قال: إنه آکبر من المتکلم فيه» وسبب ذلك أن الانسان 
يشهد أو الفرق حسه وعقله وهواه. من غير نظر إلى أن الله خالق كل 
شىءء (وهذا هو الفرق الأول» فإذا توجه إلى الله رأى أن الله تعالی«) 
خالق كل شيء)” وربه وملیکه كل ما في الوجود بمشینته وقدرته» وهذا 
شهود صحیح » بحيث يغيب عن نفسه وعن غيره» ويفنى بمشهوده عن 
شهوده» وبمذكوره عن ذکره. وبمعروفه عن معرفته ؛ فلا يبقى ناظرا إلا إلى 
توحيد الربوبية» وهو أن الله خالق كل شيء. 

وهذا المشهد ليس فيه تفريق بين المأمور والمحظورء ولا بين 
المعروف والمنکر» ولا بين أوليائه وأعدائه. ولا بين المؤمنين والکفار ولا 
بين ما يلاثم الإنسان وما يخالفه. وهذا لا تصور أن يدوم بقاء العبد فيه ؛ 
فإن نفسه لا بد أن تفرق بين ما يلائمها وبين ما يضرهاء كما تفرق بين الخبز 
والتراب» وبين الماء والبول. لکن" من قال بأن الفناء هو الخلبة ؛ منهم من 
جعل ذلك نزولاً من العبد من عين الجمع إلى الفرق» ومنهم من يقول: 
بل القيام بالفرق هو لصلاح العامة لا لنفسه ومنهم من يسمي هذا تلبيساء 
ويقول: هذا للأنبياء» وربما قال: الفرق لأجل المارستان يصلح به العامة 
الذين هم كالمجانين. 

قد یقول» هولاء: الكمال أن يكون الجمع في قلبك مشهود 


(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (د) . 

(*) في (د): «ولكن». 

. في (ب): «ومنهم من یقول»» وفي (د) : «وقد يقول»‎ )٤( 


YEY 


والفرق في لسانك موجوداًء وأن یکون باطنك حقيقة وظاهرك شريعة . 


(ومنهم من يقول: : الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التي لا بد من ۱ 
للانسان بخلاف غیرها)". 


آومنهم من یقول): هذا الفناء والاصطلام لیس هو الغاية» رھ هو 


مقام عال لا بد للسالك من سلوكه إياه”" ومن لم يقم ف فيه لم يصل إلى 


حقيقة المعرفة . ۱ 
9 فان هذا من عوارض الطريق لا من لوازمه ؛ فإن حاضله 
ال ا لي واس 
والعلم ورؤية الأمر على ما هؤعليه. . ش 
(ولكن *) يعرض لبعض المتوجهين | إذا رای أن الله خالق کل تيء 
يجمع 7 في رؤيته هذا ولم يشهد الفرق)؛ فإنه سبحانه0» وان خلق 


الاشیاء کلها بمشیئته وقدرته ؛ فقد آمر بطاعته ونهی عن معصیته ‏ وهو 


(۱) ما بين القوسین سقط من (ب). . ٠‏ 

(؟) سقط من (ب): «من یتول». 

(۲) سقط من (ب) : :«إیاه» . 

(4) ما بين القوسین سقط من (أ)» (ط)» وهو مثبت في (ب)» (ج). 

. في (ج)ء (ه) : «ولکن هُذا»‎ )٥( 

(5) في (د) : «یجمع له في رؤية هذا». 

(۷) ما بين القوسین سقط من (ب). ` 

(6) في (ب) : «فان الله سبحانه» . 

)٩(‏ في (ب): «وهو يحب ما آمر به ویب علیه» ويبغض ما نهی عنه ویعاقب 


۷:۸ 


يحب ما آمر به ويبغض ما نهی عنه .وهذا هو الفرق الشرعي» ليس هو الفرق 
الطبعي» وغذا الفرق فرض على کل مسلم لا يكون مؤمناً إلا به 
وصاحب " هذا يشهد أن لا إله إلا الله » فیعلم" أن الله تعالی ©» هو 
المعبود دون ما سوام وأنه أرسل الرسل” یأمرون الناس بطاعته وینهونهم 


عن معصيته . 


ومن لم يشهد هاتين”” الشهادتين لم يكن مسلماًء (وأما مجرد رؤية 
الله خالق كل شيء؛ فهذا ما كان يقر به المشركون عباد الأصنام) )؛ 
فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور؛ لم يكن مسلماً نضلا 
عن أن يكون ولي لله تبارك وتعالى » لكن هؤلاء يقولون: نحن نثبت الفرق 
العائد إلى حظ الإنسان”»؛ بأن فعل المأمور سبب للشواب» وفعل 
المحذور”" سبب للعقاب. والشواب والعقاب حظ للعبد"", والكامل 


(۱) في (ب): «. . . إلا به» ومن لم يفرق فرقاً شرع ولا فرق فرقاً طبعيأ». 
(۲) في (ب): «وصاحب الفرق الشرعي يشهد. ٠...‏ . 

(۳) في (ب): «فیعلم أنه المعبود. . .6 . 

)٤(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

() في (ب): «. . . الرسل إلى الناس يأمرونهم بطاعته. . .». 
(5) في (ب): «هذه» بدلا من «هاتین. 

(۷) في (ج): ولماء بدلا من «ما»» وفي (د): «نما». 

(۸) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٩(‏ في (ب): «العيده بدلاً من «الانسان». 

(۱۰) في (ط): «المحظوره . 

(۱۱) في (ب): «حظ العبده. 


ve 


الخالي عن حظوظه الذي لا يريد إلا ما يريد ربه(" هو صاحب الفناء؛ وهو 
الذي لا یستحسن *) حننته(؟ ولا یستقبح سیئته*» ؛ فالفرق لا یعود إلى ۱ الله - 
تعالى”“ ولا إلى صاحب الفناء. ۱ 

وأصل غلط هؤلاء أنهم لم يثبتوا لله تعالى© إلا الارادة العامة ۱ 
المتناولة لكل مقدور. | i‏ 

ومعلوم أنه لو كان الامر کذلك؛ لكان الفرق سبباً بالنسبة إلى الله . 
عارك کم اس رای نين او ؛ كما(" بسط 
في غير هذا الموضع . : 

وكثير من هؤلاء التبس عليهم هذا المرضع وهم متناقضون ز فيه فإن ۱ 
الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد ذائماًء بل لا بد إن كان مسلفاً : 
أن يوجب ما وجبه الله ورسوله. ويحرم ما حرمه الله ورسوله ولا لم . , 
يكن مسلماً؛ فلا بد من فرق بحسب دینه » وان لم يكن له دين فرق بحسب ۰ 
هواه وطبعه» فمن لم يفرق فرقاً رحمانياً؛ فرق" فرق نفسانياً وشنيطائاًء 

' (۱) في (ب): «الله». 0 

(۲) في (د): دلا يحسن» . 

(9) في (ج)؛ (د) :, «حسنة». 

. »ةئيس٠‎ : في (ج)» (د)‎ )٤( 

(ة) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)؛ (چ)۰ (). * 

(5) في (ب): «كما قد». 

(۷) سقط من (ب): «ن». ۱ 

(۸) سقط من (ب): «وإلا لم يكن مسلماه: 

». . في (ب): «وإلا؛ فرق فرقا.‎ )٩( 


7 


(ومن لم یفرق فرقاً شرعیا ؛ فرق فرقاً طبعياً. 

وقول أبي سعيد بن الأعرابي ومن وافقه : إن هذا الفرق عين من عيون 
الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع. وإنما هو أحد عيون 
الجمع ؛ يعني به والله أعلم - أن شاهد الفرق ما أمر الله به ونهى عنه مع 
مشاهدته لذلك©. وتوحيد الإلهية)© بان يشهد” أن لا له إلا الله وان 
محمداً رسول الله (ومحبته لما آمر الله به, وبغضه لما نهی الله عنه؛ فهو 
يشهد أن الله رب ذلك كلهء وأنه الذي جعل المسلم مسلماً): وجعل 
آل إبراهيم أئمة يدعون إلى الخيرء وآل فرعون أئمة يدعون إلى النار؛ فهو 
في هذا الفرق يشهد الجمع ويشهد مع ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور 
والمحظور: أن الله خالق كل شيء وربه ومليكة, وأنه هو الذي جعله يعبده 
ویطیعه, وهو“ المان عليه بذلك. لا يكون کمن يشهد الفرق بين الطاعة 
والمعصية. ولم يشهد أن الله هو الذي من عليه بالطاعة ويسرها عليه ؛ 
فشهوده الجمع بلا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي حتى لا یستحسن" 
حسنة ولا يستقبح سيئة؛ وشهود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل 


(۱) في (أ)» (ج)» (د): «بذلك»» وما أثبت من (ط). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۲) في (ب): «فمن شهد) . 

)٤(‏ ما بين القوسين جاء مكانه في (ب): «وأحب ما أمر الله وبغض ما نهى الله 
عنه» وأنه سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلماً وجعل الکافر كافراً». 

(ه) في (ب): «وإنه هو المان بذلك. لا يكون کمن شهد». 

)١(‏ في (د): ولا يحسن».. 


ای 


والشک ویورث العجب وتعظيم النفسن» وكلاهما نقصن عم تحت ' ۱ 
الجمع من عبودية الله تعالى ومن تحقق قوله: جاک نعبذ وإ ابا 
َسْتَعينُ 0094 ؛ فلا بد من الفرق في عين الجمع (ومن الجمع) ٩‏ في شهود 
الفرق . 
۱ وأيضاً؛ فان الله تعالی مع خلقه لکل شيء بمشینته( وقدرته. فهو 
. يحب ما آمر به ویرضاه» ویبخض ما نهی عنه ویسخطه؛ فلا بد مع شهود 
المشيئة العامة من شهود المحبة والرضی الخاص: وکثیر من الناس القدرية 
۱ والجهمية الجبریة) ومن دخل معهم في التصوف جعلوا الإرادة نوعاً 
١‏ واحداء وجعلوها هي المحبة والرضی . 
قالت القدرية ا د يكون في 
ملكه ما لا يشاء ولم يخلقه . ٠‏ 
وقالت الجهمیة: بل کل ما ونع؛ ؛ فهو بمشيئة ^ اكد تعالى » 


ز۱) في (ب) : دکمان بدلا من رتاو ۱ 


۲۰ في (د): «عن؟ بدلا من «من» . 

(۳) في (ب): «ومن تحقيق». 

)4( الفاتحة : 6 . 

(5) ما بين القوسین سقط من ()» (ج)» (د)» (ط) وهو مثبت في (ب). 

(1) في (أ): (ط): «لمشيئته». وما أثبت من (ب)» (ج)۰ (د). 0 

(۷) في (أ)» (ب)» (ج)» (د): «القدرية الجهمية الجبزية» بإسقاط حرف الوا 
وما أثبت من (ط). 

(۸) في (ب): «ثم قالت . . 

. في (ب) : «فم‌شیشه» 1 «فهو بمشیلته»‎ )٩( 


۷0۲ 


والمشيئة هي الارادة وهي المحبة والرضی ؛ فكل ما وقغ فإنه يحبه ویرضاه. 
ولكن يريد ویحب ويرضى المأمور به مأموراً به ديناً یٹیب علیه» ویرید 
ويحب ويرضى المنهى عنه منهيًاً عنه() معاقباً عليه . 


فالفرق بينهما يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن ينعم هؤلاء 
ويعذب هؤلاء» من غير فرق يعود إليه» ولا يحب بعض المخلوقات 
ويبغض بعضاًء كما لا يشاء بعضها دون بعض ؛ (فعنده لا يحب بعض 
المخلوقات دون بعض) . 

والجهمية الجبرية والقدرية المعتزلة ومن وافقهم مشترکون في أنه 
ليس بين المأمور والمحظور فرق یعود إلى الرب تعالی ۰۲٩‏ والقائلون 
بالجمم من غير فرق یشارکون هولاء ورآوا"» أنه لا فرق بالنسبة إلى الرب 
تعالی ۰ ولکن الفرق یعود إلى العبد من حيث إن أحد العملین يقتضي 
حصول لذة له والاخر يقتضي حصول ألم له وهذا من حظوظ العباد. 

(ثم قال غلاة هؤلاء: وهذا الفرق من العبد نقص؛ لأنه فرق يعود 
إلى نفسه؛ فالعبد" له سعي في حظ النفس» وأما الکمال؛ فهو أن یفنی 


(۱) سقط من (ب) : «عنه». 

(۲) في (د): «من غير قرينة تعود . 

(۳) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(4) في (ج)» (د): «إلى الرب تبارك وتعالی». 

(ه) في (ب): «وآرادواه بدلاً من «ورأواه . 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)»؛ (د) . 

(۷) في (ج): «فالعمل» بد من «فالعبد»» وكذا في (د). 


Ver 


العبد بمراداته جملة ولا يبقى له حظ. وأن لا يشهد إلا ربهء وارادة الرب 
عز وجل عندهم هي المشيثة المتناولة لكل شيع وهي المحبة والرضی 
عندهم ولهذا قالوا: إنه حينئذ لا یستحسن حسنة ولا يستقبح منيئة. 
ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ليس بمجرد ولا حال 
الأنبياء والأولياء))» بل هم( متفقون على استحسان ما آحبه الله 
تعالی" واستقباح ما نهی الله عنه0. والحب في الله والبغض في الله 
وذلك أوثق عری الایمان . 
فصار العالم) منهم بخلق الله تعالی() وأمره وشرعه وقدره این 
یفرقون بين مشیثة( الله ومحبته ورضاه ‏ کالجنید ونحوه0) - یقولون بالفرق 
الشاني. والذین" لا يثبتون الا المشيتة العامة لا یقولون بالفرق الثاني » 
(وآخرون يترددون؛ فبارة یشهدون المشيثة العامة فقط» ولا یقولون(» 
" بالفرق)” '» وتارة يثبتون محبة الله تعالی"ورضاه ؛ فیقولون بالفرق الثاني , 
(۱) ما بين القوسین سقط من (ب). 
(۲) في (ب): «والرسل صلوات الله علیهم وجميع الأنبياء متفقون. . .2 ! 
(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)ء (۰)3 
(6) في (ب): «ما نهى عنه» بدلا من «ما نهی الله عنه» . 
() في (ج): «العلم» بدلا من «العالم» . 
() في (د) : «مشینته» . 
(۷) في (ب): «وغيره» بل من «ونحوه». 
(۸) عبارة (ب) : «وغيرهم یثبتزن المشيئة العامة لا یقولون بالفزق». 
)٩(‏ في (أ).. (ط) : دویقولون» باسقاط «لا» وما أثبت من (ج)» (د) . 
(۱۰) ما بين القوسين شقط من (ب) . 
(۱۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج) (د). 
Vo ۱‏ 


والقول بهذا الفرق لا ينافي الجمع العام ؛ فان مشيئة الله تعالى © 
متناولة لكل شيء» وما وجد شيء محبوب " أو(" مکروه ؛ فالمشيثة متناولة 
له ؛ (فلهذا صار منهم من یقول : إن هذا الفرق عين من عیون الجمع » ون 
أحداً لا يخرج من الجمع الذي هو المشيثة العامة ؛ فانه ما شاء الله» كان 
وما لم يشألم یکن)* وانما() یری الخروج من هذا المعتزلة ونحوهم من 
المكذبين بالقدرء القائلين أن يكون في ملكه ما لا یشای وأنه لا يقدر على 
هدى ضال. ولا ضلال مهتد. ونحو ذلك« . 


وهؤلاء ضلوا في مسألة القدر كما ضلت بها المعتزلة؛ فالمعتزلة 
کذبوا بالقدر رعاية للأمر والنهي. روهولاء أبطلوا الأمر والنهي رعاية 
للقد)< 


وهؤلاء بحتجون بقصة آدم وموسی" واحتجاجهم عليه بالقدر, 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۲) سقط من (ب): «محبوب». 

() في ()۰ (ب) (ج)۰ (د) : «و» بدلا من «آو»» وما آثبت من (ط) . 
(6) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (د). 

(6) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(0) جاء في (ب): «والذین کذبوا بالقدر قالوا : إنه لا یقدر على هدی. . .٠.‏ 
(۷) سقط من (ب) : «ونحو ذلك». 

(A)‏ في (ب) : «بمسألة». 

)٩(‏ في (أ)» (ط): «غاية الأمر والنهي». والتصويب من (ب)ء (ج)» (د). 
(۱۰) ما بين القوسین سقط من (أ)» (ط)» وهو مثبت في (ب)» (ج)۰ (د). 
(۱۱) في (ج)ء (د) : «عليهما السلام». 


Yoo 


وهو» حجة داحضة. فان الله" قد عاتب إبليس» وأهبط آدم من الجنة» 
وأهلك قوم نوح وعاداً سود" وغيرهمء ولو كان القدر عذراً لم یعاقب. . 
کافر وآدم تاب من الذنب» فلو كان محتجّاً بالقدر؛ لم یتب.: 0 


وصار آخرون یتکلمون على حذيث موسی۵) بتأویلات فاسدة؛ ' 
کقول بعضهم : إن هذا الاحتجاج (کان في غير دار التكليف كما ذکره هذا ' 
: الضال . ۱ 
فيقال لهؤلاء : الاختجاج) ”0 بالقدر لا یسوغ في دار تکلیف ؛ و ۱ 
غیره0؛ فإنه قول باطل» وقول الباطل لا يسوغ بحال. 


وأيضاً؛ فی قنالام آدم + فکیف يقع الملام في غيز دار تکلیف؟ ۴ 
وتناظرا وتحاجا ودار سم منزهة عن الحجاج والخصام . 


وقال بعضهم ۵: إنه كان أباه؛ فما كان ينبغي له لوم أبيه . 


(۱) كذا في (أ). (ط): «وهوحجه. .۰:۰ وفي (ب)» (ج)۰ (د) : «هوحجد. : 5 
بإسقاط حرف الواو. 

(۲) في (ج)» (د) : دفإن الله تعالی ». 

٠:‏ (۲) في (أ)؛ (ط): دوعاد وٹمود»» وما أثبت من (ب)۰ (ج). 

(4) في (ج)۰ (د) : «علیه السلام) . 

() في (ب): «حدیث موسی وآدم». وفي (ج)۰ (د): «حدیث موسى عليه 
السلام». 

() ما بين القوسين سقط من (أ)» رط وهو مثبت في (ب)۰ (ج)۰ (. 

(۷) في (ب)۰ (ج)ء (ذ): دولا غيرها».. . 

(۸) في (ب): «وقال بعض الناس». ' 


Ve 


(وقال بعضهم : كان تائباً والتائب لا یلام . 

وقال بعضهم «): كان الذنب في شريعة واللوم في آخری. 

وغذا كله باطل)2؛ فان الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر" وقال: 
«لم تلومنی( على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟! فحج آدم موسى». 

وسبب هذا الغلط أنهم فهموا من الحديث أن آدم جعل القدر حجة 
للمذنب). وهو" غلط قبيح على هو دون ادم وموسى ؛ فكيف عليهما؟ 

وغذال" آدم يقول: ربا ظَلَمْنا أنْفْسَنا. . ۰ 6 الآية. 

وموسى يقول: رب اي مت تفسي قافر لي 

ویقول: «أُنْتَ وَلينا فَاغفر لنا وارْحَمّنا. . . ۳4 الاية. 


(۱) في (ب) : «وقال آخرون». 

(۲) ما بين القوسین سقط من (د). 

(۳) في (ب): «بالقدر السابق». 

(4) في (ب): «يلومني». 

(ه) سقط من (ب): «هذا». 

(5) في (ب): «للذنب». 

(۷) في (ب): دوهذا» بدلا من «وهو» . 

(۸) في (ب): «وادم یقول» بإسقاط غذا. 

(9) الأعراف: ۰۲۳ في (ب)ء (ج)» (د): «رينا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا 


لنکونن من الخاسرين) . 

.١١ القصص:‎ )۱۰( 

(۱۱) الاعراف: ۱۵۵. في (ج). (د): «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين © 


ففف 


وکیف") يجوز لمثل هذین شین الکریمین آنهما یجوزان غذاه 
وعوام الناس یعرفون لجال اس ا 
العقل؟ ۱ 

والذي ٠”‏ يظن أن الله يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۱ 
والمفسدين في الأرض» وبين المتقین" والفجار. وبين المسلمين 
والمجرمين ؛ فان الجمع في9) توحيد الربوبية يتناول هؤلاء كلهم » فإن لم ۱ 
يحصل مع ذلك فرق؛ فالجمع" بين أهل البر والتقوى» ويشهد القلب ۰ 
إلهية الرب التي يستحق لأجلها أن يُعْبّد دون ما سواه» وأن تطاع رسله ؛ كان 
۱ مسوياً بين هولاء. ! 

ولكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي لحقت 
الذرية من أجله0»؛ فانه بسبب ذلك خرجوا من الجنة. وصاروا في دار ۱ 
۱ الشقای ولهذا قال: «لماذا آخرجتنا ونفسك من الجنة؟»» وکان لومه له - 
۱ لاجل المصيبة التي أصابتهم لا لمجرد الذنب من جهة حق الله تعالی«0؛ 
' كما يقول الولد لوالده الذي آذهب ماله حتی افتقر هو وأولاده : آنت الذي 


(۱) في (ب) : «فکیف يجوز أن یظن بمثل موسی آنهما یجوزان هذا»» وفي ت 
(د): «وکیف يجوز أن يظن بمثل هُذين النیین الكريمين. . 

(۲) في (ج)» .(د) : دوالدین» بدلا من «والذي] . 

(۳) في (ب) : «وبین المتقین الأبرار والفجار: والمسلمین والمجرمین». 

(4) في (ب)۰ (ج)ء (د): «و بدلا من «في». 

(6) في (ب): دفي الجمع». 

(5) في (د): «أجلها» . : 

' () لفظ «تعالی» لم یرد في (ج)۰ (0. . 


۷5۸ 


آذهبت هذا المال حتی صرنا فقراء واحتجنا إلى الناس» وأنت الذي <“ نقلتنا 
إلى بلاد الغربةء ونحو دلك فقال له آدم : هذه المصيبة كانت مکتوية 
عليك مقدرة) قبل أن اخلق. هي وسببها (وهو الذنب)؛ فانه كان مکتوبا 
على قبل أن اعلق باربعین سنة. 

والعبد مأمور عند المصائب بالتسلیم لله" (کما قال تعالی : ما 


مه بيه o‏ 
0 


أصابَ من مُصيبة إلا بن الله من يُؤْمنْ بالله يهد 4 . 


قال طائفة من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبةء فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم“)7. ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح : 


«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل 
خیر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شيء 
فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء 
فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان»©. 

وفي «السنن» عنه ی ؛ أنه قال: «إن الله يلوم على العجز ولكن 


(۱) سقط من (ج)» (د): «الذي». 

(۲) في (د): «مقدورة». 

(۳) في (ج)» (د): «لله تعالى». 

(5) التغابن: ۰۱۱ 

(ه) الطبري «التفسیره (۱۲ / .)١١5‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۷) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة» ٠١‏ / 
2 


۷9۹ 


عليا بالكيس» فإن غلبك أمر؛ ١‏ هل: سي الله ونعم الوكيل» <. 


(۱) أخرجه ا «السئن» (کتاب الأقضيت باب E‏ 3 1 
6 الحدیث ۳۹۲۷). ٠‏ 

والنسائي «عمل الیوم والليلة» (ص ۰4۰۳ الحدیث 1۲5). 

وأحمد «المسنده (5 / ۶6 الحدیث ۲4۰۲۹). 

وابن السني «عمل اليوم والليلة» (ص 23255 الحديث ۳۹۹). 

والطيراني «المعجم الکبیر» (۱۸ | 04).. 

من.طرق عن بقية ن الولید» عن بحیز بن سعد ف عي وان مت مق 
ْ عن عوف بن مالك ؛ أنه حدثهم أن النبي يك قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه لما أدبر: 
حسبي الله ونعم الوكيل . فقال النبي بل : دإن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالکَیس» 
: فإذا غليك أمر؛ فقل: حسبي الله ونعم الوکیل». هذا لفظ أبي داود. 

إسناده ضعيف لأجل سيف هذا . 

قال عنه النسائي في «عمل اليوم والليلة» : «سیف لا.أعرفه». 

وقال الذهبي في «المیزان» (۲ / 449 . ت ۳۹) : «سیف شافي » لا یعرف» تفرد 9 
عنه خالد بن معدان». 

وقال الحافظ في «التقريب» (ص ۰۲۰۲ ت ۲۷۲۹): «سیف الشامي, وثقه 
00 ۱ 

قلت: والعجلي .متساهل في التوثيق كما هو معلوم . 

وفي الاسناد أيضاً بقية بن الولید, وقد اشتهر بتدلیس التسوية ی 
من شيخه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ؛ إلا أن هذا وحده لا يكفي لان تدليس التسوية 
هو: أن يترك شيخه» يعمد لشيخ شیخه أو أعلى منه» فيسقطه لكونه ضعيفاً أو صغيراً' 
ويرويه عن شيخ المخذوف:الثقة بلفظ محتمل تع ينا للحديث» ولكي تنتفي. عنه شبهة 
التدليس لا بد من التصریح بالسماع في جميع طبقات السند. 2 

وأخرجه أيضاًاليهقي في «السنن الكبرى» ( ۱۰ ۸۱ من طرق لليث بن سعد ۳۳ 


¥ 


وقد قال الله تعالی لنبيه: «فاضبر ان وَعْدَ الله حن واتَففر 
نك ۱4)؛ فآمره بالصبر على المصائب. والاستغفار من الخطیئاث(. 

وکان الجنید رحمه الله أفقه القوم واعلمهم بالدین؟؛ فلهذا9» بين 
الفرق الثاني » وأمر باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلمء بخلاف من لم 
بحقق هذین() الفرقين واختطفه قدر؛ فإنه قد يتعدى”" فيه إما حالاً وإما 
مالا مثل كثير من الشيوخ الغالطين في هذا الباب. 

ثم انضم إلى ذلك أنه لم يفرق بين إرادة الله تعالى ومحبته 


عن عقيل» عن ابن شهاب؛ قال: اختصم رجلان إلى رسول الله یا ؛ فکان أحدهما تهاون 


يبعض حجته» لم يبلغ فيها؛ فقضى رسول الله ك للآخرء فقال المتهاون بحجته: حسبي 
الله ونعم الوکیل . فقال رسول الله كي : «حسبي الله ونعم الوکیل» - يحرك يده مرتين أو 
ثلاثا ؛ قال : «اطلب حقك حتى تعجز. فإذا عجزت ؛ فقل : حسبي الله ونعم الوکیل. فإنما 
یقضی بينكم على حجتكم». 

قال البيهقي : «غذا منقطع». 

(۱) غافر: 6۵ . 

(۲) في (ب): «من المعايب» بدلا من «الخطیئات» . 

(۳) سقط من (ب): «وأعلمهم بالدين». 

(4) في (ب): «ولهذا بين هذا الفرق الثاني». 

(ه) كذا في (ط)» وفي (أ). (ج): «هذان الفرقان». وفي (ب). (د): «هذا 
الفرقان» . 

(5) في (ب)» (ج): «القدر» . 

(۷) في (ب)» (ج): «يعتدي». 

(۸) في (ب): «لا یفرق بين محبة الله ورضاه وبين إرادته»» وفي (د): «لم يفرق 
بين إرادة الله وبين محبته . . .». 


ورضاه بل يرى آن جمیع الحوادث را ها اة 0 0 
عن تلك الإرادةء وأنه لا يبحب الات ره لا بمعنی أنه نه ينعم 


أهلهاء ولا يبغض السيئات ويسخطها إلا بمعنى ل 


(۱) من قوله : «وإنه لا يحب الحسنات. . 2٠‏ إلى نهاية الكتاب لا يوجد في (ب)» 
وإنما جاء مکانه زيادة تقارب على (۲۰) صفحة لا توجد في بقية النسخ. أثبتها برمتها 
للفائدة» ونصها فیما يلي : ١‏ ۱ 

«والضحيح وجوب التأسي بالأنبياء كما هو مذهب الائمة. وإنما يجب التأسي بهم 
فيما هو مشروع » فيما آقروا عليه لا فيما نهوا عنه. كما أنه مشروع فيما استمر من الأحكام 
لا فيما نسخ » وإذا كان النسخ! جائزاً وهو لا هنا في التأسي ”© لان الاقتداء نما هويما أقرّوا؟» 
[علیه. و" لم ينسخ ؛ فالافعال بطريق الأولى » فإنه إذا فعل الفعل ولم ينه عنه بعد ذلك 
ولا رجع عنه؛ شرع التأسي به فيه؛ فانهم لا يقرون على الذنب لوجوب العصمة في 
الانتهاءء وإنما التزاع في وجوبها بدا ونصوص الکتاب والسنة وآثار الصحابة متواترة فيما 
حصل لهم بالتوبة والاستغفار من المنازل العلية والمواهب السنية» وأنهم تابوا عن أمور 
- عنهاء وكان حكم ما وقع منهم لكمال الانتهاء لا لبعض الابتداءء كما يشقلون من 
ان إلى ذکره ومن عدم علم إلى علم ؛ ؛ فالاعتبار لكمالهم في الانتهاءء ولهذا قبل : كان 

ل المتطهرین» والتوبة حسنة ما مثلها 
٠‏ حسنة» وفرح الرب بها آشد من كل فرح يقدر» فما كان الله ليحرمهم هذه الحسنةء وإثما 
أثبت الفقهاء وأهل الحديث والصوفية العصمة لهم في الدوام ؛ فلا.يقرون على ذب رانا 
في الابتداء؛ فلا. 


(۱) هكذا العبارة في المخطوط . 
(۲) في (ب): داقر | وما أثبت هو الصواب . 
(۳) زيادة يقتضيها السیاق. 

(4) كذا في المخطوط, ولعل الصواب : «بهم». 


1 


(فصل)) 


لفظ حسن الأدب وسوء الأدب ألفاظ ليست واردة في النص حتی برجع في حدها 
إلى الشرع أو اللغةء أو یکون من الألفاظ التي بيّنها العرف» بل هي لفظ يتكلم به الناس 
باعتبار آرائهم وعاداتهم ؛ فقد يعد هؤلاء من حسن الأدب في ال قوال والأعمال ما يعده غیرهم 
من سوء الأدب. 

وعادات الناس متنوعة في مخاطباتهم ومکاتباتهم ؛ فالسلف ما کانوا يزيدون على 
الکنی والاسماء: وجاء بعدهم من جعل یصف الدولة ؛ فیقول : عضد الدولة » ومعز الدولة, 
ورکن الدولة . ثم حدث من أضاف إلى الدین ؛ فجعل یقول : عز الدین» زين الدین» شمس 
الدين . ثم حدث من أضاف إلى الحق والملة والدین فیقول: زين الملة والحق والدین. 

ومكاتباتهم تتنوع فیها عباراتهم وعاداتهم ؛ فقوم یفرقون بين المقر والجناب 
والمجلس. وبين السامي والعالي. وبين الاضافة والصفة؛ فمكاتبة هذه الطائفة مخالفة 
لمكاتبة الأخرى . 

ومعلوم أن هذه ليست من الحدود الشرعية التي يجب على الناس حفظها ويحرم 
تعديها؛ كألفاظ الأذان والتشهد وغير ذلك» بل قد تختلف هذه باختلاف عادات الناس. 

وحينئذٍ فيعرف حسن الأدب وسوء الأدب بقصد المتكلم وعادته. فإذا قصد السوء كان 
مذموماً. وان أظهر عبارة محتملة كما كانت اليهود تقول: راعنا ويعنون بها معني فاسداًء 
والمسلمون يقولونها يعنون بها معنی حسناً؛ فنهوا عن التكلم بها سا للذريعة» [وقد]٠‏ 
تكلم المسلمون بها قبل النهي» [ولم یعد]) ذلك سوء أدب منهم وان كان سوء أدب من 
غيرهم لسوء قصده. وان لم يقصد السوء» ولكن عبر بعبارة يعلم أنها من عادته نقص؛ فهذا 
أيضاً مذموم» وأما إذا قصد خيراً وعير بما هو من عادته حسن؛ فهذا لا باس به» وان كانت 
تلك العبارة تكون مذمومة مع قصد السوء ومع العلم بأنها عادة سيئة؛ فهذا الذي يمكن 
ضبطی وأنت لم تراع هذاء بل جعلت ما لم يعلم المتكلم أنه نقص ولم يقصد به النقص 


(۱) زيادة یقتضیها السیاق . 


۷۳ 


= نقصأء ولیس معك ضابط شرعي فیما يطلق مما لا يطلق؛ فما سمیته حسن أدب وسوء أدب» 
فإذا تنازع اثنان في بعض الألفاظ : هل [هي ٠]‏ مما يحتمل من الاعلی والادنی » أوهي من 
لا يحتمل إلا من الاعلی ؟ لم يكن عندك فصل إلا مجرد الدعوی التي یمکن مقابلتها بمثلها . 

والعالم يذكر ضابطاً كلب ثم يرد الجزئیات إليه والقول إذا لم يفصل فيه بين الحق 
والباطل كان قول غير عالم بل متكلم بجهل» فقد") مورد النزاع من مواقع الجمع لا من مواقع 
الفرق» فيكون ما يستوي فيه حكم الأنبياء وغیرهم لا مما يفترق لا سيما مع العلم بان الاصل 
مشاركة الأمة نبیها في الحکم حتى يقوم دليل التخصيصء فلا يماثل النبي یو أخد من كل 
وجه؛ إذ هو سيد ولد آدم : وامام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء وهو صاحب 
الوسیلة 'والفضيلةء والدرنجة ا والمقام المحمود, وغير ذلك مما خضه الله به 
وفضله وانما تقع المشاركة, من بعض الوجوه ؛ فالأنبياء مشترکون.في النبوة» والرسل منهم ۱ 
مشترکون فيما هو أخص. وهم مع ساثر المؤمنين مشترکون في الإيمان» فما من حد إلا وهو 
مشارك لغیره من وجه مقارق له من وجه آخر. 

والاحکام منها ما هو من خصائص مخمد, ومنها ما هو من خصائص أولي یه 
ومنها ما هو من خصائص الرسل. ومنها ما هو من خصائص الأنبياءء ومنها ما يشترك فيه 
الخلق كلهم OME‏ ومنها ما يشترك فيه الإنس» ومنها ما يشترك 


فيه المؤمنون » ومتها ما یشترا ك فيه بعض المؤمنين ؛ كولاة الأمور» وأهل العلم ونحو لك ؛ ۱ ١‏ 


فلا يمكن أن يقال: إن شيئاً من المخلوفین يستقيث به في كل شيء» كما أنه لا یعین 
المستعين به في كل شيء :ولا يجير المستجير به في كل شيء» ولا يعيذ المستعيذ به في 
" کل شيءء ولا يعطي السائل له كل سؤال» ولا يجيب الداعي له في كل دعاء» ولکن قد .. 
يغبت للمخلوق من ذلك آمر حاص مثل من يستغيث به على عدؤه أو کشف عدوه. آوبمن ' 
يدعو له» ومثل أن ینتصر به على القتال. ونجو ذلك مما يقدر عليه المخلوق, وذلك كله ± 


(۱) زيادة یقتضیها السياق. 
(۴) مکذا في المخطوط. 


Vê. 


- أيضاً من فضل الله وعطائه . 

ودعاء الأموات من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وكذلك دعاء الحي الغائب» 
ومعلوم أنه لم يثبت قط أن ميتاً أغاث الناس إذا استغاثوه» ولا أجابهم إذا دعوه, ولكن قد 
يتمثل لمن يستغيث بغير الله من الأحياء والأموات شياطين على صورهم » فيظن أن هذا هو 
الميت أو الحي المستغاث به» أو أنه ملك تمثل على صوزته؛ وإنما هو شيطان ليغالي ذلك 
المشرك في ذلك المدعوء وهذا الامر قد جرى غير مرة؛ فان غير واحد من أصحابنا الثقات 
ذكر أنه استغاث بي لما خاف عدوه. وأنه رآني في الهواء أتيته فخلصته وصرفت العدو عنه, 
وأنه ما اعتقد إلا أنه آناء أو ملك تصور بصورتي » فذكرت له : إني والله ما دریت بهذه القضية 
وإنما ذلك شيطان تمثل له. والحكايات في هذا الباب كثيرة. 

وکل هلاء الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم عباد الشيطان الذين قال الله فيهم : 
«ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم» [يس : .]1١-‏ وقالت الملائكة : بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون» [سبأ: 4۱]. وقال تعالى : «وأنه كان رجال من الإنس بعوذون برجال من الجن 

- فزادوهم رهقاً» [الجن: 5]. 

والشیاطین تغري الانسان بحسب ما تطمع فيه وتدخل عليه من جمیع الأبواب» فان 
كان ضعیف الایمان أمرته بالكفر» ولا آمرته بما هو فسق أو معصية» وان كان قلیل العلم 
أمرته بما لا یعرف أنه مخالف للکتاب والسنة. ونحو ذلك . 

وقد وقع في هذا النوع كثير من المشایخ الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد 
والعبادة, وذلك لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله. طمعت فيهم الشياطين 
حتى أوقعوهم فيما يخالف الكتاب والسنة. 

والجن بحسب الانس؛ فالكافر للكافر, والفاجر للفاجر. والجاهل للجاهل وأما 
أهل العلم والایمان؛ فاتباع الجن فلهم کاتباع الإنس يتبعونهم فيما أمر الله به ورسوله . 

لو كان المسلمون وأهل السنة یترکون ما یعلمونه من التوحید والایمان والسنة ومعرفة 
الله لتكفير الجاهلین لهم ؛ للزم أن یترکوا موالاة الخلفاء الراشدین وجمهور المهاجرين = 


¥1 


= والانصار لتکفیر الخوارج والروافض لهمء وأن لا يقولوا بثبوت الشفاعة وخروج أهل الکباثر؛ 
لتكفير من یکفر القائلین بذلك من الخوارج والمعتزلة وللزم أن لا یقولوا:. بان الله سبحانه 
يُرى في الخرف ولا أن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق ونحو ذلك؛ لتکفیر الجهمية من 
يقول بذلك. وكذلك تكفير عباد القبور المستغيثين بالأموات المشركين بالله لأهل التوخيد . ١‏ 
والسنة من جنس تكفير إخوانهم من أهل البدع والضلال» ومن جنس تكفير النصارى لمن 
يقول: .إن المسيح عبدالله ليس هو بإله ؛ فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع » ولا لتكفير 
مكفر» ولا لتضليل ضال؛ فإن إياب الخلق إلئ الله وعليه حسابهم ؛ فالموحد لله سبحانه 
يظهر الحق حيث كان خاصّاً وعاماً وخطاباً وكتاباًء حي لطاب مويك الكل وا 
الخوف الشديد؛ e‏ 

فصل 

ومما ينبغي أن يعلم أن مثارات الغلط والاشتباه في هذه المسائل وغيرها الألفاظ التي 
فيها تشابه واشتراك وإجمال؛ زغذا من أعظم أسباب ضلال التصاری. ومن أهل البدع الذين 
يتبعون ما تشابه من الكتاب» إويدعون الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتابن. ‏ ' 

فإن النصازى عدلوا عن الآيات المحكمات اللاتي هن آم الكتاب. هن ضریحات 
بينات في أن لاله له واحدء :وأنه لا اه إلا الله» إلى مثل قوله : أناء ونحن» ونحوذلك من 
الألفاظ التي تستعمل في الواحد الذي له شركاء» وتستعمل في الواحد العظيم لديل بن 
وأعوان يطيعون أمره وليسوا شزکاء له في شيء. 

والله سبحانه هو الخالق لکل ما سواه؛ فهو عبد له مفتقر إليه من كل وجه. له عي 
عنه من كل وجه؛ فليس في الوجود ما يكون معه بمنزلة مخلوق مع مخلرق. فان المخلوق 
.وإن کان عبداً مطیعاً لمخلوق آخر من بشر وصنم ؛ فلیسوا محتاجين ولا مفتقرين إليه من كل 
وجه» بل ما يستغنون به عن ذلك المخلوق أكثر مما قد يحتاجون إليه فيه » وما يحتاجون إليه 
إنما هو فيه سبب من جملة الأسباب التي يخلقها اللهء ولا بد مع ذلك السبب من آسباب 
أخرى 'يخلقها الله ولا بد أن يصرف عن الأسباب الموانع التي تمنعها؛ فلا يتصور أن یکون - 


۷۹۹ 


- آعوان المخلوق وعبیده وممالیکه بمنزلة الملائكة والجن والانس مع الله ؛ فإن هولاء مفتقرون 
إلى الله من کل وجه والله سبحانه غني عنهم من كل وجه» ولیس لهم من دون الله ولي 
ولا شفیع » ولا ملجأ لهم منه إلا إليه. ولا يمكن غیره أن يسد فاقتهم أصلا بل [لا]) یمکن 
لأحدٍ أن يفعل شيئاً من ذلك إلا من بعد أن يخلق الله سبحانه ما يصير به السبب سبباً. فکان 
هو سبحانه أحق بان يقول: نا ونحن من كل ما سوام فان كل ما سواه هو ربه» وخالقه, 
وملیکه. وهو المدبر له الخالق له. المالك لكل آموره؛ فلا یتحرك إلا بمشيئته وقدرته 
سبحانه وتعالی. وهم كلهم مسلمون له طوعا وکرهاً» وغذا ممتنع فیما سواه» فهو سبحانه 
إذا قال : نا نحن نزلنا الذکر وإنًا له لحافظون4 [الحجر: 4]» نحن نقص عليك آحسن 
القصص» [يوسف: ۰]۳ إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فائّبع قرآنه . ثم إِنَّ علينا 
بيانه 4 [القيامة: ۱۷ - 14]» وقال: تلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق» [القصص : 
۳ وقال : نا فتحنا لك فتحاً مین [الفتح : ۱] ونحو ذلك؛ كان هو أحق بهذا من الملك 
المطاع إذا قال: نحن فعلناء فإن آعوان الملك المطاع إن لم یفعلو! الشيء المعین إلا 
بأمره" وهم محتاجون إليه من بعض الوجوه. والملك أيضاً هو محتاج إليهم من وجوه أخرى. 
ولهم آفعال یفعلونها بلا أمره» وهم مستخنون عنه في آمور أخرى» بخلاف الملائكة وغیرهم 
من المخلوقات كلها مع الله فإذا أنزل القرآن أو نصر الرسول. أو أنزل الرزق» وکان 
ذلك بتوسط فعل الملائکة المأذون لهم فيه من نصر وهداية ورزق؛ فقال: »نا 
فتحنا. . . 4. نا نحن. . ٠).‏ طفإذا قرأناه. . . 4؛ كان هذا من أحسن الكلام وأتم 
البيان» وكذلك قوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه» 
[ق: ۲۱5 الآيات» ونحو ذلك قوله: «إونحن أقرب إليه منكم» [الواقعة: ۸6]» كما قد 

بسط في غير هذا الموضع . 
فمن عدل عن المحكم إلى المتشابه كان ضلاله من جنس ضلال النصارى وغيرهم . 


(١).زيادة‏ يقتضيها السياق. 
(۲) هکذا العبارة في المخطوط . 


ا مكف 


وقد غلط ناش كثير في فهم معنی الجاه. ويقال له الوجه ایض ویقال: فلان ' 
رجیه عند فلان إذا كان له عنده جاه أي وجه والجاه متناول للوجه في الاشتقاق ,' 
الاوسط فإن الجاه أضله الجوه, تحركت الواووانفتح ما قبلها فقلبت آلفاً؛ + كما في مثل قال .: 


ودان ونحو ذُلك؛ فلفظ الجاء والوجه يشتركان في الجيم ونوا واه لکن الواو مؤخرة في 
إحدى اللفظتين مقدمة في الآخر 

والقران إنما نطق بلفظ ن کقوله عن موسی : «وكان عند الله وجیهأه [الأحزات : 
م وقوله عن المسیح : «وجبهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين» [آل عمران : »]٤١‏ 


ی كر ٠‏ فان محمداً أعظم الخلق عند الله جاهأ بل 


من الرسل جاههم عند الله من أعظم الجاهات ؛ فكيف جاهه هو يَله؟ 
وهو سید ولد آدم» فمن دونه تحت تحت لوائه لواء الحمد- - يوم القيامة» وهو إمام الأنبياء 


إذا اجتمعوا» وخطيبهم إذا وقدوا» وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه ابه الأولون ۲ 


والآخرون؛ وصاحب الكوثز والحوض المورود الذي أكوابه عدد نجوم السماء» آشد بياضاً 


من اللبن» وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأء وهو صاحب الشفاعة ٠.‏ 


في الخلائق يوم القيامة حين يتأخر عنها ادم وأولو العزم من الرسل؛ يتقدم إليها محمد رسول , 


الله َة فيشفع للخلائق شفاعات يختص بها لا يشركه فيها آحد » وشفاعات يشركه فيها غيره , 


من الأنبياء والمؤمنين إلى غير ذلك في الآخرة . 


وأما في الدنيا؛ فانزل الله عليه أفضل كتبةء وشرع له أفضل شرائع دینه, وجعل أمته : 


خير أمة أخرجت للشاس؛ ؛ فهم الاخرون خلقأًء السابقون بعث وهو أول من تنشق عنه 


الأرض » واول من يستفتح باب الجنةء وأرسل إلئ: الناس کافة» وأحلت له الغنائم »: وجعلت 
له الأرض مسجداً وطهوراً» ودعي بيا أيها الرسول» يا أيها النبي» با آیها المدش يا أيها ' 
المزمل ؛.فإن التدثر هو التدفي من البرد الحاصل لما نزل عليه الوحي» وهو القول الثقيل : 


الذي ترجف منه - كلمة غير واضحة ع لعلها و3 ؛ فخاطبه الله به بياناً للحال التي 


. وانظر: «الفتازی» 15/ ۷ عند شرحه لهذه الآية الكريمة‎ )١( 


YA 


= حصلت له ولما آمر به منع ذلك من قيامه بالانذار وتبليغ الرسالة. رفعاً لدرجته بنقله عن 

مقام التدثر إلى مقام الانذار والتبليغ » وكذلك قوله : یا أيها المزمل4؛ فان المزمل هو 
المتلفف في الثياب. سواء كان ذلك دثاراً أو لم يكن كما یتزمل المتألم في ثيابه ؛ فنقل بذلك 
عن مقام التزمل إلى درجة قيام الليل التي هي أكمل وافضل. والدثار الثوب الأعلى الذي 
يدفىء الرجل ؛ كما قال في الأنصار: «أنتم شعار والناس دثاره()؛ فإن الشعار هو الثوب الذي 
يلي شعر الإنسان» والدثار هو الثوب البراني الذي يدليه. 

ففضائله ی وفضائل كتابه وشرعه وأمته أعظم من أن يمكن استقصاؤه في هذا 
المقام . وقد قال الربيع بن خثيم : لا أفضل على نبينا أحداً. ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا 
أحداً. 

والمقصود أن الله لا شريك له. وليس له ولي من الذل؛ فلا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» بل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» ولا تقبل شفاعة أحد لحاجة إليه؛ فإنه ليس 
محتاجاً إلى احد. وليس له ولي من الذلء وإنما يوالي عباده تفضلا منه ورحمة؛ فلا تقاس 
الشفاعة عنده بالشفاعة عند المخلوق» وكذلك الجاه عنده ليس كالجاه عند الخلق» وان 
كان أعظم الناس جاهاً هوعبده من كل وجه. ومملوكه بكل اعتباں وهو لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياةً. ولا نشوراً. 

وقد روي في الحديث أن عمه قال له: إن الله ليطيعك. فقال له: «وأنت يا عم إذا 
أطعت الله أطاعك»» إن كان صحيحاً؛ فليس فيه أنه يطيعه بغير اختياره» بل سمى أعطاه 
- كذ مطلوبه طاعة لكون عمه سمى ذلك طاعة » فلا يجوز أن يكون الله سائلاً لأحد من 
المخلوقین. وشافعاً إليه. وانما آمراً له. داعياً للعباد إلى كرامته ورحمته. 

وفي الحديث الصحيح عنه؛ أنه قال: «كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى». 


)۱ البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب المغازي» باب غزوة الطائف. ۷ 
/ 6 / رقم الحدیث 4۳۳۰). 


ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الزكاة) . 


۷۹۹ 


= قالوا : ومن یأبی؟ تال : : «من اطاعني دخل الجنة. ومن عصاني ؛ فقد آبی »(). ٠‏ 
وقوله : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: ۲6۵] ليس هولحاجة إلى : 
من يقترض منه» كما قال: #الذين قالوا إن الله فقير ونحن الأغنياء) [آل عمران: ۰۲۱۸۱ . 
وإنما ذاك لاحسانه إلى عباده؛ فأمرهم بالصدقة كما أمرهم بسائر الأعمال الصالحة لما حصل . 
لهم بذلك من السعادة في الدنيا والآخرة. 7 
وکذلك حج البيت؛ فإنه لم يدعهم إلى حج بيته لطلب منفعة ولا لدفع مضرق. كما . 
يدعو المخلوق المخلوق ویطلب منه أن يأتي إلى بيته لحاجة إليه؛ ما ليعاونه» وإما لینصزفی 
وإما لتقوم. حرمته بذلك عند غيره من المخلوقين أبناء جنسه إذا رأوه قد زاره فلان؛ فإن الله 
غني عن العالمين» بد ا عدم الخير في لت | 
والآخرة . 
وكذلك قال في الصدقة: ما أنتم فؤلاء تدعون لتتفقوا في سبيل الله فمتكم! . 
بخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء [محمد : i‏ 
وکذلك قال في الشکر: وسن شكر" فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربي غني ‏ 
كريم # [النمل: ۰۲4۰ واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن کفرتم 'إن عذابي : 
" لشديد» [إبراهيم : ۷]» لإزقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني ' 
حميد» [إبراهيم: ۰]۸ وذلك أن المخلوق يطلب الشكر من المخلوق إذا. أحسن إليه 
لحاجته إلى مکافاته, والله غني عن العالمین وإنما أمرهم بشكره لمنفعتهم وإتمام النعمة . 
عليهم في الدنيا والآخرة» وفي الحديث الصحیح : «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري , 
. فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » يا عبادي! إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم . 
. إياها» فمن وجد خيراً؛ فليخمد الله» ومن وجد غير ذلك؛ فلا یلومن إلا نفسه» ولمالم ج 
(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاعتصام باب الاقتداء بستن ' 
رسول الله كلق ۱۳ / ۲۲۳). 1 
(۲) في المخطوط : «یشکر) . 
(۳) مسلم (کتاب البره ۵0). 


We: 


= يكن احد مکرهاً له سبحانه لا بدعاء ولا شفاعة ولا غير ذلك؛ نهی النبي 4 في حدیث أبي 
هريرة المتفق على صحته عن تعلیق إحسانه بمشيثته ؛ فقال: وإذا دعا أحدكم؛ فلیعزم 
المسألة» ولا یقل : اللهم ی إن شتت. اللهم ارحمني إن شئت؛ فان الله لا مكره 
له»» وذلك أنه يقال : افعل إن شئت لمن یفعل تارة بمشيئة» وتارة مكرهاً على الفعل» والله 
سيحانه لا مكره له» بل ما شاء كان ون لم يشأ الناس. وما لا يشاء لا يكون وان شاء الناس» 
لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجد. فاٍذا قال الداعي : اغفر 
لي» ارحمني إن شئت؛ كان تقييده بالمشيئة يدل بمفهوم الشرط على أنه قد يفعل بغير 
مشيكته » وهذا ممتنع في حقه سبحانه. وهو منزه عنه . 
فالتوسل إلى الله بالإيمان به وبطاعته ومتابعته أعظم الوسائل والأسباب التي بين 
العباد وبين الله وليس للعباد إلى الله وسيلة أعظم من هذه الوسيلة» وهي المذكورة في 
قوله : «اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» [المائدة: ۰]۳۵ وفي قوله : «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة) [الإسراء: /اه]؛ أي : القربة . 
وعن قتادة : تقربوا إليه بطاعته وبمراضیه» وعن السائب: اطلبوا إليه القرب بالأعمال 
الصالحة. والوسيلة ؛ قالت طائفة: هي الوصلة والقربة من وسل إليه إذا تقرب إليهء وهذا 
كقوله تعالى : قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبیلا 6 [الإسراء : 
۲ - كلمة غير واضحة 27 عنه ومغالبته کقوله : «ولعلا بعضهم على بعض». والثاني 
وهو الصحیح : لابتغوا إلى ذي العرش سبیلا بطاعته والتقرب إليه والخوف منهء فان لفظ 
ابتغاء السبیل إليه من جنس اتخاذ السبیل إليه» كما قال: «فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلاه 
[المزمل: ۰۲۱٩‏ أي : لو قدر أن معه آلهة تعبد كما تقولون؛ لکانت تلك الآلهة مخلوقة 


(۱) البخاري (کتاب التوحيد» وکتاب الدعوات). 

وسلم (کتاب الذکر) . 

(۲) في «الفتاوی» (۱۳ / ۱۲6): «ولم یکونوا یقولون: إن آلهتهم تقدر أن تمانعه 
أو تخالبه». 


۷۷۱ 


= . مملوكة له» وهم معترفون بلك ونحینگذ کانوا یبتخون إليه سبیلا بعبادته وطاعته . 

وقد أخبر في الآخرة أن ما يُدعى من دونه ويعبد من الملائكة والأنبياء وغيرهم يدعون 
يبنغون إلى ربهم.الوسيلة» ويتقربون إليه بأنواع القرب» ويرجون رحمته ويخافون عذابة» ۰ ؛ 
ومن كان کذلك لا يجوز أن يعبد ويدعى » وإنما يجوز أن يعبد ويدعى الإله الذي لا يجتاج . 0 

إلى غيره. ولا يرجو غيره ولا يخافه » وليس هذا إلا لله سبحانه. 

فان قيل : فلماذا قدم الجار والمجرور على الفعل في الموضعین ؛ فقال راو ْ 
إليه الوسيلة4 [الماندة : ۰]۳۵ ولم یقل : وابتغوا الوسيلة إليه؟ وقال : طإذاً لابتغوا إلى ذي ' 
العرش سبيلاً» [الاسراء: 57]» ولم یقل : لابتغوا سییلا إلى ذي العرش . 

قیل : هذا مشل قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين* [الفاتحة: ع وفوله [الزمر: 
7 بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)» وقوله : «فإياي فارهبون6 [البقرة:  ۰]4۰‏ 
«وإباي. فاتقون) [البقرة: ۰]6۱ «وإلى ربك فارغب» [الشرح: ۸]: «وعلى الله | 
فتوكلوا» , ومنه في دعاء القنوت : یاه نعبد »ولك نصلي ونسجدء: ولك نسعی»؛ اوفي تعزية ٠‏ 
آل بيت النبي مق «فبالله فاتقواء وؤياه فارجوا»7©: وهذا ونحوه من تقديم المفعول به؛ سواء 
تعدى الفمل إليه بنفسه أو بحرف الجر يدل على الاهتمام والعناية بالمفعول به باتفاق | 
العربية: ويدل أيضاً عند كثير منهم على الاختصاص. ولا ريب أنه يدل على الاجتضاض : 
في مواضم. فإذا قال: طوابتغوا إليه الوسيلة)؛ قدم المبتغى إليه لأنه المقصود الأول 
والعلة. الغائبة متقذمة في العلم والقصد على الوسيلة » كما قال: بل الله فاعبد) [الزمر: 
7 «وعلى الله فتوکلوا که [المائدة: ۲۳]؛ أي : عليه لا على غیره؛ والله أعبد لا اعد ۱ 
معه إلهاً آخر» فحصل بلك فائدتان : 


آخدهما : : شعور القلب بذكر الله المعبود المتقرب إليه قبل شعوره الب التي هي ۱ 


وسيلة إليه» والشعور به يقتضي معرفته ومحبته» فتکون معرفته ومخبته سابقة في القلب 
لعبادته ؛ وهذا أن مایکون العبادة ود 1 ترتیب الفطري » بخلاف شت وس 
- في هو من 


ز۱) تفدم تخريجه. | 


يفف 


ورای(» أن هذا فرق یعود إلى المخلوق لا إلى الخالق ؛ فهذا إذا رأى 


- المقصود. 

الشانية :أنه يفيد الاختصاص والحصر حيث دل الكلام على ذلك وعلى هذا؛ 
فالجار والمجرور متعلق بالوسیلة, كما هو متعلق بالسبيل إليهء لکن قدم المفعول لما في 
ذلك من الفائدة كما تقدم. لهذا لايقال: ابتغيتك إلى فلان» كما يقال: توصلت إلى فلان ؛ 
وهذا وسيلة إليه وسبيل إليه . 

وليس ابتغاء الوسيلة إلى الله المأمور به في القرآن هو مجرد طلب الحوائج منه» فان 
الکفار يطلبون حوائجهم منه» وهم مستحقون لعذابه؛ حيث لم يعبدوه» ولم يطيعوا أمره مع 
طلبهم حوائجهم منه, بل الوسيلة إلى الله هي التقرب إليه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» 
والدعاء هو الطلب المأمور به, داخل في ذلك من جهة كونه مأموراً به يتقرب به إلى الله 
لا من جهة کون العبد يطلب به غرضه. فان الأعمال بالنيات» وما كانت الغاية فيه غرض 
العبد الذي يهواه وليس هو مما يحبه الله ويرضاهء لا يأمر الله به. وإنما يأمر بما كانت العاقبة 
فيه ما يحبه ويرضاه» فإن کان مراد العبد فيما يحبه الله ويرضاه أمر به. وإلا لم يأمر به» وإذا 
كان مراده فيما يبغضه الله؛ نهى عنه» وان لم يكن مكروهاً ولا محبوياً له؛ كان مباحاً لا 
يأمر به ولا ينهى عنه . 

وقد يؤمر العبد إذا دعا يطلب أمراً مباحاً أن يطلبه من الله لا من غيره» فالمراد به إفراد 
الرب بالدعاءوالسزال, وهذا مما يحبه وان لم يكن نفس السؤال محبوباً لله بل كان مباحاًء 
فإن الله يحب من العبد إذا سأل لا يسأل إلا الله » وإذا استعان لا يستعين إلا بالله» كما قال 
النبي ل لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استغنت فاستعن بالله». وقد أمر الله 
عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط وهو فعل ما آمر به الرسول, وترك ما نهى عنه قال الله 
تعالی : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» [الشورى: 6۱ -87]. 

تم.على يد الفقير محب الدين الخطيب الدمشقي» وذلك في شهر صفر الخير 
(۱۳۱۹ه) . 

(۱) في (د) : «في رأيي»» وفي (ط): «ورأني». 


۷۷۳ 


آن في كمال العبودية فناء عن ارادته» وأنه لا يريد إلا“ ما تیه لس 
وعنده لیس له إرادة إلا هذه؛ لزم من هذا أنه لا یستحسن حسنة ولا يستقيع ' 
سيئة ما دام ذا الفناع لكن دوامه فيه ممتنع لأن العبد مجبول على حب ! 
ما یلائمه وبغض ما ینافیه. فإن لم يشهد ما یتصف( به الرب سبحانه ‏ 
من الحب والبغض. والرضا والسخط 0؛ فیحب ما يحبه الله» ويبغض ما 
خف وبرضی ما براه ویسخط ماایسخطه الله والا؛ فرق باعار : 
نفسه ؛ فيحب ويبغض لمجرد ذوقه ووجده وحبه وبغضه لا بحب الله وبغضه ' 
وأمره ونهیه ؛ فان هذه الحقيقة تخالف الشريعة» ویجعلون القیام بها لأجل 
الظاهرة) والعامة» لا من حقيقة شهودها الخاصة ویسمون هذا تلبیسا, ' 
وهو مقام الأنبياء» وهذا من أغاليط كثير من الشيوخ» وهو في . الحقيقة : 
خروج عن ملة إبراهيم وغیره من الرسل. وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
الوکیل"۲» وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه نم سنة 


.)۱۳۲۰( 


۰ (۱) في (د) : «له» بذلا من «الا». 
(۲) في (ج) : «ینسب». وفي (د) مکان الکلمة بیاض. 
(۲) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج)» (د). ` 
)٤(‏ في (ط) : «من الحب والرضا والبخض والسخطه . 
() في (ج)» (د) : «الخاصة» بدلا من «الظاهرةه . 
)1 جاء في (ج) بعد قوله : «وهو حسبنا ونعم الوکیل» ما نصه : «وهذا آخر ما وجذثه 
من «كتاب الاستغائة» لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله ورحه ونور ضریحه وأدخله الجنة 
بغير حساب» وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء خامس يوم من جماد الأول سنة (۱۳۱۹ه) 


على يد الفقير إلى ربه المقر بالذنب والتقصير عبده ابن عبده صالح بن عبدالعزیز بن صالح = ' 


VVE 


تم کتاب «الرد على البكري» 
لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه 


جد عند عند عد علد 


ابن موسى بن صالح بن موسى بن مرشد» غفر الله له ولوالديه ولاخوانه وذريته وجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمومنات, آمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

وجاء في (د) بعد قوله: «وهو حسبنا ونعم الوکیل» ما نصه: «هذا آخر ما وجدته 
من «کتاب الاستغائة) لشيخ الإسلام أبن تيمية» وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس ثامن 
عشر من شهر رجب سنة (۱۲۷) الرابعة والسبعون بعد المتتین والألف هجرية على مهاجرها 
أفضل الصلاة والسلام. 


۷۷۵ 


الاستدراکات 


# (استدراك ۱): 


وفي «مجموع الفتاوی» (۱ / 5 کلام مفصل على قوله تعالی : 
ونوا من قَْلُ يَسْتَفْحونَ على الّذينَ كفروا) آنقل بعضاً منه؛ لنتضح 
الفکرة. ولتتم الفائدة: 

«وأما قوله تعالى : «وكانوا من بل یحو على الّذينَ روا ؛ 
فكانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه 
فنقتلکم» الكت یا و 
اللهم! ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه . 

هذا هو النقل اا رز التفسير» وعلیه يدل القرآن ؛ فانه قال 
تعالی : «وكانوا من بل يَسْتَفْتحونَ». والاستفتاح: الاستنصارء وهو طلب 
الفتح والنصر؛ فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فیقاتلونهم معه ؛ فبهذا 
ینصرون ؛ ليس هو باقسامهم به وسوالهم به ؛ إذ لو کانوا کذلك؛ لکانوا إذا 
سألوا أو آقسموا به ؛ نصرواء ولم يكن الأمر کذلك. بل لما بعث الله 
محمدا ية ؛ نصر الله من امن به وجاهد معه على من خالفه. 

وما ذكره ب بعض المفسرین من آنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به ؛ 


۷۷۷۲ 


فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له وقد ذكرنا ؛ 
.طرفا من ذلك في «دلائل النبوة» وفي کتاب (الاستغاثة الکبیر» . . 
' ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما قتضي السوال به ۱ 
والإقسام به على الله تعالى ؛ لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في ' 


الاحکام ؛ لأنه لا لم يثبت» وليس في الآية ماایدل عليه ولو ثبت؛ ألم أ ٠‏ 


یلزم أن یکون هذا شرعاً لنا؛ فان الله تعالى قد 0 

وأبويه» وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الکهف؛ أنهم قالوا: «لَحلَنْ . 

۱ ل EERE‏ ۰ ۱ 
ولفظ الاية إنما فيه أنهم : «كانوا يَسْتَفْحونَ على الّذينَ عقوم ۱ 
جاءَهُمْ ما عرفوا قروا به)» وشذا كقوله تعالى : «إن تستفتحوا قَقَذْ | 
0 الفح 4 والاستفتاح: طلب الفتح» e‏ ومنه الحدیث ٠‏ 

ر: أن النبي ية كان یستفتح بصعاليك المهاجرین . . 29 
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۴ # He HF # 


۷۷۸ 


الفهار س 


فهرس الآيات القر آنية. 
فهرس الأحاديث والآثار. 
- فضرس الموضوعات. 


الصورة 


الفاتحة 


النص الممتشفد به 


طإزياك نعبد وإياك نستعين» 


طاهدنا الصراط المستقيم» 

«إصراط الذين أنعمت عليهم» 

یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تنقون» 

«إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا لیس أبى > 

«إنتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم» 

«إولا تلبسوا احق بالباطل وتکتموا الحق 
وأنتم تعلمون» 

«إوإذ قلعم يا موسى لن نؤمن لك حتى نری 
الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» 
«إفلما جاءهم ما عرفوا کفروا به 


ما هم بضارین به من أحد إلا ياذن الل 
لا تقولوا راعنایه 
«ومن أظلم من منع مساجد الله أن یذ کر 


كملا 


الأية ,قم الصفحة 
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۱۳۷/۵۰۹۶ ۷ 
۲۷۰ ۰۲۷ ۱ 
هامش‎ ۰۱٩ ۶6 
A ۷ 
۵۸۶ ۲ 
۲۰۰ هاش‎ ۰ oo 
هامش؛‎ ۱۸۰۱۷ 8 
۱:۹ 
TA ۲ 
۲6۹ ۶ 


السورة النص المستشهد به الآية. رقم الصفحة 


البقرة ‏ فيهااسمه»  ١‏ ۱۱5۰ 
«إأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من 
قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء 
السبيل» A ١‏ دوك AS‏ 
طإواتخذوا من مقام إبراهيم مُصلى» ۱۲۰ 
«إربنا زاجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لد ۱۳۸ 
«إواستعينوا بالصبر والصلاة» ۱۳ 
«إومن.الناس من یتخذ من دون الله أنداداً یخبونهم 
کحب الله والذین آمنوا أشد حباً لله ۱1۰ 
کتب علیکم الصيام كما کتب على الذين من 
قبلکم لعلکم تتقون» ۱۸۳ 
«ل... حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
لسود...» .۱ ۱۸۷ 
۵... ویکون الدين لله...» ۱۹۳ 
ناذا قضيتم مناسککم فاذکروا الله کذک رکم 
آباء کم أو اشد ذكرا» ۳۰۰ 
ظ... وزلزلوا حتى یقول الرسول... ۳4 
ولا تتکحوا الش کات حتی یژمن...». ۲۳۱ 
#إقول معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها آذی... ‏ ۱۳ 


لیس عليك هداهم ولکن الله بهدي من بشاء...4 ۲۷۲ 
للفقراء الذین احصروا في سبیل الله... 4 ۷۳ 
آل عمرات طالذین يقولوا زبنا:إنناآمنا فاغفر لناذنوبتا . 


VAY 


"55 


Ye Yoo 


of 


۳۳۸ 
ict) 


۹ ۹ 


غ۱۷ 


السورة النص المستشهد به الآية رقم الصفحة 

آل عمران وقنا عذاب الدار) 1١‏ ۱۳۰ 
«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله... ۳۱ ۲۲ 
إن الله یشرك بكلمة منه اسمه السیح عيسى 
بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن القرین 4‏ 4۵ ۲۲۹ 
«إربنا آمنا ما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا 


مع الشاهدين» ۳ شل 
طإإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك 
إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة4 oo‏ ۱۵۰ 
ون أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذين آمنوا والله ولي الژمنین6» A‏ ۲۷۹ 


ما كان لبشر أن يرتيه الله الكتاب والحكم والتبوة 
ثم يقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولكن 
كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبا کنتم 


تدرسون» ۹ 11۱ 

ولا يأمركم أن تتخنوا الملائكة والنبيين أرباباً 

أيام ركم بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون) A‏ 6۱ ۵۹۸ 1۲۱ 
«إإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن یمد کم ربكم 

بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» ۶ 1۳ 

بلی إن تصبروا وتتقوا...» ۵۰ يق 

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبکم 

به وما النصر إلا من عند الله العزیز الحكيم» ۹ 4۱۱۰4۱۰ ۰4۲۳ 

2۳۳ ۹ 

لیس لك من الأمر شيء... ۸ ۱۳۷ 


YAY 


السورة . النص المستشهد به 


آل عمران «إوالذين إذا فعلوا فاحدة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 


النساء 


الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا 
الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» 
«سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 

... فإذا عزمت فتوكل على الله... © 

... واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام...4 
إن الله لا يغفر أن يشرك به 

لإفإن تنارعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير . ٠.‏ 


وأحسن تأويلاًي ' 
طإومن يطع الله والزسول فآولدك مع الذين أنعم 


من يطع الرسول فقد أطاع الله...» 

ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافً 
مه 0 

من يعمل سوعاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر ألله 


يجد الله غفوراً رحا 


أ... وعلمك ما لم تكن تعلم:..» 

طإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي 
ؤيتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيراً 

هلان الله لا يغفر أنإيشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن بشاء... 4 


VA 


لاية رقم الصفحة 
1٩ ۵‏ 19 
الكل ۲۸۹ 

۳۹۷ ۹ 
AAT آ١‎ 
۲۹۰ EA 

۱۳۱ ۱۲ ۹ 
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2۲۵ AY 
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السورة 


التساء 


النص المستشفد به 


«إومن أحسن ديناً من اسلم وجهه لله وهو 
محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله 


إبراهيم خليلاً» 


ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله...» 

هلان المنافقين في الدرك الأسفل من تاره 
«إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 


أرنا الله جهرة» 


طقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم...» 
(إلن يستنكف السیح أن يكون عيداً لله... 4 
«إوتعاونوا على البر والتقوى» 


«طإوما علمتم من الجوارح مكلليين تعلمونهن ما 


علمكم اليم 


لإواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 


وائفکم به 


«إكونوا قوامين لله شهداء بالقسط... 


الآية 


۸ 


«إلقد کفر الذين قالوا إن الله هو السیح ابن مر ۱۷ 


یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» 
«إإنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» 


o 


34 


«واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4 45 


رقم الصفحة 


۳۷۹ 


VA 
۳۷۸ 


Yo «۰۰4۸ 

۹ 

1 ۵ 4 ۲۱ 

۶ ۹ 
۰4۳۸ ۶۲ ۶ ۳ 
3i 


1:۰ 


۳۳۰ 
۰۹۰ 
للحت 
01۹ 


LE 


۱۸۰ 


السورة النض المستشهد به: الآية يقم السفحق .ن 


المائدة قل يا أهل الکتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله 


وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وان أكث ركم 

1٩۳ ۹ فاسقون»‎ 

اولك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل» ۰ 1۹۳ 

«اعبدوا الله ربي وزبكم»4 YY‏ ۲۲۵ 

ظإما المسيح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله 

الرسل وأمه ضديقة كانا يأكلان الطعام» ORE Yo‏ 


فإلعجدن أشد الباس عداوة للذين آمنوا اليهود 


والذين أش ر كوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 


الذين قالوا إنا نصارى» ۷۲ ۱۵۰ 
لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيماطعمواي 0 ۳ 4۹۲/هامش 


ولا تسألوا عن أشياء إن تب لکم تس کم |1 Ys fA‏ ۱ 
«إإذ قال الحواريون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع 


ربك أن ينزل علینا مائدة من السماء» ۲ ۹۰ /هامش؛ ۲۰۵ 

«إوإة قال الله يا عیسی ابن مریم أأنت قلت ۱ 

للناس اتخذوني وأميي إلهين:من دون الله 111 Vif‏ 

هما قلت لهم إلا ما آمرتبي به إن اعبدوا الله 

ربي ورنكم» ‏ ' ل نلك 
الأنعام «کتب ربكم على نفسه الرحمة» ۲۳ ۱۳۳ 

طقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم' ‏ 

الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما ٠‏ 

يوحى إلي) ۱ ۳ ۰" o.‏ 1۲۹ 


«إوأنذر به الذين یخافون أن يحشروا إلى ربهم 


كملا 


الأنعام ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم یتقون »6‏ ١ه‏ ۱۷۷ 
«إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 


عنهم حتی يخوضوا في حدیث غیره) ۸ 1۸۳ 
«إليس لها من دون الله ولي ولا شفیع» 

وان نعدل کل عدل لا يؤخذ منهایه ۰ ۱۷۸ 
«طإفلما أفلت قال يا قوم إني بریء ما تش ر کون ۰ ۷۸ ۲۸۷ 
«إإن ربك حكيم عليم» AY AY‏ 


«إومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي 
به من یشاء من عباده ولو أشركوا بط عنهم ما 


کانوا یعملون» ۸ بيرقت 

ولا تسبوا الذين یدعون من دون الله فيسبوا 

الله عدواً بغير علم 4 1۰۸ 1۷۸ 

«إوجعلوا لله ما ذراً من الحرث والإنعام نصيباً  1۷٤ ۱۳٩‏ 

لو شاء الله ما آش رکنا ولا آباژنا... ۸ ۰۳۱۹ ۳۰۲ 

طإقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم ديناً 

قیماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من امش رکین) ۰ ۱۹۱ ۵۲۵ 

فؤقل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله 

رب العالمين» ۲ كيك 

«إوهو الذي جعلکم خلائف الأرض» ۵ ۳۳۰ 
الأعراف اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 

من دونه آولیاء ۳ 1۷۹ 

«إربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 

لنکونن من الفاسرین YY‏ ی 


VAY 


السورة النس المستشهد به الآية رقم الصفنة 


الأعراف «إإنا جعلنا الشياطین أولياء للذين لا يؤمنون 
وإذا نعلوا فاحشد... 4 ۳۷ 
طقل آمر ربي بالفسط... ۳۹ 
طقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بعلن ۳۳ 
«إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 


ما لکم من اله غیره...» ۹ 
طقال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين» .1 
طقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من 

رب العالمين» 11 
لإابلغكم رسالات ربي وأنصح لکم من الله 

مالا تعلمون» Ll‏ 1 
«طإوإلى عاد حاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله 

مالكم من إلهغيرة..# .ا ا 1 
فإقال الملا الذين کفروا من قومه نا لنراك في 

سفاهة وإنا لنظنك من الکاذبین4 11 
«إقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول 

من رب العالین : 1۷ 
«أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح مین 1۸ 
«(أوعتجبتم أن جاء کم ذکر من ربكم.:.# 533 
(قالوا أجنتنا عبد الله وحده...» .۷ 
... ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني 

معکم من ا منتظرين © ۷۱ 
إوإلى نمود أخاهم صاحاً...» ۷۳ 


¥ 
1 YY 
۳۷۷ 


13۸ 


1A 


558 


1A 


11۸ 


/هامش» ۲۰۵ 


ولا رجع موسی إلى قومه غضباناًأسفاً...) 0 ١١١‏ ۷۱۸/هامش 


۷۸۸ 


السورة __النص المستخند به الأية رقم الحضحة 
الأعراف «إأنت ولینا فاغفر لنا وارحمنایه ۵ ۷۰۷ 
الأنفال «إإما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم انا وعلى ربهم 
بت وكلون» ۲ 1۰۱ 
«إإذ تستفیلون ربکم...) ٩‏ ۶۳۰۰۲۰۰۱۸۳ 
۷۳۳ 
وما جعله الله إلا بشری ولتطمكن به قلویکم 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزیز حكيم» ۰ ۱۰ ۲۹۰8۲۳ 
«إإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا 
الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب©» ۱۲ 8۳۳ 
وما رميت إذ رميت ولکن الله رمى) ۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ ۱۳٩۳‏ 
هامشء ۰8۱۲ 1۳٩‏ 
ان تستفتحوا فقد جا ءكم الفتح...» ۹ ۱:۷ ۲۸۷/هامش 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ویکفر عنکم 
أسيكاتكم ويغفر لکم 4 9۹ ۱:۳ 
«إوقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین 
كله لله ۹ ۰۲٩۳‏ ۹۰:/هامش 
«إوإن استنصر و کم في الدين فعلیکم النصر» YY‏ ۰4۱۱ ۰4۲۲ ۰4۲۳ 
ETA EY E4‏ 
t6‏ 
التوبة ٠‏ «إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على آنفسهم بالکفر ...4 ۷ ۰1۱ 
تما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر..© ۱۸ ۰01۳ 015 


إاتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 


لكا 


السورة __ النص المستشهد به الاية. رقم الصفحة 


التوبة ‏ والسیح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً 


لا له إلا هو سبحانه عما يش ركون» ۱ ۳۰۳ 
ان كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلوا آموال 

الناس بالباطل ویصدنون عن سبیل الله ۶ oo.‏ 
«إإلا تتضروه فقد نصره الل.... )4 ۰ 1۱1 


«إولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
جسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا 


إلى الله زاغبون» ۹ 1۹ 

هقل بالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون» ۶ ET‏ ۱۷۱۰۵ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد لعانکم... 9 14۳ 11۰ 
لإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 

سبعين مرة فلن يغفر الله لهمي A‏ ۱۵۲ 


ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد 

ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفیض من الدع 4۲ لوم 

«وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم» 1۰۳ YY‏ 

«إوعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن4 ۰ ۱۱۱ 4؟١‏ 

«إ... ذلك بأنهم لا صیبهم ظماً ولا نصب ولا 

مخمصة في سبیل الله ولا يطأون موطباً بفیظ 

الکفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به 

عمل صالح# . , ۰ 1۳۲ 

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون 

وادياً إلا کنب لهم...» ۷۱ فضت 
يونس ٠‏ «إثم جعلتاكم خلائف:في الأرض من بعدهم 

لننظر كيف تعملون» 00 6 ۳۳۰ 


۷۹۰ 


السورة 


يونس 


هود 


يوسف 


النص المستشهد به الآية رقم الصفحة 


«إوإذا تعلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي 

أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي 2# ١١‏ 
«ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبعون الله 

ما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه 


وتعالی عما يش ركون» ۱۸ 
کذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين» ۱۰۳ 
طإوهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 

أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن 
عملاً...4 ۷ 
«إولا أقول لكم عتدي خزائن الله ولا أعلم 

الغيب ولا أقول إني ملك » ۳۱ 
... يا هود ما جتتنا بينة وما نحن بتاركي 

آلهتنا عن قولك وما تحن لك بمؤمنين©» ۲ه 


وان نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال 

إني أشهد الله واشهدوا ني بريء ما تشركون» ٠٤‏ 
من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون» 3 
«إإني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة 


إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم© ‏ "۵ 
یا قوم آرهطي أعز علیکم من الله ۹۲ 
لإنحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا 


إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین» ‏ ۳ 
کذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 


۷۹۱ 


"oY 


t0۹ ۱۸ 


VTE At 


۰ مامش 


1۹۹ 


331A 


۷۸ 


54١ 


السورة النص المستشهد به الاية رقم الصفحة 


' یوسف عبادنا اخلصین)» ۶ ۲۷۵ 
نکم لسارقون» - ۷۰ ۷۲ 
نما آشکر بثي وحزني إلى الله A"‏ ۲۱۵ ۱ ۱ 
«إورقع أبويه على الفرش وخرواله سجداً ۰ امش ۱۱۸ 
۱ 0 2 
لد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما 
كان حدیثاً یفتری6: ۱ ۱۸۰ 
الرعد «إولكل قوم هاد» , ۷ . ۳1 
«إنإنها عليك البلاخ وعلينا الساب . f‏ ۲۳۹ 
راهيم طم أناحصرحكم ونم مصري) 01١‏ ۲۲ 0مك 
۱ ارب اجعني مقیم الصلاة ومن ذريتي: ۱ ۰ ۳۳۸ 
الحجر ون نحن نزلنا الذكز وإنا له افظون6: 0ه ۱۳ 


النحل ‏ ولقد بعشا في کل أمة رسولاً ان اعيدوا الله ۰ ,۳۰ ۳۵ 
وان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل )۲۷ 2۳۷ 


ثم ذا كشف الضر عنكم إذا فريق متکم . 

بربهم يش ركؤن ©6‏ : of‏ لفك 

«إإنما سلطانه على الذنين يتولونه والذين هم به 

مش رکون» 0 ۰ الف 
الاسراء با علیکم عبادً لنا آولي بأس شديد)» ها YO‏ 
کلا نمد هوّلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما 

كان عطاء ربك مجظوراً» ۰ ۷۰۹ 

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة ۱ 

أكير درجات وأكير تفضيلاً» v4‏ 

وات ذا القربی حقه والسکین وابن السبيل ولا 


VAY 


السورة 


الکهف 


مرم 


النص المستشهد به 


تبذر تبذي ره 


«إإن المبذرين كانوا إخوان الشیاطین وکان 


الشيطان لربه كفوراً» 


«إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل لهم قولاً ميسو را 

«ولقد فضلنا بعض النبين على بعض» 
طإقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا علکون 
کشف الضر عنکم ولا تحويلاً» 


فإآولعك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذو ره 

«سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً» 
لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل...4 
ب وکلبهم باسط ذراعيه» 

فإقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن علیهم 


مسجداً» 


فإويسألونك عن ذي القرنن...» 
E‏ 


طإقل إا أنا يشر مثلكم يوحى إلي' إغا إلهكم إله 


واحد» 


فإإني عبد الله آناني الکتاب وجعلني نيا 
«إأولئك الذين آنعم الله عليهم من النبيين من ذرية 
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الآبة رقم الصفحة 


41 ۲ 
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۳۸ 


نشت YT‏ اا 


3۹۸ 
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۷ امش 


۷۱۰ ۹ 


¥۰1 


۰ السورة ‏ النص المستشهد به 


عرم 


الأية 


آدم ومن حملنا مع نوزح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ٠۸)‏ 


وان منكم إلا واردها ۱ 

ونا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ» 
إن كل من في السموات والأرض إلا آتي 
فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو یخشی)» 
نما نکم مني هدى فمن اتبع هدى فلا بضل 
ولايشقى» 

طإومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضدكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى) 

«إقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصیرآ)» 


٠‏ لإقال كذلك آنتك آياتنا قنسيتها وكذلك الیرم 


تسی) 

«إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد 
مكرمون» 

ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
إيعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يشفعون إلا 
من ارتضی وهم من خشيته مشفقون) 

لإومن يقل منهم إني له من دونه فذلك نجريه 


: جهنم كذلك تجري الظالين 


قل من يكلؤكم باللیل والنهار من الرحمن» 
بل له كبيرهم هذا 
«إزنصرناه من القوم الذين كذبوا بایاتنا) 


«إإنهم كانوا بسارعون في الخيرات ویدعوننا 
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النص المستشفد به الآية .رقم الصفدة 


رغباً ورهباًي 6 
طولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 

صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 

اسم الله کیره 4 
«أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم 
الأولين» 1۸ 
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجو 

في طغيانهم يعمهون» 8 
طقل لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون» A4‏ 
«إسيقولون لله» قل أفلا تذكرون» ۸۰ 
لإقل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم46 ۸۲ 
سیقولون لله» قل أفلا تتقرن) AY‏ 
لإقل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجير ولا 

يجار عليه إن کنتم تعلمون؟» ۸۸ 
«إسيقولون لله قل فأنى تسحرون» ۹ 
إن الذين جاءوا بالإقك عصبة منكم...) 1 
تاذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس 


لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم». 2 ۱۵ 
الإوعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 


لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 

من قبلهم© 5 
ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم 

بعضاً4 1۳ 


ولم ا ولم يكن له شرياك في الماك 


۷۹ 


TAY 


۲ 49 ه/هامش 
Yor‏ 
oY‏ 

۲ 4 ۰۷/هامش 

۲ 4 ۰۷/هامش 


YoY 
۳۰ 


۷۰۳ 


1٦ 


۳۳۰ 


TEY‏ ا 
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الفرقات ‏ وخلق کل شيء فقدزه تقديراً» ٩‏ ۱۹۰ 
«إوإذا رأوك إن يعخذونك إلا هروا آهذا الذي 
بعث الله رسولاً# ' ۱ ۱ 11۷ 
وان كاد ليضلنا عن آلهتنا ولا أن صبرنا عليها 


وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيلا ٩5۷ ٤۲‏ 
طإوهو الذي خلق من الماء بشراً نجعله نسباً وصهراًي 4 ه ۱۹۰ 
«إوتوكل على الحي الذي لا عوت وسبح بحمذه 


وکفی به بذنوب عباذه خبیر اه ۸ ۲۲۰ 

ظوإذا مروا باللغر مروا کرام نف 1۸۲ 
الشعراء «لوالشمراء يتبعهم التاوون ٠.٠.‏ ۶ لمم 

| «ألم تر نهم في کل واد یهیمون)» .۰ .۰ ۲۲۵ ۷٥ہ‏ 

#وانهم يقولوت مالايفعلون ` 8 ۱ ۹ ۰۵۵۷ 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 

كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا وسيعلم الذين 

ظلموا أي منقلب ینقلبون 000 ۲۷۷ لهم 


القصص : «إفاستغائه الذي من شیعته على الذي من عدوه.. 4 Yo‏ ۰۱۸۶ ۲۸۲ 
۱ ارب ني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له 13 ۲۸۲ ۷۵۷ 
«إفإذا الذي استنصره بالأمس یستصراخه قال 


له موسى إنك لغوي مبين» 1 ۸ ۲۸۲ 
لإوجعلناهم أثبة يدعون إلى انار ۱ ۳۳۸ 
نك لا تهدي من بت o1‏ 6۱۰ ۱۵ 4۲۳ 
EV ۰ ۱‏ 
العنکبوت «إفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له ۷ ۲۱۵ 


«إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنكر ي © f‏ ۲۷۵ 


¥41 


السورة 


الروم 
لقمان 


الأحزاب 


الصافات 


النص المستشهد به 

طوكان حقاً علينا نصر المؤمنين» 

طإولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقرلن ال 

ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع» 
«إوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بايآتنا يوقنون©» 

ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً» 

طإفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج » 

یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيرً» 

(إوداعياً لی الله لذن وسراجا مر 
«إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي...# 
«إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة...» 

«إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً الما مييناًه 

ډو کان عند الله وجيهاً» 

«إيا أيها الناس اذکروا نعمة الله عليكم هل 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» 
«إوما علمناه الشعر وما ينبغي له 

(انهم کانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) 
«إويقولون أثنا لتا ر كوا آلهتنا لشاعر مجنون» 


۷۹۷ 


الأية رقم الصفحة 

١5845 ۷ 

۳۵۲ Yo 

۱۷۸ 4£ 

۳۳۸ 6 

1۰۸ ۸ 

۷۰۹ ۷ 

۰ ۲۳۸/هامش» ۲۸۸ 
5 ۲۳۸/هامش؛ ۲۸۸ 
VI ۰‏ 

1۰۹ ۷ 

1۱۹0۳۰4 ۸ 

۲۲۹ 98 

1۱۵ YF 

4 كمه 

11۷ ۰ 

13۷ TT 


غافر 


النص المستشهد به . ٠‏ الآية رقم الصفحة . 
«إبل جاء بالحق وصق الرسلین» ۷ 11۷ 
... إني سقيم» ۱ ٩‏ ۷۲۷ 


«إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الکافرون 

هذا ساخر كذاب#' 1 
إأجعل الالهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجيب» 2 ه 
طوانطلي اللا سنهم أن اعشرا واصتروا على الهتكم 


إن هذا لشيء يراد 1 
طإوما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا 

احتلاق4 ۱ و 
وإلقد ظلمك بسوال نعجتك إلى نعاجه» فق 
یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. .4 ۳1 
ولا عبادك منهم الخلصين» ۱ ۸۳ 
لإخلقاً من بعد حلق)» 0 1 


«إفاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين 


ألا ذلك هو الخسران المبين» ۱۰ 
ل... فبشر عباد» ' ۷ 
«الذين بستمعون القول فيتبعون أحمنته» ۱۸ 
لیس الله بکاف عبد ۳۹ 
ون کت یج لیگران ين 

اللفاسرين» 1 
«إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 

ويوم يقوم الأشهاد» 07 ١ه‏ 


۷۹۸ 


۲۷۰ ۹ 


AY 


4 


۰ ۲ /هامش› 
هافش 


الز حرف 


الفتح 


النص المستشهد به 


«إوأما لمود فهديناهم» 


«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» 
فم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشا الله 
يختم على قلبك وبمح الله الباطل ويحق الحق 


یکات 


«وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم...4 


لإوائن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العلیم» 
لإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 


شيطاناً فهو له قرين» 


«إوإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 


إنهم مهتدون» 


«إوحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك 


بعد المثسرقين... © 


«إفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» 


«إولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض 


يخلفرن» 


«إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اله 
نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًك 
«إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلاً» + 

«إإن الذين يبايعرنك إنما يبايعون الله يد الله 


۷ 
or 


۲ 


o۲ 
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السورة ۰ النص المستشهد به 3۳ الآية رقم الصفحة 

.| الفعح : فوق آیدیهم فمن نکث فإغا يبكث على ۱ 
نفسه ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجراً عظيماًك ْ ا عو rr‏ ْ 

۱ : ۳امش ۳۹۷ ` 

ند رضي اله عن منك مت ۱ 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علیهم6 . ۱۸ ۳۹۷ 

الحجرات ... لا ترفعوا آصواتکم...» ۱ ۲ ۸۵ 14۲ 11۰ 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) £ TEYA‏ 
ما الومنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله 


أولئك هم الصادقون» ۱ 1° 1۰۱ 
الذاریات وما جلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» o1‏ ۲۷ 
النجم ‏ للإأفرأيتم اللات والعزى» ۹ fo.‏ 

طإومناة الثالثة الأخرى» ۰ 4۸ 

طألكم الذكر وله الأنتى» ENN‏ 

«تلك إذاً قسمة ضیزی)» ۲ كك 

رن هي إلا آسماء سميتموها آنتم وآبا ؤكم 

ما آنزل الله بها من سلطان إن یتبعون إلا الظن 

وما تهوی الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» ۲۳۰ ٤٥۸‏ 

ام للإنسان ما نی ۱ 4 40۸ 

طفلله الآخرة والأولى) Yo‏ 40۸ 

«إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم ٠‏ 

شیف إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» ۰ ۲5 45٩-40۸‏ 


طم لم يبأيمافي صحف موسى» 3500000001 هم 


An. 


السورة 
النجم 


الحشر 


الصف 


الطلاق 


التحريم 


النص المستشهد به الاية 
#وابر اهیم الذي وفى» ۳۷ 
أن لا تزر وازرة وزر أخرى» ۳۸ 
«إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ۳۹ 


وا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ۷ 
«إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 


ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك 

رژوف رحيم» ۰ 
لاتم آشد رهبة في صدورهم من الله ۱۳ 
«ني رسول الله إليكم مصدقاً لا بين 

يدي من التوراة» 1 
«إقال الحواريون نحن أنصار الله» فآمنت طائفة 

من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا 

على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» 1 
ط... بعث في الأميين رسولاً منهم» ۲ 
«إفقالوا أبشر يهدوننا)» 5 
طإوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولیتم 

فإنما على رسولنا البلاغ المبين» 5 
وم أصاب من مصيبة إلا يإذن الله ومن 

يؤمن بالله يهد قلبه» " 
الله لا إله إلا هو وعلی الله فليتوكل الومنون6» ۰ ۱۳ 
... ومن يتق الله یجعل له مخر جا ۲ 
(إويرزقه من حيث لا يحتسب ومن یت وکل على 

الله فهو حسبه» ۳ 


یا أيها الذي نآمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 


A.۱ 


۷۸ 


نيف 


۳۳۹ 
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۰۰ نحن 


السورة 


المعارج 


توح 


الجن 


النص المستشهد به الآية رقم الصفحة 


«إومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم 


A. 


وقودها الناس والحجارة..:) 5 ۷4 /هامش . 
یل وم آیکم أحسن عملاً» ۲ ۱۷۰ 

«إإنه لقول رسول کرم تنل 

«إوما هو بقول شاعر قليلاً ما تومنون» ۱ 1o.‏ 

ولا بقول کاهن قليلاً ما تذكرون» ۲ 1۵۲ 

ولو تقول علینا بعض الأقاويل) ' 4 فلت 

الا خذنا منه باليمين» E fo‏ 

ثم لقطعنا منه الوتين» 1 OE Eli‏ 

فما منکم من أحد عنه حاجزین)» ۷ 116 

ان الانسان خلق هلوعاً 14 ۳۳۸ 

«إذا مسه الشر جزوعا. | . ۰ ۳۳۸ 

ود مسه اير منوعا ۲۱ ۳۳۸ 
لإوالذين في آموالهم حق معلوم» ۱ 54 
طللسائل واحروم)» Yo‏ 4۰4 

«إإنا آرسلنا نوحاً إلى قومه ي . 1 rio‏ 

ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً ۰ ۲۳۸/هامش 
«إوجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ۰ ۱5 ۲۳۸/هامش 
«إوقالوا لا تذرت آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعاً 

ولا يغوث ويعوق ونس ره ل ۷۱۵ 
وقد أضلوا كثيراً...4 Yé‏ ۷۱۰ 
ونه كان رجال:من الانس يعوذون برجال 

من الجن فزادوهم رهقاً» 1 BENA‏ 
ظإني لا أملك لکم ضرأ ولا رشداً 1 1۳۷ 


الشرح 


النص المستشهد به 
لإسأصليه سق ر» 

«إيشرب بها عباد الله 

انه لقول رسول كريم» 

فإذي قرة عند ذي العرش مكين 
سل ثم أمين» 

«إفذكر إا أنت مذ كر 
طإلست عليهم بمسيطر» 
امن تولى وکفر» 

«إفيعذبه الله العذاب الأكبر 4 
إن إلينا لا بم 

لثم إن علينا حسابهم» 
«إووجدك ضالاً فهدى» 
طإورفعنا لك ذكرك4 


طإفإذا فرغت فانصب» 


«وإلى ربك فارغب» 


إاقرأ باسم ربك الذي خلق» 
«إخلق الإنسان من علق » 
اقرا وربك الأكرم» 

الذي علم با 

عم الإنسان ما لم عم 


A. 


۸ 

۱۷۵ 

۳۶5 ۴ 
fon 

TAG ماك‎ ۳ 
o۰۰ 

۱۸۰ 

۱۸۰ 

۱۸۰ 

۱۸۰ 

۱۸۰ 
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البينة. ‏ للم يكن الذين كفروا من أعل الکتاب ۱ 
والش رکین)» ' ۱ :۳۰۲ 


الکوثر ‏ ان شائنك هو الأبترك ۳ ۰ ۱۷۵ 
الإخلاص طقل هو الله أحد» ۱ ۱۹۰ 
*# 4 2 


طرف الحدیث او الأثر 


نهرس الأحاديث والآثار 


۱ أبشر بخير يوم مر عليك 

۲ أتدري ما حق العباد على الله 

۳ أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده 

4 أحب الحديث إلي أصدقه.. . 

ه احرص على ما ينفعك واستعن بالله... 

1 ادعهم إلى الإسلام ثم إلى الهجرة... 

- إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور... 


۸-إذا أنا مت فاسحقوني» ثم ذروني في اليم... 


6 إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم... 


٠‏ إذا سألت فاسأل الله... 


١١‏ إذا سألتم الله فاسلوه بجاهي... 

۲-]ذا قال الرجل لأخيه يا کافر... 

١‏ إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا... 

١ ٤‏ إذا كانت لكم إلى الله حاجة فاسألوه بجاهي... 
۰ إذا تكفى همك ويغفره ذنبك 

إذا يكفيك الله ما أهمك... 

7 أذهب البأس رب الناس... 


الصفحة 


101 
۱۳ 
10۰ EY ۷۵ 
۳۹۲ 


۹/۹۰ ۰۱۰۹ 
كمه 

clo ۳ 
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۷۰ 

Vif 

۱۱ 

۱۳۰ 

۱۳۱ 

۱۳۱ 

1۳۹ 


طرف الحذيث أو الأثو_ | الصفحة 


۱۲۳ أرج الله في الناس ولا ترج الناس في الله‎ ١8 

۹- اردفتي رسول الله صلی الله عليه وسلم - خلفه ذات يوم» 

فاسر إلي حدياً..؛ ۶امش 

۰- ارفع رأسك وقل یسمع لك» وسل تعطه... 1۸۷ 

AY ۱ اسقنا غيثاً مغيثاً‎ ١ 

۳۱۲-۳۱ اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك‎ -۲۲ ٠ 

۳ أصلح لي شأني کله... ' ۷۳۹ 

0 آطيعوني ما أطعت الله تعالی‎ - ٤ 

۰ اعقلها وت وکل ۳۹۰ 

۷ أعني على نفسنك بكثرة السجود 1۱۲ 

۷- أعوذ بعزة الله وقدرته....! o4۷‏ ا 
۲۸ أعوذ بكلمات الله التامات ۰ Sto‏ 
۹ آغث إن كان عندك خير أو غواث ۱۸۳ ۱ 
۰ أفضل الذ کر لا إله إلا الله:.. ۳۹۱ 

4۲ ' أفضل' ما قلت أنا والنبيون‎ ١ 

۲ اقتصاد في سنة خير... : ۱۷-۳ 

۳ أكثروا علي من الصلاة ' Yor Mo‏ 

o1/oY ألا أبعثك على ما بغئني عليه‎ -٤ 

۰۵ إلى ما تدعو يا محمد؟ قال إلى ملة إنراهيم AY‏ 

“0 الحجر الأسود جين الله في الأرض 1۸3 

۷ الحلال بين والحرام بين ۱ ۱ ۱۷۰ 

۸ الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة ۱۳۰ 

۹ السلام علیکم دار قوم ممنین ۰۳۱ 

۰ السلام عليك يا رسول اللفء السلام عليك يا آبا بكر... ۷۰۹ 


2۰1 


طرف الحديث أو الآثر 

١‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين... 
4۲ الشرك في هذه الأمة أخفى من... 

۳ العائد في هبته كالكلب يعود في قیثه 

5 - اللهم ابعث هذا النبي الذي 

6۰ اللهم أجب دعوته وسدد رميته 

45 اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً 
۷ اللهم شفعه في 

۸ اللهم أغثناء اللهم أغثنا 

٩‏ اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا 

۰ اللهم أنت الصاحب في السفر 

١‏ اللهم نا كنا إذا آجدبنا نتوسل إليك 

۲ اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا 

۳ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنینا... 

٤‏ 0 اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا 
ه - اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي 


- اللهم إني أتوب إليك» ولا أترب إلى محمد... 


۷ اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 

8ه اللهم إني أسألك القصر الأبييض 

٩‏ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان 
١‏ - اللهم إني أسألك بحق السائلین... 

١‏ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 


7" اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
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طرف الحديث او الأثر 


۳- اللهم يده بروح القدس ! 

4- اللهم لا تجعل قبري وثناً يغبد 

۰ اللهم لا مانع لما أعطيت ؛ 

5 اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 

1" اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم 

8- المؤمن القوي خبر وأحب إلى الله 

٩‏ - أمتهوكون فيها يا ابن لطاب 

٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 

١‏ أن أحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وأدفنه في الیل 
إن أخاً لكم لا يقول الرفث 


٠‏ ”إن استطعت أن يستغفر للك فافعل 
۰ 74 إن أفضل أيامكم يوم الجمغة... 


۷۰ إن اليل قال عن سارة: إنها أختي 

5 إن الدنيا حلوة حضرة 

۷- إن الله تعالى لو عذب هل سماواته 

8 إن الله إيؤيد هذا الدين بالرزجل الفاجر 

8 إن المسألة كد يكد بها الرجل 

١‏ - إن المسألة لا تحل إلا لثلائة: 

١‏ إن الیت ليسمع قرع نعالهم حين يولون عنه مدبرين 
7 إن النبي صلی الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس 
“الم إنا لا ندخل کنائسکم من أجل التمائیل التي فيها 

5 أنا مع عبدي ما ذكرني ۴ 

5م أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اللجنة 

٠ أن نعبد الله كأنك ترام‎ ٩ 
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طرف الحدیث أو الأثر 

۷ إن تغفر اللهم تغفر جماً 

۸- إن خلق أحدكم يجمع في بطن آمه أربعين يوماً 

٩‏ إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيكاً 

٠‏ - إن ربك يحب الحمد 

۱ إن رجلاً دحل السجد يوم الجمعة من باب القضاء... 
۲ إن روح القدس معك ما نافحت عن رسوله 

917 إن شفت دعوت وان شعت صبرت فهو خير لك 

٤‏ 4 انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً 

۰ انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم 


4 إن عمر بن المخطاب ‏ رضي الله عنه - كانوا إذا أقحطوا... 


7+ إن في الله عزاء 

8 إن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
٩‏ إن لله ملائكة سياحين... 

٠٠‏ إنما أخبرتكم عن ظني» فلا تؤاخذوني بالظن 
٠‏ إنما الأعمال بالنيات 

١٠‏ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون 

١١‏ إنما أنا رحمة مهداة 

5 ۰ إنما جعل السعي بين الصفا والمروة 

٠‏ إن من الشعر لحكمة 

١-إن‏ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره... 
١‏ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
-١ ١8‏ إنها أختي (من كلام الیل عليه السلام) 

۵۹ إنها لا تحل لي 

۰ إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين 


۳۹۹ 

4 11 
۱۲۸-۷ 
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1۹ 
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طرف الحدیث أو الأثو_ أ 
۱ ۱ نه کان نورا حول العرش, 

١‏ إنه لا يأتي بخیر ونا یستخرج به من البخیل 
١١‏ نه لا يستغاث بي وإنما یستغاث بالله 

١‏ - إني حرمت الظلم على نفشي 

65 إني عند. الله لمكتوب حاتم النبیین 

١5‏ إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده 

۷ إني لأزجو ألا يدخل التار ؛ 

۸ إني لأعطي أحدهم العطية فیخرج بها 
٩‏ إني لأعطي رجال وأدع رجال 

١‏ إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند اموت 
- أهون أهل النار عذاباً أبو طالب 
۱ - أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
٠‏ ۱۲۳ أول ما نلق العقل قال له: أقبل 

١75‏ أينا لم یلبس إبمانه بظلم 

- أيها الناس والله مهما يكن عندنا من خير 
۰ بلغوا عني ولو آية 

۷ بين خلق آدم ونفخ الروح فيه 

| 178 تحملت حمالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
6- خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
- حدديث ابن خطل (وإباحة قتله) 

۱- حديث احتجاج آدم وموسى 

۲ - حدیث استفائة الجمل به لیجیره 

۳ حدیث الافك ۱ 

٤‏ ۲ حدیث الجارتين اللتين غنتا عند عائشة... 
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طرف الحديث أو الأثر 

١‏ حديث المعراج 

۱۳۹ حديث عمر - رضي الله عنه - لا رأى قوماً يتناوبون 
مكاناً يصلون فيه 

 ملسو حديث فتح الكوة من قبره - صلی الله عليه‎ ١10 

۸- حديث قبر دانيال 

- حديث التشبع بما لم يعط 

١‏ حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم 

۱ ۱- حمس لا يعلمها إلا الله تعالى 

١ ۲‏ دحل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلی الله عليه وسلم - 

١ ۳‏ دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض 

١ 44‏ ذلك خير لك من نخادم 

١‏ رب أعني ولا تعن علي... 

-١ 5‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 

١‏ ردوا علي ردائي 

۸ - زار الثبي - صلی الله عليه وسلم ‏ قبر أمه 

٩‏ سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم - فأعطاني» لم... 

۰ سألت ربي ثلاثاً اعطاني... 

۱ سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم - عن الرجل 
يقاتل شجاعة... 

-١‏ سبقك بها عكاشة 

۳ سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل... 


١4‏ سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته.. 


هه ١‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد:... 


۱۰۲ سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور 


ألم 


الصفحة 
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طرف الحدیث أو الأثر الحفحة 
۷ سیکون قوم يعتدون في الدعاء ۲۰۸ 

۸ صلی الله عليك وعلی زوجك ۱۳۲ 

8- صلوا في بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً ۲ ۱۹۳ 
۰ عبدي جعت فلم تطعمني TAK TES‏ 
۱ عبدي مرضت فلم تعدني AA‏ 

۲ عرضت علي الأم فأخذ النبي يمر معه الأمة ۰امش 
۳ عرف الق لأهله 148 

5+ عرفة كلها موقف وارفعوأ .. oe‏ | 
۰ - علیکم بالصدق فان الصذق بهدي إلى... ۰ 

7 - عودوا الریض وأطعموا الجائع 15 

۷ فاغفر للمهاجرين والأتصار 00_000 
۱۸ فإن استطعت أن یستغفر لك فافعل Y1‏ 
8- فانه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك ۷۳۹ 

- كان السجد مسقوفاً على جذوع من نخيل (حديث حنين الجذع) ۲۸۰/هامش 
١1‏ كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة يف ١‏ 
۲ کان قبائل من العرب یعبدون صنفاً من ن الملائكة oro‏ 

۳ كان تأس یمبدنون قوماً من الجن فأسلم الجن 5۳۸ 

4 كان يستفتح بصعاليك الهاجرین 14 

۰ كان يصلي العصر والشمنس في حجرتها ۹۳ 

۷۱ : 2 کذب أبو السبايل‎ ١5 

۷- کذب أبو محمد YY‏ 

۱۷۸ کلب سعد بل ایم يو مط ف کب ۳۷۹ 

- کذب نوف VY‏ 

۰- کمل من الرجال 1۳۰ 


A14 


طرف الحدیث أو الأثو 

١‏ كنا إذا احمر البأس ولقي القوم 

۲ - كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية 
١83‏ كنت نبياً وآدم بين الماء والطين 

-٤‏ كيف نيكم 

۰ لأن يأخذ أحدكم حبله... 

7 لان يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره 

۷- لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله 

۸- لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 


9س لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر 
لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاً 
1 لا تتخذوا قبري عيداً 


۲- لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 
۳ تحل المسألة إلا لذي غرم 

4 - لا تزال المسألة بأحدهم 

۰ لا تسألوا الناس شيعا 

-١‏ لا تطروني كما أطرت النصارى 

۷ لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ... 

١‏ لا تتذروا فان النذر لا يغني من القدر شا 
4- لا تنسنا من دعائك أو اش رکنا في دعائك 
٠‏ لا صلاة إلا بأم القرآن 

۱ صلاة لجار السجد إلا في السجد 
۲ لا صيام لمن لم يت الصيام من الیل 
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. طرف الحدیث أو الأثر 

۳ - لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 

٠ لايرمي رجل رجلاً بالکفر‎ ٤ 

٠‏ لا يزال طائفة من أمتي على الحق... 
+" لتأخذن أمتي مأحذ الم قبلها 

١7‏ ؟- لتتبعن سنن من کان قبلكم 

۸ - لتسلكن أمتي مسالك الأم قبلها 

8" لعن الله اليهود والتصارى اتخنوا,.. 
٠‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده.. 

-١‏ لا خلق الله العقل 

۲ لا نزلت: «حتی يتبين لكم الخيط...) 
۳-لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا 
١5‏ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات 

۵ لن تراعوا ون وجدناه لبخراً 

٠‏ - لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله 

۷ لو أتوا بالأمر على وجهه لكان... 

۱ - لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد 

- لو صدق السائل ما فلح من رده 

۰ لؤ كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً... 
۱ لو يعلمون ما في المسألة ما مشی 


۲ ليس أحد من أمة محمد ب صلى الله عليه وسلم ود 


۳ - ليس أحد يحاسب إلا هلك 

4 ما آتاك من هذا المال وأنت غير سائل 
۰ ما أنا حملتکم ولكن الله حملکم 
- ما آنتم بأسمع لما أقول منهم 
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طرف الحديث أو الأثر 

7- ما الدنیا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم 
۸- ما شاء الله وششت 

۹ ما صمت إلا لیقرم إليه أحد کم فیقتله 


۰- ما من أحد يسلم علي 


ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي... 


۲ ما من رجل بمر بقبر الرجل كان يعرفه 
۳ ما متکم من أحد إلا سيكلمه ربه 

34 ما منك من أحد إلا وقد وکل به قرينه... 
۰۵ ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب... 
۹ - من أحدث في أمرنا هذا... 

۷- من أرضى الناس بسخط الله... 

۳۸- من أطاعني فقد أطاع الله... 

۹ - من جهر غازياً فقد غزا... 

۰ من حلف بغیر الله فقد أشرك 

۱ من دعا إلى هدی كان له... 

۲ - من زارني بعد مماتي فكأنها... 

۳ - من زارني وزار ابي إبراهيم... 

6 - من سأل الله لي الوسيلة حلت 

© ۲ من سأل الناس وله ما يغنيه... 

55 من سألنا آعطیناه... 

۷ من سمع النداء ولم يجب... 

۸ - من عادی لي ولياً فقد بارزني باحارية 
٩‏ - من عمل عملا ليس على رتا فهو رد 
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طرف الحديث أو الأثر 

۰- من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

۱ من قال حين ينادي النادي: اللهم... 

؟ من کان آحر کلامه لا له إلا الله دحل الجنة 

١61‏ من لا يسألنا أحب إلينا من سألنا 

4 من لم يسأل الله یفضب عليه 

۰ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 

ال سس 

۷ من يعذرني من رجل قد بلخني... 

۸ من يكفل أن لا یسال الناس شب 

۹~ مهما ول ره سم شدة.. 

۰ - نحن من ماء 

۱ - نهينا أن نسأل رسول الله - صلی الله علي سم فکان 

۳۹۲ - هات وابداً بمدحة الله تعالى 

۳ - هذا رجل بهديني السبیل 

6 - هل تنصرون وترزتون إلا بضعفائكم 

]هم الذي لا یسترقون ولا یکتوون 

7- هم الذين لا يكتوون ولا بتطیرون... 

۷ ۲- هيه هیه) ۲ 
۸ - والذي نفسي بيده لأن يأحذ أحدكم حبله... 

ش ٩-والذي‏ نفسني بيده لا يسمع بي من هذه الأمة 

٠‏ والذي نفسي بيده ما من حد يسألني 

١‏ والله إني لأخشاكم لله... 

7 والله في عون العبد ما أكان... 


۳ والله ما أحملکم وما عندي ما أخملكم عليه ۱ 
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طرف الحديث أو الأثر 

4 والله ما علمت على أهلي إلا خيراً... 

٠١‏ والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه... 
- وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون 
۷- وو كلما نفرنا في الغزو...6 

۷۸- ولكن الله حملکم 

۹ ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك... 

۰ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 

۱- وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 

۲ «ریحك إن الله تعالى لا يستشفع به على أحد. ..» 
۳ - يا آدم كيف عرفت محمداً؟ 

5 يا أيها الناس اذكروا الله» جاء الراجفة... 

۰ يا حكيم إن هذا الال خضرة حلوة 

5 يا حي يا قيوم 

7 يا رب أسألك بحق آبائي عليك 

۸ - يا رب أمتي فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة 

۹ - يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ 

۰ يا رسول الله متى كنت نی 

يا سارية الجبل:يا سارية الجبل 

يا عائشة إن كنت بريئة 

۳ يا علي عم فان فضل العموم على الخصوص 
6 يا عمار إن لله ملكا أعطاه الله اسماع الخلائق 
۰6 يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله 
5م يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك... 

۷- يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد 
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طرف الحديث او الأثر أ ' ' الصفحة 


۸- با نبي الله ادع الله أن يعأفني 1 WY.‏ 

۹ يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله... ۱۷۲ 

۳۰۰ يرحمنا الله وفلاتاً ' ۰۳۱ 

۱ يسألني أحدهم المسألة ویخرج بها یتأبطها ناراً ۳۹ 

۲ يعوذ عائذ بهذا ابیت ۸ 

۳ يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء ۲۰۹-۸ 
30 
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الموضوع الصفحة 
فهرس الموضوعات والفواند 
ند شکر 8 
الإهداء + ۷ 
المقدمة ۹ 
- الکتاب المحقق 10 
- وصف النسخ 15 
- عملي في الکتاب ۲۰ 
- صور الخطوط ۲۸ 
الجزء الأول 4۷ 

- فصل في ذکر البكري والرد عليه 1۹ 
ثناء ابن کثیر - رحمه الله تعالی - على شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۳ 
- الکلام على مسألة «الاستغائةه من أفضل الکلام إذ فیها بيان التوحید ۸ 
- أول ما نشأ: الشرك وعبادة غير الله من القبور ۸ 
- ثناء ابن کثیر - رحمه الله تعالی - على شيخ الاسلام ابن نتيمية في رده على البكري ۵۲ 
- استدلال البكري بحديث استشفا ع آدم عليه السلام بالنبي صلی الله عليه وسلم oY‏ 
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية في نقاط: 
أ - حديث توس آدم بالنبي - صلى الله عليه وسلم . من الإسرائيليات» فلا يحتج 

به في إثبات حكم شرعي 1ه 
ب إن هذا الحديث ليس في شيء من دواوین السنة التي يعتمد علیها ۷ 
ج إن هذا الحديث ذكره من يجمع الموضوعات والأكاذيب مثل مصنف 

كتاب «وسيلة التعبدین) وغيره o۸‏ 
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الموضوع 2 الصفحة 


- تعليق شيخ الاسلام على کتاب «الشفاه للقاضي عیاض ۰۸ 

- للحدیث رجال یعرفون به ۹ 

- حديث «کنت نبا وآدم بين ألماء والطين» لا صل له لا من نقل ولا من عقل 3 

- كثير من الجهال والضلال يتومون أن ذات النبي - صلی الله عليه وسلم - خلقت ا 

قبل الذوات» ویستشهدون على أذلك بأخاديث مفتراه 11 

- عود إلى قصة آدم وتوسله - بالنبي صلى الله عليه وسلم ‏ وبيات بطلان ذلك 

من عدة وجوه ۹۷ 

- حدیث وإذا سألتم الله فسألوه بجاهي» کذب موضوع ۷۰ 

- تحريم القول على الله بلا علم iY‏ 

- تقديم الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - ليحبى بن معين في علم الرجال 0 
تقدی الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - للشافعي في طرق الأحكام على يحبى بن معين ۷۱ 1 

- بين أئمة الحديث والفقه ۷۲ 

- جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنيياء لا ميزون بين الصنحيح والضعيف» 

والغث والسمین ۷۳ 

- ومنهم من يروي الجميع ویجعل الجهدة على الناقل i‏ 

- ومنهم من ينصر قولاً أو جملة ما في الأصول أو اتصوف والفقه با يوافقها من 

صحيح أو ضعیف. ويرد ما يخالفها من صحيح أو ضعي رف 

- باب فضائل الأعمال والأشسخاض والأماكن والزمان والقبور باب اتسع فيه ش 1 

الکذب والبهتان ٠‏ ۳« 

- الکلام عن الرواة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في التفسير جرحاً وتعدیلاً ۰ :۷4 

- الکلام عن التفاسیر الضافة إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - ۷۰ 

- ثلاث علوم لیس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسيرء وفي لفظ: ليس لها 

اسانید (قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -) . : 7 

- تفاسیر تابخ التابعين ST‏ ۷ 
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الموضوع الصفحة 


- عامة الكتب تحتاج إلى نقد وتمبيز» كالمصنفات في سائر العلوم من الأصول والفروع 
وغير ذلك» فان الفقهاء قد وضعوا في الفقه أشمياء كثيرة من الوضوعات والضعاف 
- الكلام عن مصنفي الأخبار والتواريخ والسیر والفتن جرحاً وتعديلاً 

- الصنفون في الأخبار والتواريخ والسير والفتن وان سلموا من الطعن؛ فليسوا من 
علماء الجرح والتعديل حتى يكون ما رووه ولم بنکروه مقبولاًء ما العالمون بالجرح 
والتعديل هم علماء احدیث وهم نوعان 

- الذین جمعوا التقولات فیهم من عکنه التمییز بين الصحيح والضعیف في الغالب 
كالدارقطني وأبي نعیم والبيهقي» لکن قد بروون في كتبهم الغرائب المنكرات 
والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها 

|ذا سمعت أهل الحديث يقولون: هذا الحديث فائدة فاعلم أنه غريب منكر 

«قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى) 

- أبو نعيم يروي في الحلية» في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث غرائب 

يعلم أنها موضوعة؛ وكذلك المخطيب 

- الدارقطني صنف سنه لیذ کر فيها غرائب الستن» وهو في الغالب يبين حال ما 
رواه» وهو من أعلم الناس بذلك 

- البيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب وهو أقلهم استدلالاً بالوضوع 

- منهج الأئمة الكبار الذين يروون الأحاديث للاحتجاج بها 

- ما رواه البكري لا يخلو من أن يكون من جنس ما رواه المصنفون الذين في 
كتبهم من الكذب ما لا يحصيه إلا الله کشهر دار الديلمي صاحب كتاب «الفردوس» 
- الإسرائيليات 

- هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ في المسألة قولان 

- الكلام عن حق العباد ومعنى ذلك 

- کذب الحكاية المنسوبة إلى مالك في التوسل بالتبي - صلى الله عليه وصلم ‏ 
وبيان بطلانها 
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الموضوع ! . الصفحة 


- اجمع الأئمة على أن من سلم على النبي صلى الله عليه ؤسلم ثم أراد الدعاء 

فإنه يستقبل القبلة» وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القيلة أو القبر؟' 

- الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى السماء لينزل المطز لیس بصحيح 

الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره» 

ولم یکشفوا عن قبره ولو كان مشروعاً ما عدلوا عنه 

- لو قال عالم: يستحب عند الاستقساء أو غيره أن یکشف عن قبر النبي صلی الله 
عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين لكان مبتدعاً 

۱ - لا يحتج بفعل أهل الكتاب 

- عود إلى مناقشة الأثر الزوي عن عائشة رضي الله عنها وبيان بطلانه متناً 

الاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبياً أو ولياً ليس مشروعاًء ولا هو من صالح الأعمال 

- قد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين» حتى لأقوام 

فیهم زهد وعبادة ودين ۱ 

- دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف, ولا شرع الله ذلك ولا رسوله» 

ولا أحد من الأئمةء ولا مع من یفعل ذلك حجة شرعية أصلاء بل من فعل ذلك 

- كان شارعاً من الدین ما لم يأذن به الله ۱ 

سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قاد على ما طلب:البي منهء وكونه قادراً 

عليه لا يستلزم أنه شر ع لنا أن نسأله ونطلب منه كل ما يقدر.عليه 

- مسألة.سماع النبي صلی الله عليه وسلم لطاب البعيد والقريب» وذکر الأحاديث 

٠‏ الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 

- دلیل العلماء على السلام على سول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره وزيارة قبره 

- أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة 

- السنة إذا زار الرجل القبور مطلقاً أن يسلم عليهم ؤيدعو لهم 

- العترض لم يحرر أدلته تحريراً ينفي عنها الإجمال والالتباس» حتئ يتبين ما 
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الموضوع الصفحة 
فيها من الضلال والإضلال جمیع الناس 

لا يقدر على الأشياء كلها إلا الله وحده» والخلوق له حال يخصه ويليق به 

- معاني الاستغائة 

- التوجه الشرو ع الذي كانت الصحابة رضوان الله علیهم تفعله إنما كان بدعائه 
وشفاعته في حياته» و کما یفعلونه أيضاً في الآخرة في حياته أيضاًء ولکن هذا ليس 
مشروعاً بعد موته 

- بعد موته صلى الله عليه وسلم عدل الصحابة رضوان الله عليهم إلى التوسل 
بدعاء غيره من الأخبار كالعياس رضي الله عنه وغيره 


لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله» كما أنه لا حرام إلا ما حرمه 

- من ذهب إلى الاستغاثة بالموتى فقد شرع له دیا لم يؤذن له به 

- قد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء 

والصالحين» فكيف بالاستغاثة بهم!؟ 

الاستغاثة بالميت والغائب ما لا يعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك 

من أعظم المنكرات 

- الآثار الواردة عن الصحابة في استسقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أي :بدعائه 
- توسل معاوية بيزيد بن الأسود أي: بدعائه 

- حديث الأعمى فيه التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته, لا بذاته 
النهي عن الرقى التي فيها شرك 

- سؤال الله هجرد ذوات الأنبياء والصالحين غير مسروع؛ بخلاف الطلب من الله 
بدعاء الصالحين وبالأعمال الصا حة فإنه جائز 

- ال جائز وغير اجائز من الوسيلة 

- من أعظم الوسائل التوسل إلى الله يإيماننا بنبيناء ومحبته» وموالاته» واتباع سنته 
- لا يجوز أن يقسم على الله بغيره من الخلوقات 

الوق لا وجب على الخالق میا 
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الموضوع د الصفحة 


- معنی حق العباد على الله وهل یقسم على الله بهذا الحق أو يسأل به» 


وشرح ذلك : ۱ 
- الآثار الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء AMY‏ 
- ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الادعية المشروعة؛ واعرضوا عن الأدعية البدعية» i‏ 
فينبغي اتباع ذلك ۰ 1 Arr‏ 
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دغاء هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والاجما ع والأدلة على ذلك ATE.‏ 
- لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها (قول الإمام مالك رحبمه الله تعالى) ۳۷ 
- طاعة الشیاطین لمن يعظم القبور والمشايخ ‏ ' .. ۱۳۷ 
- مفارقة الشياطین لمن التزم الطاغة لله ولرسوله ٠٠‏ ۳ 
- إذا قويت الأحوال الرحمانية الاعانية المحمدية» والتوحید» ونور القرآنء وظهرت 
آثار التبوة والرسالة» ضعفت الأجوال الشيطانية» فان سلطانها إنما یقوی وتعظم 
جنوده في أهل الکفر والفسوق والعصيان  .‏ . . . . ۳۸ 
- ذكر بعض الأمثلة عن تلك الأحوال الشيطانية 0 ۱۳۸ 
- دين الاسلام ميتي على أصلين؛ من خرج عن واحد منهما فلا عمل له ولا دين Nin‏ 
- الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ؤنهيه 
:_ ووعده ووعيده» وأما إجابة الدعای و کشف البلاء... فالله هو التفرد بذلك AO‏ 
- ان الله سبحانه وتعالی فوق سبواته على عرشه» بائن من خلقه لیس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته NE:‏ 
٠‏ - قول النبي صلی الله عليه وسلم: لا أملك لكم من الله شيعا قد ابلفتکم 8 
- أحاديث زيارة قبرة صلى الله غليه وسلم كلها ضعيفة N4‏ 
- مراتب الأمور المبتدعة من الأقؤال عند القبور ۱0 
- اخبار الله سبحانه وتعالى عن سجود إخوة يوسف وأبويه ليس بشرع لناء بل 
هذه قد نهیت عن بناء الساجد على القبور ۱ ۱4 
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الموضوع الصفحة 


- أصل صلال ا مشر كين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره 
- الإنتفاع بالشفاعة موقوف على شروط وأدلة ذلك 


- الداعي إنما ينتفع من وجهين: إما بدعاء الرسول» وإما يإيكان الداعي به وطاعته ومحبته 


- نقض رأي ابن سينا واشباهه في الشفاعة 
- قول ملاحدة الفلاسفة في الشفاعة شر من قول الش رکین 


أبو حامد الغزالي سار في کتابة «الضنون به على غير آهله» على منهاج ابن سينا 


ملاحدة الفلاسفة بنوا الشفاعة على أصل فاسد 

- العلماء لهم في شرع من قبلنا قولان 

- هذه القصص التي یذ کر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم 
ليست في شيء من كتب الحديث العتمدة, ولإنها إسناد معروف» وإنما تذ کر 
مرسلة» كما تذكر الإسرائيليلات التي تروى عمن لا يعرف 

- الحديث الرسل ۱ 

- الاستغائة بامخلوق لیدعو للعبد أو ليعينه با يقدر عليه ليس بممنوع منه وإنما 

الممنوع أن يستغاث به فيما لا يقدر علیه, وأن يقسم على الله به 

- عود إلى مناقشة الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة 

- سیب دخول قبره صلى الله عليه وسلم في السجد 

- الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل وطاعتهم 

- العبادات كلها مبناها على الإتباع لا على الإبتداع 

- العلماء متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبور» ولا في المساجد البنية 
عليها التي تسمى الشاهد 

- من لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة والا ضل وأضل 

- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل الفاسد وتقليلها 

- جواب شيخ الإسلام على شبهة في التوسل 

- الدعاء من أجل العبادات» فينيغي للإنسان أن یلزم الأدعية الشروعة فإنها 


۸۵ 


الموضوع : , الصفحة 


معصومة» كما يتحرى في ساثر عباداته الصورة المشروعة؛ فإن هذا هو الصراط 
المستقي ۱ 
- ليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل. 

- آمل ادع والضلال معا عودهم من أنوار و وان كموق بحسب 
آرائهم وأهوائهم 
- حفظ الشريعة الإسلامية 
- كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم مقيداً بالشريعة النبوية لم يخلص من الأهواء والبدع بل كله أهواء وبدع 
- اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة 


- لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع وتقرير ذلك 
- أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهمء وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم 

- أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث 

المأمور به أمران: هم بان وس إعلاسض این لله زعتل ظا وهر نا هه 
الله لنا من واجب ومستحب 

- طائفة السوفسطائية التي أنكرت الحقائق 

- السوفسطائية أربعة أقسام 

- من عرف أخبار الأ البمينلرسل ای لهم» وا لا كان في ذلك 
له عبرة وحجة توافق القزآن 

- معرفة مذاهب الناس ومقالاتهم ودياناتهم ومللهم ونحلهم وأرائهم لايخلو 
صاحبها من معرفة أن يكون فيها تابعاً للرسل أو لا يكون 

O‏ و ا لد قيقة 
والدليل على ذلك 


- مسألة الله باسمائه وصفاته وكلماته جائز مشرو ع كما جاءت به الأحاديث» 


A 


۱۸۰ 


المو ضوع الصفحة 


وأما دعاء صفاته و کلماته فکفر باتفاق السلمین 
- تناقض مذهب النصارى 


- قول البكري: من توسل إلى الله بنبيه في تفریج کربه, فقد استغاث به سواء كان 


۱۸۱ 


بلفظ الاستغائة أو التوسل أو غیرهما مما هو في معتاهما فهذا القول لم يقله أحد من الاثم . ۱۸۲ 


- من لم يعرف أسباب المقالات ون كانت باطلة لم یتمکن من مداواة 
أصحابها وإزالة شبهاتهم 

ذكر سبب ضلال هؤلاء الجهال 

- ذکر أصل الشبهة التي وقع فيها هؤلاء الجهال 

- التضمين في اللغة 

- التوسل بذوات الأنبياء والسؤال بهم بدون دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم التي 
ينبت الله عليها باطل لا أصل له في شرع ولا عقل 

الخالق سبحانه وتعالى غني عن الخلق كلهم وكلهم مفتقر إليه 

- الأسباب والصلات التي بين الناس لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة» 
أو سبب كسبي من جنس المشماركة والعاوضة 

- أكثر معاملات الناس مشاركة 

- السؤال بحق الرحم وبيان معنى هذا الق 

- أصل مادة ضلال الشن‌کین واشتباههم. إنهم جعلوا الخلوق للخالق بمنزلة 
الريك والولد 

- الأسباب الشروعة وغير الشروعة 

- الاستغائة بالنبي صلی الله عليه وسلم بعد موته کلام لا یقوله عاقل» 
فضلاً عن أن یقوله كتابي» فضلاً عن أن يقوله مسلم 

- يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته؛ فيطلب منه أن 
ينصر المظلوم» ويطعم الجائع 

- من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم الم منين يستغاث به 


AYY 


الموضوع ش 1 . الصفدة 


ويطلب منه في حياته الاغائة على دفع الشدائد كلها بجسب قدرته» وذلك 
إما واجب» وإما مستحب : ۱۹ ۱ 


- الأدلة على أن الصحابة كانوا يفزعون إلى النبي صلى الله بعليه وسلم عند 
۱ الشدائد في حال خياته ۱۹۷ ۱ 


- الذي علینا بعد موته صلی الله عليه وسلم هو الإيمان به وطاعته ونشهد له 
أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
وعبد الله حتى أناه اليقين '' ۲۰ 
- لم ینقل عن أحبد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه 
إغاثة ولا نصرأًء ولاإعانة ولا استسقوا بقبره» ولا استنصزوا به» كما كانوا 
يفعلون ذلك في حياته» ولا فعل :ذلك أحد من أهل العلم والإيمان» وإنما يحكى 


مثل ذلك عن أقوام جهال ` ۱ iY‏ 
- فم المسألة والأدلة على ذلك زا ite‏ 
- الاعتداء في الدعاء ا م 
- من أعظم الاعتداء والعدوان أن يدعى غير الله فان ذلك من الشرك 4 E‏ 
- الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم المسألة لغير حاجة Nee‏ 
- ترك السوال للمخلوق اعتياضاً بسوال الخلق أفضل مطلقاً .8 
- إذا كان ترك سوال الأنبياء في بحياتهم أفضل مع الحاجة والفاقت ومع عدم 
الحاجة يكون حراماًء. فکیف سؤال الغائب والیت منهم ومن غيرهم؟ ۷ 


- المؤمن الثبع لسنة رسوله صلی الله عليه وسلم لا يأمر أحداً بأمر جرد غرضه» ولا يسأل 
: أحداً یت بل إذا أمر أحداً بأمر كان مقصوده بذلك اتتفاع المأمور وحصول منفعته؛ وله جر 0 
' الناصحء وكذلك إذا قال لغیره: أدع لي فإنه يقصد بذلك أن الداعي يحصل له مثل دعاثه ۲۱۸ : 

- المؤمن التبع للسنة يحسن إلى الخلق» ویطلب الأجر من الخالق» فيكون قائماً ش 
بحق الله وحق عباده ۳۹۰ 
- طريق هل البدعة والضلال ليس فيه توخيد الله ولا (حسان إلى خلق الله ۰ 


ATA 


الموضوع الصفحة 
- الله سبحانه وتعالی يحب من يسأله ویفتقر إليه وأدلة ذلك 

لا يرجى غير الله 

- سؤال الخلق هو في الأصل محرمء لأن فيه أنواع الظلم الثلاثة 

- سؤال الميت والغائب لم يأذن الله به قط 

- العبد كلما عمل با أمرت به الرسل كان لهم مثل أجرة» وحصل له هو من اير من 
إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك» فمن عدل عن هذه الرحمة والنير والسعادة في الدنيا 
والآخرة إلى أن لا يفعل ما أمرته به الرسل» بل اتخذهم أرباباً يسألهم» ويستغيث بهم 
في مماتهم ومغیبهم. وغير ذلك, كان مثله مثل النصاری 

- غلو النصارى في المسيح عليه السلام 

- في اثبات العبودية للمسيح عليه السلام إعان به؛ وموافقة لخبره وأمره فيحصل له 
بذلك من الخير والرحمة مالا يحصل له بالغلو فيه» الذي هو كذب فيه مكذوب عليه 
- غلو الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

- الغالية في الشیوخ 

كون موسى وعيسى عليهما السلام وجيهين عند الله فذلك لا يوجب الغلو 
فيهماء ولا في غيرهما 

- الله تعالى لم يأذن لنا أن نسأل ميتاً حاجةه لا نبا ولا غيره» ولا يطلب منه جلب 
منفعة ولا دفع مضرة, ولا نقصد بزيارة قبره إجابة دعائناء بل شرع لنا الإيمان بهم 
وبما جاءوا بهء والسلام عليهم 

- الذي شرع لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده» وتحقيق طاعتهم 

- يظن الجهال والضلال أن مسألة الأنبياء والطلب منهم هو من باب رفع قدرهم 

- خواص أصحابه صلی الله عليه وسلم لم یکونوا يسألونه یف من ذلك» 

والمؤمنون منهم يسألونه عند الحاجة والضرورة 

- السؤال [نما كان لأجل إعتقاده القدرة على المسثول لا لأجل الجاه 

الأمور نوعان: نوع يطلب له متا ويجب له عليناء ونوع يطلب لنا منه سواء أوجب 


۸۹ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳۲ 


لمو ضوع ۱ الصفحة 
عليه أو لم يجب» وبيان ذلك ' 
- ترك النبي صلى الله عليه وسم الصخابة على البيضاء ليلها كنهارهاء وما طائر 
يقلب جناخيه إلا ذكر لهم منه علماً 
- النبي صلی الله عليه وسلم له من حصائص النبوة والرسالة ما لم يش رکه فيه أحد بعده 
- الأمور التي كان النبي صلی الله عليه وسلم مأموراً بها أمر ایجاب. أو أمر 
استحباب. وكانت حقاً عليه للخلق» انتهت بموته» فلم يبق عليه منها شيعا 
حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم 
- ما كان حقاً له صلی الله علية وسلم على الأمةء ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم» 
والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم فهو في الحقيقة حق الله 

- أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاغة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك طاعة 
لله وأمرنا بالتوكل عليه وحده: 
و انه لل ري 

- الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ والبيان والجهاد» وليس عليه جزاء العباد 
ولا حسابهم ولا هدایتهم ‏ , 0 

الحق الذي لله وللرسول باق :بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك 
حقوقه التي يمكن بقاؤهاء كالضلاة عليه والتسليم والتعزير والتوقير فهي لم تنقص 
بعد موته؛ بل توكدت وقویت؛ بل حقوقه علينا بعد موته أكمل منها في حياته 

- للرسول صلى الله عليه وسلم أن یعفو عمن تنقصه في حياته أو سبه» وأما بعد 
موته فليس لأحد أن يعفو عن جقه ولا يسقط 

- شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم شريعة في الوجود 

- الحقوق الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هي تبع لرسالته فإذا فعلناها 
كانت عبادة منا لله 

- الرسول صلى الله عليه وسلم هو السفير والواسطة بيننا وبين الله تعالى في تعليمنا 
وانتفاعنا ما علمنا من علم الله خبره 


Ar. 


۳۳۳۰ 


YY. 
Ye 


۳۳۹۰ 


Yo 
۳۳۹ 


۳۳۹ 


۲۳۹ 


YT 


۲۳ 


۲۳۷ E 


۳۳۷ 


۳ 


الموضوع الصفحة 


- أعظم نعمة آنعم الله بها على المؤمنين هو أن أرسله آلیهم» وأنزل عليه الكتاب» 
ومن عليهم باتباعه 

- قد سمى الله الشمس سراجاً وهاجاء وسماه سراجاً منيرأًء ونعمة الله بالسراج 
المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج من وجوه 

- بالرسول صلى الله عليه وسلم عرفت أسماء الله وصفاته» وما يستحقه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» وغير ذلك من الأمور 

- مقارنة بين ما عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والدين وبين ما 
عند أهل الكتاب 

الدين والفلسفة: ..... 

- کلام التفلسفة الأوائل وكلام متفلسفة الإسلام 

- مسألة عرض أعمال الأحياء على الأموات وتحقيق ذلك 

- دعاء الوتی من الأنبياء والصاین ذريعة إلى الشرك» بخلاف سؤال أحدهم في 
حياته وحضوره فان ذلك لا يفضي إلى عبادته من دون اللهء لأنه لو رای أحداً 
يفعل ذلك نهاه 

- أضل الشرك إنما نشا من القبور 

- مسألة سماع الميت للكلام» وتحقيق ذلك 

- الشسيء الذي لم یشر ع. تارة لا يشرع لعدم المنفعة» وتارة لوجود الضرة فيه» 
وتارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعاء وأما ما ترجحت مصلحته على 
مفسدته» ومنفعته على مضرته فان الشارع لا يهمله 

- الشارع مبعوث بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطيل الفاسد وتقليلها 

- السابقون الأولون لا يلحفون على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال» وهم 
أعظم قدراً وأعلى منزلة» تراهم ما كانوا يعرفون ما له من الجاه وامنزلة؟ أم لم 
يعلموا أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخير البرية 

- أهل الجهل والضلال المبتدعين عكسوا الأمر كما عكسه من اشبهوه من النصارى» 


۸۳۱ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۱:۰ 


۳:۹ 


الموضوع ۱ ۱ الصفحة 


" فجعلوا الإيمان کفر والسنة بذعةق والكذب صدقا والباطل عا وأولياء الله أعداءه] 


وجند.الله جند الشیطان, کل ذلك مضاهاة لأهل الشرك 

- عود إلى مسألة مبماع النبي صلی الله عليه وسلم خنطاب البعید والقریب 
وذکر ال حادیث الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 

- الحديث الذي اعتمد عليه العلماء في السلام على النبي صلی الله عليه وسلم 
عند قبره وزیارته ۰ 


٠‏ أحاديث زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة» أكثرها وضعت بعد الامام أحمد وأمثاله 


- خلاصة القول في مسألة سماع النبي صلی الله عليه وسلم نطاب البعید والقریب». 


وقد مر التعلیق على هذه المسألة ص: 5ه هامش (۲) 

- الراد من زيارة قبور المؤمنين السلام علیهم» والدعاء لهم» وأدلة ذلك 

- معاني الاستغائة 5 

- وقد نص غير واحد من آهل العلم على أنه لا يجوز سؤال الله بالأنبياء والصاین» 
فكيف بالاستغاثة بهم؟ 

- السلف كانوا يتوسلون بدعاء الأحياء والأثار الواردة في ذلك 

- تفاضل التوسل والمتوسل به. 

- کلام المصنف عن النزاع في الألفاظ والتراع في الأصول 

- لو كان توسل الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ماته 
کتوسلهم به في حياته لكان تؤسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس رضي 
الله عنه ويزيد وغيرهما 

- سلف الأمة وأئمتها سلكوا سبيل الصحابة في التوسل في الاستسقاء بالأحياء 
الحاضرين؛ ولم یذ کر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات 

- حديث توسل الأعمى ا 

- شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 

- إجماع صفتي الجهل والظلم في أهل الأهواء 


AYY 


Ye. 


لهذ 


المو ضوع الصفحة 
- تفسیر قوله تعالی: لإولعلكم تتقون» 

- التوحید أصل کل خير وجماعه» والشرك أصل کل شر وجماعه 

- صفات الکمال القائمة بالنبي صلی الله عليه وسلم 

- من آظهر الاسلام وكان منافقاً فهو شر من التصاری 

- من قال ما يعلم من دين الاسلام خلافه فإنه يجب أن يستتاب» فان تاب والا 
قتل پاتفاق الأئمة 

- أصل الكفر الشرك ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم 

- من قال: إن السلف نفوا الاستغاثة بالتبي صلی الله عليه وسلم مطلقاً نقد کذب 
علیهم وإنما نفوا الاستخائة به ويسائر الموتى في حال موتهم, أو حال مغیبهم 

- سؤال الخلوقين» وتفصيل ذلك 

- الله لم يأمر أحداً بسؤال الخلوق شيعاً 

- لا يجب أن يطلب الخلوق من الخلوق شيئاً على جهة السؤال له والذل والخضوع 
والتضرع له كما يسأل الله تبارك وتعالى 

- مسألة اخلوق هي في الأصل محرمة» وتباح عند الحاجة» والأفضل 
الإستعفاف عنها مطلقاً 

أمر الله بسؤال العلم ويجب على العالم بذله 

- الاستغاثة بالخلوق ليست واجبة ولا مستحبة ولا مباحة وأدلة ذلك 

- استغاثة الجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كرامة لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم ومعجزة أكرمه الله بها 

- [ذا كانت البهائم والجمادات تعظم رسول الله صلی الله عليه وسلم فنحن 
أحق بتعظیمه؛ وذلك [نما يكون بطاعته ومتابعته 

- سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإن كان جائزاً في الجملة فليس من 
باب التعظيم له ولا التوقير» ولا من فعل خيار أصحابه؛ وإنما كان يفعل ذلك أهل 
الجفاء كالأعراب 


۸۳۳ 


۳۷ 
۳۷۹ 
۳۷۳۷ 
۳۷۸ 


۳۷۸ 
لدي 


۳۷۹ 


YA: 


A! 


A۱ 


۲A1 


۲۸1 


YAY 


۱۸ 


۸۰ 


YA" 


الموضوي ۱ الصفحة 
- من نفی عن شيء من الخلوقین حصائص الخالق؛ لا يقال إنه نفی عن ذلك 
الخلوق صفة من صفات كماله بل هذا من تحقيق التوحيد لله 
- الخوف من الله وحده 
" - مناظرة إبراهيم عليه السلام للمش ر كين 
- العبادات مبناها على التوقیف والاتباعی لا على الهوی والابتداع 
- يجب على کل مسلم أن يأتم يامام الحنفاء إبراهيم عليه السلام 
- أهل الاحلاص أحق بالأمن من آهل الإشراك بالله تعالى 
الشرك أعظم الذنوب. والتوحید أعظم الحسنات 
- التوحيد هو أصل دعوة الرسل. 
- أنواع الشرك 
- الشرك له شعب كما أن لاان شعب 
وان کان ضاحب الشرك ام رت سلا لك شركه لا قفر ل ب عاقب 
عليه وإن دحل بعد ذلك الجنة ' 
- وبالجملة فالشرك أعظم من التكذيب بالرسالة» ولهذا كان المشركون أكفر 
من اليهؤد والتصاری المكذبين برسالته 
- سيفة الشرك أعظم من سيئة المتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسل فانه كان 
يقتل الشر کین ولا يقتل المتنقصين 
' لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من تنقصه وآذاه من دخل في الإسلام» 
وإن كان يجب قتل من يقول هذا اليرم لكون الحق في حياته كان له فأسقطه 
- کل مشيرك مكذب برسول الله متنقص به» ولیس کل من كذب الرسول 
صلی الله عليه وسلم أو تنقصه يكون مشركاً 
ب الناس متنازعون في أهل الكتاب.:هل:يدخلون في الثم کین أم لا؟ وتحقيق ذلك 
سؤال النبي صلی الله عليه وسلم ما لا يقدر عايه أدنى لهء وعدوان عليه 
- ترك العمل بسنته صلى الله عليه وسلم وشرعته ينقص الثواب الواصل إليه 


AYE 


الموضوع الصفحة 


وتحرير ذلك 

- اجمع المسلمون على أن.مسائل الاجتهاد لا تدخل في السبب الذي يسعحق 
صاحبه الوعيد 

- ما لا يعد تنقصاً في حقه صلی الله عليه وسلم 

- جمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء؛ وان كانوا لا يقرون عليها 
- تناز ع الناس هل في سنته ما يقوله باجتهاد؟ 

- تنازع الناس إذا أراد أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته» هل يستقبل 
ويستدبر القبلة أو لا يستقبل القبلة؟ على قولين 

- حديث «لا يستغاث بي وإما يستغاث بالله» 

-إذا ذكر حكم شرعي بدليل صحيح معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل 
وأقوال العلماء وغير ذلك» لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة لا لأن الواحد من 


ذلك يعتمد عليه في حکم شرعي 
- کلام شیخ الإسلام في ابن لهيعة جرحاً وتعدیلا 
الجزء الثاني 


- منزلة الخالق ومنزلة المخلوق 

- کلام للبكري في الأنبياء من جنس أقوال الحلول والإتحاد 

- ليس في خطاب الله المطلق تنزيل أحد منزلة نفسه في الأفعال» ولا تتزیل 

نفسه في الأفعال والأوصاف منزلتهم» بل هو إله واحد لا شريك له 

- اختلاف الأشعري والجبائي في أخص وصف لله سبحانه وتعالى 

- الجهم بن صفوان أول من عرف في الاسلام أنه قال: إن العبد ليس بفاعل 

- قول جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون: إن العبد فاعل 
حقيقة» وأن فعله مفعول للربء بناء على أن الخلق غير الخلوق 

- أخص وصف الرب ليس هو صفه واحدة 

- كلام المصنف عن قوله تعالی: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 


۸۳۵ 


الموضوع ا د الصفحة 


يديهم الآية... : ۳ 
ار ی ال الم یی له جاه رهاق وطاعة اسول 

صلی الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالی ۳۱۷ 
کلام الصنف رم الله تعالئ عن الحقيقة الكونية والحقيقة الشنريعة والفرق بینهما ۳۷ 
- العاقد لل وكيل معاقد لموكله . Y4‏ 
إذا كان مبايعة ال کیل مبايعة للم کل مع ييز الفعلين» ار درن o‏ 

- العنی الصحيح خلافة آدم عليه السلام في الأرض ۳۳۹ 


- خلاصة القول أن الخلوق یعکن أن يقيم مقامه من یفعل فعله» وأما الرب تعالی ۱ 
فهذا تدم في حقهء متنع لذاته أن يكون غير الله ماثلاً له في ذاته أو صفاته أو فعله ۳۳۲ 
- تفسیر قوله تعالى: (إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ) rr‏ 
- فرق الله تعالى بين فعل الخلق وفعل نفسه» ولم ينزل أحداً منزلة نفسه في الأفعال و۳۳ 
۱ - الفعل انختص اوق لا يضاف إلى الله تعالى إلا على بيان أن الله تعالى له ۰ 


وجعل صاحبه فاعلا ry‏ 
- جما ع الم أن الله غر وجل لا بوصف بخلوقانه i FFA‏ 
مذهب السلف الصالح أن کلام الله غير مخلوق وأدلة ذلك ۳۳۹ 
- مذهب جمهور المسلمين أن الخلق غير الخلوق ۳۰۰ 
- الذين يصنفون الله تعالى ب يبعض الخلوقات صنفان: صنف غلطرا في الصفات» ۱ 
وصدف غلطوا في القدر Pi,‏ 
- الصنف الأول هم همية من العتزلة وغيرهمء الذين یقولون: إن کلام الله ۱ 
مخلوق فوصفوه با خلقه في غيره انان 
- الصنف الثاني الجهمية الجبرية» الذين قالوا: إن آفعال العباد نفس فعله» وفعله 00 
هو مفعوله TO‏ 
- السلت: وأئمة الفقهاء وأهل الحديث وغيرهم سلموا من هذه ا e‏ 
ولم يضفوا الله خلوقاته» وإنا وصفوه با يقوم به من صفانه وأفعاله Yer.‏ 


A1 


المو ضوع الصفدة 


- الحلولية تصفه ببعض أفعال اخلوقات كما تقوله التصاری في المسيحء والغالية 


في الشیوخ 4r‏ 
- الکلام على الحديث القدسي «عبدي جعت فلم تطعمني» ۳۹4 
- شرح حدیث الأولياء ۳۹۷ 
- الإحسان مقام من ييز بين احظور والمأمور ۳۰۱ 
- مقام الإحسان هو مشهد الالهية الذي دعت إليه الرسل ۱۳۱ 
- كثير من الشیوخ لا یفرقون بين مشهد الالهية وبين مهد القيومية العامة ۳۰۱ 
- هؤلاء الجهال الضلال غاية تحقیقهم شهود التوحيد الذي أقر به عباد الأصنام من 

العرب والأدلة على ذلك oY‏ 


- الش رکون من العرب کانوا بثبتون القدر ويقرون أن الله خالق كل شنيء وربه وملیکه ۳۰۳ 
- من كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة» كان قد شهد ما أقر به 


اش رکون الذين احتجوا بالقدر على إبطال الأمر والنهي الذي جاءت به الرسل Yor‏ 
- بعض الأغلاط التي وقع فيها من شهد القيومية العامة فقط os‏ 
- من عرف ما جاءت به الرسل من إثبات محبة الله تعالى ورضاه وفرحه وغير ذلك 

مع شمول المسيئة لكل واقع» صار على ملة إبراهيم عليه السلام ۳۹۹ 
- تفسیر قوله تعالی: للإومن أعرض عن ذكرى# الاية... ۳۰۷ 
- توحيد الربوبية الذي كان الش رکون یقرون به فهو وحده لا ينجي من التار» ولا 

يدخل اليدة Yon‏ 
- التوحید النجی هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ۳۰۸ 
- القائلون بوحدة الوجود ۳۰۹ 
- مشهد القيومة وما كان عليه سيد القربین صلی الله عليه وسلم ۳۹۰ 
- مشهد القيومة وما كان عليه الأنبياء علیهم السلام ۳۱ 
- صورة البيعة ومعناها ۳۹۳ 
- تفسیر البكري للاستغائة بالتوسل ۳۹۷ 


AYY 


الموضوع الصفحة 


- معنی قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
" «ولکن الله حملکم» 

- عود إلى حدیث أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه -: «إنه لا يستغاث ولا 
يستغاث بالله» 

- عود إلى الكلام عن شهود القيومية 

- النبي صلی الله عليه وم نهى عن سؤال اخلوقین لغير ضرورة: ومدح 

من لا يسأل الناس شيعاً والأدلة على ذلك 

- اجمع السلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة 

بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة 

- أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت علية الصحابة من أنه يشفع لأهل 
الكبائر من أمتهء ویشفع أيضاً لعموم الخلق 

وا جح لا لماعل ل ی ور E A‏ 
ویتوسلون به في خياته بحضرته 

- معلوم أن سؤالة صصلى الله عليه وسلم والطلب منه من جملة الأسباب التي تفعل 
على جهة التسبب مع التوكل :على الله تعالى 

- لا يطلب من الخلوق شيء غلى جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثيرء فإن الاستقلال 
من حصائص الرب جل وعلا 

- الأسباب الخلوقة والشروعة لا تنكرء وهي تفعل مع التوكل على الله 

- الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى» 
لا يطلب ذلك لا من الملائكة.ولا من غيرهم 

- النبي صلى الله عليه وسلمء تارة يسأله أزواجه وأصحابه ما يقدر عليه وتارة يسألونة 
ما لا يقدز عليه مع ظنهم أنه يقدز على قضاء حاجتهم» ولا يكون كذلك» والأدلة 
علی ذلك ۱ 

- أبو بكر الصدیق وغیره من الصحابة - رضوان الله علیهم جميعاً ‏ أعلم بالله من 


ATA 


۳۷۱ 


۳۸۰ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 


۳۸۹ 
Fa. 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


الموضوع الصفحة 


أن يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالإبداع والاختراع 

- المؤمن التبع للسنة يتوكل على الله ويأتي بالسبب المأمور به» والأدلة على ذلك 
م حديث «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» 

- لو كانت الاستغاثة بالخلوق جائزة لجاز إنزالها بالناس 

- معنی الصبر الجميل» والصفح الجميل والهجر الجميل 

- الأسباب نوعان 

- سوال الناس في الأصل محرم بالتصوص احرمة له» وإنما بباح عند الضرورة 

- تناز ع العلماء هل يجب سؤال امخلوق عند الضرورة 

- حق السائل واحروم في الأموال 

- اختیار ابن تيمية رحمه الله تعالی القول الأول وهو عدم وجوب السؤال عند 
الضرورة: والأدلة على ذلك 

- السبب الشروع لا ينافي الت وكل 

- معلوم أن سؤال الخلق ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يجوزء ومثل هذا باطل 
شرعاً وعقلاًء وهذا ليس من الأسباب الشروعة 

- النهي عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم» والأدلة على ذلك 

- زعم الردود عليه أن الله ينفي ما أثبته إشارة إلى التوحيد» ویثبت ما نفاه في مواضع 
آخر اعتباراً بالأسباب» وإثباتاً لبساط الحكمة 

- جواب شيخ الإسلام على ما ذهب إليه المردود عليه 

- عود إلى الكلام عن الشفاعة 

- الخوارج والمعتزلة انكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر» ولم ینکروا 
شفاعته للممنین» إلا ما یحکی عن طائفة قليلة منهم» وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل 
- من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهر كافر بعد قيام الحجة عليه 

- الأدلة على ما كان يفعله الصحابة من التوسل به والاستشفاع به في حال حياته 


وبحضوره 


۸۳۹ 


۳ 


الموضوع : ا الصفحة 


- أنكر اي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي قوله: «نستشفع بالله عليك»» 
ولم ینکر قوله: «نستشفع بك على اللهه بل أقره عليه ۹ 

- من أنكر جواز التوسل به والاستشفاع به في حال حياته فهو مخطیء ضال 
مبتدع» وفي تکفیره نراع وتفصیل 


حت المغاتي الثابتة بالکتاب والسنة يجب اباتهاء والمعاني المنفية بالکتاب والسنة يجب نفیهاء 


والعبارة الدالة على المعاني نفياً واه إن وجدت في الكتاب والسنة وجب اقزارها 
عود إلى الكلام على حدیث لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» 

- معنى الاستغاثة 

- الاستغائة بالرسول إذا كانت بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق کنصبه» 
لا يناع فيها مسلمء ومن نازرج في هذا ی فهو ما کار إن أذكر ما یکفر به 


۱ وإما مخطیء ضال" 
- من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً کافر إذا قامت عليه الخنجة 
التي يكفر تاركها 


- لا يغرف.عن أحد.من.أئمة المسلمين أنه جوز الاستخائة بغير الله» ولا أنكر على 
من نفی مطلق الاستغاثة عن غير الله تعالى 

- الاستغاثة ثة أيضاً منها ما لا يصح إلا بالله وكذلك الاستتصار» ود علي ولك 
- ما يضاف إلى الخلق وما يضاف إلى الخالق 
- الله سبحانه وتغالى لا ينفي شنيثاً ويثبته, إذ الجمع بين نفیه وإثباته تناقضن» وكلام 
اله مه نات ولكن اي غير المت 
- هؤلاء الجهال الضلال قالوا إن كل ما يطلب من الله يطلب من غيرة ذكر أمثلة 
على ذلك : ۳ 
- السبب لا يستقل بالتأثير بل تاره متوقف على سبب آخر 
- عود إلى بیان أن الله سبحانه وتعالى لا ينفي ما أثبته» ولا يغبت ما نفاه 
- الاستنصار المثبت في النصوص ليس هو الاستنصار النفي في نصوص آخحره 


Af. 


Ne, 


EN 


a 
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المو ضوع الصفحة 
الدليل على ذلك 

- تناز ع الناس في الأعمال التولدة على ثلاثة أقوال 

_ اعدل الأقول إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد وبالأسباب الأخرى؛ فالعبد 
مشارك فيهاء والأدلة على ذلك ۱ 

- الأسباب التي يخلقها الله 

- الفرق بين الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وضلم وبين الهداية المنفية عنه 

- أهل السنة يقولون: الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله» ولكن العبد 
يقدر على أسبابه 

- والقدرية يقولون: إن ذلك مقدور العبد 

- تناز ع الناس في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال وتحقيق ذلك 

- قوله تعالى: روما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) وبيان أن المنفي هو وصول 
الرمي إلى الكفار وتأثيره فيهم» والمثبت هو الحذف 

- الأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم» وكذلك الأعمال السيئة 

- تبين ما سبق أن جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن ما نفاه عن غيره اثبته لغيره 
في موضع آخرء بل الذي اثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره 

- ما يضاف إلى السبب لم ينفه الله عن غيره» وما نفاه لا يضاف إلى السبب 

- اثبات الأسباب والحكمة وذكر أقوال الفرق الخالفة لأهل السنة والجماعة 

- كثير من یثبت السبب والحكمة يتناقض» فيتكلم في الفقه بلون» وفي أصول الفقه 
بلون» وفي أصول الدين بألوان» والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين 
رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته 

- ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطیه, والامثلة على ذلك 

- الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته 

- الذين يقولون بأن الله عر وجل شرع لخلقه أن يسألوا میت أو غائبًء وأن یستفیشوا به 
سواء كان ذلك عند قبزه أو لم يكن عند قبره» مطالبون بالأدلة الشرعية على جواز ذلك 


۸۱ 


۰۳۰ 
A 
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الموضوع 0 الصفحة ۳ 


- سؤال الميت والغائب نبياً كان أو غيره من انحرمات باتفاق أثمة السلمین, لم يأمر 
الله به» ولا رسوله ولا فعله أحد امن الصحابة 

- لم يستغث أحد من الصحابة بنبي, ولا غيره من الخلوقين ولا أقسموا بمخلوق 
على الله أصلأء ولا کانوا یقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء 


ولا الصلاة عندها 
- كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل.عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو لنفسه 


- ذكر بعض البدع المحدئة في الإشلام 
- توسل الصحابة بالتبي صلى الله عليه وسلم كان توسلاً بدعائه» كالإمام مع 
المأمومين» وهذا تعذر بموته 
. - لو قدر أن قول القائل للمیت: آنا استغيث بك» واستجیر بك ونحو ذلك له تأثيراً 
. فليس هو من الأسباب المشروعة» فکیف إذا لم يكن له تأثیر صالح؛ بل مفسدته 
راجحة على مصلحته 
٠‏ - من مولاء من يؤذي الميت بسواله إياه أعظم مما يؤذيه لو كان حياً 
- في مسألة الميت أنواع من المفاسدء ذكر ذلك قول القائل: لا تجوز العبادة إلا لله 
تعالى» لا ملك مقربء ولا لنبي مرسلء من أحسن الكلام 
- هذه العبارة ينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق الأولى» 
بيان ذلك وتوضيحه مع ذكر الأذلة والأمثلة على ذلك 
- من غلا في طائفة من الناس فإنة يذكر له من هو أعلى منه 
- ذكر الأفضل في الكلام لا يراد اختصاصه بالحكم» بل يراد به العموم» وتحقيق 
العموم؛ وأن هذا الحكم ثابت في إحق الأفضل» فكيف يمن دونه؟ 
- الاستغاثة المنفية نوعان: أحدهما الاستغاثة بالميت مطلقاً في كل سيء والاني 
الاستغائة باخلوق فيما لا بقدر عليه إلا الخالق ۱ 
- التتزيه هو نفي القاقص عن الله عز وجلء وأما الإشارة إلى التوحيد وإفراده 
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بالقدرة فيسمى توحيداً 

- ليس في.نفي حصائص الربوبية عن الوق نقص له يجب تنزیهه عنه؛ فضلاً عن 
أن يجب نفيه عنه 

- كلام المردود عليه يقتضي أنه يطلب من الخلوق حياً وميتاً کل ما يطلب من 
الخالق سبحانه وتعالی" 

- لم ینقل عن السلف أنه توسل إلى الله تعالی بميت في دعائه» ولا آقسم به عليه 
- قال أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما: إنه لا يجوز أن يقال: أسألك بحق الأنبياء 
- قال أبو محمد بن عبد السلام: إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء» وتوقف في 
نبينا صلى الله عليه وسلم لظنه أن في ذلك خبراً يخصه وليس كذلك 

- تناز ع العلماء في القسم به هل ينعقد به اليمين؟ على قولين» والصواب ما عليه 
الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي ولا غيره 

- الردود غليه سمى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته استغائة 

- دخول الخطأ على المردود عليه من وجوه 

- هؤلاء الجهال ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة 
والأئمة» بل عادة جروا عليهاء كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث 
بشيخه في الشدائد ويدعوه 

- ذکر بعض ضلالات الجاهلين 

- هؤلاء الجهال یذ کرون حکایات بظنونها صدقاً من ذلك 

- هذه الکفریات لا یقولها إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله» ومع 
هذا فهي عند أصحابها من حقائق العارفین وأسرار أولياء الله المصطفين 

- غلاة أهل البدع يبتدعون القرل ويكفرون من خالفهم فيه كالخوارج والروافض 
والجهمية؛ فهم يجمعون بين الجهل والظلم 

- الخوارج المارقين ابتدعوا ترك العمل بالسنة اخالفة في زعمهم للقرآن» وابتدعوا 
التکفیر بالذنوب» وكفروا من خالفهم 
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المو ضوع ۳ الصفحة 


- نقل الأشعزي في كتاب والقالات» آن مرج نجبمة على كاير علق 


رضي الله عنه ۱ AV,‏ 
- والرافضة» ابتدعوا تفضیل علي على الثلاثة» وتقديمه في الإمامة :والنص عليه 
۱ ودعوی العصمة له. وكفروا من تخالفهم: وهم جمهور الصحابة ۱ AY‏ 


- والجهميةء ابتدعت نفي الصفات التضمن في الحقيقة لنفي الخالق» ولنفيٰ صفاته» 
وأفعاله» وأسمائه وأظهرت القولل بأنه لايرى» وأن كلامه مخلوق» وجعلوا 


يكفرون من لم يوافقهم على ذلك  :‏ . 2 

4 والقدريةء ابتدعت التكذيب بالقدر وأنكرت مشيغة الله النافذق وقدرته التامة‎ - ٠ 
وخلقه لكل شيء  وکفروا؛ آو منهم من کفر من خالفه تس‎ 

- وکذلك اخلولية والعضلة للذات والصفات EAA‏ 

0 أئمة أهل السنة والجماعة» وأهل العلم والإيمان» فيهم العلم والعدل والرحمة»‎ - ٠ 

. فیعلمون الحق» ویرحمون الخلق a‏ 

0 آهل السنة يقاتلون في سبيل اللهء ومن قائلهم يقاتل في سبيل الطاغوت»‎ - ٠ 
eal كالصديق رضي الله غنه مع أهل الردة‎ 
الخالفون لأهل السنة یسمون أهل البد ع وأهل الأهواء؛ لأن أعمالهم لا خالصة‎ - 
A 7 ولا صواب» بل بدعة واتباع الهوی‎ 


ب العمل إذا كان خالصاً ولم یکن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 
٠‏ علدا بل جد يكرد علا سي راض أن E‏ 


أن یکون على السنة:.. ‏ ۰ ! ۹ 
- ال اسم ولسة لا یکنرون من سان راا بات اف کر هان E‏ 
الكفر حكم شرعيء فلا یکفر الا من کفره الله ؤرسوله EO.‏ 


- تكفير الشسخص العین وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 
يكفر من خالفهاء وإلا فليس كلمن جهل شيعا من آلذین يكفر الأدلة على ذلك :۰ ۰ ٠٤۹۲‏ 
- قال سیخ الإسلام ابن تيمية رخمه الله تعالى: ولهذا كنت أقؤل للجهمية من الحلولية : 
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والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتکم كنت 
كافراً لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال 

- أصل جهل هؤلاء شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة النقول 
الصحيح والمعقول الصريح الموافق له 

- من نفى الأسباب الصحيحة الشروعة فهو مفتر كذاب الاستغاثة بالأنبياء في كل 
ما يستغاث فيه بالله غير مشروعةء ولا أنها وسيلة من وسائل الله 

- الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سببأء وقد لا تكون» والأدلة على ذلك 
ليس كل من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر عليه يعطيه إياه» إذ 
قد يكون ذلك غير جائز والدليل على ذلك 

- لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروع بحال في الحياة والمات 

- ملخص كلام المردود عليه في جمل 

- لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفتى بعد ا موت 

- حديث الأعمى لا حجة فيه لوجهين 

- ما ذكره المردود عليه من توسل آدم وحكاية المنصورء فجوابها من وجهين 

- من سأل الأنبياء ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتاً فقد آذاهم واعتدى عليهم» 
وهو مستحق للعقوبة» بل من سألهم ما لا يريدون فعله: حتى فعلوا ما يكرهونه» 
فهو مستحق للذم والقت 

- من ابتدع في دين الأنبياء ما لم يأذن به الله» وما يخالف ما جاءوا به, لزم أن 
يكون دينهم ناقصاً وإنهم أتوا بالباطل» وهذا مناقض بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم 
- التوحيد والإبمان بالرسل متلازمان 

- لايمكن لأحد أن يقول: أن النبي صلی الله عليه وسلم شرع لأمته أن يستغيثوا 
بميت» لا نبي ولا غيره» لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة 


- بل ولا يشرع لأمته إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح فيدعو 
لنفسه ظاناً أن الدعاء عند قبره يجاب 
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: - ولا یشرع لأمته أن یتوسلوا إلى الله تعالی بذات ميت أصلاً بل ولا بذات حي» إلا 
أن يكون التوسل با أمر الله به من الإبمان.به» وطاعته» أو بدعاء المتوسل به وشفاعته ونه 
- الوسيلة تجمعها طاعة الرسول صْلى الله عليه وسلم» فكل وسيلة طاعة سول 
صلی الله عليه وسلم» و کل طاعة للرسول وسیلة ۱ 1 

: - رأي الفلاسفة في الشفاع وذکر بعض ضلالاتهم نس 


- الردود عليه وأمغاله لا یعرفون أصل قولهم ولوازمه» بل هم على عادة تعودوهاء 
واتباع لشيوخ لهم نوع من علم ؤدين» ولیس لهم خبرة بحقيقة ما جاء به الرسول 


صلی الله عليه وسلم ۹ 
- عند هؤلاء تعظيم الأنبياء والصبالحين من جنس تعظيم النصارى والمشركين ألم 

۱ - لیس کل سیب موثر یکون مششزوعاً والأمئلة على ذلك تس 
- حقيقة قول الصابعة والفلاسفة القائلين بقدم العالم ۱ 
. - قول الصابعة والفلاسفة أفسد من قول القدرية ¢ a‏ 

 ' 1‏ الحوادث وعلة حدوثهاء فساد قول القائلين بقدم العالم  ٠‏ . 000 

: - حدوث العالم lo‏ 
- الفرق بين قول الوحدین وبين قول ال ر كين ۱ ۸ 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد, 4 
- اتخاذ القبور مساجد یدخل فيه الصلاة وغيرهاء ویدخل فيه بناء الساجد علیها 
و کلاهما منة عنه ۹ 
- الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها ef‏ 
- الأدعية المشروعة في آخر الصلاة وعقبهاء الأمثلة على ذلك والأدلة عليه er.‏ 
- أحق البقا ع بدعاء الله تعالى فيها المساجد التي یصلی فيهاء والمشاعر التي 
شرع الله تعالى فيها الدعاء والذكر 4 
- أمر الله أن يكون الدين خالصاًلهء والدلیل على ذلك 4 
- إذا كانت الصلاة والذكر لله وحده» لم يكن مشروعاً عند قير ٠‏ . و 
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الصفحة 


- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبرء وكره العلماء الا کل عند 


الذبيحة فإنها شبه ما ذبح لغير الله 


- نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عبدء وهذا معنى المشساعر 


- مسجد عتبان رضي الله عنه 


- ذكر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى في سفره النزول في مكان النبي 


صلى الله عليه وسلم» والصلاة في مصلاه 


- قبر دانيال وتصرف عمر رضي الله عنه الحكيم 
لم يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم پاحسان على وجه الأرض في ديار 
الإسلام مسجد مبني على قبرء ولا مشهد يزار 
- قال مالك رحمه الله: وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


بدعة لم يفعلها الصحابة» ولا التابعون 


- فأما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبورء فإئما هو دعاء للميت» 


كالدعاء في الصلاة على جنازته 
السنة في الدعاء التعميم 


- وأما دعاء ا ميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة فهذا ما نهى عنه القرآن الكريم 


- الأقوال المذكورة في تفسير قوله تعالى: إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى 


ربهم الوسيلة» 


- الأقوال التي ذكرت كلها حق فان الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله 


- السلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس الراد بالاية على نوع التمثيل 


اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
- اختيار ابن تيمية وتحقيقه لذلك 


- الآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله» و کل من دعا ميقا 
أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته هذه الآية 


- الأية تتناول من دعا الملائكة والجن 
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الموضوع . . ۱ الصفحة 
- تفسیر قوله تعالى: یوم یکشف عن ساق » 
- لا يجوز الاستعاذة بمخلوق 


٠‏ - کلام الله غير مخلوق والدليل على ذلك 


- إذا لم يجز أن يستغاث بمخلوق لا نبي ولا غیره» فانه لا يجوز أن يقال له: 


آنت خير معاذ يستغاث به بطريق الأولى والأحرى 


- قول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم: بك استجیر من كذا وكذا كقوله: 


بك أستعيذ» وقوله بك استغيث في معنى ذلك 


- معنى الاستعاذة 


.قد كان من السلف من یدخل بين الكعبة وأستارها فیستعیذ» ويستجير بالله» 


ويدعوه» ويتضرع إليه هناك ۱ 
- جواز مدح الله والثناء عليه بالنظمء والدلیل على ذلك 
- ليس كل الشعر مذموماء ل مت با هو اج مدوح يجوز إتشاذه اه 


' واستماعه والدليل على ذلك 


- الشريعة الإسلامية كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق 

- الفتونون بالشاهد» وذكر بعض ضلالاتهم 

عمار مساجد الله لا بخشبون إلا الله» وعمار مساجد القبور یخشون غير الله 
ویرجون غير الله 

- منهم من جعل الیت بمنزلة الاله: والشیخ المتعلق به كالنبي 

لاا اون ی ول ی رماي و ۳" 


الناس بغیر حق 


- التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه» فيمتنع يسبب ذلك عن إلدين الح 
- الله سبحانه وتعالی لم يذكر فيإ کتابه الشاهد بل ذكر المساجد فإنها خالصة ل 
والأدلة على ذلك : 

- بيوت الأصنام» وبيوت النار» وبيوت الصابعة الشر کین ليس في أهلها مومن 
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- هذه البيوت لم يمدح الله شيئاً منهاء ولم یذ کر ذلك إلا في قصة من لعنهم 

النبي صلى الله عليه وسل الأدلة على ذلك 

- مسألة الصلاة في الكنائس وذكر القول الصحيح 

- ذاكر الله في الغافلين کالشسجرة الخضراء بين الشجر الیابس 

- العابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجراً من غيره 

- مناظرة بين الصابعة امش ركين وبين طائفة من النظار في مسألة اتخاذ الوسائط 

بين الخلق والخالق 

- طائفة من النظار كالشهرستاني في كتابه المعروف بالملل والتحل ناظروهم 
مناظرة يعرف تقصيرهم فیهاء لأنهم بنوها على أصل فاسد 

- الحنفاء ليس بينهم وبين الله تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستخائقه 

وتحرير ذلك 

مبدع العالم عند الفلاسفة 

- معلوم أن السلمین واليهود والنصارى ومشركي العرب وغيرهم لا یجعلون 
أحداً دون الله أبدع كل ما تحت السماء 

- من أثبت أن دون الله روحاً يكون مبدعاً للعالم فهر أكفر عند الحنفاء من مش رکي 
العرب» فان مشر كي العرب كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء 

- حديث العقل 

- حديث العقل حجة على نقيض مذهب الفلاسفة» فكيف وهو موضوع 

- و کلام الفلاسفة قد يوجد في كلام أبي حامد وكثير من متأحري التصوفة 
والمتكلمين 

- اتخاذ القبور مساجد هو من فعل اليهود والنصارى 

- الفروج عن الملة بالكلية إلى دعوى الك وكب» واتخاذ العلویات وسائط في العبادق 
ليس من دين اليهود والتصاری» ولا فارس والروم بل هو من فعل الصابئة والش کین 
كالفلاسفة 
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مذاهب الفلاسفة 
- ما دخل في دين الفلاسفة من دين الحنفاء الذي بعث الله به رسله فهو أقل ما 
دخل في الإسلام من دين اليهود والنصارى 
- ذكر من نقل عن أهل الکتاب من الصحابة والتابعين 
الحديث عن بني إسرائيل 
- دعوة العبيديين والباطنية 
- ظاهر مذهب العبيديين الرفض وباطنه الكفر احض 
- الغلاة لش رکون هم في الحقيقة بخسوا الرسل ما يستخقونه من التعظيم دون 
الأمة الوسط أهل التوحید » ونیان ذلك بأمور منها: 
- القبور والمشاهد المكذوبة ۱ : 
- الذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام» وكثير من الشاهد 
كذب وكثير منها مشسكوك فيه وسبب ذلك أن معرفة الشاهد ليست من الدين 
الذي تكفل الله بحفظه للأمة لعدم E‏ 

- حقيقة الابتداع 
إن الأمور التي لا يقدر علیها لا الله تعالی لا تطلب [لا منه متفق عليه بين 
علماء السلمین 
- الکلام في حقيقة التنقيص وحقيقة لتعظیم 
- قول أبي يزيد البسطامي: «اننتغاثة اخلوق بانخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» 
تلقاه الناس بالقبول 1 
- ما نفاه الرب سبحانه عن غیره لم يثبته له» والمنفي عن الخلوق ما اخعض الرب به 
- قول القائل: لا موجزد إلا الله تعالى» عبارة ليست منقولة عن السلف والأئمة 
- النافي إذا أراد بالنفي الکمال مع القرينة جاز ذلك» الأدلة على ذلك 
- إن الله ورسوله لم ينفيا اسماًمن مسمى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه» 
لا ينتفي لانتفاء الكمال الستحب بل ولا يتفي الكمال الواجب والأدلة على ذلك 
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العو ضوع الصفحة 
- قول القائل: لا يستغاث إلا بالله» ولا يسأل إلا بالله» فليس هو نفياً مسمی 
شرعي» بل لغوي وهو نفي معناه النهي 

- مسألة الاستغاثة بالرسول صلی الله عليه وسلم وبیان ما يليق بمنصبه صلی الله 
عليه وسلم 

- کلام الله ورسوله و کلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنی فاسداء فکان العيب 
في فهم الفاهم لا في کلام المتكلم الذي بخاطب جنس الناس» والأمثلة على ذلك 
- لو قدر أن مطلقاً أطلق العبارة وکنی بها عن معنی صحيح» والستمع فهم منها 
الکفر لم یکفر التکلم بذلك, لا سیما إذا لم یعلم أن الستمع يفهم العنی الفاسد 
- قول القائل: لا يستغاث بالنبي صلی الله عليه وسلم» نفي لکون هذا مشروعاًء 
وكون الفعل منهياً عنه ليس فيه ما نافي إمكان الشرع» فضلاً عن أنه يقتضي نفي 
صلاحيته» بيان ذلك مع ذكر الأدلة 

- الردود عليه فيه جهل وظلم: جهل بدلالة اللفظ في استعماله» واستعمال 

اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط وينكر على من استعمله في معناه ...الخ: 

- ثبت بالسنة التواترة واتفاق الأمة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع 
الشفع, وأنه سيد ولد آدم» وأنه یشفع للخلائق يوم القيامة 

- الاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلی الله عليه وسلم ما هو اللائق عنصبه 
لا ينازع فيها مسلم 

- يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه وفي حال حياته» من دعاء 
وشفاعة» ويكون دعاژه وشفاعته وسيلة في حصول المطلوب» لأن ذلك يكون 
طلباً من الله تعالى 

- ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه کله, ولا في أكثره» بل 
يصدقون في واحدة» ويكذبون في أضعافها 

- كثير من الضالين الجاهلين يستغيقون بمن يحسنون به الظن من الأموات 
والغائبين في كل ما يستغاث الله فيه 


م١‎ 


To 


ناک 


۳۱ 


رفک 


1 


۳۷ 


۳۷ 


امو ضوع ۱ ۱ الصفخة 


- وغاية ما يطلبه هؤلاء ا جهال من الأموات من جنس تحصيل المنافع ودفع الضاره 
ولا يحضلء بل قد يحصل بعض الطالب» كما يحصل لعبادٍ الأصتام وغیرهم من 
امش رکین» ويكون ما یخبرون بةء ؤيفعلونه شبهة للمشركين 

- قول المردود عليه مطابق لأحؤال هؤلاء اشر كين الضالین 

- هؤلاء الضالين جعلوا الصا مين مع الله تعالى كال وکیل مع م كله 

- الرسنول ضلى الله عليه وسلم لم يضمن للخلق أن يرزقهم؛ ويحاضبهم 

ولا يجيب دعاءهم» بل هذا كله أخبر أنه لله وحده» الأدلة على ذلك 

- بين الله سبحانه وتعال أن التبحسب به وحذةء؛ والرغبة إليه وحده وأما الإيتاء 
فلله والرسولء الدليل على ذلك 


٠‏ الله سبحانه وتعالى جعل الرښول مبلغاً لکلامه؛ وهؤلاء يجعلون الرسل والشايخ 


يديروث العالم بالخلق والرزق.... الخ 

٠‏ ما ذهب إليه هؤلاء ليس من دين الاسلام بل النصارى تقول في السیح وحده» 
لشبهة الاتحاد والحلول» مع أنهم في غاية الجهل في.ذلك, : 

- مظالبة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى علماء النصارى بالفرق بين المسيح.وغيره 
من جهة الإلهيةء وقد بين لهم أن ما جاء به موسی عليه السلام من الآيات أعظم 

ولادة المسيح من غير أب يدل على قدرة الخالق لا أن انخلوق أفضل من غيره 

- الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم 

وشفاعته لا بذاته ‏ ْ 


- الرسول صلى الله عليه وسال يكون وسيلة إلى الله تعالى:بالإيمان به ومحبته وطاعتة. 


وموالاته واتباع سننه والجاهدة على دينه ونحو ذلك 

- نفی الاسْتغائة به لا ينفي هذه الوسائل 

- ومخمد صلی الله عليه وسلم هو الؤسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة بهذا الاعتبار 
(الیمان به ومحبته: ..)» ومن نفئ کونه وسيلة إلى الله تعالى بهذا الاعتبار فهو الكافر 
حقاء فإنه نفى رسالته التي هي أصل الامان ش 
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المو ضوع الحفحةٌ 

- قال الردود علیه: وهذا الذي نفیتموه عن النبي صلی الله عليه وسلم فيه نفي لوصف 

الکمال الثابتة له صلی الله عليه وسنلم» اجواب.علی ذلك 1۳۲ 
ما زال السلمون بتنازعون في شيء من إثبات صفات الکمال» ولا يقول الثبت 

للنافي: إنك كافرء فإن الکمال الثابت لیس محدوداً يعلمه الناس کلهم» وما من كمال 

إلا وفوقه كمال آخرء والکمال الطلق الذي لا غاية فوقه لله تعالی 1۳۰ 
- متى یکون التنقیص؟ 1o.‏ 
- لو قال قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من. 

الله تعالی شيا فکیف من دونهم» كان هذا من أحسن الکلام وأصدقه الأدلة على ذلك ٩۳۸‏ 
- قول القائل عن مخلوق إنه لا يضر ولا ینفع الراد به: أنه لیس في اخلوقات ما 

يستقل باحداث ضرر غیره ونفعه» ولا یفعل شيء إلا يإذن الله كما ليس فیها من 


يعطي وعنم بهذا الاعتبارء الأدلة على ذلك 1۳۸ 
- وقد يراد بقول القائل: أن الخلوق لا يضر ولا ينفع الضر والنفع العتاد مثل الصحة 

والرض ونحو ذلك فهذا لا یفعله رسول ولا غيره لا في حياته ولا بعد موته 1۳۹ 
- أما من يرئ أن النبي صلی الله عليه وسلم لیس له دعاء مستجاب. ولا شفاعة 

مقبولة» وأن طاعته لا تتفعء ومعصته لا تضرء ونحو ذلك فهذا کفر صریح 1۳۹ 
- إخلاص التوحيد لله والزجر عن الشرك 14۳ 


- من جعل الرسول صلی الله عليه وسلم يطلب منه الناس ما یطلبونه من الله تعالی 
فقد آذى الرسول صلی الله عليه وسلم وأساء في حقه» وسلط عليه العامة على 


اختلاف أغراضهم 545 
- النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من لا يسألنا أحب إلينا من سألناه» وكانوا 
يسألونه ما يقدر علیه. فكيف إذا طلبوا منه ما:لا يقدر غليه مخلوق 545 
- من سلط الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون هذا كله منه» فهر 
من أعظم الناس إساءة إليه 5 11 


إن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب سبحانه وتعالی» ونفي خصائصه عما. 
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سواه» لم یجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله من الأنبياء والملائكة» 
ینت ابي یاه له وسلمکان من امش ناس ترآ ال علی هذا 
: . الوجه الأدلة على ذلك ۱ 

- أفعال العباد وکونها مخلوقة 

- حدیث الافك ۱ 

- وقد تناز ع الناس في النبي صلی الله عليه وسلم هل كان یعلم براءة عائشة 
قبل نزول الوحيء مع اتفاقهم على أنه لم یجزم بالريية 

- نفي العلم ليس علماً بالعدم .' 

- اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفرء:لأنه مكذب للقرآن 
- وقد تناز ع الناس فيمن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقهاء أو مات 
عنها قبل الدحول» هل تكون من أمهات المؤمنين على ثلاثة أقوال ش 
- ما حد سوء العبارة التي تکون كفراً 

- المسلم إذا عنى معنی ضحيحاً في حق الله تعالى» أو الرسول صلی الله عليه 
وسلم ولم يكن خی بدلالة الألفاظ فأطلق لفظاً يظنه دالا على ذلك المعنىء 
وكان دالاً على غيره أنه لا يكفرء الدليل على ذلك 

- الردود عليه يفعي بمجرد رآیه 

- الذين رفعوا أصواتهم فوق ضوت النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن ذلك» 
وحرم ذلك عليه فکان ذلك سزء أدب: ولم يكفروا بإجماع المسلمين» 
بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهي 

-آية المحجرات دلت على أن العمل لم يحبط لما تقدم من سوء الأدب» ولكن 
يخاف إذا رفعوا أصواتهم أن يجرهم ذلك إلى كفر يحبط العمل وهم لا يشعرون» 
بيان ذلك وتوضيحه 

- العبرة بالقاصد لا بالألفاظء كما يقول الداعي من الفرح: اللهم نت عبدي 
وأنا ربك» ولم يؤاخذه الله على ذلك 
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الموضوع الحفحة 
- قوّه تعالی: «إقل آبالله وآياته ورسوله كنم تستهزعون» لا تعتذروا قد كفرتم 
عد إعانكم». 
- إن هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الله» يعظمون دعاء غيره من الأمور» 
وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به, الأدلة على ذلك 
- من أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق فهو مشرك 
- الفرق بين الحب في الله والحب مع الله 
- أعداء المساجد يستخفون بها وبالصلوات الخمس فيهاء ويرون أن دعاء 
شيخهم أفضل من هذا 
- کثیر من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون الشاهد 
- ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قالوا: نحن في شيء أفضل 
ما دعانا إليه 
- ومنهم من يقول: كنا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا على الباب» 
بيان أنهم كانوا في حضرة الشيطان 
- حکایات عن الاستغاثة والتوسل بالأموات» والدعاء عند قبورهم 
- أولئك الضلال آشباه الش ركين النصارى فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقوله 

- أولئك الضلال إن اعتصموا بشيء ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حرفوا الكلم عن مواضعه» وتمسكوا بتشابهه» وتركوا محكمه كما يفعل النصارى» 
وكما فعل هذا الضال 
- هذا الضال جعل الاستغاثة بكل ميت جائزة, واحتج على هذه الدعوى العامة 
الكلية التي أدخل فيها من الشرك والضلال ما لم يعلمه إلا ذو الجلال بقضية 
خاصة جزئية» بيان بطلان ذلك 
- المردود عليه ينقل من كتاب شيخ الإسلام «الصارم المسلول» 
' عامة ما يورده ‏ المردود عليه على ألفاظ الکتاب والسنة ويدعي أن ظاهرها 
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بمتنع إنما آتی من سوء فهمه 

- اتهام المردود عليه لشیخ الإسلام بالزندقة 

- الزنديق نهو الذي يمظن الكفر ويظهر الإسلام 

لو قذر أن #سخصاً أبطن حلاف ما يظهر من الأقوالء لم يكن زنديقاً إلا إذا 
أبطن الكفرء بيان ذلك 


- لو دحل مسلم دار الرافضة والخوارج فكتم حبه للصحابة رضوان الله عليهم ۱ 
لم يكن زنديقاء ولو عرض لم يأتم بذلك ما صور من التعريض 

المردود عليه حصل له من الجزي ما لا يعرف لاحد مثله في زمانه 

- آهل السنة إذا تقابلوا:هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار 
- مسخ أهل البد ع خنازیر» وقد تواترت بذلك الحكايات 

- الردود عليه ينقل من كتاب؛ شيخ الإسلام «الصارم السلول» وهذا كلام 
المتشيع بما لم يعط ۱ 

- لا يقول النبي صلى الله علية وسلم عن نفسه إلا حقا 

- التعبير عن العاني بالألفاظء بيان ذلك وتوضيحه ” 

- من قال لأخيه يا کافر فقد باء بها أحدهما إلا أن يعذر بالتأویل 


- غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما يزيل الإيهام» 


كان هذا سائغاً باتفاق أهل الإنسلام 
- البحوث اللفظية لا توجب خلافاً معنوياً فضنلاً عن التكفير 


- وما يجب معرفته أن الأسماء والألفاظ التي تعلق بها الأحكام الشرعية من الأمر 


والنهي» واحلل رایع یم نله هي ط تمد في لاي 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ۱ 


- الأصل عند جماهي لسلف والخلف أن ما بت في حق النبي صلى الله عليه سم 


من الأحكام ثبت في حق الأمة ما لم يقم دليل التخصيض» ؛ الأذلة على ذلك 
- من قسم أخبار النبي ضلئ الله غليه وسلم إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لا أن 
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نخبر به» فقد قال قولاً مبتدعاً لا دليل عليه 

- قول هؤلاء الجهال يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين» ولا ريب أن 
أصل قول هؤلاء هو من باب الشسرك بالله تعالى 

- المردود عليه يقول في قوله تعالى: «إقل إنما أنا بشر مثلكم4: إن النبي صلى الله 


عليه وسلم يقول هذا عن نفسه وأما نحن فليس لنا أن نقول هو بشر... وهو تشبه 


بقول النصارى في المسيح 

- وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية والشيعة يقولون باتحاد اللاهوت 

والناسوت في الأنبياء والصا حين كما تقوله النصارى في المسيح 

- ما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين وهو أنهم 
لا يطلب منهم بعد الوت شيء» ولا يطلب منهم في الغيبة شیاه ولا يطلب منهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی. حكم ثابت بالنص والإجماع 

- وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمى استغاثة أو استعاذة 

أو غير ذلك 

- هل ما يسوغ للأنبياء يسوغ لغيرهم » بیان ذلك 

- الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان 

- ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الأخبار الصادقة 
التي حبرت بها الأنبياء نفياً وإثباتاً لنا أن تخبر بها كما أخبروا بها 

- الكلام في المعاريض 

- الكلام مبدأه عناية لحكل ومنتهاه (فهام المستمع» فالعرض عنه إذا عنى حقاً 
والستمع فهم باطلاً كان الكلام صدقاً باعتبار العناية كذباً باعتبار الإفهام 

- لا يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه» لمثل البيع والشهادة 

- يجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها 

- مراد يوسف عليه السلام سارقون ليوسف من أبيه 

- تفسير قول الخليل عليه السلام نی سفیم» 
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: الموضوع ۱ ۱ الصفحة 
- تفسير قول الیل عليه السلام: بل فعله كبيرهم» 

- العلم شیعان: إما نقل مصدق» وإما بحث محققء وما سوى ذلك فهذيان مسروق 
- قيل: إنما يفسد الناس نصف متكلم» ونصف.فقيه» ونصف نحوي» ونصف طبيب 
- النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر ع لأمته أن تدعوا أحداً من الأموات, لا الأنبياء» 
ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغائة ولا بغيرها.. .الخ 

٠‏ - بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك 

من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله 

- لغلبة الجهل» وقلة العلم يآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يكن تکفیرهم 
بذلك حتى يتبين لهم ما خاد به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالفه 

- التوحید أصل دين الإسلام 

- هزيمة السلمین أمام التتار وسبب تلك الهزيمة 

- هزيمة التتار لما صح من تحقيق تواحید الله تعالى وطاعة رسوله 

۱ : حدیث احتجاج آدم وموسی‎  ' 

- فهم من هذا الحبيث كثير من الناس التقدمین والمتأخرين أن آدم احتج بالقدر على 
فعل الذنب فصاروا أخزاي 

- کلام الصوفية في الفرق الثاني» وذکر اختلافهم 

- الفرق بين الفرق الأول والفرق الثاني» وتحقيق ذلك 

- سبحانه وتعالى وان خلق الأشياء كلها بشيئته وقدرته فقد أمر بطاعته ونهى عن 


معصيته» وهو يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه» وهذا هو الفرق الشرعي 


- مجرد رؤية الله خالق کل شيء» فهذا ما كان يقر به امش ركون غباد الأصنام 

- من وقف في الجمع لا يفرق بین مأمور ومحظور» لم يكن مسلماً فضلاً عن أن 
يكون ولياً لله تبارك وتعالی 

- أصل غلط هؤلاء أنهم لم يثبتوا لله تعالى إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور 


AoA 


۱ ۷۳۰ 
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الموضوع 

- شهود المع والفرق. بیان ذلك وتوضیحه 

- القدرية وغیرهم ومسألة الجمع والفرق 

- المعتزلة الکذبین بالقدر 

- عود إلى محاجة آدم وموسى» وبیان نکتة الحديث 
الفهارس 

- فهرس الایات القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية وآآثار 


- فهرس الموضوعات والفوائد 


+ # 


يعدي والمونتاع 
دار الهسن للنشر والتوزیع 
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